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مقدمة الكتاب | 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسنثات أعمالناء 
من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 

ينج لين اموا توا آله حَنٌُفَاتَه ولا و إل وام لون 2 1ل عمرانة. 

یا آلا اوا رکم ری حلقگر يّن دسو جد ولق ِنارَوْجَهَا َك ينا 
رجالا کیا وا واوا الله الى ساون بهد وآلأزحام إن آله گان عَلَمكمْ ربا » 
[النساء]. 

يديج لین اموا آتّقُوا آل وفوا ولا سيدا © يُصَلح کم أغم لک يغور تكم 
وتم ومن يُطِع اه وَرَسُولهء فَقَذ قارا عَطِيمًا @) [الاحزاب]. . 

أمَا بعد.. ا : 

فمنذ بضع سنين قمت بتحقيق مخطوط فيه مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جل وكان ضمن فتاويه ومسائله تلك مسألة فيها أفضلية أبي بكر وعمر على عل <نه. 
وأجاب فيها شيخ الإسلام -كعادته- جوابًا شافيًا واضحًا بالأدلة الصحيحة الصريحة من 
الكتاب والستةء ثم يشر الله 3# طبع الجزء الأول من الكتاب» وكانت فيه مسألتان في هذا 
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الموضوع. ولم أكن إذ ذاك قد اطلعت كثيرًا على كتب الشيعة ولا على مختلف أقوالهم مما 
خالفوا فيه أهل السنة» بل لم يكن يخطر ببالي شيء من ذلك سوى مرة واحدة دار فيها 
حديث بيني وبين إخوان لي في الله بخصوص ما جاء في بعض كتب الشيعة ككتاب الكافي 
وبعض كتب الطبرسي» وسجلت منها في ملاحظاتي مالم أكن أعرفه من ذلك» وانتهى الأمر 
عند هذا الحد. 


ثم وقع كتابنا ذاك في أيدي قرّاء كثيرين من السنّة والشيعة على السواء» وبعضهم 
وصلهم الكتاب إهداءً مني وهم من أقراني في العمل» وطبيعي أن تثير تلك المسألة عند من 
هم على المذهب الشّيعي اهتمامهم ومحاولتهم للرد على ذلك بشتى السبل» ودارت بيني 
وبينهم نقاشات ونقاشات» ول يكن يسعفني في كل ذلك سوى ما تعلمته من كلام شيخ 
الإسلام وأدلته» وفي كل ذلك لم تكن المناقشات والمناظرات خارجة عن النقاش العلمي 
غير المتعضّب من كلا الجانبين على السواء» حتى تطور الحال إلى أن بعضًا منهم أخذ يبحث 
من ورائي في كتب كثيرة ويجلب لي من يناظرني في تلك المسألة» وفي كل ذلك كان جوابي 
الوحيد الذي هو جواب أهل السنة والجاعة؛ والذي التزم به الإمام أحمد في حتته المعروفة 
أن أقول: اثنوني بدليل صحيح وصريح من الكتاب والسنة على ما تقولون أتبعكم عليه 
وانتهيت حينها إلى ضرورة التفرغ ثل هذا الأمر والالتجاء إليه؛ لما رأيت في اعتقاد كثير من 
الناس مما هو خالف للسنة الصحيحة عن المعصوم تل ممن هم منتسبون إلى السنة أو 
الشيعة على السواء. 

وإن مسألة بحث التفاضل بين الصحابة هؤلاء نہ لا يعد تفريقًا بينهم» ولا يلزم 


منه القدح في المفضولء وإن ذلك من العدل الذي أمر الله 3# به من إعطاء كل ذي حق 
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حقه» وهو نظير تفضيل الله سبحانه بنص الكتاب لمن أنفق وقاتل قبل الفتح على من أنفق 
وقاتل بعده. 

وكانت الاعتراضات التي ته تثور عل إما من يدعي أن ذلك يؤدي إلى التفرقة بين 
الصحابةء وهذا أمره هين وسهل في إقناعه» أو من خالف ذلك الأصل ويقول بأفضلية علي 
على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة على الأقل» وأقول: علي الأقل؛ لما هو معروف من أقوال 
الشيعة أن منهم من يسب ويلعن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة» فأقل مراتب التشيع» 
وأخف أقوال الشيعة هو قول من يقول بأفضلية عللّ على أبي بكر وعمر» لذا فمن الطبيعي 
أن تثير تلك المسألة التي تطرق إليها شيخ الإسلام غضب الجميع لاشتراكهم جميعًا في 
ذلك يضاف إليهم ممن ينتسب إلى أهل السنة من يعد الكلام في مثل هذا الأمر من فضول 
المسائل» أو مما يثير الاختلاف والفرقة على حد زعمهم. 

لذا كان لزاتا عل مواجهة كل هولاء وإقناع كل متهم بالحق الذي تدل عليه آيات 
القرآن الكريم وأحاديث رسول الله مر الصحيحة الصريحة في ذلك ولا شك أني كنت 
أجد فيا بينهم-على قلتهم- من يؤيدني في ذلك» لكته تأييد نابع ليس من علم واطلاع 


ومعرفة» بل من عصبية وهوى أو من ثقة ليست تغني في ميزان الحق شينًا. 


وتطور الأمر إلى أن بعضًا منهم أخذ يأتيني بأدلة ختلفة من الكتاب أو من السنة يزعم 
آنا تؤيد مذهبه» ولم أكن أعرف تمامًا مصدر هذه الأدلة ومن أرشده إليها؛ خصوصًا وأن 
بعضًا منهم باعترافه هو لم يكن من أهل العلم التبخرين» ولا من حفظة التصوصء 
وبعضهم يأتيني بها مكتوبة مسجلةً» لا يرشدني إلى مصدرهاء فكنت أكتفي حينها بالرذ 
عليها فقط وبيان ما فيها من ضعف أو عدم دلالة على ما ادعاه. 
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وسار الأمر على هذا المنوال حتى اضطر أحدهم إلى عرض كتاب المراجعات لؤلفه 
(عبد الحسين شرف الدين الموسوي) عل طالبًا بيان رأبي فيه ولا أنكر أني كنت قد سمعت 
عنه وعلمت به فیا قرآت» ولكن لم يتح لي الوقوف عليه ولا معرفة محتواه حتى جاءني به 
أحدهم. وكانت تلك المرة الأولى» فلم أقف عليه طويلاً. غير أني اكتشفت أن معظم 
النصوص التي كنت أحاجج بها مستلة منه حتى بنفس التعليق عليه» بها في ذلك التعليق من 
أخطاء كنت قد بينتها لمن عرضها علّ. ثم تكرر ذكره والاحتجاج به من أناس عديدين بعد 
ذلك وحصل مثله لبعض الإخوان فأرسله إل طالبًا بيان رد سريع عليه أو على الأقل بيان 
الرأي في صحة ما احتواه من نصوصء أو دلالة على المدعي . 

فأيقنت حينها أن هذا من المتحتم -على الأقل- فيا يخصني لنفسي ولمن طلبه مني وأن 
هذا لا يغني عنه الرد السريع» بل رد مفصّل على كل ما جاء في الكتاب دون ترك شاردة أو 
واردة فيه قدر الإمكانء مع عدم علمي بمن فعل ذلك". 

فتوكلت على الله وعقدت العزم على التعقيب على الكتاب جملةً جملة؛ بها يستحق 
ذلك وكذا جميع حواشيه» مستعينًا بأقوال أهل العلم في كل ذلك على قدر اطلاعي 
وعلمي» وأردت منه أن يكون ردًا- كا قلت- أحتفظ به لنفسي أستعمله لكل من احتجّ 
بذلك الكتاب أمامي ولا أمنع أحدًا طلبه مني. 


والذي مهم في ذلك الكتاب ويجعل له تلك المكانة من دون الكتب الأخرى عدة أمور: 


9 موق عت عن ها اكات هيمك ر دو کل ل اشنا ف حير غو ااال 
جرأين بعنوان: البينات في الرد على أباطيل المراجعات» للأستاذ محمود الزعبي» لكني وجدته أشبه ما 
يكون بالرد الإجالي غير التفصيلٍ الذي يمكن صاحب اههوى أن يجد فيه ثغرات كثيرة» وقد خلصت إلى أن . 
رده لا يلغي فائدة ردي بإذن الله كما أن ردي لا يلغي فائدة رده كذلك. والله المسؤول أن يثيبنا جميعاً. 
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. أوها: أنه ناتج -كا هو مزعوم- من مناظرة بين مؤلفه وبين شيخ الأزهر. الذي يمثل 
جانب أهل السنة جميعًا هناء فكل إقراراته على كلام الأول تحمل على أنها إقرارات من أهل 
٠‏ السنة جميعًا تلزمهم الحجةء مع أن كل من طالعه ونظر في أدلّته وكان عنده حظ من علّم 
عَلِمَ ببطلانها أو عدم دلالتها على المدّعي» والعجّب كيف غفل عن ذلك شيخ الأزهر حتى 
وافقه عليه. 

وغالب الظنّ أنها مناظرات مزعومة غير حقيقية وإلاً فبمَ يضر سكوته عن مثل 
احتجاجه بالأحاديث الظاهرة البطلان؟ 

. أو عن الكذب حتى في نقل التصوص؟ كما سنبين إن شاء الله. 

ثم رأيت كتابًا للدكتور أحمد عمد التركاني بعنوان: تعريف بمذهب الشيعة الإمامية؛ 
نقل فيه شيئًا بسيطًا من أقوال صاحم. المراجعات ورد عليهاء وقد أفدت منهء وكان فيا 
قاله لبيان كذب هذه المناظرات وتزييفها (ص:919-١٠١٠)‏ ما نصّه: (ومن الأمثلة على 
كذيهم المفضوح ما أقدم عليه المسمّى عبد الحسين الموسوي» إذ نسج من خياله كتابًا سّاه 
كتاب المراجعات» وأفاد أنه حوار بن شيخ الأزهر سليم البشري وبينه: ويُظهر المؤلف أن 
شيخ الأزهر في ذلك الوقت عبارة عن تلميذ غرّ لا يفهم من الإسلام إلا التزر القليل» وأنه 
يقف موقف المتعلّم من الشيخ المذكور ويسلّم بكل ما يقول. إِنْ الكتاب نشره صاحبه بعد 
موت الشيخ سليم البشري بخمسة وعشرين عامًاء حتى لا يفتضح أمرٌه ولكشف حقيقته. 
ونتساءل: ما دام الشيخ سليم البشري قد كان يسلّم له بكل ما يقول -كا زعم- فلم م 
يصبح الشيخ شيعيًا؟ إن المؤلف قد صرّح بأن كثيرًا ما أورده في كتابه لم يكن ما جرى بينه 


وبين الشيخ من حوارء فقد أضاف وعدل ما يحقق غرضه وهدفه الخبيث. ويشعر المؤلف أن 
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الكتاب رسائل متبادلة بينه وبين الشيخ سليم البشريء ول يقدّم لنا رسالة واحدة بخط 
الشيخ يثبت مدعاه)اه. 

وهذا الذي قاله من الإضافة والتعديل في الكتاب قد صرّح به هذا الموسوي في (ص: 
غ 70-1) في مقدمة كتابه. | 

الأمر الثاني: أن الكتاب مبنيّ -كما يدّعي مؤلفه- على نصوص من كتب أهل السنة 
وحدهم تلزمهم با مذهب الذي تقول به الشيعة» عا يجعل عدم الكلام على تلك التصوص 
أو ردّها إقرارًا لمؤلفه بصحة دعواه. 00 ش 

الأمر الثالث: أن مؤلفه استقصى كل النّصوص التي يظنها تؤيده من كتب أهل السنة 
ناقلاً ذلك إِمَّا من كتبهم مباشرةً -وهو قليل- أو من كلام بعض أسلافه في استشهاداتهم 
كابن المطهّر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام وغيره» فليس هناك آيةٌ أو حديث احتجَ به 
أحد من الشيعة فيها مضى على دعواه إل وتجدها في هذا الكتاب -على غالب ظني- مضافا 
إليها نصوص أخرى أتى بها المؤلف بنفسه. 

من أجل كل هذه الأمور ولما سبق بيانه أيضًا اهتممت بالتعليق والرد على هذا 
الكتاب. مخ أ لذ من سبقني إلى ذلك" سوى ما مرّ ذكره في كتاب الدكتور أحمد 
حمّد التركماني وهو قليل جذاء وما قرأته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(۲/ ۲۹۷)»ء للشيخ المحدث محمّد ناصر الدين الألباني» بأنه رد على أحاديث كتاب 
المراجعات هذا ضمن الأحاديث (49472-5844801) وقد سررت به كثيرًا -والله- إذ رأيت 


من أهل العلم من سهل لي ذلك وكفاني مؤونته» غير أني -مع الأسف- ل أجد الجزء العاشر 


)١(‏ انظر ما قلناه في الهامش السابق عن رد الأستاذ محمود الزعبي. 
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من ذلك الكتاب» إذ ينبغي له أن يحوي تلك الأحاديث )٤۹۷٥-٤۸۸١۱(‏ وسألت عنه 
كثيرًا لکن دون جدوىء وأظنه لم يطبع إلى الآن'" فلم يكن لي بدّ من خوض غبار هذا 
العمل بنفسي؛ مستعينًا بالله العظيم» ومسترشدًا ببدي سلفنا الصالح وأقوال أئمة أهل 
العلم في هذا الشأن وأخصهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 4 من كتاب منهاج 
السنة وغيره. ٠‏ 

والمنهج الذي آتبعه -بإذن الله- في هذا الكتاب: أني أسوق كلام المؤلف بنصّه فقرة 
فقرة بها أرى أنه وحدة واحدة» وإن كان هناك تعليق في الهامش سقته بعده أيضًاء ثم 
أشرع في الرّد عليه» وإن كان هناك نص -آية أو حديث- عقبت عليه بها يخالف ما 
أورده منه» وللحديث أبين إسناده أيضًاء مع عزوه لآخرين غير الذين يعزوه إليهم المؤلف 


إضافة إليهم. 


ويمكن حصر التعليق والرد في النقاط الآتية 
)١( -‏ بيان صحة أو عدم صحة ما ادعى نقله من مختلف النصوصء والتعليق عليها 
بالرجوع إلى نفس المصادر التي ذكرهاء وأحيانًا أضيف إليها مصادر أخرى» مع ملاحظة أنه 
كثيرًا ما يعزو الحديث أو أي قول إلى غير مصادره الأصليةء بل إلى مصادر يمكن تسميتها 
وسطية» وهذه طريقة قاصرة في التخريج تفوت فوائد كثيرة» ويمكن باتباعها حلط الصدق 
بالكذب والصواب بالخطأ. 


(۱) وطبع الآن والحمد لله وسنفرد كلام العلامة الألباني على الأحاديث التي انتقدها في كتاب المراجعات 
في رسالة خاصة» البرهان. 
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(۲) الكلام على أسانيد الأحاديث والآثار التي يسوقها والتي أذكرها في نفس الباب 
وفق قواعد هذا المصطلح معزوًا إلى أهل هذا العلم. 

(*) بيان وجه احتهالية التصوص التي يسوقها- الآيات أو الأحاديث- لا استدل به 
ورد احتجاجه ذلك من جهة اللفظ إن أمكن. 

() بيان بطلان القواعد التي يستتتجها من تلك التصوص أو من غيرها بيان مدعا . 
بالأدلة. 

(5) ذكر المعاني الصحيحة للآيات التي يسوقهاء وأسباب نزوها الثابتة بالإسناد 
الصحيح عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وكذا لما صح من الأحاديث. 

وني كل ذلك استعنت با قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره مما يشبهه هناء وإن ل 
أجد فعلت بنفسي» ول ألثفت إلى ما زعم أنه جواب شيخ الأزهر في مراجعاته» لعدم 
الاطمئنان لصحته» ولعدم وجود فائدة علمية تنفع» والله أعلم. 

هذا وأحب أن أشير إلى أنه ربا يذكر قاعدة أو أصلاً أو حتى وصمًا ولا يذكر دليله 
علیه» فأشير إليه وأذكر مستنده ودليله في ذلك» ثم أتكلّم عليه کا سبق. 

ولربٌ قائل يقول: أن ما اعتمدته في نقد النصوص التي ساقها وفي النصوص التي 
رددت بها عليه إنما هو من كتب أهل السنة فقط؛ سواء منها كتب الأحاديث والآثار» أو 
كتب الجرح والتعديل-كتب رجال الإسناد- مع العلم أن هناك كتبًا عند الشيعة لأئمتهم 
توازي تلك الكتب عند أهل السنةء وبإمكان المؤلف أو من ينوب عنه أن يجعلها عمدته في 
ذلك أيضًا وينقض كل كلامك هناء فأقول محيبًا على ذلك بأمرين: 


الأمر الأول: إن المؤلف يزعم -وكذا من اتبعه- أنه إنما يريد بتلك النصوص أن يحج 
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بها أهل السنةء وإنما هي نصوص من كتبهم. فلذا كان لزامًا أن تخضع تلك التصوص 
لوازینهم هم لا غیرهم» وأن تقيّم ب يم به آهل السنة نصوصهم لا غيرهم؛ حتى تصبح 
مقبولة عندهم» ومن ثم يمكن للمخالف هم أن يلزمهم بها. وبخلاف ذلك تكون غير 
مقبولة عندهم ولا تشكل دليلاً عليهم» وهذا ما يضطر إلى فعله المؤلف نفسه في أحيان 
كثيرة - کا سيأتي إن شاء الله - حين لا يجد دليلاً يساعده عند أهل السنة» بل ويصحّح ما 
يصححه أحيانًا استنادًا إلى قول أئمة الشيعة لا غيرهم» وهو إخلال بالشرط الذي اشترطه 
في کتابه. 

الأمر الثاني: بيان طبيعة تلك الكتب وبعض ما جاء فيها مما يمنع اعتمادها حتى عند 
أكثر الشيعة آنفسهم» وإليك التفصيل: 


طبيعة بعض الكتب وبيان ما جاء فيها 

)١(‏ كتاب الكاني في الأصول وروضة الكاني: 

من أعظم كتبهم التي يعتمدونبهاء وهو لكبير محدنيهم وإمامهم محمّد بن يعقوب 
الكليني» ويلقبونه ثقة الإسلام» ويعدّون كتابه من الأضول الأربعة عندهم» وزعم مؤلفه 
هذا أنه عرض كتابه على الإمام المهدي -بواسطة سفرائه- وصدقه إمامهم المزعوم الموهوم. 
وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة» بل أكثر من ذلك؛ فقد صرّح هذا 
الموسوي في كتابه هذا (ص:77) بأن كتاب الكليني هذا كتاب مقدّس في كتب أخرى 
لأئمته» في الوقت الذي ينفي هذا الكليني التقديس عن كتاب الله تعالى با يقوله في كتابه 
من التحريف في القرآن. 
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فقد روى الكليني”'' عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله له قال: (إن القرآن الذي 
جاء به جبرائيل ليسغ إلى عمد يلإ سبعة عشر- كذا في الرواية”" آيةء والمعروف أن آيات 
القرآن الكريم أكثر من ستة آلاف آية بقليل. ومعنى هذا النص ان القرآن الكريم فقد منه - 
ف اعتقاد أئمة الشيعة هؤلاء- ثلثا وقد جاء ذلك مصرّحًا به فييا رواه الكلينى ا 
عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله نه .. فذكره بطوله وني آخره: قال أبو عبد الله: 
(وإن عندنا لمصحف فاطمة لاء وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما 
مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم 
حرف واحد). وأصرح من ذلك في التحريف ما رواه هذا الكليني أيضًا”: عن جابر 
الجعفي قال: سمعت أبا جعفر انه يقول: (ما ادّعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كا 
أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كا أنزل إلا عن بن أبي طالب والائمة بعده)» وروى 
أيضًا (؟/777) روايةٌ مكذوبة عن جعفر الصادق أنه أخرج المصحف الذي كتبه علي 
اھ وقال: (أخرجه علي طبه إلى ٠س‏ حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله كبك 
كا أنزله الله على عمد واو قد جمعته من اللوحين؛ فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدّاء إنما كان عل أن 


أخبركم حين جمعته لتقرؤوه) اه. 


.)ه٠۳۸١( طهران‎ )٦۳٤ /۲( الكافي في الأصول -كتاب فضل القرآن- باب النوادر‎ )١( 

(1) يعني أن المفروض أن تكون الرواية: سبعة عشر ألف آية» حتى يكون المفقود عندهم بنحو ثلثي 
القرآن. 

(۳) كتاب الحجة - باب ذكر الصحيفة والحفر والجامعة ومصحف فاطمة (۱/ .)۲١١-۲۳۹‏ 

.)۲۲۸ /۱( كتاب الحجّة - باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة‎ )٤( 
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ولا أظن أن أحدًا يشك في كذب هذه الرواية» وإلا فلم لم يخرجه علي خدعك ويعمل به 
حين ولي الخلافة بعد عثمان خؤنعت ؟ فهذا نما يبين كذب هذه الرواية. 

وهناك أمثلة على التحريف رواها الكليني في كتابه ذاك» ولولا خشية التطويل لسقناها 
بلفظهاء لكن أكتفي بذكر مواضعهاء فانظر: كتاب الحجّة (411/1: 417414 411: 
7 475 476)) وغيرها كثير. 

ومن الأمور المنكرة في كتاب الكاني للكليني هذا طعنه بالصحابة وتكفيره لهم في 
زوايات مكذوبة؛ مثل ما رواه في كتاب الحجة ٠ /١(‏ ۰ عن أبي عبد الله ايه في قوله وَبَك: 


مر ہے عو ١ہ‏ لے کے و 


إن الاش اموا ى كرا أ ت اموا تُر كفروأ تُر آزدادوا كفرا ل يكن لَه يغور هم ولا 
لچم سيلا ()) [النساء] قال: (نزلت في فلان وفلان» آمنوا بالنبي بث في أول الأمر 
حين عرضت عليه الولاية حين قال النبي ج©ة: من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا 
بالبيعة لأمير المؤمنين لايشغه. ثم كفروا حين مضى رسول الله َه فلم يقرّوا بالبيعة» ثم 
ازدادوا كفرًا بأخذهم من بايعه بالبيعة هم» فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء) اه. 

وروی في كتاب روضة الكافي (ص:7١7)‏ عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال: (ارتد 
الناس بعد النبيّ 9 إلا ثلاثة؛ هم المقدادى وسلانء وأبو ذرٌ): وسيأي ذكر مثل هذه 
الرواية في كتاب رجال الكشي. 

وهذا عن الصحابة عمومًاء أمّا عن أبي بكر وعمر خاصّة فقد روى (ص: e‏ 
جعفر أنه قال عنهما: (فارقا الدنيا ولم يتوباء ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين» فعليه) لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين). وفي (ص:۷١٠)‏ قوله: (تسألني عن أبي بكر وعمر؟ 


فلعمري لقد نافقا وردًا على الله كلامّه وهزءا برسوله. وما الكافران عليها لعنة الله 
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ee‏ ل ل وبعد ذلك يريد منا 
هؤلاء الحمقى القبول بكتبهم هذه؟! 

ومن الأمور المنكرة أيضًا عقيدة البداءء وهي أن الله يحصل له البداء أي: النسيان 
والجهل؛ تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا! فها هو الكليني يعقد بايًا مستقلاً في كتاب 
التوحيد من كتابه الكافي في الأصول )١58/١(‏ بعنوان: باب البداء وروى فيه بإسناده عن 
الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا يقول: (ما بعتٌ الله نيا قط إلا بتحريم الخمر وأن 
يقرّ لله بالبداء) وحتى لا نكون متجنين عليهم في معنى البداء نورد رواية أخرى تبين المراد 
منهء وهي ما رواه في كتاب الحجة من الكاني (۱/ ۳۲۷) عن أبي هاشم الجعفري قال: 
(كنت عند آي الحسن یه بعد ما مضى ابنه أبو جعفرء وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول: 
كأنهها -أعني أبا جعفر وأبا محمّد- في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل بن جعفر 
.بن محمّدء وإن قصتهما كقصتهاء إذ كان أبو محمّد المرجأ بعد أي جعفرء فأقبل عل أبو 
الحسن جه قبل أن أنطلق فقال: نعم يا أبا هاشم» بدا لله في أبي محمّد بعد أبي جعفر مالم 
يكن يعرف له كبا بدا له في موسى بعد مضيّ إسماعيل ما كشف به عن حاله» وهو کا 
حدّثتك نفسك وإن كره المبطلون» وأبو محمد ابني الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج 
إليه ومعه آلة الإمامة) اه. 

قلت: فأين هذا من قوله تعالى على لسان موسى طيتهه: (لَّا يَضِلُ ری ولا يَسَى (2» 
[ك] ومن قوله: (قَدَ أحَاط بِكُلٍ شَىْ عا ي( [الطلاق] 

وقوله: ا ل 


وليس هذا فحسب بل في كتاب الكافي أيضًا ما يمجّد من يعتقد بهذه العقيدة حتى 
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وإن كان من أهل الشرك؛ فقد روى في كتاب الحجة /١(‏ ۲۸۳) (الهند) عن جعفر أنه 
قال: (يبِعَتُ عبد المطلب أمّة وحده عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء؟ وذلك أنه أول من 
قال بالبداء). 

ومن المنكرات التي في الكاني أيضًا: اللو في الأئمة» مثل الباب الذي عقده بعنوان: 
(إن الأئمة يعلمون متى يموتونء وهم لا يموتون إلآ باختيار منهم)» وروى في كتاب 
الحجّة”'' عن أبي بصير عن جعفر بن الباقر أنه قال: (أي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير 
فليس ذلك بحجّة الله على خلقه) قلت: ومعنى ما يغيبه أي علم ما يغيب عنه» وهو ادّعاء 
صريح لعلم الغيب كا هو واضح 

وروی في (141-143/1) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: (كان أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه كثيرًا ما يقول: آنا قسيم الله بين الجنة والنار... ولقد أقرت لي . 
جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا محمد يلي ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني 
إليها أحدٌ من قبلي؛ علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب؛ فلم يفتني ما سبقني. 
وم يعزب عني ما غاب عني) اه. 

بل يجعل ذلك عامًا لكل أئمتهم؛ فيروي الكليني هذا (۲۲۳/۱) عن عبد الله بن 
ع كدر يونم امود وال 1 001 
والمناياء وأنساب العرب ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان . 
وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأساء آبائهم» أخذ الله علينا وعليهم 
لميئاق)» وروى أيضًا في باب: إن الأئمة يعلمون علم ما كان وإنه لا بخفى عليهم شيء 


(۱) (۱/ ۲۸۵ إيران). 
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(۲/۷) عن أبي عبد الله أنه قال: (إني لأعلم ما في الساوات وما في الأرض» وأعلم ما 
في الجنة وما في التارء وأعلم ما كان وما يكون». ' ب 

وروى الكليني أيضًا )١197/١(‏ عن عبد الرحمن بن كثير عن جعفر بن الباقر أنه قال: 
(نحن ولاة أمر الله» وخزنة علم الله وعيبة وحي الله). 

وروی أيضًا (۱/ ۰۹ ۰ ) تحت باب: إن الأرض كلها نلإمام؛ عن آي عبد اله أله قال: 
(إن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء). 

هذا هو غلوٌ الكليني في الأئمةء وهذه هي بعض الأمور المنكرة في كتابه ذلك والتي لا 
بسع مسلتا إلا إنكارها ولا يسع شيعيًا إنكار وجودها هناك مضافًا إلى أمور أخرى آثرنا 
عدم نقلها خوفا من الإطالةء وذلك مثل عقيدة الرّجعة والغلوٌ الفاحش في الإمامة 
والوصاية وغير ذلك. أبعد هذا يرضى رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطمئن للكليني 
هذا وكتابه ويحتجٌ به وفيه مثل هذه الكفريات؟ وإن كان هذا الموسوي أو غيره يدعي صحّة 
كتاب الكليني هذا فيا عساه يقول عن هذا الكقر الصريح الذي فيه؟1. 

(۲) كتاب الخصال: 00000 ئ 

من يسمونه بالصدوق. وهو محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المُمّي» وقد ذكره هذا 
الموسوي في (ص:٤۷)‏ (اهامش:0۸)» زف (ص:977): وقد وافق القَمّي هذا صاحبه 
الكليني في معظم كفرياته تلك» مثل قوله بتحريف القرآن» فقد روى في كتابه الخصال”"' 
فقال: حدذثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي المعروف الجصّاني قال: حدّثنا عبد الله بن بشرء 


قال: حدثنا الحسن بن زبرقان المرادي قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش الأجلح عن أب الزبير, 


)0 (ص:۸۳) (إيران (aT‏ 
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عن جابر قال: سمعت رسول الله باقر يقول: (يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف 
والمسجد والعترة؛ فيقول المصحف: يا رب حرقوني ومرّقوني...) وذكر روايات في الطعن 
بسادات الصحابة والكذب عليهم؛ کا في (ص: 08٠١‏ 281 837 ) من كتابه ذاك. 

وفوق ذلك عد القّمّي هذا التظاهر بالكذب -وهو ما يسمّونه التقية- من أصول 
الذي كا في رسالته الاعتقادات» باب التقية""» إذ قال: (التقية واجبة من تركها كان 
بمتزلة من ترك الصلاة -ثم قال- والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن بخرج القائم» فمن 
تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله 
والأئمةء وسئل الصادق لياه عن قول الله 5ك: (إِنّ كرك عد آل أتقكُْ» 
[الحجرات:17] قال: أعلمكم بالتقية) اه. فانظر إلى الكذب الصريح يجعل التقية بمنزلة 
الصلاة» بل جعل تركها خرو جا عن الإسلام بالكليّة.. أليس هذا من الإعتقادات الفاسدة 
التي ما سب سبقهم اليها أحد؟ ألا يعد هذا فتحًا لباب الكذب على مصراعيه؟ ثم انظر إلى 
التحريف في تفسير الآية بها يوافق هواه» ونحن نجزم أن هذا مكذوب على جعفر الصادق 
وهوسةبرية: ١‏ 

وكذلك أو روايات مكذوية في الطعن بعد من الصحاية نه ولمن مبفضهم إل 
يوم الدين؛ انظر كتاب الخصال (ص :509-4048 586) وغيرها. 

)۳( كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج: 

الشيخهم أبي منصور أحمد أبي طالب الطبرسي المتوقٌ سنة )۸۸ «(a0‏ الذي قال عنه 


في مقدمته معرفًا للروايات التي سردها فيه: (ولا نأي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده 


(۱) (إیران -171/4ه). 
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إما لوجود الإجماع عليه أو لموافقته لما دلت العقول عليهء أو لاشتهاره في السَيرء والكتاب 
بين المخالف والموالف). ذكر الطبرسي هذا في كتابه ذلك" رواية عن مناظرة أحد الزنادقة 
لعلّ بن أبي طالب وفيها أن عليًا #شث صرح بفقدان ثلث القرآن ما بين قوله تعالى: (وَإِنْ 
حم ألا تُفْسِطُوآ فى اليَحَبَئْ) ٠:١‏ وبين تتمة الآية: (فَآنِكحُوأ ما طَابَ لَكُم مِنَاليِسَآءِ) 
[الساء:*] وذكر في (ص:۲۲۳) رواية فيها ذكر خروج المهدي ومعه مصحف فاطمة. 

وأوضح من ذلك كله ما رواه في (ص:٠۷»‏ ۷۷) عن أبي ذر شه وفيها أن عليًا 
خاش جاء بالمصحف بعد وفاة النبي إا إلى الصحابة» وأن أبا بكر وعمر وغيرهما ردوه لما 
رأوا من الفضائح فيه -على حد زعم الرواية- ثم طلب عمر من عل في خلافته أن يأ به 
نا وما سي ی ف إن عمط نه إن بي بكر هرم لبن عوك ولا 
تقولوا يوم القيامة إنا كتا عن هذا غافلين» أو تقولوا: ما جتنا به» إن القرآن الذي عندي لا 
يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من ولدي» فقال عمر: فهل وقت إظهاره معلوم؟ فقال 
يه : نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه). 

هذا بالإضافة إلى الطعن والسب بالصحابة <يضغه. وهو من أكثر الكتب رواية لتلك 
الموضوعات المكذوبات» بل بلغ من ذلك أن روى في (ص:۸۲) عن الباقر أنه قال: (لَا كان 
يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل» فقال أمير المؤمنين طْتَهء: والله ما أراني إلا 
مطلقهاء فأنشد الله رجلاً سمع من رسول الله يقول: يا عليّ» مر نسائي بيدك من بعدي» ولا 
قام فشهد فقام ثلاثة عشر رجلاً فيهم بدريان فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله 9ك 
يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي» أمر نسائي بيدك من بعديء قال: فبكت عائشة عند ذاك 


.)ه17١7-‎ ناريإ()١1١9:ص()١(‎ 


حل بن 


حتى سمعوا بكاءها). اه. فلعنة الله على واضعه كيف يجرؤ على ذلك؟! فهذا كلام لا 
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يصدر إلا عن الزنادقة وأعداء الإسلام» وقد سألت شيعيًا متعصّبًا عن رأيه بروايات كتاب 
الاحتجاج هذا فأقرٌ لي بكذبها وأنه يستبعد صحّتهاء لكنّه صارحني بارتياحه لقراءتها لما 
يحمله في قلبه من البغض لأولئك السادة العظام» ولزوجات النبيّ اظ الطاهرات المطهّرات 
العفيفات. وهذا ما ببين أن كتب أثمة الشيعة هؤلاء -لكثرة الكذب الواضح فيها- لا 
يقبلها حتى الشيعة أنفسهم» لكنّها تلقى رواجًا عندهم لموافقة كذا هواهم رصعي 
الفاسد من السب والطعن بالصحابة تم . 

)٤(‏ تفسير القَمّ 

ا ل اي لي 
المشهور في الفهرست: ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب .اه. وقالوا عن 
تفسيره: إنه في الحقيقة تفسير الصّادقين #كثك. اه. وقد استشهد هذا الموسوي في 
المراجعات بتفسير القَمّي هذاء لكنّه لم يذكره بلقبه بل باسمه.الصريح فقط عَلَ بن إبراهيم» 
کا في (ص:70) (هامش:۲۲) مقرونًا بتفسير الصافي -وسيأتي الكلام عليه- وفي (ص:٠۷)‏ 
(هامش: 5 5) وغيرها. , 

ونريد أن نبين مدى صحة قوهم عن القَمّي هذا: صحيح المذهب, ومدى ثقة كتابه حتى 
يصح الاستشهاد به كا فعل هذا الموسويء وذلك بنقل بعض ما فيه من المنكرات”": (فالقرآن 
منه ناسخ ومنسوخ» ومنه محكم ومنه متشابه... ومنه على خلاف ما أنزل الله) فهذا هو اعتقاد 
الرجل في القرآن أفيكون مثل هذا صحيح المذهب؟ أفيوثق بروايات من هذا اعتقاده؟! 


.)ه١17851:فجن(‎ )0 /۱( فيا يتعلّق بتحريف القرآن الكريم قال هذا القَمّى في مقدمة تفسيره‎ )١( 
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ثم قال هذا في مقدمة كتابه أيضًا :)٠١ /١(‏ (وأما ما كان على خلاف ما أنزل الله فهو 
قوله تعالى: (كُحُمْ أو أَخْرجَت لاس ناون پالمَعروف وََتَهَوْت عن الْمُمِكَرٍ 
وَتُؤْمِمُونَ بأللّه) [آل عمران: 1٠١‏ فقال أبو عبد الله ية لقارئ هذه الآية: خير أمة تقتلون أمير 
المؤمنين والحسين بن علَ؟ فقيل له كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: نزلت أنتم خير 
أئمة أخرجت للناس) وقال أيضًا: (وأمَا ما هو #ذ.رف عنه فهو قوله: لكن الله يشهد 
بها أنزل إليك في علّء كذا نزلت» وقوله: يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
في علّ) اه. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 

(فَوَيل لين يبون آلْكمَبَ پاي سيم تم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند الله ليَهْتَرُوا يو شما 
قليلاً فَوَيلَلّهُم نّا كعبت يديهم وَوَيْلُ لهم مما يَكَسِبُونَ©) [البقرة]. 

وقد سرد هذا القَمّي في تفسيره عددًا من 'لآيات زعم أنها محرفة ومبدّاة» وذكر الوجه 
الذي زعم أنها نزلت به» فراجع تفسيره في المواضع الآتية لترى أمثلة لذلك: (۱/ 84: 251١‏ 
(٠۲١ ۱۱۷ /۲( )84 ۰‏ وأثبت التحريف حتى في آية الكرسي. 

وأمّا طعنه بالصحابة وسبّهم وبالأخص أبي بكر وعمر فمًا ملأ به تفسيره مثل ما رواه 
كذيًا وزورًا وبهتانًا في قوله تعالى: (يَوْم وض وجوه وَنسْوَدُ وْجُوة) [آل عمران:3١1].‏ 

عن النبي رواية طويلة عن ورود أمته عليه يوم القيامة» وفيها سمّى رسول الله 
تم أبا بكر (عجل هذه الأمة) وسمّى عمر (فرعون هذه الأمة)» وسمّى عثان (سامري 
هذه الأمة)ء فلعنة الله على الظالمين. 
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az‏ ند 


fs. 


وروی هذا القّمّي في قوله تعالى: (وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لِكُل ب عَدُوَا سيين الإنس 
وَآَلْحِنّ) [الأنعام:117] (1/ )۲٠١‏ رواية مكذوبة عن أبي عبد الله أنه جعل هذه الآية خاصة 
بأبي بكر وعمرء وأنبهما الشيطانان المقصودان. 


اله 


وأيضًا في تفسير قوله تعالى: (وَيَومَ َع آَلطَالِمُ عل يَدَيْهِ يَقُولُ ّى آذك مَعَ 
اسول سیل © يَوَيْلَ انی ل اَعَد دتا حليلاً 2)) الفرقان] (۲/ 111) روى عن أبي 
جعفر أنه قال: (الأول يحني به آبا بكر... والثاني عمر) وروی أيضًا في تفسير قوله تعالى: 
(إِنَّ اليرت كَدَّبُوا ايتا وَآسْتَكبرُوا عا لا تُفَئَحُ هم أَنوَابُ السْمَاءِ ولا يَدَحْلُونَ ألْجَنَة 
حت يلج آجَمَلٌ فى س ألنِيَاطٍ) [الاعراف:٠4]‏ (1/ 6 ) أن أبا جعفر قال: (نزلت هذه الآية 
في طلحة والزبير» والجمل جملهم). ظ 

ومن الغلرّ والكذب الذي ملا به تفسيره ما رواه عند قوله تعالى: (وَِذْ أَحَذَ آله ميق 
أَلْتِْيْنَ) [آل عمران:41] (/١)عن‏ أبي عبد الله قال: (ما بعت الله نبيّا من ولد آدم فهلم 
جرّاء إل ويرجع إلى الدنيا وينصر المؤمنين» وهو قوله: لَلَعُؤِْئْن بيهه) [آل عمران:41] يعني 
رسول الله: (وَلَحَنْصِرَنهُ: 6 [آل عمران:41] يعني أمير المؤمنين) اه. 

(6) تفسير الصافي: 

لملا حسن ال ملقب بالفيض الكاشاني أو الكاشي؛ وقد استشهد به هذا الموسوي في (ص: 
6 (هامش:۲۲) وغير ذلك وقد شارك هذا التفسير تلك الكتب السابقة في معظم 
منكراتها وكفرياتهاء مثل القول بتحريف القرآن وتبديله ونقصانه. فقد نقل الكاشاني هذا في 
المقدّمة السادسة لتفسيره”'' عن المفسّر الكبير الذي هو من مشايخ المفسّرين عند الشيعة: 


(١1)(ص:١١٠)‏ طهران. 
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(أنه ذكر في تقسيره عن أبي جعفر شه قال: الول أنه زيد في كتاب لله ونقص ما في عل 
ذي حجىء ولو قد قام قائمنا صدقه القرآن). 

ورا ل وشم خاب ی ا فن العا في ف ان ع فغ از 
قرئ القرآن كما أنزل ألفينا فيه مسمّين). وقال في تلك المقدمة (ص:٤٠):‏ (المستفاد من 
مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طرق آهل البيت ته أن القرآن الذي بين 
أظهرنا ليس بتهامه کا أنزل على حمّد پال بل منه ما هو خلاف ما أنزل» ومنه ما هو مخيّر 
محف وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة» منها اسم علي في كثير من المواضع» ومنها لفظه آل 
عكر هرمع و اا الان فى راما را عير ولق راه لی عل ارتب 
المرضي عند الله وعند رسوله). ) 

.وقال أيضًا (ص:5١):‏ (أما اعتقاد مشايخنا رحمهم الله في ذلك فالظاهر من ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ 
| لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيهاء مع أنه ذكر في أول 
الكتاب أنه ي يثق بها رواه فيه» وكذلك أستاذه علي بن إيراهيم القُمّي » فان تفسيره مملوء منه 
وله غل فيه» وكذالك الشيخ أحمد بن أي طالب الطبرسي قدّس الله سره أيضًا نسج على 
منواهها في كتاب الاحتجاج) اه. 
. قلث: وقد تقدمت النقولات من كتبهم في ذلك. 

هذه بعض كتبهم التي يعتمدونها في الحديث والتفسير والعقائد وغير ذلك وقد 
اخترتها لمكانة أصحابها عندهم وقبوهم لهاء وأيضًا لورود أكثرها ني كتاب المراجعات هذاء 
مستشهدًا مها أو بأقوال أصحابهاء أردت بذلك بيان ما فيها من المنكرات التي يرفضها كل 
مسلم» والتي تمنعنا من الأخذ والاستشهاد بها. ٠‏ 
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E sz 


أمَا كتبهم في الجرح والتعديل أو كتب الرجال عندهم فإليك بعض أمثلتها: 

(5) رجال الكشي: 

لكبير علماء التراجم المتقدّمين عندهم» أبي عمرو محمّد بن عبد العزيز الكشي» عاش في 
القرن الرابع الهجري. قالوا عنه: ثقة عين بصير بالأخبار والرجال» كثير العلم» حسن 
الاعتقادء مستقيم المذهب. وقالوا عن كتابه هذا -ك| في مقدمة الكتاب-: أهمٌ الكتب في 
الرجال هي أربعة كتب عليها المعوّلء وهي الأصول الأربعة في هذا الباب» وأهمهًا وأقدمها 
ار الناقلين عن الأئمة الصادقين) المعروف برجال الكثي. 


هذه منزلة الكتاب والمؤلف عندهم» مع ما فيه من السب والطعن الفاحش بالصحاية 


جميعًا وأخضّهم صاحيا رسول الله يذ ومع ذلك يريدون منا الإنصاف بالأخذ منه» فأي 
إنصاف وهو يروي في (ص:7١-17١)‏ عن أبي جعفر أنه قال: (كان الناس أهل ردّة بعد 
النبي إلا ثلاثةء فقلت: من الثلائة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي)ء ويروي في (ص:۱۳) عن أبي جعفر أيضًا قال: (المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا 
ثلاثة -وأشار بيده-) ويروي (١ص:0١)‏ عن موسى بن جعفر أنه قال: (إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا عليه فيقوم سلّمان 
والمقداد وأبو ذر). ٠‏ 

والعجب من هذا! فأين ذهب عل وفاطمة وابناهماء والعباس وبثوه» وباقي أهل 
البيت» وحديفة وعبّار وغير هؤلاء ممن هم مرضيون عند الشيعة؟! 

وروی (ص:11-70) عن حمزة بن محمّد الطيّار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند 
أبي عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع): (رحمه الله وصَّل عليه» قال لأمير المؤمنين نة يومًا 
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من الأيام: ابسط يدك أبايعك» فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى! فبسط يده فقال: أشهدك أنك 
إمام مفترض طاعتك» وأن أب في النار...). ظ ْ 

وروی (ص:١1)‏ عن زرارة بن أعين عن آي جعفر (ع) أن محمّد بن أبي بكر بايع عليا 
نة على البراءة من أبيه. وروى أيضًا (ص:١1)‏ عن الباقر أنه قال: (بايع محمّد بن أبي بكر 
على البراءة من الثاني). 

وفي (ص:140) في ترجمة الكميت بن زيد الأسدي عن الباقر أنه قال: (يا كميت بن 
زيد ما أهريق في الإسلام محجم من دم» ولا اكتسب مال من غير حله» ولا نكح فرج حرام 
إلا وذلك في أعناقه) -يعني أبا بكر وعمر «يخضد - إلى يوم يقوم قائمناء ونحن معشر بني 
هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما والبراءة منهما) اه. 

وغير ذلك من الطعن بعثهان» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» والبراء بن عازب» 
وعبد الله بن مسلمةء ونساء النبي يي وباقي الصحابة حؤضئهم, ما تجده في كتابه ذلك (ص: 
»)٥۷ 050 ET FE fF‏ بل قد طعن هذا الكشي وسبٌ حتى عم النبي عر 
العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله» مع أنهها من آهل البيت أيصّاء مما يدل على كذبهم في 
ادّعاء محبة آهل البيت وموالاتهم» وأنهم يتسترون وراءهما للنيل من الصحابة الكرام» وإلا 
فلم يطعنون بمثل العباس وولده وهم من آهل البيت؟ وهم يتولون أبا طالب مع أنه مات 
على الشرك والكفر؛ لأنه والد ع ختفعك. ولا يتولون العباس مع أنه أسلّم وحسن إسلامه 
وشهد له النبي تيز بذلك وإليك ما رواه الكشي من الطعن بالعباس وابنه عبدالله: روى 
(ص:۳٥)‏ عن محمّد الباقر أنه قال: (أتى رجل إلى أبي فقال: إن فلانًا -يعني عبدالله بن 
عباس- يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآنء في أي يوم نزلت وفيم نزلت؛ قال: فاسأله 
فيمن نزلت: ومن گات فى هذه أتمئ فَهوَ فى الآرَة أتمَئ وَأْصَلُ سيلا 02) [الامراءا 


8# الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


وفيم نزلت: (وَلَا يَقَعْك: صي إن ردت أن ا اصح لک ره ] وفيم نزلت: 
تاها اليرت اموا آصيد شاا وَرَابطُوا) [ک عمران:٠٠۲]‏ فأتاه الرجل فقال: وددت 
الذي أمرك بهذا واجهني به فأساله» ولكن سله ما العرض؟ ومتى خلق؟ وكيف هو؟ 

فانصرف الرجل إلى أبي فقال له ما قال» فقال وهل أجابك في الآيات؟ قال: لاء قال: 
' ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعي والمتتحل» أما الأوليان فنزلتا في أبيه -يعني 
العباس - وأما الآخرة فنزلت في أبي وفينا) اه. 

هذا ما رواه الكشي في العباس عم النبي تف أما ابنه عبد الله فقد اتهمه الكشي 
. بالخيانة» إذ روى (ص:۷٠-۸٥)‏ أن عليًا استعمله على البصرة» فحمل كل مال في بيت المال 
بالبصرة ولحق بمكة وترك علي له فكان مبلغه ألفي ألف درهم» فصعد علي المنبر حين 
بلغه فبكى فقال: (هذا ابن عم رسول الله ب وإنه في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف 
يؤمن من كان دونه؟ اللهم إني قد مللتهم فأرحني منهم واقبضني إليك غير عاجز ولا 
٠‏ ملول) اه. ٌْ 

وعقد هذا الكشي بايا بعنوان: (دعاء علي على عبد الله وعبيد الله ابنا العباس) (ص:01)» 
وزوى عن أبي جعفر ا قوله: (قال أمير المؤمنين ه: اللهم العن ابني فلان -يعني 
عبد الله وعبيد الله بني العباس- وأعم أبصارهما كما أعميت قلوبهما الأجلين في رتبتي» 
واجعل عمى أبصارهما دليلاً على قلوبهم|) اه. ٠‏ 

هذا هو أقدم كتبهم وأهمها في الجرح والتعديل» ومثله: 

(۷) تنقيح المقال في أحوال الرجال: ۰ 

لشيخهم الذي يعتبرونه العلآمة الثاني ويسمّونه آية الله ا مامقاني» وكتابه من أكبر كتبهم 
في الجرح والتعديل» وقد ملا كتابه ذاك من السب والطعن بالصحابة نض » ما نقله عن 
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الكشي وغيره» وانظر مثالاً لذلك (۲/ .)١54‏ 

بل أكثر من ذلك بن المامقاني هذا في مقدمة كتابه منهجه ومنهج علماء الشيعة الباقين . 
۰ في الجرح والتعديل» والأساس الذي عليه يعتبر الرجل عندهم ثقة أو غير ثقة» وهو مقدار 
بغضه وطعنه بأبي بكر وعمر خاصة وباقي الصحابة عامَة» فمن كان مكثرًا من سبّهما شديد 
البغض لما ويسميههما الجبت والطاغوت؛ كان ثقةٌ مقبولاً عند علماء الشيعة هؤلاء» وبعكسه 
مطعونًا به مردودّاء فقد نقل”' عن الشيخ الجليل المحقق -عندهم- محمّد بن إدريس ال حلي 
في آخر كتاب السرائر عن كتاب: مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن موسى ميته ني جملة من مسائل محمّد بن علي بن عيسى قال: (كتبثٌ اليه 
أسأله عن الناصب -الذي ينصب العداوة لآل البيت- هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من 
تقديمه الجبت والطاغوت -يعني أبا بكر وعمر ضط - واعتقاد إمامتههما؟ فرجع الجواب: 
من كان على هذا فهو ناصب) اه. 

وقد مرّ بنا أمثلة كثيرة على توثيقهم للرجل. وثنائهم الحسن عليه وقوهم عنه: صحيح 
المذهب. في الوقت الذي تجده يسب الصحابة ويلعنهم» ويقول ويعتقد با نقلناه عنهم من 
المنكرات» كالقول بتحريف القرآن والغلوٌ والبداء وغير ذلك» كما فعل النجاشي- متكلمهم 
ظ في الرجال- في ترجمته لعل بن إبراهيم القّمَيء وقد تقدم ذكرها عند تناول تفسير القّمّي. 
وغير ذلك من ثنائهم على الكليني مع ما فيه كتابه من أباطيل. 

إذا أساس التوثيق عندهم في المرويات والمنقولات هو الحب والبغخض» فالذي يكون. 
أكثر بغضًا لأصحاب رسول الله ر 


ماه 


يكون في مروياته أوثق من الذي يتّهم عندهم بأنه 


)۲٠۷ /١( )(‏ المطبعة المرتضوية بالنجف -1767ه. 
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المؤمنين عائشةء وسائر الصحابة شت وأئمة التابعين وصفوة المسلمين. 

هذا مع أن عليًا خضت لم يكفر حتى من حاربّه من أهل الشام وغيرهم» فقد قال 
صراحة في كتابه إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين» الذي رواه إمام 
الشيعة حمّد الرضى في نهج البلاغة (ص:737): (وكان بدء أمرنا أنا التقينا القوم من آهل 
الشام» والظاهر أن ربنا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم في الإيهان بالله 
والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما اختلفنا في دم عثمان ونحن منه براء) 
اه. هذا ما روته كتبهم فأين هم من هذا؟ 

هذا ما أردثٌ بيانه من المنكرات مما في كتبهم تلك التي يريدون منا اعتمادهاء مما يمنعنا 
من الأخذ بهاء مع ما فيها من الطعن بصحابة رسول الله تيز وأئمة السنةء في الوقت الذي 
تخلو فيه كتب أهل السنة جميعًا من الطعن بأئمة أهل البيت» بل فيها مدحهم والثناء عليهم 
وإيجاب محبتهم» وفوق ذلك فيها الاحتجاج بأهل الصّدق من الشيعة-كما سيأتي عند ذكر 
الرواة الشيعة الذين احج بهم آهل السنة- الأمر الذي الذي لا تجد نظيره في كتب الشيعة 
هؤلاء» فمن هو المنصف منههما أليسوا هم أهل السنة؟ ورحم الله الإمام عبد الرحمن بن 
- مهدي حين قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وعليهم» وأهل الجهل لا يكتبون إلا ما هم..! 
والحمد لله أولاً وآخرًا. وصَلّ الله على حمّد وآله وسلّم تسليً) كثيرًا 


(۳ ربيع الأول ٠١١١‏ ھ) 


أبو مريم بن محمد الأعظمي 
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الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام على المبعوث رحة للعالمين» محمّد بن عبد الله 
سيّد الأولين والآخرينء وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين. 

وبعل.. 

فقد اعتمدت في ردي على كتاب المراجعات هذا على نسختين منه: الأولى مطبوعة في 
دار النعيان في النجف» وهي الطبعة السادسة من الكتاب سنة (1784ه)» والثانية مطبوعة 
في مؤسسة الأعلمي في بيروت» وهي الطبعة العشرون منه» ولم أتعرف على سنة الطبع. 

وقد جعلتٌ الأصل الذي أنقل منه وأعزو إليه هو النسخة الأولى لقدمهاء وإن كان 
هناك اختلاف بين النسختين في موضع معيّن أشرت اليه فليعلم. 

والطريقة التي أتبعها في إخراج الكتاب هي أني لا أسوق كلل ما قاله وسطره فإن في 
ذلك تطويلاً ملا إذا انض إلى ردنا وتعليقنا عليه؛ لذا سأكتفي بنقل ما يستحق الردّ من 
كلامه» وما سوى ذلك سأجعل له مختصرات عن طريق نقل رقم المراجعة» ثم بعض النقاط 
التي تختصر محتواها وتعرف بمضمونها اعتمادًا على مختصراته التي وضعها هو أمام رقم كل 
مراجعة» وهذا سار أيضًا على المراجعات المنسوبة إلى شيخ الأزهرء وقد استعملنا حرفي 
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(س) و(ش) للدلالة على اسم سليم البشري السّني وشرف الدين الشيعي» كا هو مقترح 
ومتبع في كتاب المراجعات نفسه. والله الموفق. ' | 

وأبتدئ التعليق والكلام من حياة المؤلف التي كتبها المدعو مرتضى آل ياسينء الذي 
اف الله وعلم الهدى. 000 وهلة تدرك أننا مع قوم يحبون المغالاة في رجاهم 
وأئمّتهم. ويحبّون إطلاق الألفاظ الرّنانة عليهم. 

ولي على حياة ا موف ملحوظتان: 

الملحوظة الأولى: قال في (ص:٠٠):‏ (ولكنّ إحكام الكتاب على هذا النحوء من قوة 
العارضة في الأدب» وبُعد النظر في البحث» وسلامة الذوق في الفنّ» وحسن التيسير في 
إيضاح المشاكل وتحليل المسائل...) هذا حكم من لم يدقق النظر في الكتاب» أو ليس عنده 
حظ من علم يتبين به حقيقة ما جاء في هذا الكتاب» فإن فيه من الفجوات والقوادح ما 
يكفي لنقض القول بإحكام الكتاب وبُعد النظر في البحث» ولكن لا نستعجل الكلام 
على ذلك إنها أريد أن أشير إلى عدم صحة مثل هذا الوصف. وقد علّقنا على ما جاء في 
الكتاب تفصيلاً. ۰ ) ش 

الملحوظة الثانية: قال في (ص: 5 7): (ومؤلفاته كلها تمتاز بدّة الملاحظةء وسعة التتبعء 
وشمول الاستقصاء» وصحة الاستنتاج» وشدة الصقلء وأمانة النقلء وترابط الأجزاءء في 
خصال تتعب الناقد ونحفظ الحاقد). 

قلت: وسيتبين -إن شاء الله- ما في كلامه هذا من المبالغة والكذب. فهو نادرًا ما يكون 
أميًا في نقله إذ قد ينقل 'حذيثًا من كتاف معيّن وقد:ضعفة صاحب الكتاب نفسة ولا يبين 


ذلك» وأحيانًا يتجرّأ ويقول: هو صحيح. إضافة إلى طريقته القاصرة في تخريج الأحاديث 
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والآثارء إذ لا ينقلها من مصدرها الأصليء وأحيانًا لا يذكر الواسطة بينه وبين المصدر 
الأصلي للحديث ويكون ذلك الأصل مخطوطًا غير مطبوع» ثم هو ينقل من الكتب ما 
يوافق هواه ومذهبه ويّدع ما سوى ذلك» وهذا كله سنبينه -إن شاء الله- خلال كلامنا على 
تعليقاته بالتفصيل.. 

ثم أنتقل إلى مقدمة الكتاب» فقد قال في (ص:7”4): (فأقدم له الجواب بخطي على 
الشروط الصحيحة مؤيّدًا بالعقل أو بالنقل الصحيح عند الفريقين)» وقال في (ص:7”0): 
(وعنيت بالسئن الصحيحةء والتصوص الصريحة). قلتٌ: لا أشك أن كل من تحقق من 
النصوص التي ساقها في كتابه هذا يحكم ببطلان هذا القول» وأن هذا مغالطة منه في ذلك؛ 
بل إني أشك في معرفته بالإسناد الصحيح وشروطه» وقد ذكرنا -خلال كلامنا على 
تعليقاته- من كلام أهل العلم بالحديث والأسانيد ما ينقض قوله ويبين زيفه» والحمد لله 
رب العالمين. ٠‏ 

وقال أيضًا (ص:٤۳-٠):‏ (وأنا لا أدّعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص 
التي تألفت يوْمئذٍ بينناء ولا أن شيئًا من ألفاظ المراجعات خطه غيرٌُ قلمي» فإن الحوادث 
التي أخرت طبعها فرّقت وضعها أيضًا- كما قلنا- غير أن المحاكمات في المسائل التي جرت 
بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مع زيادات اقتضتها الحالء وأدى لإليها النصح 
والإرشادء وربا جر إليها السياق على نحو لا بخ بما كان بيننا من الإتفاق) اه. 

ا ا ا 
من كلام الدكتور أحمد محمّد التركاني في المقدمة» فراجعه. 


وهذا أوانُ الشروع في المراجعات» وأبتدئ مستعيتًا بالله العظيم.. 
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2 لمر اجعات والر دود عليها 


المراجعتان )۲١١(‏ : (س ش) : 
-١‏ تخية المناظر وردّها. 


؟- الاستئذان في المناظرة والإذن فيها. 


المراجعة (؟): س: 

سؤال شيخ الأزهر عن سبب عدم أخذ الشيعة بمذاهب الجمهورء ثم بيانه مدى 
الحاجة إلى الاجتاع ول" الشمل. 

المراجعة )٤(‏ : ش: 


١‏ - زعمه بأن الأدلة الشرعية تفرض الأخذ بمذهب أهل البيت. 

اجاوعنه إن الالعد ی اديور ل ی یک 

۰ زعمه أن أهل القرون الثلاثة الأولى لا يعرفون هذه المذاهب.‎ -٣ 

؛- محاولته إثبات عدم انسداد باب الاجتهاد إلى يومنا هذاء ثم انتقاصه لأئمة أهل 
السنةء وأنهم لا حق مم في احتكار الدين (في الوقت الذي تحتكره الشيعة لأئمتها ويمنعون 
من الوصول إليه عن طريق غيرهم» حتى كأن الدين الإسلامي بكتابه وسنته وسائر بيناته 
وأدلته من أملاكهم الخاصة: وأنهم لم يبيحوا التعرف به من غير رأييم). 


٠ زعمه بأن الاجتماع يحصل باعتبار الشيعة مذهبًا خامسًا.‎ -٥ 
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الرد على المراجعة )٤(‏ : 

-١‏ الأدلة المزعومة هذه هي جميعًا ما بين صحيح غير صريح» أو صريح غير صحيح. 

۲- ليس عند أهل السنة وجوب اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ## ؛ لا الأئمة الأربعة 
ولاغيرهمء لكن هؤلاء الأئمة الأربعة هم من ذلك النصيب الأوفر. 

۳- الشك في ضدق قوله بالاحتكام إلى أهل القرون الثلاثة الأولى. 

-١‏ قوله: (ولكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا...) يريد بالأدلة الشرعية ما سيذكره 
بعد ذلك» والتي سنرد عليه فيها إن شاء الله ونبین أنها جميعًا ما بين صحيح غير صريح ولا 
يفيد ما ذهب إليه» أو هي غير صحيحة كما هو في الغالب عليها. 

7- افتراضه بأن آهل السنة يقولون بوجوب التَمِسَك بمذهب الأئمة الأربعة غير 
صحيحء وید على قلَة علمه وفهمه» بل هو شيء لا تفيده حتى عبارة خصمه في الكتاب» 
فليس عند آهل السنة وجوب اتباع أحد إلآ رسول الله يوه ومن قال غير ذلك منهم أو من 
غيرهم فقد أخطأ وأبعد النجعة» ومن تقوّل ذلك عليهم فمن سوء فهمه أو مقصده أي أو 
إنه اعتمد على أناسٍ غير محققين منهم فنقل قولهم المرجوح. فخلاف أهل السنة نم آهل 
. الرفض والتشيّع» ومع غيرهم من أهل البدع إنما هو في الفهم السليم للدليل الصحيح عن 
رسول الله ا في أي أمر صغير أو كبيره سواء في ذلك الأصول أو الفروع على خد 
تعبيرهم» لذا فلا يرد علينا قوله بعدم وجود دليل صحيح على وجوب اتباع الأئمة الأربعة 
أو غيرهم من أئمة أهل السنةء وما حصل من اتباعنا للأئمة الأربعة أو أحدهم في أي أمر 
من أمور الشريعة فذلك لصحّة الدليل عندهم في ذلك الأمر لا لذاتهم كما يفعله المقلّدون 
لهمء وكا تفعله الشيعة بأئمتها سواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ختصر منهاج السنة 
المسمى: المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:184): (والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي 


¥8 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ an r REE 


وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقواهم إلى ما جاء به النبي ت فإن هؤلاء من أعلم 
الناس با جاء به وأتبعهم لذلك وأشدّهم اجتهادًا في معرفة ذلك واتباعي وإلآ فأيّ غرض 
للناس في تعظيم هؤلاء؟ وعامّة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم» وكذلك عامة 
ما يجيبون به من المسائل كقول أمثالهم. ولا يجعل أهل السنة قول واحدٍ من هؤلاء معصومًا 
يجب اتباعه» بل إذا تنازعوا في شيءِ ردّوه إلى الله والرسول) اه. وقال في (ص:۱۹۱): 
(ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر ما و جدوه عند موسى بن جعفر 
وعلَ بن موسى وتحمّد بن عل لما عدّلوا عن هؤلاء) اه. 

۳- أشارت عبارته في الفقرة الثالثة هنا إلى تفضيله لأهل القرون الثلاثة على غيرهم 
ورضائه عنهم. وهو أمرّ يصطنعه لا حقيقة له عنده ولا عند أصحابه؛ وكان الأجدر بهم-- 
هو وأصحابه- لو استحضروا هذا الموقف من القرون الثلاثة في باقي المسائل ولم يُعرضوا 
عنها إلى أقوال أئمتهم- فل الا انرق کان أعة مدي ن انلف 
والقرون الثلاثة خصوصًا ويلعنهم فهم الشيعة لاغيرهه”". 
امراجعة (0): س :+ 

١‏ - اعتراف شيخ الأزهر بصحّة قوله. 

؟- ااتهاس شيخ الأزهر الدليل على سبيل التفصيل.في مسألة رجوب الأخذ بمذهب 
أهل البي ». 
اذ.). جة(5): ش: 

١‏ - الإشارة الإجمالية إلى أدلّة وجوب الأخذ بمذهب أهل البيت. 


؟- احتجاجه بأقوال علي زين العابدين نقلاً عن نبج البلاغة والصواعق المحرقة. 


.)67( وانظر تفصيل هذه المسألة في الجزء الثاني في ردنا على المراجعة:‎ )١( 
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الرد على المراجعة (5): 

اا لبيك إل تمد ده راكد احور لد ا 
عن نبج البلاغة. 

۲- التعريف بكتاب: الصواعق المحرقة وقيمته العلمية؛ ثم التعقيب عل التصوص 
المتقولة منه هنا. 

- جميع ما ذكره في هذه المراجعة (ص:٤‏ 8-4 1) من الأدلة إنما هو منقول من كتابهم 
نبج البلاغةء فهو تاج ارلا إلى تصحيح نسبة هذا الكلام إلى عل نت : بذكر إسناد له 
ولو واحد وتبيين صحته. . هنا أولاً. 

وثانيًا: يحتاج إلى دليل آخر خارجي يثبت حجّية قول عل خيفعكه - وكذا قول غيره من 
الصحابة على السواء- خصوصًا في مثل هذه المسألة المهمة. ل 

ولا يطعن ر انين فا ية عن لكاب فع الاو وة ية التعموضن 
الواردة فيه إلى على خا وقد قام بذلك خير قيام الدكتور صبري إبراهيم السَيّد في 
تحقيقه وتوثيقه للنهج ببحث يمتاز بالدقة والصبر والتأني- كا وصفه مقدّمه الأستاذ 
المحقق عبد السّلام محمد هارون- فبعد أن أثبت نسبة نهج البلاغة إلى الشريف الرضي لا 
إلى أخيه الشريف المرتضى قال (ص:9١-١٠):‏ (كانت نسبة ما في نهج البلاغة إلى الإمام 
عللّ مثارًا للشك عند العلماء والباحثين» المتقدمين والمتأخرين على مر العصورء كا أثار 
الجدل حول التصوص ذاتها التي حواها الكتاب» فكثير من علماء القرن السادس الهجري 
كانوا يزعمون أن معظم ما في نبج البلاغة لا يصح إلى علي بن أبي طالب وإنا أله قومٌ من 


فصحاء ء الشيعة» من بينهم السيد الرضي. ولعل ابن خلكان أول من أثار الشكوك في قلوب 
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الباحثين بنسبة الكتاب إلى اليف المرتضى تأليمًا؛ ثم جاء من بعده الصفديء وغيرُه من 
كتاب التراجم فتابعوه على ذلك» وحينئزٍ قويّ الشك وتمكّن. يقول ابن خلكان: (وقد قيل 
إنه ليس من كلام علٍّ وإنا الذي جعه ونسّبه إليه هو الذي وضعه"". ويقول الذهبي: 
(ومّن طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عل خاش )”". 
وات باصمب عن ااب للك ف تنه اکرو اررق کات مرخ اة عد 
القدماء والمحدثين ما يلي... ثم ساق الدكتور صبري عشرة أسباب لذلك ننقلها من كلامه 
بشيء من الاختصار والتصرّف: 
-١‏ إن في الكتاب من التعريض بصحابة رسول الله ما لا يصح نسبته إلى عل شت . 
وهو ما قرّره الحافظ ابن حجر في اللسان /٤(‏ ۲۲۳) بقوله: (ففيه السبّ الصراح 
والحط على السيدين أبي بكر وعمر #ظط). 000 ظ 
7- إن فيه من السجع والتنميق اللفظي وآثار الصنعة مالم يعهده عهد عليّ ولا عرقه. 
۳- إن فيه من دقة الوصف واستفراغ صفات الموصوف. كا تراه في الخفاشر 
والطاووس وغير ذلك ما لم تعرفة العرب إلا بعد تعريب كتب اليونان والفرس الأدبية 
والحكمية. 1 
-٤‏ إن فيه بعض الألفاظ الاصطلاحية التي لم تعرف إلا من بعد؛ كالأين والكيف. 
وكاصطلاحات التكلمين وأصحاب المقولات مثل: المحسوسات والصفات الذاتية 
والجسمانية. ) 1 ظ 
GOREN‏ 
(۲) الميزان (۳/ .)٠١١‏ 
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0- إن فا كع حه ريم ادما اع الب 
5 إن ق ل مقاط رة ر رو عل وچ من فاد ق انش 
ولكن يختلفان في اللفظ. ٠ ٠‏ 
۷- خلو الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضي من كثير مما في 
النهج. ) 
٠‏ 4- طول الكلام غير المعهود في ذلك الوقت كا في عهده إلى الأشتر النخعي» 
والمعروف عن عل خؤفتك التوسّط إن لم يكن الإيجاز. ش 
4- ما في الكتاب من الخطب الكثيرة والرسائل المتعددة التي من الواضح أنها مختلقة 
لأغراض مذهبية شيعية.. 
5 عدم ذكر المصادر المنقول منها خطب علي خلت ولا الشيوخ الذين رووا ذلك. 
ثم ساق الدكتور صبري جواب أئمة الشيعة ا ممن يعي صحة نسبة ما في 
الكتاب إلى عل خت عن هذه الشبهات بالتفصيل» (ص:50-78) ونقضهاء وبين 
استقامة هذه الشبهات وكونها أسبابًا حقيقية حقيقية واقعية تمنع من نسبة فعظم ما في الكتاب إلى 
عل خشف (ص:1/4-5706). 
وكان من كلامه أن قال (ص:/71): 
(وإذا كان بعض هؤلاء من ينتسبون إلى مذهب الشيعة قد وصل به الأمر إلى الكذب 
عل الله تعال والخوض ق آباته؛ آفلا نتصوّر بعد هذا أن يكؤن البعضل قد خخاض أيضًا في 
خطب عل فض اليها ما ليس له؟ ولاذا لا نجد مثل هذه الخطب إلا في كتب الشيعة 


والمتأخرين منهم ولا نجد ها ذكرًا في كتب الستة؟ ولماذا لم نعثر على كثير من هذه الخطب في 


> الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ ee REH 


طون الكتب الأدبية المعروفة؟ وما الذي يضير عليًا ألآ يكون له مثل هذا الكم الهائل من 
الخطب غير المعروفة المصدر أو الرواية؟). ) 

ثم بين الدكتور صبري بحجج واضحة أن كثيرًا ما أسند إلى علي في النهج من خطب 
ورسائل وحكم» تثبت نسبتها لآخرين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» بل تجاوز 
الأمر هذه العهود إلى عهود متأخرة كالخليفة المأمون» وأكثر من ذلك نسبة أحاديث النبي 
إليه أو حتى أقوال المسيح يه وكل هذا بإقرار المحققين من السنة والشيعة على 
السواء؛ بل من أئمة الشيعة الكثيرين أقروا بنسبة كثير منها إلى غير عل خؤنتك . وهو ما نقله 
عنهم الدكتور صبري (ص:۸٦-۷۷).‏ 

وأخيرًا يخلص الدكتور في نتائج توثيقه (ص:١8)‏ إلى أن أكثر من نصف الخطب في 
النهج لم تنبت صحة نسبتها إلى علي خض وأن حوالي ثلث ما فيه من الرسائل كذلك. 
وأكثر من ثلثي الحكم فيه لم تثبت تثبت صحة نسبتها إليه» وكذلك أكثر من نصف الغريب من 
الكلام فيه. 

وبعد.. فهل يُمكن لأحد أن يحتجٌ بيا في نبج البلاغة خصوصًا على أهل السنة بعد هذا 
التحقيق الوافي؟ 

فنحن نرد عليه وننازعه بعدم صحة هذا القول عن عليء وإلاً فليظهر لنا إسنادًا 
صحيحًا له» إذ سيقت كل هذه الخطب في ذلك الكتاب بلا إسناد مثلها مثل حاطب بليل» 
ثم ننازعه في صحّة قوله غك في مثل هذه المسألة المهمّة» شأنه في ذلك شأن غيره من 
الصحابة والتابعينء ونحن نقول: كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله ۶# -كما 
قال سلفنا الصالح- فما هي الحجّة بقول علي؟ 
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ولا يكفي لإثبات حجّية مثل هذا القول ما أشار إليه من الأدلّة على ذلك إجمالاً» ناسبًا 
إياها إلى رسول الله تنج وقد تركنا الجواب عليها حتى يذكرها مفصلة بعد ذلك. 

- غير أنه أشار في بعض هوامشه إلى نقله من كتاب: الصواعق المحرقة في الرّدْ على 
أهل البدع والزندقة للحافظ أحمد بن حجر الميثمي» وسيتكرر نقله منه كثيرًا؛ ما يحتم علينا 
بيان حقيقة الكتاب.. قال ابن حجر في مقدمة كتابه أنه صنّف كتابًا في حقيقة خلافة أبي بكر 
وإمارة عمر قط وأنه بعد مذّة طلب منه قراءته في المسجد الحرام» وذلك سنة مسين 
وتسعمائة؛ لكثرة الشيعة والرافضة هناك في ذلك الوقت» ثم سنح له أن يزيد عليه أضعاف 
ما فيه من فضائل الأربعة: أي بكر وعمر وعثمان وعلي» وما يتبع ذلك من فضائل الحسن 
وأهل البيت. 

والمهم هنا أنه لم يدع صحَة ما ساقه فيه من الأحاديث والآثار ولم يلتزم ذلك» بل تجده 
كثيرًا ما يورد حديثًا أو أثرًا وينبّه إلى ضعفه وسقوطه عن الاحتجاج -كما سئنقله عنه إن 
شاء الله- شأنه في ذلك شأن معظم علاء عصره في تصانيفيهم: يكون همهم ذكر واستقصاء 
ما ورد في تلك المسألةء تاركين تصحيحها وبيان ثبوتهاء إما اكتفاء بذكر إسنادهاء أو اعتمادًا 
عل أقؤال اتات العلم في ذلك في مواضع أخرىء ثم إن هذه الطريقة الوحيدة التي 
أمكننا بواسطتها معرفة الصحيح والثابت ومعرفة الضعيف والمردود: والمكذوب» ولو 
اقتصر أهل السنة على ما صح عندهم لا أمكنهم تمييز الحق من الباطل من أقوال أهل البدع. 

والذي ينبغي لنا بيانه: أن يعلم بأن أهل السنة لا يقولون بصخة أحاديث كتاب سوى 
الصحيحين البخاري ومسلم وما سوى ذلك خاضع للدراسة والتمحيص» ولا يمكن 
أحد أن يُلزمهم به حتى يصح عندهم ويثبت. 
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وأمّا ما نقله من الصواعق المحرقة في هذه المراجعة فأوله قول ابن عباس عينش : (نحن 
أهل البيت شجرة النبوّة...) الذي نقله في الهامش» )57/١7(‏ وقد كفانا ابن حجر مئونة 
رده إذ قال: (وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف أنه قال...) فتعمّد في إخفائه هذا الموسوي 
لأنه يسقط حجيته. ش 

والثاني: قول علي خاش /٠١(‏ ۷٤)ء‏ وقد كفانا ابن حجر له مئونة رده إذ قال: (عن 
عل بسند ضعيف) فها هو ابن حجر يضحّفه فأين الحجّة فيه يا موسوي؟ 0١‏ 

والثالث: قول الحسن بن علي لتد (87/17) وقد اختصر هذا الموسوي عبارة ابن 
حجر اختصارًا سيئّاء وإليك نص كلايه: (وقد صرح الحسن خضت بذلك فإنّه حين 
استخلف وثب عليه رجلٌ من بني أسد فطعنه وهو ساجد بخنجر لم يبلغ منه مبلغًاء ولذا 
عاش بعده عشر سئين» فقال: يا أهل العراق اتقوا الله فيناء فإنّا أمراؤكم وضيفانكم...) 
اه. فأولاً: هذا القول موجّه إلى أهل العراق ليس عامًا إلى الكل» وثانيًا -وهو المهم-: أنه 
قال ذلك حين استخلف,» فقوله: (إنا أمراؤكم) باعتبار أنه أمير عليهم» وهو يددح من كل 
من كان أميرًا على قوم» وإن لم يبلغ من الصلاح والتقوى والعلم ما يؤهله لذلكء فإتها هو 
إخبار عن ولايته علهيم ليس إلآ وأنه يجب عليهم -باعتبار ذلك- طاعته في الممروف. 

لكن هذا الموسوي تصرّف في النص با يوافق هواه موهمًا أنه قال ذلك على وجه العموم؛ 
وهذا كله على فرض ثبوت ذلك عن الحسن خف إذ لم يبينه ابن حجر ولم يذكر إسناده. 

والرابع: قول زین العابدين »)٤۸/۱۷(‏ وقد ذكره ابن حجر دون بیان صحته ولا 
إسناده أيضًا سوى عزوه للثعلبي في تفسيره وهو لا يغني شيئا؛ فالثعلبي كحاطب بليل 
-كما قال شيخ الإسلام- وكثيرًا ما يروي الموضوعات المكذوبات» كما سنبينه بعد ذلك إن 


شاء الله. ثم إنه لا حجة علينا بقول زين العابدين. 
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المراجعة (۷) : س: 

١‏ - شيخ الأزهر يطلب البينة من كلام الله ورسوله. 

1- تقريره بأن الاحتجاج بكلام أئمة أهل البيت دوري. 
المراجعة (۸) : ش: 

-١‏ زعمه ورود الأدلة من كلام النبي حه 

7- ذكره حديث الثقلين يألفاظ مختلفة وادّعاؤه تواتره. 

77- سرد أحاديث أخرى في وجوب الأخذ بمذهب أهل البيت. 

٤‏ - استخراجه لبعض الدلائل من تلك التصوص المزعومة. 
الرد على المراجعة (4): 

١‏ - طريقته القاصرة والخاطئة في تخريج الأحاديث. 

1- طعنه بالصحابة رضوان الله عليهم. 

۳-الكلام بالتفصيل عن الأدلة التي ساقهاء مع كلمة عن حديث الغدير. 

- كشف بعض الطامات والتناقضات في كلامه هنا. 

قبل الكلام على الأدلة التي ذكرها مفصّلة أحب أن أشير إلى أن طريقة تخريجه هذه 
الأحاديث طريقة خاطئة وقاصرة» وتدل على عدم معرفته بطريقة عزو النصوص الشرعية 
إلى أمّهاتهاء أو تعمّده في ذلك حتى يضيع على الباحث الموضع الصحيح للحديث رغبه منه 
في تعمية إسناده الأمر الذي نبّهنا عليه في بداية الكتاب حين علقنا على ما جاء في حياة 
المؤلف» فالأولى بالباحث المنصف صاحب العلم أن يرجع إلى المصادر الأصليةء إلا اذا 
تعذّر عليه فحين ذلك يصرح به ويذكره. 


وقوله في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة عن النبي 27 أنه: 


DEE‏ ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ع 


(أهاب في الجاهلين وصرخ في الغافلين...) يدل على انتقاصه للصحابة رضوان الله 
عليهم» ويدل على اعتقادهم ومذهبهم في الصحابة أنهم جاهلون غافلون إلا عليّاء وهذا 
القول منهم في صحابة نبي هذه الأمة لم تقله اليهود ولا النصارى؛ ولم تتجرأ عليه في 
صحابة أنبيائهم» وهو قول يؤدي في النهاية -سواء قصدوا ذلك آم لا- إلى القذح في النبي 
نز كما قال بعض أئمة السلف: هؤلاء قدحوا في رسول الله ج حتى يقال رجل سوء 
کان أضهات وور کات رجلا انق لكان له اسساب ضار 

وأبتدئ الآن بسرد الأحاديث التي استشهد بها والكلام عليهاء مشيرًا إلى موضعها عن 
طريق ذكر الصفحة التي هي فيها بعد ذكر رقم الهامش الخاص: ‏ - 

۰ ..)49/1( 

حديث جابر الذي ذكره ليس عند النسائي - كما زعم- بل أخرجه الترمذي (4/ ۳۲۶) 
والطبراني في الكبير (١۲۹۸)ء‏ من طريق زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر بن محمّد عن 
ا غ جا واا ميف لعف :ويد بن امسن هذا كن كال الخافط ي التقريبه 
وقال أبو حاتم: منكرالحديث؛ فالحديث باطل لا يثبت. 

'(5/؟:).. 

احديث زيد بن أرقم هذا أخرجه الترمذي (4/ )۳٤۳‏ من طريق الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن زيد بن آرقم» وهذا إسناد لا يصح» فيه علتان: 

الأولى: تدليس الأعمش وقد عنعنه» والثانية: حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال 
والتدليس» بل تدليسه أسوأ من تدليس الأعمش! كا بينه الحافظ في طبقات المدلسين» وهو 


يُرسل أيضًا. 
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وما يؤيد وجود انقطاع في هذا الإسناد أن له إسنادًا آخر أصح من هذا عند الطبراني في 
الكبير (5479). والحاكم (۳/ )٠٠۹‏ عن الأعمش» ثنا حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن 
وائلة -أبو الطفيل- عن زيد بن أرقم» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: 
وهنا صرح الأعمش بالتحديث فانتفت بذلك شبهة تدليسه» وأما حبيب بن أبي ثابت فقد 
بين هنا الواسطة بينه وبين زيد بن أرقم وهو عامر بن وائلة مع بقاء علّة تدليسه» وهذا 
الحديث هو الذي أشار إليه هذا الموسوي في صفحة )٠٥١(‏ هامش (1)ء وجزم بصحته 
معتمدًا على تصحيح الحاكم لكن لفظه لا يدل على مطلوبه» فليس فيه حتى التمتىك 
بالعترة» إذ قال ا : 
(إني قد تركتٌ فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله تعالى وعترتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض) فاللفظ الذي يوافق هوى 
الشيعة -الأول- غير صحيح» واللفظ الصحيح ليس فيه ما يؤيد مذهبهم» ولله الحمد. 
ثم إن حديث الترمذي- بالإسناد الأول- لو صح فليس فيه دليل على ما زعم من 
وجوب اتباع آهل البيت والتمسك ببديهمء فلفظه (ما إن تمشكتم به...) ثم ذكر كتاب الله 
والضمير مفرد (به) ولو كان التمسّك بهدي أهل البيت معطوقًا على الكتاب لكان لفظ 
حديث (بهما)» لكن ذكر أهل البيت فيه من أجل توصية الأمة بهم وتوقيرهم واحترامهم» 
أ هو واضح في رواية مسلم الآتية. 
وحديث زيد بن أرقم هذا هو ما يعرف بحديث غدير څې وله طرق أخرى وألفاظ» 
وهي جميعًا ما بين صحيح غير صريح -كما في رواية مسلم- وما بين صريح غير صحيح 
كا في الروايات الأخرى-. ش 
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رفک کان ین ران عرب ی انط ن وای کک رچ 
حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحججة وكان يوم الأحدء وسبب الخطبة كما رواها 
غبرواحد من أصحاب السير والمغازي كابن إسحق (أن عليًا خض لما أقبل من اليمن ٠‏ 
ليلقى رسول الله يي بمكة» تعجّل إلى رسول الله يذ واستخلف على من معه رجلاً من 
أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حُلَةٌ من الب الذي كان مع علي فل 
دنا جيشه حرج ليلقاهم فإذا عليهم ا لحلل فقال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا 
به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى رسول الله تقذ فانترع الُلّل من 
الناس فردها في البز وأظهر الجيشُ شكواه لما صنع بهم) اه. قال الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (0/ :)٠١7‏ (والمقصود أن عليًا ما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش يسبب منعه 
إياهم استعمال إيل الصدقةء واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها هم نائبه» وعلّ معذور فيا 
فعل» لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيجء فلذلك -والله أعلم- لما رجح رسول الله تلز من 
حجّته وتفرّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمر بغدير خم قام في الناس خطيبًا فبرَأ ساحة 
علّء ورفع من قدره؛ ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس) اه. 

هذا هو سبب خطبة الغدير وسبب توصية النبيّ ## بعلي وباقي أهل بيته» وليست 
التوصية بهم في حجّة الوداع كا يزعمه بعض الجهلةء وسيأتي تفصيله في المراجعة (٤٥)ء‏ 
وقد خطب النبي تقذ بالناس في عرفات خطبة عظيمةء وأوصى فيها حتى بالنساء؛ وليس 
فيها الأمر بالتمسَك بالعترة» بل قال فيها: (تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم 
به کتاب اه فليس فيها ذكر الاعتصام والتمسك بمذهب العترة كا يزعم هذا 


(١)انظر‏ البداية والنهاية .)۲١۹-۲۰۸/۰(‏ ْ 
)١(‏ انظر صحيح مسلم (۲/ ؛) وسنن أبي داود (406١)؛‏ سنن ابن ماجة (7017/4). 
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الموسويء ولو كان ذلك أصلاً صحيحًا لبينه رسول الله اظ في خطبته هذه وهو يبين 
للأمة ما يعصمهم من الضلالء ولا يمكن أن يكون أغفله» فلا لم يذكره علم أنه غير 
مشروع أصلاً. 

ومن طرق حديث غدير خم ما أخرجه مسلم (۲۲۰۸)ء وأحمد (755/4-/7537), 
والطبراني في الكبير »٥۰۲۹(‏ /71 00 ۵۰۲۸)ء عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله مل: 
(آثا بحت آلا آنا النامن! قاتا آنا بشريوقك آن باق رسو زي فاجيتن: واا تارك نک 
ثقلين: أوهيا: كتاب الله فيه الهدی والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على 
كتاب ورغب فيه ثم قال: (وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكّركم الله في آهل بيتي. 
أذكركم الله في أهل بيتي). 

فهذه الرواية الصحيحة لحديث غدير خم عن زيد بن أرقم تبين ما أراده النبي تنظ 
بذكر أهل بيته» وذلك ليوصي النلمين م لا لإيمانٍ اتباعهم والتمسّك بهديهم وحدهمء 
بل ما صح عن النبي تاا بالحث على اتباع هدي أهل البيت- على افتراضه- فهو من قبيل 
ما صح عنه تنظ بالأمر بالتَمسَك بستته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» إذ قال: (عليكم 


بسنتى وسنة الخلفاء الراث.دين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ)» ومن قبيل قوله 
يي : (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عّار)» وفي بعض ألفاطه قال: 
(إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم, فاقتدوا بالذين من بعدي أبي كر وف 

فإن كان هذا الموسوي -صاحبٌ المراجعات- يستشهد بحديث صريح غير صحيح في 
ذلك زد إلى ما صم من الأحاديث وبينا ألفاظها. 


(۱) انظر مسند الإمام أحمد /٥(‏ ۰۳۸۵ ۳۹۹). 
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ومع أن الأمر بالاقتداء أقوى من الأمر بالتمسك بال هدي والسنةء إذ الأمر بالاقتداء 
يشمل حت الأفعال بخلاف اتباع الحدي والسنة» فام قط بالاقتداء بأ بكر وعمرء وحث 
على التمسك ببدي غيرهم وسنته من الصحابة وأهل البيت» أقول: مع أن الأمر كذلك فلم 
يقل أحد من أهل العلم بوجوب اتباع أبي بكر وعمر والاقتداء بهم وحدهم لذواتهم ولم 
يجعل ذلك من أصول الإسلام» فكيف يقال بوجوب التمسك بهدي أهل البيت -لوحدهم 
ودون الرجوع إلى ما صح 5 سنة النبي ل استنادًا إلى حديث -لو صمّ- فهو دون 
الأحاديث اللي تأمر بالتمسك بهدي أبي بكر وعمر بل والاقتداء بهم. 
ظ زا صح دل طق نختيت رید بن ارق ما اعر جه لوم انعد ۳۷/6 والطبراي 
في الكبير )04٠(‏ عن علج بن ربيعة قال: لقيتٌ زيد بن الأرقم داخلاً على المختار أو 
خارجًا من عنده فقلت له: حدينًا بلغتي عنك سمعت رسول الله ا يقول: (إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعتري)؟ قال: نعم.. | ظ 

. فهذا حديث صحيح يوافق حديث مسلم السابق. بل هو قطعة منه. 
٠‏ وروي حديث زيد بن أرقم بلفظ آخر أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۸۱) )٤۹۷۱‏ من 
ری عقي ين جبير - وهو ضعيف- عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم» وفيه أن النبي م 
قال: (فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين) فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: 
(كتاب الله» طرف بيد الله َك وطرف بأيديكمء فاستمسكوا به لا تضلّواء والآخر عترتي؛ 
وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض.. الحديث) وإسناده ضعيف 
كا قلناء وما يصح من بعض ألفاظه لشواهده ليس فيه الأمر بالتمسك بالعترةء بل فيه أن 


الثقلين هما كتاب الله تعالى والعترة» وأنهها لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض 2/2. 
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وهذ! معنى صحيح ثبت في حديث آخر صحيح أخرجه الطبراني في الكبير 
(49: ۹۸۱ 4487): والحاكم (۸/۳٤۱)ء‏ وهو الذي ذكره صاحب المراجعات 
(ص:20-594) هامش (5). لکن لفظه- كما قلنا- لا يدل على مطلوبه من وجوب 
التمسك هدي العترة لوحدهم. 

وتلق أن عذا الموسوي لا يحسن الاستدلال على مطلوبه مع ما عنده من التدليس 
والكذب. إذ قال في هامش (۳) (ص:9 4): (أخرجه الإمام أحمذ من حديث زيد بن ثابت 
بطريقين س اغا آزل ا والثاني في آخر صفحة )١189(‏ من 
الجزء الخامس من مستده) كذا قال» والأمر ليس كذلك» فقد أخ رجه الإمام أحمد (0/ ۸۱ 
۰۱۸۲۳ ۱۸۹) نعم اکته ليس بإسنادين بل هو إسناد واحد أعاده في ا لمو ضعين» ثم هو ليس 
+ حيحًا کا ادعي » فاي سنده علتان: ٌْ 

أولاهما: 5 .يك القاضي في حفظه سوء يمنع من تصحيح حديثهء والثانية فيه القاسم 
بن حسنء قال البخاري: لا يعرف» وكذا قال أبن القطان. 

لكنْ لحديث زبد بن ثابت هذا شاهد عند الطبراني 24917١(‏ 24971 4۹۲۳ء )٤۹۷۰‏ 
من طريق شريك عن الأعمش عن حبيب بن أب ثابت عر آي الطفيل عن زيد بن ثابت. 
رهو نفس إسناد حديث زيد بن أرقم السابق عند الطبراني (49479). والحاكم )٠١9/7(‏ 
بزيادة علة أخرى وهي سوء حفظ شريك واختلاطه؛ لكن يمكن تحسين هذا الإسناد بطرقه 
و شواهده. فأين هذا من قول هذا الموسوي: بطريقين صحيخين؟؟ وإذا كان كذلك فلفظ 
حديث زيد بن ثابت هذا هو: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 


والأرضء أو ما بين السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» وإنبها لن يتفرقا حتى يردا عل 
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الحوض). وأيضًا ليس في لفظه- على فرض صحته- ما يؤيد ما ذهب اليه صاحب كتاب 
المراجعات» کا هو واضح. 

ومن طرق حديث زيد , بن أرقم ما أخرجه الطبراني في الكبير (53857) بإسناد فيه 
ی لاحر a‏ ا ع 
فلا يصح هذا الإسنادء والله أعلم. ` 

ومن الواهد عدي E‏ عو عد E‏ أخرجه الطبراني 
في الكبير (۲۹۸۳ )٠ ٥۲‏ من طرق عن زيد بن الحسن الأنماطي ثنا معروف بن خربوذ 
ل د ودين ابن ضعيف منكر ا حديث- کا تقدم- 
فلا يصح. 

..)6١ /8( 

حديث أبي د بيد الذي ذكره أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤۱ء‏ ۱۷ء ۲٠‏ 04)» والترمذي 
»)۳٤۳ /(‏ والطيراني في الكبير (/771 2, وأبو يعل /٦۰(‏ ؟) من طرق عن عطية 
العوق عن أن سعد وهذا إسناد لا يصح أيضًاء فعطية سيءٌ الحفظ يخطئ كثيرّاء ثم إنه 
الت - كا في التقريب- - ومن تدليسه أنه كان يأتي الكلبي- لصويو اماي لكي 
كل فيأخذ منه الحديث ویکٽیه أبا سعيد فيقول: 

حدثنا أبو سیعد» ويوهم أنه أبو سعيد ١‏ ندري انظر ترجمته في التهذيب وغيره 

فالحديث باطل. ا ش 

(00/5).. تقدم الكلام عليه خلال (44/5). 


..)9 ٠١ /۷( 
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حديث عبد الله بن حنطب الذي ذكره لم أجده في معجم الطبراني الكبير» ولا أدري. 
كيف عزاه إليه» فليس لعبد الله بن حنطب هذا أي مسند عند الطبراني» ثم بحثت بين 
الصحابة عن اسمه فوجدته تلقًا في صحبته» وبعضهم أنكر أن يكون عبد الله بن حنطب 
هذا صحابيًا وعد حديثه عن النبي يذ من المراسيل» كما فعل الترمذي في جامعه (5/ »)۳٠۱‏ 
ومن قال: إن له صحبة -مثل أبي حاتم- لم يذكر له إلا حديثًا غير صحيح في فضل أبي بكر 
وعمر» وآخر أيضًا في فضل قريش ولا يصح" . ) 


فعل زعم هذا الموسوي بوجود مثل هذا الحديث ينبغي له أن يبين إسناده- على 
الأقل- هذا إذا لم نجزم بعدم وجوده» وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن أحاديث عبد الله 
بن حنطب هذا على فرض صحبته وعلى قلتها- مروية من طريق ابنه المطلب في العموم» 
والمطلب هذا فيه ضعف يمنع من تصحيح حديثه» وقد استرسلت في هذه الاحتمالات حتى 
لا تبقى لأحد حجة. | ظ 

ولو كان هذا الموسوي -صاحب المراجعات- له أدنى معرفة بعلوم الشرع وأصول ‏ 
التخريج وطريقة الاستدلال لعزا هذا الحديث- بهذا اللفظ- إلى موضعه الأصلي عند ابن 
أبي عاصم في السنة (رقم ١٠٤٠)ء‏ لكنه لا يفعل ذلك إما جهلاً منه» أو عمدًا لإخفاء 
موضعه حتى لا يتبين الضعف في إسناده» فقد أخرجه ابن آي عاصم من طريق عمرو بن 
أبي عمرو عن المطلب عن جبير بن مطعم بنفس اللفظ المذكورء وعمرو والمطلب كلاهما 
ضعيف في الحفظ والمطلب مدلس أيضًا ويُرسل كثيرّاء وليس له رواية عن آي من 
الصحابة”'': فالإسناد ضعيف إذن لانقطاعه وضعف رواته. 


)١(‏ راجع ترحته من الإصابة. 
(۲) راجع ترجمته في التهذيب. 
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ومع ذلك فليس في لفظه ما يدل على مطلوب هذا اموسوي كحال معظم ما اشتشهد به 
من الأحاديث» إذ هو مقصور على التوصية بالقرآن والعترة» وأن النبي تنيز -كا في الرواية 
التي ساقها -أو أن الله 3#- كما قي رواية ابن أبي عاصم- سيسألهم عنهماء وإليك لفظ ابن 
٠‏ أي عاصم: قال رسول الله #فذ: (ألستٌ مولاكم؟ ألستٌ خبركم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: (فإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة» والله سائلكم عن اثنين: عن القرآن 
0 0 ظ ش ٠‏ 

أما قوله في الحامش بعد التخريج: (وأنت تعلم أن خطبته ا يومئذ لم تكن مقصورة 
غلى هذه الكلمة» فإنّه لا يقال عمّن اقتصر عليها إنه خطبناء ولكن السياسة كم اعتقلت 
ألسن المحدثين وحيست أقلام الكاتبين) ان فبطلانه أوضح من أن يحتاج إلى بيانه وردّف 
إذ لو كان ذلك صحيحًا وممكنًا ودليلاً لأمكن أي مبطل- كا فعل هذا الموسوي- أن يتسب 
إلى النبي تنظ أيّ قول يريده ويدخله ضمن خطبته تل ويزعم أن السياسة لم تكن تسمح 
بروايته» ومن ثم ضا دين الله كلام رسولة على زعم هذا الفتري. ش ) 

ثم إنه من قال: إن من اقتصر على تلك الكلمة لا يقال عنه خطبنا؟ أهذا ما تمليه لخة 
أئمة الشيعة هؤلاء؟! وع فرض أنه تلاز قال كلامًا آخر غير هذا في خطبته تلك فيا أدرى 
هذا الموسوي بذلك الكلام حتى يحتج به؟! أهذه هي التصوص الصريحة التي زعم أنه تج | 
بها في مقدمة كتابه؟! نعوذ بالله من الجهل والخذلان! . ئ 

وقال في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة: (والصحاح الحاكمة بوجوب التمسّك 
بالفقلين متواترة... إلى آخر كلامه)؛ وزعم أنها قيلت في مواضع شتى. ونحن نقول: مع 
كثرة طرق حديث غدير خم وشواهده- بعد تمييز صحيحها من سقيمها- فليس في ما صح 
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منها الأمر بالتّمسك بالثقلين -ك| زعم- إلا في لفظ أو لفظين» والصحيح من الروايات فيه 
التوصية بأهل البيت لا التمسك بهم» ومع ذلك فقد بينا وجه قوله تال -إن 000 
بالتمسك بهم» لكن كثرة الطرق هذه والشواهد لا تدل على تعد الموضعء بل في معظمها ' 
التصريح أنه كان عند غدير خم» والباقي منها ليس فيها أي بیان لوضخه» فيجب له عل 
أنه في موضع واحدء أما القول بتعدد الموضع إذا تعددت الطرق والشواهد فهو قول 
السطحيين غير المحققين» وهو قول من لم يتمكن من الجمع بين الروايات في الموضع 


الواحد» ومن ثم هو قول مرجوح» ثم إنه ليس في أي من الروايات الصحيحة ما يشير أدنى 


إشارة إلى أن قول النبي ينظ هذا قيل في غير موضع غدير خمء لا في حجة الوداع» ولا في 


المدينةء ولا في منصرفه من الطائف ت وقد اعتمد هذا ا موسوي في ما ذهب إليه على قول 


ابن حجر في الصواعق المحرقة» ذلك القول الذي لم يوفق فيه لإضابة الحق» فليس في 
الروايات الصحيحة الثابتة ما يؤيّد ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بها جاء في بعض الروايات غير 
الصحيحة من تعدد موضع تلك التوصية» ونبقى نطالبه بدليل صحيح على ما اذعاه 
وبالتالي ندحض حجّته في تعدد ا موضعء مع أنه ليس في ثبوتها ما يضير. . 

بقي من الأحاديث التي ساقها في هذه الفقرة ما زعمه من قول النبي تيْ: (أيها الناس! 
يوشك أن أقبض قبضًا سريعًا...) وفيه: (علّ مع القرآن والقرآن مع علّ, لا يفترقان حتى 
يردا علي الحوض). ولم يذكر من أخرجه ولا صاحب الصواعق المحرقة الذي عنه نقله» 
وهو قصور فاحش يوجب سقوط الحديث عن الاحتجاج إذ لم يعرف مخرجه ولا سنده. 

كرات الحديث قد أخرج طرفًا مته الظيراق فى الصغير )۷٠۷(‏ وَعزاه في المجمع 
)١14 /4(‏ للأوسط أيضًا عن أم سلّمة ناء وإسناده واه بمرة» فيه صالح بن أبي الأسود 
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الكوفيء وهو كما قال الذهبي في الميزان» وفيه أيضًا أبو سعيد التيمي ولقبه عقيصًاء تركه 
الدارقطني» و قال الجوزجاني: غير ثقة ووهاه غيرُّهماء مع ما في الإسناد من المجاهيل أيضًا. ' 
ظ وقوله بعد ذلك (وحسب أثمة العترة الطاهرة أن يكونوا ا بمثزلة 
الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فيه بيان ما يصير اليه هذا الموسوي من 
القول بعصمة أئمته هؤلاء في الوقت الذي يقرر فيه علماؤهم تحريف القرآن الكريم 
ونقصانه» وآن الباطل قد دخل إليه من بين يد يديه أو من خلفه- کا نقلنا ذلك عنهم مصددًا ' 
بذكر كتبهم إن أذكره بعضهم- فهم حتى لم يساووهم بالقرآن بل فضلوهم عليه. . 

ونحن نسأله: ع اران سم 
الصحف حنى تقدم عليها فعل أئمة العترة هؤلاء وتدعي أنهم بمنزلة القرآن وأنهم 
يتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم؟! فإذا كان رسول الله ا يخطئ ويسهو 
و يصحح 1" لهء فكيف تنفي الخطأ عن غيره وتذعي غضمته؟ 

. ولا أشلك في أنه- وأصحابه- يريدون بهذا القول التوصل إلى رد القرآن كله عن طريق 
قوم بتشابه القرآن وآ حال آرت وأن معا لا يتفم ويجب ردغلمه وتفسيره وبيانه 


إلى هؤلاء العترة. وهذا هو حال الشيعة جِيمًاء فلا تجد فيهم من يحسن حفظ القرآن ولا 
فهمه إلا ما استطاعوا تحريفه من تفسير آياتهه وجعلوها دالّة على مطلوبهم الباطلء ناهيك 
عمن يطعن بسلامة القرآن الكريم تمن قدمنا قوله في ذلك في مقدمتنا. 
وأقول أيضًا: أفلا ان بالمقابل القول بأن سنة الخلفاء الراشدين هي بمنزلة سنة 
محمد با اعتهادًا على الحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 
بتطبيق الفهم السقيم القاصر الذي اعتمده هذا الموسوي في الحديث الذي ذكره؟! 


8# الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


. ثم لفظ الحديث الأول الذي ذكره في الفقرة الخامسة: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي) تقدم بيان ضعفه وردّه وسقوطه عن الاحتجاج عند الكلام 
على الحديث (ض:4 5) (هامش:١)‏ فهو نفسه» فلا يصح بعد ذلك ما بناه على أساسه هذا 
الموسوي في هذه الفقرة. ٠‏ 

وأما ما أشار إليه من رواية الطبراني: (فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنها 
فتهلكوا...). 

سك رمیا اتب عل ای ورات ديت زم بن أرقم عند الطبراني 
(491141)» وقلنا إن إستادها ضعيف لا یثبت» فيها حكيم بن جبير وقد ضعفه غير 
ا اهل ديح تريس عدن عدي عن زوايات سدوقة ترد بن أرق و ا 
على المراجعة (4). 00 < 0 

وما يدل على عدم اقتر قتران العترة بالكتاب في حكم التمسك بهم وأن الا 
بذلك التمسك والعصمة من الضلال هو القرآن وحده في هذا الحديث» ما أخرجه الحاكم 
(۳/ ۳۳) عن زيد بن أرقم قال: : حرجنا مع رسول الله ينظ حتى انتهينا إلى غدير خم» فأمر 
بروح فكسح في هوم ما.أ تی علينا كان أشدّ حرا منهه فحمد الله وأثنى عليه وقال: (يا أيها 
الناس! إنه لم يبعث نبيّ قط إلا عاش نصف ما عاش الذي كان قبل وإني أوشك أن أدعى 
فأجيب. وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده» كتاب الله كَ) ثم قام فأخذ بيد علي خمت 
فقال: ياك الس انق ارق يك ين التق ارا الله ورسوله أَعِلْه قال؛ (من كنت 
مولاه فعلنَ مولاه) اه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وسيأتي الكلام على 
معناه- إن شاء الله- عند ذكر هذا الموسوي للفظه هذا: (من كنت مولاه...) أثناء الرد على 


المراجعة (۳۸). 
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قال في المامش )٠١(‏ (ص:۲٥0):‏ (... وكيف أخر في الخلافة العامّة والنيابة عن النبي 
أخاه ووليه الذي لا يؤدي عنه سواه ثم قدم فيها أبناء رسول الله بال ...) وهذا القول ينم 
عن حقده وكراهته للصحابة ضغ جميعًا وخذل مبغضيهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة» 
ولو كان هناك جماعة تستحق أن توصف بأنها أبناء الوزغ فهم الرافضة الصّلآل. 

ثم ساق في الفقرة السادسة عددًا من الأحاديث» وإليك الكلام عليها: 

(1) (ألا إن آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق). 

أخرجه الحاكم )٠١١/۳(‏ من طريق مفضل بن صالح عن أي إسحاق عن حنش 
الكناني قال سمعت أبا ذر يقول... وإسناده واه جدّاء مفضل بن صالح هذا قال عنه 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الذهبي: واو. وفيه علةٌ أخرى دون هذه وهي 
اختلاط أبي اسحاق -وهو السبيعي - وهو أيضًا مدلّس وقد عنعنه. 

هذا حال الإسناد الذي أشار إليه وانتهى إليه علمه» ثم وجدت لحديث أبي ذر هذا 
إسنادًا آخر لا يفرح به. عند الطبراني في الكبير (771-7)» من طريق الحسن بن أبي جعفرء 
ثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أب ذر: والحسن هذا متروك فحديثه 
لا يصلح حتى لتقوية غيره من الأسانيد وعليّ بن زيد بن جدعان ضعيف» فالإسناد واءٍ 
أيضًا. ثم رواه الطبراني في الكبير (۲۹۳۸) (۱۲۳۸۸) من طريق الحسن بن أبي جعفر- 
المتروك هذا- عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ورواه أيضًا أبو نعيم في 
الحلية (٤/١٠۳)ء‏ والبزار (۲/ 540) (زوائد البزار) وعلته هي هي.. وأخرجه أيضًا 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۲/ »)٩۱‏ من طريق أبان بن أي عياش عن أنس به. 


وابان هذا متروك أيضًا فلا حجة فيه. 
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(5) (إنها مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 
وإنما مثل آهل بيتي فيكم مثل باب حطة بني إسرائيل من دخله غفر له). 

مدر كدوك لان الذي بودي عد لمر وعدا للطتراق ق 0 
عن أبي سعيد» معتمدًا على ما في الأربعين للنبهاني» وهو تخريج قاصر ينم عن قلة علمه 
وفتور همته» ثم هو بإسناد ليس أسعد حظًا من سابقه فلا يفرح به» إذ أخرجه الطبراني 0 
(الأو ون بو سه داه سس رح EEE‏ هر الرازي ثنا عبد الله 
بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش بن المعتمر عن أبي ذر. وهذا إسناد 
واه جا غيد ال يواه الرارى رف وقال أحمد: ما يكتب حديثه إنسان فيه خير. 
وصدق جله» وعبد الله بن عبد القدوس ضعيف» ناهيك عن اختلاط أبي إسحاق السيعي. 
وتدليسه. 
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وأخرجه أيضًا البزار" اكز اوسا احا ل لو بن آي جعفر. ؛ وهو مترو 
قد تقدم ذكره. 

(*) (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» ا لأمتي من الاختلاف» 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس). لد 

' ذكره وعزاه للحاكم (۳/ )١44‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

و ی و ر نول لدعي عر لتويك عله بتكي رعق زلف 
عّاء فنسأل الله أن يلجمه بلجام من نار يوم القيامة. 


.)۴١١( مجمع البحرين‎ )١( 
.)5-١ 7/585 0( زوائد البزار‎ )۲( 
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وأهل الحديث على معرفة ودراية بحال مستدرك الحاكم» وما فيه من الأخطاء قد بين 
أكثرها الإمام الذهبي جزاه الله خيرّاء وهو مما لا يحبه هذا الموسوي وزمرته» لكن الله يأبى 
إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطل» وما فعله الذهبي لا يُعد من العصبية بحال- كا شاغب 
عليه هذا الموسوي واشباهه- بل لا يعدو فعله ان بين حال من فيه من رجال السند الذين 
ذكرهم الحاكم نفسه» وال قد بينت أحوالهم وصدقهم وحفظهم في كتب الجرح 
والتعديل قبل تصنيف الحاكم كتابه المستدرك وقبل تعقيب الذهبي عليه» فكيف يستجيز 
عاقل أن يعمد الذهبي بتعصب إلى قدح رجال السند عند الحاكم» ثم يعمد بعد ذلك إلى 
تحريف كل ما جاء في تراجمهم في جميع كتب الجرح والتعديل» كيف يستجيز عاقل هذا 
وکیف يقبله؟! ) ) 

أما ما بخص حديثنا هذا فقد بينه الذهبي وعقب على الحاكم بقوله: قلت: بل موضوع. 
وي إسناده إسحاق بن سعيد بن أركون وهو ضعيف. :ال أبو حاتم: ليس بثقة. وقال 
الدارقطني: منكر الحديث. وشيخه أيضًا خليد ابن دعلج السدوسي ذمعيف وعده 
الدارقطني في المتروكين. 

وكل ما ساقه في الفقرة السابعة والتي تليها إنا ناه على ما ادعاه من الأحاديث السابقة» 
وقد بينا كذيها وسقوطها عن الاحتجاج بها يكفي لنسف كل كلامه هناء وإن نقله من 
الصواعق المحرقة. ٠‏ ش ظ 

والحديث الذي أشار إليه: (ما بقاء الناس بعدهم؟ قال: بقاء ا لحار إذا كسر صلبه) لم 
يبين إسناده ولا خرجه وكذا ابن حجر في (الصواعق) (ص:”47١)»‏ سوى عزوه لابن 


عساكر. وهو لا يغني شيئًا في ثبوته وصحته دون معرفة إسناده ورجاله کا لا يخفى» بل 
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نشك أنه عند ابن عساكرء فعبارة ابن حجر في (الصواعق) لا تدل عليه؛ إذ ذكر حديثا بلفظ 
آخر وعزاه لابن عساكر ثم قال: (وفي رواية...) ولم يبين من أخرجهاء وإليك نص كلامه: 

(أخرج ابن عساكر: (أول الناس هلاكًا قريش» وأول قريش هلاكا أهل بيتي) وني 
رواية: (ف) بقاء الناس بعدهم؟ قال: بقاء الحمار إذا كسر صلبه). 

ثم وجدت الحديث قد أخرجه الطبراني في (الأوائل) )٥۷(‏ من ا مجالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله #: (أول الناس هلاكًا قومك. 
قالت: قلت: يا رسول الله! كيف؟ قال: يستحليهم الموت ويتنافس فيهم» قلت: فا بقاء 
الناس بعدهم؟ قال: بقاء ا لحار إذا كير صلبّه). 

ومع أن لفظه لا بخص أهل البيت -كا لا يخفى- فإن سنده ضعيف من أجل مجالد 
ودر ابن سعيد الهمداني» والله الموفق. ش 
المراجعة (4) : س: 

طلب المزيد من التصوص في هذه المسألة. 
المراجعة :)٠١(‏ ش: 
1 ١-سرده‏ مجموعة أخرى من الأدلة المزعومة هذه. 

؟- إشارته إلى الصلاة على النبي وآله في الصلاة المكتوبة واستشهاده باعل الأفضلية: 
الرد على المراجعة :)٠١(‏ 2 

١‏ - الكلام تفصيليًا عن أدلته هذه مع كشف ما في كلامه من الغش والتلاعب. 

1- خمس ملاحظات عن استشهاده بالصلاة على آل النبي ت في الصلاة. 

استشهد في هذه المراجعة بجملة من الأحاديث. وإليك بيان حاها: 
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)١(‏ (من سره أن يحيا حياتي ويموت ماتي» ويسكن جنة عدن غرسها ربي» فليوال علي 
"من 27 وليوال وليّهء» وليقتد بأهل بيتي من بعدي» فإنهم فرق خلقوا 5 
ورزقوا فهمي وعلمي» فويل للمكذبين م من أمتي» ا فيهم صلتيء لا أنالهم 
الله شفاعتي). 

أخرجه أبو نعيم في (الحلية) :)87/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق). 
وغزاه إليه الألباني في (الضعيفة) (۲/ 599). 

وقال ابن عساكر: (هذا حديث منكر» وفيه غير واحد من المجهولين). وهو من طريق 
محمّد ابن جعفر بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم» ثنا عبد الرحمن بن 
عمران بن أبي ا يقت بر ترس ا هاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل بن أمية 
٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وهو حديث موضوع. فيه أربعة من المجهولين» فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث 
الظاهر البطلان والتركيب» كما قال الألباني» وقد نقله هذا الموسوي عن (كنز الغيال) موهمًا 
أنه في مسند الإمام أحمد وليس هو كذلك» وقد تعمد بعده نقل تضعيف صاحب الكنز إياه» 
وهذا هو دأبه في التدليس والغش وإخفاء الحقائق. | 

وممن حكم بوضع هذا الحديث ورده -إضافة لمن تقدم- ابن الجوزي في الموضوعات 
(837/1)» وتبعه السيوطي في (اللالئ المصنوعة) (۱/ ۳۹۸۱۹۱ .)١١۹‏ 

(۲)» (۳) (من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي» ويدخل الجنة التي وعدني ربي وهي 
جنة الخلد؛ فليتول عليًا وذريته من بعده» فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم 
باب ضلالة). 
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هذا الحديث من رواية زياد بن مطرفء والذي بعده من رواية زيد بن أرقم» وهما في 
الحقيقة حديث واحد من طريق واحدء وقد فصلههما هذا الشيعي ليوهم أنبيا حديثان 
متغايران إسنادّاء والحقيقة خلاف ذلك. فها من طريق واحد كا ستبينهء غاية ما في الأمر 
أن الرأوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم, وتارة لا يذكر زيد بن أرقم 
ويوقفه على زياد بن مطرف» وهو ما يؤكد ضعف الحديث لا ضطرابه في إسناده کا سيتبين 
إن شاء الله. ش 

وهو حديث موضوع آخرجه الحاكم (۳/ ١۱۸)ء‏ والطبراني في الكبير ٠51‏ 0)» وأبو 
نعيم في (الحلية) )70٠ 2760-7594 /٤(‏ من طرق عن يحبى بن يعلى الأسلمي» قال ثنا 
عمار بن رزيق عن آي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم. قال الطبراني: ورما لم 
يذكر زيد بن أرقم. وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي إسحاق تفرد به يحى. ويحبى هذا 
قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: ليس 
- بالقوي ضعيف الحديث. وقال الحيثمي في (المجمع) (۹/ :)٠٠۸‏ رواه الطبراني وفيه بى 
بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف.اه. 

وقد نقل هذا الموسوي هذا الحديث من (كنز العمال) ومن (منتخب الكنز) بتخريجاته 
تلك لكنه لم ينقل تعقيبه على الحديث- كا في (المنتخب) /٥(‏ 737)- إذ قال: وهو واو. 

فتعمد هذا الموسوي إخفاء مثل هذاء واعتمد على قول الحاكم: صحيح الإسناد- كا نقله 
هو في الحديث الذي بعده عن زيد بن ارقم وها في الحقيقة حديث واحد كما قلنا- مع ان 
تصحيح الحاكم لوحده لا يعتمد عليه آهل العلم بالحديث» لذا نرى الذهبي قد قال معقبًا على 
تصحيح الحاكم: (وأنى له الصحة والقاسم متروك وشيخه -يعني الاسلمي- ضعيف 
واللفظ ركيك, فهو إلى الوضع أقرب). وهو مالم ينقله هذا الموسوي عمد في إخفائه. 
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ومما يزيد في ضعف الحديث أن أبا إسحاق السبيعي فيه وقد كان اختلط مع تدليسه 
وقد عنعنه» ثم هو مضطرب في إسناده» فتارة يروي من مسند زيد ابن أرقم وتارة من مسند ' 
زياد بن مطرف» وقد رواه عنه مطين والباوردي وابن جرير وابن شاهين في (الصحابة»» کا 
ذكر الحافظ في الإصابة في تجمة زياد ين مطرفه ونقل قول ابن مندة عن الحديث أنه : 
لايصح. 

قال في الامش (078/1): (وأورده ابن حجر العسقلاني مختصرًا في ترجمة زياد 9 
مظرف في القسم الأول من إصابته؛ ثم قال: قلت: ف اناده کی بن كل الاجازي رحو 
واو. أقول: هذا غريب من مثل العسقلاني» فإن يحبى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق» وقد 
أخرج له البخاري ومسلم. 0 

كذا قال هذا الموسوي في هامشه حاولا تصحيح الحديث بذلك غت منه أن خدعته هذ 
تنطوي على آهل الحديث» لکن بحمڊ الله قد قيض الله له من يكشف عن تدليسه وغشه 
هذاء فقد قال الألباني في (الضعيفة) (؟7410-579/1) كلامًا طويلاً في رده أرى من 
المناسب نقله كله -على طوله- وإليك نصه: : 

(فأقول: أغرب من هذا الغريب ا كلامه في توهيمه الحافظ في 
توهينه المحاربي» وهو يعلم أن المقصود بهذا التوهين إن هو الأسلمي وليس المحاربي؛ لأن 
هذا مع كونه من رجال الشيخين فقد وثقه الحافظ نفسه في التقريب وفي الوقت نفسه 
ضعف الأسلمي. فقد قال في ترجمة الأول: 

(يحبى بن يعلى: بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة» من صغار التاسعةء مات سنة ست 


عشرة) وقال بعده بترجمة: (يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي. شيعي ضعيف» من التاسعة) 
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وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاري المذكور وهو متفق على توثيقه» ومن رجال 
'صحيح البخاري الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من , 
الزمان؟ كل ما في الأمر أن الحافظ في الإصابة أراد أن يقول (... الأسلّمي وهو واه..) فقال, 
واهمًا: (المجاربي وهو واه). فاستغل الشّيعي هذا الوهم أسوأ الاستخلالء فبدل أن ينبّه أن 
الوهم ليس في التوهين وإنما في كتب (المحاربي) مكان (الأسلمي) أخذ يوهم القراء 5 
ذلك» وهو أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة وليس هو الأسلمي الواهي» فهل ف 
صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله: ) 1 

(ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة... وأمانة النقل) أين أمانة الل يا هذا وه يتقل 
الحديث من (المستدرك) وهو يرى فيه جى بن يع موصوقًا بأنه (الأسلمي) فيتجاهل 
ذلك ويستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة؟ واين آمانته أيضًا وهو لا ينقل ْ 
نقد الذهبي والميشمي للحديث بالأسلمي هذا؟ فضلاً عن أن النعبي. | أعله عن د أشد 
ضعمًا من هذا کا رأيت. 

ولذلك ضعفه ا في (الجامع الكبير) على قلة عنايته فيه بالتضعيف» فقال: 
(وهوواو). 

وكات وا ار اسه رن ES‏ الحديث» دون ان ينقل 
تضعيفه هذا مع الحديث» فأين الأمانة المزعومة أين؟؟). 

ثم نقل الألباني كلام الحافظ في مقدمته للإصابة ثم قال: 

(قلت: فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة» ما 


دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي Fe‏ وهو هذا 
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الحديث: ثم لم يتبغه با يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى؛ وهذا ما أفصح بنفيه 
الذهبي في (التجريد) بقوله: :)١994/١(‏ (زياد بن مطرف ذكره مطين في الصحابة» . 
ول يصح). | ) 

وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين» أولى من أن يذكر في الصحابة 
. المكرمين وعليه فهو علّة ثالثة في الحديث» ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشّيعي 


تاه 


أن نؤمن بصحته عن رسول الله 75 


»غير عابئ بقوله عا : 
(من حدّث عني بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم في مقدمة 
صخديجعه؛ فال المستعان. 

. وكتاب المراجعات للشيعي المذكور محشو بالأخاديث الضعيفة والموضوعة في فضل 
علي تك مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف والتدليس على القراء والتضليل عن 
الحق الواقع» بل والكذب الصريح مما لا يكاد القارئ الكريم يخطر في باله أن أحدا من 
المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله). انتهى كلام المحدث الشيخ الألباني» فجزاه الله خيرًا. 

(5) (أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب» فمن تولاه فقد تولاني» 
ومن تولاني فقد تولى الله» ومن أحبّه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبّ الله» ومن أبغضه 
فقد أبخضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله وَبْك). 

(6 الل :من آمن'ى وصلاقتي فلتول عبن أ طالب» فان :ولاه ولاش 
وولايتي ولاية الله تعاق). ٠ ١‏ 

كلا الحديئين من رواية عمار بن ياسر ظط وقد نقله هذا الموسوي من (كنز العمال) 


حتى الإسناد الذي ذكره في الهامش .)5١ /٥(‏ 


- 
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.وقد تعجيت أولا ين رأيت الإنسنا دف الامش لكن وال عي هذا خي عات أن 
صاحب الكنز هو الذي ذكره ومنه نقله الموسوي» وأن جزء (المعجم الكبير) للطبراني الذي 
فيه مسند عبار بن ياسر لم يطيع» فلا فضل لهذا الموسوي بنقله الإسناد؛ إذ ليس له اهتمام 
بالأسانيد کا قلنا.. 

وقد مكننا الله سبحانه بسبب معونة بعض الإخوة -جزاه الله خيرًا- من الكشف عن 
موضعي الحديثين» إذ قد أخرجها ابن عدي في (الكامل) (71777/57) نيفه 
بإسنادين واهيين جدَّاء أما الأول ففيه: عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي» كذبه أبو حاتې 
٠‏ وقال النسائي وغيره: متروك کیا في (الیزان)» وفيه أيضا محمّد بن عبيد الله بن آي رافع؛ 0 
. ضعفه أبو حاتم وغيره» وقال البخاري: منكر الحديث. 

وأما الإسناد الثاني ففيه: جعفر بن أحمد بن علي بن بيان شيخ ابن عدي» وقد كذبه ابن 
عدي ف رفا او وض كان راف رضم اعا رق ااا ع اعرد افج 
. أبي رافع المتقدم في الإسناد الأول. ۰ 
٠‏ كما أن الحديثين يشتركان في محمّد بن آي عبيدة بن حمّد بن عار بن ياسرء وهو مجهول 
غير معروف. إذ لم ثبت ثبت أن لأبي عبيدة بن حتد بن عبار ولا اسمه عد روى عنه. فسقط 


بذلك الحديثان ولله الحمد. 
(5) قوله: E‏ بال مرة فقال: 5 ا الاس إن الفضل والخرفي والمنزلة 
والولاية لرسول الله وذريته» فلا تذهبن بكم الأباطيل). ‏ 


وعزاه في الامش ات ركيم طويل نقلاً من الصواعق المحرقة 
(ص:6١٠).‏ 
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وهذا لا يمكن الاحتجاج به ألبتة إذ لا يعرف له إسناد صحيح» بل لا يعرف له إسناد 
إطلاماء وهو ما لا يمكن هذا الموسوي إثباته هو ولا عشيرته وأهله وأشباهه من الرافضة؛ بل 
وحتى الشيعة كلهم» مع أن لفظه ليس فيه إلا فضل لأهل البيت ذرية النبي ينف فقطء وهو لا 
يشمل عليًا أبدَاء إذ هو ليس من ذريته جز فم اشد حماقة هؤلاء الرافضة بمثل هذا الاستدلال! 

. (7) قوله: (وقال الو : (في كل خلف من أمتي عدول من آهل بيتي» ينفون عن هذا 

الدين تحريف الضالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين, ألا إن أئمتكم وفدكم إلى الله . 
فانظروا من توفدون)» وعزاه في الهامش (۷/ )٥۷‏ للملا في سيرته نقلاً من الصواعق 
المحرقة (ص:٠4).‏ 

وهو مثل سابقه في عدم معرفة إسناد له حتى يمكن النظر فيه ثم ادعاء صحته» فمن 
أين علم هؤلاء المهازيل إسنادي هذين الحديثين ثم صححوهما حتى احتجوا بهما؟! ونحن 
نتحدّاهم في أن يسمّوا لنا رجال إسنادي هذين الحديثين من الثقات المقبولين» وإلا 
فحجتهم داحضة والحمد لله. 

ثم قال الموسوي: (وقال باثو: (فلا تقدموهم فتهلكواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء 
ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم). 

قد تقدم ذكر هذا اتاو فر ا الموسويء وقد بينا حاله من 
الضعف فهو إحدى روايات الطبراني لحديث زيد بن أرقم لخطبة غدير خم» برقم (۲۹۸۱» 
١‏ بإسناد لا يحتج بمثله أهل العلم» فراجعه في موضعه في الرد على المراجعة (۸). 

(۸) قوله: وقال با : (واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسدء ومكان 
العينين من الرأسء ولا مبتدي الرأس إلا بالعينين). 


x‏ الحجج الذامقات لنقض كتاب المراجعات 


ْ وعزاء في الحامعن (67//4) لجماعة من أصحاب السنن؛ و وهو باطل» فلم يخرجه أحد 
| من أصحاب الستي» بل رواه الطيراني"© عن. لات الفاربي من قوله وم يرقعه إلى رمنول 
الله يلل ولفظه: : (أنزلوا آل محمد بمنزلة الرأس من الجسد ويمنزلة العينين من الرأس» فإن 
الجسد لا يهتدي إلا بالرأس» وأن الرأس لا تدي إلا بالعينين). 
وال اهيشمي: (وفيه زياد بن المنذر» وهو متروك) قلت: وهو أبو الجارود الذي اليه 
تنسب الجارودية؛ وقد كذبه ابن معين وابن حبان وغيرهما. فسقط بذلك الحديث أيضًا وه 
الحمد والتة ٠‏ 
(5) قوله: وقال : اراق رما رمدي دخل 
) لجن بشفاصن والذي نفسي بيدهلا يع عبد عمل إلا بمعرفة حقنا). 
ْ وعزاه في الامش ( ٠‏ ۷) للطبراني في الأوسط» وهو كذلك: انظر (جمع الزوائد) 
| )۹/ 1۷1(« وقال الميثمي: (وفيه لي ليث بن أبي سليم وغيره) قلت: وهو حديث باطل» ليث 
0 بن آي سليم ضعيف بالاتفاق بسبب اختلاطه کیا بینه ابن ان 3( الت ر ن ونال 
۰ احاقظ في التقريب: صدوق اختلط أخيرا ول يتميز حديثه فترك ا 
ْ وعبارة الميئمي تشير إلى وجود ضعيف آخر غير ليث هذاء وان كان الليث يكفي لرد 
مثل هذا الحديث 
TT eT‏ 
)1١(‏ قوله: وقال ال : (معرلة ال درت نك النان و ج ال ا جر عل 
الصر اطء والولاية لآل محمّد أمان من العذاب). 


.)۱۷۲/۹( الزوائد‎ عمجم)١1(‎ ٠ 
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وعزاه في الامش )08/١1١(‏ للقاضي عياض في كتابه الشفاء وقد رجعت إلى نفس 
الطبعة التي اعتمدها هذا الموسوي» طبعة الآستانة سنة (۳۲۸١ه)‏ فرأيت القاضي عياض 
قد قال في القسم الثاني من كتابه الشفا (ص:٠5):‏ (فصل: ومن توقيره تفز وبره بر آله 
وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه...) ثم ذكر قوله تعالى: (إِنْمَا بريد آهَهُ يذهب عنم 
لرجْس اَهَل الت وَيُطْوْر تَطهيرا () الاحزاب] ثم قال: (وقال ال: معرفة آل محمد 
تيا براءة من النار...) الحديث اه. 


. قلت: فهاهنا أمران اثنان: : 

الأول: أن القاضي عياض ذكر لديف ا ]ساس وذوة عووة ا وان 
خرجه» بل ودون بیان صحته وثبوته وهو تمامًا كذكر هذا الموسوي للحديث. إذ لم يفد 
عزوه الحديث للقاضي عياض في (الشفا) خصوصًا وأن القاضي لم يدع ثبوت جميع أحاديث 
كتابه ذاك ولم يلتزم صحتهاء فلا يفيد ذلك في حجته» ونبقى نطالب بالسند الصحيح الثابت 
هذا الحديث» ونحن مع قوم- فیا يبدو- لا يفقهونء إذ خلافنا معهم في وجوب الإتيان 
بالسند الصحيح لكل حديث يدعونه» وثم يأتي هذا الموسوي فينقل حديئًا من كتاب لم تهيز | 
أحافيثه الصحيحة؛ بل ولم يذكر إسنادًا لذلك الحديث. فهل هذا منهج أهل العلم؟ ونحن 
نسأله: كيف تسنى لك معرفة صحة هذا الحديث وثبوته حتى تحتج به وهو يدون إسناد؟ 

الأمر الثاني: أن القاضي عياض -وهو الذي نقل لنا هذا الحديث مرف ارسي 
به- أدخل أزواجه نظ أمهات المؤمنين في معنى ما ذكره» فإن كان الحامل هذا الموسوي على 
قبول هذا الحديث ثقته بالقاضي عياض وقبوله به فلم لم يقبل قوله هذا ويدخل أزواج النبي 
تفز في آله؟! وإن لم تكن له ثقة بالقاضي عياض فكيف يحتج يحديث إعتنادًا غلل ذكز 


القاضي عياض له خصوصًا وإنه دون إسناد؟! فهل بعد هذا يشك أحدٌ ان مقياس ثبوت 
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الحديث عند هذا الموسوي وأشباهه إنا هو موافقته لاهوائهم ومذاهبهم الفاسدة؟ وخير 
دليل على هذا حديثنا الحالي الذي بين يديك. 

وانظر إلى انعدام الأمانة في هذا الموسوي لعبارة القاضئ عياض من كتابه (الشفا إذ قال: 
(أورده القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان أن من توقيره وبرة يله بر آله وذريته). اه. 
مع أن عبارة القاضي عياض لا تتمة لا يصح عند العقلاء إغفاهاء فهي قوله: (--. أمهات 
المؤمنين أزواجه) عقب العبارة التي نقلها مباشرةء فتصرف هذا الموسوي كما يحلو له يكلام 
الرجلء الامر الذي لا يخطر ببال أحد أن مؤلما يحترم نفسه يفعان مثل هذا . آمل هذا يون بعد 
ذلك في نقله؟ وهذا عندهم من.كبارهم وأئمتهم. وإن كان يزعم أنه أحتج بالقاضي عياض لا 
لقبوله عنده نفسهء بل لقبوله عند أهل السنةء فنقول: أن أحدًا من أهل النسنة علماءهم وعوامهم 
-لم يقل ول يعتقد بصحة كل ما رواه القاضي عياض في كتابه ذاك» فضلاً عن أن القاضي نفسه لم 
يقل هذاء ولم يدّعه کا أشرنا. وثيكن معلومًا عند من ا ذلك أن أهل السنة عمومًا لا 
يقولون بصحة أحاديث أي كتاب جملةً وكاملاً إلا الصحيحين البخاري ومسلمء وكل ما 
عداهنا غنيهم تناع للدراسة إسناده وتحقق صحته وثيوته قلا غفل أحذ عن هذا. 

وأما الحديث الذي ذكره في الحامش /١١(‏ 08) زاعمًا أنه يفسر حديثنا هذا ولفظه: (من 
مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتةٌ جاهلية) فليس أسعد .حظًا من 58 ولو كان هذا 
الموسوي صادقًا في وجود مثل هذا الحديث لذكر إسناده أو بين موضعه الذي نقله منه إلا 
| من كتبهم الباطلة؛ وغالب الظن انه نقله من كلام سلفة ابن المطهر الحلي كما بينه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية)» ورد هذا الحديث من جهة سنده ومتنه» وبين 
أن في ثبوت مثل هذا الحديث حجة على الشيعة نفسهاء وإليك نص كلامه: 


)١(‏ المنتقى (ص:۳۲-۳۰). 
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(وأما قولك في الحديث: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) فنقول: من 
روى هذا؟ وأين إسناده؟ بل والله ما قاله الرسول يي هكذا. وإنما المعروف ما روى مسلم أن 
ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان» فقال: اطرحوا لأبي عبد 
الرحمن وسادّاء فقال: إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدّثك حديثاء e‏ رسول الله از 
قر م تلع يدا من طاعة لهي أف يوم القيافة ولاج له رمن مات لمن في اه نة 
مات ميتة جاهلية), وهذا حديث حدّث به ابن عمر لا خلعوا أمير وقتهم يزيد 
-مع ما كان عليه من الظلم- فدل الحديث على أن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمر أو خرج عليهم 
بالسيف مات ميتة جاهلية. وهلا حال الرافضة؛ فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا 
كرمّاء وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية» والرافضة رؤوس هؤلاء» ولكن لا يُكفر 
المسلم بالاقتتال في العصبية» فإن خوج عن الطاعة ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرًا- إلى ان 
قال شيخ الإسلام- ثم لو صح الحديث الذي أوردته لكان غلك فمن کن يعرف إمام 
زمانه أو رآه أو رأى من رآة أ وحفظ عنه مسألة؟ بل تدعون إلى صبي- ابن ثلاث أو خش سنين 
-دخل سردايًا من أربعماثة وستين عامًا- قلت: هذا في حياة شيخ الإسلام- ولم ير له عين ولا 
أثرء ولا سمع له حس ولا خبره وإنا أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لمم سلطان» وان 
نطيعهم في المعروف دون المنکر). انتهى كلام ١‏ شيخ الإسلام» وفيه الرد الشافي إن شاء الله. 

)١١(‏ قوله: وقال ولو (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؛ عن 
عمره فيم أفناه» وعن جسده فيه أبلاه» وعن ماله فيا أنفقه ومن أين اكتسبه» وعن محبتنا 
أهل البيت) وقال في الهامش (58./117): (أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا). 

قلت: ننم أخرجه الطبراني في الكبين (/1110) من طريق حسين بن الحسن الأشقر 


ثنا هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن جاهد عن ابن عباس به. وهو حديث باطل لا يصحء 
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قال الحيئمي في (المجمع) (: 07 : وفيه حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جذاء 
قلت: قال عنه أبو زرعة: منكر الحديث وفيه أيضًا هشيم بن بشير وهو كثير التدليس 
والإرسال الخفي» وقد عنعنه کا ترى» فالحديث لا يصح إطلاقا. 

وما يؤيد ضعفه وبطلانه أنه جاء بلفظ آخر -وهو الصحيح- ان عديك ابن م 
فك عن النبي يي قال: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 
خس: عن عمره فیا أفناهه وعن شبابه فيا آبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» وماذا 
عمل فيها علم) 2 الترمذي. والطبراني في الكبير والصغي وأبو يعل» ا وابن 
عساكر”". e‏ ) 
(؟1) قوله: وقال بِللو: (فلو أن رجلاً صفن-صف قدميه- به ين الركن والقام فصل 
وصام وهو مبغض لآل تحمّد دخل النار). ٠ ١‏ : 
.هذا هو اللفظ ا يقل من ج الأصلي- :وهو منيتذرك 
الحاكم - لسببين: أوهىا: : أن هناك اختلاقا يسيرًا في اللفظ. . 

والثاني: يقل تم اشا ل نوهو غا بتري خليله ويدف كنا ادا :قد قصر في 
تخريج الحديث تخريجًا قاصرًا وغیر. دقيق على عادته في معظم تخريجاته؛ وعلى عكس ما 
وصف به من دقة الملاحظة وسعة التتبع... 0 مه 

وهذا الحديث أخرجه الحاكم (۳/ ١54‏ رم ل لاض ف 
ابي عن حميد بن قيس المكي عن عظاء بن ي رباح وغيره من أصحاب ابن عباس» عن ابن 
عباس عن رسول الله تخ قال: (. .فلو أن رجلا ضفن ؛ بين الركن والمقام فصلى وصام ثم 


.)445( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
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لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار)» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم»‎ 
ْ ْ : ووافقه الذهبي.‎ 

قلت: وقد عزاه في الهامش /١17(‏ 08) للطبراني والحاكم مع عدم بیان إسناده وسنبينه 
نحن إن شاء الله فنقول: أما إسناد الحاكم فقد ذكرناه وذكرنا تصحيح الحاكم والذهبي له 
وسارجئ الكلام عليه في بيان ذلك التصحيح بعد الكلام على معنى الحديث» وأما إسناد 
الطبراني فقد بينه الميئمي في (مجمع الزوائد) »)١7١/4(‏ وعزاه لابن عباس أيضًا بنفس 
اللفظء لگن فيه محمد بن زكريا الغلابي» شيخ الطبراني» وقد ضعفه الميثمي» وهو كذاب 
يضع الحديث كا قال الدارقطني وابن معين. ا 
وذكر له الهيئمي (۹/ ۱۷۰) شاهدًا من حديث عبد الله بن جغفرء وقال الهيئمي: (رواه 
الطبراني في (الأوسط)» وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك) قلت: وقد ام بالكذب 
ووضع الحديث. فلا يلتفت بعد هذا إلى إسناد الطبراني لهذا الحديث لما رأيت 7 حاله» 
ويبقى عندنا إسناد الحاكم؛ وعلى فرض صحته على شرط مُسلم سكا قال الحاكم والذعيي- 
فلي في لفظه ولا تي ما يذل عليه دليل على ما ادعاه الموسوي من وجوب التمسك بمذهب 
أهل البيت ينمه دون ما سواهم» القرك بعصمتهم -كما يرمي إليه هذا الموسوي 
وأشباهه- بل إن الحديث يدل على وجوب محبتهم؛ مع أن لفظه في نفي البغض فقط» ويبدو 
أن هذا الرجل يظن بأن أهل السنة يبغضون عليًا وأهل البيت فراح يستدل عليهم بها رووه 
هب وإنها من سوء فهمه أني- على فرض سلامة نيته- أو أنه يعلم ذلك لكنّه.لم يمسن 
الاستدلال على مطلوبه من وجوب التمسك بمذهب أهل البيت والقول بعصمتهم -على 
زعمه- أو لم يجد حديئًا صحيحًا يدل على ذلك -وهو أكيد- فراح يأتي بكل حديث فيه ذكر 


لأهل السيت موهما أنه يؤيد ما ادعاه. 
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أما أهل السنة فمن أصول مذهبهم واعتقادهم محبة الصحابة جميعًا وأهل البيت أيضَّاء 
ويقدمونهم على أنفسهم, كما قال أبو بكر خلاعه ال ا ل 
من قرابتي) رواه البخاري. ا 0 

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية) وهي لبيان اعتقاد أهل السنة: 
(ويحبون أهل بيت رسول الله ا ويتولونمم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله اا حيث 
قال في يوم غدير خجم: رکم الله في أهل بيني؛ أذكركم لله في آهل بيي» وقال ایشا في 
قصيدته اللامية لبيان اعتقاده ومذهبه: ۰ ظ 

حبٌ الصحابة كلهم لي مذهب2 و مودة القربى بها أتوسّل 

أي: أتقرب إلى الله تعالى بحبهم» وابن تيمية من أشد الناس الذين تبغضهم الرافضة 
وتنهمه بعداوته لأهل البيث- کا قعل الموسوي نفسه- وهو اقتراء عليه کیا توى: 

والقضود من أل البيت هنم من كان علن مبنة المصطقى از العم وإلا 
ات با لن وة اة بل الف والعتداوة. | 

والحديث هذا لا يدل بمنطوقه على وجوب عبة أهل البيت بل بمفهومه. وأما منطوقه 
فيدل على أن من مات وهو يبغض أهل البيت دخل الثار» فهو إذن في النهي عن بغضهم 
فقط وإن كانت محبتهم تأتي بعد ذلك» وفيه أن صاحب ذلك يدخل النار -مع أنه كان يصلى 
ا ل لت 
٠ E EE E SEE‏ 

هذا هو بع الك ياوا علدو جرب لاك لد وجرت ملت الوم 


دون غيرهم؟ وأين فيه القول بعصمتهم كا يدعي هذا الموسوي وأشباهه؟ 
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ولم يكتف بذلك» بل قد قال شارحًا للحديث في ا مامش :)٥۸/۱۳(‏ (ولولا أن 
بغضهم بغض لله ولرسوله ما حبطت أعمال مبخضهم ولو صفن بين الركن والمقام فصل 
وصام» ولولا نيابتهم عن النبي وا ما كانت لهم هذه المنزلة) اه. 

بوره ا الل ايان ع اكد ابر انا سوا عة وطدع قكازته غل 
استنباط اا أو أنه نوع من التدليس والايهام والتحريف لمعنى التصوص» 
بالشكل الذي يزيد على النص من كلامه الذي يريد تقريره والوصول إليه» ولا أظن عاقلا 
ينظر إلى نص الحديث ثم يستنبط منه ما ادعاه هذا الموسوي ولا جزءًا منه ولا قريبًا منه. 

فأين في الحديث ذكر لحبوط الأعمال؟ فإن قيل: إن ذلك من لوازم دخول النارء قلنا: 
فالسارق والزاني كارت الخمر» بل أصحاب الذنوب دون هذه يدخلون النار إن لم يغفر 
الله هم» ثم ثبت خروج مثل هؤلاء من النار بالشفاعة وغيرها ثم يدخلون الجنة ولا تحبط 
أعرالهم؛ بل كل من مات على التوحيد مع ما عنده من الذنوب وإن عظمت فإنّهِ يدخل النار 
-إن لم يغفر الله له- ثم يخرج منها إلى الجنة ول يخبط توحيده.. ظ 

ثم أين في الحديث تقرير لنيابتهم عن النبي ##؟ يل هذا ما يتراءى لهذا الرجل لسوء 
نيته ومقصده وإن كان أحد من الأمة أحق بالنياية عن النبي تاا فهما أبو بكر وعمر خض 
لقول النبي : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 

وأبو بكر أولى بذلك؛ لقوله تل للمرأة التي جاءت تسأله فقال: 

أر أيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: (اثتٍ أيا بكر )» فهذا صريح كل الصراحة في نيابته 
خا عن اللصطفى 5 بعد 8 بل وفي حياته أيضًا إذا ما غاب َل لأمر ماء كا في 
حديث تقديم أبي بكر للصلاة بالناس إمامًا في مرض النبي ا الذي توفي فيهء وكذا ها 
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ذهب ا إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فقدم الصحابة -مثل بلال وغيره- أبا بكر 
للصلاة يهم نيابة عن النبي تلا والحديث في (الصحيح) ومثل تقديمه تلا لأبي بكرا أميرا 
على الحج سنة تسع للهجره -قبل حجة الوداع- نيابة عن النبي تال وكان فيمن كان مع 
أي بكر وتيت إمريه على فته فكان أبو يكر هو الأمير في تلك الحجة كا في (سيرة ابن 
هاشم) وغيرها-. E‏ 

وبعد الكلام 7 معنى الحديث وما يدل عليه فهذا أوان الكلام على إسناد 
الحديث» فأقول: 

إن الذي حملني على دراسة إسناد هذا الحديث والكلام عليه -مع تصحيح الحاكم له 
على شرط مسلم وموافقة الذهبي على ذلك- أنه من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه 
-وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس- ويعرف بأبي أويس» وأظن -والله أعلم- أن الحاكم 
والذهبي قد وها رجهي الله تعالق- بتضحيم اذيك على شرط سام لسييين: 0 

الأول: أن أبا أويس هذا عانق ان متابعة. انظ رفي (صحيح مسلم) 


المواضع الآنية: 
٠‏ أ- (14/1) فقد ذكر له رواية عن الزهري متابمًا في ذلك رواية مالك ويونس عن 
الزهري قبله. ظ 


ب- (1919/1) ذكر له رواية عن العلاء بن عبد الرحمن متابعا في ذلك رواية مالك 
زاین عة وان جریم عن اللا قله 
وقد ذكر ذلك الذهبي نفسه في (الميزان) (۲/ )40٠‏ إذ رمز له (م تبعا) أي: أخرج له 
في المتابعات. ظ 


¥ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ a a EEE 


والثاني: أن إسماعيل بن آبي أويس وأباه وإن كان قد روى لما مسلم في صحيحه» إلا 
أنه لم يرو لأبي أويس من طريق ابنه إسهاعيل» فهذا نما يخرج الحديث عن شرط مسلم» بل مما 
يوهن الحديث ويقريه إلى الضعف. فإن إساعيل هذا فيه كلام وهو خير من أبيه وإليك 
حافما تفصيلا: ظ 

١‏ - إسماعيل بن أبي أويس: قال الذهبي في (الميزان): محدث مكثر فيه لين. وقال الحافظ 
في التقريب:: صدوق ربا أخطأ في أحاديث من حفظه. وقد ضعفه غير واحد كابن معين» 
ومعاوية بن صالح» والنسائي» وهم من المتشددين» لكن ذكر النسائي قصة”'' مؤداها أنه 
كان. ب الحديث لأهل المدينةء وعقب عليها الحافظ فقال: (قلت: وهذا هو الذي بان 
للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول إليه بأنه ليس بثقة» ولعل هذا كان من 
إسماعيل في شبيبته ثم انصلح» وأما الشيخان فلا يظن بها أنهيا أخرجا عته إلا الصحيح من 
حديثه الذي شارك فيه الثقات) اه. ش 
1 وقال أيضًا في: هدي الساري مقدمة فتح الباري (001): (احتج به الشيخان إلا آنا لم 
يكثرا من تخريج حديئه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين» وأما مسلم فأخرج 
له أقل مما أحرج له البخاري) اش 

. قلت: أما اعتماد البخاري على اسماعيل بن أبي أويس في الحديثين اللذين أنفرد ا 

إسماعيل, فلة معه قصة تبين سبب ذلك قال الحافظ في (مقدمة فتح الباري): (وروينا في 
مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منهاء وأن 


يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عا سواه) اه. ففيه دليل على أن ما أخرجه 


)١(‏ راجع تهذيب التهذيب. 
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البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه نقله من كتبه وانتقاه بمعرفته» فاندفع بذلك سوء 
حفظه فيا أخرجه البخاري عنهء لذا عقبه الحافظ بالقاعدة: (وعلى هذا لا يمتح بشي من 
حديثه غير ما في الصحيح» من أجل 77 فيه النسائي وغيره» إلا أن شاركه ا 
فيعتير به) اه. ش | ) 

وأما مسلم فلم جرح لإسياعيل بن أبي أويس هذا حديعًا فردًا مطلقًا من روايته وحده» 
بل كل ما أخرجه له متابعات لإسياعيل في روايته سواء كانت متابعة تامة أو قاصرة"''. لكن 
هذا الحديث الذي رواه مسلم بذلك الإسناد قد أخرجه البخاري نفسه من روايته عن 
إسماعيل بن أبي أويس”"» فزال بذلك اللبس إن شاء الله وتحققت تلك القاعدة التي قررها 
الحافظ ابن حجر جلد . ش 

فإذا استقر الأمر على ذلك فحديثنا هذا مما انفرد به إسماعيل بن أبي أويس» وليس له 
متابع ولا شاهد: وهو ما يبعد الحديث عن الصحة؛ فضلاً عن أن يكون على شرط مسلم. 

1- أبو أويس: واسمه عبد الله بن غبد الله بن أويس: قال الحافظ في التقريب: صدوق 
ہم. وقد ضعفه غيره لسوء حفظه» حتى قال أبو خاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» ولیس 
بالقوي اه. قلت: يعني لا يحتج بها انفرد به - کا هو الحال هنا- وإنها حدیثه يصح في 
الشواهد والمتابعات» وعلى هذا الأساس أخرج له مسم في صحيحه» إذ لم يتحج به منفردًا 
بل في المتابعات؛ فلا يصح ما انفرد به» خصوصًا إذا انضم إلى ذلك أن حديثه من رواية ابنه 
إسماعيل -وقد تقدم حاله- فيزذاد الحديث بذلك وهنا على وهن. 


)1 1ه‎ (IYYYT/F) (11o /Y) (AV /Y) انظر المواضع الآتية في صحيح مسلم:‎ )١( 
سوى موضع واحد في (۳/ ۱۱۹۲-۱۱۹۱). ش‎ )1880/4()1788/8( 
.)۲٤٤ /۳( انظر صحيح البخاري‎ )۲( 
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نعم: يمكن أن قال إن المحتن الأصل للحديث -وحو النهي عن بض أهل البيت» . 
وأن ذلك من الموجبات للعقوبة- صحيح لما له من شواهد صحيحة تدل عليه: وهذا فقط 
هو المعنى الذي يمكن أن يصح من هذا الحديث. والله الموفق للصواب. ' 

(1) وقال في الحامش (08/1): وأخرج الحاكم وابن حبان في صحيحه -كما في 
أربعين النبهاني وإحياء السيوطي- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: ا(والذي نفسي بيده لا 
يبغضنا أهل البيت رجل إلا دحل التار). | 

قلت: أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/+19) من طريق حت بن بكير الحضرمي». 
ثنا محمد بن فضيل الضبْي» انان و ماين كحك عن عقر بن إيامن عن أن رة 
' عن أبي سعيد الخدري خينت. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم.يتعقبه الذهبي . 
بشيء فقضر خله وكان حقّا عليه أنديبين أنه لیس على شرط مسلمء سل ليس بصحيح أصلاًء 
فمجِمّد بن بكير الحضرمي المذكور ليس من رجال مسلم أصلاًء وقد قيل:. إن البخاري 
أخرج عنه» ول د يثبت :ذلك».وقال عنه الحافظ: صدوق يخطئ. وفي إسناده أيضًا أبان بن 

جعفر بن ثعلب, ول جد له ترجمةم وقد يكون هو أبان ين تغلب وتصحف اسمه» لكته 
بعيد لزيادة اسم جعفر بينهياء ثم إن كان هو فبين وفاته ووفاة جعفر بن إياس شيخه في هذا 
الإسناد )١١4(‏ سنة» توفي جعفر سنة )١77(‏ وتوف أبان سنة ( ),٠‏ وعلى أية حال فلا 
يصح إسناد هذا الحديث؛ وعلى فرض صحته فليس فيه ما يدل على ما ادعاه هذا الموسوي 
ما سبق بيانه في الحديث (17)» وقصارى ما فيه النهي عن بغض أهل البيت» وأن ذلك من 
الذنوب الموجبة لنار جهنم» والله أعلم. 
)۱٤(‏ وقال في المامش (028/1) أيضًا: (وأخرج الطبراني د في أربعين النبهاني 
وإحياء السيوطي- عن الإمام الحسن السبط قال لمعاوية بن خديج: : (وإياك وبغضنا أهل 
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البيت فإن رسول الله قال: ينقد اجرولا مي اعد إلا يريم القباجة عن اومن 
بسياط من ناز) اه. 0 

قلت: أخرجه الطبراني في (الأوسط”"» وقال الميثمي: د الله بن عمرو 
الواقفي وهو كذاب) اه. فالحديث موضوع مكذوب مختلق إذن. 

)٠١(‏ وقال في ذلك الحامش أيضًا: وخظب النبي يا فقال: (يا أيّها الناس من أبغضنا 
أهل البيت حشره الله يوم القيامة يبوديًا). 

قلت: أخرجه الطبراني في (الأوسط) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خطبنا 
رسول الله اة قسمعته وهو يقول: (أيها الناس من أيغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 
يهوديًا) فقلت: يا رسول الله! وإن صام وصَل؟ قال: (وإن صام وَصَلَ وزعم آنه مسلم» 
احتجز بلك من سفك دمه وأن يودي الجزية عن بل وهم مناغر ونه مثل لي أمتي في الطين 
فمر بي أصحاب الرايات» فاستغفرتٌ لعل وشيعته) اه.. 

قلت: وهذا باطل واضح من متنه لا يهاري في ذلك إلا من كان في قلبه مرض» وقد قال 
الميثمي عن سنده: (وفيه من لم أعرفهم) اه. وهذا في الحقيقة أشد أنواع التضعيف إذ هي 
رواية عن مجهول العين وهو أشد ضعمًا من مجهول الحاليه بل أشدّ ضعمًا ممن قيل فيه: 
ضعيف» کا بيته الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب إذ أن مراتب الجرح ستةء والابتداء 
بأقلها يكون مجهول الحال في المرتبة الأولى» ويليه في الثانية الضعيف. ثم في الثالثة مجهول 
العين» ويعبر عنه بلفظ (مجهول) فقط» وهو النوع الذي نسن بصدده. فلا یتوم أحد أنه 
تضعيفٌ بسيط» فربما يكون هذا المجهول من الكذابين» كا هو الراجح في حديثنا هذا. 


(۱) مجمع الزوائد (9/ .)١7/7‏ 
(۲) مجمع الزوائد (9/ (VY‏ 


۰ +5 الحجج الدامغات لنقض كناب المراجعات‎ SEI 

)۱١(‏ قوله: وقال بَ#ة: (من مات على حب آل محمّد مات شهيدًاء ألا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغفورًا له» آلا ومن مات عل حب آل مممّد مات تاتا ألا ومن مات 
على. حب آل محمّد مات مؤمتًا مستكمل الإيمان» ألا ومن مات على حب آل محمّد بشره 
ملك الوت بالجنة ثم منكر ونكير» :ألا ومن مات على حب آل جمد يزف إلى الجئة کا تزف 
العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة» 
ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل 
محمد جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيس من رحمة الله...) إلى آخر خطبته العصماء. 

وعزاه في المامش (04/15) للتعلبي والزغشري في تفسيريها. أما الزخشري فقد 
ذكره في الكشاف (۲/ ۸) من غير إسناد ولا عزو لأحد فلا يصح العزو إليه إذن» ولا 
أظن الزنخشري إلا نقله من الثعلبي» » وإذا كان كذلك فلا يمكن الاطمئنان إلى الثعلبي 
-رغم أننا لم نتأكد من إخراجه فعلاً- Sb‏ ا ابن تيمية كان 
کحاطب بليل وسيأتي الكلام عليه أيضًا في صفحة (۰۲ -1۳). 

. وقد نقل الحديث عن الزخشري كل من الرازي في تفسيره O‏ -155). 
والقرطبي أيضّا (77/17) وهما أيضًا لم يذكرا مصدرًا له سوى تفسير الزخشري» هذا 
فضلاً عن أن تفسير التعلبي الذي هو المصدر الأصلي ذا الحديث الموضوع غير مطبوع إلى 
الآنء فكيف يمكن العزو إليه؟ ْ ا 

دافا العزؤ عن طريق مصدر آعر وشي تي لاع العلم الأمناه التصريح به 
وعدم التعمية عليه كا فعل هذا الموسوي» وقد أشار إلى هذا الحديث ابن حجر في 
(الصواعق) (ص:١7؟9)‏ وعلط فى لويف وهو الأمر الذي لم يعجب عبد الحسين هذا 


فكتمه ولم يصرح به» جزاه الله بها يستحق 
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J‏ ۹ فت 


والخلاصة أنا نبقى نتحدّاهم بإسناد صحيح لرجال ثقات مقبولين رووا هذا الحديث» 
وإلا فحجتهم داحضة كا هو شأهم دات ولله الحمد. ظ 

قوله: لماوعل ات کر روز شر امسر اطاط انف 

قلت: كلامه هذا وحكمه على تلك الأحاديث يدل على جهله بحال ما ساقه من تلك 
الأحاديث والآثار بل جهله بعلم الحديث والأسانيد عمومّاء وأنه من أبعد الناس عن هذا 
الغلم الشريف؛ وأقلهم حظًا فيه وقد أجلب بخيلة ورجلة:وساق: ها استطاع من تلك 
التصوص المظلمة» وأقرب مثال أجده ها من قوله تعالى: ‏ 0 
كراب يفيو حسبه سيه آَلظْمَعَانُ اء حت إا ا٤ء‏ َم مده شيا وَوَجَِدَ الله ندر 
فوفنه عيسابة: واه ريع یساب (چ)) (النور). 
ولا أظن أحدًا منصمًا ينظر في حال ما ساقه من الأحاديث والآثار كما بيناها ويشك في 
: كنا ها غليه: ونال الله السّلامة والتوفيق. ْ 

قوله: وقد قال 0 : 

(ولا يحبنا إلا مؤمن تقي» ولا يبغضنا إلا منافق شقي). 

وقال في الهامش (054/15): (أخرجه الملا كا في المقصد الثاني من مقاصد الآية )١5(‏ 
من الباب (11) من الضواعق) اه" 

وهو شبه الريح أيضًا إذ لا يعرف له إسناد حتى ينظر فيه ويتحقق من صحته وثبوته» 
فمثل هذا لايحتج به من له أدنى مستوى من علم. ٠ ١‏ 

هذا فضلاً عن أن معناه صحيح لا ننازع فيه.من جهة وجوب محبة النبي تي وأهل 
البيت» وأن محبتهم من لوازم الإيمان» وأن بغضهم دلالة على النفاق؛ لكن المحبة المقصودة 
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لا شك هي المحبة الشرعية التي تحني عدم الغلو بهم ورفعهم إلى ما لا يجوز فإك هده جمتنع 
أن يقال عن صاحبه مؤمن تقي کيا هو واضح. ظ ء: 

فا أفسد هذا الاستدلال على أفضليتهم ووجوب تقديمهم على من سواهم! وانظر ما . 
تقدم قبل أربعة أحاديث في مذهب أهل السنة والجماعة في وجوب عبة أهل البيت فغ . 

قوله: (وحسبنا في إيثارهم على من سواهم إيثار الله ك إياهم» حتى جعل الصلاة 
عليهم جا من الصلاة المفزوضة على جيع غباذهء فلا تصح بدونها صلا اند من الغالمين 
صديقًا كان أو فاروتًا أو ذا نور أو نورين أو أنوار» بل لا بد لكل من عبد الله بفرائضه أن 
يغبده في أثنائها بالصلاٌة عليهم کا يعيده بالشهادتين» وهذه منزلة عنت لما وجوه الأمة 
وخشعت أمامها أبصار من ذكرتم من الأئمة) اه. ) 

لي على كلامه هذا عدة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: قوله: (فلا تصح بدونها صلاة أحد من العالمين) من أين له هذا الحكم 
وكيف قطع به؟! وكان الأحرى به- لو كان من أهل العلم- أن يبين على الأقل أنّه مذهبه 
وأن يشير إلى دليله في ذلك» فليس ما قاله متفقًا عليه» أعني وجوب الصلاة على النبي 2 
وآله في الصلاة بعد التشهدء بل الجمهور على خلافه» ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي وغيرهم. ظ 

وممن قال بعدم الوجوب الشوكاني فراجع كلامه في ذلك في (نيل الأوطار) 
۲ -۳۲۹)» فقد رد على جميع أدلة من قال بالوجوب ثم قال في آخرها: (والحاصل 
أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب. وعلى فرض ثبوته 
فترك تعليم المسيء في صلاته» ولاسيا مع قوله #ذ: (فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك) . 
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قرينة صالحة لحمله على الندبء ثم قال: (وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه ب من 
أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق» وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات 
الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله با لم يقل) انتهى كلامه. . 

ثم إن حكمه بعدم صحة صلاة من لم يصل على النبي ب وآله معارض بحديث 
فضالة بن عبيد إذ قال: (سمع النبي يآ رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي اي 
فقال النبي #: عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: اذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد الله 
والثناء عليه ثم ليصل على النبي 20 ثم ليدع بعد ما شاء) رواه الترمذي وصححه. 
وقال مجد الدين ابن تيمية في (المنتقى) /١(‏ 507) بعد هذا الحديث: (وفيه حجة لمن 
لا يرى الصلاة عليه فرضًاء حيث لم يأمر تاركها بالإعادة) اه. وليس هذا موضع 
البسط والتحقيق 

الملاحظة الثانية: قوله: (صديقا كان أو فاروقًا أو ذا نور أو نورين أو أنوار) فيه تعريض 
وتجريح بالصحابة» بل أجل الصحابة وأفضلهم وأفضل الأمة بعد رسول الله تي ؛ وهم 
أبو بكر وعمر وعثيان نض فلا يغفلن أحد عن سوء نيته في تعبيره هذا؛ إذ هو لم يرد 
وصف هؤلاء الصحابه بأوصافهم هذه مقرًا بهاء بل هذا من قبيل الاستهزاء والتحكم 
-عامله الله بها يستحق- وهذا فا ل ب اباط ف انين بؤلاء الصحابة 
الأجلاء غم ما فصلناه في مقدمة كتابنا هذاء ولسنا متجتين عليه في ذلك. 

الملاحظة الثالثة: قوله: (بل لا بد لكل من عبد الله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة 
عليهم كما يعبده بالشهادتين) تقدم الرد عليه في الخلاف بوجوب الصلاة على النبي 4 وآله 
في الصلاة» مع ملاحظة أنه هنا يريد تعميم هذا الحكم لكل العبادات الأخرى -زاعا- بل 
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.- يويد تسؤية الصلاة هذه مع الشهادتين» والحمد لله لم يقل: ثلاث شهادات» وهو ما لا سبيل 
له ولا لأصحابه من أجل إثباته. ' 
الملاحظة الرابعة: في معنى (آل النبي) تج ومن هم المقصودون بهاء ومن الذين 
يشملهم هذا الاسم, وهذا الكلام ينطبق على كل ما جاء في الأحاديث والآثار التي ساقها 
هذا الرجل مما جاء فيه ذكر النبي وأهل بيت النبي؛ والذي يتبين به شمول هذا الاسم لأعم 
وأوسع من آل علي نہ وذريته» كما يريد هذا الموسوي أن يقرره ووه به» فنقول: 
قبل بيان معنى (الآل) فقد جاء في بعض روايات الصلاة على النبي تلا بعد التشهد في 


الصّلاة بغر ضبيغة (الآل) وبغير ذكر (لآل محمّد ##ذ) بل بلفظ آخر هو: (اللهم صل على 


. محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمّد وعلى أزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجه البخاري (178/5): ومسلم 
٠‏ (05/1") من حديث أي حميد الساعدي خشف . 

وهذا اللفظ يدفع ما قاله هذا الموسوي وما ادعاه ويهدم كل ما بناه على أساس وجوب 
الصلاة على آل النبي في الصلاة» فهو من الألفاظ الشرعية الصحيحة الثابتة عندنا في 
الصلاة. رلك 4ك بلط را" البيت) أو (آل البيت) أو (آل محمّد) تفي الذين يريدهم 
هذا الموسويء بل فيه ذكر لمن يبغضهم وهم أزواج النبي ج وهو أقل ما يجيب به أهل 
السنة عن ادعاء هذا الموسوي. 1 

وأما معنى (الآل) ومن تشمل فقد ذكر الإمام ابن القيم في (جلاء الأفهام) 
(ص:17-119١)‏ أربعة أقوال لأهل العلم في معنى الآل: القول الأول: أنهم الذين 
حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني: أخهم ذريته وأزواجه تنظ. القول الثالث: أنهم أتباعه 
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إلى يوم القيامة. . القول الرابع: أنهم الأتقياء من أمته ل.. وهذا ما جاء في تفسير (آل 
النبي #) عن أهل العلم» وما ذهب إليه هذا الموسوي باختصاص آل النبي بعلي وذريته 
فهو فضلاً عن أن أحدًا لم يقل به» فليس هناك أي دليل عليهء ولا أي دليل يومئ اليه ولو 
عن بعد. ۰ 0 ل ش 
وعل سبيل النتازل فلو فرضنا صبحة ما ادعاء بمعنى (آل النبي تمي) فليس قوله أولى 
بالقبول من الأقوال الأخرىء ويلزم منه لاصحاب الأقوال الأخرى نظير ما أستنتجه هو 
من وجوب الصلاة عليهم» خصوصًا من یری آم أزواجه يذ ثم يسترسل بالاستنتاج 
حتى يصل إلى ما وصل إليه هذا الموسوي من أفضليتهم» لكنّه يقول ذلك عن أزواجه ال 
وهذا ما لا يريده وما يرفضه هذا اموسوي نفسه لكنّه هو الذي فتح عل نفسه هذا الباب 
بول وعدم د في النطرفي الاد 8 ا" 

وأما ما يخص (آل النبي به ا الأقوال هو القول الأول؛ لوجود معنى 
أخادية يل غلك بل هو الذي صرح به الضبعان الجليل زيد بن أرقم خشف راوي 
حديث غدير خم إذ قال في نفس الحديث.حين سأله خصين بن سيرة: : ومن أهل بيته يا 
زيد! أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: (إنَ نساءه من آهل بيته؛ ولكن آهل بيته من حرم 
الصدقة بعده) قال: من هم؟ قال: (هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس) قال: أكل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. راجع”' فهؤلاء كلهم هم آل محمد تنظ وأهل بيته الذين 
نصلي عليهم في الصلاةء يضاف إليهم أزواجه قف بل هن الوحيدات اللواي جاء الحديث 
في بعض ألفاظه بذكرهن خاصة دون غيرهن» فهن أولى بالدخول من غيرهن. 


00( صحيح مسلم (1/ ۱۸۷۳). 
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فإن كان ما وصل إليه هذا الموسوي وما أنتهى إليه صحيحًا يلزم منه أن يحكم بكل 
ذلك على جميع أهل بيت عمد اظ ؛ أزواجه؛ وآل عباس وآل جعفرء وآل عقيل» ولیس آل 
علي فقط وهو ما لا يستطيع هذا الرجل حتى أن يفكر فيه ويأئف منه» فها نحن نلزمه 
الحجة من كلامه لبيان بطلان ما ذهب إليه ولك الحمد. ‏ 


بقي أن نقول آمن باب العدل والأمانة-: لربما يحتج هذا الموسوي وشيعته على مذهبهم 
من أن آل النبي يفي هم آل علي فقط بحديث الكساء أوهو في صحيح مسلم- وقوله تي 
فيه: (اللهم إن هؤلاء أهل بيتي) مشيرًا إليهم» لكننا نقول: إنه نظير الحديث الذي قدمناه في 
لفظ الصلاة على النبي اڈ وفيه ذكر أزواجه وذريته فقط دون غيرهم. فإنه يحتج به من 
يقول: بأنّ آل النبي تز هم أزواجه وذريته فقطء وهو لا يقل في الدلالة عن الأول؛ لأنه 
ذكرهم تخصيصًا بدلاً من آله في الألفاظ الأخرى» ومع هذا ليس هو صحيحًاء بل هو من 
باب تعيين البعض» ومن باب ذكر بعض أفراد العام» والأولى الأخذ باللفظ الأعم الأشمل 
خاي الاأعاديت: 


ويمثل هذا الجواب نجيب عن حديث الكساء لمن احتج به على أن آل النبي تيز هم آل 
علي فقط» بل ا بالحديث الذي فيه ذكر الأزواج والذرية» فا يقوله عنه نقوله نحن 
في حديث الكساءء فلا إشكال عندنا- والحمد لله- ولا ترد حديئًا صحيحًا ثبت عن 
المعصوم :2 ك| يفعل هذا الموسوي وزمرته. 

وللشوكاني كلام مهم في رد من احتيع بحديث الكساء ء على معنى الآل» فقال في نيل 
الأوطار(7/ ۳۲۸-۳۲۷): (ولكته يقال: إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام 
أو غيره فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومهء والأحاديث الدالة على أنهم أعمّ منهم كا 
ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم؛ واقتصاره تل على 
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تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة؛ لأن الإقتصار ربما كان لهزية 
البعض أو قبل العلم بأن الآل أعمّ من المعينينء ثم يقال: إذا كانت هذه الصيغة تقتفي 
الحصر فا الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل» مع أن مفهوم هذا الحصر 
يخرجهم؟ إن كاد a aE‏ إل حم اولان اطمة. 
فا الفرق بين خصص ومخصص؟) اه. ّْ 

وراجع أيضًا ما قاله الإمام ابن القيم في (جلاء الأفهام في الصلاة ولام على خير 
الأنام) في معنى (الآل) والصحيح من ذلك. 0 

الملاحظة الخامسة: إن اختصاصهم بالذكر ف الصلاة ليس دليلة عل الأفضليةء بل 
دليل على الفضل» » وإن كان فليس المقصود أعيانهم وأفرادهم» بل آهل البيت عمومًا لما 
أختصهم الله به من النبوة والوسالة. ثم إن لفظ الصلاة على النبي اة وآله فيه تشبيه تلك 
الصلاة بالصلاة على إبراهيم لهم وآله. أفيقول أحدٌّ إن إبراهيم وآله أفضل من محمد :اا 
وآله له اعتا5ا على أن التشبيه يقتفي أن الشبه به أفضل من الشبه؟ هنا ما لاايقوله هذا 
الموسوي ولا غیره» مع أنه في الاستدلال نظير ما استدل هو به. وإن كان ما قرره صحيحًا 
من دلالته على الأفضلية فهو لأهل البيت عمومًا -كها قلنا- وحتى وإن كان لأفرادهم فرةا 
فردا فيلزم منه أن يدخل معهم جميع آهل البيت الذين ذكرناهم في الملاحظة السابقةء وبينا 
شمول اسم آعل البيت لهمء ومنها أزواجه تا والحمد لله على توفيقه. . 
المراجعة )۱١(‏ : س: 

-١‏ موافقة شيخ الأزهر له فيه| تقدم مع إعجابه به (كا زعم). 

؟- طلب شيخ الأزهر الحجج من القرآن الكريم. 
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المراجعة (؟١):‏ ش: 

سرد عدد من الآيات محتجًا بها على أفضلية أهل البيت على غيرهم. 
الرد على المراجعة )۱١(‏ :+ 

نقض استدلاله بكل تلك الآيات ثم بيان معاني الآيات» الصحيحة في جميع ذلك» مع 
كشف ما يرد في كلامه من الغش والكذب والمخادعة. 

ساق في هذه امراجعة عددًا من الآيات زا أنه تدل على مطلوبه» وإليك تفصيل ال 
عليه بعد الاستعانة بالله العظيم: 

قوله: (فهل نزل من آياته الباهرة في أحد ما نزل في العترة الطاهرة؟). 

قلت: رضي الله عن العترة وجزاهم الله خيرًا فهم وصية نل الله . وقد نزل 
بحقهم آيات من القرآن الکریم» لکن هذا الرجل صاحب المراجعات عنده تزييف للحقائق 
اي القرآنية» فهو يعمد إلى كل آية فيها مدح وڈ ثناء فيجعلها 

تخصّ أهل البيت- على فضلهم- وسترى بجوابنا على ما ذكر من أسباب نزول الايات ما في 

كلامه من التدليس والكذب وإخفاء الحقائق» وهذا هو شأن كل مبتدع E‏ 
التصوص ليّا حتى توافق هواه» ونسأل الله السّلامة. 

قوله: (هل حكمت محكراته بذهاب الرجس عن غيرهم؟ وهل لأحد من العالين كآية ا 
التطهير؟) وأشار في الحامشين )١١ /۷ »٦(‏ إلى قوله تعالى: aT‏ 
آل جسن اهل آلبیت وَيُطْهْرةٌ: تَظهيرا ®( [الاحزاب] 


وقال: (ليس لأحد ذلك» وقد امتازوا بها فلا يلحقهم لاحق ولا يطمع في إدراكهم 
طامع) اه. ا ش 
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قلت: كلامه هذا مقبول لو كان يعني بهم أزواج النبي ت مع باقي أهل البيت» فكل من 
قرأ سورة الأحزاب -وبالأخص ما قبل هذه الآية بخمس آيات- يقطع بلا شك بأن المقصود 
بها أزواج النبي تف فقد قال الله تعالى: يتاج آلب قل لْأَزْو چك إن كن ترذْرت آلْحَيَؤة 
آلدّئيًا وَزيتتها فَتَعَالَيَتَ ا وام راا یلد 402 الاحزاب] إلى قوله تعالى: 
(وَفلنَقَوَلةٌمعرُوقا @)(لا-رب] ولا يشك من عنده أدنى مستوى من عقل أن المقصود بذلك 
كله هم أزواج النبي تا ثم قال بعدها: ورن فى یوقن وآ مجرت بح الود الأو 
َوَن الوه وات الرَكَؤة اطع آنه ورول نما بريد آله يُذْهِبَ عَنكُمْ لجس 
أهل الْبيتِ وَيُطَوْرَكرْ توما ©) الاحزاب] وأيضًا ا لخطاب ما زال لأزواج النبي تي ثم قال 
تكملة الآية -حتى إنها ليست في آية أخرى-: (إنَمَا بريد آله يذهب عنم الرس هَل 
ابیت وَيُطْوْرك د تَطُويرا ) الاحزاب] ولم يكتف بهذا فقط بل قال عقبها أيضًا: (وََذْكُرْت 
تا على فى وُي ِن ءات أله وكيك إن آله كرت لميا رما @) الاحزب] 
والخطاب هنا بلا شك أيضًا لأزواج النبي كز فأين في الآيات» بل في السورة كلها ذكر أهل 
البيت» أعني بهم الذين يريدهم هذاالموسوي وهم آل علي خف ؟ . ظ 

وإذا كان كذلك فالمقصود الأول بهذه الآية هم أزواج النبي با وأن الله قد أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء مع شمول اللفظ -بعمومه ومساعدة الضمير الذي فيه- 
ا أهل البيت» لكن أولى المقصودين -كما قلنا- هم أزواجه ت وني مقدمتهم 
الصَّدّيقة بنت الصَّدّيق عائشة» بنت أي بكر ان وعن أبيهاء وحفصة بنت عمر #خشدء 
ولعن الله من تعرض لما بالقدح والتجريح. ) 
(1) وما يؤكد ذلك أن الله تعالى قال عن موسى هه (سَارَ بأَهْله) و(قَالَ لأَمْلِهِ امْكُيُوا) [القصص:۲۹] 
ولم يكن معه غير زوجته. والقرآن يفسر بعضه بعضاًء فبان بهذا أن المقضود الأول للاهل هنم الزوجات. ' 
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- ولا يرد حديث الكساء ما قلناه» فإن غايته شمول هذا الاسم -أهل البيت- وهذا 
الحكم -من هذه الآية- هم ولغيرهم من أهل البيت» إضافة إلى أزواجه ج ولولا حديث 
الكساء هذا لبقيت الآية -أعني آية التطهير- خاصة بأزواج النبي تال وقد قدمنا شيئًا من 
الكلام في معنى حديث الكساء في الملاحظة الرابعة السابقة. ٠ ٠.‏ ) 
وعن دخول أزواج النبي ينك في هذا الحكم قال الإمام ابن كثير في تفسيره (5/ 481): 
(وهذا نص في دخول أزواج النبي تلظ في أهل البيت ههنا؛ لأخبن سبب نزول هذه الآية 
و ار وا فيه و انمتا ا رعق فرق ارم ی عل الي اد 
ومعنى قوله الأخير أن أزواج النبي لذ هنّ المقصودات في الآية بلا خلاف» إما وحدهن 
على قول أو هنّ والباقون من أهل البيت على الصحيح. . 
وهذا الذي قلناه من أن هذه الآية نزلت في نساء النبي يفف هو الذي قال به حبر الأمة 
وترجمان القرآن م الله بن عباس قط » کا رواه عنه ابن 9 حاتم وهو الذي قال به 
عكرمةء فما عسى هذا الموسوي أن يقول عن ابن عباس؟ ۰ ٠‏ 
قال ابن كشير: (فإن كان المراد أتبن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد 
أتهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظرء فإِنّه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعمّ 
من ذلك) اه. ثم اق أحاديث- في إسناد بعضها مقال- ومنها حديث الكساء وهو 
صحيح. ثم قال ابن كثير (/ 547): (ثم الذي لا شك فيه لمن تدبر القرآن أن نساء النبي 
تاز داخلات في قوله تعالى: (إِنْمَا يُرِيدُ آله ليذْعِب عَڪُم الرس اهَل لبنس وير 
نَطُومًا @) الاحزاب] فان سياق الكلام معهنّ» وهذا قال تعالى بعد هذا كله: (وَآڏ ڪرت 


.)487 /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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5 5 وو 2 - سم م را ع‎ se 
ما لی فى بُيُوتِكُنٌ مِنْ ءات أله وَألِكُمَةٍ إن آله كارت لَطِيفًا حرا 602 [الاحزاب]‎ 


أي: واعملن با أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله تر في بيوتكن من الكتاب والسنة -قاله 


قتادة وغيك واحد- واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس؛ أن الوحي ينزل 
في بيوتكن دون سائر الناسء وعائشة الصّدّيقة بنت الصَديق طض أولاهرت هذه النعمة 
وأحظاهنّ ببذه الغنيمة» وأخصّهنَ من هذه الرحمة العميمة؛ لأنه لى ينزل على رسول الله عه 
الوحي في فراش امرأة سواهاء كا نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه) انتهى. 

قلت: فلا تبقى بعد ذلك أي حجة قي هذه الآية على ما استدل به هذا الموسوي» 
والحند ل الذي بلع عع الفاحانيات ١‏ 

ثم رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) حول معنى هذه الآية وبيان 
أنها لا تدل على مطلوبہم إذ قال : (و ليس فيه -يعني حديث الكساء مضافا إلى الآية- 
دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم أصلاً» فهي كقوله تعالى: لآم بريد أله مَل عَليْحكُم 
من حرج وَليكن يُرِيدُ لِمُطَهْرَكُمَ وليم يحَمَعَهُه عَلَيَكُمْ) [الائدة::] وكقوله تعالى: (يُرِيدُ أله 
بكم اتر البتر::10] وقوله: (يُرِيدُ آله لبن َكُمْ) (اسء:ه0 (وَيَنُوب عي 
[الشاء:<؟] فإرادته في هذه الآيات متضمنة لمحبته لذلك المراد ورضائه به وأنه شرعه» ليس في 
ذلك أنه خلق هذا المراد» ولا أنه قدره وأوجده» والنبي يتيز بعد نزول الآية قال: (اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس) فطلب من الله ذلك ف كانت الآية تتضمن 
. الوقوع ولا بد لم يحتج إلى الدعاء؛ وهذا على قول القدرية أظهرء فإن إرادة الله عندكم لا 


تتضمن وجوه المراذ» بل قد يريد ما لا يكون ويكون مالا يريدء أفنسيت أصلكٌ الفاسد؟ 


'.)٤)٤۷-٤٤٦:ص( المنتقى‎ )١( 
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أما على قولنا فالإرادة نوعان: شرعية تتضمن محبة الله ورضاه كا في الآيات» وإرادة كونية 
قدرية تتضمن خلقّه وتقديره» كقوله تعالى: (إن كان مه رید أن مُفويكُ» [هود:4] فمن 
يرد قله أن يديد يرح صَذْرَهء وشل وسن برد أن بل عل صَدَرَهُ ضَيْمَا حَرَج) 
[الأنعام:170] ثم إن أزواج النبي ا مذكورات في الآيات فبدأ بهن وختم بهن وسائر 
الخطاب و 

وقال ۴ موضع آخر 0 : (فقوله تعالى: هرد اذب عنم ألرَجْسَ) [الاحزب: 
(rr‏ إذا كان بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقًا بإرادتهم ل فإن فعلوا ما 
E‏ ومما بين أن الآية متضمّئة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام: 
اء آي من يَأت يكن e‏ الاعزاب:۰٣]‏ -إلى قول- َوَن فى يون ولا 
2 بح لجو الأو کک اتور ألرَّحكَةَ وَأطِع ن آله وَرَسُولَهُ: إِنْمَا 
ربد آلة سف رأ ل 
يون من ن تات آنل ية إن الله كارت لَطِيمًا خبيرًا © )» [الأحزاب] فهذا السياق 
يدل على أن ذلك أمر دغي» ون الزوجات من أهل البيت» فإن السياق إنيا هو في 
خاطبتهن). انتهى كلام شيخ الإسلام» فجزاه الله خيرًا.. 
قوله: (هل حكم بافتراض المودة لغيرهم حكم التنزيل؟) وقال في الهامش (37/8): 
(كلا! بل اختصهم الله سبحانه بذلك تفضنيلاً هم على من سواه فقال: (كل لا اسل 
0 إلا آلْمَوَدَة ف آلف" ومن يقرف حَسَكةُ حَسَكَةٌ) -وهي هنا مودتهم”- ترد لہ فيا 


حُسَنَا إن آله ع 


فور -لأهل ' مودتهم- و سْكُور)» م على ذلك - [الشوری:۲۴] أه. 


.)۱۸٠-۱۷۹:ص(‎ ىقتنملا)١(‎ 
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قلت: قبل الكلام على معنى هذه الآية وما اآعاة فيها أحب أن ألفت النظر إلى مخاولته 
ّ النص لا يوافق هواه» فقد فسّر الحسنة بالمودة لأهل البيت» بينا هي عامة لكل حسنة؛ 
لأنها نكرة في سياق الشرط لا يمكن تخصيصها إلا بدليل واضح» ولا دليل له -والحمد لله- 
على ذلك. ) ظ ا 

وأما عن استدلاله بهذه الآية على وجوب مودة أهل البيت فهو ممتنع رواية ودرايةء أما 
رواية فلثبوت تفسيرها بغير ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله ير عبد 
الله بن العباس نف كما رواه عنه البخاري (5/ »)١77‏ والترمذي /٤(‏ 178)» أنه سثل 
قوله تعالى: ( إلا لْمَوَدَة فى الْقر) [الشورى:؟] فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد؟ 
فقال ابن عباس: (عجلت. إن النبي لظ لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال: 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة)ء وبهذا التفسير أيضًا قال جاهد وعكرمة؛ وقتافق 
ا وأبو ماللشه وغيد الرحمن بن يزيد بن أسلم وغيره”", وهناك قول ثانٍ في 
تفسير الآية عن ابن عباس أيضًا أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۹۸ والطبراني ف الكبير 
»)2١15(‏ أن النبي يذ قال: (لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًا إل أن 
توادوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته) وفي اسناده قزعة بن سويد الباهلي وهو ضعيف. 
ىا في التقريب. ٠‏ ظ 

فعلى هذا يكون الحق في تفسير الآية هو القول الأول وأن الله تعالى أراد بقوله: (قل ل 
َلك عَلَيْهِ أَجِرًا إلا آلْمَوَدة فى الْقَرْيْ) [الشورى:٠۲]‏ أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين من 
كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن 


(۱) انظر ابن كثير .)١17 /٤(‏ 
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تكفوا شرع وروق أبلغ رسالات ديه ا و 
من القرابة . قاله ابن كثير. ١‏ 
وأما مره هذا اموسوي من تفسيره فلآية فيعد قرلا ر وهو الذي غلته سعيد بن 
جبير معنى الآية فرده ابن عباس خضد» وقال له: عجلت. أي: في تفسيرك» وهو أعلم آهل 
البيت بعد عل خث . [ ٠‏ 
مكاج و اجا عار فزي نف السو لقتو لزي يات 0 
من طريق علي بن الحسين» حدثنا رجل سماه» حدثنا الحسين الأشقر عن قيس عن الاعمش 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس شه قال: لما نزلت هذه الآية: (قل لاأستلكز عله أجرا 
ل لْمَوَدة فى ألْقرَ) الشررى:.؟] قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ 
قال: (فاطمة وولداها جنك ) اه. وإستاده شیف دكا فال ابن كير - فيه وجل لا یعرف 
من هوء وفيه أيضًا حسين الأشقر وهو ضعيف متهم بالرفض. كا في (الميزان) وغيره» وقد 
هذا من تائحية [ستادة» وأما متنه ففيه نكارة» فإن الآية مكية ولى يكن إذ ذاك لفاطمة 
كا أولاد بامرة فإنها لم تتزوج بعلي خش إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة» 
والحسن ولد سنة ثلاش» والحسين سن أربع» فكيف يفتر لبي كلظ الآية الگية بوجوب 
) موذة من لا يعرف؟! 


وأما دراية: فقد بينه شيخ الإسلام ابن : تيمية في (منهاج السنة) 007 (وأيضًا فإنه 
قال: ( إلا آلْموَدة فى أَلْقرْ) [الشورى :1 ل يقل: الا المودة للقربى ولا المودة لذي القربى؛ 


:)111 /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1275-481١:ص( المنتقى‎ )۲( 
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وَللوّسُولٍ وَلِذرى الْقَرّىْ4 دلاغاں:٠٤]‏ وقال: (فَيله وَلِلرَسُولٍ وى آلْقَرَْ) (المدر:/] (ققات دا 
الْقرَىْ حَقَهُ.» [الروم:۳۸] 9وَءَاى آلْمَالَ عَلَىْ حْبَيِ ذُوى آلْقَرَ !) [البقرة:177] فجميع ما 
أوصى به من حق ذوي قربى النبي أو ذوي قربى الإنسان هكذاء فلم ذكر قوله: (إلا 
آلمَرَدة) اتر بالمصدر دون الاسم» دل على أنه لم يرد ذوي القربی» ولو أراد لقال: 
المودة لذوي القربى: ولم يقل (في) فإنّه لا يقال: أسألك المودة في فلان» ولا في قربى فلانء 
بل لغلان» ونقول: ا قال: 
(كُلَ ما أستلكم عَلَيْهِ من اخ [الفرقان:07] وقال: (أم تَسعَلهُمْ أجرا فَهُم من مُغْرَمِ 
لون ) 7الطرر) وقال: إن أجَرئ إلا على الله [يونس:۷] ولكن الاستثناء منقطع 
كقوله: (قُل مَآأسْتَلكُم عَلَيهِ يأر إلا مَنسَآء أن يَكَخِدَ ل رب سيلا 2 ) [الفرقان]. 

ولا ريب أن محبة آهل البيث واجبة؛ لكن م يثيت وجويها ببذه الآيقه ولا محبتهم أجر 
الرسول» بل هو مما أمر:' به فهو من العبادات... إلى أن قال: ولو كانت مودتنا هم أجرًا له ۾ 
تكب عليها؛ لأنا أعطينا أجره الذي استحقه بالرسالة» فهل يقول هذا مسلم؟). انتهى كلام 
شيخ الإسلام. 

ونحن إذ ننكر على هذا الموسوي استشهاده بهذه الآية على مطلوبه الفاسد؛ لا نتكر 
الوصاية بأهل البيت ولا ننكر وجوب عبّتهم -كا قال شيخ الإسلام- بل هو اعتقاد أهل 
السنة كا ص E‏ وبالأخص صحابة رسول الله ال 
کا قال أبو بكر خينسته.: ارقبوا محمد “لا في لعل : والله لقرابة رسول الله ا . 


أحب إليّ أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس خض : والله لإسلامك يوم 


9 fy 


أسلّمتَ كان أحبٌ لم إسلام الخطاب لو أسم! د إلى رسول الله 
تة من إسلام الخطاب. ءْ 
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قوله: اوهل هبط بائ لباه بسواهم جریل؟). ۰ 
قلت: يعني بها قوله تعالى: (فَقُلَ تَعَالَوَا كد تاك وبا گرو شانتا واب َوَأَنفْسَنَا 


واج اک ران U:‏ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الي كر ل 
علا وفاطمة وابنيهها في الباهلةء ووجه استدلاله بهذه الآية أن الله سبحانه قال: (وَأَنشْسَنَا) 


لما نزلت هذه الآية دعا 


ويعني بها رسول الله تنظ وعلياء ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة وعلى الأفضلية »بل 
على الفضل فقطء وهذا جهل منه في تفسير الآية أو مغالطة في ذلك» ومن قبله قاله ابن 
NTE‏ شيخ الإبلام 

تيمية في (منهاج السنة) على ذلك بها ينفي مساواة علي انه للرسول تا بدليل هذه 
الآية؛ لأن أحدًا لا يساوي الرسول كف وهذا اللفظ في اللغة لا يقتضي المساواة» بل يدل 
على المجانسة والمشابهة» فالمراد بالأنفس الإخوان نسبًا أو ديئّاء فقوله تعالى: (تعالوا تدع ع 
اانا وَأَبَنَآ وا نا وَفسَآءَكُمْ نفس وأشسَكُم) ا عسران: 1:١‏ أي: رجالنا ورجالکې 
أي: الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب» والمراد التجانس في القرابة والإييان» 
وما يدل عليه أيضًا قوله تعالى: ولا وة عن اليتون والمُؤيدَ اشيم حَما) 
[النور:؟1] ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين» ومن جنسه أيضًا قوله 
تعالى: (فَاقبُلد لوا أْسَكُمْ) بره أي: يقتل بعضكم بعضًا ول يوجب ذلك تساويهمء ولا 
٠‏ أن يكون من عبد العجل مساويًا من لم يعبده. 


2 


(۱) انظر: المنتقى (ص:/ا5 5 -308). 


s2 o 


: : ع ت» ےم 
وكذلك غير متساوین» بل بینهم من التباين ما لا يوصف» ومن جنسه أيضا: و 


أما إن كان وجه الاستدلال بالآية دعوة النبي تقر هؤلاء دون غيرهم, فلا دلالة في 
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هذه الآية على ما ادعى» إذ أن سبب دعوتهم دون غيرهم أن المباهلة إنها تمحصل بالأقربين 
إليه وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب -وإن كانوا أفضل- لم يحصل مقصود المباهلة» 
فإن أولئك -أي النصارى- يأتون بمن يعز عليهم طبعًا كأقرب الناس إليهم» فلو دعا 
رسول الله صل عليه وسلم قومًا أجانب لأتى أولئك بأجانب أيضّاء ولم يكن يشتد عليهم 
نزول المباهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزوها بالأقربين» فإن طبع المرء يخاف على 
أقربيه ما لا يخاف على الأجانب» والناس عند المهادنة تقول كل طائفة للأخرى: ارهنوا 
عندنا أبناءكم ونساءكم» فلو رهنت أجانب لم يرض أولئك ولا يلزم أهل الرجل أن يكونوا 
أفضل عند الله من غيرهم. ولو كان باقي بناته تنظ في الحياة لباهل ببن» ولو كان ابنه 
إبراهيم يعرف لباهل به» ولو كان عمّه الحمزة حيًا لباهل به» ونحن نعلم بالاضطرار أنه لو 
دعا أبا بكر وعمر وطائفة من الكبار لكانوا من أعظم شيء استجابة لأمره» لكن ذلك -كما 
قلنا- لا يحصل به مقصود المباهلة. ا 


وو هل أتى بمدح سواهم لا ومول بذكرهم حلاها 


٠‏ وقال في الهامش :)٦۲ /٠١(‏ (إشارة إلى نزول سورة الدهر فيهم وني أعدائهم) اه. 
قلت: هذا من التقول بلا علم» وإلا فأين إثبات صحة ما ادعاه؟ ويكفي في ردّه أن 
نقول: أن سورة (الإنسان) أو (الدهر) مكية بالاتفاق» وعلي لم يتزوج بفاطمة إلا بالمدينة 


بعد بدر -كما قلنا سابمًا- والحسن ولد سنة ثلاث والحسين سنة أربع للهجرة» فقول 
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القائل: إنها نزلت فيهم» من الكذب الذي لا يخفي على من له علم بنزول القرآن وأحوال 
هؤلاء السادة الأخيار» ثم إن عليًا نضح كان بمكة فقيرًا في عيال النبي تف ضمّه إليه لما 
أصابت أهل مكة سنة. 

وانظر إلى ادعائه هنا الخالي من التخريج والعزو إلى أي مصدر. 

ثم رأيت الزخشري قد ذكر في الكشاف /٤(‏ ۱۹۷) حديثًا لا يصح ولا يثبت في قصة 
علي وفاطمة وجاريتهها ولم يذكر إسناده ولم يعزه لأحد. لكن قال الحافظ في تخريج الكشاف 
(ص:١18):‏ رواه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ابن عباس» ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: 

( يُوقُونَ بِآلتَذرٍ افون وما کان كه مُسََطِيرًا © وَيُطْعِمُونَ لطعم عَلَىْ حُبِي 
مِسكيمًا وَيَتِمَا وَأسسيرًا 429 [الإنسانة. ۰ 

وزاد في أثنائه شعرًا لعلي وفاطمة فغ -ثم قال: قال الحكيم الترمذي: هذا حديث 
مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق أو جاهلء رواه ابن الجوزي في الموضوعات» من طريق 
أي عبد الله السمرقندي عن محمّد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة... فذكره بشعره وزيادة 
ألفاظء ثم قال: وهذا لم نشك في وضعه)اه. وانظر اللالئ المصنوعة(1/ .)۳۷٤-۳۷۱‏ 

قوله: (أليسوا حبل الله الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟) وعزاه في 
الامش /١١(‏ 17) لتفسير الثعلبي عن جعفر الصادق. 

وأقول: يحتاج هذا إلى صحة ثبوته عن جعفر بمعرفة إسناده وتحقيق صحته أولأء 
وثانيًا: يماج إلى إصابة جعفر الحق في تفسيره هذا على فرض ثبوته عنه» فليس هو معصومًا 


عند أهل السنة حتى يحتج هذا الموسوي بقوله عليهم» ونحن ننازعه في كلا الأمرين. 
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أما الأول: فلم يقدم لنا ما يبين إسناده فضلاً عن صحته» وان عزاء للثعلبي في تفسيره. 
وهو قطعًا م ينقله من تفسير التعلبي» إذ لم يذكو له موضعًا فيهء إضافة إلى أن تفسير التعلبي 
لم يطبع بعدء ولا أعلم بوجود مخطوطة له تحت الطبع» وقد عثرت على جزء واحد من 
تفسيره المسمى (الكشف والبيان في تفسير القرآن) لأحمد بن محمّد بن إبراهيم أبي إسحاق 
التعلبي» وهو جزء مخطوط من أصل ثيانية أجزاء من تفسيرهء وجدته في المكتبة القادرية في 
بغداد تحت رقم (س:77/7 ف:08) مصور علوم القرآن» وقد تصفحت هذا المخطوط 
رجاء أن أجد ما ينفعني في تخريجاتي هذه» ولكن للأسف لم يحو هذا الجزء الا بعصا من سور 
الأجزاء الثلاثة الأخير 5 من القرآن» فليس فيه المواضع التي ذكرها ضاحب المراجعات. 

ونحن نسأل: كيف تسنى لهذا الموسوي النقل من تفسير التعلي مع أنه لم يطبعء وم 
يبين واسطته في ذلك؟ أهذا هو صنيع أهل العلم؟! أهذه هي الأمانة في النقل التي رب 
بها؟! كيف يمكن لمسلم بعد هذا أن يأمن إلى تخريجات مثل االو سوي وأقواله؟ وإن 
كان قد نقل ذلك من الصواعق المحرقة فكان الأجدر به التصريح بذلك لا كيا ساقه في 
هامشه ذاك. 2 0 

وان صح ذلك -وهو الواقع هنا- فهذا تخريج قاصر ينم عن قلة علمه» إذ لا يصح 
عزو مثل هذا للصواعق» والاستدلال به دون معرفة إسناده وثبوته» فانم ين أبنا من ذلك 
صاحب الصواعق حتى يعتمد عليه ولم يلتزم الصحة فيا ساقه هناك كما يناه مرارّاء ثم إن 
حال المترامق الؤقة E‏ كاي إزاجعات ابقل ليس أيه 
مصدرًا أصليًا يصح العزو اليه. 

أما تفسير الثعلبي فلعدم إمكان معرفة إسناد خبره هذا لا يمكن الاطمثنان إليهء فا 
أكثر الموضوعات المكذوبة التي فيه وليس تفسيره معدودًا في الصحاح» وحاله كحال 
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تلميذه الواحدي كانا يرويان عن كل أحد دون التمبيز بين الصادق والكاذب» وستجد فيا 
نقلناه من ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عما استدل به ابن المطهر الحلي من تفسير الثعلبي ما 
يبين حال تفسير الثعلبي هذاء وني فتاوي شيخ الإسلام (۱۳/ 0746 787) حين تكلم عن 
أنواع التفاسير أشار إلى الموضوعات التي يروا الثعلبي والواحدي. 

وكان من قوله أيضًا في رده على خبر ساقه ابن المطهر ا حلي أن قال”": (...وإن الخير 
كاذب» وفي تفسير الثعلبي من الموضوعات ما لا يخفى» وكان حاطب ليل» وكذا تلميذه 
الواحدي) اه. 

ثم إن الثعلبي وتلميذه الواحدي ليسا من أهل الحديث فكل من ترجم لما وصفها 
بالمفسرين كا في (العبر) و(تذكرة الحفاظ) للذهبي؛ و(شذرات الذهب) لابن العاد 
وغيرهاء ولم يوصفا بان حدثان أو صنفا شيئًا في الحديث وعلومه؛ والله أعلم. 

وأما الثاني: فإن حبل الله المقصود في الآية هو (كتاب الله) كا قال غير واحد من 
المفسرين» وکا جاء مصرحًا ب في إحدى روايات يديت غدير خم عند رمي وال 
استشهد بها صاحب المراجعات نفسه هناك وفيها: (كتاب الله 08 تمدود من السماء إلى 
الأرض) فهذا ما يعارض ما قرره هو أولاً. 

وأخرج ابن جرير )7١/4(‏ من طريق عطية العوني عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله #: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض). 

بل قد روي تفسير ذلك عن علي رضي عنه» کا أخرجه الترمذي )075-6١/5(‏ 


والدارمي (/ )٤۳٠١‏ من طريق أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن 


)١(‏ المنتقى (ص:477). 
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الحارث عن علي فنك في فة القرآن: (...فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم؛ و 
الصراط المستقيم). 
- وأخرج الدارمي (۲/١٤)ء‏ وابن مردويه"“ من طريق إبراهيم الهجري عن أي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #يظ: (إن هذا القرآن هو حبل الله 
المت وهو التور العن ت ۰ 

وهذه الأحاديث والأثار وإن كان.فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضًاء خصوضًا 
الأخير منهاء فإسناده لا بأس به في الشواهد, وعلى آية حال» فحديث زيد بن ثابت في خطبة 
غديرخم الذي أشرنا إليه والذي فيه: (كتاب الله حبل ا و الساء إلى الأرض) 
يكفي لإثبات ذلك» وقد تكلمنا عليه سلفاء مع الل أن هذه الأحاديث والآثار المساقة هنا 
هي عمومًا أحسن حالاً ما ساقه هذا الموسوي محتجًا به على دعواه» فإن قاله عن جعفر 
الصادت عارضناه بها روي عن علي فإن خالف ذلك ورده فقد نقض أصول مذهيه. 
والحمد لله رب العالمين. . ا" 

قوله: (والصادقين الذين قال فيهم: و وقال في الهامش 
(57/1): (والصادقون هنا: رسول الله والأئمة من عترته الطاهرة بحكم صحاحنا 
المتواترة)اه. ش 

قلت: لا ريب أن رسول الله با أول الداخلين في هذه الآيةء وكذا أصحابه الكرام 
جنغ وأئمة أل البيت» لكن أين دليل نزول هذه الآية في أئمة أهل البيت فقط وإخراج 
من عداهم من الصحابة؟ وإن كانت الآية في الصادقين فهو جمع صادق. والصديق مبالغة 


(۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۸۹). 
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ف الصادق: وأبو نكر وت صديق بأدلة عدة» فهو أول من تناوله الآية بعل رسول الله 
E‏ وبعده سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

لكن سبب نزول الآية أمر آخر» فقد نزلت في قصة كعب بن مالك #فك لا تخلف 
-فيمن تخلف- عن غزوة تبوك ثم تاب الله عليه ببركة الصدق» وذلك ثابت في الصحاح؛ 
فقال الله تعالی: 

(وَعَل آل آل خُلِقُوا حب إِذَا ضَاقَتَ عَلَهِمْ م الأزض يما رَحُبتْ وَضَاقتٌ عَلَيهِمْ 
أن ووا أن ل مَنْجَأ مِنَ آله إل إل تُر تاب عَلَيِدْ لِمَيُويوَأ إن الله مو لواب َلرَحِيمٌ 
© کیا اأنزيرت اموا آتقُوا آل 7 مَعَ صقرت (@) [التوية] حتى أن كعب بن 
مالك قال لرسول الله" 


يي بعد ما تاب الله عليه- كما في حديثه عند الإمام أحد والبخاري 
ومسلم وغيرهم-: (وقلت: يا رسول الله! إنها نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي أن لا 
أحدث إلا صدقًا ما بقيت» قال فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله اظ أحسن مما أبلان الله تعالى) ثم قال أيضًا في نفس 
حديثه: (فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله از يومئفء آلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه). 

ثم إن معنى قوله تعالى: (وَكُونُوا مَءَ َع آلشدزیت @) [الغوبة] فاصدقوا كما يصدق 
الصادقون لا تكونوا مع الكاذبين» كا قال تعالى: (وَأركعُوأ مَحَ أَلرَكْعِينَ @)) [الغرة] ولم يرد 
المعية في كل شيء؛ فلا يجب على الإنسان أن يكون مع الصادقين في المباحات والملبوسات 
ونحو ذلك» ومثل ذلك: كن مع الأبرار» كن مع المجاهدينء أي: ادخل معهم في هذا 


الوصف وجامعهم عليه. 
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وقد ورد تفسير الصادقين في الآية بالنبيّ تيز وأصحابه. وكذا ورد تفسيرهم بأبي بكر 
وعمر" وليس المراد أنهم سبب نزول الآية» بل إن الآية تشملهم وتعمّهم؛ وهذا صحيح. 
فا هو جواب هذا ال موسوي عن هذا التفسير؟ 

وقوله: (بحكم صحاحنا المتواتره) قول من لا يعقل ما يخرج من رأسه» فليس عندهم 
صحاح وليس عندهم تواتر» بل لا يدري هو ولا زمرته ما شرط الصحاح وشرط التواتر 
وسأبين ذلك- على وجه الاختصار- في كتبهم الأصول المعتمدة: تلك الكتب الأربعة التي 
يقولون عنها: إنها قطعية الصدور وكل ما فيها حجة وصحيح» وقال الحر العاملي في 
(وسائل الشيعة)(١7/‏ 75): (فمعلوم أن كتب القدماء إنيا اندرست بعد ذلك لوجود ما 
يغني عنهاء بل هو أوثق منها مثل الكتب الأربعة) اه. وهذه الكتب الأربعة هي: كتاب 
(الكافي) للكليني» وكتاب (من لا يحضره الفقهية) لابن بابويه القمي» وكتاب (تهذيب 
الأحكام)» وكتاب (الاستبصاز) وهما للطوسيء وعليها إجماع علمائهم وأثئمتهم؛ حتى قال 
الجر العاملي في (وسائل الشيعة) /۲١(‏ ۹۷): (...ف] الظن برئيس المحدثين وثقة الإسلام 
ورئيس الطائفة المحقة)اه. ويريد 007 المحدثين ابن بابويه القمي» وثقة الإسلام هو 
الكليني» ورئيس الطائفة هو الطوميء وقد ذكرهم وأشار إلى كتبهم هذا الموسوي نفسه في 
(المراجعة:٤٠)‏ (ص:77) وقال: (يتهم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني» وصدوق 
المسلمين محمد بن علي بن بابويه القُمَّي وشيخ الأمة محمد بن الحسن بن علي الطوسيء 
ويستخفت بكتبهم المقدسة وهي مستودع علوم آل محمد ول ...) ولا أريد التطويل هنا في 
بيان ما فيها مما يمنع القطع بصحتها فضلاً عن تواترها. وقد ذكرت في مقدمة الكتاب بعضًا 
ما فيها مما يمنع الأخذ بها والوثوق با فيها عند كل مسلم يخاف الله واليوم الآخر 


. .)٤*/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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وسأكتفي بكلام أحد علمائهم المقبول والمرضي عندهم في تقييمه لكتبهم هذه الأمر الذي 
بين به عدم إمكان القطع بتواترهاء بل ولا حتى صحتها عموماء الذي ينقض به كلام 
صاحبه الموسوي هذا حين قال: (بحكم صحاحنا المتواترة). 

قال الخوئي في معجم رجال الحديث”": (إن أصحاب الأئمة ®4 وإن بذلوا غاية 
جهدهم واهتامهم في أمر الحديث وحفظه عن الضياع والاندراس حسب ما أمرهم به 
الأئمة 4# إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنّاء فكيف 
بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبًا منه؟) وقال أيضًا :)۲٠-٠۹ /١(‏ (فالواصل إلى 
المحمدين الثلاثة -الكليني وابن بابويه والطوسي- إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد) إلى 
أن قال عن الصدوق :)٠١ /١(‏ (وأمًا طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندناء ولا 
ندري أن أيّا منها كان صحيحًا وأيًّا منها غير صحيح» ومع ذلك كيف 35 دعوى العلم 
بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين 25# ؟) ثم رد على القول بقطعية صدور 
روايات الكتب الأربعة قائلاً :)۲١ /١(‏ (وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع 
روايات الكتب الأربعة من المعصومين 2 واضحة البطلان)» ثم تطرّق بالتفصيل 
لروايات كل كتاب من الكتب الأربعة )40-4٠١ /١(‏ وكان مما قاله: (ولو سلم أن محمّد بن 
يعقوب (الكليني) شهد بصحة جميع روايات الكاني فهذه الشهادة غير مسموعة. فإنّه إن 
أراد بذلك روايات كتابه في نفسها واحدة لشرائط الحُجّية فهو مقطوع البطلان؛ لأن فيها 
مرسلات وفيها روايات في إسنادها مجاهيل ومّن اشتهر بالوضع والكذب) وقال أيضًا: (إن 
أخبار الشيخ الصدوق عن صحة روايته وحجّيتها أخبار عن رأيه ونظره» وهذا لا يكون 


حجة في حق غيره). 


.)18- 1//1( الطبعة الثانية‎ )١( 
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وعن روايات لري قال أيقا: فحن فيها ما ذكرناه في شهادة الصدوق) ويخلص 
الخوئي إلى أنه ل ته تبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة فلا بد من النظر في سند كل رواية 
EL‏ اي 

ونحن إذ ننقل كل هذا الكلام هنا فلا نحت بقول الخوثي إذ هو عندنا لا يفرّق كثيرًا 
عن سائر أئمة الروافض الكذابين» لكننا نقلنا قوله لنبين تناقضهم» ولنضرب قول بعضهم 
ببعض فنتساقط كل أقواهم بحمد الله فهل يمكن لأحد بعد كلام المخوتي هذا أن يدّعي أن 
عندهم صحاحًا متواترة؟! ا 0 ش 

وقوله: (وصراط الله الذي قال: وَأ مدا صِرْطِى مُسَتَقِمًا هارو الأنام:؟110» 
وسبيله الذي قال: ولا تبه روا الل فرق یکم عن سرو ) [الانعام: i‏ أه. 

قلت: هذه دعوى كسابقاتها لا دليل عليهاء حتى وإن نسبها في الامش للباقر 
والصادق» فهو يحتاج إلى إثبات صحة نسبتهما اليهما أولاً ثم إلى صحة ما قالاة ثانيّاه وهو 
يزعم أنه يستدل على أهل السنة بها عندهمء فأين عندهم الاحتجاج بقول الباقر والصادق 
ع رای : | ٍ 0 0000 

أما نحن فنقول قد جاء تفسير الصراط في في حديث النواس بن سمعان خفتك» عند 
الإمام أحمد (4/ ۱۸۳-۱۸۲)- بإسناد جيّد- قال: قال رسول الله ز: (ضرب الله مثلاً 
صراطًا مستقيًا وعن جنبيّ الصراط سوران فيهه| أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعًا ولا 
تفرّقواء زواعو هن نرق لوال فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام والسوران حدود الله 
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والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ET‏ 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم). 

قوله: (وأولي الأمر الذين قال: (يَني لين اموا أطِمعُوا آنه وَأطِيعُوا آلوّسُولَ وَأؤلى 
لأ يکت [الساء:ه] وقال في المامش :)77-١4(‏ (أخرجه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب 
بسنده الصحيح عن بريدة العجلي قال: سألت أبا جعفر -محمّدًا الباقر- عن قوله وك: 
(أَطِيعُوا آنه وَأطِيعُو1 آلوّسُولَ وَأوْلى الات گت [انساء:هه] فكان جوابه: (أَكَمَ تر إل 
زمرت وڏوا صا ين آل َس يون يلجنت وَآلطَهُوس وُو ون لذن كقرُوا هنول 
أَهْدَئ مِنَالَذِِينَ اموأ سّبيلاً @) [الساء] يقولون لأئمة الصّلال والدعاة إلى النار هؤلاء 
أهدى من آل قد سبيلا: اون ك لن َعم آله ومن يلع آله فلن يد ل صي @ أمْ 
3 ميت مِنَ انملك فد لا َون كاسن قا ) النساء] يعني الإمامة والخلافة: (فَِذَا 
. ا ونون الئاس كقيرًا © أن محَسَدُونَ الاس على مآ اتهم آله من فَضَلِف) [النساء:؛ه] 
ونحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلقه: (فَقَدَ ءَاتَيْتا ءال رهم 
آلْككبَ وَآلَيكمَة وََاتَيََهُم ملكا عَظِيمًا ه» [الساء] يقول: جعلنا منهم الرسل والأنبياء 
والأئمة» فكيف يقرون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد: ل قَمِتْم من ءَامَنَ ب وَيِنّجُم 
من صد عَنَه وگ يهم سَعِمرًا ) [الساء] اه. 

قلت: وما صنع شيئًا باستدلاله بهذه الآية إذ هي لا تختلف عما سبق من إستدلالاته 
محتاجة إلى إثبات صحة إسناده أولآ» ثم إلى صحة تفسير الباقر ذه الآية بها فسّرها به ثانًا. 
وال ينه أنه يريد أن يلزم أهل السنة بمذهبه الباطل ألا وهو عصمة هؤلاء الأئمة 


ومنهم الباقر بتفسيره هذاء ثم إن قوله: (بسنده الصحيح) دعوى لا نسَلّم له بباء خصوصًا 
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بعد ما عرفنا من حال محمد بن يعقوب هذا -وهو الكليني- وحال كتابه الكافي فيا بيناه في 
مقدمة كلامنا هذاء ولو كان صادقًا في دعواه هذه لساق إسناده بالكامل. ظ 

ثم إن قوله تعالى: ووی الأ نت [انساء:هه] عام في كل أولياء الأمور من الأمراء 
والعلماء على السواء؛ کہا هو قول ابن عباس وغيره فيا ذكره ابن كثير »)٥۱۸/۱(‏ 
اتحديعيها هداع إن ذبن عرض اليم ووا قل مال ناف ل ا فد 
قال الله تعالی: (اطِیعوا آله وَأطِمعُوا آلرّسُول وزی لضي مِدكُْ) انساء:هه] فانظر كيف كرر 
عقل الأمر (أطِيعُوا) [النساء:ةه] حينها أراد أن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة دون أي قيدء 
لكنّه لما ذكر أولي الأمر عطف ذكرهم على طاعة الرسول ول يجعلها طاعةٌ مطلقة» بل 
طاعتهم واجبة فيا وافقوا فيه طاعة الله وطاعة رسوله فقال: (وأولی لي مِحَكُمْ) [الساء:هه] 
وم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر منكم). ظ ا 

فإن كان هذا الموسوي يزعم أن طاعة هؤلاء الأئمة مطلقة دون قيد 3 شرطهء فهذا 
مردود با بيناه» وإن كان يقول أن طاعتهم تكون في :حدود طاعة الله ورسولهء فإذا أمروا 
بخلاف ذلك لم يُطاعواء فهذا لا اختصاص لمم فيه فهو شأن كل ولي أمر للمسلمين حتى» 
وإن كان فأجرّاء فقد حث النبي مني على السمع والطاعة لولاة الأمور حتى الفجّار منهم ما 
لم يأمروا بمعصيةء فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ ففي الصحيحين”'' من حديث 
عبادة بن الصامت قحك قال: (بايعنا رسول الله ع على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء وأثّرةِ عليناء وأن لا ننازع الأمرّ أهله قال: إلا أن تروا كفرًا 


بواحًا عندكم فيه من الله برهان). . 


.)۱۷١۹( ومسلم‎ »)۷۰٥7( البخاري‎ )١( 
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وني صحيح البخاري (7147) عن أنس أن رسول الله ج قال: (اسمعوا وأطيعوا 
وإن أمّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة). ) ظ 

نس سد رونل دس اد اشن هسه رن اسل إن 
حجّة الوداع يقول: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا). 

ش ثم إن في تكملة الآية -التي تعمد عدم ذكرها- ردا لكل ما بناه وقرره في مذهبه 
الأخذ بأقوال هؤلاء الأئمةء ألا وهو قوله تعالى: (فَإِن تَتَرَعَممْ فى سىء فَرَدُوه إلى للم 
وَأَلرَسُولٍ إن كم ويون باه ي الوم الجر ذَّلِكَ روحس خسن تأويلاً @) تانساء] فانظر 
كيف جعل الرجوع عند التنازع -كما هو حالنا معه الآن- إلى الله والرسول؛ أي: إلى كتاب 
اله وسنة رسوله فقط دون غيرهماء حتى ولا أولي الأمرء وحتى ولا أي من ن¿ الأئمة والعلماء؛ 
وجعل ذلك علامة على الإيران بالله واليوم الآخر. 

5 فالواجب إِذَّا عند وجود التنازع أن يرد كل من الفريقين إلى كتاب الله وسنّة رسوله 
تز لا إلى غيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. 

وحن نسأله وَشيعته: ألسنا مسلمين؟ اليس كتاب الك تعالى بيننا وهو يأمرنا عند 
التنازع أن نرجع إلى آياته وإلى سنة رسوله ي؟ ألسنا نتنازع في مسألة الأخذ بأقوال أئمة 
أهل البيت والقول بعصمتهم؟ فلم تعدلون عن الاستشهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث 
رسول الله تن الصحيحة الثابتة إلى الاستشهاد بأقوال من هم موضع النزاع؟ لا شك أن 
الئل رع كلك عدم وو ان تن كاك اله داق أو مايه موب اف ع 
على ما ادعوه» وردنا هذا يبين ذلك. 


بقي أن أشير إلى نقطتين مهمتين وردتا في كلامه: 
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النقطة الأولى: قوله: (أخرج ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب...) وقد حاول التعمية عليه 
ايدو ور اک بلق الف يت فيد از که فل فک ره مق ر اه 
على تكذيب خبره هذاء وهو محمّد بن يعقوب الكليني الرازي المتوق سنة (۳۲۹ه) 
صاخب كتاب الكاقيء ولا يحتاج عند من 'يحرفه من أهل السنة إلى بيان جاله وال كناب 
لكن يكفي لن لا يعرفه أن يراجع ما سقناه في مقدمة كتابنا هذا من المنكرات والأباطيل 
التي يحويها كتابه» وأبرزها طعنه بالقرآن الكريم» ذلك الطعن الذي لم يتجرأ أحد حتى ولا 
من اليهود ولا النصارى على قوله في القرآن الكريم» ثم يأتي هذا الموسوي فيصف الكليني 
هذا بأنه (ثقة الإسلام)! أهذا مبلغ علمك يا موسوي؟! 

النقطة الثانية: ما نقله عن محمّد الباقر في استشهاده بقوله تعالى: ([أَلَم تَرَإِلى الست 
ووا صِيبًا ين كس يُؤْمِنُونَ جيب والطُّوت وَيَقُولُونَ لين كفروا مولا أطدئ 
من لين اموأ سَبِيلاً () الساء] ثم حملها على من خالف آل عمد ين في الإمامة» هذا 
يقوي الظن عندي بأنه يفسر الجبت والطاغوت في الآية بأبي بكر وعمر نشد وهو كول 
أئمتهم كا نقلناه في مقدمتنا هناك عند تناولنا لكتابهم تنقيح المقال» وهو من أكبر كتبهم في 
الجرح والتعديل لإمامهم المامقاني. وجاء أيضًا ذكر الجبت والطاغوت في دعائهم الذي 
يسمونه: (دعاء صنمي قريش) ويعنون بها وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمرء وهذا 
الدعاء في كتابهم (مفتاح الجنان)”" ونصّه: (اللهم صل على محمد وعلى أل محمّد» والعن 
صنمي قريش وجبتههم| وطاغوتيهما وابنتيهما... الخ) ويريدون بابنتيها أم المؤمنين عائشة 
وأم المؤمنين حفصة عيخضد وعن أبويهاء ولعنة الله على الظالمين. 


(۱) (ص:٤۱۱)‏ (إیران ۱۳۲۷). 
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لآ ىت ص 


قوله: (وأهل الذكر الذين قال: سوا اهَل الذّكْر إن كز لا تون 2)) [النحل). 

قلت: أفلا سأل نفسه عن معنى الفاء هنا وعن متعلقها؟ ولا يشك من له أدنى معرفة 
باللغة أنها متعلقة بكلام قبلهاء بل هي من تام الآية وهي قوله تعالى: لومَآ أرْسَلئَا بين 
بلك إلا رجالا نوجن الم فعاو أخل لر إن گر لا َون 2 بات وال 
[النحل]» وإذا كان كذلك فقد فسر لنا هذه الآية حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له 
رسول الله جز فقال: (اللهم علمه التأويل) ولم يَدَعٌ بمثل هذا لأحد من أهل البيت غير 
عبد الله بن عباس عإنضد عالم أهل البيت بالتأويل» فقد أخرج الطبري في تفسيره )54/١5(‏ 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: (لما بعث الله محمّدًا رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من 
أنكر منهم فقالوا الله أعظم من أين يكون رسوله بشرًا مثل تحمّد قال: فأنزل الله: (أكانَ 
ناس عَجَا أن أوْحَيْآ إن رَجُل مُِمْ) ايونس :؟] وقال: (وَمَآأَرْسَلََا من فلك إلا رجالا 
تر إهم شترا أهل آلذّكْر إن كر لا َون ج الت وَآلزْيِْ) [النحل:-٠٠)‏ يعني 
أهل الكتب الماضيةء أبشرًا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم» 
وإن كانوا بشرًا فلا تنکروا أن يكون رسولاً). وبمثله قال مجاهد والأعمش. 

وعلى هذا فلا يصح أن يكون غير ما قدمنا سببًا لنزول هذه الآية فهو فضلاً عن جيئه 
عن ابن عباس -من طريقين- هو مقتضى سياق الآية ومدلوها. 

لكن كون علماء آهل البيت وكذا سائر الصحابة وعلماء الأمة هم أهل الذكر فهذا 
صحيح لا ريب فيه وعلى فرض ثبوت تسمية أهل البيت بأهل الذكر عن علي خف -ى) 
عزاه في الهامش /٠١(‏ 77) من تفسير الثعلبي مع التحفظ في النقل من الثعلبي دون معرفة 


إسناده وصحته- أو عن أبي جعفر الباقر أو غيره من أئمة أهل البيت؛ فهو محمول على أن 
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الآية تشملهم كا تشمل غيرهم» إذ لا دليل على تخصيصها بهم وحدهمء فقد روى ابن 
جرير أيضًا فيا رواه في تفسير هذه الآية» عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلّم قال: الذكر 
القرآن فأهل الذكر هم أهل القرآن» واستدل على ذلك بقوله تعالى: (إِنَا خن درلا آلذكرٌ 
وَإِذا لَه لحَفِظونَ ) [الحجر] فهذا يمكن أيضًا أن يجني به أحد على أن أهل الذكر هم أهل. 
القرآن» ولكنا نقول أن لا تعارض بين ذلك أبدّاء إذ معنى كل هذا أن الآية تشمله لا نها 
سبب نزونه ومقصودها في سياق الآيات» وهذا مهم ويتكرر كثيرًا في التفريق بين سبب 
نزول الآية وبين الأمور التي تدخل في لفظها وتشملهاء والله الموفق للصواب. ٠‏ 

قوله: (والمؤمنون الذين قال: ومن يُشَاقِقٍاَلوَسُول مِنْ بعد مَا تبن لَه آله ى وَيَتَبِعْ غتر 
سيمل آلْمُؤَيِيِينَ كول مَا تو نلو جَهَكَمْ) [الساء:ه11]). 

قلت: أفتراهم هم وحدهم المؤمنين دون سواهم؟ أفتراهم وحدهم المتبعون للرسول 
دون سواهم حتى تقصر لفظ الآية عليهم؟ هذا لعمري من أفسد الاستدلالات» بل يمكن 
للمنازع له أن يستدل بها أيضًا أو بمثلهاء ثم إن قوله تعالى: (وَيكَبِعْ غ سيل ألْمُؤْيِينَ») 
[الساء:١٠٠]‏ ملازم للصفة التي قال عنها: ومن يشَاقِقٍآلرَسول مِنْ بعد ما ين لَهُ آلْهُدَئ» 
[النساء:16١]‏ فصارت كلاهما شيئًا واحدًا وهو مشاققة الرسول تاا والابتعاد عن شرعه. 

ْ وبعد ذلك لا يتم الاستدلال بها وهي بهذا المعنى» فكأنه يريد أن يستدل على أهل السنة 

بقوله تعالى -مثلاً-: وم يَعْ ص الله وَرَسُولَهُه ويَكَعَنّ حُدُودَمُء بذ جل تارا خلا فيها) 
[الساء:؛١]‏ فمن قال إن أهل السنة عاصون لله ورسوله؟ وهكذا هنا أيضًا من قال: إنهم 
مشاقون للرسول ومتّبعون غير سبيل المؤمنين؟ وبهذا يتبين وجه فساد احتجاجه ببذه الآية. 


أما عزوه -في الهامش- لابن مردويه في تفسير الآية أن المراد بمشاقة الرسول هنا إنها هي 
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المشاقة في شأن علنَ وأن الحدى في قوله: 9 مِنْ بَعْدٍ ما تين لَه آلْهُدَئْ) [الساء:٠٠٠]‏ إنيا هو 
شأنه شاف فهذا مما لا سبيل له إلى إثباته وإلا فليذكر لنا موضعه وليسق لنا سنده» وييدو 
أنه لا يستحي من الكذب فتفسير ابن مردويه لم يطبع إطلااه ولا يمكن الوصول إليه عن 
طريق التفاسير الأخرى وحتى هذه لا تغني شيئًا إن لم تورد مع ما تنقله منه الإسناد الذي 
رواه به ابن مردويه. فإن كان هذا ما فخله الموسوي هنا فلم يبين من أين نقل ما نقله 
وعزاه لابن مردويه. 0 من ذلك فكتمه؟ أم هو التدليس والغش والإعهام كا هو 
شأنه مطلمًا؟! 

. وهذا أيضًا يرد على ما زعم من إخراج العياشي (؟) في تفسيره» مع أنه من تفاسير 
الشيعة لا آهل السنةء وقد جاء في سبب نزول هذه الآية مع آيات اخر خلاف ذلك» وهو 
الثابت في تفسيرهاء فقد جاء في سبب نزول الآيات )١17-1١5(‏ من سورة النساء» ومن 
قوله تعالى: إا أرما ليك ألمب بِآلْحَقٍ لِعَحَكُم بَيْنَ الاس ما ردك أ ولا تَكُن 
ِلْخَآيِيِينَ حْصِيمًا ©» (نساء] إلى قوله تعالى: ِن آله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْفِرٌ مَا 
دو ذاللك لِمَنيَشَاء وَمَن يرك با فَقَدَ صَلّ صللا مدا ©» الساء: أي بعد الآية 
المذكورة بآية» ما أخرجه الترمذي (9/ 94) والحاكم /٤(‏ 388-786) وابن جرير 
(84-485/0) وغیرهم» أنها نزلت في سارق.بني أبيرق واسمه بشير» في سياق طویل؛ فيه 
أنه سرق واتهم رجلاً بريئًا من المسلمين بتلك السرقة؛ حتى نزل القرآن بتبرئته وبيان الحق 
في ذلك وقال في آخر الحديث: (فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتداء 
فنزل على سلافة بنت صعد فجعل يقع في النبي تنلا وفي المسلمين؛ فنزل فيه: (ومَنيَْافقٍ 
الرس سُول من بَخد مَا تبن ل آلهُدَ ى ريبع غير سيل ألْمُؤْمِيينَ دلي ما د تول ئضي جم 
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وَسَآءْتْ مَصِررًا © إن لله لا يغوران قرف په ويور ماوت ذلك لِمَنَيْضَآءٌ ومن شرك 
باه فَقَدَ صَلّ صَلَلاُ بَعِيدًا () [الاء] وهجاه حسّان بن ثابت خفنت )اه. وقال الحاكم 
ممنع و تر نير ناف LAE‏ اا ساف لاب 
أعرض عنه هنا؟! 

قوله: (واهداة الذين قال: (إِنْمَآ أت مع ولل قَوَمرِهَادٍ ©» (الرعد] وقال في 
المامش :)٦۳ / ٠۷(‏ (أخرج التعلبي في تفسير هذه الآية من تفسيره الكبير عن ابن عباس 
قال: (لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله اڈ يده على صدره وقال: أنا المنذر وعلي الحادي. 
وبك يا علّ .بتدي المهتدون). وهذا هو الذي أخرجه غير واحد من المفسرين وأصحاب 
السنن عن اين عباس) اه. 

قلت: هذا فيه كذب على أصحاب السنن» فلم يخرجه أحدٌ منهم» وهذا اللفظ عندما 
يطلق يراد به اصطلا حا أصحاب السنن الأربعة: 

أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

والحديث الذي ذكره. رن و و SEE‏ 
الحسين الأنصاريء ثنا معاذ بن مسلم» ثنا المروي عبن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس. | 

وأخرجه من حديث ابن عباس أيضًا الديلمي في (مسند الفردوس) )٠١۳١(‏ بلفظ (أنا 
النذير وعلي الهمادي...) لكنه لم يسق له إسناداء فلا يصح العزو إليه بمفرده. 

وقال ابن كثير في التفسير (؟507/1): (وفيه نكارة شديدة) قلت: وذلك في 


سئذه و متته. 
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١-الحسين‏ بن الحسين الأتصاري وهو العرني: قال ابن أبي حاتم: لم يكن بصدوق عندهم» 
كان من رؤساء الشيعة. قلت: فلا يحتج به بعد ذلك في مثل هذا الخبرء وكا هو معروف عند 
أهسل الصطلح؛ وقال غه ابن جخيان؛ ياي عن الأثات باللزقات ويروي المقلوبات. 

٠‏ ؟7-معاذ بن مسلم: مجهول كبا قال الذهبي في الميزان» وجهالته هذه هي جهالة عينء 
وهي أشد ضعقًا من جهالة الحال» بل ومن مرتبة الضعيف”". 

وأشار الذهبي في ترجمته إلى حديثه هذا وقال: خبر باطل. 

٣-اهروي:‏ ل يتبين لي من هو ولم أجد من يلقب بذلك سوى آي زيد الهروي» واسمه 
سعيد بن الربيع» وهو أقدم شيخ للبخاري. ولا أظنه هو إذ بين وفاته ووفاة عطاء بن 
الساثب ب -شيخه في هذا الإسناد- هس وسبعون سنة. و ل اك 
الحسين الآنف الذكر. 

من اليزان هذا الحديث بإسناده لكّه أسقط الحروي وچعله من رواية معاذ ين مسلم 
. عن عطاء بن السائ ئب» وأعاده أيضًا في ترجمة معاذ بن مسلم. فالله أعلم. 

٠‏ 4-غطاء بن السائب: اختلط وساء حفظه بآخره» ولم تصح رواية أحد عنه قبل 
الاختلاط سوى سفيان الثوري» وشعبةء وحماد بن زيد. وأيوب» وزائدة وزهير» وجيعهم 
ليس لهم ذكر في إسنادنا هذا. 

هذه أربع علل في إسناد الحديث تكفي كل واحدة منها لإسقاط الاحتجاج بأي 
حديث وعدم الأخذ به» فكيف إذا انضم بعضها إلى بعض؟ 


)١(‏ انظر مقدمة تقريب التهذيب. 
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وأشدها جهالة معاذ بن مسلم» فالحديث ببهذه العلل لا شك في بطلانه ونكارته. 

ويعد هذا يتبين لك خطأ الحافظ ابن حجر في تحسين هذا الإسناد في (الفتح) (۸/ /2)47 
إذ ذكر هذا الخدت وحن إستافه».وما فطل غ که وله آله اه إن ما في تدده من 
العلل وقد خالف في ذلك كلاً من شيخ الإسلام ابن تيميةء والحافظ ابن كثيرء والحافظ 
الذهبي رحمهم الله جيعًاء وفوق كل ذي علم عليم. ظ 

وأما النكارة التي في متنه فقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج النسة) في 
معرض رده على ابن المطهر الحليء لما استشهد بهذا الحديث فقال": (...ولا تحل نسبته إلى 
الرسولء فإن قولة: (وأنت الحادي) وما بعده ظاهره أنهم يبتدون بك دوني» وهذا لا يقوله 
مجلم اران عله معناه مبتدون به کهدایہ E E‏ 
جعل محمّدًا هاديًا فقال: (وَإِنْكَ دى إل صرّط كد مُسَعَقيمٍ 4029 [الشورى] وقولك: (وبك 
مهتدي المهتدون) ظاهره أن كل مسلم اهتدى فبعلّ اهتدى. وهذا كذب؛ فإن محمّدًا يط قد 
اهتدى به أمم ودخلوا الجنة ولم يأخذوا عن علي مثله» ثم لما فتحت الأمصار اهتدى 
الناس بمن سكنها من الصحابة وعلي مقيم بالمدينة لم يروه كب مو أن ينان: (بك 
هتد المهتدون)؟ ٠‏ 


ثم قوله تعالى: (وَلكل قَوَمرِهَادٍ ) الرعد عام في ؛ كل الطوائف. فكيف عل علي 


هاديا للأولين والآخرين؟ 
ثم الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأمّره عليهم كا يُمتدى بالعالم» فدعواك دلالة 
القرآن على عللّ باطل) انتهى.. 


:)151١:ص(‎ ىقتنملا)١(‎ 
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قوله: (أليسوا من الذين أنعم الله عليهم» وأشار في السبع الثاني والقرآن العظيم 
إليهم فقال: (آهدتا آلصَّرّط الْمُسَْقمَ ج صِرّط الْذِينَ نعمت عَلَيَهِمْ عت رِالْمَفْضُوسِي 
عَلَمِهِمَ وَل آلضَالِينَ () [الفاقة]) اه. 

قلت: نعم. هم من الذين أنعم الله عليهم وأشار إليهم في سورة الفاتحة كا أشار إلى 
غيرهم من سلف هذه الأمة الصالحين» فهم من المقصودين بهذه الآية لا أنهم وحدهم 
المعنيون بهاء يدلك على ذلك قوله: (غَي رِاَلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ وَل آلضَالِينَ © [الفاغة] وقد 
فسّرها رسولء الله #4 باليهود والنصارىء فبان بذلك أن الذين أنعم الله عليهم هم من هذه 
الأمة جميعًاء ولا دلول على تخصيصها بہم» وما ذكره في الامش /١18(‏ 15) معزوًا للثعلبي 
في تفسيره فهو فضلاً عن عدم تحقق ثبوته لعدم معرفة إسناده -خصوصًا والثعلبي قد حوى 
نفسيره كثيرًا من ا موضوعات كا فصلنا ذلك سلفًا- لا يدل على مطلوبه بتخصيص الآية 
بأهل البيت ذلك أنها نصوص عامة تفيد شمول الآية لهم لا أنها فيهم وحدهم. 

وكذا ما ذكره عن ابن عباس -زاعًا أنه من تفسير وكيع بن الجراح ولا أدري من أين 
نقله- في قوله تعالى: (آهَدا آلصِرّط الْمُسْتَقَمَ ) (اناغ] قال: قالوا أرشدنا إلى حب محمّد 
وأهل بيته» فهذا على فرض ثبوته لا يدل على مطلوبه من الإمامة والولاية كا لا يخفى ولا يرد 
عليناء فنحن نقول بوجوب محبة محمد تنا وأهل بيته» وأن الآية تشملهم لكن ننازعه في قصر 
الآية عليهم وحدهم. ثم إن هذا التفسير لا يثبت عن ابن عباس» ففي سنده الذي ساقه هو 
السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» وهو من رجال مسلم» ولكن في حفظه ضعف ورمي 
بالتشيع» ومسلم لم يحتج به في شيء من فضائل علي وأهل البيت لأجل تشيعه» ىا هو مقرر عند 
أهل الحديث» فكما لا يحتج بالناصبي» وهو الذي يبغض عليًا وأهل البيت -وإن كان ثقة- في 
شيء ما فيه تخطئة لعليّ؛ فكذا لا يحتج بالشيعي -وإن كان ثقة- في شيء من فضائل علي وأهل 
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البيت» ثم إنا حتى لو أعرضنا عن هذه القاعدة الحديثية» فإن للسدي هذا شأنًا خاصًا في ما 
رواه من التفسيرء فقد حكي عن الإمام أحمد أنه قال عنه: (وإنه بحسن الحديث إلا أن هذا 
التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه). وقيل للشعبي: إن السدي قد أعطي 
حظًا من علم القرآن. فقال: (قد أعطي حظًا من جهل القرآن)”'". فهذه حال ما ساقه ما ظن 
أله ذليل له أما معنى الصراط المستَعيم فقد مر ينا خديت الوا بن سمغان عه عيذ 
تعقیبنا على استشهاده بقوله تعالى: وَأنَّ هذا صرطی مُسَعقًا ارو 1م ۱۰۳] وا وفیه 
المثل الذي ضربه رسول الله ار 

ثم قد ذكرنا في كلامنا على (حبل الله اين) ما روي عن عل خلت نفسه في صفة 
القرآن: (...فهو حبل الله المتين» وتوارادك حي وبر السام المستقيم...) فهذا هو 
تفسير علي خلت للصراط المستقيم» رار 

ظ وق قى الأمام الطبرئ في سي سوزة الفائحة من تقسيزة وكا الامام ابن كثي. عدة 
آثار عن الصحابة والتابعين في تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام» وبعضها عن ابن 
عباس بسند صحيحء وأخرى عن طريق السدي المذكور آنا أيضَاء فليس ما ذكره واستدل 

به -على فرض ثبوته- بأولى بالقبول مما ذكرناه. بل لقد فسره أبو العالية وال حسن البصري 
بالنبي ا وصاحبيه من بعده أبي بكر وعمرء ولا منافاة بين هذه الأقوالء كما قال ابن كثير 
)۸/1( (وكل هذه الأقوال صحيحة وثابتة ومتلازمة» قان من اتبع النبيّ تفي واقتدى 


للإسلام فقال: : (ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيًا. € 


باللذين من بعده: أبي بكر وعمر فقد اتبع ال حق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع 
الإسلام فقد اتبع القرآن» رس موده المتين وصراطه القتدن » فكلها صحيحة 
OEE‏ 1 


)١(‏ انظر ترجته في التهذيب. 
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قلت: وأوضح من ذلك تبيينه 8# في كتابه للصراط المستقيم» فقال: ل(إوَِنْكَ لَبَبَدِىَ إل 
صِراطر مُسْعَقِيمٍ (402 [الشورى] إا فالصراط المستقيم المعنيّ في سورة الفاتحة هو طريق النبي 
عي وسنته» بدليل قوله تعالى هذاء ولم يذكر فيه أحدًا لا آهل البيت ولا غيرهم. 

قوله: (وقال: (فَأَولَتيِكَ م مع م آلَذِينَ انعم آله عَلَّهِم مِّنْ ميسن وَآلصِدِيقِينَ والشبدَاء 
وَآَلصّطِحِينَ) [الساء:24]) وقال في المامش (19/ 14): (أئمة أهل البيت من سادات 
الصديقين والشهداء والصا حين بلا كلام) اه. ٠‏ 

فقلت: وهذا أيضًا لا ننازع فيه بل في قصر الآية عليهم» مع عدم وجود دليل خاص 
بهم في هذه الآية. وقد ورد في سبب نزوها ما أخرجه ابن مردويه» والحافظ أبو عبد الله 
المقدسي في (صفة الجنة) والطيراني”": وأخرجه أيضًا الواحدي في (أسباب النزول) 
(ص:۱۲۳) بإسناد لا يأس به -كما قال الحافظ المقدسي- أن رجلاً جاء إلى النبي تا فقال: 
يا رسول الله! إنك ب إل من نفسي» وأحب إل من أهلي» وأحب إل من ولدي» وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آتيك فانظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت 
أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك» فلم يرد عليه 
النبي از حتى نزلت عليه: 

(وَمَن يُطِع اله وَآلرَسُول اولك م مَعَ آلذِينَ انعم آله عَلَهِم مِنَ لمعن وَالصَديقِينَ 
وَآلشبَدَآء وَآلصّطِحِين وَحَْسَنٌ وتيك رَفِيقًا © [النساء]. 

ثم إن الله غ قال: ١(وَمَن‏ يُطيع ان لله وَآلرَسول فَأولَتكَ مَعَ الذِينَ نعم آله عَلَهِم مالين 
وَألصِدِِيقِينَ وَآَلشبَدَآ وَآلَصّطحِينَ و وَحَْسَنٌ نَأوْلَنِيكَ رَفِيقًا (6) [انساء]. 


(۱) کا في تفسير ابن كثير (1/ 440) وأسباب النزول للسيوطي (۲/ 917). 
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فحتى لو كان المقضوه بخ أثمةٌ أهل البيت وحدهم. فقد اذ شترط الله :3 لمرافقتهم في 
الجنة طاعة الله وطاعة رسوله فقط لا غيرهاء ولم يشترط طاعتهم هم» فيا أجهله باستدلاله 
بهذه الآية فهي دليل عليه لا له! فإنهم لم ينالوا ما نالوه إلا باتباعهم سنة الرسول #6 
فأصبحوا بتلك المنزلة» ثم أرشد الله سبحانه من يريد اللحاق بهم إلى الاقتداء بالنبي ل 
حتى يكون معهم. 
قوله: (ألم يجعل لحم الولاية العامة؟ ألم يقصرها بعد الرسول غليهم؟ فافرا: رتم 
وليك آله ومول وين َامعُوا لين يُقممُونَّ الصّلَوة وَمُؤْتُونَ الركؤة وَهُمْ رَكمُوَ (2) وَمَن 
يسول آله وَرَسُولَهُم وَآلْذِينَ اموا قن زب آله هم أَلْقَسِبُونَ جع » لعن قال في الهامش 
(14/۲۰): (أجمع المفسرون -كما اعترف به القوشجي وهو من أثمة الأشاعرة في مبحث 
الإمامة من شرح التجريد- على أن هذه الآية إا نزلت في عل حين تصدق راكعًا ف 
الصلاة ابا روصتي 1 .. الخ). 
قلت: وقد أعاد هذا الموسوي الاستدلال بهذه الآية -بالتفصيل- في (المراجعة )2 
من كتابه (ص:۱۸۰-۱۷۸) وقال:. (والصحاح -في نزوها بعلي إذ تصدق بخاتمه وهو 
راكع في الصلاة- متواترة عن أثمة العترة الطاهرة» وحسبك عا جاء نضا في هذا من طريق 
غيرهم حديث ابن سلام مرفوعًا إلى رسول الله يي فراجعه في صحيح النسائي. أو في 
تفز سور امافنةمن كتاب امع بين الصاح ال ومثله حديث ابن عباس» وحديث 
علي مرفوعين أيضًا. فراجع حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية من كتاب أسباب النزول 
للواحدي» وقد أخرجه الخطيب في المتفق» وراجع حديث علي في مسندي ابن مردويه وأبي 
الشيخ» وإن شنت فراجعه في كنز العمال. على أن نزوها في علي ما أجمع المفسرون عليه» وقد 
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نقل ماع فا غو دآع ان اة اقرش وبحت الام ن رح 
التجريدء وني الباب (۱۸) من غاية المرام (4؟) حديثًا من طريق الجمهور في نزولا بم 
قلناه» ولولا مراعاة الاختصار وكون المسألة كالشمس في رابعة النهار لاستوفينا ما جاء 
فيها من صحيح إلأخبارء» ولكنها -والحمد لله- مما لا ريب فيه ومع ذلك فإنا لا ندع 
مراجعتنا خالية نما جاء فيها من حديث الجمهورء مقتصرين على ما في تفسير الإمام أي 
إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم التيسابوري الثعلبي» فنقول: أخرج عند بلوغه هذه 
الآية في تفسير الكبير بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري قال: سمعت رسول الله وا بهاتين 
وإلا صمّتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: (علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من 
نصره محذول من خذله)» أما إني صليت مع رسول الله يني ذات يوم فسأل سائل 
المسجد... الحديث. 

قلت: ذكره إجماع المفسرين على ذلك من أعظم الدعاوي الكاذبة» بل أجمعوا على أنها ل 
تنزل في علي بخصوصه» وأن الخبر كاذب كما سنبينه. وقبل الكلام عليه لا بد من التنبيه على 
ما في كلامه من الجهل والتدليس بل والكذبء فبالإضافة إلى ادعائه إجماع المفسرين على 
ذلك -وهذه كتب التفسير جميعًا تحكي كذبه في ذلك» ومن ذكرها منهم فإنما ذكرها لتبيين 
خطتها- أقول: بالإضافة إلى ذلك جهله في تسمية كتب الحديث؛ مثل تسميته لسنن النسائي 
ش (صحيح النسائي) أو أنه قال ذلك عمدًا تدليسًا منه لتقوية كلامه بالباطل؛ وإلا فلا يقول 
كلامه هذا رجل نظر في كتب الحديث فضلاً عن دراستهاء ثم إن حديث عبد الله بن سلام 
الذي ساقه ليس هو عند النسائي في سننه الصغرى المطبوعة والمعروفة بالمجتبى» أما سننه 
الكبرى فلم تكن مطبوعةً في حينهاء ولا أظنه إلا أراد الأولى بقرينة كتاب (الجمع بين 
الصحاح الستة)» ثم هذا الكتاب الآخر لم يبين ما هو ولمن هوك وک لامجا عند 
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بكتاب (التاج الجامع للأصول) وهو يجمع أحاديث خمسة كتب» وهي: الصحيحان وسنن 
أي داود والترمذي والنسائي. ولم يذكر فيه هذا الحديث أيضًا مما يبين كذبه في نسبته 
للنسائي» وإلا لو كان صادقًا لذكر لنا إسناده وفي أي موضع هو من (سنن النسائي) أو 
(صحيح النسائي).كيا سيّاه! وهذا الرجل ممن يحكم هواه حتى في حكمه على الأحاديث 
وعلى كتب الحديث» فلو رأى في سنن النسائي حديثًا لا يرضاه أو يخالف هواه لسيّاه ربا 
كتاب الموضوعات للنسائي؟ إمعانًا في تشويه الحقائق: ثم انظر إلى طريقته القاصرة في تخريجح 
الأحاديث» إذ يذكر مخرجها ولا يذكر موضعها من الكتاب» ولا يسوق إستادها أيضًاء وهو 
إنا بتي بها اعتهادًا على كتب أخرى ولا يصرح بذلك» بل ريما عزا الحديث إلى تخطوطة لم 
تطبع ولا يدري ما يصنع؛ کيا فعل في عزوه حديث عل إلى مسندي ابن مردويه وأبي 
الشيخ» وإنّما نقل ذلك -في الغالب- من كتاب (الدر المتثور) للسيوطي كيا سنبينه في 
موضعه» ثم إن السيوطي لم يسمه مسند ابن مردويه ولا يعرف بذلك والله أعلمء وإنما هو 
(تفسير ابن مردويه) وغير ذلك من تخريجاته؛ ذلك إنه لا عتم بإسناد ما يسوقه وإنا يكتفي 
عنده في صحته أنه يوافق مطلبه» وربا يحذف حتى تضعيف مخرجه له أو صاحب الكتاب 
الذي ذكره» كما مر بنا سابقًا في نقله من كتاب (کتز العيال) أو (منتخب كتز العيال» وكيا 
سيأتي يإذن الله» وحتى الحديث الذي ساقه بتيامه ات أي ذر - وعزاه للثعلبي في 
نسيره إا قلة سبلا لق عن سلفه ابن طهر" حلي إذ ذكره بنفس هذا اللفظ وبنفس 
التخريج القاصر فرد عليه شيخ الإسلام ابن نيمية فجزاه الله خيرًاء وإلا فليذكر لنا موضعه 
وإسناده إن كان صادقًا هو أو من ينتحل نحلته» وقد قدمنا أن تفسير التعلبي ا ٠‏ 
ثم دعواه أن هناك )١5(‏ حديئا 5 طريق الجمهور -كذا قال- في نزوها بذلك لا 
يختلف عما سبق من إدّعاءاته الباطلة التي لا أساس لها من الصحةء وإلا فليذكرها وهو في 
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موضع خصومة ومراجعة» وأحوج إلى ذكرها تدعيًا لقوله» فعلم بذلك كذبه وأكثر ما 
وجد في ذلك مع الآثار المروية فيها لا يبلغ نصف هذا العدد» وقد استقصاها السيوطي في 
(الدرٌ المنثور) وني (أسباب النزول) أيضًاء وهذا الرجل من يعد الحديث الواحد حديثين إذا 
تكرر ذكره في موضعين بنفس اللفظ وبنفس الإسناد» | مر بنا في حديث أبي سعيد 
الخدري في المراجعة (۸) صفحة )٤۹(‏ هامش (7)» مما يؤيد أنه لا ينظر في إسناد الحديث» 
ش وإن نظر فلا يعره اهتامه» بل هته ذكر ما يهواه بأي شكل كانء وهذا لعمري هو الجهل 
بعينه» وهذا أوان الكلام على ما ادعاه في سبب نزول هذه الآية ( نما وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولمُ 
وَآلِّينَ ءَامَعُوأ) [المائدة :هه] الآية» وما ساقه من الأحاديث وغيرها في ذلك» فأقول: 

أا زعمه رواية عبد الله بن سلام في حديثه هذه القصة فباطل؛ لأن ابن سلام ليس له 
مثل هذا الحديث» لكن جاء ذكره في حديث ابن عباس في هذه القصة وأنه السبب في ذلك» 
وليس هو من روايته بل من رواية ابن عباس ف فظنه الجاهل أنه حديث ينسب إلى ابن سلام» 
أو أنه تعمد ذلك رغبة في تكثير عدد الأحاديث التي يحتج بباء ثم إن عزوه للنسائي باطل 
ایشا -كها قدمنا- ونحن نطالبه أو من ينوب عنه بموضعه وإستادي وهو حتى لم یکره 
سلفه ابن المطهر الحلي؛ وهو أحوج ما يكون اليه وأما حديث ابن عباس هذا -الذي فيه ذكر 
ابن سلام- فقد أخرجه ابن مردويه”' والواحدي في أسباب النزول (ص:۸٤۹-۱٤۱)»‏ 
من طريق محمّد بن مروان -وهو السدي الصغير- عن محمّد بن السائب الكلبي عن أي 
صالح عن ابن عباس قال: (أتى عبد الله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبي الله تلاز 
عند الظهرء فقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا قاصرة لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا 


المسجد» وإن قومنا ا رأونا قد صدقنا الله ورسولهء وتركنا دينهم أظهروا العداوة» 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (۲/ 58)؛ الدر المنثور (۳/ ١ ٠٠-٠١٠١‏ أسباب النزول للسيوطي (ص:77). 
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وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا فش ذلك عليناء فبينا هم يشكُون ذلك إلى رسول الله 
يي إذ نزلت هذه الآية على : نما وليم َه وَرسُولَُء وين َامتُوا) 
[الاندة: 50[ و بالصلاة صلاة الظهرء وخرج رسول الله ييز إلى المسجد والناس بين قائم 
وراكع؛ فنظر سائلاً فقال: أعطاك أحد شيئًا؟ قال: نعم خاتما من ذهب. قال: مَن؟ قال: 
ذاك الرجل القائم. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكع. قال: وذلك عل بن أي 


طالب» فكبّر النبيّ تلاز ثم قرأ: ومن يحول أله وَرَسُولَه ين اموا قن جرب آله هم 
َلْعَسْبُونَ ه) [المائدة] أه. 


وهو حديث موضوع مكذوب بلا شك في إسناده کذابان: 

الأول: محمّد بن مروان ال ا وهو متهم بالكذب» والآخر: محمد بن 
السائب الكلبي؛ وهو متهم بالكذب أيضًا”'. وأخرجه من حديث ابن عباس أيضًا الخطيب 
في (المتفق)”" وليس هناك ما يدل على إسناده سوى ما ذكره صاحب المنتخب من ع أن فيه 
المطلب بن زياد قال أبو حاتم: لا يُحتج به. وقال ابن سعد: ضعيف. فلا حجة فيه؛ ذلك 
لغدم معرفة إسناده بالكامل أولآ» ولتيقن الضعف فيه ثانيًا. هذا وقد نقله صاحبنا من 
(منتخب كنز العمال) ولم يذكر الضعف الذي في إسناده» وهو ما نبهنا عليه من تعمده في 
إخفاء حال ما يسوقه من الأحاديث. 


وأخرج حديث ابن عباس أيضًا ابن مردويه””» من طريق الثوري عن ابي سنان عن 
الضحاك عن ابن عباس به. وقال ابن كثير: (الضحاك لم يلق ابن عباس) قلت: وهو 


)١(‏ راجع تقريب التهذيب. 
(۲) الدر المنثور (۳/ 4 :)٠١‏ منتخب كنز العمال /٥(‏ ۳۸). 
(*) ابن كثير (۲/ 1۸)ء الدر المنثور (؟/ .)٠١١‏ 
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الضخاك بن مراحم وليس له رواية عن أحد من الصحابت فالحديت عل هذا منقطع 
ضعيف ل يدري ممن أخذه الضحاك ونسبه إلى ابن عبّاس» وقد أنكر الضحاك نفسه أنه لقي 
ابن عباسء کا في (المراسيل) لابن آي حاتم (ص:77). هذا فیا بدا لنا من إسناده من 
الثوري فصاعدًاء أما فيا بين ابن مردويه إلى الثوري فلا نعلم عنه شينًاء وربا فيه علة أخرى. 
توجب ضعفهء ولا يغفانَ أحد عن أن من شروط صحة الحديث اتصال سنده» وخلوه من 
الاقطاع وهو ما لم يتوفر هنا. 

وروی حديث ابن عباس أيضًا عبد الرزاق” فل طرق )ارهاب بن اكد د 
أبيه عن :ابن عباس. قال ابن كثير: (عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به)ء قلت: قال عنه 
الحافظ في التقريب: مار وكذبه الثوري. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. 
وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه.. فهو خير موضوع إذل. . 

وبالإضافة إلى ابن عباس فقد روي هذا الحديث من طريق غيره» قال ابن كثير في 
(التفسيي) (08/5: / 

لم وداه أبن مردويه من حديث علي ؛ ا طن هن E‏ 
راقع» ويي بصم خي متها بالكلية لدف أساتيفها وجهالة رجا اه.. 

قلت: وعزاه السيوطي أيضًا في (الدر المنغور) (۳/ )٠١٠١‏ لأبي ي الشيخ وابن مردويه من 
جديث جل , بن أبي طالب. وهو الذي نقله هذا الموسوي وأعرض عا قاله الحافظ ابن كثير 
في إسناده. ويكفينا ذلك في رده وإلا فليأتنا بإسناده وموضعه إن كان صادقًاء وأنى له 


ذلك؟ بل حتى لولم يقل ذلك عنه :ابن كثير فلا يمكن الاحتجاج بمثل دون معرفة إسناده 


)١(‏ ابن كثير (۲/ 18): الدر المنثور (7/ 86 )١١‏ أسباب النزول للسيوطي (ص:۷۳). 


1 فيه عد 


فلا يكفي في صحة الحديث وجوده في أي كتاب حتى ننظر في إسناده؛ اللهم إلا ما كان من 
شأن الصحيحين. وبخلاف ما قلناه يكون كمن يحطب بليل يحمل حزمة الحطب ولا يعلم 
بالأفعى التي فيها. 

وأما حديث عار بن ياسرء فقد أخرجه بالإضافة إلى ابن مردويه الطبرانني في 
(الأوسط)”» وقال السيوطي: بسند فيه مجاهيل. قلت: وهو يقول ذلك رغم تساهله في 
التصحيح مما يعرف عنهء ولم يكتف بمجهول واحد. بل مجاهيل مما يزيد توهين الحديث. 

وأما حديث أبي رافع فبالإضافة إلى ابن مردويه أيضًا أخرجه الطبراني في الكبير (465)؛ 
وعزاه السيوطي في (الدر المتثور) (۳/ )٠٠١١‏ لأبي نعيم. وإسناده ضعيف جداء بل منكر فيه 


محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف 
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الحديث منكر الحديث جذا ذاهب. وقال الدارقطني: متروك.. وفي إسناده أيضًا يحيى بن 
الحسن بن فرات» ولم أجد له ترجمة. ثم إن عند بعض رجال إسناده تشيعًاء فلا يقبل خيرهم 
بقي من الأحاديث التي ساقها حديث أب ذر عند الثعلبي في (تفسيره)» ولم يذكر إسناده 
عاق إعفاء عة ولا كا الاعاد عل جره فقط فوت النظر ق إستاده» خصوضًا 
وقد بينا ما سقناه عن ابن عباس وغيره أنه مع وجوده وذكره في الكتب ففي إسناده ناس 
متهمون بالكذب» وخصوصا وقد قدمنا حال الثعلبي وتفسيره وكثرة روايته الموضوعات. 
ثم نحن نرد على حديثه بها رد به شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي في 
(منهاج الستة)» وقد ساق نفس الحديث وبدون إسناد أيضّاء فقال شيخ الإسلام": (وإن 


.07/7 /۲( الدر المنثور (۳/ ١٠٠٠)ء أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 
.)٤۳۷:ص( المنتقى‎ )۲( 
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الخبر كاذب» وني تفسير الثعلبي من الموضوعات ما لا يخفى» وكان حاطب ليل» وكذا 
تلميذه الواحدي). قلت: ومصداق ذلك عن الواحدي ما سبق من حديث ابن عباس الذي 
رواه هو في سبب نزول هذه الآية» وهو مكذوب کا مرّ. 

ثم قال شيخ الإسلام في رده (مق :۷ (ثم هبك اعتضدت بالتعلبي: فقد نقل 
الثعلبي عن ابن عباس قال: إنها نزلت في أبي بكر. ونقل عن عبد الملك قال: سألت أبا 
جعفر الباقر عن الآية فقال: هم المؤمنون» قلت: فإن أناسًا يقولون هو علّء فقال علي من 
الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: كل من اسل فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. ثم نعفيك من ادعائك الإجاع 
ونطالبك بسند واحد صحيح) اه. 

قلت: وصدق شيخ الإسلام» وها نحن نقول لكل من ينتحل نحلته: نعفيكم من 
ادعائكم الإجماع ونطالبكم بإسناد واحد صحيح يثبت ١‏ 

وهناك آثار في ذلك يمكن أن يستدل بهام وإن كان لم يذكرهاء لكننا نشير إليها حتى 
نبين ما فيهاء وهي كلها بين ضعيف لا يثبت عن قائله؛ إلى قول ليس بحجة في ذلك عند 
أحد كقول سلمة بن كهيل والسدّيء وإلى قول غير صريح في ذلك كقول عتبة بن حكيم - 
أو ابن أبي حكيم- عن المقصودين في الآية» قال: هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. وأخرج 
الطبري في (تفسيره) (5/ )۱۸١‏ من طريق غالب بن عبيد الله عن مجاهد به. وغالب هذا 
متروك الحديث كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن 

00000 
المعنيين بالآية تخالف هذه الآثار وليست هذه بأولى بالقبول من تلك. 
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فمن ذلك ما أخرجه ابن جرير (1/ »)۱۸١‏ وابن أبي حاتم“ عن عطية بن سعد قال: 
نزلت في عبادة بن الصامت: (إِنْمًا ولیکم آله وَرَسُولَهُء وَآلّْذِينَ دَامَعُوأ) [المائدة:هه] الآية. 

وأيضًا تلك الآثار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا كله يبين كذب هذا 
الموسوي في ادعائه الإجماع على ذلك. 

واا واا ابن جرير (7/ ۱۸۰)ء وابن أبي حاتم“ من طريق علي بن أي 
طلحة الوالي عن ابن عباس في هذه الآية قال: يعني من أسلّم فقد تولى الله ورسوله 
والذين آمنوا. 

وقاصمة الظهر بالنسبة لهذا الموسوي التي يخالف فيها أصله ومذهبه ما روي عن أبي 
جعفر الباقر فيم| أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر””» أنه سثل عن هذه الآية: من 
الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قيل له: بلغنا أنها نزلت في علي بن أي طالب» قال: علي من 
00 ظ 

2b‏ كن أبو نعيم في (الحلية) (۳/ )۱۸١‏ عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: 
سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله تعالى: 

(إِنْمَا وَلِيْكُمْ آله وَرَسُولُهُه وَالْذِينَ َامَعُوأ4 [لنائدة:هه] الآية؛ قال: أصحاب محمد مز 
قلت: يقولون علّ؟ قال: عل منهم. قلت: وإسناده صحيح إلى أبي جعفر لولا شيخ أبي 


.)١١ 5 /”( الدر المنخور‎ )١( 
.)1١7/5( تفسير ابن كثير (۲/ 1۸)ء الدر المنثور‎ )۲( 
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ا هود عت فى سے و هق آي عا يراق نبا ا وات ی أن لس كبا ا 
يمكن الاعتماد عليه» فهي كلها من طريق مكذوب أو منكر أو ضعيف أو منقطع» علاوةٌ 
على ما جاء في سبب نزوها مما يخالف ما قاله اما مع رجحان صحتها عليه. 

وقد سق جميع الطرق التي ذكرها أو أشار إليها وزدت غليها غيرهاء وهي جيعها لا 
تغني في ميزان احق شيئًا. لكن أضيف هنا أن حديث عبد الله بن سلام الذي أشار إليه 
وزددثا غلية في بداية كلامنا هذاء رأيت الفخر الرازي قد ذكره في (تفسيره) (۲۸/۱۲) 
مختصرًا ودون الكلام على إسناده طبعاء وحتى دون أن يذكر من أخرجه» ولا أظن ذلك 
يغير من كلامنا عليه شتا من أنه في الحقيقة من حديث ابن عباس» لکن جاء فيه ذكر ابن 
سلا وإلا إن كان غيره فلا حجة فيه أيضًا لق ر خرجه أولأء وإسناده ثانيّاء مع 
القطع أنه ليس عند النسائي كيا زعم. 
ْ وبعد أن انتهينا من الكلام عل طرق هذه القصة وأسانيدها في سبب نزول هه الآية 
وبينا كذبها؛ لا بد من التعريج -ولو بشيء بسيط- على وجه استدلاله بها وبلفظ الآية 
وبيان أن ذلك غير عكن ولا يجتمله لفظ الآيةء لكن قبل ذلك نذكر وجه زد هذه القصة من 
لفظها ومتنها وما فيه من النكارة» وما في لفظ الآية مما يمنع استدلاله بها على مطلوبه؛ 
مستفيدين ذل بن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده علي ابن المطهر اللي في (منهاج 
السنّة)! وين كذ يروس لا | 

الوجه الأول: قال شيخ الإسلام :)٤۳۷(‏ (ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة 
الركوع؛ Ss‏ بالرالاة رلا يرل لالع فط ” فلا يتولى الحسن 


(۱) وراجع أيضاً المنتقى من منهاج الاعتدال (ص:/571 -478). 
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ولا الحسين)؛ قلت: يعني لأغهما لم يفعلا ذلك من إتيان الزكاة حال الركوع» فمن أين يقال: 
أن الآية تشملهم؟ 

الوجه الثاني: ثم قال شيخ الإسلام :)٤١۷(‏ (وأيضًا فلا يثنى على المرء إلا بمحمودء 
وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحبء ولو كان مستحبًا لفعله رسول الله تا و لحضٌ عليه 
ولكرر عل فعله وإن في الصلاة لشغلاًه فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في 
حال الركوع؟) وقال ابن كثير في (التفسير) :)7١/1(‏ (وأما قوله: (وَهُمْ رَكِحُونَ (ي) 
[اماشدة] فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الخال من قوله: 9وَيُؤْتَونَ آلزكزة» 
أي: في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من 
غيره؛ لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء تمن نعلمه من أثمة الفتوى) اه. 
وقال القرطبي في (تفسيره) (5/ :)١545‏ 

(ويحتمل أن يكون المدح متوجها على اجتماع حالتين» كأنه وصف من يعتقد وجوب 
الصلاة والزكاة فعبر عن الصلاة بالركوع وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كا نقول: 
المسلمون هم المصلّونء ولا نريد نهم في تلك الخال مصلّونء ولا يوجّه المدح حال الصلاة» 
فإنها يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقده) اه. 

الوجه الثالث: قال شيخ الإسلام: (ثم قوله: (وَيُؤْنُونَ الزكؤة) [الائدة:٠٠]‏ يدل على 
وجود زكاة» وعنّ ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي 
إا تجب على من ملك النصاب حول وعلّ لم يكن من هؤلاء ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا 
يجزئ عند الأكثر)ء وقال أيضًا (ص:١7):‏ (وفي حديثهم أنه أعطاه سائلاً والمدح في الزكاة 
أن يخرجها ابتداءً وعلى الفور). 


بز فإنّه كان فقيرّاء وزكاة الفضة 
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قلت: وأما حمل لفظ (الزكاة) على (الصدقة) فبعيد وخلاف الأصلء قال القرطبي 
(5/ 144): (وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد؛ لأن الزكاة لا تأي إلا بلفظها 
المختص بها وهو الزكاة المفروضة: على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة» وأيضًا فإن قبله: 
(يُقيمُون آلصّلَؤة4 [الائدة:هة] ومعنى (يقيمون الصلاة) يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء 
والمراد صلاة الفرضء ثم قال: ل(وَهُمْ رَكْعُونَ (ج) (الاسة] أي: النفل) اه 

وقال الرازي في (تفسيره الكبير ( 177 (rrr‏ (وأما استدلالحم بأن هذه الآية 
نزلت في حق علي فهو منوع» فقد بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة -قلت: وهو 
يرد ما زعمه هذا الموسوي من إجماع المفسرين على نزولا في علي - والمراد أن الله تعالى أمر 
المسلم أن لا يذ الجبيب والناضر إلا من المسلمين. 

ومنهم من يقول: إنها نزلت في حق أبي بكرء وأما استدلالهم بأن الآية مختصّة بمن أدى 
الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع» وذلك هو عل بن أبي طالب فنقول: هذا أيضًا 
ضعيف من وجوه: 

الأول: أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى: (وَءَانُوا الزكزة» 
[البقرة:؟4] فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة 
الواجبة عن أول أوقات الوجوب. وذلك عند أكثر العلهاء معصيةء وإنه لا يجوز إسناده إلى 
علي جه. وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل؛ لا بينا أن قوله: (وَيُؤْتُونَ 
آلزكؤة) [للائدة:هه] ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاةً فهو واجب. 

الثاني: وهو أن اللائق بعل ميمه أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون 
في الصلاة» والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه» وهذا 
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قال تعالى: (الَذِينَ يَذْكُرُونَ أله سا وَقُعُودًا وَعَلىْ جُنُوبِمْ وَيَعَفَحكَرُونَ فى ڪلت آلسّمَوتٍ 
وَآلأرَضٍ» ال عمران:191] ومن كان قلبه مستغرقًا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع 
كلام الغير؟ 

الثالث: أن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير» واللائق بحال علي لك أن لا 
يفعل ذلك. 

والرابع: أن المشهور أنه ناف كان فقيرًا و يكن له مال تجهب الزكاة فيه.. إلى آخر 
كلامه له ). اه 

الوجه الرابع: ثم قال شيخ الإسلام (ص:۳۷٤-۳۸٤):‏ (ثم إن الآية بمنزلة قوله 
تعالى: (وَأقيمُوا لصَّلَرَةَ وَءَانُوا آلركوة وَأنتكعوا َع الوكين @) لتر وكقوله تعالى: 
(آقیی لرك وَآسْجُدى وآركبى مع لر کیورت ® )ال عمرادا)۔ .. 

وقال الرازي (08/1: (وأما قوله: وهم ر 5000 ففيه على هذا 
القول وجوه: 0 ' 5 

الأول: قال أبو مسلم: المراد من الركوع الخضوع يعني انهم يصلون ويزكون وهم 
منقادون خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه. 

الثاني: أن يكون المراد: من شأنهم إقامة الصلاةء وخص الركوع بالذكر : تشريقًا له کا 
في قوله: (وَءَانُوأ الزكوة وآ موا مَعَ ألرَكِعِينَ @)) [البقرة]. 

الثالث: قال بعضهم: إن أصحابه كانوا عند نزول هذه الآية ختلفين في الصفات؛ منهم 
من قد أتمّ الصلاة» ومنهم من دفع المال إلى الفقير» ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان 

راكمًاء فلا كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات) اه. 
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الوجه الخاسن: قال شيخ الإضلام (ص:۳۸٤):‏ (ثم من المعلوم المستفيض عند 
المفسرين أنها نزلت في النهي عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين» وسياق الكلام 
يدل على ذلك لمن تدب فإنّه تعالى قال: (يَتأيا الْذِينَ ءَامَتُوا لا تَكَخِدُوا لبود وَاَلمصَرَى 
لاء 0 طم ألما عض ومن بوم نگم فإ 0 إن آله لا يهدِى آلْقَومْ آلظليينَ 
© المائدةا فهذا نبي عن موالاة اليهود والنصارى» ثم قال: (فَتَرَى الْذِينَ فى قُلُويهم مُرَضصٌ 
يُسرِعُورت فم يَقُولُونَ قى أن تُصِيبَنا دايرة ١‏ سی آله أن اق پالقتح ارين عند 
قَيُصْبِحُوا عَلْ مآ أَسَرُوأ ف أَنقْيِيمٌ تتدييرت @) [انئدة] إلى أن قال: (إتما وَلیکم آل( 
[لمائدة:هه] فهذا وصف عام للمؤمنين ولا بده لكن علي وأبو بكر والسابقون أولى الأمة 
بالدخول فيهاء ومن تأمل الحديث ووزنه لاح له کذبه» ولو كان حقًا لكان من خذله ومنعه 
حقه من النصر غذولين» ولم يكن الأمر كذلك؛ بل نصروا وافتتحوا البلاد» فارس والروم 
والقبطء فالشيعة يدّعون أن الأمة كلها خذلته إلى أن قتل عثانء ومن المعلوم أن الأمة -إلى 
أن قتل عثمان- كانت منصورة نصرًا عظيًا لم ينصر بعده مثله أبداء فلما قتل عثمان تفرقت 
الأمةء فحزب مع علي وحزب عليه» وحزب انعزلوا لا له ولا عليه) اه. 

قلت: يريد في بداية كلامه هذا أن يبين أن هذه الآية متعلقة بسياق الآيات قبلها 
وبعدهاء وقد جاء ذلك مصرحًا به في سبب نزول الآيات قبلها - ومعها هذه الآية- فيا 
أخرجه ابن إسحاق في (السيرة)””. أنها نزلت في عبادة بن الصامت 5 عن رام 
حلف اليهود ورضي بؤلاية الله ورسوله والمؤمنين» إذ قال: (يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى 


رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم) بينم 


.)01-0 ١ /۳( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
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بقي عبد الله بن أبي ابن سلول على حلفهم وولايتهم وكان له من حلفهم مثل الذي لعبادة 
بن الصامت اة ففي ذلك نزلت الآيات من سورة المائدة: 9يَتيجا الَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ 
ليود وَآَلتَصَرَئ أُولِمَا بحْصُهمْ أَوَِمَآهبَعْضٍ وَمَن يَعَوَهُم نكم ند نهم إن آله لا دى 


يه م 


ىس ر دض 7 د 2 توم ا سرام - .رات 
لْقَوْمَ آلظّلْمِينَ @) [الاسة] إلى قوله: ومن يََوَلَ آله وَرَسُولهُد وَالنرينَ ءَامَنُوا ِن جرب الله 


3 <7 


2و تمدام 


هم الْعَلِبُونَ م ) [المائدة]. 
ومثل هذه القصة ذكرها الطبري في (تفسيره) (178-11/17/57) أيضًا فراجعها. 

٠‏ وهذا الرجل إن يذكر هذه الآية يريد أن يستدل بها على ولاية علي شه فقد قال في 
(المراجعة: ٠‏ ) (ص:140-117/8) ما نصّه: (تعلم أن الولي هنا هو الأولى بالتصرف» كا في 
قولنا: فلان ول القاصر. وقد ضرح اللغويون بأن كل من ولي أمَرَ واحدٍ فهو وليه فيكون 
المعنى: أن يلي أموركم فيكون أولى بها متكم إنا هو الله ك ورسوله وعليَ؛ لأنه هو الذي 
اجتمعت فيه هذه الصفات؛ الإيان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع» ونزلت فيه 
الآيةء وقد أثبت الله فيها الولاية لنفسه تعالى ولنبيّه ولوليّه على نسق واحد. وولاية الله کب 
عامةء فولاية النبي: والولي مثلها وعلن أسلويهاء ؤلا يجوز أن يكون هنا بمعتى النصير أو 
المخب أو غيرهماء إذ لا يبقى لهذا الحصر وجه كا لا يخفى) اه 202 

قلت: فقد رتب استنتاجه على مقدمتين؛ الأولى: ما ذكره من اجتماع هذه الصفات في 
علي “ننه وهي الإيهان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع ونزول الآية فيه» وفيا 
تقدم من كلامنا على روايات نزول هذه الآية يتبين لنا بطلان قوله هذا وأن قضية إيتاء 
الزكاة حال الركوع خرافة لا أساس ها من الصحة. وهو فعل أحمق ينزه عنه علي خا 


وأن رواية سبب نزول الآية في ذلك رواية مكذوبة لا تصحٌء كا تقدم تفصيل ذلك. 
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المقدمة الثانية: زعمه أن معنى (الولي) هو (الأولى) نارن رف 
تضليل منه» فإن (الولي) في اللغة يأتي بمعنى النصير والمحب» وسنفصل ذلك في الرد على 
المراجعة (۳۸) إن شاء الله وقال شيخ الإسلام (49): (وأما الموالاة فقد قال تعالى: (إن 
توا إلى الله ققذ صقت قَلوَُمَا' وَإن ترا عله َنَ آله هو مله وَچتريلٌ وَصَلِحُ 
لْمُؤِْيِينَ) [التحريم:»؟ فين الله أن كل صالح و و رسول الله والله مولا 
وجبريل مولا وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى أن يكون متوليًا على رسول الله ولا 
متصرفًا فیه» وقال تعالى: (وَالْمُؤيُونَ وَآلْمُؤْينَتُ يَعْضْهُمْ أولِمَآهُ بَعْضِ) [التوية:١۷]‏ فكل 
مؤمن تقي فهو ولي الله والله ول قال تعالى: آله ول ازيرت دامعو أ6 [البقرة:۷٠۲]‏ وقال: 
(ألآ إرت أَوَلِيَاء آل ل عرف عبوز وك رورت )انی وما في هذه الآيات أن 
من كان ولي الآخر كان متوليًا عليه دون الناس» والفرق بين الولاية -بكسر الواو- 
والوّلاية -بفتح الواو- ررق فالأمير يسمى (الوالي) ولا يسمى «(الولي) واختلف. 
الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي أيهما ب فا موالاة ضد المعاداة) اه. . 
وقد ذكر الرازي له في (تفسيره الكبير) استشهاد الشيعة مبذه الآية. وبين بطلانه. 
ورد عليهم ني ثيان حجج (۲۸/۱۲- «(YY-‏ فكان ما قال في معنى (الولي) في الآية: (م لا 
30 يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الآية الناصر والمحب؟ ونحن نقيم الدلالة على أن 
حل لف الول مل عذا لالض أول من عله ل مق المتضرف قم تجيب عتا تالوم 
عر الذي يدل على أن مله على (الناصر) أولى وجوه: 

الأول: إن اللاثق با قبل هذه الآية وبغدها ليس إلا هذا المعنىء أما ما قبل هذه الآية 
فاته تعالى قال: واي لذن اموا لا تَكَخِدُوأ الود وَآَلتَصَرَئ أَوْلِيّا) [الاتد::51] وليس 
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المراد لا تتخذوا اليهود أثمدٌ متصرّفين في أرواحكم وأموالكم؛ لأن بطلان هذا كالمعلوم 
بالضرورة» بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحبابًا وأنضاراء ولا تخالطوهم ولا 
تعاضدوهم؛ ثم لما بالغ في النهي عن ذلك قال: رما وَلِهكُم آله وَرَسُولَةء وَالذِينَ دَامَئواً» 
[الاتدة:هه] الموصفون. والظاهر أن الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فيا قبلء ولا 
كانت الولاية المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعلى النصرة؛ كانت الولاية المأمور بها هي 
الولاية بمعنى النصرة. وأما ما بعد هذه الآية فهي قوله: (ييا الْنينَ اموا للا يدوا 
لين ادوا يتك هرا َلَعِبًا من آلزست ووا التب ين فتلكز الفا ر ويا وَآنقُوا 
أله هن كم ُؤْيِنَ ©)) الاسم فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى و والكفار أولياء؛ ولا 
شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة» فكذلك الولاية في قوله: (إنَبَا 
ولیم آل ادسده»] يجب أن تكون بمعنی النصرة وکل من أنصف وترك التعصب وتأمل 
في مقدمة الآية وفي مؤخرتها قطع بأن الولي في قوله: (إِنْمَاوَليِكُم آله [ااسةةهه] ليس إلا 
2 والمحب» ولا يمكن أن يتكون بمعتق الإمام؛ ؛ لأن ذلك يكون إلقاء كلام 
0 فيا بين كلامين مسوقين لغرض واحدء وذلك يكون في غاية الركاكة والسقوط 
ويجب تنزيه الله تعالى عنه. ْ 00 
الحجة الثانية: نا لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية؛ لأن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول» والآية تقتضي كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في 
:الال أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية ا ف الحال» فثبت أن حمل 
الولاية على المحبة أولى من حملها على التصرف. والذي يؤكد ما قلناه أنه تعالى منع المؤمنين 
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من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا بد وأن تكون 
موالاة هؤلاة المؤمنين خاصلة في الحال حتى يكون النفي والإثبات متواردين على شيء 
واحدء ولا كانت الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة في الال امتنع حمل الآية عليها) اه. 

قلت: وأما إذا ادعى أحد أن الآية دالّة على إمامة علي لكن ليس في حال حياة الرسول 
ين بل فيا بعد ذلك فقد أجاب عنه الرازي وقال: (ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه 
ونحمله على إمامته بعد أي بكر وعمر وعثان» إذ ليس في الآية ما يدل على تعيين 
الوقت)اه.” ٠‏ 

هذا هو سياق الآية فيا قبلها وبعدهاء وقد تقدمت رواية ابن إسحاق في نزولا جميعًا 
في عبادة بن الصامت. فبعد ذلك تكون دعوى فصل هذه الآية 85 قبلها من الآيات من 
الخاقة والجهل» خصوصًا بعد ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام 
الرازي رحمهها الله تعالى في سياق الآيات» فقد ادعى ذلك هذا الموسوي في (المراجعة )٤٤‏ 
(ص:187) ولم يكتف بذلك» بل جعل الآية التي قبلها في علي أيضاء وهي قوله تعالى: 
ييا الي اموا من رند نكم عن وبيب فَسَوْ يَأ آله يفَو رهم بوه ول على 
مين عرو على ارين هدوت فى سول وا افون لوم لآم لِك فَضْلُاللَ 
تيه مَنْيََاء وله وس علد 29 (ادسة] ونسب قول ذلك إلى عل فتك نفسه؛ وإلى 
الباقر والصادق» وإلى آخرين غیرهم» لکنه لم يذكر مستنده في ذلك لا موضعه ولا إسناده 
كعادته في التدليس فيا يسوقه من الأدلةء و EES E‏ 
صحيح يؤيد نزول هذه الآية في عللّ» وقد احتج على ذلك بروايته عن أثمة العترة» وادعى 
إجماع الشيعة عليه» ولم يصنع بذلك شيئاء فاه يستدل بموضع النزاع» وهذا ليس من صنيع 
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أهل العلم» فمتى كان قول أثمة العترة المنقول من قبل الشيعة وإجماع الشيعة حجة عندنا 
حتى يستدل به علينا؟! ظ 
- وقد سقنا ولله الحمد في كلامنا على الآية الأولى» وهي قوله تعالى: (إنما وَلِيَكُمْ آل 
اا اهن القصوص عن أعل اليك ما يقي تزوها ق امن خاضة: مكريها كناد عن ابن 
عباس وعن أبي جعفر الباقر. أما في هذه الآية فقد قال الرازي في (تفسيره) (۲۲/۱۲) عن 
المقصودين بهذه الآية: (فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج: هم 
أبو بكر وأصحابه؛ لأنهم هم الذين قاتلوا أهل الردّة) اه. فهذا مما يبين كذبه في ادعائه 
الإجماع. ثم إن هذه الآية» وهي قوله تعالى: يناما الذي َامَئوأ من يَرتَدٌ مِدَكُمْ عن ديد » 
[المائدة:4] من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر خش ؛ لأنه هو الذي حارب المرتدين 
وليس غيره» ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول يل ؛ لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين» 
" ولا يمكن أيضّا أن يكون المراد هو علي خؤاسه؛ لأن علا لم يتفق له قتال مع أهل الردة. فإن 
قيل: كل من نازعه الإمامة كان مرتدًا -وهو ما يريد قوله هذا الموسوي في كلامه في 
(المراجعة: 5 5)- قلنا: هذا باطل من وجهين: ٠‏ 

الأول: إن اسم المرتد إنها يتناول من كان جاحدًا للشرائع الإسلامية» والقوم الذين 
نازعوا عليًا ما كانوا كذلك -في الظاهر على الأقل- وما كان أحد يقول: إنه إنما حاربهم 
. لأجل أنهم مرتدين» وعلي غه نفسه لم يسمّهم مرتدين ألبتّة» فقد قال صراحة في كتابه إلى 
أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صفينء الذي رواه إمام الشيعة محمّد الرضي 
ف بج البلاغة (ص:۳۲۳): (وكان بدء أمرنا أنا التقينا القوم من أهل الشام» والظاهر أن 
ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم في الإيهان بالله والتصديق برسوله 


.ولا يستزيدونناء الأمر واحد إلا ما اختلفنا في دم عثمان ونحن منه براء) اه. 
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وما سوى ذلك مما تقوله الروافض لعنهم الله ببت على جميع المسلمين وعلى علي أيضًا. 

الثاني: إنه لو كان كل من نازعه في الإمامة مرتدًا لزم في أبي بكرء وني قومه أن يكونوا 
مرتدين؛ لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم يحاربونهم ويقهرونهم ويردونهم إلى الدين الحق» 
بدليل قوله: (يَرْتَدٌّ من منم عن دي فَسَوْفَيَأت لَه بقَوَمِ) [الاسة:؛ه] وكلمة (مَن) في 
معرض الشرط للعموم -كيا قال الرازي- فهي تدل على أن كل من صار مرتدًا عن دين 
الإسلام» فإن الله يأتي بقوم يقهرونهم ويبطلون شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر 
للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم عا ويظهرون عليهمء؛ ولا لم 
يكن الأمر كذلك بل الأمر بالفمدء فإن الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار 
مقالتهم الباطلة أبدًا منذ كانواء علمنا أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهبهم 
ومقالتهمء وهذا كلام ظاهر ل انمق وثبت بذلك أن منازعة علي في الإمامة لا تكون 
ردة» وإذا م تكن ردة لم يمكن حل الآ عل عل نت . 

ثم قد تبين لي أن هذا الموسوي إنما نقل استشهاده بهذه الآية عن سلفه ابن المطهر» وعزا 
نزولها في علي للثعلبي» » فرد عليه شيخ الإسلام وبين كذبه فقال": (قلنا: هذا افتراء على 
التعلبيء وإنما قال الرجل في هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال علي بن أي 
طالب وقتادة والحسن: انهم أبو بكر وأصحابه) اه. فبان بذلك أن الثعلبي نفسه ذكر قول 
علي ننه في نزول هذه الآية في آي بكرء وثبت بذلك كذب قوله ويطلانه؛ ثم إن هذه الآية 
يمكن أن يستعملها ا خوارج في الطعن بعلي خشتك » فلهم أن يقولوا إن الله مدح هؤلاء القوم 
فقال: اة على آلْمُؤْيِيِينَ عر على آلگهرين) السة.؛ه] وأن عليًا لم يكن ذليلاً على 


.)٤۷۳:ص( المنتقى‎ )١( 
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المؤمنين» بل عزيرًا عليهم؛ فإنْه أول من شهَرَ شر سيق على أهل القبلة» وأول من ترك قتال 
الكفار ولم محارب أحدًا منهم» بل حارب السملين حتى طمع فيهم أعداؤهم من الروم» 
وم أن يقولوا أيضًا إن الله قال: (حهدُورت فى سبل الله و افون لَوْمَةَ لاپ 
tot:‏ وعلِّ إنها كان قتاله من أجل الرئاسة والإمارة ولیس في سبيل الله» ولسنا نريد 
مع الباطل؛ بل لبيان أن الخوارج مع أنهم مبطلون إلا أن حجتهم في هذه الآية 
أقرى من التيعة: وكلاهما قد جانب الصواب» ولا شك أن عليًا خعك يحب الله ورسوله 
وم الله ورسوله» لکن أبا بكر رضي لله عنه مقدم عليه في هذه الآية» مع أن لفظ الآية 
صيغة جمع يمتنع حملها على واحد فرد» فبطل استدلاله بها من كل الوجوه والحمد لله رب 
العالمين» كا بطل استدلاله بالآية قبلها؛ لما قررناه من أن ا الولاية هناك هو النصرة 
والإعانة» للوجوه التي ذكرناهاء ويضاف إليها: أن نقول بأن المؤمنين كانوا قاطعين بأن 
امعصرف فبهم هو الله ورسوله لا فلا ائدة ذا من ذكره هم ثانيةء وإنا ذكر الله تعالى هذا 
الكلام تطيي لقلوبهم وتعريفًا هم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من 
الكفارء وإذا كان كذلك كان المراذ بقوله: (إنما وَلِهِكُمْ آله وَرَسُولَُء وَالنِينَ امو 
[لتعد ف هو الولاية بمعئئ النصرة والحية. 

ثم إن عليًا عه لم يحتج ببذه الآية على إمامته في أي محفل من المحاقل مع أنه كان 
أعرف بمرادها من الروافض؛ فبان بذلك آنه يعلم علا قطعيًا أن الآية لا تخصه بشيء دون 
أحد: ولا يقال: إنه ترك ذلك تقية؛ فإنهم ينقلون عنه أنه مسك يوم الشورى -على فرض 
صحة هذا الخبر- بخبر الغدير وخبر المباهلة: وفضائله ومناقبه الأخرىء ولم يذكر هذه 
الآية ألبتّة» وذلك مما يرد على الشيعة استدلالهم بهذه الآية» وقد ذكر نحو هذا الرازي في 
(تفسيره الكبير). 
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وما بقي من الوجوه في إلآية ما يمنع هلها على علي ك وحده أن نقول: إن لفظ: 
(الذِينَيُقِيمُونَ) [الاهه: a SO‏ رد کا قال شبح او ابن 
تيمية» بل جاءت صيغة 00 في سبعة مواضعء كا قال الرازي» وهي قوله: (وَالْذِينَ 
اموا لين يُقِيمُونَ ألصّلة َر ون آلرَگۈة وَهُمْ رَكُِونَ 2)) [الاندة]» وقال الرازي: (وخل 
. ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنّه مجاز لا حقيقة» والأصل حمل 

الكلام على الحقيقة). : ش 

قلت: ومثله قاله البيضاوي في (تفسيره) (۲۷۲/۱)ء ولا يرد هذا ما ذكره هذا 
ال 17 (۱۸۲-۱۸۰) من جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد فإنا لا 
نمنعه مطلقًا في اللغةه بل نقول: إنه جائز لكتّه على خلاف الظاهر» ومعنى ذلك أنه لا يصار 
إليه إلا لقرينة تدل على ذلك وليس اعتباطًاء وإلا لو كان ذلك ممكنًا دون قرينة لتعطلت 
بذلك نصوص كثيرة. ظ | 

وا ذكره من الات في إطلاق لفظ الجمع عل الواحد لا يدل على قاعدة في ذلك بل 
هي نصوص خاضة اقترنت بقرينة جعلت المعنيّ بها فردًا واحدّاء وأما في هذه الآية فلا 
دليل له على إرادة الواخد وحتى ما ذكره في أسباب نزو ها فهي مكذوية كا مرء بل هناك ما 
ببين أنها عامة في جميع المؤمنين» وهو قول أبي جعفر الباقر المتقدم ذكره وغيره لهذا قال 
القرطبي في (تفسيره) (7/ 141): 0 

(و«الذين» عام في جميع المؤمنين؛ وقد ستل أبو جعفر الباقر عن هذه الآية: من الذين 
آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قيل له: : بلَعَنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟ قال: علي من الذين 
آمنوا. وقال النحاس: وهذا قول بين؛ لأن «الذين» لجياعة) اه. 
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هذا ما يسّره الله تعالى من الرد عليه في احتجاجه بهذه الآبة وما جاء ضمن ذلك» وقد 
أطلت الكلام عليها مجاراة له في تطويل احتجاجه بهاء ولأنه عوّل عليها كثيرًا في مطلبه 
الفاسد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ا 

قوله: (ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صا خا مشروطة بالاهتداء إلى ولايتهم إذ 
يقول: (وَإِنَ لهاد لْمَن تاب وَءَامَنَ وَعَهِلٌ صَلِحًا م آهْتدَى زم [ل]) اه. ثم عزاه في 
الحامش (71/ 14) إلى كل من ثابت البناني وأبي جعفر الباقر وعلى نك وجعفر الصادق. 
وهذا كله ليس بحجة؛ لأنه يحتاج إلى إثبات صحة نسبته اليهم أولاء وإلى أن قوم حجة في 
تفسير هذه الآية ثانياء وكلاهما لا سبيل له إليه خصوصًا وقد رأيت الطبري قد روى قول 
ثابت البناني هذا في (تفسيره) (17/ )1١‏ بإسناد ضعيف غيه عمر بن شاكر البصري وهو 
مف كا في التقريب. أما إن كان قصده في إيراده هذه الآثار ذكر تفسير الآية» فحن 
نعارضها بآثار أخرى أصح منها في تفسير هذه الآية» فمن ذلك ما رواه الطبري (157/ )١۲۹‏ 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: (وَإن لَعَفَادٌلْمَنتَاب) [ط:5ه] 5 الشرك 
الوَءَامَنَ) [طه:۸۲] يقول: وخد الله (وَغَيِلَ صَلِحًا) (طه:؟12] يقول: أدى فر انضي. وروی 
الطبري أيضًا (17/ )1١‏ عن علي بن آي طلحة عن ابن عباس في قوله: (م دی 9 
[طه] يقول: م يشكّك. فهذا مروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس نشد 
الذي دعا له رسول الله ينيط وقال: (اللهم علّمه التأويل)» ثم إنه من أهل البيت أيضًاء فا 


يمكنه أن يقول فيه؟ وروى الطبري أيضًا )١70/١(‏ عن قتادة في قوله: 


يت لدم 5 . 7 + 7 002-006 و ممه 
( تم آهتدڌى ©)») [طه] قال: أخذ بسنه ثبية 8 وقال سعيد بن جبير: ثم اهتدى) أي: 


استقام على السنة والجماعة. 
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وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلّف كما قال ابن كثير .)17١/1(‏ 

وهذه الآثار التي ذكرناها لا تعارض بينهاء فهي كلها ترجع إلى أمر واحد وهو أن 
الاهتداء هو الاستقامة على هدى» وهو ما قاله قتادة: لزوم الإسلام حتى يموت عليه. 
ولزومه هذا لا يتفع إن لم يكن على السنة والجماعة كبا قال ابن جبير وغيره؛ ولا مى 
للاستقامة عليه إلا وقد جمع الإيمان والعمل الصالح والتوبةء فمن فعل ذلك وثبت عليه 
فلا شك في اهتدائه. 0 

والشيعة تزيد أن تجعل كل آية فيها مذح تخص أهل البيت أو من يتبع أهل الييت» 
ويتكلفون لذلك الأخبار المكذوبة وغيرهاء ولا شك أن عحبة أهل البيت بل ولايتهم واجبة 
كوجوب ولاية غيرهم من الصحابة والتابعين- - كا ذكرناه في عقيدة أهل السنة- لكن ليس 
بالمعنى الذي تريد الشيعة تقريره» من وجوب عصمتهم» والتيرّؤ من سواهم من الصحابة 
والتابعين» والطعن في سلف هذه الأمة وساداتهاء والحمد لله على توفيقه. ش 

ا قوله: (ألم كن ا من ¿ الأمانة التي قال الله تعالى: (إتا عَرَضّنَا ل 
لسوت والأْض والْجبّالٍ أت أن سيلبا بها مها ألْإنسَنٌ ندر گان 
ظَلُومًا جَهُولاً ) [الاحزاب]) اه. 

قلت: سحي كان كيه زو عونق اران فوشك نال 
قلنا يموت قزل وأن الأمانة هنا هي ولاية أهل البيت؛ لزم ذلك إعراض السموات 
والأرض والجبال عنها وعدم توف ياولا إرادتهم اء والمفروض أن تكون ولايتهم من 
الأمور المحبوبة المرغوبة لما فيها من الفضل» وليست هي ما يصعب من التكاليف ويشق 
حمله ولا تعلم.عاقبته حتى تعرض عنها السموات والأرض والجبال» ثم إنه لو كانت هي 
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الأمانة حقيقة لما وصف الله 3# الإنسان حين رضي بحملها بالظلم والجهلء بل لازمه أن 
ش يوصف بالحكمة والعلم والرشد؛ لأنه رضي بها واختارها وضمن لنفسه هذا الفوز العظيم 
والنجاة. من: النار هيا كان عمله.-على ما يدعيه هذا الموسوي وشيعته مما فصّلناه 0 
مقدمتنا - فا أسهله من حمل وما أكيره من فوز! ا 

ثم إن عزوه معنى الآية هذا في الهامش إلى كل من الصافي وتفسير علي بن إبراهيم 
وغيرهم ما بين انه ينتقي من الكتب والتصوص ما يوافق هواه وأن الضابط له في قبول . 
النص موافقته لمذهبه الفاسد؛ ذلك أنك تراه ينقل تارة من تفسير التعلبي -كا يزعم- 
وتارة من الواحدي» وتارة من الحاكم» وأخرى من كنز العيّال وغير ذلك» وليس تنقّله بين ْ 
هذه الكتب بسبب بحثه عن الدليل الصحيح سندًاء لأنا لا نر اه يذكر إسناد أي دليل ينقله» 
بل ريما تقل دليلاً موضوعًا مكذويًا ولا ينه عليه بل تنقّله بينها بحمًا عما يوافق هواه ويعينه 
عليه ؛ ثم إن من الأصول عند أهل العلم أن يرجع في كل فن من إلفنون إلى رجاله وأهله 
-كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية- فكما أن المرجع في النحو إلى أريابه» وني القراءات إلى 
حذاتهاء وف ني اللغة إلى أئمتها وني الطب إلى علمائه: فكذا المرجع في النقل إلى أمناء حديث 
رسول الله جذ وعلاء الحديث أجل وأعظم تحرَيًا للصدق من كل أحده عل ذلك من 
علمّهء فيا اتفقوا على صحته فهو الحق» وما أجعوا عل تزبيقه وتوهينة فهو ساقطة وما 
اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدلء فهم العمدة في كل ذلك . وقال شيخ الإسلام في منهاج 
السنة"“-: (وفي الجملة ليس في فرق الأمة أجهل بالآثار ورجاها وأقبل للباطل وأدفع 
للصحيح من الرافضةء ثم أضدادهم من الخوارج وإخوانهم من المعتزلة يتحرّون الصدق 
ولا يحمتجون بخبر مكذوبء بل ولا بالصحيح» بل لهم طرق وقواعد مبتدعة وعقول في 


(1) المنتقئ (ص:1 11-44 4). 
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الجملةء وهؤلاء الرافضي لا عقل ولا نفل فالآثار ومعرفتها والأسانيد من خصائص السنة 
والجباعة وعلامة صحة الحذيث عند الرافض أن يوافق هواه. قال عبد الرحمن بن مهدي: 
أهل العلم يكتبون ما هم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم. ثم نقول لهم: ما 
يرويه مثل النقاش والثعلبي وأبي نعيم ونحوهم» أتقبلونه مطلقًا لكم وعليكم أم تردّونه 
مظلقا؟ أم تأخذون بها وافق أهواءكم وتردون ما خالف؟ فإن قبلوه مطلقًا ففي ذلك من 
فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف» وإن ردوه مطلقًا بطل اعتتاده با ينقل 
عنهې وإن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجاج بها ردوه. 
والناس قد كذبوا في امناقب وامثالب أكثر من کل شيء) تھی كلام شيخ الإسلام. 

. ونحن نقول لهذا الموسوي وأشباهه نحو هذا فیا ينقلونه من هذه الكتب ثم ما وجه 
ا لحجة المزعومة على أهل السنة في أقوال الباقر والصادق والرضا التي احتج بها في الامش 
في تفسيره هذه الآية؟ ولیس هذا فحسبء بل تقل أقوالهم من كتبهم لا من كتب آهل 
السنة؛ وقد فضلنا قي مقدّمة كتابنا حقيقة كتبهم هذه وما جاء فيهاء وهي (تفسير الصافي) 
للا عسن اللقب بالفيض الكاشاني أو الكائي و(نفسير القَمّي) ع مفسريهم علي بن 
إبراهيم | قُمَيء وكتاب (الخصال) لابن بابويه القمي» فراجعها حتى تتعرّف على حقيقتها. 

ووجه آخر ني رد احتجاجه بهذه الآية» وهو أن الآية عامة وليست مخصوصة بأمة عمد ٠‏ 
ما ذ أفيمكن لأحد أن يقول: إن ما أخط الله على الأنبياء جميعًا ها وعلى أتمهم موالاة أهل 
لبيت؟ نعم» هذا ما يقوله هذا الموسوي وأشباهه» کا سيأتي احتجاجه على ذلك من فهمه 
ل 
إن الله ل ما خلق الخلق جميعًا إلا لأجل عل وآل البيت» وما كلف خلقه أعظم من 


موالاتهم» بل قد صرح هذا الموسوي -كا سيأتي بعد قليل- بأن الله ما بعث الأنبياء إلا 
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بولايتهم» وأن العهد الذي ا الله من بني آدم إنما هو بولايتهم» وهذا قول من أعرض 
شض شرع الله وعن توحيده وعبادته وعن اتباع رسله» ألم يقل الله تعالى: (وَمًا حَلَقَّت الجن 
رَالّإسن إل لِيَحْبُدُونِ »4 الذاريات]» وهذا الرجل يقول: لا بل ليوالوا أهل البيت.. ألم يقل 
الله تعالى: (وَلَقَدَبَعََكَا فى كل أَمَووَسُولاأري أَعَبُدُوا َه وَآجْعَبُواآلطهُوتَ) [النسل:د”] 
وهذا الرققرق ول بعث الله في كل أمة رسولاً بولاية عن وأهل الدع نيزمو حك 
عليه الضلالةٌ کا قال الله تعالى بعدها: (فَمِتْهُم من هَدَى آله وَتهُم مرق حَقتْ عَلَيْهِ 
آلصَلَلة) ددسں:»۳) وقال: إإن حرص عل هدنه قن آلآ دی ميل وما لهم من 
سصِربرت 4 [النحل]. 

ثم ألم يقل الله تعالى: 9وَإِذْ أَحَدٌ ربك يِن بي ءَادَمَ مين ظُهُو ره درم وغد هم عل 
شيب الت یری الوا ب [الأعراف:177] وهذا الموسوي يقول: أخذ الله من بني آدم 
ْ العهد بولاية علي وأهل البيت -كما سيأتي- وهذا والله هو التحريف بعينه لكتاب الله وهو 
مالم تستطعه في القرآن حتى اليهود والنصارى. 

وها هو يستبدل كل آية فيها ذكر لتوحيد الله سبحانه وعبادته واتباع رسله» يستبدل 
كل ذلك بولاية علي وأهل البيت» فهو يتخذهم أربايًا من دون اله ويحكم يبطلان عمل 
كل من لم يواهم مهما كانت صلاته وصيامه وعبادته کا صرح به فييا مضى من كلامه 
ورددنا عليه» وإنها ذكرت ما ذكرت من أقواله الباطلة المنكرة حتى يتبين لكل مسلم حقيقة 
ا واعتقاده. 

وة كلك اتفال لر أن وتار ناكا شح كلاتهم هذا وتمظيمهع ل ٠‏ 
وأهل البيت؛ لقال: بأن علي عندهم هو رسول الله وليس ححمَدَاء أو على الأقل لسأهم: 4 
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يكن عل سول الله؟ ففي كل ما سبق من الآيات لم يذكروا محمّدًا لژ وحتى هذا وإن كان 
باطلاً لكتّهم لل يذكروه بل ذكروا عليًا وأهل البيت» وعندهم ولاية علي وأهل البيت أهم 
غا الله وتو يده لذلك أرسل الله بها الرسل» وأنزل بها الكتب -كما زعموا- وعنها 
يُسأل الناس يوم القيامة. وصدق الله العظيم إذ يقول: (أَر يت مآد لَه هَوَنهُأكَاَنتَ 
کون عله وصكيلاً © أَمْ س تحسب أن ا ڪهم يَسْمَعُوت أو يعقوت" إن هم إا 
لاتم بل اَل سَبِيلاً )) [الفرقان]. 

وأما معنى (الأمانة) في الآية فقد فسرت بالفرائض» يعني أداء الفر شن ع قال علي 
بن أي طلحة عن ابن عباس: الأمانة الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض 
والجبال» إن أدّوها أثابهم وإن ضيّعوها عَذَّيِمء فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه من غير 
ل 
قوله تعالى: (وَحمَلَهَا لسن تھ کان طَلُومًا جهو لا )» الاحزب] أي غرًا بأمر الله. رواه . 
ابن جرير في (تفسيره) (۲۲/ ۰)٥٤‏ وذكره ابن كثير أيضَاء وهكذا قال جاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد أن الأمانة هي الفرائض» وقال الآخرون: 
هي الطاعةء وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا قال: يعني بالأمانة الطاعة التي عرضها 
عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ 
قال: إن أحسنت ٠‏ جز يت وإن إن أسأت عوقبت» فأخذها آدم فتحمّلهاء فذلك قوله تعالى: 
(وَحْمَلَهَا الإد 2 سن إن گان ظَلُومًا جَُولاً () الاحزاب). وكذا قال مقاتل بن حيان: إن 
الأمانة هي الطاعة. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود”". وقال ابن كثير 
(/277): (وكل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف 


)١(‏ راجع هذه الآثار في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير. 
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وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب» فقبلها 
الإنسان على ضعحفه وجهلة وظلمه إلا من وفق اللهء والله المستعان) اه ْ 

قلت: هذا هو معنى الأمانة في الآية؛ فلا تبقى بعد ذلك أية حجة له في استشهاده بها 
خصوصًا بعد ما بينا عدم مساعدة لفظ الآية وموضوعها على ذلك أولآً» ومجيء تفسيرها 
عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك ثانيًا. والحمد لله رب العالمين. 1 

قوله: (ألم تكن من السلم الذي أمر الله بالدخول فيه فقال: (يََيهَا اليرت دَامَتُوا 
اذلو فى آليَلِرٍ اة وَل تتبعُوا خُطُّوست الشْيَطن) (لبترة:ه:5]) وعزاء في الامش 
)٠١ /۲۳(‏ إلى البحريني في (غاية المرام) من اثني عشر حديثًا من صحاحهم في نزوها بولاية 
علي والأئمة من بنيه. وهو كذب لا شك فيه» ولا يستحي هذا الرجل من مثل هذا الكذب» 
ثم إن كان في صحاحهم فما وجه الحجة فيه على آهل السنة يا هذا؟ والتفسير علم فنقول: إنها 
يؤخذ من أربابه» ولو كان صادقًا في دعواه لساق طريقًا واحدًا صحيحًا في ذلك» ثم كيف 
يقال: ادخلوا في ولاية علي وأهل البيت؟! ولو كان ذلك المراد و لقال: تمشكوا 
بولايتهم» أو ما شابه ذلك» أما قوله: ادخلوا في ولايتهم فمعناه صرتم منهم» وهذا خطأ يتنزه 
عنه كلام الله تعالى: ثم هذه كنب التفسير جميمًا حكي جلاف ذلك» وهي أكثر عدا وأصح 
طريقاء قال العوفي عن ابن عباس في قوله: (ادْخْلُوا فى السِثْرِ حكائة» [البقرة:504] يعني 
الإسلام. وكذا قال مجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسّدي وابن زيد. وروي 
عن ابن عباس أيضًا من طريق الضحاك في قوله (أَدْخُلُوا فى ألم كافة) [البترة:۸٠۲]‏ يعني 
الطاعة. وبه قال أبو العالية والربيع بن أنس» وقال قتادة: يعني الموادعة. 


(۱) راجع هذه الآثار في تفسير الطبري (1/ )25-01١‏ تفسير ابن كثير (۱/ .)۲٤۸‏ 
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وعن ابن عباس قال: يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانؤا مع الإيهان مستمسكين 
ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهمء فقال الله: (يتأيها اليرت اموا ذلا 
فى صلم كافَةٌ) [البقرة:+١؟]‏ الآية» والصحيح الأو ل» وهذا ل كان لا-يثبت عن ابن 
عباس إلا أنه أحسن حالاً مما زعمه هذا الموسوي وله وجه أقرب في الاية» وهو أيضًا ما 
رواه ابن جرير.عن عكرمة في سبب نزول هذه الآية» انهم مؤمنو أهل الكتاب» ومنهم عبد 
الله ابن سلام» ولكنّه غير صحيح» والمقصود انع کا يدكروة كل باجا و عبتن 
. نزول هذه الآيات ماصخ منها وما يصحٌ؛ ومع ذلك لم يذكر أحد منهم ما زعمه هذا 


الموسويء فعلم بذلك كذبه. 
قوله: (أليست. هي النعيم الذي قال الله تعالى: iS)‏ عن التْهِيم @) 
[التكائراء ٠.‏ . .. ا ا ظ 


وادعى في.الهامش /۲٤(‏ 10) وجود عدة طرق في ذلك من صحاحهم -زعم- ومن 
طريق أهل السنة» وهي دعوى كسابقاتها لا تخلو من تدليس وغشّء بل وكذب وافتراء» ثم 
انظر إلى هذا التناقض في استشهاده فمرّةٌ يقول: إنها الأمانة المذكورة في الآية السابقة» ومرة 
يقول: إنها النعيم» فبالله عليك إن كانت ولايتهم نعي فلم از س السموات ` 
والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها؟ مع العلم أن الله 3# لم يُعب ذلك 
عليهم ولم يوبخهم عليه» ولو كانت ولايتهم نعي -ى) زعم- لاقتضى ذلك جهلهم وعيب 
. الله لهم بذلك» بل أكثر من هذا وصف الله الإنسان بالجهل والظلم حين رضي بالأمانةء فإن 
كانت هي ولايتهم وهي النعيم أفيصح أن يصف الله سبحانه الإنسان بالجهل والظلم حين 


يرضى بالنعيم؟ 
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فبالله ماذا يفعل الجهل بأصحابه» وكيف يفضحهي؟! 

ثم هذه كتب التفسير عمومًا وكتب أسباب النزول؛ ككتاب الواحدي» وكتاب 
السيوطي» وغير ذلك من الكتب التي تروي الصحيح وغيره» بل بعضها فيها حتى 
ا موضوعء ومع ذلك ليس في أي منها أي ذكر لما ادعاه ما يؤكد بطلانه. . 

بل رووا أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار تكاثروا في عددهم من الأحياءء ثم ذهبوا 
إلى المقابر فتكاثروا بهاء فتزلت (الْهَدَكُمْ آلتكاثر © م الآيات» رواه ابن أبي حاتم 
عن بريد .: 

وقيل: نزلت في حيين من قريش”. وهذه الآثار وإن كانت لا تثبت إلا أنها أحسن 
حالاً ما ادعاه. ورؤى الترمذي /٤(‏ ۲۱۸)ء وابن جرير في (تفسيره)؛ وابن أبي حاتم عن 
علي لاست قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: (الْهَدَكُم التكائرج حت زرم 
النقاير )دعر العر مذي: حديث غريب: ا 

قلت: والسورة مكية؛ وقد نزلت جملة واحدة» ولا 0 تقطيعها وجعل بعضها 

خاصًا في سبب معيّن. والصحيح أن معنى قوله تعالى: ثم لَُسَعَلْنَتَوْميِذٍ عَ نِآَلتْعِرٍ @) 
[التكائرة آي: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
وغير ذلك ما اذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي 
تنظ أكل مرة رطبًا وشرب ماءً ومعه أصحابه -أبو بكر وعمر- وكان قد أخرجهم الجوع» 
فقال: (لتسألن عن هذا يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم 
(۱) ابن كثير (5/ 14 04)» وأسباب النزول للسيوطي (ص:۱۸۳) 


(۲) كيا عند الواحدي (ص:١714).‏ 
(۳) ابن كثير (4/ 0108). 
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هذاء فهذا من النعيم). أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۰۳۳۸ 901 ۳۹۱) ومسلم )1١8(‏ 
والنسائي (583/5)» والطبراني في الكبير (01۷» 01۸ 014 لاه ۵۷۱ 61/7)» وابن 
جرير (۳۰» ۲۸۷-۲۸۵)ء وابن أبي حاتم» وأبو يعلى“ عن عدد من الصحابة -ابن عباس 
وأي هريرة وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب- فهذا تفسير رسول الله يت هذه الآية. 
وبيان المراد منهاء قارن معه ما ادعاه هذا الموسوي في هذه الآية.. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد »)١٦١/١(‏ والترمذي (٤/۲۱۸)ء‏ وابن 
ماجة (5168) عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير لما نزلت ثم لَمسَعَلنّ يَوَمَيو عن 
اليب @) [التكائر] قالوا: يا رسول الله! أي نعيم نسأل عنه» وإنما هما الأسودان التمر 
والماء؟ قال: (إن ذلك سيكون)» وقال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: (ألم يؤمر رسول الله بإ بتبليغها؟ ألم يضيق عليه في ذلك بها يشبه التهديد من 
لله ك حيث يقول: (يت ألوْسُول يَلْْ مآأنِلَ للك من ريك وإن لم تَفْعلَ قَمَا فت 
ِسَالْعَهُم وَآلَهُيَحَصِمُلك يِنَآلئّاسِ) [الاس:]. - 

ألم يصدع رسول الله مَل بتبليغها عن الله يوم الخدير» حيث مين خطابه وعب 
عبابه» فأنزل الله يومثذ: ام دِيتكُم ومنت 5 مت وَرَضيت لم 
آلْإِسْلَدم دِيكًا) [المائدة :] اھ 

قلت: استشهاده نهاتين الآيتين نقله من كلام سلفه ابن المطهر الملل , مع الآيتين 
الآتيتين» وهما قوله تعالى: (اللَهُمٌ إن كارت هنذا هوَآلْحَقَّ مِنْ عىدك فَأَمَطِرْ عَليَا حِجَارَة 
ين آلسَمَاء أو انتا عَذَاب ألم 9@) الانفاد] وقوله تعالى: (سَأَلَ سال بِعَدّاب زام ۵) 


.)0 55-6 56 /5( ابن كثير‎ )١( 
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[العارج] وهو يريد بذلك -کا هو صريح كلام ابن المطهر- أن الله أمر رسوله ل ييبان 
ولاية علي بقوله: بلع مآ درل إليلك ين ع ربا [المائدة:737]. ! 

ا e‏ 
أكْمَلتُلَكُمْ دينكم) [للائدة:+] الآية. وهذا من أعظم الكذب والافتراء على الله ورسوله تال 
وهو مالم يقل به عالمء كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) »)2٠١ /٤(‏ 
وبين كذب هذه الرواية مما جاء في تفسير التعلبي وكتاب أبي ر اللذان أشار اليهما 
هذا الموسوي في الهامش (75/ 75) في بیان سبب نزول قوله تعالى: (٭ نایا آلرْسُول بَلِغْ مآ 
نل إلَّلك ين ريلك الاسة:»] ونحن نجزم أنه نقل ذلك من سلفه ابن المطهر الحلي ولم 
ينقله مباشرة من تلك الكتب وإلا فليذكر لنا موضعه إن كان صادقاء وكذلك بين شيخ 
الإسلام كذب هذه الرواية في تقسير النقاش وقال” : (وفي كتاب “أب نعيم والثعلبي 
والنقاش من الكذب ما لا يعد). 

فيان ی لزاني ی رويد لال کے ا 
والنقاش هل يقبلونه مطلقا؟ فان في هذه الكتب من فضائل الشيخين- أبي بكر وعمر- 
جملة كثيرة من الصحيح وغيره مما ينقّص عليهم أخذهم بياء بل مما يبين أنهم ينتقون من 
الأخبار ما يوافق هواهم. ْ 

بقي في الامش (10/75) مما عزا إليه سبب نزول هذه الآية الواحدي؛ وقد قال: 
(أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام الواحدي في سورة المائدة من كتاب أسباب 


.)٠١ /:()1١( 
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. وهو ما يبين جهله بكتب الحديث» فليس كتاب الواحدي من كتب السنن حتى يجعله 
مثالا لاء أو أنه فعل ذلك عمدًا تدليسًا وإخفاءً للحقيقة. وهذا الذي ذكره أخرجه . 
الواحڍډي (ص: )19٠‏ من طريق علي بن عابس عن الأعمش وأبي حجاب عن عطية عن 
: أي سعيد. ولا شك في وضعه وهو بهذا الإسنادء فعطية هذا هو ابن سعد العوفي» وإضافة 
إلى ضعفه فإنّه كان يأتي الكلبي -وهو محمّد بن السائب الكلبي وكان كذَابًا يضع الحديث» 
وقد مر ذكردب ويأخي عته الخديث والتفسير ويكنيه آبا سغيده وقال له مرة: نينف آبا 
سعيد» يدك ويوهم أنه يريد أبا سعيد الخدري» كه اغتر به هذا الموسوي”". أبعد هذا 
يطمئن منصف لثل هذا الإسناد؟ ثم إن عي بن عابس الرواي عن الاعمش ضعيف أيضاء 
قال ابن حبان: فحش خطؤه فاستحق الترك اه. 

:وطريق العش عق عطية العوقي هذا هو أحد طريقي أبي نعيم- كا ذكره هذا 
الموسوي في الهامش - فلا يصح الحديث بمثله ذا 

ام عن سبب نزول الآية الآخرى: (آلْيَو امت کر وځ (لادة:] الآيق 0 
:ذلك كان بعد الخد فلا يلزمنا ما نقله في الحامش (27/77) عن الباقر والصادق؛ فإنهه)” 
غير معصومين عندناء وقولما هذا يحتاج -كا قلنا مرات عديدة- إلى صحة نسبته إليهها 
ش أولأء ثم إلى إصابتهما الحق في ذلك ثانياء خصوصًا وأنمما لم يشهدا حجة الوداع ولا غيرهاء 
ر يدركا رسول الله تق فكيف e‏ الأخذ بقوهم|؟ وهم يعيبون على بعض الصحابة 
كثرة رواياتهم للأجاديث بدعوى أنهم لم يعاصروا رسول الله تيز الا مدة يسيرة» فكيف . 


جاز لم الوثوق برواية الباقر والصادق وهما ليسا صحابيين بالإجماع؟ أما إن كان الباقر 


)١(‏ انظر ترجمته في الميزان وتهذيب التهذيب وغير ذلك. 
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والصادق يذكران ذلك بروايتها عمن أدرك النبي تا فينبغي لنا ذا أن ننسبه إلى راويه عن 
النبي تلاز لا إليها -وهذا ما لا يحدث هنا- ثم ننظر في إسناده أيضّاء هذا هو صنيع أهل 
العلم بالأخبار» بخلاف غيرهم من أهل الجهل والضلال والأهواء. 

وما ذكره ي سبب نزول هذه الآية وعزاه لأهل السنة لم يذكر من أخرجه صرمحاء ولا 
أظنه يعني إلا ما ذكره سلفه ابن المطهر الحلي من رواية أبي نعيم بإسناده إلى عطية العوني عن 
أي سعيد» وقد تقدم حال عطية هذا مع آي سعيد» وقال شيخ الإسلام ردًا على ابن المطهر 
في هذا الحديث”'؟: (وهذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة با موضوعات» وقد ثبت أن الآية 
نزلت على الرسول ل وهو واقف قبل يوم الغدير بسبعة أيام» ثم ليس فيها دلالة على علي 
خيدعك ولا على إمامته) اه. 

قلت: أما نزول إلآية على رسول الله تيك وهو واقف بعرفة قهذا ثابت كيا قال شيخ 
الإسلام» رواه الإمام آحمد (۲۸/۱)ء والبخاري »)٤٥(‏ ومسلم (۱۷١۳)ء‏ والترمذي 
/٤(‏ ٩۹-٩۹)ء‏ والنسائي (۸/ »)١١5‏ وابن Oe‏ 6-7): وابن مردويه”"' عن عدد 
من الصحابةء منهم: : ش 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أي طالب» وأول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس والصحابي الجليل سمرة بن 
جندب فته ء ورسله أيضًا الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب» وغير واحد من 


الأئمة والعلماء -كما قال الحافظ ابن كثير في (تفسيره) (۲/ -)١4‏ ونحن نلزمهم الحجة 


.)5 27( المنتقى‎ )١( 
.)۱۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


oT ع‎ 
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بمذهبهم بقول علي نك وقول ابن عباس «تضيد أيضًا”". (وقد روى ابن e‏ 
طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري آہا نزلت على وشول الله ييز يوم غدير خم 
حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أي ق وفيه أنه اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة؛ يعني مرجعه شاا من حجة الوداع؛ ولا يصح لا هذا ولا هذا) اه. 
والحمد لله الذي أبان الحق وأزال الريب. ظ ) ظ ظ 

هذا وقد ذكر في سبب نزول قوله تعالى: ف 5 َي مرل إليلى نكيل 
وَإِن لر تَفْعَلَ قَمَا يلغت ر سَالََع” وال يه يِن آلناس) [لمائدة:77]:حوادث أخرى 
أصح مما زعمه الإسوج ذكرها امات لاسي وأسباب التزول كالواحدي والسيوطيء 
فأعرضى عنها الموسوي بحنًا عما يوافق هواه.. 

ثم إن هذه الآية وإن كانت من المائدة إلا نها نزلت متقدمة قبل يوم الغدير بمدة؛ ألا 
ترق أن في . سياقها: : (رآ (WV: E Ee‏ وعد شيء كان في أوائل 
الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ 

قوله: (ام تر كيف فعل ريك يومئذ بمن جحد ولايتهم علانية وصادر بها رسول الله 
جهرة» فقال: (آَللَهُمّ إن كارت عَنذًَا هُوَآلْحَقَّ مِنْ يدك فَأْمطِرٌ علهتا حِجَارَةٌ ًن لاء أ أو 
اتا بعَذّاب ليم ) اند فرماه الله بحجر 0 کا فعل من قبل بأصحاب 
الفيل» وأنز ل في تلك الحال: سال ساپ عدا باقع ج ورين ليس لَه دَافِعٌ ) 
(العارج]). وقال في الهامش (37/70): (أخرج الإمام الثعلبي في تفسيره الكبير هذه القضية 


)١(‏ الأول رواه ابن مردويه كا في تفسير ابن كثير (۲/ ۱۳). والثاني رواه ابن جرير (5/ +ه)- وقال 
الإمام ابن كثير (۲/ .)١4‏ 
(۲) المنتقى (ص ٤۹٠:.‏ 
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مفصلة» ونقلها العلامة المصري الشبلنجي في أحوال علي من كتابه (نور الأبصار) فراجع 
منه (ص:٠۷)ء‏ والقضية مستفيضة: ذكرها الحلبي في أواخر حجة الوداع من الجزء (۴) من 
سيرته» وأخرجها ا حاكم في تفسير المعارج من المستدرك فراجع (ص:۲٠٥)‏ من جزئه 
الثاني) أه. ٠‏ 

قلت: هذه القضية التي أشار إليها نقلها بإيجاز من سلقه ابن المطهر الذي عزاها لتفسير 
الثعلبي» ونحن ننقل لك نضّها فيما جاء به ورد : شيخ الإسلام ابن تيمية عليها"“ قال ابن 
المطهر: (ومن تفسير الثعلبي قال: لما كان يوم غدير خم نادى رسول الله از الناس 
فاجتمعوا فأخذ بيد علي؛ فقال: من كنت مولاه فعلّ مولاه» فشاع : ذلك وطار في البلا 
وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري» فانى رسول ت فاخ بالأبطح فتزل وأتى رسول 
الله ينيز وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمّد! أمرتنا بالشهادتين وبالصّلاة والزكاة 
والشيام والحج فقبلنا منك» ثم لم ترض حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضاته علينا 
وقلت: من كنت مولاه فعا مولا فإن كان هذا من الله فحدثناء فقال: : أي والله من أمر 
لله فولى الحارث وهو يقول: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتتنا بعذاب آلیم» فيا وصل حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» 
وأنزلت: 9 سَأَلَ سَآيِلٌ يَعَدَاوَاقِعٍ©) [المارج] اه. 

وهذا أعظم كنبا وفرية من الأول: ) 

وقال شيخ الإسلام“: ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث» وهذا ل رو ف 


شيءٍ من كتب الحديث المرجوع إليهاء وإنا يجوز صدقه من يقول: إن النبي تيز كان على 


(1) المنتقى (ص :50-44 5). 
(5) المنتقى .)٤٤۲(‏ 
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مذهب أخد الأربعت وإن أبا حنيفة ونحوه كانوا قبل النبي تن أو كما تظن طائفة من 
التركان أن حمزة له مغاز عظيمة وينقلونها بينهم» وحمزة ما شهد إلا بدرّا واستشهد يوم 
أحد..) إلى آخر كلامه» ثم قال”: (واتفق الناس على أن ما قاله النبي ## بغدير خم كان 
مرجعه من حجة الوداع» ألا ترى أن الشيعة تجعل يوم ثاني عشر ذي الحجة عيدًا؟ فبعد 
ذلك لم يرجح النبي تنظ إلى مكة) اه. 

قلت: لعل شيخ الإسلام يعني يوم ثامن عشر من ذي الحجة وليس ثاني عشرء فإن خطبة 
الغدير كان يوم ثامن عشر من ذي الحجة» كيا بينه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(۲۰۸/۰). والحلبي في (سيرته) (۳/ )7١9‏ وقال: (وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداء, 
فكانت تُضرب فيه الطبول ببخداد في حدود الأربعياثة في دولة بني بويه) اه. وقد جعلوا من 
يوم الغدير أعظم الأيام؛ فهو عيد الله الأكبر -فيها يزعمون- وأعظم حرمة وأشرف من 
الأضحى والفطرء ووضعوا لذلك الأحاديث على لسان الأئمة» من ذلك أن عبد الله ستل هل 
للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمها رحمة؛ قيل: وأي عيذ 
هو؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله بز عليًا. وعنه أيضًا: صيام يوم الغدير يعدل 
اة غم الت و مامه جمدل عند اط 28 ي كل خا ماله ج ومالة هبرد وعو دا 
الأكبر» وما بعث الله نبيتا إلا وتعيد في هذا اليوم وعرفهء حرمته» من صل فيه ركعتين عدلت 
عند الله مائة ألف حجة ومائة آلف عمرة» ومن أفطر فيه مؤمنًا كان كمن أطعم فيامًا وفيامًا 
وفيامًاه وعد إلى العشرة (الفيام مائة ألف) وكان له ثواب من أطعم بعددها من النبيين 
والصديقين والشهداء» لعلك ترى الله كبك خلق يومًا أعظم حرمة منه. لا والله لا والله”". 
(۱) (ص:۳٤٤).‏ 
(۲) انظر لهذه الأقوال: وسائل الشيعة للحر العاملي (0/ 5 ۲۲) (۷/ ۳۲۳). 
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وقد أشار د شيخ الإسلام إلى أوجه رد هذه القصة من جهة متنها' 0 و 
إبنادها لا ع وهر مكدوت» ون تذكرها جورت 

الوجه الأول: ما ورد فيه أن الحارث جاءه وهو بالأبطح. ا بمكة. ای 0 
م يوجد في الأبطح ولا في مكة في ذلك الوقت ولا بعده إلى أن لقي الله تعالى؛ وغدير خم 
الذي كانت عنده الخطبة يقع بين مكة وا مدينة قريب من الجحفة » كما في البداية والنهاية .. 


)۸/0 » وبين ابن كثير سيب هذه الخطبة فقال: (فبين فيها فضل علي بن أبي طالب» ظ 
وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه يعض من كان معه بأرض اليمن» بسبب ما كان صدر منه 
إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورًا وتضبيقًا وبخلاً * والضواب كان معه في ذلك» 
وهذا لما تفرغ شه من بيان المناسك ورجع إلى المديئة بين ذلك في ثناء الطريق» فخطب 
خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت 
شجرة ة هناك فبين فيها آشياء ودک من فضل علي وأمائته e‏ وقربه إليه ما أزاج به ما 
كان في نفوس كثير من الناس منه) اھ.. ' 

ثم ساق ابن کٹ طرق هذا الحديث وتكلم عليها وين أنه لاحظ للشيعة فيه ولا 
متمسك لهم ولا دليل: وذكر نحو كلام ابن كثير هذا الحلبي في (السيرة الحلبية) (۳/ ۸ 0 
ثم رد على احتجاج الشيعة به على إمامة عل فته من عدة وجوه وقد أشار هذا الموسوي 
إلى الحلبي في سيرته في الامش (37/77)» وأنه ذكر تلك القصة المكذوبة السابقة الذكرء 
لكنّه م ينقل كلامه هذا ورده عليهم» وأعظم من ذلك لم ينقل تكذيب الحلبي لتلك القصة 
متابعًا في ذلك للذهبيء إذ قال الحلبي (۳/ :)۳٠۹‏ (قال الحافظ الذهبي: هذاحديث منكر 


جدًا قال الحلبى: أي: بل كذب) اه. وهذا مما يؤكد ما قلناه عنه مرارًا أنه ينتقي من الكتب 


(1) منهاج السنة (17/5). 
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ما يوافق هواه؛ دون الاعتاد عل أصول علمية صحيحة وهذا هو الفارق ين آهل الم 
وأهل الجهلء كا بيناه سابقًا. 

والسبب الذي أشار إليه ابن كثير والحلبي والذي من أجله خطب رسول الله ييل الناس 
في غدير خمء وقال ما قال» جاء مصرحًا به في رواية ابن إسحاق”'': أن عليًا خشف ا قدم من 
اليمن ليلقى رسول الله #6 بمكة تعجل إلى رسول الله تة واستخلف على جنده الذين معه 
رجلاً من أصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع . 
علي» فليا دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحلل» فقال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت 
القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انزع قبل أن يتتهي به إلى رسول الله لاء 
قال: فأنتزع الحلل من الناس فردها في البزء قال: وأظهر الجيش شكو اهلما صنع بهم*". 
وه القصة طرق أخرىء وني معظم أحاديث عنطية الغدير أنها كانت في الطريق بين 
مكة والمدينة مرجع النبي تفلا من حجة الوداعء وهي وإن كانت وصاية عامة بعلي وأهل 
ايت خنفه إلا أن ها سيا وهو ما ينم احتجاجهم با عل إمامة عله بالإضافة إلى عدم 
مساعدة لفظها على ذلك فيرا سنبينة إن شاء الله. 

الوجه الثاني: قوله ونزلت: (سَألَ سآ نسح:٠‏ وهي مكية بالاتفاق» وقد جاء عن 


ابن عباس خضت في قوله تعالى: (سَأَلَ و اسر قا قال: هو النضر بن 
الحارث بن كلدة» أخرجه النسائي وابن ن أب حاتہ ۳ . 


۰ /4( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) وانظر أيضاً البداية والنهاية /٥(‏ ۸ 4-1( 

(۳) انظر تفسير ابن كثير (418/4): أسباب النزول للسيوطي (ص:174-1177): أسباب النزول 
للواحدي (ص:۳۲۹).. 
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الوجه الثالث: قوله تعالى: (قالوا آَللّمُمّ إن كارت هَنذًا هو آلْحَقَّ مِنْ ععدك فَأْمطِرَ 
لیا اة م السا و أو متنا عَذَّاب ألِيرٍ @) [النقد] أخرج البخاري (55148) عن 
أنس أنها نزلت في قول أبي جهل: (وَإِذْ الوأ لله إن كارت هَنذًا هِوَالْحَقّ يِن عندك 
َأَمْط» [الأنفال:1] فنزل قوله تعالى بهاء ثم قال: (وَمَا كاري اله يعد بهم نت فد وما 
كارت الله مُعَذَبَعُ بهم وَهُمَيَسْتَغْفِرُونَ () [الأنفال] وأن ذلك نزل عقيب بدر» وکا هو سياق 
آياتها من سورة الأنفال» وقيل: إنجا نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة المتقدم ذكره' ول 
يذكر واحد منهم ما ادّعاه هذا الموسوي. 
الوجه الرابع: قال شيخ الإسلام": 
(ولو كان هذا المجهول قد نزل عليه حجر فرق هامته وخرج من دبره لكان آية من 
جنس أصحاب الفيلء وذلك نا تتوفر الهمم والدواعي على نقله) اه. قلت: فلما لم يكن له 
ذكر إلا في هذه الرواية المكذوبة علم بذلك كذبه. 
) بقي من قوله في الحامش عزو القصة للحاكم في (المستدرك) (7/ 207) في تفسير سورة 
العارج» وهو كذب يعرفه كل من راجع مستدرك الحاكم» ولا يستحي هذا الموسوي من 
مثل هذاء فليس عند الحاكم هناك سوى ما أخرجه بإسناده عن سعيد بن جبير: (سَألَ 
سال بداب وا افع للكس بن ليس لَه داف @ مر آله ذى الْمَعَارِجٍ ©©) [لعارج] 
قال: ذي الدرجات» (سأل سائل) قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة قال: اللهم إن كان 
عو CERDE‏ قار قن القند ا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١107/4(‏ وانظر أيضاً أسباب النزول. 
(۲) المنتقى (ص: 17 4). ش 
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فهذا ما أخرجه الحاکم» وهو عين ما رواه ابن جرير في سبب نزول الآية مما أشرنا إليه 
قبلا وليس فيه أي ذكر لعلي خنك. ولا أهل البيت أصلاً» ولا أظنه إلا من تخيلات هذا 
الموسوي أو افتراءاته. 

قوله: (وسيسأل الناس عن ولايتهم يوم يُبعثون» کا جاء في تفسير قوله تعالى: 
(وَقِفُوهُرْ لم مُسَعُولُونَ 02 [الصافات])اه. هذه الآية مكية بالاتفاق» وهي قبل أن تكون 
لعلي ولاية أصلاً حتى على قولهمء فإنهم يزعمون أن النبي ## إنها نصبه ولي يوم الغدير بعد 
حجة الوداع» فكيف يكون هو المقصود في تلك الآية حتى وفق أصولهم؟ وكل ما نقله في 
الامش (155/58) في بيان سبب نزول الآية إنا نقله من الصواعق المحرقة لابن حجر 
الميثمي» الذي اكتفى بذكر ذلك. ولم يبين شينًا من إسناده ولم يشر حتى إليه» فهذا مما لا 
تعلم صحته -على فرض وجوده- فلا يحل لأحد أن يحتج يمثل هذا. قال عبد الله بن 
المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.. إضافة إلى أن كتاب الديلمي -وهو مسند 
الفردوس- محشو بالموضوعات المكذوبات كا هو معروف عند آهل العلم» وكتاب الواحدي 
ئ03ظظ, التزول- أكثر احتواءً للموضوعات من سابقه» هذا مع العلم أني لم أجد قول 
الواحدي هذا في كتابه ولا أدري من أين نقله ابن حجر؛ لهذا قلت: على فرض وجوده. 
ناهيك عن أنه قول الواحدي نفسه ول يسنده إلى أحد» فلا يساوي في ميزان الحق شيئًا. 

ثم إنه قد نقل ابن كثير (4/ )٤‏ تفسير هذه الآية عن ابن عباس «إتشهد قال: يعني ' 
احبسوهم إنهم محاسبون اه. فبطل بذلك احتجاجه هذه الآية» فليس ما قاله من التفسير 
بأولى جما نقلناه عن ابن عباس» وهو حبر الامة وترجمان القرآن خينحك. وهو من أهل البيت. 
قال شيخ الإسلام'": (فانظر إلى سياق الآيات في قريش: (وَيَقُولُونَ أيئا لَعَارِكوَأ مَالِهَعِنَا 


(١)المنتفى‏ (ص:177-451). 
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شاي نون (©) [الصافات] - إلى قوله- 0 دروا آآزی انوا و وَأَزوَجهُمَ وَمَاكَانُوايَعْبْدُونَ 
© من دون لله فَآهَدُوهُم إل رط جم @ ونوت ا ا 
فهذا نص في المشركين المكذبين بيوم الدين» فهؤلاء يسألون عن التوحيد والإيهان» وأي 
مكل اب بعل في سوال عؤلاء؟ اتراهم لو اخيرو ع شركهم لكات ذلك يشعهم؟ ونعاة 
اله أن يفسر كتاب الله بمثل هذا!) اه 
: قوله: (ولا غرو: فإن ولايتهم لما بعث الله به الأنبياء» وأقام عليه الحجج والأوصياء؛ 
كما جاء في تفسير قوله تعالى: (وَسْكَلَ م مَنْأَرَسَلنَا ِن قَبَلِكَ ِن رُسٌلِك1) [الزخرف:ه+]. بل هي مما 
أخذ الله به العهد من عهد: (ألشتبريكب) [الاعراف:۱۷۲] كما في تفسير قوله تعالى: (وَإِدٌ 
خد رك مِنْ بن ءام ن وره درم وعدم عل يح الست يرَْكُمٌ قالوا ب 
[الأعراف:۷۲١])‏ أه. . E O‏ 

قلت: قد تقدمت منا الإشارة إلى كلامه هذاء وأنه بريد به أن يبي أن الخلق كلهم ما 
خلقوا إلا من أجل عليء وأن الفلك لا يدور إلا لأجله وأهل البيت» وهذا القول لا يقوله 
مسلم في محمّد تا ر ا كيف قزل هنا الوسوي في علي وأهل البيت؟ وقد قدمنا 
.أن هذا كلام من أعرض عن توحيد الله سبحانه؛ ومن أتخذ من دوت الل أنداقًا بهم كحب 
اش وها هو كتاب الله بيننا يبطل قول مثل هذا الرجل: وما لقتنن والإسس إل 


لِيَعْبدون ®( [الذاريات]. . ولد بَعَئْنًا ف ڪل مو سول ُت آغبدواً 8 وَآاجتنبوأ 


آلطَفُوتَ) انسل .[TT:‏ . و اسلا من قَبللك ين رَسُولٍ إلا د نوجى نَ إِلَيْهِ أنه لآ إلَنه إلا أكأ 


2-96 


5 0 30 3-3 ا 5 e ٤‏ 
ادون @) [الأنبياء].. (يتزل الْمَلْتيِكَة بألزوح ي مرو على من يَشَآءٌ من عِبَاذِهَ أن ' 


le 


أنذِرُوَا أنه لآ اله إل أا فاون ©) [السل]. ‏ 


: 
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ولا أظن عاقلاً يقول: إن الأمم السابقة وأنبياءها كان عندهم علم عن علي وأهل 
البيت. بل هذا كلام المجانين! 


ومح - الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجحات #* 


وما أفسد أستدلاله بهذه الآية: (وَسْكَلٌ من رسلا من قَبَلكَ مِن رُسَلئَا) [الزعرف:ه؛] فهو 
يقتطع من التصوض ما يريده ويذر الباقي» ويحرف بذلك كلام الله ومراده ولا أجد له 
مثلاً إلا كالذي يحتج على تركه الصلاة بقوله تعالى: (قَوَيْلَ لَلمُصَلَيرَتَ (2) [الاعرن] ولا 
يكمل الآية» وإليك تام الآية» قال الله تعالى: (وَسْكَلَ مَنْأرَسَلنَا من قَبَلكَ يِن ذَُسْلعَآ أجَعَلْنَا 
مِن دون آَلرحمينٍ اله ُعدُونَ 22 [الزعرف] فهذا هو تام الآية» وفيه بيان المراد من 
السؤال» وهو القضية العظمى التي بعث الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب» ألا وهي 
عاد اله وعد لا شريك له. لكن هذا الرجل يحرفها ويجعلها موالاة علي وأهل البيت» 
فأين ملین هذا؟! ا 
٠‏ ۰ وکل ما ذكره في الحامش (57/79) تخريجًا لقوله إنم) هو كذب لا شك في ذلك» لذلك 
تراه قدساقه بشكل مبهم جدًا ولم يذكر أي موضع له» كغزوه لأبي نعيم في (الحلية)» 
وكتاب الحلية في أحد عشز مجلدًا فضلاً عن احتواءه الصحيح والمكذوب» فكيف يصح مثل 
هذا التخزيج؟ ولا شك في بطلا أي أثر أو حديث في تفسير الآية بها ذكره؛ لما قدمنا من 
“سياق الآية وتمامها. . ش 

واجعل هذا نموذجًا لك لتأخذ فكرة عن طبيعة استدلالاته التي ادعى أنها (بدليل لا 
يترك خليجة» وبرهان لا يدع وليجة) كا قال في مقدمة كتابه (ص:٠۴)»‏ ولم يكتف بذلك» 
بل قال: (وعنيت بالسنن الصحيحة» والنصوص الصريحة) ولا أظنه يعني إلا كتابا آخر غير 


هذاء فلم أجد في كتابه هذا أيّ رائحة لما يقول. 
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٠‏ ل 


وأما استدلاله بقوله تعالى: (وَإِْ أَحَدَ رَبك ينبي ءام ن طْهُورِسِر درم دهم 
ل یالت برک الوا )€ [الاعراف: :3 فأبطل من سابقه» آلا ترى قوله: لشت ` 
َة فَالُوابَْ) (لاعراد:۱۷۲] فلم يذكر فيه نييًا ولا وليًا ولا أميرّاء فهو ميثاق التوحيد 
خاصة -كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية"- ويؤيده أنه قال بعده: (أَوْتَقُولُوَا ا شرك 
اوا من قبل ونا ذُرَيّةٌ ين َعَدِهِحٌ) [الأعراف:+17] فهو الميثاق الذي أخذه الله على بني 
آدم جميعًا لتوحيده خاصةء حتى إنه ليس فيه ميثاق النبوة -كما قلنا- فكيف بيا دونها ما 
يزعمه هذا الموسوي عن ولاية علي وأهل البيت؟! 

وقوله في الامش (37/70): (يدلك على هذا حديئنا عن أهل البيت في تفسير 
الآية)اه. لا أراه يعني إلا ما ذكره سلفه ابن المظهر الحلي وعزاه للفردوس -وهو كتاب 
الديلمي- عن حذيفة قال: قال رسول الله 6[: (لو يعلم الناس متى سمي .علي أمير 
المؤمنين ما أتكروا فضلهء لبق أمير المؤمنين وآدم بين الروح وا الجسد» قال الله: (وَإِذْأَحَدَ 
رَبك مِنْ بن ءام من ظُهُورِمِمْ ُرَم أده عل شیہم الست رو ریک كم قالوا ب 
[الأعراف:19/1] قالت الملائكة: ہلیء فقال تعالى: آنا ربكم ومحمّد نبيكم وعلي ا كم) اھ. 

قال شيخ الإسلاه"©: (فالجو اب منع الصحة» بل هو كذب باتفاق أهل المعرفة 
والنقد)اه. قلت: والكذب واضح من سياقه ومن تحريف الآية وتحميلها ما ليس فيها 
وهذه الآية من الآيات التي يزعم علماء الشيعة أنها محرفة وأن لفظها: (ألست بربكم ومحمّد 
0 علي أميركم)”". 
(۱) المنتقى (ص:580). (۲) المنتقى (ص:586). 


(۳) راجع مواضع التحريف التي أشرنا إليها في كناب الكاقي وتفسير القمي ي مقادعة كاين ا 
لاحي كا ب لحر لاك زان لو روت 
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وإضافة إلى الوجه المتقدم في رد احتجاجه بهذه الآية قال شيخ الإسلام: (وأيضًا فإن 
الميثاق أخذ على الذرية كلهاء أفيكون علي أميرًا على الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد 
وهذا كلام المجانين» فإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق الله عليّاء فكيف يكون أميرًا عليهم؟ 
وغاية ما يمكن أن يكون أميرًا على أهل زمانه؛ أما الإمارة على من خلق قبله وعلى من خلق 
بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول ولا يستحي مما يقول. 

ومن العجب أن هذا ال حار الرافضى هو أحمر من عقلاء اليهود الذين قال الله فيهم: 
مَل الذين خُمّلُوا آلرردة د ٿم لم يلوا كَمَلٍ لْحِمَارٍ حمل أَسَقَاوًا) [الجمعة:0] والعامة 
معذورون في قوهم: الرافضي حار اليهودي» والعاقل يعلم أن هذا وأمثاله باطل عقلاً 
وشرعاء وإنها هذا نظير قول ابن عربي الطائي وأمثاله: أن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله 
من مشكاة خاتم الأولياء الذي خلق بعدهم بدهور فغلو هؤلاء في الولاية كغلو أولئك في 
الإمامة)اه. 
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قوله: (وتلقى آدم من ربه كلمات التوسل مهم فتاب عليه) وقال في الحامش (۳۱/ 717): 
(أخرج ابن المغازلي الشافعي عن ابن عباس قال: سئل النبي 4# عن الكلمات التي تلقاها 
آدم من ربة فتاب عليه» قال سأله بحق محمد وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين فتاب عليه 
وغفر له 1 هذا هو المأثور عندنا في تفسير الآية)اه. 

قلت: هذا حديث مكذوب موضوع. ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) )715/١(‏ 
من طريق الدارقطني في إفراده» قال الدارقطني: 

(تفرد به حسين الأشقر راوي الموضوعات عن الأثبات» عن عمرو بن ثابت» وليس 
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وعزاه للدارقطني أيضًا الكناني في (تنزيه الشريعة) »)٤۱١/١(‏ والحديث و 
السيوطي في (الدر المنثور) )١417/١(‏ ولم يحكم عليه بثيء لكنه عاد وحكم بوضعه وكذبه 
في (اللالئ المصنوعة) (۱/ 5 .)5٠‏ وساق له الكناني في (تنزيه الشريعة) (۱/ 396) إسنادًا 
آخر من طريق محمّد بن علي بن خلف العطار عن حسين الأشقر» وعزاه لابن النجارء وهو 
لا يغني شينًا فا زالت آفته في حسن الأشقر» ومحمّد بن علي بن خلف العطار أتهمه ابن 
عدي بالوضع وقال: البلاء عندي في هذا الحديث منه لا من حسين. كا في (لسان الميزان). 

وقال شيخ الإسلام بعد تكذيبه لهذا الحديث”": (فأمًا الكلمات فقد جاءت في القرآن 
مفسرةً في قوله تعالى: (قالا رتا امتآ أُنفْسّكا إن َر تَغفِرْ لكا وَتَرَحَمْنَا لَدَكُونن مِنَ 
آَلْخَسِرِينَ ع [الاعراف] ومن المعلوم أن من هو دون آدم من الكفار والفساق إذا تاب 
ين الس سن لوه ونبينا ما أمر أحدًا في 
توبته بمثل هذا الدعاء) اه ٠‏ ا 


قوله* وما كان الله ليعذيهم وهم أمان أهل الأرض ووسيلتهم ا 

قلت: أما قوله: (وما كان الله ليعذيهم) فهو إشارة منه إلى قوله تعالى: :تاكارك 
الله يعدبم و ونتف وَمَا كارب الله معذيع بهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ 20 الأنفال] ولا دلالة في 
الآية -ى) هو واضح- على ما ادعاه» فقد جعل الله سبحانه المانع من التغذيب أولاً هو 
وجود الرسول تبك حيًا بين ظهرانيهم» وثانيًا: هو الاستغفار» وليس فيها ذكر لأهل البيت 
كا هو في نظر العقلاء. وأما قوله (وهم أمان أهل الأرض ووسيلتهم إليهم) وما نقله في 


الهامش (۳۲/ 1۷) عن ابن حجر الميثمي في الصواعق المحرقة» فإشارة منه إلى حديث 


(۱) المنتقی (ص:۹٥٤).‏ 
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(وأهل بيتي أمان لأمتي...) وقد تقدم استشهاد هذا اشرق به» وردنا عليه عند الكلام 
على الهامش )١7(‏ صفحة (07) من المراجعات وبينا هناك كذبه ووضعه. وقد تعمد هنا 
عدم نقل كلام ابن حجر بنصه» بل تصرف فيه بها مبواه» وإليك نص كلامه في نفس الموضع 
الذي ذكره صاحب المراجعات: (وفي ذلك أحاديث كثيرة يأتي بعضها ومنها النجوم أمان 
لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأمتي» أخرجه جماعة كلهم بسند ضعيف وفي رواية ضعيفة 
أيضًا: أهل بيتي أمان لأهل الأرض...) اه. 

قوله: (فهم الناس المحسودون الذين قال لله فيهم: (اَرَْسْدُونَ الاس عَلَىْ مآ 
اتهم اله ين فَضْل4ِ) [الساء:؛ه]. وهم الراسخون في العلم الذين قال: وة 
ألْعِلِمِيَقُونُونَ دَامَئّا) [آل عمران:۷]. اه. | ظ 

قلت: .انظر إلى تقطيعه الآية واستشهاده ببعضها دون بعض؛ فتهام الآية الثانية: 
(وَاَلتسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا پهِے) [ال عمران:۷] وسياقها معلوم. 

وما ذكره من استشهاده بهاتين الآيتين لا يدل على مطلوبه» فنحن لا نكر شموها لأهل 
البيت -علمائهم - ولكن أين الدليل على تخصيصها بهم دون غيرهم ولفظها عام؟ والآية 
. الأولى أتبعها الله سبحانه بذكر نعمته على آل إبراهيم فقال: (أَمْححَسَدُون الاس عَلَىْ مآ 
اتهم آله ين قصلي فقَدٌ دَاتَيَئَآ ءال إت رهم اكب وليك وَءَاتَيِتَهُم ملگ عَظِيمًا © 
فَمِجُم من َامَنَ بيه وَمِبْم من صد عن وک َم سَعِيرَا () [الساء] فإن كان يدعي أن آل 
إبراهيم هنا هم آهل البيت فقط نغص عليه ذلك قوله تعالى: (قَّمُِم من دَامَنَ بي وَمِجُم من 
صد عد ار اا راي E‏ برص ارد 
يقول في ذلك؟ 
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لكن هذا الموسوي إنما يستدل على تفسيره هذا بقول جعفر الصادق الذي أخرجه محمّد 
بن قرت الي وق تقد ان عا رخال كاه هذا عل رهن إا جر الاق 
في تفسيره هذه الآية» فهم محتاجون في ذلك إلى أمرين: الأول: إثبات صحة ذلك عن جعفرء 
والثاني: إثبات صحة قول جعفر هذا في نفسه»ء وأنى لهم ذلك في كلا الأمرين؟! 

ولا يغرّنّك قوله في الامش /۳٤(‏ 1۷): (أخرج ثقة الإسلام محمد بن يعقوب بسنده 
الصحيح) فإنّه من الكذب الذي يستحي منه العقلاءء وقد قدمنا في تعقيبنا على كلامه في 
الحامش /١5(‏ 57) ما في هذا اللفظ من المبالغة والكذب» وبينا حال الكليني هناك» إضافة 
إلى التفصيل. في ذلك في مقدمة كتابنا فراجع ذلك. . ثم إن هذا قول جَعقر الضادق؛ فلا 
يلزمنا الحجة أبدّاء وهو استدلال بمو ضع النزاع فلا يصح. ض ش 

أما قوله في الامش (77//77): (كما اعترف به ابن حجر حيث عد هذه الآية.:) فهو 
من المخالطة الشنيعةء إذ كل من قرأ كتاب ابن حجر هذا الصواعق المحرقة؛ علم أن منهجه 
فيه ذكر جميع الأقوال والأدلة واستقصاؤهاء بغض النظر عن صحتهاء وانطباقها على 
المطلوب» ألا تراه يضعف أحيانًا بعض الأدلة التي يذكرها ويردهاء مثل تضعيفه لحديث: 
(أهل بيتي أمان لأمتي. ..) المتقدم ذكره في الفقرة السا بقة» ومثل تضعيفه لقول علي خاس : 
(نحن النجباء...) الوارد في الامش )٠١(‏ صفحة )٤۷(‏ من المراجعات» وغيرها كثير» 
ناهيك عن الأدلة التي لا يذكر إسنادها ولا يتكلم بشيء عن صحتها وثبوتها: 

وما سوى ذلك من الآثار عن جعفر الصادق أو محمد الباقر ليس فيه دليل يلزم به آهل 
السنة؛ على فرض ثبوت صحته عنهم؛ كما قلناء وله الحمد. 

قوله: وهم رجال الأعراف الذين قال: وغل العاف رال 121001 


.]٤١:فارعألا[‎ 
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قلت: استدلاله بهذه الآية من أفسد الاستدلالات» ذلك أنه يحط من قدو علي خسف 
وأهل البيت حين يقول: : نهم هم أصحاب الأعراف» فالأعراف جمع عرف وكل مرتفع عن 
الأرض عند العرف يسمى عرقاء کا قال ابن جرير .)١717/4(‏ وأصحاب الأعراف 
اختلفت عبارات المفسرين فيهم ومن هم» لكنها ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم » فجعلوا هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة 
بفضله ورحته إياهم» وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث المرفوعة إلى رسول سز 
مثل ما أخرجه ابن جریر(۸/ ۱۲۸)» وأبو بكر بن مردويه» وابن آي حاتم“ والبيهقي في 
(البعث والتشور) (١١۱)ء‏ من طرق وإن كان في أسانيدها ما فيها لكنها أحسن حالاً مما 
يستشهد به هذا الموسوي. وقد نص على هذا المعنى في أصحاب الأعراف ابن عباس 
وحذيفة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث بن نوفل ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير 
وغيز واحف من انلقن والأخلف رجهم الله أجعين قيا أخرجه الطبري (118-1719//8): 
وابن أي حاتم" والبيهقي في البعث والنشور (108 3١4‏ ۱۱۹۱۱۸۱۱۰ ۱۲۰)» 
وذكر آثارًا أخرى» السيوطي في الدر المنثور (۳/ ..)5775-1471١‏ وهناك أقوال أخرى لكنها 
مرجوحة. مثل من قال: انهم ملائكة» أو إنهم أنبياء أو إنهم علماء صالحون أو إنهم من الجن 
وغير ذلك» لكن الصواب هو القول الأول» وليس هناك ذكر لما زعمه هذا الموسوي أبدًا. 

ثم إن سياق الآية ما يؤيد القول الأول الذي ذكرناه قال الله تعالى: (وَبِيَجُمَا جارج 
وَعَلى الأغرافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ گلا ينُم ادوا اب ية أن سَلَمْ عَلَيْكُمْ' لز 
يَدخْلُومَا وَهُمّ يَظْمَعُونَ ©©» الاعراف] (وَإذّا ضرفت أَبَمَ رُم ِلقَآء سس آلتار قالوا 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۱۹/۲)» الدر المنثور (۳/ 471 -478). 
(۲) ابن كثير (۲/ ۲۱۷). 
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رتا لا تجلا مَمْ آلْقَوَمٍِ آَلظَِّينَ () الاعراف] فهم إذَا لم يدخلوا الجنة بعد وهم 
يطمعون في دخوها ويستعيذون بالله من النار» فقط نجتهم حسناتهم من النار وقضرت بهم 
عن دخول الجنة.. وواضح من سياق الآيات تلك أن من هم في الجنة في تلك الساعة» وهم 
الذين ذكرهم الله 8# قبل ثلاث آيات من هذه الآية فقال: (وَبَرَعْا مَا ف صدُورِهِم هَن غِلٍ 
E‏ ب وَقانُوا آَم ب لی هدنا لهذا وََا ا دى لول أَنْ هدنا 
آله لَقَدَ جا عت وسل ريڪا بات ونودو أن يكم جه أور نْمُوهَا يما كُشْر تَمْمَلُونَ @) 
[الأعراف] هؤ لاء خير وأفضل من لم يدخل الحنة بعد وإن كان سيدخلها بإذن الله فالسبق 
إلى الجنة دليل على الأفضلية» ألا ترى أن الرسول بار هو أول من يمتح له باب الجنةء كما 
ثىت ذلك في أحاديث متواترة» وأمته أول الأمم دخولاً؟ فلو صح ما ادّعاه من أن عليًا 
وأهل البيت هم أصحاب الأعراف» وأنهم في تلك الساعة لم يدخلوا الجنة بعدء وقد دخلتها 
أمم كثيرة» فهو بهذا ينتقص من مرتبتهم ويحط من قدرهم -كا أسلفنا- وهذا ما يفعله 
الجهل بأصحابه. 

قال القرطبي (۷/ :)۱١١‏ (وقال ابن عطية: واللازم من الآية ان على الأعراف رجالاً 
من أهل الجنة يتأخر دخوهم» وتقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين) اه. ظ 

وبعد أن قررنا من هم أصحاب الأعراف فيا بينا ثبوته عن الصحابة والتابعينء 
ورددنا ما سوى ذلك فهذا أوان الكلام على ما زعمه هذا الموسوي فيا ساقه في الحامش 
/٥(‏ 1۷) فنقول: 

أما قول ابن عباس الذي زعمه من تفسير الثعلبي فهو شبه الريح لم يبين مخرجه ولا 
إسناده ولا موضعه» وأنى له ذلك وهو لم ينقله من نفس التفسير! هذا مع معارضته لما ثبت 
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من قول ابن عباس نفسه فيا أخرجه الطبري والبيهقي وغيرهماء ما أشرنا إليه قبل قليل» 
ونحن نذكر إسنادًا لما ننسبه إلى ابن عباس لا كا يفعل هذا الموسوي» خصوصًا وقد مر بنا 
التنبيه على تفسير الثعلبي هذا. 

وأما قول علي وقول سلان الفارسي حفط اللذان عزاهما للحاكم» فتلفيق واضح 
لكل من راجع (مستدرك الحاكم) عند تفسير هذه الآية» وهو لا يستحي من مثل هذاء 
فليس عند الحاكم أي من ذلك ولا شبيهه؛ لذا تراه لم يذكر موضعًا في ذلك. 

بل كل ما عند الحاكم أن روى (۲/ ۳۲۰) بإسناده عن حذيفة قال: (أصحاب 
الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئلتهم عن الجثف فإذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحجاب النان قالوا: رينا لا.تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينها هم كذلك إذ 
طلع عليهم ربك» ققال: قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم). قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فأين هذا مما ادعاه هذا الموسوي؟ أهذه هي أمانته في 
النقل؟ أبمثل هذا يصبح الرجل إمامًا؟ فمن فعل مثل هذا -وهو كثير- لا يستبعد منه أن 
يختلق هذه المراجعات من أساسهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. ظ 

وها هو الحاكم الذي يعول عليه هذا الموسوي وأشباهه كثيرّاء يروي في تفسيره هذه 
الآية ما يدحض حجتهم ويؤيد ما ذهبنا إليه قبلا ولله الحمد والمنة. 

ثم باقي ما جاء في هامش هذا الموسوي نقله من الصواعق المحرقة» فليس له فضل فيه. 

وقبل: الكلام على ما أورده تفصيلاً أحب أن أذكر بمنهج ابن حجر الميثمي في 
صواعقه» فلم يلتزم هو الصحة إطلاقًا وم يدع ذلكء بل ربا يضعف هو نفسه ما يورده 
هناك فعلى هذا لا يكفي للإحتجاج با يورده ابن حجر هناك مجرد ذكره» بل .بد من 
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معرفة إسناده وخرجه» ومن ثم ثبوته حتى يصح الاحتجاج به» وهو أمر معدوم هنا 
بالكلية» مع ما تحقق لنا من كذب تلك الأحاديث التي ساقها ابن حجر هناك ونقلها هذا 
الموسوي في هذا الهامش» وإليك التفصيل: 

أما حديث الدارقطني الأول الذي فيه كلام علي خش للستة الذين جعل عمر الأمر 
شورى بینهم» وهو حديث طويل» فقد أمكننا معرفة خرجه وإسناده» إذ ذكره ابن عراق 
الكناني في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (۱/ 7094-1704) وساقه بطوله من حديث أبي الطفيل 
عامر بن واثلة الكناني قال: (كنت على الباب يوم الشورى» فارتفعت الأصوات بينهم» 
فسمعت عليًا يقول... وذكره). وعزاه للعقيلي في الضعفاء من طريق زافر بن سليهان عن 
رجل الحارث بن محمّد» قال: وشيخ زافر لا يُدرى من هوء وكذا الحارث بن محمد قال 
العقيلي: ورواه حمّد بن حميد الرازي فقال: ثنا زافرء ثنا الحارث بن محمّدء وأسقط الرجل 
المبهم» وهذا عمل ابن هميد ولا أصل هذا الحديث عن علي. . اه. وقال ابن الجوزي: زافر 
مطعونٌ فيه» ثم إنه رواه عن مبهم» ولعله الذي وضعه. 

ثم الحديث الذي أشار إليه ابن حجر -ونقله الموسوي في هامشه- فقال: معناه ما رواه 
عنترة عن علي الرضا أن النبي تا قال له: يا علي! أنت قسيم الجنة والنار.. فلم يبين من 
أخرجه؛ وم نجده في أي من الكتب» ونحن نسأل هل يمكن أن يصح ويوجد مثل هذا 
الإسناد: (علي الرضا عن النبي #)؟ فعلي هذا هو ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب» من كبار الطبقة العاشرة مات سنة ثلاث ومائتين وم 
يكمل الخمسين -كا في ترجمته من التهذيب والتقريب- وعلى هذا يكون قد ولد بعد وفاة 


النبي ر يني بهائة وثلاث وأربعين سنة تقريبًاء فهل هذه هي أسانيد الشيعة؟! 
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بقي الحديث الأخير الذي ذكره ابن حجر-ونقله هذا الموسوي أيصًا- أن أبا بكر قال 
لعلي يت : سمعت رسول الله يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له عل الجواز.اه. 

وقد ذكره ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) »)777/١(‏ وعزاه للخطيب البغدادي 
ون ظريق عدر بن اهل قل قول الخطيب: هذا من عمل القصاص» وضعه عمر أو 
وضع عليه اه. وعمر بن واصل هذا ذكره الذهبي في (الميزان) وقال: اتهمه الخطيب 
بالوضع اه. فالحديث إذا موضوع مكذوبء وقد عده من الموضوعات أيضًا كل من ابن 
الجوزي في (الموضوعات) (١/۳۹۸)ء‏ والسيوطي في (اللالئ المصنوعة) /١(‏ ۱۹۷)» 
والشوكاني في (القوائد المجموعة) )۳۸١(‏ وذكروا له أيضًا ألفاظًا أخرى في معناه كلها 
موضوعة مكذوية مردودة؛ مثل: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ونصب الصراط على جسر 
جهنم لم يزه أحدٌ إلا من كان معه براءة بولاية علي) ومثل: (على الصراط عتبة لا يجوزها 
أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب) فقبّح الله من وضعها! 

قوله: (ورجال الصدق الذين قال فيهم: (ينَآلْمُؤْميِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَمَدُوا آله 
عله فَِتهُم من كی َيه وتچم من حطر وما دلوا ريلا و) [الاحزاب) اه.. 

قلت: لا شك في دخول علي خث وأهل البيت في هذه الآية كدخول غيرهم من 
الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثان وآخرين» فلفظها عام لا ينبغي لأحد تخصيصه حتى 
بسبب نزوطاء حسب القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فحتى وإن صح 
ما ادعاه هذا في سبب نزوها لا يمكنه قصرها عليهم دون غيرهم» أقول هذا وأنا لا أشك في 
عدم صحة ما ادعاه في سبب نزولهاء وهذه كتب أسباب النزول ككتاب الواحدي الذي 


نقل منه الكثير» وكتاب السيوطي» تذكر سببًا غير ما ذكره هذه الآية» وهو أصح سندًا 
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وأقوى ثبوثًا وعليه اتفاقهم لكنّه حين رأى فيها ما رأى أعرض عنها إلى قصة لا يعرف 
سندها ولا صحتها. 

فقد أخرج الإمام أحمد (۳/٠١۲)ء‏ والبخاري (2)7/5 ومسلم(۳/ ١١١٠)ء‏ 
والترمذي /٤(‏ 171-171): وابن جرير (۲۱/ »)١54‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۱/ ۱۲۱)» 
اانا والواحدي في (أسباب النزول) (ضص:20)177:67756 سبب 
نزول هذه الآية» وأنها نزلت في أنس بن النضر -عم أنس بن مالك- خفشة حين استشهد 
يوم أحد. 

وما نقله في الامش (7”5/ 78) عن ابن حجر من الصواعق المحرقة من قول علي اسف 
فلا يعتبر دليلاً؛ لعدم معرفة محرجه وإسناده ولا صحته. فنحن لا نحتج بمثل هذا أبدّاء 
وهو ما نبهنا عليه قريبًا من منهج ابن حجر في كتابه ذاك: وأنه يذكر جميع الأقوال في المسألة» 
لذا فذكره لها لا يُغني في ميزان الحق شيًا دون معرفة إسناده وصحته» وهو أمر لا قل لهذا 
الوشوى بهو ايد لله. ثم إن الآية حتى وإن ثبت مأ قاله فيهيا لا دليل فبها إطلاثًا عل 
مطلوبه من إمامة علي» وأهل البيت دون سواهم» فليس فيا سوى وصفهم بالصدق فيا 
عاهدوا الله عليه؛ أين هذا من الإمامة؟ أيقتضي وصف إنسان بالصدق 3 عي أن يكون 
إماما على غيره؟ هذا قول تعجزه الأدلة على مطلوبه الفاسد فيتذرّع لذلك بشتى الذرائع» 
وإن كانت واهية. ظ 

بقي من تعليقه في الحامش (۳۹/ 1۸) عزوه سبب نزوها الذي ادعاه للحاكم من طريق 


عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن علي. 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ )٥‏ الدر المنثور (0/5//5). 
(۲) وانظر كذلك أسباب النزول للسيوطي (ص:171١).‏ 
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هذا ما أظهره لنا من إسناده وهو لوحده كافٍ في رد الحديث وبيان ضعفه» إذ إن فيه 
ثلاث علل: ٠‏ 

الأولى: عمرو بن ثابت هذا هو الكوفي» قال الحافظ في التقريب: ضعيف رمي 
بالرفض. وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عنه فإنّه كان يسب السلف. وقال ابن معين: هو غير 
ثقة. وقال النسائي: متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون.. 

وهو إلى ذلك متهم بالرفضء فلا يحتج به في شيء من فضائل علي» كما هو المقرر في 
(المصطلح). 

الثانية: أبو إسحاق المذكور هو السبيعي المعروف» وهوثقة لكنّه اختلط بآخره -كما في 
الثيلاين ور وعموو ين كايث البق الد عن اعد عه ف اااي لان متا عه 
جداء فين وَفَاتيْهها ثلاث وأريعون سنة. 

الثالثة: تتعلق بأبي إسحاق السبيعي أيضًاء فهو إلى حاله السابق مدلّس» وقد عنعنه 
(عن علي) فلا يطمئن لروايتهء خصوصًا وأنه لم يثبت له سباع من علي نه -كا في 
التهذيب- وإنما رآه فقطء إذ إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان خنحك. فذلك يعني أنه 
حين مات علي خفنت کان عمره أقل من سبع سنين. ۰ 

هذه ثلاث علل لا أظهره فقط من إسناد هذا القول» وكل واحدة منها: تكفي لردّ 
یت يغازقه عر کف اذا امیت ی ادرا لقرل حا امح ورات 
وأكثر طرقًا؟ لا شك في رده وإبطاله. ظ 

ثم رجعت إلى (مستدرك الحاكم) في تفسير هذه الآية لعلي أجد ما ادعاه هذه الموسوي. 


فلم أجده هناك أبدّاء وليس عند الحاكم في تفسير هذه الآية سوى حديث طلحة خيلعك بأنه 
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ثمن قضى نحبه-أي طلحة- وهوالذي رواه غير الحاكم أيضًا كالطبري وابن أبي حاتم وكذا 
الترمذي. ومما يؤكد عدم وجوده في (المستدرك) أيضًا أنه م ينقله من المستدرك بل من تفسير ش 
(مجمع البيان) الذي أشار إلى الحاكم وذكر الإسنادء و(مجمع البيان) ليس من كتب أهل 
السنة حتى يحتج بها فيه الموسوي على أهل السنةء بل هو من كتبهم هم لإمامهم أي علي 
الفضل بن الحسن الطبرمي؛ ولم يتيسر لي الرجوع إليه وإن كان هذا لا يعنينا؛ فاللازم أن 
يحنج هذا الموسوي على أهل السنة بها في كتبهم هم كما زعم في مقدمة مراجعاته» وإن كان 
الاحتجاج حاصل برواية الحاكم فنحن نسأل أين روى ذلك الحاكم؟ فليس هو في 
مستدركه» وعلى كل حال فالإسناد الذي ساقه كافٍ لرد الحديث -كا بيناه- إن صح زعمه 
بإخراج الحاكم لذلك» الله ولي التوفيق. ٠‏ 

قوله: (ورجال التسبيح الذين قال الله تعالى: سبح لَه فبا بالْعْدُو وَالآصَالٍِ © 
رجالا توم روآ ب عن درآ وإقا الله وما آلركؤة افون َم قلت يد 
الْقَلُوب وَالأَتِضرٌ جم »4 [النور]» وبيوتهم هي التي ذكرها الله كك فقال: (فى بيو أَذِنَ آنه 
أن تَرْقَعَ وَيُذْ كر فبا أآَسْمُدُ) [النور::]) اه. ئ 

قلت: استشهاده هذا ينبغي له أن يجعله استشهادًا واحدًا لأا آية واحدة» وهي قوله 


تعالى: (فى یوان آل أن ترْقَعَ ويد َر فا آَسْمُهء يُسَبَحُ ل فما بالْعدُوَ وَالآصَالٍ @ 


وك م ری أ e‏ كت ا ر وز ےد ا م* 
ِجَال لا تلم تر ولا بيع عن كال َا مِالصّلَة ويآ آلرگوة حََافُونَ يَوْما تَعَعلْبُ فيه 
انلوب وَالأبَصَرٌ)» تالنور] وفيها أثر واحد وهو ما ذكره في الامش (۳۸/ 1۸) في سبب 


<- 
03 


نزول قوله تعالى: (وَإِدَا رَأَوَأ تجترَةٌ أو ها أَنقصُوأ ليا وَتَرَكُوكَ قَآيَمَا) [الجمعة:١١]‏ ولا أدري 


من أين نقله ولم يُشِر هو حتى إلى مصدره مما يؤكد الريبة فيه خصوصًاء وإن لا تعلق أيدًا 
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بين الحادثة التي جرت يوم الجمعة -ك)ا جاء فيه- وبين قوله تعالى: سبح لَه فيا بالْغْدُوٍ 
وَآلآَصَالٍ هم جال لا تلهيبح) (انرر] الآية ولا أظنه إلا من تصرفه بالنص. 

ولا عبرة بعزوه ذلك إلى مجاهد وابن عباس فاه لا شك في كذبه» ألا تراه قد عمّى على 
مصدره فلم يذكره» وهذه كتب التفسير وأسباب النزول التي تحكي عن ابن عباس ومجاهد 
خلاف ما قاله كما سنبینه.. ش 

والضجيح في سبب نزول قوله تعالى: (وَإذًا أا رة أو هوَا آَنفَصُوا إلا وتَركُوكَ 
اب [الجمعة:١1]-‏ وهي الآية التي ذكرها الموسوي في الهامش r۷)‏ 4 ما أخرجة 
الإمام ا (۳/ (FY‏ والبخاري »)۱١/۲(‏ ومسل 0 © والترمذي »)۲٠١ /٤(‏ 
وابن جرير (۲۸/ ۰1۷ 38): والحافظ أبو عل" والواحدي (ص:۳۲۰-۳۱۹)ء وعزاه _ 
السيوطي في (الدر المنثور) (۸/ 1180) لسعيد بن منصورء وابن سعد وابن أبي شيبة» وعبد 
الرحمن» وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي» من طرق عن جابر بن عبد الله قال: بينها نحن 
نصل مغ التي كف إذ اقبلت عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي از إلا 
اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية: (وَإِذَا روا تجترة أو هُوًا آنفضوا إِلْهَا وَتركوك قاب 
[الجمعة:١١].‏ 

وقد جاء التصريح بتسمية بعض الاثني عشر هؤلاء بأن فيهم (أبا بكر وعمر) عند 
مسلم والترمذي وأبي يعلى والواحدي والآخرين الذين عزاه السيوطي إليهم» وهذا يبين 
لك التحريف الذي قام به هذا الموسوي أو من اعتمد عليه» فحذف من الرواية أبا بكر 


وعمر ووضع بدلاً من ذلك عليًا والحسن والحسين وفاطمة. 


.)۳۹۷ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وهناك روايات أخرى في تسمية هؤلاء الاثني عشر ذكرها ابن حجر في (فتح الباري) 
(29/5) وليس في أي منها -حتى الضعيفة- ذكر لما ادعاه هذا الموسوي هناء فقن ْ 
الروايات تقول أن منهم جابرًا راوي الحديث» وبعضها تذكر سائًا مولى أي خا 
وبعضها الخلفاء الأريعة. وابن مسعودء وبعضها تذكر العشرة المبشرة وبلالاً وابن مسعود» 
وأصحها إسنادًا تلك التي تذكر أبا بكر وعمر وجابرء والمهم أن ليس هناك ذكر للرواية 
التي اخترعهاء وقد استقصى السيوطي في (الدر المنثور) (۸/ 179-11) هذه الرواية ما 
صح منها وما لم يصح» وليس في أي منها ذكر للحسن والحسين وفاطمة شت والحسن 
كان عمره ماني سنوات حين توفي رسول الله ## والحسين ست سنين» وهذه الآية نزلت في 
عهد متقام في المدينة» وعلى أبعد الاحتمالات قبل فتح مكة الذي كان سنة ثان للهجرة» 
ومعنى هذا أن عمر الحسن -على أبعد الاحتمالات- حين نزوها كان أقل من خمس سنين» 
والحسين أقل من ثلاث فلا يمكن أن يكونا شهدا تلك الواقعة لكن الصحيح آنا نزلت 
قبل أن يولد الحسن والحسين أو ولد الحسن لبضعة أشهرء أما فاطمة فة فلم ينقل أنها 
كانت تشهد الجمعة مع رسول الله 198 ولا خيرها من المؤمناتء ثم إن لفظ الآية التي ادع 
نزوها في ذلك- وهي التي ذكرها في المتن دون الهامش وليس فيها ذكر الجمعة- لا يحتمل 
شمول فاطمة جنضاء إذ قال الله تعالى: (رِجَا للا لوم رة بيع [لنور:»5] فلا يمكن 
دخول فاطمة في لفظ (رجَالٌ). ظ 

وقد ذكر السيوطي في (الدر المنثور) فيا ذكر من الروايات رواية ابن عباس في سبب 
نزول هذه الآية بلفظ قريب مما هو في الامش (1۸/۳۷) لكنّها ليس فيها ذكر لعلي ولا 
الحسن ولا الحسين ولا فاطمةء وعزاها لابن مردويهء لكن ضعفها الحافظ في 
(الفتح) (۲/ ۳۸٥)ء‏ وأخرى عن ابن عباس أيضًا عند عبد بن حميد» وثالثة عند البزارء 
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ونقل السيوطي (۸/ )١177‏ عن عبد بن حميد قول مجاهد في هذه الآية بها بخالف ما ادعاه هنا 
في الحامش. . ش 

أما الأثر الذي ذكره في الحامش (194,/78) في قوله تعالى: (فى بيس أن أله أن رقع 
وَيذْكَرٌ فا شمه بسح لَه فيا بِالْعدُوَ وَآلآصَالِ ي) [لتور] فقد عزاه للثعلبي في 
تفسيره» وما صنع شيئًا؛ لعدم معرفة إسناده ومقدار صحته وإلا ليسق لنا إسناده إن كان 
صادقاء بل وجوده في تفسير الثعلبي وحده مما يؤكد الشبهة فيه ويمنع من قبوله دون معرفة 
إسناده؟ لما أسلفنا من حال الثعلبي في تفسيره» وأنه حاطب ليلء وما أكثر الموضوعات فيه 
التي بينها ونبه عليها أهل العلم بالحديث ولا أظن هذا الأثر الا واحدًا منهاء ولا أراه نقله 
إلا من سلفه ابن المطهر الحلي» الذي رد عليه شيخ الإسلام فقال": (والحديث كذب بلا 
ريب). وهذا الحكم لا يسعه رده ولا أحدًا على مذهبه إلا أن يسوق لنا إسناده ويبين لنا 
صحته» ثم إن لفظ الآية: (رجَالٌ) يمنع من حمله على علي وفاطمة وحتى على علي وحده؛ 
أما إذا أريد ان الآية تشملهم فهذا صحيح» وهو كذلك في الآية السابقة أيضّاء فآل علي 
نينت : هم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وهم من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الصحابة وآل 
البيت أجمعين» وأيضًا هي لا تدل على أفضليتهم على غيرهم وتقديمهم في الإمامة حتى وإن 
كانت خاصة بهم فكيف وهي تعمهم وتعم غيرهم کا أسلفنا؟ 

وحتى لفظ الخديث الذي ساقه ليس فيه دليل على الأفضلية؛ قصارى ما فيه دليل على 
الفضل لا الأفضليةء > فلم يقل: إن الآية بهم وحدهم» ولم يقل: إن بيتهم أفضل البيوت» 


' .)56 ٠ (ص:‎ ىقتنملا)١(‎ 
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بل قال: (من أفاضلها) وهذا يقتضي مشاركة غيره له في هذه المنزلة» وهذا كله على 
فر ض صحته. 

وإن مما يرد عليه احتجاجه ببذه الآية ما ثبت من تفسير البيوت هنا بالمساجد, قال ابن 
تيمية”': (باتفاق الناس). قلت: وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
غد فيا أخرجه الطبري (۱۸/ )٠٠١‏ من أكثر من طريق وأخرجه أيضًا ابن أبي حاته” 
وبه قال مجاهد. والحسن وأبو صالح وسالم ابن عمرء وابن زيد وقتادة وغير واحد. 
وأخرجه الطبري (۸/ )٠٠١‏ بسند صحيح إلى عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت 
أصحاب رسول الله ل وهم يقولون: المساجد بيوت الله وأنه حق على الله أن يكرم من 
زاره فيها. وعمرو بن ميمون هذا تابعيّ ثقة أدرك الجاهلية» ولم يلق النبي ا لكنه روى 
عن عدد من الصحابة مثل عمر وابن مسعود» ومعاذ وأبي ذر وسعد بن أبي وقاصء وابن 
عاتن وان هريرة رغ :هد اهو السوائيه فق تنعت الليونت وهنا وعو اللي اتعتاره 
#.ققو المفسرين ناب جرير الطبري وابن كثير. وهو الذي يتناسب مع سياق الآية فيم| قبلها 
وما بعدهاء فقبل هذه الآية ضرب الله مثلاً فقال: (آله تو رالوت وَالأرْض مَل وره 
كَمِْكَوَْفِيَا مِصْبَاحٌ) [النرر:ه] الآيةء وهو مثل ضربه الله تعالى لقلب المؤمن» وما فيه من 
. المدى والعلم -كما سيأتي بيانه- فلما بينه الله تعالى ذكر بعد ذلك محله وهي المساجد التي هي 
أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته -كا بينه ابن كثير- وأما ما بعدها فهو 
قوله تعالى: (يُسَبَحٌ لَه فا بِآلْعُدُوَوَآلآصَالٍ (65) [النور] في آنا بنيت أساسًا للعبادة فكانت 
هي المساجد. 


(۳) ممذيب التهذيب. 
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وهتاك أقوال أخرى في الآية - وما سبق أصح- وليس فيها ما أدعاه هذا الموسوي هنا 
سوى تقل اليو في (الدر المنثور) )7١7/7(‏ لحديث أنس وبريدة المزعوم هذاء ولم 
يسنده للثعلبي؛ بل لابن مردویه» ول يبين اسناده؛ وم يتكلم عليه بشيء أبدًا فلا يعتبر بذلك 
حجة؛ إذ و الحديث في أي كتاب سوى الصحيحين -البخاري ومسلم- لا يلزم منه 
مھا موسا زد اسو ال ی این وفنا ار ب ا 

لكن اللقت للنظر عند مقارنة لفظ الحديث الذي ساقه السيوطيء وهذا الذي في 
اللاجمات ينبي أن الحديث واحد وبلفظ واحد تمامّاء سوى فقرة فيه ذكرها السيوطيء 
وليست هي في هامش المراجعات» وقد ذكرها أيضًا ابن المطهر الحلي عند استدلاله بهذا 
الحديث ما يجعلني أجزم أن المتصرف بهاء والذي حذفها هو صاحب المراجعات نفسه 
الموسوي هذا؛ لأن وجودها عند الثعلبي متحقق بنقل ابن المطهر منه» كا هو جودها عند 
ابن المطهر وكذا ذكرها السيوطيء فلم يبق إلا الموسوي هذاء ذلك أن فيها ما ينقض عليه 
احتجالجه بهذا الحديث عل فرض قوت وهذه الفقرة هي بعد ما قرأ رسول الله تنيز الآية: 
(فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟! قال: بيوت الأنبياء» فقام إليه أبو 
بكر...) فجريًا معه في استدلاله جنا ليت بكرن اسه بده البوت يرت الأنياك 
وأفضلهم محمد جز وبيوته تشمل بيوت زوجاته أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ أجمعين 
كعائشة وحفصة وغيرهماء ويكون -بدليله الذي استدل به- بيت عائشة وبيث حفصة أول 
المقصودين في الآية ثم باقي بيوت آل البيت نه . 

فانظر إلى صنيع هذا الرجل بهذا النص الذي ساقه هو لكنّه مع ذلك لم يكن أمينًا حتى 
في نقل حروفه» وحرّفه واقتطع منه ما لا يريد» وما لا يوافق هواه» وهذا كله ما يدحض من 
وصفه في ترجمته في مقدمة الكتاب بأمانة النقل؛ لاء بل بالتلاعب بالنصوص وفق ما يريد 
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وهذا ما يترفع عنه الشرفاء الصادقون» حتى.سلفه ابن المطهر لم يجرؤ على مثل هذا الفعل. 
والحمد لله فقد كفونا بذلك مؤونة البحث عن إسناد الحديث ومعرفة ثبوته؛ لأنه حتى لو . 
ثبت لما كان دليلاً خاصًا بعلي وآله. کا أفترى هذا الموسوي والحمد لله على توفيقه في بيان 
زيف الباطل وأهله. 
3< قوله: (وقد جعل الله مشكاتهم في آية النور مثلاً لنوره وله المثل الأعلى في السباوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم) وقال في الحامش (9/ 14): (إشارة إلى قوله تعالى: (مَثْل 
ورد كُمِشْكَزةٍ فيا مِصَبَاحَ» [النور:ه*]) الآية» فقد أخرج ابن المغازلي الشافعي في مناقبه 
بالإسناد إلى علي بن جعفر» قال سألت أبا الحسن (الكاظم) عن قوله بك «(كيشگۈقفپا 
مِصبَاحُ) [النور:ه7]» قال ايه : المشكاة فاطمة؛ والمصباح الحسن والحسينء والزجاجة كأنها 
كوكب دري قال: كانت فاطمة كوكبًا دريًا بين نساء العالمين توقد من شجرة مباركة شجرة 
إبراهيم» لا شرقية ة ولا غربية ولا بودية ولا نصرانية» (یکاد ریا يِىَ 2 [النور:ه *] قال: 
يكاد العلم ينطق منهاء (وَلَوَلَرْ تَمْسَسَهُ تار [النور:ه] قال: فيها إمام بدي الله لنوره من 
يشاءء يبدي الله لولايتنا من يشاء. اه. 

وهذا التأويل مستفيض عن أهل بيت التنزيل) . اھ 

قلت: وعد بس كي لا عدر لت لل معو عل اران 
ليا وبتكلف» يريد أن يجعل كل آية فيها مدح أو مل حسن لذهبه وبالعكس لأضداده. 
وكأن الدنيا ليس فيها أمرٌ أهم من ولاية أهل البيت» ولو كان صادقًا في ثبوت هذا التأويل 
لساق إسناده بالكامل» ولم يكتف بقوله: (بالإسناد)» فإن هذا يصحٌ حتى على الموضوع 
المكذوبء هذا أولاًء وثانيًا: فإن هذا التأويل منسوب إلى الكاظم» فهو لا يلزم أهل السنة 
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بشيء؛ وهو يسوقه إليهم يريد إقامة الحجة علهيم» أفيصح مثل هذا؟! كحال اليهودي الذي 
يحتج على المسلم بها في التوراة. وهذا من أصول المناظرة عند أهل العلم. 
وثالثًا: فإن ما ذكره من التأويل لا يستقيم حتى مع لفظ الآية وسياقهاء فإنّه مرة يجحل 
امش ة هي فاطمة اء ومرة يجعل مثلها الزجاجة التي مثلها كوكب دري» وهذا تناف 
في نفس سياق الآية وني المثل» فإن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل كا قال غير 
واحد» وهو شيء آخمز غير الزجاجة التي تحيط هيات التي كأنها كوكب دري» فلا يمكن 
الجمع بينهماء ثم إن المصباح هنا مفردء وهو يدل عل شيء واحد مفرد أيضًاء بينا يجعلها هو 
الحسن والحسين وهو من تحميل النص ما لا يحتمله. فلو كانا مرادين لقال: (فيها 
مصباحان). يضاف إلى ذلك عدم تفسيره للزيتونة المذكورة وهو ما لا يستطيعه مع هذا 
التأويل فأعرض عنه. وتفسير «: ويكَادٌ يمنا يُضِىَُ) [النور:ه+ بقوله: (يكاد العلم ينطق 
منها) مما يبين جهله؛ فإن معناها أن العلم لم ينطق منهاء بل كاد. لكن المهم أنه لم ينطق من 
شجرة فاطمة وذريتهاء هذا هو معنى الفعل (كاد) في لغة العرب. ثم قوله: (نورعل و 
[النور:ه؟] أي: فيها إمام بعد إمام دعوى لا دليل عليها ولو كان صحيحًا لقال: (نور بعد 
نور) ولم يقل: (على)» ومثلها تفسيره (یچّدی آله لتورمه من يَشَّآه) [النورنه+] ېدي الله 
لولايتنا من يشاءء فإن النور هنا هو نفسه في أول الآية في قوله: ١‏ مَكَلُ تُورِف) [النورنه] ثم 
قال: «جدى آله لثُور) [النور:ه*] أي: ذاك» فكيف يفسر مرة بفاطمة وذريتها ومرة بولاية 
) أهل البيت» هذا تناقض واضح. ٠‏ 
ورابعا: ثبت تفسير هذه الآية تفسيرًا واضحًا وكافيًا وشافيًا عن حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس شت أعلم آهل البيت بعد علّ خضنك. وثبت أيضًا عن غيره من 
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الصحابة والتابعين بها يخالف هذا التأويل المزعوم» وهو أيضًا مر وي عن بعض آهل البيت» 
وإسناده أصح مما ذكرء على فرض أن ما ذكره له إسنادء وهو المستفيض عن الصحابة . 
والتابعين وسلف الأمة. أخرج ا ر )44/۱۸( عن ابن ا قوله: (لله ور 
امَو وت والأرض) [النور: :0 يقو ل: الله سبحانه هادي آهل السموات والارض. وأخرج 
أيضًا عن أنس قال: إن إلهي يقول: نوري هداي. وهو الذي اختاره ابن جرير وبين وجه 
تناسبه مع سياق الآية قبلها وبعدها. (مَكَلٌ تور ) [النور:ه؟] أي: مثل نوره في قلب المؤمنء 
أو مثل هداه» أو مثل من آمن به» وكلها متقارية. وقد فشّره , بها ذكرنا كل من عبد الله بن 
عباس» وأبي بن كعب» وسعيد بن جبير» والضحاك» والحسن البصريء وعكرمة» وقتادة» 
أخرجه عنهم این جرير (۱۸/ 46-94): 5 الرزاق وعبد بن ميد وأخرج قول ابن 
عباس أيضًا الحاكم (۲/ ۳۹۸)ء وصححه ووافقه الذهبي» وابن أبي حاتم ”» ولقظ ابن 
عباس عند الحاكم ساكل العزلك E‏ و هي التي 
قدمنا الكلام عليها أولاً. ش 
إذ قال لبن عباس في قو له تعال: ی بُوم أن آلةأد َع وُذ كرفا حم مجع 
ل یپا بُ َال ) ددر قال: (ضرب الله هذا المثل وهو قوله: 9 مَعْلُ تُورمه 
كُمِفْكَوفِيَا يصَبَاح م آلمِصْباحٌ فى رُجَاجَةِ) [الور: :] لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله» وكانوا أتجر الناس وأبيعهم» ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم 
عن ذكر الله) اھ“ ) 
(1) الدر الور (5/ 690-398 


(۲) الدر المنثور :)۱۹۳/7١(‏ ۰ 
(۳) راجع (مستدرك الحاكم) .(TAA/Y)‏ 
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ف مغل إِذّا ضربه الله تعالى لقلب المؤمن وما فيه من ا لمدى» إذ شبه قلب المؤمن بالمشكاة 
(فِيا مِصْبَّاحَ) وهو النور في قلب المؤمن .. لطبا فى رُجَاجَق) وهي صدر المؤمن:.. . 
(الزجَاجَة اا كوكب دُرّئ) أي من شدة إضاءتها. . وقد ين شْجَرَةْ مُبْرَكّةِ) وهو 
الاخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له -كما قال أبي بن كعب- (رْيُعُوةٍ لا شَرَقيّةٍ ولا 
غَريِيةِ» أي: إن الزيت الذي يوقد هذا المصباح هو أفضل أنواعه وهو من زيت الزيتون» 
ومن أجود أنواعه أيشاه إذ أن شنجرته قي الصحرأء ل يظلها شجر ولا جبل ولا كهف» ولا 
يوارمها شيء وهو آجوة لزيتها سكا قال أبن عباس آي أن الم إذا أشرقت أشرقت 
عليهاء وإذا غربت غربت عليهاء فذلك أصفى ما بكرن من الزيت -وهو قول مجاهد 
أيضًا- يکد ریا يِه َلَوَلَرْتَمْسَسْهُكَاة أي: إن هذا الزيت لشدة صفائه يكاد يتوهج 
ولو م تمسسه نار» فكذلك يكون كود الم دل ا قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه 
العلم ازداد هدى ا ونورًا على تور ( نور عَلَنْ ثور آي: فكما أن هذا الزيت ازداد 
نورًا بالنار على نوره نفسه» فكذلك المؤمن زاده الله نورا بالقرآن على ما جعل في قلبه من نور 
الحجج والبینات ونور الفطرة. . (جدى أل ورد مجَا) أي بو يوفق الله سبحانه لاتباع 
و ا يثناء بن مادم 

ومن كاقل اللي SE‏ نيس aE a GN‏ 
ف هذه الآية» فراجعه في (تفسير الطبري) (۱۸/ 44-94): (تفسيرابن كثير) (۳/ ۲۸۹- 
0١‏ االدر المنشور) /٦(‏ ١٦۹٠-٠٠۲)ء‏ والحمد لله الذي ميّز الخبيث من الطيب. 

قوله: (وهم السابقون السابقون أولئك المقربون) وقال في الهامش :)14/4٠(‏ (أخرج 
الديلمي كما في الحديث (۲۹) من الفصل الثاني من الباب (1) من الصواعق المحرقة لابن 
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حجر عن عائشةء والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عل قال: (السبق ثلاثة: 
ك يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب ياسين» والسابق إلى محمد 
علي بن أبي طالب)اه. رارج الموفق بن أحمد والفقيه بن المغازلي بالإسناد إلى ابن 
عباس)اه. 

قلت: أما استدلاله بلفظ الآية فهو استدلال أحمق؛ فإن الآية -وهي من سورة 
الواقعة- إنها هي في سياق آيات القيامة وأصناف الناس عندهاء فأهل الجنة هم سابقون 
مقربون أو أصحاب اليمين» ألا ترى أنه قال بعد ذلك: (ثُلَهٌ مِّنَآلأولِينَ @ وَقَلِيِلُ مِنَّ 
آلا خرينَ (02) [الواقعة]» فبان بذلك أنه لم يرد السبق إلى الإيمان» ول يرد قومًا مخصوصين» بل 
مرتبة في الجنة وأصحابها موزعون ما بين الأمم السالفة والأمم الباقية» وهو في الأولين 
أكثر أو أنها خاصة بأمة محمّد تز أوها وآخرها. وإليك سياق الآيات. قال الله 5ْك: (إِذَا 
وَقَعَتِآَلْوَاقِعَةُ © س لوقا ۀن حَافِضَةرَافِعَةُ هي دا رج تلض رجا © وشت 
الْجبّالٌ كا ج كَكَاكت هَباء مُا ج وک زو َل ج فَأْصْحَ ب الْمَيْمَعَةٍ مآ أصحب 
لبمد ي وأ آققة ناآ أب عند ج وَالسبفُونَ لفون © أُولنيك 
آلْمَقَرَبُونَ (2) [الواقعة]. 

وأما استد لاله بالحديث المذكور فلا يستقيم له؛ لأنه حديث ضعيف جدًا ومنكر إن م 
يكن موضوعًا مکذوباء ولا يغني عنه ذكر ابن حجر له في (الصواعق) لما سبق بيانه من 
منهجه في كتابه ذاك» خصوصًا وأنه لم يعقب عليه بشيء ومثله كل من ذكره من أصحاب 
التفاسير ولم يتكلم عليه بشيء» فلا يعني ذلك ثبوته؛ لأن أحدًا منهم لم يدع أنه التزم 
الصحيح من الحديث في كتابه» وخير مثال على ذلك السيوطي في تفسيره (الدر المنثور)ء إذ 


ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 22 


ذكر الحديث في )١/4(‏ ولم يعقب بشيء على إسناده» مع أنه كان قد ذكره أيضًا في (۷/ )٥۲‏ 
وبين ضعفه هناك» وهو دليل على أن السكوت على الحديث لا يدل على ثبوته؛ بل غالبا ما 
يكون لأجل عدم ثبوته» والله أعلم. 

وبالنسبة لحديثنا هذا فقد أخرجه الطبراني في الكبير (؟155١١)‏ من رواية الحسين بن 
أبي السري العسقلاني عن حسين الأشقر. والأول ضعفه أبو داود. وقال أخوه محمّد: لا 
تكتبوا عن أخي فاته كذاب. وقال أبو عروبة الحراني: هو خال أبي وهو كذاب”' '»؛ وشيخه 
حسين الأشقر ضغيف أيضًاء وهو إلى ذلك شيعي غالٍ فلا يقبل خبره في مثل هذا حتى 
لو غضينا الطرف عن ضعفه؛ ونقل ابن عدي عن السعدي أنه قال: كان غاليًا من 
الشتامين للخيرة“. ) ۰ 

٠‏ وقد ضعف هذا الحديث السيوطي -كا مر- مع ما عنده من تساهل» رقف العقيلي 

عنه: لا أصل له'”. وزده أيضًا الحافظ ابن كثير في (تفسيره) (۳/ )01٠١‏ وفي البداية والنهاية 
TAD‏ ۰ 2 | 0 0 0 
0 .وقال: هذا | حديث منكره وضعفه أيضّا بشدة لبان في (الضعيفة) )۴١۸(‏ فلا حجة 
تتريفك للف ا 

وأما كون علي خنضحك كان أسبق يل ا ر ف ا قاذ از 
من مق ل الإسلام من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علي» ومن 
الموالي ريك نكا كان إسلام خديجة هو أول الجميع» فإن كان فيه فضل على الآخرين 
(۱) انظر ميزان الاعتدال وغيره. ' 


() انظر ترجمته في تبذيب التهذيب والميزان وغيرهما. 
(۳) كما في التهذيب (۲/ ۳۳۷). . 
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فلخذيجة لا لعل. ثم إن إسلام الصبي فيه نزاعء وإسلام أبي بكر كان أكمل وأنفع کیا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» وهو معلوم لكل من نظر في السيرة النبوية والحمد لله. ش 

لکن أعظم سابق في هذه الآمة هو أبوبكر فت ؛ کب قال عن عمر: واه ما سابقته إلى 
خير قط إلا سبقني. 

قوله: (وهم الصديقون والشهداء الصالحون) CDSE‏ ا 
ابن النجار -كما في الحديث (70) مما أشرنا إليه من الصواعق- عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يثيذ: (الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب اسان ماخ 
ا 0 
إليه في الصواعق- عن ابن آي لیلی أن رسول الله قال: (الصديقون ثلاثة حبيب النجار 
مؤمن آل ياسين. قال: يا قوم اتبعوا المرسلينء وحزقيل مؤمن آل فرعون» قال: اتقتلون 
رجلاً أن يقول ربي الله وعلي بن أي طالب وهو أفضلهم) اه. والضجاح في سيقة وكونه 
الصديق الأكبر والفاروق الأعظم متواترة) اه. : | 

قلت: استدلاله بهذه الآية لا يقل حماقة عن استدلاله بالسابقةء قال الله كلك في 
هذه الآية: (وَمَن يُطِع آله وَألرَسُول فَأولَِكَ مَعَ لين أتعم آله عَلَهِم مِنَ لين 
وَألصِدِيقِينَ وََلشبَدَآء وَآلصَّلِحِينَ وَحَسّنَ ولك رَفِقَا © [الساء] فشملت الآية جميع 
عباد الله المؤمنينَه وبين الله تعالى الشرط في ذلك وهو ظاعة الله ورسوله فقط ولم'يذكر 
أهل البيت ولا ولايتهم ولا حتى طاعتهم: فاستدلاله بالولاية هو استدلال أصحاب 
الجهل والأهواء. ظ 


)١(‏ المنتقى (ص:4717). 
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وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث موضوع مكذوب باطلء كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رده على ابن المطهر وقد ذكر هذا الحديث» وبيّن وجه رده اسنادًا ومتنًا؛ أما 
إسناده فقد بينه شيخ الإسلام -كما في (ختصر المنهاج) (407)- بأنه من رواية القطيعي عن 
الكديمي» حدثنا الحسن ابن محمّد الأنصاري. حدثنا عمرو بن جيع» حدثنا ابن أي ليل عن 
أخيه عبد الرحمن بن أب ليل عن أبيه مرفوعاء وأكد إسناده هذا الألباني في (الضعيفة) 
(0/1") بقوله: (ثم وجدت الحنديث رواه أبو نعيم أيضًا في (جزء الكديمي) (۳۱/ ۲) 
وسنده هكذا: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري ثنا عمرو بن جميع عن ابن أبي ليل 
عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه مرفوعًا) اه. وحكم عليه الألباني أيضًا 
بالوضع» وهو حري به» فالكديمي المذكور هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي القرشي 
السامي» نقل الذهبي في (الميزان) عن ابن حبان أن الكديمي لعله قد وضع أكثر من ألف 
حديث.. وعمرو بن جميع قال عنه الذهبي في (الميزان) أيضًا: كذبه ابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. ش 

قلت: وقد اتهمه بالوضع الحافظ ابن عدي. وابن أبي ليلى الأول هو محمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وهو ميء الحفظ جدًا كما قال الحافظ وغيره» فهذا حال إسناده؛ فيه 
كذابان وميء الحفظ جدّاء فسقط بذلك الحديث» وهو الثاني الذي أشار إليه في هامشه 
وعزاه لأ نعيم وابن عساكر. 

وأما الأول الذي عزاه لابن النجار عن ابن عباس -وهو ينقل كل ذلك من الصواعق 
ولیس هفضل في ذكره- فلا أظنه أحسن حالاً من الآخر» وحتى وإن كان من طريق آخر 
فقد بينه لنا السيوطي في (الجامع الصغير) (0154) وقال: حديث ضعيف» مع قلة عنايته 
بذلك. وأكرر هنا أن السيوطي متساهل في التصحيح» فربما يصحّح الضعيف» وهذا يفيدنا 


هنا أنه إذا حكم على حديث بالضعف فيجعلنا متيقنين من ضعفه. وربها يكون موضوعا 
-ك| هو الغالب هنا- وهو يقول ضعيف لتساهله. 
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وعلى كل فالحديث لا يثبت من جميع طرقه» فهو موضوع كا قال أهل العلم. هذا من 
جهة إسناده» وأما من جهة متنه» فإن لفظه يقتضي أن الصَّديقين هم ثلاثة فقط كا هو 
واضحء وهذا مردود بثبوت تسمية غير هؤلاء صدّيقينء كما بينه شيخ الإسلاء”» فقد 
ب الله سبحاته النبيين كذلك فقال: (إِنَهّ گان صيتريقًا نيا 2)» [مريم! لغير واحد منهم؛ 
وقال عن مريم أم عيسى أيضًا: امه صِديقَة) [للتدة:ه/] وقال: (والذين ءَامَعُوا باه 
وَرُسْلِمَِ ولتك هم آَلصَدِيقَونَ» [الحديد:4]1 فهذا يقتضي أن كل من آمن بالله ورسله فهو 
صديق» ومثله قول النبي #از: (لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صدَيقًا)”» وأحتى الأمة بهذا الاسم هو أبو بكر خشف فقد ثبت تسميته بذلك دون 
حصره به لكثه أولى الأمة بهء فقي الصحيحين أن الي كيز صحد أحداء ومعه أب يكر 
وعمر وعثاذ. ف جف بهم الجبل» فقال النبي 


وشهيدان)» و -ادثة تسميته بالصديق عقب الإسراء والمعراج معروقة مشهورة: 


: (اثبت عن فا عليك إلا نبي وصدّيق 


ثم إن الحديث لا يدل على مطلوبه أيضًا من تسمية آل البيت صدّيقين» فليس فيه إلا 
ذكر علي» فمن أين احق به باقي آهل البيت؟ 

وأولى الأمة بالتشبيه بمؤمن آل فرعون هو أبو بكر الصدين تشع . ولیس علياء كا 
ثبت عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله 
تايل قال: بينا رسول الله يي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول 


.)٤۷٤:ص( المنتقى‎ )١( 
.)۲۹۰۷( البخاري (۰٣۲۳)ء مسلم‎ )۲( 


Sz DEERE 


الله تلظ ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شدیدًاء فأقبل أبو بكر خف فاخذ بمنكبيه ودفعه 
عن النبي تا ثم قال: (أَنَفْمُونَ رَجُلا أن يول ب ألُْوَقَدَ جَاءكم ليقت ين يَيكُمْ» 
[غافر:4؟] أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ .)١04‏ وهذا قول مؤمن آل فرعون تمثل به 
أبو بكر خش بل إن أبا بكر أفضل منه» كما قال ذلك علي خفنصك نفسه فيا أخرجه البزار 
وأبو نعيم في (فضائل الصحابة)”'' عن علي خي أنه قال: (أيها الناس أخبروني بأشجع 
الناس» قالوا: آنت» قال: لا! قالوا: فمن؟ قال: أبو بكر اه لقد رأيت رسول الله 62 
وأخذته قريش هذا بحثه وهذا يبلبله» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآهة إها واحذاء 
قال: فوالله ما دنا ما أحدٌ إلا أبو بكر خضت يضرب هذا ويجاهد هذاء وهو يقول: (ويلكم! 
أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله) ثم رفع علي خش بردة كانت عليه فبكى حتى أخضلت 
لحيته» ثم قال: أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خيرٌ آم أبو بكر نه خير من مؤمن آل 
فرعون؟ ذاك رجل یکتم إیمانه» وهذا رجل أعلن إيهانه) اه. 

بقي من قوله في الهامش: (والصحاح في جم كر الصَّدّيق الأكبر والفاروق 
الأعظم متواترة): 
قلت: وهذه دعوى لا تختلف عن سابقاتها في المبالغة والكذب» فليس فيها شرط 
التواتر حتى من جهة العدد فضلاً عن عدم صحتهاء فقد ذكر ابن الجوزي في (الموضوعات) 
)*167/1١(‏ حديثًا عن ابن عباس في تسمية علي بالصديق الأكبر والفاروق الأعظممء 
وحكم عليه بالوضع» وتابعه السيوطي كذلك في «اللالئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة) (۱/ 74 71760-7) وكذلك ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة) .)١٠١۴۳ /١(‏ 
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وروی أيضًا من حديث آي ذر يسك أن النبي يك قال لعلي: (أنت أول من آمن بي 
وأنت أول من يصافحني يوم القيامةء وأنت صدّيقي الأكبر» وأنت الفاروق تفرّق بين الحق 
والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار) أخرجه البزار كما في (تنزيه 
الشريعة) (۱/ ؟707) لكنه لا ثبت يثبت؛ في إسناده محمّد بن عبيد الله , بن آي رافع؛ قال ابن أبي 
خا می ادرک الحديث جدا ذاهب: ْ 

وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين: ا وعدم الكناني في (تنزيه 
الشريعة) آفة هذا الحديث. وفي إسناده أيضًا عبّاد بن يعقوب» وهو وإن كان صدوقًا لك 
ال في التشيعء فمثله لا يُقبل خبره في شيء من فضائل علي ذنته. ومن غلوّه أنه كان 
يقول: إن الذي حفر البحر علي بن أبي طالب والذي أجراه الحسين بن علي > کا في ترجته 
من (مبذيب التهذيب) و(الميزان)» فهذه علتان في إسناده تكفي كل واحدة منهما لر د أي 
حديث هي فيه. وأخرج هذا الحديث ث أيشا من نفس الطريق ابن ابخوزي في (الوضوعات) 
(1/ ££( ۰ 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (3185). وقال: حدثنا علي بن إسحاق الوزير 
الأصبهاني» ثنا إسماعيل بن موسى السديء ثنا عمر بن سعيد عن فضيلبن مرزوق عن أبي 
سخيلة عن أبي ذر وسلمان قالا... الحدیث» وهذا إسناد مطعون في جميع رجاله سوى شيخ 
الطبراني علي بن إسسحاق» فلم أجد له ترجةء والله أعلم بحاله» وإسماعيل السَدَي يخطئ 
ورّمي بالرفض» كا قال ا حافظ في التقريب» وشيخه عمر بن سعيد ضعيف» وقال النسائي: 
ليس بثقة. وتركه الدارقطني؛ وبه أعل الحديث الهيثمي في (مجمع الزوائد) .)٠٠١/۹(‏ 
وفضيل بن مرزوق في حفظه ضعف» قال الحافظ: صدوق مہم ورمي بالتشيع. وأخيرًا أبو 
سخيل هذا مجهول» كما قال الحافظ e‏ وهي جهالة عين لا جهالة حال» وهي أشد 
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ضعفًا من مرتبة الضعيف. نهنا ا سناد لا يفرح بم ولا يني شین ذا إن سام من 
علة وقع في أخرى كا هو واضح. 1 

وآخر ذلك ما روي عن علي نه من قوله نفسه قال: (أنا عبد الله ا 
وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب صليت قبل الناس سبع سنين) أخر جه 
الحاكم في (المستدرك) (۳/ ١١١)ء‏ والنسائي في (خصائص علي) كما في (تنزيه الشريعة) 
07/1 من طريق عباد بن عبد الله الأسدي عن علي. وذكره الحافظ ابن حجر في 
(هذيب التهذيب) في ترجمة عباد بن عبد الله وهو ضعيه.. قال ابن المديني: ضعيف 
الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. ويه رد الديث الذهبي وتعقبه على الحاكم حين قال: 
. صحيح على شرط الشيخين. ) 
٠‏ فتعقبه الذهبي بأنه باطل وأن عبادًا ضعيف» وقد رد هذا الأثر أحمد بن حنبل وضرب 
مع a E‏ رج عاذ ولت هذا كذب 
على علي . 

ا ا يلك قن ا ؟ 

قوله: (وفيهم وفي أوليائهم قال الله تعالى: )0 حَلَفَئَآا امه يَتَدُونَ ا 
يدلو () [الاعراف]) وقال المامش (57/ :)۷١‏ (نقل صدر الأئمة موفق بن أحد 
عن أبي بكر بن مردويه بسنده إلى علي قال: تفترق هذه الأمة ثلانًا وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا فرقة؛ فإنها في الجنة» وهم الذين قال الله لك في حقهم: وين خلقن جدود بحي 


وَبهوء دلوت @) [الأعراف» وهم أنا وشيعتي) اه. 


1) وانظر الرد على المراجعة )۳١(‏ من كتابنا هذا. 
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قلت: قصر الآية بهم لا دليل عليه ولا يصح»› فالآية عامة» وإن كان يلحقها 
التخصيص فبأمته چ ىا قال غير واحد من السلف فیا رواه ابن جرير (9/ 87) وغيره 
ويروى أيضًا عن النبي ۶# بسند معضل. وما نسبه هذا الموسوي إلى علي خينحك ولم يبين 
لنا إسناده حتى يلزمنا به الحجةء ولا أظنه إلا باطلاً كدعاويه السابقة» وإلا فليسق :ا 
أحد إستاده. ظ 0 ا 

ثم رأيت السيوطي في تفسيره (الدر المنثور) (۳/ 517) ذكر قول على خشف هذاء 
وإليك لفظه»ء قال: (لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة» 
يقول الله: (وَيِمَنْ حَلَقئَآأمَةَييِدُونَ بآلْحَقٍ وب يَعِْلُورتَ (@) الاعراف] فهذه هي التي 
تنجو من هذه الأمة) اه. ومع أن السيوطي لم يصرح بثبوته» فهو موافق لحديث تنظ 
الصحيح المعروف في هذا الباب ويزيد عليه في تفسيره الآية بهذاء لكن المهم أنه ليس فيه 
قوله: (وهم أنا وشيعتي) مما يبين التحريف والزيادة في النصء أما من هذا الموسوي أو ممن 
لقبه بصا ر الأئمة موفق بن أحمد. ومثل هذا التحريف والتلاعب بالنص يجعلنا لا نثق بأي 
شيءَ يسوقه لناء خصوصًا إذا لم يبين لنا موضعه من الكتاب وإسناده» كا هو دأبه في معظم 


ما ساقه من التصوص. 


. ا 3 ا د ارفارواع 
قوله: (وقال في حزبهم وحزب أعدائهم: (لا يَسَمَوِىَ أصح ب آلمَارٍ وأصكب اة 


meal e 


أْصَحَ ب الْجَنَةٍ هم لفاون @) المثر)). 
قلت: بإمكان أي صاحب دعوى حقة أو باطلة أن يحتج بهذه الآية ضد خصومه كما 
فعل هذا الأحمق. وأن يلفق رجاله من التصوص ما يقصرها به دون خصومه. كا فعل 


صاحبنا في الهامش ١ /٤۳(‏ ني نقله من الطومي والصدوق وموفق بن أحمد. وكلهم من 
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أئمة الشيعة» فكيف يلزم أهل السنة بهم؟ وهو إن ادعى في كتابه أنه يسوق الأدلة من كتب 
أهل السنة ليقيم الحجة عليهم -كا زعم- فهل هذه كتب أهل السنة؟ بل لا أشك أنه إنا 
فعل هذا لعدم وجود أي نص في جيع كتب أهل السنة» حتى ولو موضوع مكذوب يؤيّد 
ادعاءه؛ فعرّج إلى كتب طائفته» فكفانا بذلك مؤونة الرد عليه ولله الحمد. 

ثم إن مَن تدبر الآية وسياقها علم أن الله لم يسقها لبيان من هم أصحاب الجنة وأصحاب 
النارء فإن هذا مفصل مبين في سائر آيات القرآن الكريم؛ بل ساقها ليبين آنا لا يستويان في ميزان 
الله تعالى» وإنه من عدله 8# أن يكرم الأبرار ومبين الفجارء كما قال: (أَمْ حَسِ بَالذِينَآجِترَحُوأ 
آلسبقاتٍ أن مله لذن امعو وَعَمِنُوا آلصّطِحَتٍ سوا اهم وَمَمَاجُم' سآ ما 
حورت @) اللجائية) و قال: (وَمَا يشتوق الأغمَئ وَالْبَصِيرٌ وَالْذينَ َامَتُوا وَعَيلوا 
آلصّطحَدتٍ ولا آلْمُيِى 2 قليلاً ما تََدکرورت (چ) اغافر] وقال تعالى: (أم مجع الْذرينَ 
اموأ وَعَمِنُوا للح المي دين فى الأر ضأم تحمل الْمُكَقِينَ كالْفُجَارٍ ©)) اس). 

ومن المناسب لهذه الآية أن نذكر ما أخرجه مسلم (۲/ ١۷۰۵ء )7١7‏ عن جرير قال: 
كنت جالسًا عند رسول الله لظ فأتاه قوم مجتابي النمار متقلدي السيرف عليهم أزر ولا 
شيء غيرهاء عامتهم من مضر فلا رأى النبي يذ الذي بهم من الجهد والعري والجوع تغير 
٠‏ وجه رسول الله تا ثم قام فدخل بيته» ثم راح إلى المسجد فصل الظهر» ثم صعد منبره 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد: فإن الله أنزل في كتابه: يتا اليرت ءامنوأ اتقو 


.م م 9 2» مه 2 يع Fd‏ م ال ا 2 مك 2 rd‏ 
لل لر فسن ما قَدَّمَتَ لع وَنهُوا آله إن آله حَبِيٌ يما تَعْمَلُونَ وج وَل تكوئوأ كالذين نسو آله 
f‏ نش 15 r‏ دو و شر RK‏ - اتو ركم" راو صعري که 9 
نسلهم نفسكم أؤلتيك هم الفسقوت © لا يشتوى أصحب النار اصعب الجنة اصحب 
دري ?دو 


الج هر آلفَآرزُونَ ) (ادر] تصدقوا قبل أن لا تصدقواء تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين 


الصدقة» تصدق امرؤ من ديناره تصدق امرؤ من درهمه...) الحديث» وشاهدنا من 
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o 


الحديث أن رسول الله 1# تلا هذه الآية'وجعلها عامةء ولم يخصصهاء ولم يشر إلى أيّ 
مقصود خاص اء بل جعلها محفزة على الصدقة هي والآيات قبلهاء ألم يكن رسول الله 2# 
يعلم بمقصودها الخاص إن كان ها مقصود خاص؟! 

قوله: (وقال في الحزبين أيضًا: (أم عل الذي ءَامَعُو وَعَمِلُواآلصّطِحَ تِكَالْمُفْسِدِينَ 


مد ليا 


فى الأزض ام تجعل الْمَعْقِينَ الجا 


ور ر 
و 


و ° گە ا رانو o‏ ا وت 5 يشر فا« الس ر £ 
آَجََرَحُوأ لكات أن عله كالذين ءَامَنوأ وَعَيلواً لص لحت سَوَاء محيّاهم وَمَمَاجِمْ ساء 


و 


ماسحکمُورں © 4 [الجائية]). 

قلت: تقدم الجواب عليه في استشهاده بالآية السابقة» فهيا كقوله تعالى: (لا يَسْتَوىَ 
أن آلار وَأحكب الْجَئة أُضْحَبُ الْجَنةِ هم القادونَ ©4 الحثر] وما أشار إليه في 
الحامش )۷١ /٤٤(‏ في تفسير علي بن إبراهيم لا دليل به على أهل السنة» فعلي بن إبراهيم 
هذا هو القمي صاحب (تفسير القمي) الذي قدمنا شيئًا من الكلام على تفسيره في مقدمة 
كتابنا هذاء وهو الذي يقول: إن في القرآن الذي بين أيدينا الآن ما هو على خلاف ما أنزل 
ائله» وهو مع ذلك من كبار أئمتهم» لكنه عند أهل السنة أضل من جار أهله. 

ولا أظن هذا الموسوي يعني في هامشه إلا ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس" في 
قوله: م تَجْعَلُ ألّذِينَ مَامَكُوأ4 [ص:4؟] الآية» قال: الذين آمنوا علي وحمزة وعبيدة بن 
الحارث. والمفسدون في الأرض عتبة وشيبة والوليد؛ وهم الذين تبارزوا يوم بدر. اه 

وهو الذي جعله تفسيرًا للآية الثانية كا في الهامش (10/ .)۷١‏ ولا يمكن أن يصح لا 
للآية الأولى ولا للآية الثانية» فكلا الآيتين مكية» بين وقعة بدر :كانت في السنة الثانية 


.)19/8-1١1/5 /۷( كما في الدر المنشور‎ )١( 


(HE SEREF 


للهجرة ىا هو معروف. وعلى أية حال فليس في آي من الآيتين سوى تفضيلهم على غير 
المؤمنين» وهذا لا ياري فيه مسلم؛ فأين في الآيتين والأثر الذي أشار إليه وذكره تفضيلهم | 
على باقي الصحابة؟ ْ ٠‏ 
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٠‏ ثم إن سبب النزول الذي ادعاه فيه ذكر لحمزة وعبيدة بن الحارث مع علي» فليس فيه 
ذكر لآل عل وذريته بل فيه غير آله» مع أنه -كما قلنا- تفضيل في مقابل آهل الشرك مثل 
عتبة وشيبة والوليده فأين هو ما ادعاه من تقديمهم على باقي الأمة؟ أيمكن أن يخالفني 
أحد بان مثل هذا الاستدلال لا يفعله إلا الجهلة؟ لا أظن ذلك. 

قوله: (وقال فيهم وني شيعتهم: (إ ر الْنِينَءَامَُو وَعَيلُوا للحت وتيك م خَيرٌ 
آلْبرِيَةٍ ) [البينة] وقال في الماش (57/ :)۷١‏ (حسبك في ذلك أن ابن حجر قد اعترف 
بنزوها فيهم وعذها من آيات فضلهم» فهي الآية )١١(‏ من آياتهم التي أوردها في الفصل 
الأول من الباب )١١(‏ من صواعقه: فراجعها وراجع ما أرودناه من الأحاديث المتعلقة 
هذه الآية في فصل (بشائر السنة والشيعة) من فصولا المهمة). اه 

قلت: وهذا افتراء على ابن حجر؛ إذ لم يعترف بها بل أوردها وحسب ولم يتكلم على 
صحتهاء شأنه في ذلك كشأنه في جميع ما ساقه من الأدلة» فلا يعد ذكره لها اعترافًا بصحتهاء 
وهذه كتب أسباب التزول» فلم يذكر أحد منهم مثل هذه الرواية حتى من طريق ضعيف. 
وسياق الآية يأبى ما قاله» فقد بين الله 2# منزلة أهل الكتاب والمشركين فقال: إن انين 
قروا مِنْ اهل الكت وَالْمُفْرِكنَ فى ار جَهَكمَ حَطِدِينَ فيا أُولَبِكَ هُمْ َر الْبريَةِ ي) 
[الية] ثم قال: (إرت لين اموأ وَعَيلُوا a‏ @( ال 
أفيمكن أن يقصر كل لفظ للذين آمنوا وعملوا الصالحات بعل وآله؟ وهذه الدعوى 
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بإمكان المخالف هم أن يدّعيها أيضًا لمتبوعه حتى الخوارج يمكنهم أن يقولوا: إننا نحن 
المقصودون ذه الآية؛ أبمثل هذه العموميات تحل النزاعات؟! 
وكان ما قاله ابن حجر في الصواعق المحرقة أن ذكر حديثًا لابن عباس في نزول هذه 


الآية» وعز اه للحافظ جال الدين الذرنديء وفيه: (لما نزلت هذه الآية: رانين ءَامَتوأ 


2 


وَعَوُوأ لصحت اوليك مر بر رة ) دلب قال رسول الله ين لعلي: هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين) اه. وهو حديث باطل لا يثبت؛ كما بينه ابن عدي في 
(الكامل) (۲/ »)۸٠۳‏ ونقله عنه السيوطي في (الدر المثور) (۸/ 285)» لكنه لم يبين ضعفه؛ لأنه 
مفهوم من عزوه لابن عدي» فكتابه حاص في الرواة الضعفاء والكذابين الذين لا يشت حديثهم 
وهو (الكامل في ضعفاء الرجال) ويذكر في ترحة كل رأو حديثًا أو أكثر من غرائبه ومناكيره» 
ومتها حديث ابن عباس هذاء وهو احد الأحاديث التي أشار إليها في الهامش (45/ 0 

ومن تلك الأحاديث الموضوعة أيضًا حديث أبي سعيد خش ان النبي يذ قال: (عليّ 
خير البرية) أخرجه ابن عدي في (الكامل) 20١14 /١(‏ ونقله عنه الذهبي في (الميزان) 
»)٠١١-۹۹ /1(‏ والكناني في(تنزيه الشريعة) /١(‏ 055» والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة) 
٠‏ )1/ ؛ وذكره السيوطي أيضًا في (الدر المنثور) (۸/ ٩۵۸۹)ء‏ وعزاه لابن عساكر أيضاء 
وهو حديث باطل كا قلناء وهذا واضح من أساء هذه الكتب» فهي مختصة بالأحاديث 
الموضوعة المكذوبة» قال عنه الذهبي: (وهذا كذب» وإنها جاء عن الأعمش عن عطية 
العوقي .عن جابر قال: (كنا نعد عليًا من خيارنا) وهذا حق. اه. اكه الرواية عن 


جابر خينسك بهذا اللفظ هي الأصح بخلاف الرواية الأخرى عنه التى ا 


.)088/8( الدر المنثور‎ )١( 
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بتسمية عل خير البزية» فهي موضوعة كا سبق أما أن يقال: إن علءًا جد ا 
ايت ممن نشملهم الآية كا تشمل غيرهم. فهذا حق لامرية فيه. ... 

ظ قوله: (وقال فيهم وقي خصومهم: مدان خَصّمَان ن أَخْتَصِمُوأ فى ر بد الذي 
كفروا قُطِعَتْ هم مات ين تامصب ین قوق روم لتم @) ل وقال في ال هامش 
:)۷١ /٤۷(‏ (أخرج البخاري في تفسيره» سورة ة الحج (ص/,١٠)‏ من الجزء (۳) من ٠‏ 
صحيحه» بالإسناد إلى علي قال: آنا أول من يجئو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 
قال البخاري: قال قيس: وفيهم تزلت؛ (هَدَانِ حْصْمَانٍ أَخْتَصَمُوأ فى م6 [الحج:ة1] 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر» علي وصاحباه: حمزةٌ وعبيدة وشيبة بن ربيعة وصاحباه: 

| عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اه. وأخرج في الصفحة المذكورة عن أبي ذر أنه كان يقسم 
فيها أن هذه الآية: (١‏ هَدذَانِ حصَمَان اه خْعَصَمُوأ ف رَببِمّ) [المج: :4 نزلت في علّ وصاحبيه» 
وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر) أه. 

اقلت: لق و ا ا 
تفضيل آل البيت على من سواهم من سلف الأمة» كا هو واضح. إذ الحادثة فيها بينهم وبين 
أهل الشرك» فأين فيها ما ادعاه من تقديمهم على سائر الأمة؟ ولا شك أنها من فضائل علي 
وصاحبيه ضغ لكن ليس فيها أي دليل على أفضليتهم على غيرهم» وقد تقدم الكلام على 
جاو المبارزة عند الكلام على قوله تعال: (أ2 ر الین َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّطْحَتِ 
ش كَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض» [ص:۲۸] فليراجع. والمهم أن الآية وحادثة المبارزة ليس فيها دليل 
على الأفضلية» مع العلم أن هناك أقوالاً أخرى في المقصودين بالآية عن ابن عباس وغيره» 
ومع ملاحظة أن لفظ الآية عام فلا ينبغي لنا تخصيصه حتى بسبب النزول عملاً بالقاعدة 


(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وهو الذي اختاره إمام التفسير محمّد بن جرير 
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الطبري في تعميم الآية وقال (117/ :)4١‏ (ولا يخالف المروي عن علي وأبي ذر؛ لأن الذين 
تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفارء ألا إن الآية e‏ 
يمنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب) اه. بتصرف. 

قوله: (وفيهم وني عدوهم نزل: (أتقى EEE‏ لا يرن @ 
أمًا ألَذِينَ اموا وَعَيِنُوا آلصّلِحدت قَلْهُمْ َنَت الْمَأَوَى دل بَا انوا يَعْمَنُونَ © وام 
الین قَسَُوا َوُه آلار لمآ رادو أن جوا نآ عدوا فِا وقي لَهُمْ وفوا عَذَاتَ ظ 
آلمَا الى گم پو تُكَدّبُورتَ () (السجد]) وقال في الحامش :)۷۱/٤۸(‏ (نزلت هذه 

لآية في أمير المؤمنين والوليد بن عقبة بن أبي معيط بلا نزاع» وهذا هو الذي أخرجه 
ny‏ 0 

قلت: سبب النزول هذا أخرجه الواحدي (ض:۳٠۲)»‏ وفي إسناده ضعف» ولكنه 
ينجبر بكثرة طرقه ويصح» وقد ذكرها السيوطي في (الدر المنثور) (7/ 207) وني (اسباب 
النزول) (ص:217» بيد أنه لا يختلف عن سابقه في عدم دلالته سوى على تفضيل علي 
کک عل ار عتقين أن س موف ا ال ية عل با الاب 
ولا أدري ما وجه المناسبة بينه وبين ما ادعاه هذا الموسوي حتى يورده! اك 
SG SEO‏ 
فاسمًا في هذه الآية» وني قوله تعالى: (يَأيا الین اموا إن جك فَاسِقٌ بَا بيا أن 
تُصِيبُوأ4 [الحجرات:5] الآية» كما روى الإمام أحمد /٤(‏ ۲۷۹) والطبراني (۳۳۹۵) وابن جرير 
(٠١۷/۲١‏ وابن إسحق”" وغيرهم» أنه هو المعنيّ في الآية وذالة عن نة ر سول الله 


يني ليأخذ صدقات بنى المصطلق» فافترى عليهم وادعى أنهم أرادوا قتله» | هو مفصل في 


.)۳۰۹-۳۰۸ /۳( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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تلك القصةء فمثل هذا لا شك في أفضلية علي ته عليه -إلا ما کان من أمر الخوارج - 
فأين فيها أفضليته هو وآله على باقي الصحابة وسلف الأمة؟ وحقمًا إن هذه الآية من فضائل 
علي ننه بتسميته الوليد بالفاسق أولاً وثانيا: قد شاركه في مثلها -أعني هذه الموافقة- 
وزاد عليه أيضًا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تك بموافقته القرآن الكريم في أكثر من . 
موضع» كالصلاة في مقام ا وآية الحجاب. والحكم في أسارى ل وعدم الصلاة 
على عبد الله بن أبي بن سلولء وغير ذلك ما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

قوله: (وفيهم وفيمن فاخرهم بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أنزل الله تعالى: 
(أَجَعَلمٌ قا آلحآج وَعِمَارَة مسجد لرام كُمَنْ عَامَنَ با وَلَْوْمِ الجر وَجَهَدَ فى 
سیل أله لا يشون عمد آله وَآَهُ لا يد أَلْقَْم آلطّشِينَ @) التوية]) وقال في الهامش 
:)7١/54(‏ (نزلت هذه الآية في علي وعمّه العباس وطلحة بن شيبة وذلك أنهم افتخروا 
ان تة آنا ماب الت اق مقاب وال ابه وقال الان ]نا اجب 
السقاية والقائم عليهاء وقال علي: ما أدري ما تقولان لقد صليتٌ ستة أشهر قبل الناس» 
وأنا ا الجهاد. فأنزل الله تعالى هذه الآيةء هذا ما نقله الإمام الواحدي- في معنى الآية 
من كتابه أسباب النزول- عن كل من الحسن البصري والشعبي والقرظي» ونقل عن ابن 
سيرين ومرة الهمداني أن عليًا قال للعباس: ألا تباجر؟ ألا تلحق بالنبي ##؟ فقال ألستٌ 
في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاجٌ بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت الآية)اه. 

قلت: ذكره الواحدي (ص:187) لكنه لم يسنده ولم يبين طريقه ولا من أخرجه؛ مع 
أنه قد روى قبل ذلك بالإسناد الصحيح سبب نزول هذه الآية» فأعرض هذا الموسوي عنه 
إلى ما يوافق هواه» مع عدم وجود دلالة صحيحة تدل على ثبوته» وقول الحسن البصري. 
والشعبي» ومحمّد بن كعب القرظي هذا أخرجه ابن جرير )3١-094 /٠١(‏ وعزاه السيوطي 
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في (الدر المنثور) )١ 50 /٤(‏ لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وبغضّ النظر عن ثبوته وصحته إلى كل من الحسنء والشعبي والقرظي» فاه لا 
يصح ولا يثبت يثبت الاحتجاج به؛ لأنه مرسل؛ فان كلاً منهم ليس صحابيًا قطعّاء ولم يدرك 
رمن الرسول ا يذ وزمن نزول هذه الآية» حتى يروي هذه القصةء لذا فمن المؤكد أن كلاً 
متهم امل هذه القضبة حن راي آخرء وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الراوي صححاي اند 
عنه حتى نقول بصحته» بل يحتمل أن يكون تابعيّاه وإذا كان كذلك يحتمل أنه أخذه عن 
صحابي أو تابعي آخر» وعلى احتمال أنه تابعي في كلا الحالتين» فلابد من معرفة عينه حتى 
تعرف عدالته وضبطه» وما دمنا نجهل عينه فإنه يستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» كما 
قال الخطيب في (الكفاية) (ص:۲۸۷)» فوجب بذلك كونه غير مقبول» أعني أن الحديث 
المرسل والرواية المرسلة كروايتنا هذه ضعيفة لا يحتج بباء وإن كان المرسل ثقة» قال ابن 
الصلاح في (علوم الحديث) (ص:۸٥):‏ (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثرء وقد 
تداولوة في تضائيفهم) اه 

بقيت مسألة واحدة؛ وهي ادعاء تصحيح هذه الرواية بكثرة ة الطرق على اعتبار أنه قد 
أرسلها الحسن البصري والشعبي ومحمد بن كعب القرظي» وهذه دعوى مردودة؛ لبقاء 
جهالة الرواة الذين أخذوا عنهم مع تعددهم» وبالتالي بقاء عدم معرفة عدالتهم واحتمال 
ضعفهم.. هذا أولاً. 

وثانيًا: من ملاحظة طبقة الحسن البصري والشعبي والقرظي يتبين أنهم من طبقة 
واحدة وهي الثالئة» وأخهم متعاصرون ومتقاربون في وفياتهم» فالحسن البصري توفي سنة 


)۱۱١(‏ والشعبي قبله بقليل (۱۰۸)» والقرظي بعدهما بقليل )١١1(‏ وهذا يفيدنا أنه من 
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المحتمل -احتمال قوي- أنهم جميعًا أخذوا هذه الرواية عن رأ واحد لا غير وبالتالي هذا 
يدحض دعوى تعدد الطرق» وإن كانت هي غير مجزية هنا ْ | 
من أجل كل هذا أقطع بعدم صحة هذه الرواية وعدم ثبوتها وبظلان الاحتجاج بها 
خصوصًا إذا علمنا بأنها مع ضعفها هذا مخالفة لرواية أصح منها سندًا وأقوى مخرجًا وأكثر 
طرقًا في سبب نزول هذه الآية» وهو ما أخرجه مسلم في (صحيحه) (۳/ ٩۹٤۱)ء‏ والإمام 
: أحمد (75194/4). وابن جرير »)34/٠١(‏ والواحدي (ص:۱۸۲-۱۸۱) وعزاه ابن كثير 
في (التفسير) (/7”) لابن مردويه» وابن أي حاتم وابن حبان» وكذا السيوطي في 
(الدر المنثور) (4/ )١54‏ عن النعمآن بن بشير خفته قال: كنت عند منبر رسول الله يز في 
| ا فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاجء وقال نخر بل غمارة المسجد الحرام؛ وقال آخر: بل الخهاد في في سبيل الله ختير نما 
قلتم» فزجرهم عمر خت وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 167 -وذلك يوم 
ا جمغة- ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله ع فاستفتيته فیا اختلفتم فيه 
فأنزل الله : (أَجَعَلمٌ سقايَة ة اجاج وَعِمَارَةَ آلْمَسَجِدٍ الخحرَامِ) [التوبة:٠1]‏ إلى قوله: واه لا 
دی آلْقَوْم آلظْلِمِينَ » [لبفر:] اه. 

قلث: فهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية» وعلى فرض أن الصحابي الذي 
قال: (الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم) هو على خفنت فتعد هذه من فضائله لاك في 
موافقة القرآن له» ىا حصل لعمر بن الخطاب خض من ذلك الكثيرء لا أنها تفضيل لة على 
غيبرف كما تدعيه الرواية الضعيفة السابقة. 
بقي مما نقله في الحامش قول ابن سيرين ومرة الهمداني اللذين ذكرهما الواحدي أيضًاء 


لكنّه لم يسندهما ولم يبين مخرجهماء كذلك مع أنها ليس فيهه| تفضيل لعل خش نفسه» بل 
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فيهما -إن ثبتا- تأييد الآية لعلي خث في دعوته عمه للهجرة» ثم أنبها مرسلان ضعيفان 
ليسا متصلين» فحاهم| كحال رواية الحسن البصري والشعبي والقرظي في ضعفها وبطلان ' 
الاحتجاج بها. ولل أجد ذكرًا لمن أخرجهها سوى ما ذكره السيوطي في (الدر لمنثور 
١14/4‏ أن قول ابن سيرين هذا أحرجه الفريابي دون الكلام عن إسناده. 


قول ابن جميل 3 0 00 قال تعالى: (وَمِرتَ الاس من يَقْرِى تسه 


)5 181 کک يت اوی اميد مهد ونوم باك لهد الجئة' 


قوت فى کیل يقلو ولوت وعدا عَليْهِ َه ف العَورئةٍ وَآلإغيلٍ 
قران ومن أو بعَقْدِمء ر ا ل فاس هروا يكم الى بام يم َلك مو 
الفورٌ ألْعَظِيمٌ © الكتيبوت الْعبِدُوت أهَيدُوت آلستبجُورت لورت 
لسَبجِدُورت الا يرون بال تروف وَآلنَاهُوتَ 0 َر وَآلْحَفِطُونَ لحَدُودٍ 8 4 شر 
الُؤبيعت ©) اليه . 
.. وقال في الهامش.(-5/١71):‏ (أخرج الحاكم في صفخة )٤(‏ من ير (9) من 

المستدرك عن ابن عباس قال: ا شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي. .. الحديث؛ وقد صرح 
الحاكم بصحته على شرط الشيخين وإن لم يخرجاهء واعترف بذلك الذهبي في تلخيص 
المستدرك؛ وأخرج الحاكم في الصفحة المذكورة أيضًا عن علي بن الحسين قال: إن أول من 
ری نفسه ابتغاء رضوان الله بل بن أبي طالب» إذ بات على فراش رسول الله تف ثم نقل 
انا لعل أوها: 0 


وقيثُ بنفسي خير من وطأ ا لحصا رمن طاف بالیت المي وبا مجر اه 
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قلت: أما الآية الثانية وهي وله تعالى: إن آله آشکری ير الْمُؤْيِنرتَ» لالتوية:111] 
إلى قوله تعال: وير ويي ©) (لر] فليست غصوصة بعلي خت ولا أهل 
البيت» فإن لفظها عام لجميع المؤمنين بيا وعدهم الله سبحانه بهء بل عامّة لكل الأمم ليس 
فقط أمة حّد تلن ألا ترى أنه قال: (وَعدًا عليه َف فى العَؤَئةٍوَلإخمل وَآلُْرْءانِ) 
[النوبة:1١1]‏ وليس هناك ما يؤيد ما ادعاه باختصاصها يهم ونزوها فيهم» حتى ولا ني حديث 
أو رواية موضوعة مكذوبة» لذا تراه لم يشر إلى أي شيء فيها في ال هامش وغيره. ش 

٠‏ وأما الآية الأول» وهي قوله تعالى: وي أَلنَاسٍ من يَشْرى َفْسَهأتْيقَاة مضا 
أله ابتر::۲۰۷] فلا يمكن أن يكون سبب نزولها مبيت علي فنك في فراش النبي بنط ليلة 
المجرة» فإن قول ابن عا و عليه فسن افيه قار إلى 
نزول هذه الآية عقب تلك ال حادثة» كل ما فيه تشابه في اللفظ مع الآية» أو أن يقال: أن عليًا 
خته بفعله ذلك ممن تشمله الآية وتنطبق عليه مع غيره من الصحابة» وأخصهم في تلك 
الآية الصحابي الجليل صهيب الرومي كا سيأتي في ما جاء في سبب نزول هذه الآية. 

والأثر الذي ذكره في الهامش عن ابن عباس وعزاه للحاكم (۳/ 4) ليس فيه ذكر للآية 
ولا ربط بين فعل علي ت ونزول الآية» فيكف يدعي أنها نزلت فيه؛ ثم إنه قد كذب في 
الهامش كذبًا صريحًا ولا يستحي منه حين قال: (وقد صرح الحاكم بصحته على شرط 
الشيخين وإن ل يخرجاه» واعترف بذلك الذهبي في تلخيص المستدرك)» فإن الحاكم لم يقل: 
مي عل شرط الشيخين» بل قال -وراجع قوله في (المستدرك)-: (صحيح الإسناد) 
ووافقه الذهبي» نعم» لكن ليس على شرط الشيخين. وأهل الجهل بالحديث -كهذا 
الموسوي- لا يفرقون بين (صحيح الإسناد) وبين (ضحيح على شرط الشيخين). 
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فالثاني منهها أعلى مرتبةٌ وأقوى صحةء وهو ليس متحققًا في إسناد قول ابن عباس هذاء 
1ْ ولا حتى أدنى درجات الصحة لمن نظر في رجال إسناده ولم يغتر بتصحيح الحاكم وموافقة 
الذهبي له فإنه من طريق كثير بن يحبى عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن 
ابن عباس» وفي هذا الإسناد علتان تمنعان من تصحيحه: 
) الأولى: كثير بن يحبى عنده مناكير» كا قال الأزدي فيا نقله الحافظ في (تعجيل المنفعة)» 
وكا عياس بن عبد العظيم العتيزي ينهى الناس' عن الأخذ عنه- أي الرواية عنه- لما في 
. رواياته من المنكرات» وقد ذكر ذلك الذهبي نفسه في (الميزان) (۳/ ٠١‏ 5)» فلا أدري كيف 
غفل عنه هنا! ٠‏ 

الثانية: أبو بلج هذا- وهو يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم- عنده مناكير أيضًا وبلاياء 
كما قال الذهبي نفسه في (الميزان) /٤(‏ 80-585؟) وساق له بعضهاء وقال عنه ابن حبان: 
كان يخطئ. ومثله قاله الحافظ في التقريب» وقال البخاري: فيه نظر. هذا فضلاً عن آنا 
-أعني كثير بن يحى وأبا بلج- ليس هما رواية عند البخاري أو مسلم. . 

فقول ابن عباس هذا مع أنه لا يدل على مطلوبه وليس فيه ذكر الآية» ليس صحيحًا 


ولا یشست. 


وأما قول علي بن الحسين -وهو زين العابدين- الذي أخرجه الحاكم (۳/ )٤‏ فليس 
فيه أي دليل يلزم به أهل السنة بشيء من ذلك كما أنه ليس من الصحابة حتى يقبل خبره» 
وعلاوة على ذلك فإن إسناده ضعيف لا يثبت عن علي بن الحسين» فهو من طريق يحى بن 
عبد الحميد الحماني» ثنا قيس بن الربيع» ثنا حكيم بن جبير عن علي بن الحسين. وهذا إسناد 
مسلسل الضعفاءء. فيحيى بن عبد الحميد كان يسرق الحديث فيحدث به وهو ليس من 
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حدیثه» کا في ترجمته من التهذيب و(الميزان)» وقيس بن الربيع سيء الحفظء وحكيم بن 
جبير ضعيف متروكء كما في (الميزان) والتهذيب. 

وأما سبب النزول الصحيح في هذه الآية: فهو قدوم صهيب مهاجرًا نحو النبي 2# 
وقد اتبعه نفر من قریش» فنزل عن راحلته وأنتشل ما في كنانته ثم قال: يا مغشر قريش! قد 
علمتم أني من أزماكم رجلا وايم الله لا تصلون إِليّ حتى أرمي بكل سهم من كنانتي» ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شيء» ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي 
وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي قالوا: نعم. 

فلم قدم على النبي ينظ قال: (ربح البيع» ربح البيع) ونزلت: وس أَلنَاسِ مَن 

رو 


e‏ شا وت ےس باس 4 7 صر 
يَشْرى نفس ه آبْتِقَاءَ مرَضّاءت آله وَآَلّهُ رَءُو ف بِآلْعِبَادٍ )4 [البغرة]. 


وقد أخرج ذلك الحاكم نفسه في (المستدرك) (۳/ ۳۹۸ )4٠٠‏ عن صهيب» وأخرجه 
أيضًا من طريق حماد بن سلّمة عن ثابت عن أنس» وقال: صحيح على شرط مسلم. وهو 
الذي ذكره الواحدي في e‏ النزول) (ص:47» ٤٤)ء‏ والسيوطي أيضًا (ص:۲۸)ء 
وعزاه للحارث بن أن أسامة في (مسنده)ء ولابن أبي حاتم. وعزاه في (الدر المنثور) 
/١(‏ هلاه )٥۷٩‏ لابن مردويه وابن المنذر وابن عساكر وغيرهم. وساق ابن كثير في 
(التفسير) (۱/ )۲٤۷‏ إسناد ابن مردويه عن صهيب» وهو إسناد جيد» ورواه أيضًا أبو نعيم 
في (الحلية) :)١5720161١/1(‏ ورواه الطبراني في الكبير (۷۲۸۹» ۰ مرسلاً عن ابن 
جريج وعكرمة. ٠‏ 

هذا هو سبب النزول الصحيح الثابت هذه الآية» وهو الذي أخرجه الحاكم نفسه كما . 


سبق» وهو الذي صححه على شرط مسلم» دون الآخر الذي انتقاه هذا الموسوي لا لصحته 


26 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٠‏ 


بل لموافقه هواه ومذهبه» وهذا هو ما نبهنا عليه مرارًا؛ بأن مقياس القبول عنده وعند أمثاله لا 
صحة الإسناد وثقة الرواةء بل موافقة GS EE‏ 

قوله: (وقال: (الَذِرت ىووت أَمولَهُم ليل وهار ا ولاه له أَجَرْهُْ 
عند رَيَهِمَ و وا كوك عَلَرْهِز ولا هه يَحْرَئُورتَ > [البقرة] وقال ف المامش )0۱/ 4 
(أخرج المحدثون والمفسرون وأصحاب الكتب في أسباب التزول بأسانيدهم إلى ابن عباس 
في قوله تعالى: (الذيرت قوت أُمَوَهُم اليل وَالكَهَارٍيرًاوَعَلَايَةٌ (بنرة:54. قال: 
نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم» فأنفق بالليل واحدّاء وبالتهار 
واحداء وفي السرّ واحدّاء وفي العلانية واحدّاء فنزلت الآية. آخر جه الإمام الو احدي في 
(أسباب النزول) بسنده إلى ابن عباس. وأخرجه أيضًا عن جاهد» ثم نقله عن الكلبي مع 
زيادة فيه)اه. ٠‏ 1 

قلت: عبارته توحي بان له طرًا كثيرة وأنه صحيح؛ والخق أنه خلاف ذلك كي ش 
سنبينه» وهو لم ذكر مخرجيه سوى الواحدي» وهو قصور منه ناتج عن قلة معرفته 
بأمهات المصادر. . 
. وقد أخرج قول ابن عباس هذا الواحدي (ص:74)» والطبراني في الكبير (١١١١۱)ء‏ 
وابن آي حاتم" وعزاه السيوطي في (الدر المنشور) )1۰/۲( لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميده وابن المنذر وابن عساكر» وقد ضعفه في (أسباب النزول) (ص:١۳)ء‏ وهو حري به؛ 
فإن طرقه وإن تعددت تجتمع كلها في عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس» 
وكذا قول مجحاهد الذي أشار إليه رواه ابنه عبد الوهاب هذاء وهو متروك كما قال الحافظ في 


إل1) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۲۹). 
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التقريب والذهبي في (المغني). وقد كذبه سفيان الثوري» وقال النسائي: ليس بثقة ولا 

وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. 

وأما قول الكلبي فقد ذكره الواحدي دون إسناد. وهو لا يغني شيئاء فإن الكلبي هذا 
هو محمّد بن السائبء وهو متهم بالكذبء كا في ترجمته من التقريب وغيره. ثم إن 
الواحدي قد ذكر في كتابه (ص:77) سببًا آخر لنزول هذه الآية» وقد قدمه على هذا فلم 
أعرض عنه هذا الموسوي؟ مع أنه أصح منهء وأثيت. . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام في (منهاج السنة)”" في ردّه على ابن المطهر في هذه الآية: (وهو 
كذب» والآية عامة في كل من ينفق أمواله فيمتنع أن يراد بها واحدًا لم يكن صاحب مال» 
ثم ما نسبته إلى علي يمتنع عليه» إذ من فعل ذلك كان جاهلاً بمعنى الآيةء فإن الذي ينفق 
مرًا وعلانيةً ينفق ليلا ونهارّاء ومن أنفق ليلاً ونهارًا فقد أنفق سرًا وعلانية» فالدرهم 
ينصف نصفين ولا يتحتم أن يكون المراد أربعة دراهم» ولو كان كذلك لقال: (وسرًا) 
بالواو: (وعلانية) بل هما داخلان في الليل والنهار» سواءً قيل: نصبًا على المصدرء أي: 
اغ ار یل عل الخال مسرًا ومعلنًا. وهب أن عليًا فعل ذلك» فباب الإنفاق 
مفتوح إلى قيام الساعة» فأين الخصوصية؟ ولو كان إنفاق أربعة دراهم خاصًا به فلم قلت: 
أنه صار بذلك أفضل الأمة؟) اه. ظ 

قلت: وما علاقة إنفاق أربعة دراهم بالإمامة؟ وهل من شروط الإمام أن يملك أو 


ينفق أربعة دراهم؟ فياللعجب ما يفعل الجهل بأصحابه! وما أظن عاقلا يقرأ كلامه هذا 


.)٤۷٥:ص( انظرالمنتقى‎ )١( 
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حتى يضحك عليه وعلى سخافته ملء فيه! فنحن نناقشه في وجوب تقديم عل بالإمامة 
وهو يناقش بأنه كان يملك أربعة دراهم وقد أنفقها!! 

وقد حصل لأبي بكر الصديق خش من ذلك ما لا يدانيه فيه أحدٌ من الأولين ولا من 
الآخرين» كما ثبت في (صحيح البخاري) (157/1). وغيره أن النبي تلظ قال: (إنَ أمنّ 
الناس عل في نفسو وماله أبو بكر) وفي رواية قال: (إنه ليس من الناس أحدٌ أمنّ عل في 
نفسو وماله من أبي بكر بن أبي قحافة). وأخرج الإمام أحمد (۲/ ۰۲٥۴‏ 577): وابن ماجة 
(۹) أن النبي #5 قال: (ما نفعني مال قط ها نفعني مال أبي بكر)ء وفي رواية عند الترمذي 
)1١ /5(‏ قال: (ما لأحد عندنا يد إلا وقد کافآناهء ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه 
لله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط ما نفعني مال أب بكر...). وغير ذلك كثير» 
وليس هذا موضع بسطه» لكننا أحببنا الإشارة إلى ذلك؛ فأين هذا الفضل العظيم الذي 
حصل للصديق من أريعة دراهم يزعمون أن عليًا أنفقها؟ ) 

وهل تساوى هذه الدراهم الأربعة شيئًا إذا ما قورنت بما أنفقه عثيان ختثعث. وخصوصًا 
في تجهير جيش العسرة» وهو جيش معركة تبوك؟ فقد أخرج الترمذي )71١ /٤(‏ عن عبد 
الرحمن بن سمرة خف قال: جاء عثان إلى النبي ا بألف دينار في كمّه حين جهز جيش 
العسرة» فتثرها في حجره» قال عبد الرحمن فرأيت النبي يي يقلبها في حجره ويقول: (ما ضر 
عثيان ما عمل بعد اليوم) مرتين. فإن كان الفضل والتقدم بها ينفقه الرجل في سبيل الله يكون 
عثران خننسك خيرًا من علي خفلسك ؛ بم بين الألف دينارو الأربعة دراهم من الفضل والقيمة. 

قوله: (وقد صدقوا بالصدق فشهد هم الحق تبارك اسمه فقال: (وَالْذى جَاءَ بِآلضِدْقٍ 
وَصَدَّقَ به أُولَتبك مم آلْمُكَقُوتَ (2:) [لزمر) وقال في الهامش (91/ 77): (الذي جاء 


بالصدق رسول اللهء والذي صدّق به أمير المؤمنين» بنص الباقرء والصادق» والكاظمء 
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والرضاء وابن عباس» وابن الحنفية: وعبد الله بن الحسن» والشهيد زيد ين غل ين الحسين» 
وعلي بن جعفر الصادق» وكان انر لوج عتم يا لسع راك رم از المغازلي في مناقبه 
عن مجاهد قال: الذي جاء بالصدق عمد والذي صدق به علّ وأخرجه الحافظان ابن 
مردویه» وأبو نعيم وغيرهما)اه. 0 ) 

قلت: كل ما ذكره في المامش هراء في هراء» ولو كان صادقًا في ثبوت ذلك عمّن ذكره 
اق انناف ار تعرس العرت فافز بيو ع] قبل و تعاس (داهؤلاء الدين 
ذكرهم ليسوا حجة عن أهل السنة» فليسوا معصومين عندهم ك) هم عند الشيعة» فكيف 
يحتج بهم عليهم؟ ونحن إذا سقنا لك حديثًا عن أي هريرة لاعترضتَ بدعوى أن أبا هريرة 
شه مطعون به عندکم» فكيف تفعل مثل هذا؟ وإنا هي نصوصٌ لفقتموها آنتم في كتبكم 
عن هؤلاء الأئمة» وما انتبهتم أنكم بحملكم هذه الآية على عل نقضتم أصلاً من 
أصولكم» وهو عصمة عل والأئمة كا سنبينه. 

وما حكاه عن قول مجاهد نقله من سلفه ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام 
فقال: (قول مجاهد وحده ليس بحجة أن لو ثبت عنه» كيف والثابت عنه خلاف هذاء 
وهو: إن الصدق القرآن» والذي صدق به من عمل به. ثم ما ذكرت معارض بها هو أشهر 
منه عند المفسرين» وهو أن الذي صدق به أبو بكر الصديق» ذكره ابن جرير الطبري 
وغيره)اه. 

قلت: قول مجاهد هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الثابت عنه» وقد أخرجه الطبري 
(۲۹/ 5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۲۲۹-۲۲۸) لسعيد بن منصورء وعبد بن 


حيد» وابن الضريس» وابن المنذرء وهو قول قتادة أيضا. 


.)417١:ص( المنتقى‎ )١( 
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. وأما تفسيره: (وَصَدَّقَ په) الزمر:٣۳]‏ بأي بكر الصديق خلت » فهو مروي عن علي 
خف نفسه» وهو ما یدحض حجته» زواه عنه الطبري (14/ ۳)ء وعزاه السيوطي في (الدر 
المنثور) (۲۲۸/۷) للماوردي في معرفة الصحابة» 5 عساكرء وفي (تاريخ الخلفاء) 
(ص:4 04 للبزار آيصاء من طويق أسيد بن صفوان. -وله صحبة- عن علي بن آي طالب. 

وأما أن احتجاجهم بهذ الآبة مما ينض أصلهم قي عصمة على والأئمة؛ فهذا يتين من 
الآيات بعدها فقد قال الله تعالى: 

(وَالْذِى جَاءَ يَألضِدْقٍ وَصَدَّقَ به اولك هم الثتفورت > © كنم اجاور عد 
يم" ذلك جرا آلْمُحَسِيينَ @ َير آله عَم أَسْوَا الى عَمِلُوا4 [الزمر:+5-هم] 
وعندهم أن عليًا والأئمة معصومون لا يخطثون ولا يعملون سوءًاء إِذَا فياذا يكفر الله 
عنهم؟ ذكر ذلك شيخ الإسلام عن أبي بكر بن عبد العزيز فقال”': (وبلغنا عن أبي بكر بن 
عبد العزيز بن جعفر الفقيه غلام الخلال أنه سثل عن هذه الآيةء فقال: نزلت في أبي بكرء 
فقال السائل: بل في علي» فقال أبو بكر الفقيه: اما بعدهاء فقرأ إلى قوله: لكف رَآللّهُ عَم 
اشوا الذى عَمِلُوا» (الزمر:ه+] فقال: عل عندكم معصوم لا سيئة له فيا الذي يكفر عنه؟ 
فبهت السائل) اه. ثم قال شيخ الإسلام: (ولفظ الآية عام مطلق دخل قي حكمها أبو بكر 
وعلى وخلق) اه. 3 ش 

قلت: لا ريب أن هذا فو الصواب» وه الخمد. 

قوله: (فهم رهط رسول الله المخلصونء. وعشيرته الأقربونه الذين اختضّهم الله 
بجميل رعايته وجليل عنايته فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين). ش 


(1) المنتقى (ص:١/47).‏ 
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قلت: لا ريب أنهم رهط رسول الله تز المخلصون وعشيرته الأقربون» لكن ذلك لا 
يعطيهم فضلاً على غيرهم» فأساس التفضيل عند الله التقوى والعمل الصالح لا التسب» 
کا قال الله تعالى: (إن أ ڪرمگر عند آنه تنگم إن آله عَلِم كريرٌ )4 الحجرات] وقال 
يف (إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» إنها ولي الله وصالح المؤمنين) أخرجه الإمام أحمد 
(250/5» والبخاري (۸/ ۷)» وقال اظ يخاطب آهل بيته يحذّرهم من الاتكال على 
قرابتهم له ز: (إن أوليائي يوم القيامة ا متقونء وإن كان نسب أقرب من نسبء فلا يأتيني 
الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمّدء فأقول هكذا 
وهكذا: لاء وأعرض في كلا عطفيه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (971) بإسناد جيد» 
وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في (السنّة) .)۲٠۳(‏ ظ 

وأما قوله تعالى: (وَأَذْر عَشِررَتَكَ الْأَقْريرتَ (چ) التعراء) فليست کا ادعى هذا 
الموسوي من اختصاص الله سبحانه هم بجميل رعايته وجليل عنايته» بل من اختصاصه 
هم بالإنذارء کا هو واضح مع كونهم داخلين في الإنذار العام لجميع الناس» وهذه الآية لو 
احتجَ بها الخوارج على الطعن بآل البيت -مع كونهم مخطئين في ذلك- لكان لهم وجه في 
ذلك أوضح مما زعمه هذا الموسويء فهي نظير قوله تعالى: (وأويى إل هَندًَا آلْقَرْءَانُ 
لأنذِرگم پو وَمَنْيَلَّ) الانعام:14] أي كل من بلغه القرآن فهو نذير له» وهذا عام في كل 
بني آدم. 

أفتبقى في الإنذار بعد ذلك فضيلة؟ ونظير قوله: (لِتَُدِرَقومَامَآأتهُم من نَذِيريّن 
قبللك) [القصص:1؛] وقوله تعالى: (وَلِتٌذِر 4 لْقُرّى وَمَنَ حَوَهَا [الأنعام:؟14] وقوله: 


م 0 


- 5 1 2ے 50 ترا و کار 57 
اين حافون أن حشروأ إلى رد م [الأنعام:01] وقوله: ولِتُبَْشِرَ به المكق ص 


(وَأَنَذْرٌ به 
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وَتمَذْرَبِه قَوَما لدا ©)» (مريم] والإنذار في عرف كل بني آدم دليل على التخويف والتحذير 
والإرهاب» فليس فيه أية فضيلة» » بعكس التبشير. 

وما يدل على ذلك تتمه الآيات بعذهاء إذ قال الله تعالى: (وأنذر عَشِيرَتكَ الأفرٌييرتَ 
© وَآخْيض جَتاعَلكَ لِمَنِ اك مِنَ آلْمُؤْيييت © فَإِنْ عَصَوْكَ قل إنى يَرِىَء يما 
تعْمَلُونَ © [الدعراء! فهذا أيضًا من ضمن خطابه وإنذاره لعشيرته الأقربين» بأنهم إن 
عصوه بعد الإنذار أمره بأن يتبرأ من عملهم. أفييقى بعد ذلك في هذه الآية أية فضيلة لهم 
على من سواهم وهو يحذرهم بأن يتبرأ من عملهم إن لم يجيبوه؟ ثم إنا نلمح في قوله تعالى: 
(وَأَخْفِضَ جَتَاحَكَ لِمَنِ تبك مِنَ الْمْؤْيِييرتَ @) 7الععراء] مباهاة الله بأتباعه ينظ 
00 الأقربين» فهو يأمره بإنذار عشيرته وتحذيرهم من البراءة من عملهم؛ في الوقت 
الذي بخفض جناحه ويلين لمن اتبعه من المؤمنين مهما كانواء وهذا يشمل جميع الصحابة 
ضغ » وأخصهم ذلك أبو بكر وعمر ضف فعادت ll‏ ا على أهل بيته 


وهذه النذارة الخاصة لعشيزته لا تنافي النذارة العامة» بل هي فرد من أفرادهاء وفائدة 
تخصيعنهم بالإنذار هنا هو ما سبق بيان خشية أن ينكل أحد منهم على قرابته لاء فأهره 
الله 3# أن ينذرهم ويحذرهم, ويبين لهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئّاء وقد كان ذلك فعلاًء 
فقد: أخرج الإمام 78 (۱/ ۳۰۷-۱( والبخاري Mor ۰۱٤۰٩ /٩(‏ ۱ ) ومسلم 
۱۹٤ /۱(‏ والترمذي (4/ ۲۲۰) عن ابن عباس تضيد قال: لما أنزل الله صَنَكَ: (وأنذر 
3 عَشِيرَتك لفرت © 2 [الشعراء] أ تى النبي يي الصفا فصعد عليه ثم نادى: (يا صباحاه) 


فاجتمع الناس إليه» بين رجل يجيء إليه ورجل يبعث رسوله» فقال رسول الله تنك #: (يا بني 
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عبد المطلب! يا بني فهر! يا بني لؤي! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن 
تغير عليكم صدقتموني؟) قالوا: نعم» قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال 
.أبولحب: تبًا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: نديد أي لَهَ بوب 
[الد]. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري :»)١1٠/5(‏ و 8 
(۱۹۲/۱)» والترمذي (4/ 104 )» والنسائي (5/ )۲٠١ ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ إن هذه الآية عندما 
نزلت دعا رسول الله اڈ قريمًا فع وخص فقال: (يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا معشر بني كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني هاشم! انقذوا أنفسكم من 
الناره يا معشر بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك 
من النار؛ فإتي والله لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أنّ لكم رحا سأبلّها ببلاها) وني رواية 
أخرى قال: (يا صفية عمة رسول الله! ويا فاطمة بنت رسول الله! اشترر يا أنفسكما من الله 
فإني لا أغني عنكما من الله شيعًا». . 

وقد روى هذا الحديث عائشة شا وأبو هريرة خفسنه , وقبيصة بن مخارق» وزهير بن 
عمرو جميعا نقد وله طرق أخرى وعن صحابة آخرين: أبي موسى الأشعري» وأنس بن 
مالك والبراء» والزبير بن العوّام وأبي أمامة #شغهء وقد ذكرها ومن أخرجها السيوطي 
في (الدر المنثور) (/ 777-55). فعلى هذا ليس في الآية فضيلة لعل وأهل البيث 
حنم ء ولم أتبين ما الذي حمل هذا الموسوي على ذكر هذه الآية في فضائله -أو فضائل علي - 
حتى رأيت ابن المطهر قد استشهد بها على ذلك» فتبعه خلفه هذا الموسوي 


والقصة: أنهم يزعمون أن علا خضعك رواها في نزول قوله تعالى: (وَأَنذِرْ عَشِررَنَكَ 


الْأقريرَتَ () [الدعراء] قال: (فجمع رسول الله قز بني عبد المطلب في دار أي طالب» 
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وهم أربعون رجلاً وامرأتان» فصنع لهم طعاماء ل ريدي ويشرب 
الفرق من الشراب» فأكلت الجباعة كلهم من ذلك اليسير حتى شبعوا ولم يتبين ما أكلواء 
فبهرهم ذلك وتبين هم أنه صادق في نبوته» فقال: (يا بني عبد المطلب! إن الله بعثني إلى 
الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة» فقال: (وأدذ ر عَشِمََكَ الأفريرت ©» سردا وأنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بها العرب والعجم» 
وتنقاد لكم بها الأمم: وتدخلون بها الجنةء وتنجون بيا من النارء شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازري عليه يكن أخي ووصبي ووزيري 
ووارثي وخليفتي من بعدي» فقال علي: : آنا يا رسول الله)اه. ظ 

وقد رد على ذلك شيخ الإسلام فقال“: (والجواب الطالبة بصحة النقل» فلا هو في 
. السئنء ولا في المسانيدء ولا في المغازي» فأين قولك فيه: نقله الناس كافةء وإنا خو من 
الوضوعات» ثم إن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً وقت نزول الآيةء ولا كانوا 
أربعين في. حياة الرسول أبدّاء وجميع بني عبد المطلب من “أولاد العباس» وأي طالب 
والحارث وأبي لهبء فكان لأبي طالب: علي وجعفر وعقيل وطالب» فطالب م يدرك 
الإسلامء والعباس كان أولاده رضعًا أو لم يو لد له. والحارث كان له ثلاثة: أبو سفيان 
وربيعة ونوفل؛ وأبو لهب كان له ولدان أو ثلائة» فكل أولاد عبد المطلب إذ ذاك لم يبلغوا 
بضعة عشر قأين الأربعون؟ ْ 

ثم قوله في الحديث: : كل رجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن. كذب» 
ليس بنو هاشم معروفين بكثرة الأكل» عو ل اوت 
ركيك يشهد القلب ببطلانه فإنّه عرضه- کا زعمت -عل أ ربعين و نلو نفام 


(١)المنتقى‏ (ص :144 -189). 
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أجابوه كلهم -قلت: وهو الذي كان يخرص عليه از - من الذي يكون الخليفة منهم؟) 
انتهى كلام شيخ الإسلام» وقد أحسن -جزاه الله خيرًا- في رد هذه القصةء وبيان بطلانها 
من جهة متنها ولفظها وأجمل الردّ من جهة إسنادهاء ونحن نفصله يإذن الله فنقول: 

أخرجها ابن إسحق» عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن 
عبد الله بن الحارث عن .ابن عباس عن علي بن أبي طالب» ومن طريق ابن إسحاق هذا 
أخرجها ابن جرير ))2١17-115/19(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۱۷۹) وعنه نقلها 
ابن كثير في تفسيره (۳/ 0301-176٠‏ وفي البداية والنهاية(۳/ .)٤١-۳۹‏ وأخرجها 
البيهقي أيضًا في (سننه الكبرى) (9/ ۷). وشيخ ابن إسحاق هنا عبد الغفار بن القاسم بن 
أبي مريم -الذي قد أبهم في بعض الروايات ولم يصرح باسمه- كذاب» قال ابن المديني: 
كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك وقال أحمد: ليس بثقة» وكذا قال 
الذهبي» وقال أبو داود: أشهد أن أبا مريم كذاب. اه. 

والحديث رواه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن 
امنهال بن عمرو به» وفيه أنه قال: (أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي)؛ وعبد 
الله بن عبد القدوس هذا هو الكوفيء قال يحبى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث. وقال 
النسائي وغيره: ليس بثقةء وضعفه الدارقطني. 

ثم إن الأعمش مدلّس وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث» لكن الملاحظ في لفظ هذا 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم أنه لم يذكر فيه الخلافة العامة التي تدّعيها الشيعة لعل بل 
كل ما فيه أنه قال: (يقغي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي) فهو خش خليفته في أهله 
فقط تل وهذا أمر لا ريب في قبوله -مع أن هذا الحديث أيضًا لا يثبت- فعا بن أبي 


.)٤١ /۳( تفسير ابن كثير (۳/ 78817-1781): البداية والنهاية‎ )١( 
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طالب خش أفضل من خلف رسول الله تي من أهل بيتهة وأما لفظ الوضاية والوراثة 
والخلافة العامة فلم يأت إلا في الحديث السابقء المروي من طريق الكذاب عبد الغفار بن 
القاس بن أن سيم :وت عمد هذا اوري وأشياعه الاحتجاج بالكذابين» قال ابن 
كثير في (التفسير) (۳/ ۲): (ومعنى سؤاله تيز لأعمامه وأولاده أن يقضوا عنه دينه 
ولفوه قي عله بن إن قل في سبيل اش كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتلء فلا 
أنزل الله تعالن: (« نأا اسول بع مآ أُنزل للك ين ويلك وإن ل تفع ما لفت 
ر سَالَعَه وَاةيَعَصِمُاک يِن لتاس ) اللاسه:»د]. 

فعند ذلك أمن» وکان أو جرس حتى 5 هذه الآية: (وَال يَعَصمُلك ين آلناس) 
Vk]‏ فق كن 85 في بني هاشم إذ ذاك أشد إيانًا وأيقانًا وتصديقا لرسول اله از من 
علي خط ) اها ظ 

٤‏ مر ا ويه ل ا مسق هن و كدير حل عزنا ونيا فنا رض وي ري 
الإمام أحمد في (مسنده) )١١١/١(‏ هذه القصة بلفظ مختصرء وفيه قوله #: (من يضمن 
عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي) وأيضًا ليس في لفظه 
ما يؤيد ما ادعاه من الوصاية والإمامة العامة والوراثة على فرض صحته وثبوته؛ فاته من 
طريق شريك القاضي» عن الأعمش» عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي؛ عن علي. 
وها اساد م نهدا لا يغني شينًا فشريك القاضي مع أنه ثقة في نفسه إلا أنه سيء 
الحفظ جدًا لا يحتج بها انفرد به والأعمش مدلّس وقد عنعنه في هذا الإسناد أيضًاء وعباد 
ا ف القديف كنا قال ابن المديني. وقال البخاري: فيه نظر. ومتابعة 
ديك سواه ووه شو عن اام مازلا ل ا و عن الور غلة 


أخرى في الإسناد وهي ضعف عباد بن عبد الله الأسدي. أيقول هذا رغم أن هذا الحديث 
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لو ثبت فليس في لفظه أي شىء مما ادعاه هذا الموسوي وأشياعه» من الوصاية لعلّ» ووراثته 
للنبي يذ کا بيناه سابقًا؟ ويكفي أن اللفظ الوحيد لهذا الحديث الذي فيه التصريح 
بالوصاية لعلي وورائته وخلافته للنبي اا من بعده لم يرو -كما قلنا- إلا من طريق ذلك 


وقد ذكر هذا الحديث أيضًا الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲٠۳-١٠۳)ء‏ وقال: (رواه 
البزار واللفظ له وأحمد باختصار والطبراني في الأوسط باختصار أيضَاء ورجال أحمد وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة) اه. قلت: والإستاد الذي أشار اليه 
هو نفسه الذي ذكرناه» مع العلم أن لفظه عند البزار لا يدل أيضًا على مطلويه؛ إذ فيه: 
(أيكم يقضي عني ديني؟) فقط دون الألفاظ الأخرى» فحتى لو صح ما دل على ما ادعاه 
هذا الموسوي. ْ 

وذكر الميئمي أيضًا (۹/ )١١١‏ لفظ حديث أحمد السابق وقال: (وإسناده جيد)؛ وهو 
غير جيد ا قدمنا من الضحَفف في إستاده» وحتى لو أغمضنا العين من. شريك القاضي 
والأعمش؛ فإن عباد بن عبد الله الأسدي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب» معروف 
بضعفه» فمن أين أتت الجودة لهذا الإسناد؟ مع أن في ثبوته ما لا يضير؛ لعدم مساعدة لفظه ش 
على دعوى الموسوي. 

لكن عباد بن عبد الله الأسدي هذا قد تابعه عن علي ربيعة بن ناجذ عند الإمام أحمد 
)١101/1(‏ بلفظ مختصر أيضًاء وهو: (فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟)» وهو 
لا يفرح به» فربيعة هذا أشدّ ضعفمًا من عبّادء قال الذهبي في (الميزان): لا يكاد يعرف. 
وأشار إلى حديثه هذا وقال: خبر منكر. وقال في (المغني) أيضًا: فيه جهالة. قلت: وجهالته 


وعدم معر فته؛ لأنه لم يرو عنه سوى راو واحد وهو أبو صادق الأزدي -قيل: إنه أخوه- 


(Ns 


فلا يكفي ذلك في معرفته وتوثيقه. إذ رواية الواحد لا ترفع جهالة العين فضلاً عن جهالة 
الحال» سوى عند ابن حبان والعجلي فإنبما يكتفيان للتوثيق برواية واحد فقط» وهو تساهل 
كبير منهماء وقد وهم أيضًا الحافظ في التقريب بتوثيق ربيعة هذاء فليس له مستند في ذلك 
سوى ابن حبان والعجليء مع أنه قد خالف بذلك قاعدة مهمة من القواعد التي بينها في 
مقدمة التقريب» فقال عن المرتبة التاسعة من مراتب الجرح والتعديل: (من لم يرو عنه غير 
واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلقظ مجهول) اه. 
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قلت: وقد جعل هذه المرتبة دون رة (الضعيف) التي هي الثامنة بدءًا من الأخف. 
وهذه أوصاف تنطبق تمامًا على رواينا هذا ربيعة بن ناجذء وتوثيق ابن حبان والعجلي لا 
يعتبر هنا؛ لأنه مستند أساسًا إلى رواية واحد فقطء فلا يمكن اعتباره شرطًا منفصلاً ىا هو 
في التعريف. 

وعلى كل. حال رة هذا هوك وحن عهالة ادا معت عله بن تعدا 
الأسدي الذي قال عنه ابن المديني: ضعيف الحديث. 

وضعفه أيضًا الحافظ في التقريب. فلا أن هذا الإسناد يصلح شاهتا لتقوية الأول» 
بل ا ا أعلم. 

تنيبه: عباد بن عبد الله الأسدي هذا الذي في الإسنادء والذي تكلمنا عنه وبينا ضعفه 
هو غير عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أما الأول فهو الضعيف» و 
الذي له رواية عن علي» وروى عنه المنهال بن عمرو -كما في ترجمته من التهذيب- وهذا 
عين الإسناد هناء وأما الثاني منهما فهو ثقة» لكن ليس له رواية عن علي ولم يرو عنه المنهال 
بن عمروء ثم إن الثاني وإن كان أسديًا لكنه لا يعرف به» ومن راجع ترجمة كل منهما في 
(تبذيب التهذيب) وغيره علم أن الذي في إشناد حديثنا هذا هو الأول الأسدي الكوني 
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الضعيف وليس الثاني بخلاف ما زعمه هذا الموسوي عند ذكره لهذا الإسناد في (المراجعة: 
7 فأحببت التنبيه على ذلك» وسيأتي مزيد من الكلام -إن شاء الله- عليه وعلى هذا 
الحديث عند الكلام على (المراجعة:۲۲)ء بعد أن بينا أن طرق هذه القصة كلها ما بين ِ 
موضوع في إسناده كذاب؛ أو ضعيف جدًا لا يثبت يثبت؛ مع ما في متنها ولفظها من النكازة التي 
سبق بيأنها من كلام ' شيخ الإسلام» وله الحمد والمة. . 

قوله: ؛ لوهم أولوا الأرحام الوا الأرحام بعضهم أول يبعفى في كتاب اف" 

قلت: لو أنه رجع إلى كتب التفسير والحديث وأسباب النزول لا قال ما قال» فهذا من 

جهله أنه يفسر القرآن برأيه» وربا يكون قد رجع ليها فلم یر فها ما يوافق هواه فأعرض 
عنه وفسر الآية بها يشتهي. 

وكان من :سبب تزوخا الذي ذكره السيوطي في (أسباب النزول) (ص:47-91) 
و أن المهأجرين لما قدموا المدينة قدموا ولا أموال لهم فوجدوا الأنصار وتآخوا بينه 
حتى إن أحد الأخوين كان يرث الآخر إذا مات وبقي الحال على هذا حتى عقي معركة 
بدر» حين أنزل لله سبحانه هذه الآية» فنسخ التوارث فيع بين أولئك وجعله بين أولي 
الأرحام فقط. وقد أخرج ذلك أبو داود الطيالسي”'» ومن طريقه أخرجه الطبراتي في الكبير 
)۱۱۷٤۸(‏ عن ابن عباس ينض : (أن رسول الله ينظ آخی بين أصحابه» فجعلوا يتوارثون 
لذلك حتى نزلت: (وَأوْلوا ارام بعصم أو بض [الانفل:0/] فتوارثوا بالتسب). 
وإسناده لا بأس به. وعزاه السيوطي لابن مردويه أيضًا. . 

وذكر المتتوطي أيض 1190/0 ) تحدينا آخر عن الزيين بن العو جف و لابن 
بعك رون ا ی ر و 


.)١18/5( كما في الدر المنثور‎ )١( 
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عن كل من ابن الزبير وقتادة وهو الذي قال به سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. فهذا هو. 
سبب نزول الآية» وهذا ما صح في تفسيرها عن الصحابة وآل البيت» كعبد الله بن عباس» 
والزبير بن العوام» وعن التابعين أيضًاء كسعيد بن جبير وغيره فأين الحجة له فيها بعد ذلك؟ 


. قوله: (وهم المرتقون يوم القيامة إلى درجته» الملحقون به في دار جنات النعيمء بدليل 


.- 5 5 50 20 ء-هِ 7 م رد n NEY 0 2 ٤‏ £ 
له تعالى: (والدین ءَامتوا وَاتْبَعَتمِيَ ذرَيكم بإيمد. الحقنا بج درتب وما أل : 
قوله تعالى وَالْذِِين ءامنوا وَانبعتجم ذزِيجم بإيمين الحقئا م ذريم وما التتهم يِن علوم 


من شى ء) [الطور:71]. 

وقال في الامش (07/ ۷۲): (أخرج الحاكم في تفسير سورة الطور (ص578) من 
الجزء الثاني من صحيحه المستدرك عن ابن عباس في قوله وَيك: (الحتقكا يم درم وَمَآ 
َلَعْتَهُم) [الطرر:٠۲]ء‏ قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العملء ثم قرأ: ورين اموا واتبعتم دُرَيكِم يمن اقتا م درم ونا ألْتَتَهُم» 
[الطور:٠۲]»‏ 5 وما نقصناهم). زه ٠‏ ش ۰ 

قلت: قول ابن عباس هذا صحیح» وقد آخرجه ابن جرير (۱۸/۲۷) ا وهو 
أحد القولين فق معنى هذه الآية» والقول الآخر: أن المراد بالذرية هنا الصغار دون الكبار؛ 
لأن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب» فانهم مستقلون بأنفسهم» ليسوا تابعي 
الآباء في شيءِ من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب الات ولاستقلالهم بأنفسهم» ولو 
كان المراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبائهم» ويكون 
أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم أيضًاء وهلمٌ جرا إلى يوم القيامة» فيكون 
الآخرون في درجة السابقين» وهذا القول بأن الذرّيّة هنا الصغار فقط مروي عن ابن عباس 
أيضًا في هذه الآية. | 


@ 
3 2 
3 7 


يقول: والذين أدرك ذريتهم الإييان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيامم إلى الجن 
وأولادهم الصغار تلحق بهمء وهكذا يقول الشعبيء وسعيد بن جبيرء وإبراهيمء وقتادةء 
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وأبو صالح» والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيدء وهو الذي اختاره ابن جرير في 
تفسیره» واختار قات القيّم في (حادي الأرواح) فقال: (ص:٤۲۸):‏ (واختصاص 
الذرية هنا بالصغار أظهر؛ لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات» ولا يلزم 
مثل هذا في الصغار» فان أطفال كل رجل وذريته معه في درجته والله أعلم) اه ا 

فلا يبقى بعد ذلك أية حجة لهذا الموسوي ني هذه الآية» مع أنه حتى لو ثبت ما قال 
فيها ليس فبها أي دليل على الأفضلية ولا على الإمامةء فيا علاقة | رتقائهم في الجنة إلى 
درجات النبي قز -على زعمه- بتقديمهم في الدنيا على غيرهم؟ ثم إن الآية حتى على 
تفسيره هو لا تشمل علي بن آي طالب خا » فليس هو من ذرية النبي تاا ومعلوم أنه 
أفضلهم وخیرهې» فإما أن يقال: إن الأئمة بعده -وهم من ذريته- يرتقون يوم القيامة في 
الجنة إلى درجته هو <لك, وبذلك حصرت السألة في أهل:البيت دون غيرهم» فليس في 
هذا أي دليل على أفضليتهم على من سواهم؛ لأنهم أصبحوا في درجة علي» وأبو بكر وعمر | 
خير منه؛ فلا ترفعه الآية فوق درجة أبي بكر وعمرء بل ترفع ذريته إلى درجته... 

أو يقال في معنى الآية. إن أثمة أهل البيت يرفعون إلى درجة النبي تي -لأنهم من 
ذريته من ابنته فاطمة- لكتها لا تشمل عليا ون ويبقى هو خارجهاء وقد قدمنا أنه 
خيرهم وأفضلهم حتى على قول هذا الموسوي وشيعته» رعل ا اليل له في 
هذه الآية والحمد لله. 


قوله: (وهم ذوو الحق الذي صدع القرآن يتاه 51 وا 5اا ا ار 


وذوو الخمن الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه: (وا2 موا انما عَِمْكُم من عن قن لله سه 


285 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات. 


وَلِلوّسُولٍ وَلِذرِى الْقَوّىْ) [الأنفال:41] وأولوا الفيء: ( 1١‏ كا 1 لمر سول مِنْ أهل القرَئ 
لله وَلِلرَسُول ولنری الْقرّ) لحر اه. ٠.‏ ۰ 

قلت: ما أفسد احتجاجه ببذه الآيات و 3 أدله على جهله! فا علاقة الخمس والفيء 
بالإمامة والتقديم على الناس؟ وهذه الآيات بإمكان المساكين والفقراء واليتامى وأبناء 
السبيل أن بحتجّوا بها أيضًا على أفضليتهم وعلى أحقيتهم بالإمامة؛ لأن هم نصيبًا في كل 
تلك الآيات» فهل يمكن أن يقبل هذا عاقل؟! وماذا 0 هذا الموسوي بعد ذلك؟ فقد 
قال الله يق في الآية الأو ل التي ساقها: : (وَءَاتوًا الْقُرَئْ حَقَةء و ل والمشكد وان اليل وَلا 


در تَبَذِيرًا ©» الاسراءة ومثلها قوله تعالى: ت د کا لفن عق مِسَكين وان 
َلسَبِيلٍ» [الروم:۳۸]. 


وحق ذوي القربى هو صلتهم؛ کا فسره غير واحد من المفسرين» وهو ما رواه ابن 
جرير وابن أبي حاته” عن ابن عباس في الآية الأول قال: زعو أذ ل ارا رام 
المسكين وتحسن إلى ابن السبيل) اه. ١‏ 

وأما ما روي من أن هله الآية حين نزلت دما رسول اه 18 قاطمة فأعطاها فدك 
-التي فتخث مع غيبر- فهو احديث موضوع لا شك في ذلك فقد رواه اليزار”؟ من طريق 
عطية العوقي عن أبي و تقدم غير مرة ذكر ضعف عطية هذاء وأنه كان 
يدلس تدليسًا شنیعًاء وكان يأتي محمّد بدالاب الكلبي؛ و هر كذاب» فيأخذ عنه الحديث 


ويكنيه أبا سعيده يوهم أنه أبو سعيد الخدري وليس هو كذلك» وما يبين كذبء هذا 


.)517/1/6( الدر المنشوْر‎ )١( 
.)7570/7( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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الحديث أيضًا أن فدك فتحت مع خيبر سنة سبع للهجرة» في ع أن هذه الآية کت 
فكيف يلتثم هذا مع هذا؟ قال أبن كثير: فهو إِذًا حديث منكرء والأشبه أنه من وضع 
الرافضة, والله أعلم) اه ٠‏ ظ ا ۰ 0 

هذا بالنسية للآية الأوثى» أما الآية الثانية فقد قال الله تعالى: (وََعَلَمُوَاأَمَا غِيمَُم يّن 
ن أن یله سه ولول وزی ار وای وَآلْمَسدكي وآ آلريلٍ إن خد 
امم با Ci:‏ الآية» والمذكورون في هذه الآية أكثر من الأولى فا بال اليتامى 
والمساكين ير حتى أخرجهم هذا الورك منها؟ والآية الثالثة قال الله تعالى: (مآ 
أقآء آنه عل رَسُولِهِ- من أل الْقرَئ فيه ولوْسُول وَلِذى الْقرَى وَالْيعَسَئ وَالْمَسكينٍ وَآبنٍ 
آَلسَبيلٍ ی َا يكُون دُولَة ب آلأغييآء يدكم) الحثر:1 الآيةء فانظر إلى فعل هذ الموسوي» 
كيف يحرف النصوص بتقطيعها وأخذه منها ما يظن أنه يؤيّد قوله وتركه لما سوى ذلك» 
وقد مر بنا من ذلك أمثلة كثيرة من فعله» فأين الدقة والأمانة في النقل التي زعمها له مترجمه 
في مقدمة كتابه؟ لا والله ليس عنده أمانة في نقل التصوص حتى مع آيات الكتاب العزيزء 


أمثل هذا يعد إمامًا يقتدى به ويوثق بقوله؟! 


قوله: (وهم أهل البيت المخاطبون بقوله تعالى: (إِمَا بريد آله لِيذْهِبَ ع 
آلرّجَس أهل البيت وی طھرگ تَطهيرًا )2 الأحزاب]اه. 

. قلت: قد تقدم الكلام على معنى هذه الآية والمقصود منها في كلامنا على ما جاء في 
(المراجعة:7١)‏ من المراجعات حيث ذكر هذا الموسوي آية التطهير هذه وادعى اختصاصها 
بهم دون غيرهم؛ وقد بينا هناك بِيانًا شافيًا -إن شاء الله- أن المقصودين الحقيقيين هذه الآية 
هم نساء النبي ت وباقي أهل البيت تبعًا لهم سک عموم اللفظء وبحكم حديث 
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الكساء لكن سياق الآيات في سورة الأحزاب ما قبل هذه الآية وما بعدها كذلك كله 
خاصٌ بنساء النبي اا فهنّ أولى المقصودات بهذه الآيةء فراجم الكلام عليه هناك مفضّلاً . 
حتى تتبين أن لا حجّة للشيعة في هذه الآية إطلاقًاء بل هي حجّة عليهم؛ ولله الحمد. وهم 
في كلامهم مع أهل السنة لا يحتجون بالحديث» ويدعون إلى الاحتجاج بالقرآن فقطء 
بدعوى أن الأحاديث منها ما هو مكذوب فإذا ما وصل الأمر إلى هذه الآية تركوا 
الاحتجاج يلفظها وسياقها الدال على المرادء إلى الاحتجاج بحديث الكساء وحدهء ع أن 
آهل السنة لا يتكرون هذا الحدیث» بل يقولون بموجبه مع موجب ا عفرا ين 
الأمرين: وها من توفيق اش إما هم فيأخذون الحديث ويتركون دلالة ظاهر الآية لعدم 
موافقته لمذهبهم الفاسد وصلاق عبد الرحمن بن مهدي حين قال: : أهل العلم يكتبون ما هم ِ 
وما حليهم؛ وأهل اجهل لا کون إل ما لم. 

قوله: (وآل ياسين الذين حياهم الله في الذكر الحكيم فقال: (سَلَمْ عَلّ ليان @) 
[الصانات]) وفي الحامش قال /٥٤(‏ ۷۳): (هذه هي الآية الثالئة من الآيات التي أوردها ابن 
حجر في الباب )١1(‏ من صواعقه» ونقل أن جماعة من المفسرين نقلوا عن ابن عباس القول: 
بأن المراد بها السّلام على آل تحمّد» قال ابن حجر: : وكذا قال الكلبي» إلى أن قال: وذكر الفخر 
الرازي أن أهل بيته يساوونه في خمسة أشياء. .. إلى آخر كلام الرازي المنقول)اه. 

قلت: على فرض أن الآية کا فسرها به وأن قراءتها ىا ادعى؛ فإن آل محمد تيز ليسوا 
هم ذرية عللّفقطء بل أيضًا ذرية العباس وعقيل وجعفر #فغہ» ويشمل أيضًا أزواجه تا 
فهم من آله حمّاء كا قدمنا بيان ذلك بالتفصيل بالأدلة في الملاحظة الرابعة من حمس 
٠‏ ملاحظات ت تعقيبًا على كلامه في ((ص: )7١‏ من المراجعات؛ ونقلناه هناك من عدد من العلماء 


أيضَاء فعلى هذا تكون هذه الآية شاملة لأزواجه 7 يذ ضمن باقي هله مع أن هذا لا ينكره 
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أهل السنة من فضل أهل البيت» لكن النزاع في أفضليتهم بذلك على من سواهم. فكيف إذا 
كانت قراءته للآية خاطئة» وأن الصحيح هو: سَلمْ عل إل ياين @) [الصافات] بدليل 
السياق قبلها في قصة إلياس مته قال تعالى: (وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَمِنَالْمُرْسَلرَتَ © إِذْ قال 
لقي ألا تقون © اعون بَغْلا ودرو اخسن غین چ الله رَيَكُرِوَرَبٌ ءَابَآيكُمْ 
آلأولست © فَكَدْبُوه چم َمُحْصَرُونَ ج إلا باد آل الْمُخلَصِت چ ترقا عليه فى 
آلآخِرِبنَ @ سَلَممْ عل إل يان ج نا كَذَلِلك مجزى الْمُحْسِيِنَ @ إت من عِبَاوِنا 
ألْمُؤْمِيِينَ () [الصافات-۳۲٠]. ٠‏ ظ 

فسياق الآيات كلها قبلها وبعدها في إلياس ڪه فمن أين يأتي ذكر آل عمد هز 
فيه؟! وقوله تعالى عن إلياس: (إِلْ يّاسِينَّ) كما يقال في إسماعيل: إسماعين» قال ابن كثير 
:)3١ /5(‏ وهي لغة بني أسدء ومثله يقال: ميكال وميكائيل وميكائين» وإبراهيم وإبراهام؛ 
وإسرائيل وإسرائين» وطور سيناء وطور سينين. ونظير هذا الكلام قال الومام ابن القيّم في 
(جلاء الأفهام) (ص:2)22318: بأنه من السّلام على النبي إلياس أو على آله» ويكون هو 
داخلاً فيه» وقال: (ولا سيا عادة العرب في استعاللهم للاسم الأعجمي وتغييرها له 
فيقولون مرة: إلياسين» ومرةً إلياس» ومرةً ياسين» وربا قالوا: ياس» ويكون على إحدى 
القراءتين قد وقع السّلام عليه» وعلى القراءة الأخرى على آله)اه. 

قلت: يعني به النبي إلياس لا غيره وأن الآية تخصه لا تخص أحدًا غيره على كلا 
القراءتين. وهذه القراءة التي زعمها هذا الموسوي لا تثبت مع انبا مروية عن ابن عباس 
فض فقد أخرجها الطبراني في الكبير »)١١١715(‏ وفي إسنادها موسى بن عمير 
القرشي» قال أبو حاتم: ذاهب الحديث كذاب وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ في 
التقريب: متروك: 
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وأما ما نقله عن ابن حجر من (الصواعق) فقد اقتطع من كلامه ما يفيده وترك الباقي؛ 
كعادته في التلاعب بالنصوص حسب ما يشتهي. 

فتتمة كلام ابن حجر من (الصواعق): (...لكن أكثر المفسرين على أن المراد إلياس 
ا وهو قَضبَية السياق) اه. فهذا هو ابن حجر نفسه يقرز أن قول أكثر الغسرين على 
حلاف ذلك فيا حجة هذا الموسوي إذن في غير قراءة ابن عباس التي قدمنا أن في إسنادها 
كذابًا؟ ولا يفيده قول الكلبي الذي نقلهء فإن الكلبي هذا هو محمّد بن السائب» متهم 
بالكذب» كما في ترجمته من التهذيب والتقريب. ظ 

قو له: (وآل محمّد الذين فرض الله على عباده الصلاة والسّلام عليهم فقال: (إِنْ آله 
وَمَلبِكََكه يُصَلُونَ على الي" يتأ اأذيرت اموا صَلَوا عله موا يسا ) 
[الاحزاب] فقالوا: يا رسول الله! أما السّلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
قولوا: اللّهم صل على محمد وآل محمّد.. الحديث» فعلم بذلك أن الصلاة عليهم جزء من 
الصلاة المأمور بها في هذه الآية» ولذا عدّها العلماء من الآيات النازلة فيهم» حتى عدّها ابن 
حجر في الباب )١1(‏ من صواعقه في آياتهم هته). وقال في الهامش (00/ ۷۳): (كم) 
أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن من الجزء الثالث من صحيحه. في باب أن الله 
وملائكته يصلّون على النبي» من تفسير سورة الأحزاب» وأخرجه مسلم في باب الصلاة 
على النبي» من كتاب الصلاة من الخزء الأول من صحيحه» وأخرجه سائر المحدثين عن 
كعب بن عنجرة) أه. 

قلت: قد تقدم الكلام -في الملاحظات الخمس تعقيبًا على ما جاء في كلامه في (المراجعة 


٠‏ (ص:٠٠)‏ من المراجعات- على فرضية أو وجوب الصلاة على النبي 2 وآله في 
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الصلاة» وبيان حكمها هناك وهذا الموسوي يعيد الكلام والاستدلال رغبة في التطويل» 
وقد بينا هناك معنى (الآل) الصحيح» وبينا شمول هذا الاسم لأزواجه اظ بل فوق ذلك 
جاء التصريح بذكرهن في أحد الألفاظ الصحيحة في الصلاة على النبي ييز بعد التشهدء 
وذلك في حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۸)ء ومسلم )07077/1١(‏ 
بلفظ: (اللهم صل على محمّد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) وقلنا هناك: إن هذا 


اللفظ يدفع ماقاله هذا الموسوي وما ادعاه» ودم كل ما بناه على أساس وجوب الصلاة 
على آل النبي تز في الصلاة. 

وما أشار إليه في الحامش (00/ 77) مما أخرجه البخاري ومسلمء لا يؤيد ما قاله 
وفق معنى (الآل) الذي سبق بيانه» ونقول له: قد أخرج البخاري ومسلم أيضًا حديث 
أبي حميد الساعدي السابق الذكرء فلم أعرضت عنه؟ ففيه التصريح بذكر زوجاته ل 
ورضي الله عنهن. 

وكلام ابن حجر الذي أشار إليه في اتن وذكر موضعه في الامش (00/ 14) يرد عليه 
بذلك أيضًاء فقد شمل ابن حجر أزواجه بذكر الآل» وذكر رواية الصحيحين بخصوصه. 
وقال: (قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهمّ صل على محمّد وعلى 
أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم...) فراجع كلام ابن حجر في (الصواعق) (ص:۸۷) 
إذ لم يكن هذا الموسوي أميتا في نقله كعادته. 

قوله: فطوبى هم وحسن مآب» جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)» هَدًا وك ون 


١‏ م 22 - e”‏ - 5 امه 
للمئقين لْحْسْنّ اب © جت عدن حه هم آلأبَوابٌ (42) [سررة ص] وقال في الهامش 
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(VE /o¥)‏ عن معنى طوبى: أخرج الثعلبي في معناها من تفسيره الكبير» بسند يرفعه إلى 
رسول الله بك قال: طوبى شجرة في الجنة» أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقال 
بعضهم: يا رسول الله! سألناك عنها فقلت: أصلها في دار عل وفرعها على أهل الجنة» فقال 
اة : (أليس داري ودار علي و احدة؟)اه ٠‏ 

قلت: لم يبين إسناده ولا خرجه إلى رسول الله يتل ولم يصرح هذا المؤسوي بمصدره 
ومن أين نقله» فتفسير التعلبي غير مطبوع ولا أدري من أين نقله» وتفسير (طوبى) بأنها 
شجرة في الجنة جاء عن بغض الصحابة والتابعين» وجاء ذلك أيضًا مرفوعًا إلى رسول الله 
تاذ ولكن ليس في أي من طرقه تلك ان أصلها في دار النبي يذ أو في دار علي» وقد رواه 
ابن جرير الطبري في (تفسيره) (۱۳/ ۸۸-۸۷) عن كل من أبي هريرة وابن عباس وشهر 
بن حوشبء والضحاك ووهب بن منبه» وحماد وغيره» وليس فيها ما ذكره هذا الموسوي. 
وقد استقصى طرقه والأقوال الأخرئ السيوطي في (الدر المنثوز) (790-747/4)». عن 
عدد من الضحابة والتابعين» وعزاه إلى عديدين» ولل يذكر ما أخرجه الثعلبي هذاء وبعضهم 
فس (طوبى) بأنا الجنة» وأنها من أساء الجنة بالحبشية أو الهندية. 

وروى الطبري (86/1) عن ابن عباس في قوله: طون لُت [الرعد:؟؟] قال: فرح 
وقرّة عين. وروى أيضًا عن عكرمة قال: نعم مال هم. وعن الضحاك: غبطة لهم. وأخرج 
أيضًا (41/1) عن قتادة قال: حسنى لهمء وهي كلمة من كلام العرب. يقول الرجل: 
(طوبى لكء أي: أحببت خيرًا. 

وعن إبراهيم قال: الخير والكرامة الذي أعطاهم الله 3#. قال ابن كثير (۲/ )07١‏ بعد 
نقله هذه الأقوال: (وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها). 
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وعلى فرض صحة ما ادّعاه هذا الموسوي فليس فيها دليل على الأفضلية -أكرر- بل 
دليل على الفضلء ولا تلازم بين هذا وبين الإمامة والتقديم على الناس» وفي الأثر الذي 
ساقه فضل لل خؤنحك وحده. فأين الفضل فيه لباقي الأئمة وآل البيت؟ ثم إن سياق 
الآيات عام في كل المؤمنين» قال الله تعالى: ( الي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ طون لهد 
وَحُسَنُ مقا (2) الرعد] (الرعد/ ۲۹) فلم يخصّصها بعلن فتك وحد. ٠‏ 

قوله: (فهم المصطفون من عباد الله» السابقون بالخيرات بإذن الله» الوارثون كتاب اش 
الذين قال الله فيهم: ( كم اوتا لكك لين آسْطَقَيَكا ِن عِبَاوِا قهز طَلِمِلَقَيي» 


وکر بي 


[فاطر:۳۲] وهو الذي لا يعرف الأئمة: ويم مُقَتَصِدٌ) وهو الموالي للأئمة: وَِجِمَ سَايقٌ 
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بِالْخَمَرتِ يإِذْنِ اللهوِ) وهو الإمام: (دللك هو لقصل آللكَبررٌري». 

وقال في ال هامش (08/ 724): (أخرج ثقة الإسلام الكليني بسنده الصحيح عن سالم 
قال: سألت أبا جعفر (الباقر) عن قوله تعالى: (ثُمَ أوْرَنْنا ألْكتَبَ لين فيا مِنْ ٠‏ 
اا ا ا الآية» قال طيشهه: السابق بالخيرات هو الإمام» والمقتصد هو العارف 
بالإمام» والظالم لنفسه هو الذي لا يعرف الإمام. وأخرج نحوه عن الإمام أبي عبد الله 
. الصادق» وعن الإمام أبي الحسن الكاظمء وعن الإمام 5 الحسن الرضاء وأخرجه عنهم 
الصدوق وغير واحد من أصحايناء وروى ابن مردويه عن علِّ انه قال في تفسير هذه الآية: 
هم نحن» والتفصيل في كتابنا: تنزيل الآيات وفي: غاية المرام) اه. 

قلت: ها هو يِل ثانية بالشرط الذي اشترطه على نفسه» من الاستشهاد بالتصوص من 
كتب أهل السنةء ويلجأ إلى ما ليس بحجّة عند أهل السنة اضطراراء وسأجعل ردي هنا من 


عدة أوجه: 
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الوجه الأول: استدل على تفسيره للآية با نقله عن محمّد الباقر» وابنه جعفر الصادق» 
اکا وان انس الرهناة وهم ان آهل الت ری فرق لوحب حه اند أل 
السنةء فهم عندهم بمنزلة باقي أئمة التابعين وتابعيهم إن لم يكن في الآخرين من هو أعلم 
منهم» ومن كان من الصحابة من أهل البيت فلا مزية له على سائر الصحابة من جهة 
الاستدلال بقوله» فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله لال والعيرة في صحة القول 
والأخذ به أن ينسب إلى المعصوم غاز وما سوى ذلك يحتمل الصحّة والخطأء على فرض ٠‏ 
صحة السّند إلى من ينسب لهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للعلم الشرعي 
الصحيح: (نظر محقق» في خبر مصدق» عن المعصوم 202). 

فأهل السنة ذا لا يقدخون في هؤلاء الأئمةء ولكن ليس قوهم بأولى من قول غبرهم من 
أئمة هذه الأمةء هذا كله على فرض صحّة نسبة ما ادّعاه اليهم» فكيف وهو لم يبين إسناده» 
وقوله: بسنده الصحيح لا يُلزم به أهل السنةء فهو صحيح باعتباز مذهبه لا مطلقًاء وإلا 
ليسق إسناده إن كان صادقاء فأي حجة في قول الباقر والصادق وغيرهما بعد ذلك يلزم به 


أهل السنة» خصوصًا وانه معارض بتفسير غيرهم هذه الآية» وهو ما سنبينه إن شاء الله. 
الوجه الثاني: قيل في الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية» وهم الظالم لنفسه والمقتصد 
والسابق بالخيرات: إن السابق بالخيرات والمقتصد من أمة محمّد تاق والظالم لنفسه من 
غيرهم» والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة أيضَاء فتكون جميع هذه الأصناف من أمة 
محمد يلف وهو ظاهر الآية؛ لقوله تعالى: (ثُمَ أورَثْتا لكب لذن أضطّفيكا ِن بادا 
فَمِنَهُرْ ظَالِمٌ فيه ويم مُقَتَصِدٌ وَمَُِمْ سايق بِأَلْخَيْرتِ بِإِذْنِ للَّهِ) [نطر:۲٣]‏ فبين ان هذه 
الأصناف من جنس واحد وأمة واحدة» ثم قال الله تعالى بعدها بثلاث آيات: ودين 


كفرُوا لَهُرْارُ جَهَثَمَ لا يُقَضَئْ عَلَيْهِمَ َيَمُوتُوأ) اناطر:<” الآية» فدل هذا على أن المقدمين 
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غير الذين كفرواء وأن هؤلاء هم أهل النار.. هذا أولاً. وثانيًا: هو موافق لما جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله عبض من طرق يشد بعضها بعضّاء فمئها: ما رواه 00 أحمد 


خنع عن النبي ا أنه قال في هذه الآية: (هؤلاء كلهم بمنزلة a.‏ رکیز في ا 


وقال الترمذي: حدیث غریب خسن. 


قلت: وقد حسّنه لشواهد» فمنها: حديث أبي الدرداء عند أحمد )44/0 (14۹A‏ 
»)٤٤٤/(‏ وابن جرير (۲۲/ )١77‏ وابن أبي حاتم“ من طريقين. ومثله حديث عوف بن 
مالك خن » عند الطبراني في الكبير (17/14) (رقم 154)؛ وابن أبي حاتم" وأخرج 
نحوه أيضًا الطبراني في الكبير )4٠١(‏ من حديث آسامة بن زيد عيخطد. وفي كل هذه 
الأحاديث التصريح بأن جميع هذه الأقسام الثلاثة هم من أمة محمّد تاف وأنہم جميعًا من 
أهل المنفء فرام تفت هذه الأحاديث في مواضعها التي أشرنا إليهاء أو رأجعه في ما سافة 
ابن كثير في تفسيره (7/ 207-558) من ألفاظهاء أو ما أورده السيوطي في الدر المنثور 
(۷/ 077-77 وقد ذكر كل منهما آثارًا أخرى عن عدد من الصحابة والتابعين» وذكرا من 
أخرجها ورواهاء مثل قول عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعبد ا نون وعبد 
الله بن عباس» وأنسء والبراء»» وعائشة» وغيرهم من التابعين شن وهو اختيار ابن 
جرير وابن كثير في معنى الآية أيضًا. a‏ 

الى آنه جام تقس الا ا الف مار ع مر رطان الث فل انيت جه 
فقد روى ابن جرير (174-177/17) عن ابن عباس في هذه الآية قال: (هم أمة 


.)٥٥۵ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)083 /۳( ابن كثير‎ )۲( 
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محمد تت ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له» ومقتصدهم يحاسب حسابًا 
يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب)» فهذا تفسير حبر الأمة شه أن المقصودين 
بالذين أورثهم الله الكتاب هم أمة محمد تلذ وهم المصطفون من عباد الله لا ىا زعمه 
هذا الموسوي باختصاص ذلك بأهل البيت» ثم جعله للظالم لنفسه هم من لم يعرف الأئمة» 
وأنه من أهل النار» فها نحن نرد عليه بقول ابن عباس شفط المسندء وله طريق آخر بلفظ 
آخر أخرجه الطبراني في الكبير (٤١٤٠١)»ء‏ قال: (السابق ا يدخل الجنة بغير 
حجان واد دعن اله برج تنو الال لف راضحاب الأعزاف يلون اة 


3 


بشفاعة محمّد 


#ل)ء فهذا تصريح ابن عباس بدخول الظالم لنفسه الجنة» فإن قيل: أنه لا 
يخالف كونه لم يعرف الأئمةء قيل: يلزمه أن معرفة الأئمة ليست حتا لدخول الجتة ىا 
يزعمه هذا الموسوي» إذ جعلها الركن الأساس للإيهان كما مرّ في كلامه» ويلزمه أن من لم 
يعرفهم لا يسيئه ذلك شيتاء فأي فضيلة تبقى لهم بعد ذلك؟ وفوق ذلك روى ابن جرير 
(؟16/95١)‏ بإسناده عن محمّد بن الحنفية خش قال: (إنها أمة مرحومة؛ الظالم مغفور له 
والمقتصد في الجنات عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله). 

وذكر ابن كثير (۳/ 687) عن أبي الجارود قال: سألت محمّد بن عل الباقر نش عن 
قول الله تعالى: (فَمِدَهُرْ ظَالِدٌ لُتقسي) [ناطر:۲٣]‏ فقال: هو الذي خلط عملاً صَالمًا وآخر 
سيّنًا. فهذا ما قاله الباقر» يرد ما زعمه هذا الموسوي من قوله» والحمد لله وما ادّعى انه من 
قول عل خينعك في| أخرجه ابن مردويه» فهو غير صريح في ما أراده هذا الموسوي» إذ قول 
عّ: هم نحن» يمكن حمله على أمّة حمّد تيا وهو الحقء وبذلك يوافق ما سقناه من 
الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك» مع أنه لم يبين لنا إسناده ولا من أين نقله» 
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الوجه الثالث: من ملاحظة سياق الآيات يتبين عدم استقامة ما ادّعاه في تفسير الآيةء 
قال الله تعالى: (كُمَ ورتا آلْكتبَ لذن آصْطْقَيَئا مِنْ عِبَادِكا) (فطر:۲٣]‏ فذك رق أنه أورث 
الكتاب أمة اصطفاها ثم قال عنها: (قَينهُر ظَالِمٌ لُتفسِي ويم مُقَتَصِدٌ وَمِنْكِم سايق 
بآلَخَيَرتِ بإِذْن آله ذلك هَوَالْقَضْلُ كير ©)) 1ناطر) بعد ذلك» فأثبت أن من هؤلاء 
المصطفين الوارثين للكتاب ظاكًا لنفسه. ا أن منهم المقتصد والسابق بالخيرات» وهذا ما 
يرد قول الموسويء إذ جعل الظالم لنفسه من غير جنس المصطفين الوارئين للكتاب» إضافة 
إلى ثبوت أن من هؤلاء المصطفين الوارثين للكتاب -والذين جعلهم هذا الموسوي أهل 
البيت- من هو ظالك لنفسه. وهو ما لا يقوله هذا الموسوي في أهل البيت» فبطل بذلك 
مذهبه من أساسه في عصمتهم وبعدهم عن الخطأ والظلم» وفقًا لما فشر به الآية هو نفسه» 
واد فرت 1 

الوجه الرابع: اعتماده ما نقله الكليني» ولم يذكر من أي كتاب. ولا أظنه إلا الكتاب 
المعروف له وقد تقدمت الإشارة منا خلال بعض التعليقات إلى الكليني هذا وإلى كتابه 
الكافي» ومن أراد الاستزادة فليراجع ما قلناه في مقدّمة ردنا هذا على الكتاب بشأن الكليني 
وكتابه (الأصول من الكافي) وغيره مما يعلم كذبه وبطلانه في إطلاقه عليه (ثقة الإسلام). 
وذلك واضح لا لبس فيه لكل من علم بها في كتبه تلك من الأباطيل التي لا تصدر إلا عن 
أعداء الإسلام أو تلامذتهم يبغون بها سبيل الله سبيلاً أعوج؛ كسبٌ الصحابة ولعنهم» 
نفسه» وليس ذلك فحسب؛ بل والقول 
بتحريف القرآن» والقدح في صفات الله 3# عا يقول الظالمون علوًا كبيرّاء ثم بعد ذلك يأتي 


هذا الأحمق ويستشهد با عنده على أهل السنة! 


تة 


والانتقاص حتى من الأنبياء ومن محمد 7 
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وأما الصدوق الذي أشار إليه فهو محمد بن علي بن بابويه القَمَي -وقد ذكره المؤلف 
بعد صفحات قليلة- ولا أعلم من أي كتاب نقل قوله» فمما علمته من كتبه كتاب ٠‏ 
(الخصال)» وقد طبع في طهران وفي دار التعارف في بيروت» وكتاب (من لا يحضره الفقيه)» 
وقد طبع في طهران» وهو ليس أحسن حالاً من سابقه» فكتابه (الخصال) مملوء بالطعن 
بسادة الصحابة؛ كأي بكر وغمر #تضد وغیرهم» انظر ما جاء في صفحاته (۸۰» 28١‏ ۸۲) 
من كتابه ذاك (طبعة طهران)» وفي (ص:57١)‏ روى حديث (لا تشد الرّحال إلا...) لكنه 
بلفظ محرف فقال فيه: (... المسجد الحرام؛ ومسجد رسول الله ا ومسجد الكوفة). 

فهذا تحريف من يسمّونه بصدوق المسلمين» مع أن الحديث على لفظه المحزف هذا يرد 
على كثير من أفعالهم في شد الرّحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة؛ كمشهد كربلاء» وليس 
هذا موضع ذكره» فهل يشك أحد في كذب تلك الألفاظ التي أطلقوها على علمائهم من 
أجل إخفاء حقيقة كذيهم وتحريفهم للنصوص؟ وبكل حال كيف يظن هذا الموسوي أن 
٠‏ أحدًا من أهل السنة يطمئن إلى تلك الكتب بعد أن يعلم بيا فيها ما بيناه وما لم نبينه؟ 

قوله: (وفني هذا القدر من آيات فضلهم كفاية» وقد قال ابن عباس: نزل في علي وحده 
ثلاث مئة آية» وقال غيره: نزل فيهم ربع القرآن» ولا غرو؛ فإنهم وإياه الشقيقان لا 
يفترقان» فاكتب الآن بها تلوناه آيات عحکات هن أم الكتاب» خذها في سراح ورواح» 
ينفجر منها عود الصباح» خذها رهوًا سهواء وعفوًا صفواء خذها من خبير عليه سقطت» 
ولا ينبئك مثل خبير والسلام) اه. 

وقال في الحامش (55/ 7/5) عن قول ابن عباس المذكور: (أخرجه ابن عساكر عن ابن 


عباس كما في الفصل (۳) من الباب (4) من الصواعق (ص:7/). اه. 


2 OTE 


قلت: قول ابن عباس هذا أورده ابن حجر في الصواعق» نعم لكته لم يتكلم على 
صحته وام يبين إسناده» وقد ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) /١(‏ 07 7) وقال: حديث 
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موضوع. ومن لم يقل بوضعه وكذبه قال: إنه ضعيف جداء كما فعل الكناني في (تنزيه 
الشريعة) )7”7/١(‏ وقد أخرجه الخطيب في التاريخ )5١1١/7(‏ وفي إسناده جويبر بن 
سعد البلخي. قال الحافظ في التقريب: ضعيف جدًا. وقال النسائي وغيره: متروك. وفي 
إسناده كذلك سلام بن سليان الثقفي وهوضعيف أيضًا كا في التقريب. ثم إنه من رواية 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ولم يلقه» وني إسناده أيضًا إسماعيل بن محمّد بن عبد 
الرّحمن المدائني» وهومجهول. فلا يثبت قول ابن عباس هذاء والقول الآخر الذي ساقه م 
يبون صاحبه ولا خرجه» ولا أظنه إلا كذبّاء إلا إن أراد بغيره هو نفسه- أي هذا الموسوي- 
أو أحد أئمته. ٠ ٠‏ 

ثم انظر إلى المغالاة في مدح نفسه وقوله: إنه خبير بتلك التتصوصء ولا أظن أحدًا نظر 
في ردنا عليه هذا إلا سيضحك منه ومن قوله هذاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
المراجعة 1:)١١(‏ س: 

-١‏ موافقة شيخ الأزهر على كل كلامه وإعجابه به. 

~~ اعتراض شيخ الأزهر بأن رجال الشيعة لا يحتج بهم أهل السنة. 


المراجعة )1٤(‏ : ش: 
-١‏ زعمه بأن أهل السنة احتجّوا حتى بأهل الرفض- الغلاة- من الشعة» ومثل على 


۲- إدعاؤه بأن الشيعة إنها جروا على منهاج العترة في الصدق والأمانة. 
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۳- زعمه امتيازهم بتغليظ حرمة الكذب في الحديث. 


الرد على المراجعة )۱٤(‏ : 
-١‏ نقض ادعائه احتجاج أهل السنة -ومنهم البخاري- بأهل الرفض من الشيعة 
وتفصيل مسألة الاحتجاج بأهل البدع. 


؟- أئمة العترة أنفسهم يكذبون الشيعة في اتباعهم. 

٠‏ عدم امتيازهم با ادّعى. 

قال في (ص:77): (وفي شيوخ البخاري رجال من الشيعة نبزوا بالرفض ووصموا 
بالبخض» فلم يقدح ذلك في عدالتهم عند البخاري وغيره حتى احتجوا بهم في الصحاح 
بكل ارتياح). 

قلت: ههنا مسألتان مهمتان» أحدها فرع من الأخرى: الأولى -وهي الأصل منها-: 
هل تقبل زهاية أهل البدع والأهواء» ومنهم الرافضة؟ والثانية -وهي الفرع من الأصل-: 
نحقيق صحة القول برواية البخاري عن بعض أهل الرفض والتشيع واحتجاجه »م فنقول 
مبتدئين بالمسألة الأولى: ۰ 

ا واستقصاء الأقوال التي قيلت في هذه المسألة» والتي يراجعها من أرادها 
في مظاتها في كتب علوم المصطلح في الحديث» فليس هذاموضع استقصائها -بعيدًا عن 
ذلك أقول: لا شك أن العبرة في قبول الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة ا مع 
حفظه وضبطه» ومن نظر في أحوال الرواة يرى أن من أهل البدع من هو موضع للثقة 
ولقبول روايته» وأن منهم كثيرًا لا يوثق بهم ولا بخبرهم؛ قال الحافظ ابن حجر في (نزهة 
النظر) (ص:٠۸)‏ عن رواية أهل البدع: زا أن الد كر روات نهو ارا متواترًا 
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من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة؛ وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن ببذه 
الصفة» وانة نض إلى ذلك ضبطه لا برویه» مع ورعه وتقواه؛ فلا مانع من قبوله). 

قلت: ويخصص من ذلك من كان داعية إلى بدعته» فإنّهِ لا يقبل خيره على الصحيح» 
وهو مذهب ابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن. حنبل» ويحبى بن معين. 
فيهاحكاه عنهم ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (ص:19-14) قال: (ووري أيضًا عن 
مالك) قلت: وقد نسبه إلى مالك أيضّا الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ضنْ:170)» وهو 
القول الذي رجحه النووي في التقريب وقال: (وهو الأظهر الأعدل وقول الكثير 
والأكثر)» ومال إليه الحافظ في (نزهة النظر) مع قيد آخر فقال: (والثاني: يقبل من لم يكن 
داعية في الأصح؛ إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختارء وبه صرّح الحافظ 
أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني * شيخ آي داود» والنسائي في كتابه معرفة 
الرجال» فقال في وصف الرواة: د ١‏ عن السنة» صادق اللهجة 
فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرًا إذا لم يقو به بدعته» والله أعلم) 
اه. قلت: ما نقله عن الجوزجاني هو مضمون كلامه» فهناك اختلاف يسير بين ما قاله وبين 
ما هو موجود في نص كتابه (ص:۳۲) لا يضر ههنا. وهذا التحقيق هوالذي مال إليه ابن 
دقيق العيد في (الاقتر قتراح) (ص:٠۳۳)‏ من التوقف في قبول رواية المبتدع فيا يقوي بدعته» 
إضافة إلى عدم قبول رواية الداعي إلى بدعته. وهذا كله قاله العلماء فيمن كانت بدعته بدعةً 
صغرى من غير غلوٌ فيهاء قال الحافظ الذهبي في (الميزان) /١(‏ 1-0) بعد ذكره لتوثيق أبان 
بن تغلب الكوفي- وهو شيعي- عن أحمد وغيره: (فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق 
مبتدع» وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن 
البدعة على ضربين: فبدعةٌ صغرى؛ كغلوٌ التشيّع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّفء فهذا كثير 
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٠‏ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من 
. الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة» ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلوٌ فيه» والحط على 
أبي بكر وعمر 4 ضط والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا حتج بهم ولا كرامة. 
۰ وأيضًا فا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقًا ولا مأمونّاء بل الكذب 
شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا! فالشيعي 
الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثان والزبير وطلحة ومعاوية» وطائفة من 
حارب عليًا خن وتعرض لسبهم» والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة 
ويتيرأ من الشيخين أيضًاء فهذا ضال معثر ولم يكن ابن تغلب يعرض للشيخين أصلاً» بل 
قد يعتقد عليًا أفضل منهما) اه. قلت: وسيذكر الؤلف إبان بن تغلت هذا فأردت التقديم 
ا حاله نقلاً من (الميزان». 
والمقصود أن هذه هي الشروط التي وضعها أهل العلم بالحديث لقبول رواية آهل 
البدع وقد ذكرنا بعضًا من أولئك العلماء وأقوالهم؛ في ذلك» يضاف إليهم ما قال الحافظ 
ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص44ه-+9)» وراجع ما قاله العلامة أحمد محمد 
شاكر جلت في الهامش هناك ففيه فوائد جمة. على أن هناك شيئًا آخر لا ينبغي لنا إغفاله هناء 
وهو ما قاله الحافظ 9 رجب في (شرح العلل) (ص:305): (على هذا المأخذ فقد يستثنى 
من اشتهر بالصدق والعلم» كا قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح جديئًا من 
. الخوارج؛ ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس. قال يزيد 
بن هارون: لأ رس عن الاقف قاب کر که ابن أبن عاف د 

قلت: راجع قول يزيد بن هارون هذا في (الجرح والتعديل) (١/758)؛‏ ومثل هذا 
الذي قاله ونقله ابن رجب قاله قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين الحق والباطل) 
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(ص:۳۲) عن الرافضة» ولفظه: (وههذا ا في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد 
فیهم» بخلاف الخوارج فاته لا يعرف فيهم من يذب والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد 
منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم» وهذا أعرض عنهم آهل الصحيح» فلا يروي 
البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته؛ كأولاده مثل الحسن والحسين» ومثل حمّد 
بن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع» أو أصحاب ابن مسعودء وغيرهم مثل عبيدة 
السلماني» والحارث التميمي» وقيس بن عباد وأمثالهم» إذ هؤلاء صادقون فيا يروونه عن 
عل فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم) اه. ٠‏ 

قلت: وهذا واضحٌ بين في شأن الخوارج؛ فإنهم يقولون بتكفير أصحاب الدنوب 
الكبيرة مطلقًاء إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: فمن لم يكن يرّا تقيّا فهو كافر وهر خلد 
في الناره فعندهم أن الكذب مكقّر وموجب للخلود في النارء لذا أمن أهل العلم حديثهم» 
وأخرجوه في الصحيح أيضاء كا أخرج البخاري لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد. 
الرحمن بن ملجم قاتل عللّء بخلاف الرافضة؛ فإن من أساس مذهبهم التقية وإخفاء الح 
والتظاهر بسواه. روى ثقة إسلامهم الكليني في (الكافي في الأصول) (باب التقية) 
(۲/ ۲۲۲) (طبعة إيران) عن جعفر الصادق انه قال لأحد 2 (يا سليهان! إنكم على 
دين من كتمه أعرّه اش ومن أذاعه أذله الله)» فهذا يروونه -كذيبًا- عن جعفر الصادق أنه 
يأمر بالنفاق والكذب» فكيف يؤمن 8 ذلك حديثهم؟ هذا مع أن هناك نصوصًا يروونها 
هم عن أئمة هل ات ذم الشيعة أنفسهم» وبيان ما عندهم من الكذب والنفاق» منها 
ما رواه أبو عمر الكشي في (رجاله) (ص:54١1)‏ (مؤسسة الأعلمي- كربلاء) بسنده عن 
الإمام الصادق قال: (ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيّع)» 
وورى أيضًا (ص:57١)‏ عن الصادق أيضًا قوله: (لو قام قائمنا بدأ بكذأبي شيعتنا 
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فقتلهم). وغير ذلك من نصوص کتبهم» مثل ما رواه الكليني في الكافي (۲۲۸/۸) 
(طهران) بسنده عن موسى بن بكر الواسطي قال: قال لي أبو الحسن طيهه: (لو ميّزت . 
شيعتي لم أجدهم إلا واضعة» ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدّين» ولو تمخصتهم لا 
خلس .ف الال واج وض (زاقينة) أو رفون لخديف ودره فاا ال 
عموم رواة الشيعة» بل الشيعة أنفسهم فيا بينه أئمة أهل السنة ممّن نقلنا قوله في ذلك 
وغيرهم» وهو ما وصفهم به أئمة أهل البيت أنفسهم برواية الشيعة ذاتهم» نقلناه من كتبهم 
لا غيرهاء وبه يعلم بطلان قول هذا الموسوي في الفقرة (۲) من (المراجعة:4١)‏ (ص:٦۷)‏ 
ونصه: (ولكن المعترضين لا يعلمون» ولو عرفوا الحقيقة لعلموا أن الشيعة إنها جروا على 
منهاج العترة الطاهرة...). 

إلى أن قال: (لا يُبارون في الحفظ والضبط والإتقان» ولا تجارون في تمحيص الحقائق 
والبحث عنها بكل دقة واعتدال...) إلى آخر كلامه الذي يكفي في ردّه -كما قلنا- نقول 
أئمتهم من كتبهم التي يعتمدوها مثل كتاب الكاني هذا وغيره فيا بال علّ خفنت - في 
نقلناه من الكاني- يتهم شيعته بأنهم وضّاعين للحديث ومرتدين؟ وما بال جعفر الصادق 
- فيا نقلتاه من (رجال الكشي)- يحكم بالنفاق على من ينتحل التشيّع» ويذكر أن فيهم 
كذّابين؟ وليس قول هذا الموسوي- غير المدعوم بالأدلّة- بأولى من أقوال أئمته هؤلاء من 
كتبه التي يعتمدها طبعا. 

ومع ذلك لم يرد أهل الحديث رواية كل من عنده تشيّع» بل ساروا فيها وفق المنهج 
العلمي الذي بيناه في شأن رواية أهل البدع عمومّاء وما ردوا من ذلك سوى رواية الغالين 
منهم في الرفضء ومن أئمة آهل الحديث في ذلك الإمام البخاري خله. وهذا هو بيان 
المسألة الثانية التي أشرنا إليها وقلنا: إنها فرع من الأصل الأول فالإمام البخاري لم يختلف 
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منهجه في ذلك عن باقي أهل العلم بالحديث» لكن في عبارة الموسوي هذا تدليس قبيح 
عندما قال: (رجال من الشيعة نبزوا بالرفض ووصموا بالبغض) فهناك فرق بين من قيل: 
أنه شيعي» أو عنده تشيّع؛ وبين من قيل: إنه رافضيء أو أ+ تهم بالرفض. 

فالأول من أهل العدالة والقبول» وهم من أهل البدعة الصغرى التي أشار إليها 
الذهبي في (الميزان)» وهم الذين روى هم البخاري وغيره» واحتج بهم ضمن الضوابط 
التي ذكرناهاء أما أهل الرفض فهم من قدح بهم لأجل ذلك» وهم أهل البدعة الكبرى فيا 
بينه الذهبي فیا نقلناه عنه» وهؤلاء ليس هم رواية عند البخاري ولا عند من روى 
الصحيح» فهم الذين لا يحتجٌ بهم ولا كرامة. 

ا يا (ووصموا بالبغض) إن كان قصده 

بغضهم لأي بكر وعمر وسائر الصحاية فلا والله ليس عند البخاري وی ذكزاق 

عي مسد ماك الا E‏ ار مدقي 
أهل الحديث. | ظ 

وبعد هذا فنحن تقول لهذا الموسوي أو لمن ينوب عنه: إن كنتم تقولون ذلك عن 
البخاري A‏ وعن رواته» فلم لا تحتجون به ما دام هو يروي ويحتج بأناس منكم 
ثقات عندكم؟ ول تتهمونه له بأنه متعضّب ضد أهل البيت مبغض لهم مائل عن مذهبم؟ 
كا فعل هذا الموسوي في كتابه هذا (ص:58١)‏ حين اتهم الإمام البخاري تجاه عليّ وأهل 
البيت» وأنه ما أخرج أحاديث -يزعمونها هم- في فضل علي وأهل البيت إلا بسبب بغضه 
هم ولم يكتف بذلك» بل اتهم البخاري في سريرته» وهذا من أقبح الكذب! وهو مالم يقله 
حتى رسول الله ا بأنه يعلم سريرة أحد من الخلق: فكيف تسنى لهذا الموسوي معرفة 
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8 فكلامه هذا يناقض بعضه بعضًاء فمرة يقول: إن ا اح برجا هې لا بل‎ : ٠ 
: بالغلاة منهم تمن اتهم بالرفض والبغض لأبي بكر وعمرء ومرةٌ يقول: إنه مبخض لآل البيت‎ 
ئ وشيعتهم ولا يروي عنهم ولا يذكر فضائلهم» ولو كان البخاري كما قال هذا الموسوي ما‎ 
روى لمثل هؤلاء الذين آشار إليهم» بل ما عقد ياب في صحيحه (0/ 17-77) في مناقب‎ 
عل وآخرين من أهل البيت وغيره فته . م ظ‎ 
وقوله: (يتهم ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينيء وصدوق المسلمين محمد بن علي‎ 
بن بابويه القمّيء وشيخ الأمة عمد بن ال حسن بن علي الطوسي» ويستخف بكتبهم المقدّسة؛‎ 
وهي مستودع علوم آل محمد پا ويرتاب ي شيوخهم أبطال العلم وآبدال الأرض»‎ 
الذين قصروا أعارهم على النصح لله 3 ولكتابه ولرصوله 8 ولأئمة المبلمين‎ 
وعامتهم) اه..‎ 
قلت: قد تقدم التعريف بهؤلاء الرجال وخيرهم من اتهم وبكتهم في مقدمة تحب‎ 
. هذا؛ الأمر الذي يبين- با نقلناه من نصوص كتبهم موثمًا بذكر مواضعها- أن هؤلاء أبعد‎ 
الناس عن النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاشتهي وأنهم قالوا في تكتاب الله‎ 
مالم تستطعه اليهود ولا التضارى؛ من القول بنقصانه بل وتميف إن فقد منه أعْمَافٍ ما‎ 
هو عليه الآن» وإنه سيخرجه المهدي المزعوم بظتهم حين خروجه. فلم أرَ أحدًا من‎ 
ظ التصارى ولا ال ملحدين يجرؤ على القول في كتاب الله بها قاله أئمة الشيعة هؤلاء؛ كالكليني»‎ 
والبرقي» والعياڻي» والطبرسي» والمجلسي» والحر العامليء والسيد الجزائري» والسيد‎ 
البحراني» وغيرهم من نقله عنهم أحد علماء الشيعةء وهو السيد طيب الموسوي في (مقدمة‎ 
أو من الذين نقلنا قولحم في ذلك في المقدمة» مضافا إلى‎ »)۲٤ تفسير القمّي) (ص:۲۳»‎ 
أقو الهم الشنيعة الآخر ى؛ كالقول بالبداء الذي فصلناه هناك والطعن بالصحابة عمومًا‎ 
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ثقتهم وأمانتهم ونصحهم. ويكذبه في إطلاق تلك الألقاب عليهم» ومن ارتاب في كل‎ 
ذلك فليراجع مقدّمتنا هنا بالتفصيل» ففيها القول الفصل إن شاء الله.‎ 

ثم قوله هنا: (ويستخفٌ بكتبهم المقدسة وهي مستودع علوم آل محمد مَلنو) من 
الغلوّ الذي ما بعده غلى فمن أين أتى التقديس كتب هؤلاء الضَالَين الْضلّين؟ فهم 
ل ا 0 
ل :وصدق الله العظيم إذ يقول عن كتابه: : ( ل يَأَتيه آلبطل مِنْ بن يديه وَل يِن 


ر ات كير 


لیو تيل من . حَككي حيار @) [نصلت]. 

أما كتب هؤلاء فلا يأنيها الحق من بين أيديها ولا من خلفها ولا من فوقها ولا من 
عب فهي نسج ج إبليس وا وما هي إلا مستودعٌ لخبث إبليس ومكره. 

قوله في الفقرة (6) من هذه امراجعة: : (وقد علم البرّ والفاجر حكم الكذب عند هؤلاء 
الأبرارء والألوف من مؤلفاتهم المنتشرة ة تلعن الكاذبين» وتعلن أن الكذب في الحديث من 
الموبقات الموجبة لدخول النارء وهم في تعمد الكذب في الحديث حكم قد امتازوا به حيث 
جعلوه من مفطرات الصائم) اه. ) 

:“قلت: نجيب عن ادّعائه هذا فنقول: إن كان هذا حكم الكذب عندهم فا بال عل 
لحك ينهم شيعته بالكذب في الحديث ووضعه فيا نقلناه قريبًا من الكافي (۸/ ۲۲۸) 
عن موسى بن بكر الواسطيء وكذلك ما نقلناه عن جعفر الصادق من كتاب (رجال 
الكشي) (ص )٠١ ١ ۲٥۳:‏ الذي يحكم بالكذب الصريح على من ينتحل التشيّع» بل يقرر 
أن المهدي حين يخرج يبدأ بكذّانيهم» فها نحن نرد على زعم هذا الموسويء لا بها قاله 
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أهل السنة عنهم بل با قاله أئمتهم فيا روته كتبهم التي يعتمدها هذا الموسوي نفسه. فا 
عسناه يقول؟ ۰ ٠‏ 

وفوق ذلك روى الكشي في (رجاله)"“ (ص:۲٠۲)‏ عن الإمام الصادق أنه قال: (إن 
عن يتتحل هذا الأمر- أي التشيّع- لمن هو شرّ من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا) وصدق جعفر الصادق #له في قوله هذا. 

وروى الكشي أيضًا (ص:۱۷۹) عن الإمام الباقر أنه قال: (لو كان الناس كلهم لنا 
شيعةٌ لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكًا والربع الآخر أحمق). وقال ابن أبي الحديد في شر حه 
لنهج البلاغة :)٠١ ١-٠٠١ /١(‏ (واعلم أن أصل الكذب في حديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم» حملهم على وضعها عداوة 
خصومهم» نحو حديث السطل وحديث الرمانة... إلى أن قال: وأحاديث كثيرة تقتضي 
نفاق قومٌ من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم) اه. فهذه شهادة من مقرّبيهم إن م 
تكن من أئمتهم. ) 

وما زعمه بها امتازوا به من حكمهم بإفطار الصائم حين يتعمّد الكذب فإنها يمدح 
الإنسان ويحكم بصحة قوله وحكمه ما كان ذلك القول والحكم مدعا بدليل شرعي 
صحیح» غير نابح من هوی وتحگم مجرد» وعبارته - حتى على فرض صحة ما ادعاه- لا 
توحي بنسبة ذلك إلى دليل شرعي صحيح كما هو واضح. ثم أما ادعاه لم يمتازوا به 
وحدهم» بل هو قول إمام أهل الظاهر أبي حمّد بن حزم الأندلسي» قال: بأن الصوم يبطله 
كل معصية من متعمّد ها ذاكرًا لصومه» سواء كانت فعلاً أو قولآء واستشهد على ذلك 
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انا جل نذا لشن آمل لاهو وى هار ون لقره قله ١‏ 
أشد وأكثر حيطة وأدل على تحرّزه» فقد أدخل الكذب وغيره من الذنوب في ذلك ول يقله 
تعضّبًا ولا تحكًا محضًاء بل مستشهدًا على ذلك بأحاديث» فبطل بذلك قول الموسوي 
بامتياز أئمّته بذلك» ولله الحمد”". 

وما زعمه هذا الموسوي من اختصاصهم بذلك ليس مره إلا إلى التحامل الصريح أو 
الجهل القبيح» ذلك الوصف الذي غمز به أهل السنة وهو وأصحابه أحق الناس به» ونحن 
نقول نعوذ الله من الخذلان» وبه نستجير من سوء عواقب الظلم والعدوان» ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العلّ العظيم! 
المراجعة :)١0(‏ س: 

شيخ الأزهر يطلب أسماء رجال الشيعة الذين احتجٌ بهم أهل السنة. 
المراجعة :)١5(‏ ش: 

ذكر مئة راو (وسّاهم أسانيد). ونسبهم إلى التشيّع» ثم ادّعى احتجاج أهل السنة بهم. 
الرد على المراجعة )١١(‏ : ا 

١-التقديم‏ لذلك بأمرين مهمّين: 

الأول: إن ثبوت قوله هو حجة على الشيعة. 

راتان خفن قواعد أهل العلم بالجرح والتعديل مما يفيد عند استعراض 
هؤلاء الرواة. ظ 


)١(‏ راجع لمذهب ابن حزم الذي نقلناه: (المحلى) (5/ //19)؛ ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في (فتح الباري) .)۱۳١ /٤(‏ 
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1- سرد أسماء هؤلاء الرواة والتعقيب على ما ساقه في تراجمهم. 

۳-الغلوص إلى أن نصف المذكورين هم ممن يقدم أبا بكر وعمر على علي ولا يطعن 
بباقي الصحابة» والنصف الآخر متهم من لم يثبت تشبّعه إطلاقاء ارت نا افك 
مذهب الشيعة عمومًاء وأغلبهم من الكذابين أو المتهمين» أو المتروكين» أو الضعفاء الذين 
لا يحت بهم وإن قيل إتهم من الشعية أو الرافضة. 

ذكر في هذه المراجعة مائة راو من استشهد أو احتج بهم أهل السنة -كما زعم- وقا 
سماها مائة إسنادء وهذا من جهلهء فليس كل واحد منهم إسنادّاء بل الإسناد مجموده رراة 
كما هو واضح» ونذكّر هنا بها قلناه سابقًا من نظرة أهل العلم بالحديث لأهل البدع هؤلاء 
والاحتجاج بهم وأنه يشمل أصحاب البدعة الصغرى فقط» وهم من عنده تشيع أو تقديم 
لأهل البيت على غيرهم دون الطعن بالآخرين -كا سنبينه مرة أخرى خلال التعليق على 
هؤلاء الرواة- وأما أصحاب البدعة الكبرى؛ كالطعن ا بكر عم 5-5 ا 
الصحابة» وهم الذين يريدهم هذا الموسوي» فهؤلاء لا يحتج بهم ولا كرامة» كا قال غير 
واحد من آهل الحديث ممن نقلناه عنهم» وسيأتي لذلك بعض الأمثلة إن شاء الله. لكن ههنا 
مسألتان لا بد من بيانهما: ظ 3 

الأولى: إن ثبوت ما ادعاه هذا الموسوي في هؤلاء الرواة وغيرهم ما يفيدنا نحن - جتى 
وإن كان مبالعًا فيه- فهو دليل عليه بإلزامه بها رواه أهل السنة في كتبهم؛ أن يرون عن 
رجاهم أنفسهم» » فم حجته في عدم الأخذ بروايتهم؟ وهو ما نخاطب به كل شيعي في بيان 
إنصاف أهل السنة هم وإنه ا خالفتهم في المذهب على عدم الأخذ برواية 
الصادقين منهم» في الوقت الذي يخلو المذهب الشيعي من كل إنصاف لأهل السنة؛ حتى 


إنهم ليسمّونهم (أبناء العامة)ء وحتى إن مقياس التوئيق والتعديل عند أئمتهم هو القدح في 
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أي بكر وعمر والتبرّؤ منهماء فقد نقل المامقاني في كتابه (تنقيح المقال) (701/1) جملة من 
الأحاديث من طريقهم استدلالاً على ضلال غير الشيعة وكفرهم» ومنها الحديث العاشر 
فقال: (العاشر: مانقله حمّد بن إدريس الحلي في آخر السرائر عن كتاب (مسائل الرجال 
ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمّد بن علي بن موسى) في جملة مسائل محمّد بن 
علي بن عيسى قال: کت ا أسأله عن الناصب: هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من 
تقديمه الجبت والطاغوت -قلت: يعنى أبا بكر وعمر كا مرّ بنا في التعليق على ال هامش 
(14) (ص:17) من المراجعات- واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
ناصب) اه. فهذا هو مقياس الثقة عندهمء فأين الإنصاف الذي تدّعيه يا هذا؟! وكل ما 
يصدر عن أحد من علمائهم خلاف ذلك عا فيه رضى أو محبة أو مدح لأئمة أهل السنةء فإنما 
مصدره التقية التي ينادون بها في مذهبهم لا غيرها. ش 

ومن الأدلة الأخرى على إنصاف أهل السنة هي ا 
مدحًا لرؤوسهم وآئمتهم من أهل البيت واحتجاجًا بهم» وتجد غير ذلك ما يخصهم بإسناد 
صحيح أو غير صحيح» لكن لا تجد نظير ذلك إطلاقًا في أي من كتبهم حتى ولا بإسناد - 
موضوع. فأين الإنصاف يا هذا؟! ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي حين قال: أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم. 

المسألة الثانية: معرفة بعض قواعد أهل العلم بالجرح والتعديل مما يهم ويفيد في معرفة 
مدى قبول التعديل أو الجرح في الرأوي» ومن يقبل هذا؟ وكيف إذا تعارض جرح مع 
تعديل؟ وذلك لما سيرد من خلال استعراض ترا جم الرواة المذكورين من أقوال أهل العلم 
في ذلك. فنقول وبالله التوفيق 


أجمع جماهير أئمة الحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته شر طان أساسيان وهما: 
جمع جاه فيمن يحتج بروايته شر 
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-١‏ العدالة: ويعنون بها أن يكون الراوي: سوه عاق سل من أب الف 
وخوارم المروءة. 00 

٠‏ 7-الضبط: ويعنون به أن يكون الراوي: غير ميء الحفظ» ولا فاحش الغلط» ولا 
تخالا للثقات» ولا كثير الأوهام» ولا مغفّلاًه عاًا بمعنى ما يروي ويا يجي المعنى عن 
المراد إن روى المعنى. ۰ e‏ 

فمتى ما كان الراوي عدلاً ضابطًا بالمنى المنقدم سني (ثقة)ء لكن يتبغي لنا معرفة 
كيفية ثبوت العدالة والضبط في الراوي. ا | 

أما العدالة: فثبت إما بالاستقاضة والشهرة بالخير والثناء الجميل عليه واشتهاره 
بالصدق واستقامة الأمر مثل مالك» والشافعي؛ وأحمدء والأوزاعيء والثوري وغيرهم. أو 
أن ينص علماء الجرح والتعديل ولو واحد منهم على عدالته. 

وأما الضبط: فيعرف بموافقة تة الراوي باقي الثقات التقنين في الروايةء فإن وافقهم في 
روايتهم فهو ضابط»› ولا ر خالفته النادرة همء i‏ كثرت خالفته أخبل ضبطه ولم 
ينج به. ظ 

ثم المهم أيضًا معرفة كيفية 0 التعديل 5 أما التعدين قبل م من غير بيان 

سبيه؛ لان أسبابه كثيرة يصعب ذكرهاء فيكتفى به دون ذكر السبب.. 

وآما الجرح فلا يقيل إلا م اوی ایتا اا ولاك شرح فد 
يجرح أحدهم بها ليس بجرح» لکن هذا فيمن ذكر فيه جرح وتعديل؛ أما إذا ذكر اجرح غير 
افر قي رَجل خلا عن التغديل: فإن الجزح يقبل هنا وإن .لم يبين: سببهه كبا بن الحافظ 


ابن حجر. 
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ومن المسائل.المهمة التي تفيدنا هنا: كيفية العمل في حالة اجتماع جرح وتعديل في راو 
واحدء فالمعتمد أنه يقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرّاء وإن كثر عدد المعدلين؛ 
لا مع الجرح من زيادة علم بحال الراوي لم يطّلع عليها المعدّل: ولأن المعدّل أخبر عن ظاهر 
حاله وم يعلم بباطن خخفي عليه بينه الجارح» وقال السيوطي: وقية الفقهاء ذلك با إذا م 
يقل المعدل: عرفت ايت الذي ذكره الجارح» ولكنه تاب وحسنت حاله أو إذا كر 
اجاح سا معا للجرخ فنفاه ا معدل بها يدل يقيئًا على بطلان السبب. اه 

ومن المسائل التي تفيدنا أيضًا: أن نعرف أن رواية الثقة عن راو لا تكون تو؛ قا له 
حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه» ومثله لو قال (حدثني الثقة) لا يكون توثيقًا له' 
على الصحيح قصارى ما يقال: إنه ثقة عنده لا عند غيره» ويخصص ذلك برواة البخاري أو 
مسلم عن راو حتج به -لا في المعلقات وامتابعات-؛ لأن روايته عنه تعد تعديلاً له كرا قاله. 
ئ ابن دقيق العيد وابن حجرء وذلك لإطباق جهور الأئمة على تسمية الكتابين الصحيحينء 
فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهها. | ) 

هذا ما أردت تقديمه من أقوال أهل العلم بالجرح والتعديل» " 7 يبين منهجهم في 
اله ومناقي استحرافت للزواة اللين قرس هذا الربري: 

وتحقيقًا لما قلناه من تلك القواعد انظر ما قاله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) 
(ص:۳-۰۲)» والخطيب البغدادي في (الكفاية) (ص:87-/41, ص 0 .)٠١8-1١١‏ وابن 
الصلاح في (علوم الحديث) (ص:٤4-٩۹)»‏ وان ديق العيد في (الاقتراح) (الباب السابع 
والباب الثامن ص:۰۳۲۳ »077٠‏ وابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص:45-917): 
ا و ف (ص:115-117١)»‏ وكذا ما قاله في مقدمة فتح الباري (هدي 


الساري) (ص:”7: ه-: ؛ »)٥‏ وابن رجب ف (شرح علل الترمذي) (ص :۸۲-۷۹( 
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والسيوطي في (تدريب الراوي) (۱/ 307-157)» وقبله قول النووي في متنه التقريب في 
تلك المواضع أيضًا 

وني ذلك تجد ما نقلناه أوبعضًا منه مما يبين مذهبهم في ذلك إضافة إلى قواعد أخرى في 
هذا العلم الشريف لا حاجة بنا إلى ذكرها هنا. ٠‏ 

وهذا أوان الشروع في استعراض أولئك الرواة» فنقول وبالله التوفيق: 

)١(‏ أبان بن تغلب: لم ينقل هذا الموسوي بيان الذهبي -الذي نقلناه سابقًا عند الكلام 
على رواية أهل البدع- في كيفية الاحتجاج بمثل أبان هذاء ومن من هؤلاء يقبل حديثه؛ إذ 
جعل الذهبي أبان هذا مثالاً لذلك» وقال: الوا ل اد 
بل قد يعتقد عليًا أفضل منھما) اه. 

ومثل كلام الذهبي قاله الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (1/ 44) فراجع 
التفصيل في ذلك فيا سلف. ٠‏ ظ 

(۲) إبراهيم بن يزيد النخعي: لكر د ري دنواس م 
أحدًا منهم لم يعده من رجال الشيعة سوى ابن قتيبة الدينوري» وعليه اعتمد هذا الموسوي؛ 
وهو لا يثبت؛ وذلك أن ابن قتيبة ليس من أهل الجرح والتعديل الذين يُقبل تفردهم 
ويعتمد عليه» وهو مؤرخ نعم» ونحوي وأديب فاضل» لکته ليس من فرسان. الجرح 
والتعديل» حيرم في ذكر الملل والنحلء» ودليله أ ف ران الشيعة في كتابه 
(المعارف) (ص:7١3)‏ سفيان الثوري» وهو باطل قطعًا عند كل من عرف الثوري وبغضه 
الشديد للرافضة» وهو أمر لم يذعه أحد» حتى ولا من الشيعةء ولا هذا الموسوي نفسه. مما 


يبين عدم صحة الاعتماد على قول ابن قتيبة لوحده في ذلك. 
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الأمر الثاني: إنه على فرض صحة ما قاله ابن قتيبة من تشيّع إبراهيم هذاء فهو لا يخرج 
عما بيناه سابقًا من عدم غلوّه في ذلك الذي يوصله إلى الرفض المردوده وهو أيضًا دليل آخر 
على إنصاف أهل السنة. ) 

وحال اين قتية الذي بيناه هنا في وصفه لبعض الرواة بالتشيع يشبهه حال أي الفتح 
الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل): الذي اعتمد عليه أيضًا هذا الموسوي في عدد من 
الرواةه ونحن نقول: إنه لا يمكن الاعتهاد عل قول ابن قتيبة لوحده» في ذلك وكذا قول 
الشهزستاني لوحده مالم يوافقه) أحد من آهل العلم بالجرح والتعديل» الذين إليهم 
المنتهى في هذا العلم الشريف» وكا ذكرنا عن ابن قتيبة أنه عد ضمن الشيعة سفيان 
الثوري» فمثله؛ بل بطل منه ما عله أبو الفتح الشهرستاني في (الملل والتحل) (۲/ ۲۷) إذ 
عد هناك ضمن رجال الشيعة الشعبي» وهو باطل كما قلنا لا يرتاب في ذلك أحد من السنة 
أو الشيعة على السواءه بل الشعبي هذا من خصوم الرافضة المعروقين» ويدلّ على ذلك غمز 
هذا الموسوي له في ترجمة الحارث بن عبد الله الأعورء وإنها نقلنا ذلك عن ابن قتيبة 
والشهرستاني لنبين أنه لا يمكن الاعتماد عليهه| فقط في ذلك» فك أن الشيعة لا تعتر 
بالثوري والشعبي من رجاها مع إقرار ابن قتيبة والشهرستاني بذلك» فكذلك نحن لا 
نطمئن لمكم ابن قتيبة والشهرستاني بمفردهما في ذلك على أي من الرواة» وا حمد لله. 

(۳) أحمد بن المفضل الحفري: مع أن كثيرين قالوا بتشيعه؛ فليس هو من الغالين في 
ذلك الغلو الذي يوجب رد حديثه» ولا يمكن هذا الموسوي وأشباهه ادعاء ذلك» فيبقى 
هو ضمن أصحاب البدعة الصغرى الذين يحتج بهم فيا لا يدخل في أصل بدعتهم» كا 
نقلناه سلمًا عن أهل الجرح والتعديل» وهذا من العدل ومن إنصاف أهل السنة والحمد لله. 


50١ کک‎ 
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(4) إساعيل بن أبان الورّاق: ا افا رک انو م وا ا 
نقلناه عن الإمام الذهبي عند الكلام على كيفية الاحتجاج بحديث أصحاب البدع 
والأهواء» ومنها التشيع» ففيه تمام العدل الذي أمر به الله 3# ولا يخرج إسماعيل هذا 
وأمثاله عنه. ش 

() إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي: قال عنه الذهبي بها نقله هذا الموسوي» 
وإن كان قد دلّس فيا سوى ذلك فلم يحتج به الترمذي إذ إخراجه الحديثه في كتابه لا يعد 
توثيقًا له ولا احتجاجًا به» فليس كتاب الترمذي صحيحًا كله مقطوعا به» بل ولا يسمى 
صحيحًا أيضّاء مع أن الترمذي نفسه قد ضحّف أبا إسرائيل هذا فقال عنه في كتابه 
(1/ 1۷۷): (وليمي بذلك القوي عند أهل الحديث)» مما يبين عدم احتجاج الترينذي به 
مع أنه قد روى له حديثا يخالف مذهب الشيعة» وهو في إثبات .قول: (الصلاة خيرٌ من 
النوم) في اين ا رامل اة فونه بالحاذيت أخرئ کیره لين هذا وهم ذكرهاء 
والمقصود أن أبا إمرائيل الملائي هذا أحد رواة هذا الحديث مع ما عنده من الغلوٌ في 
التشيّع» وهو ما يبين تناقض الشيعة عمومًا حتى ف دقائق مذهبهم» وهم حجوجون 
برواياتهم ورجالهم, والحمد لله. 

وأما قول أبي حاتم عن إسماعيل هذا فتصّه: لا يجج به» وهو حسن الحديث. اه. 
فتصرف هذا الموسوي بعبارة أبي حاتم كا يخلو له. 

وقال ابن معين عنه: ضعيف. وقال مرة: ثقة. والجرح مقدم على التعديل كبا أسلفنا من 
قواعد هذا العلم الشريف» ويبدو أن توثيق ابن یو له کان قبل علمه بحقيقة حاله 
EO‏ 


قول الآخرين الذين ضعَفوه وعليه استقر رأمهم فيه. 
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وقد ضعفه النسائي والعقيل» وقال ابن حبّان: وكان رافضيًا شتامّاء وهو مع ذلك 
منكر الحديث اه. وقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. وقال ابن المبارك: لقد من الله 
على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل اه. وهو إلى ذلك كله كان يشتم عثمان- خش ولعنة 
الله على مُبغضيه- فكيف يحتج به أهل السنة بعد ذلك؟ إن كان هذا الموسوي وأشباهه 
يحتجون بحديث من يشتم عثان ويلعنه فهذا مما يبين حقيقة مذهبهم في عثهان» فرضي الله 
عن عفان ولعنة ال على شاقيه ومبغضيه. ظ 5 

() إسباعيل بن زكريا الخلقاني: عنده تشيع من غير غلوٌء كيا قاله أهل العلم عنه» ول 
يغبت أحد غلوّه في ذلك وما ساقه هذا الموسوي في ترجمته من نسبة أقوال الغلو والكفر 
إليه نقد رده -كيا نقله الموسوي أيضًا- الذهبي في ترجمته دبأء من ذلك فيبقى من 
أضحاب البدعة الصغرى الذين يحتج بهم في غير بدعتهم. 

(۷) إسماعيل بن عاف الملقب بالصاحب بن عبّاد: ع A‏ 
رواية قليلة كما قال الذهبي في (الميزان»» فلا يعد من أهل الحديث» وكان شيعي ومعتزليًا كا 
بينه الذهبي في (الميزان) و(تاريخ الإسلام)؛ وکل من ترجم له كابن كثير في البداية 
والنهاية» وابن العاد في (شذرات الذهب) وغيرهم. 7 

وأما ما قاله هذا الموسوي في (المامش) من أن الذهبي قد هضمه حقه فلم يطول في 
ترحتهء فذلك لأنه ليس معروقًا بالحديث» و(ميزان الاعتدال) إنها موضوعه رواة الحديث 
لا مطلق التراجم» لذا نرى الذهبي حين أنى على ترجمته في (تاريخ الإسلام) و(سير أعلام 
النبلاء) أطال فيها كثيرّاء وذكر م نقله هذا الموسوي وأضعافه”". فكان الأجدر بهذا 
الموسوي أن يتأدّب مع أهل العلم هؤلاء- كالإمام الذهبي- ويتحقق مما يقوله فيهم» بل 


(۱) راجع سير علام النبلاء للذهبي )541-01١/17(‏ وتاريخ الإسلام له أيضاً (/ 48-45). 
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كان الأجدر أن يقرأ ويطّلع أكثر قبل أن يقول ما قال» فليس كل من قرأ كتاا أحكنه التأليف 
وعد عالًا. 00 

ثم إني لم أجد لإسماعيل هذا أية ترجمة في (تبذيب التهذيب) ولا التقريب» وهما في 
رجال الكتب الستة ومنها (سئن أبي داود) و(جامع الترمذي)» وبحثت عن روايته عندهما 
فلم أجدهاء ولا أظن أنَّ له زواية عندهما أبدّاء ولا في الكتب الستة قاطبةء والله أعلم. 

وأخيرًا: إن ما مهمّنا في ترجمة إسماعيل بن عبّاد هذا بيان حقيقة تشيّعه؛ وهو ما بينه 
الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (04/9) فقال: (وله.. وكتاب «الإمامة» ذكر فيه 
فضائل علي خش وأثبت إمامة من تقدّمه» وكان شيعيًا كآل بويه» وما أظنه يسبّ لكنه 
معتزلي) اه. ٠ ٠‏ 

فهو أول م يكن بسب المبحابةء واناد كان يقول يتبوت إمامة أي بكر وعمر 
وعثيان» وإن كان يقول بأفضلية عل عليهم رضوان الله غليهم أجمعين» وهو نوع.من 
. التشيّع والبدعة الصغرى التي قلنا: إن أهل الئسة يحتجون بأصحابهاء بخلاف أصحاب 
الطعن والسب للصحابة أمثال إسماعيل ين خليفة أبي إسرائيل السابق الذكرء والحمد لله 
رب العالمين. ) 

(A)‏ اتال اح مروت بالسڌي الكبير: أما ما رمي به من التشي فهو 
صحيح» وأما ما سوى ذلك من شتمه لأبي بكر وعمر فهذا لا يثبت عنه» بل هو من تقول 
البعض عليه أو لاختلاطه بالسدّي الصّغير الآخر وهو محمّد بن مروانء فذاك متهم 
بالكذب بخلاف صاحبنا هذاء وإلا لما روى له أهل السنة إطلاقًا. وقد اّمم السدّي هذا 
بالكذب أيضًا لكنّه لم يثبت» فهو إِذَّا جرح غير مفسر ولا ثابت» فيقدم عليه تعديل من عدله 


كا هو مقرر في (المصطلح)»» لذا نقل الحافظ ابن حجر في ترجمته من التهذيب عن الحاكم أنه 


{rop EŞ:‏ وي سس سح الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ع 


قال في كتابه (المدخل) في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: (تعديل عبد 
الرحمن بن مهدي- يعني للسدي- أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر) اه. 
والسدي إلى ذلك في حفظه شيء من ضعف؛ لذا قال الحافظ في (التقريب): صدوق يهم. 

(9) إسماعيل بن موسى الفزاري: شأنه في التَشيّع شأن قريبه السدّي المار ذكره» وهو 
أيضًا لا يحتج به منفردًا لما في حفظه من ضعف. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطى. 

)٠١(‏ تليد بن سلييان الكوفي الأعرج: قال الحافظ في التقريب: رافضى ضعيف. ومن 
زعم أن أهل السئة احتجوا به فقد كذب عليهم- كما فعل هذا الموسوي- فروايتهم عنه لا 
تعد توثيقًا له کا قررناه في قواعد هذا العلم مختصرّاء بل يروون عنه ليّحَذّروا الناس من 
أباطيله» وأما ما نقله من قول الإمام أحمد فيه: لا بأس به. فهذا ربما قاله قبل علمه بحاله» 
بدليل اقحس اد تفيل ان قال: حدثنا تليد بن سلييان» هو غندي كان يكذب”". 
وإليك أقوال أهل الحلم بارع والتعديل فيه إضافة لما قدمنا: ٠‏ 
قال ابن معين: (كذّاب كان يشتم عثمان» وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدًا من 
أصحاب رسول الله يذ دجّال لا يكتب عنه» وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 
فرحمة الله على ابن معين في قوله هذاء وهو ينطبق على ما سبق بيانه في ترجمة إسماعيل بن 
خليفة الملائي. 

وقال أبو داود عن تليد هذا: رافضي خبيث» رجل سوء يشتم أبا بكر وعمر. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: رافضي خبيث. وقال صالح بن محمّد: كان أهل 


الحديث يسمونه بليدّاء وكان سيىء الخلق لا يحتج بحديثه. وليس عنده كثير شيء. وقال 


(١)انظر‏ تہذیب التهذيب .)609/١(‏ 
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ابن عدي: يتبين على روايته أنه ضعيف. وقال الساجي: كذّاب. وقال الحاكم وأبو سعيد 
النقاش: رديء المذهب» 3 الحديث. وقال ابن حبّان: كان رافضيًا يشتم الصحابة» روى 
في فضائل أهل البيث عجائب. وقال الدارقطني: ضعيف”"» ومع كل ما تقدم فقد روى 
تليد هذا حديثًا في فضائل أبي بكر وعمر عند الترمذي (154/5): ويبدو أنه لم يكن / 
يتعرض للشيخين بل لعثمان فقط. وهذا الموسوي يريدنا أن نحتج بأمثال هؤلاء الشاتمين 
للصحابة» بل ويزعم أننا نحتج بهم فما أجرأه على الكذب! ألم يقرأ كتب الجرح والتعديل 
حتى يرى حال ما يسوقه؟! 

)١١(‏ ثابت بن دينار أبو حمزة الثالي: لم يحتج به أهل السنة» وليس ثقة عندهم بالمرة» بل 
رووا حديثه فحسب مع تضعيفه» قال ال حافظ في التقريب: ضعيف رافقي. قلت: وكيف 
يخطر على بال أحد أن أهل السنة» يحتجّون ويرضون بمن يطعن بعثمان ينك ؟! لكن هذا ما ش 
هواه هذا الموسوي وأشباهه. ولم يكن أميئًا- كعادته- في النقل من (ميزان الاعتدال) إذ 
ساق الحافط الذهبي هناك من أقوال أهل العلم في ثابت هذا ما يبين رده عندهم» فقد قال 
اجن وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال 
الدارقطني: متروك. وقال مرة: ضعيف. وضعفه أيضًا ابن سعد. وقال يزيد بن هارون کان 
يؤمن بالرجعة؛ أي عقيدة الرّجعة عند الرافضة الضّلال التي يقولون فيها برجعة أئمتهم إلى 
الدنيا حتى يقتصًوا من غالفيهم» وهي التي أشرنا إليه في مقدمة كتابنا. وقد ذكر ثابتا هذا 
الذهبي في كتابه (المغني في الضعفاء) وقال: واو جدًا. فانظر كيف يفتري هذا الموسوي على 


أهل النسة بزعمه أنهم احتجوا بحديث أبي حمزة الثإلي هذا. 


)١(‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال تبذيب التهذيب؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي والدارقطني وغير ذلك. 
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(17) ثوير بن أبي فاختة: حاله كسابقه قال الحافظ في التقريب: ضعيف رمي 
بالرفض.اه. وساق الذهبي في (الميزان) وكذا الحافظ في التهذيب أقوال أهل العلم 
بتضعيفه ورد حديثه الأمر الذي تعمّد تعمّد إخفاءه هذا الموسويء وإليك البيان: ٠‏ 

قال ابن معين: ا وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الدارقطني: متروك. أما سفيان الثوري فقد قال عنه- کا في (الميزان)- رکن من 
أركان الكذب. مع روايته عنه؛ مم يوكد ما قررتا سابقا من أن زولية الئقة عن رجل لا 
تعني تعديلاً ولا قبولا له.. 


وقال البخاري عن ثوير: توك يحي وابن مهدي" فمن ين يل هذا للوسوي احتجاج 
أهل السنة بصاحبه هذا؟ ۰ 


(۱۳) جابر بن يزيد الجعفي: قال الحافظ في التقريب: (ضعيف رافضي)ام. وهومن | 
أضعف الناس عند أهل السنة كما سنبينه إن شاء الله. 

ونا ماق هذا مووي شر إن الأمام محا ماع الق بوي ذل ن 
روئ له مسلم ثل هذه المنكرات الأباطيل وغيرها في مقدمة صضحيحه )1١7-91/1(‏ 
(صحيح سبلم مع شرح النووي) في رض كلامه عل ضعفاء الرواة والمتهمين بالكذان: 
وجعله معلا للك مخ آخزين» كا ينين لكل من راجع مقدمة الصحيح تلك بعك ما أراد 
٠‏ العام به هذا الموسوي -عامله الله ب يستحق- حنى قال مسلم عقب انتهائه من سرد 
هؤلاء الرواة .:)1۲۳/١(‏ 1 

ْ (وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متّهمي رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم 
کر كول کاب بلكره عل امان وفيا گرا کا إن :تدهم ول مدعنت ال 
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فيا قالوا من ذلك وبينواء وإنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي 
الأخبار» وأفتوا بذلك حين سئلوا؛ لما فيه من عظيم الخطر) اه. 

امغر أي كاوه اتی ديل فلك مد ذلك یدیا له طلقا كرا ورتا فين 
شأ شأن الصحيحين. ولا يقال: إنهما احتجًا به أصلاً. ENG‏ قاو 
إخراجه لحديث جابر هذاء مع أنه روى له حديئًا واحدًا فقطء لا كما تشعره عبارة هذا 
الموسوي» في الوقت الذي قال عنه أبو داود نفسه: ليس عندي بالقوي في حديئه. وقال 
النسائي: متروك. وقال يحيى: لا يُكتب حديثه ولا كرامة. وقال جرير بن عبد الحميد- وهو 
الذي سيذكره هذا الموسوي في الترجمة القادمة-: لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي. 

كان يؤمن بالرجعة. وقال يحبى بن يعلى المحاربي: طرح زائدة حديث جابر الجعفي» 
وقال: هو كذّاب يؤمن بالرجعة. . 0 

وقد كذبه أيضًا ابن معين في رواية» وقال أبو حنيفة: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من 
عطاء ولا أكذب من جابر الجعفي. وقال العقيلي في الضعفاء: كذّبه شعيد بن جبير. 

وقد كذبه أيضًا ابن عية قز سكا الساجي. وقال شهاب بن عباد: سمعت أبا 
لاورس رون ی م ا ی ونال ری ا ارقا اا س 
سفيان يقول: سمعت من جابر الجعفي كلامًا بادرت خفتٌ أن يقع علينا السقف. وروى 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: يا جابر! لا عقوت حتى تكذب على النبي نز 
قال إسماعيل: فا مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. 

وغير ذلك من كلام أهل العلم بالجرح والتعديل الذي يبين كذبه ورد حديثه عند أهل 


السنةء لا ىا زعم وافترى هذا الموسوي. 
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ولا يلتفت بعد ذلك إلى تعديل من عَدله- على فرض صحته- خصوصًا وهو معارض 
هذا الجرح المفسر. وأما رواية شعبة وسفيان الثوري عنه فلا تعد تعديلاً له إطلاماء بل كانا 
ينهيان الناس عن الأخذ و وا حدیثه جتى تعر ف نکارته» والدليل عليه ما نقله 
الحافظ ابن حجر في ترجمته من التهذيب عن معلي بن منصور قال: قال لي أبو عوانة: كان 
سفيان وشعبة ينهياني عن جابر الجعفي. ونقل عن وكيع أنه قال: قيل لشعبة: لم طرحت 
فلانًا وفلانًا ورويت عن جابر؟ قال: لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عليها. وقد بين ذلك ابن 
حبان أحسن بيان فقال بعد تضعيفه لجابر هذا: (فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري روايًا 
عنه» قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاءء» وأما شعبة وغيره فرأوا عنده 
أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة 
التعجب.. ثم روى بإسناده عن محمد بن رافع قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن 
ارون ومعه كناب زهي عن اير لشي » فقلت له: يا أبا عبد الله! تنهونا عن جابر 
وتک بونه؟ قال: لنعرفه) اه 

ومصداق ذلك قد مر في ترجمة ثوير بن أبي فاختة؛ إذ مع تكذيب الثوري له ووصفه 
أنه ركن من أركان الكذب فقد روى عنه» فلا يعد ذلك تعديلا له بالرة. وأيضًا ممن كان 
يروي عن جابر هذا ثم تركه لَا تيين كذبه عبد الرحمن بن مهديء کا في ترجمته من التهذيب 
و(الميزان) عن عمرو بن علي قال: كان عبد الرحمن يحدئنا عنه قبل ذلك ثم تركه اه. 

وأعيدا شتف سناد جابر جا برعت أوهى أسانيد أهل البيت الحاكم النيسابوري 
الذي يعوّل عليه هذا الموسوي وأشباهه كثيراء لكيه تفننه قال في (معرفة علوم الحديث) 
(ص:10): (إن أوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي» عن الحارث 
“عورء عن عَلَ)؛ لاجتاع ثلاثة من الضعفاء فيه أحدهم صاحبنا هذا جابر الجعفي. 
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والآخر الحارث الأعورء وسيأتي رقم (۱۹)ء فلم يكن جابر هذا ضعيمًا فحسب بل أضعف 
الرواة. والله المستعان على ما يصف هذا الموسوي. 

)١5(‏ جرير بن عبد الحميد الضبي: قال الحافظ في التقريب: صدوق يتشيّع اه. ولم 
يكن عنده من الغلوٌ في ذلك ما يوجب رد حديثه؛ فهو إِذَا لا يخرج عن حال أصحاب 
البدعة الصغرى» مثل أبان بن تغلب وآخرين قد قدمنا الحكم في رواياتهم بالغدك | 
والإنصاف الذي أمر الله 3# به. ٠‏ 

)٠١(‏ جعفر بن زياد الأحمر: قال الحافظ في التقريب: صدوق يتشيّع اه. ولم يكن عنده 
من الغلوٌ في ذلك ما يوجب رد حديثه» فهو إِذَا لا يخرج عن حال أصحاب البدعة 
الصغرىء مثل أبان بن تغلب وآخرين قد قدمنا الحكم في رواياتهم بالعدل والإنصاف الذي 
أمر الله ل به. 

)١5(‏ جعفر بن سليمان الضبعي: قال الحافظ في التقريب: صدوق زاهد لكنه كان 
يتشيع اه. قلت: وليس هو ممن يسب الصحابة ولا يبغضهم وإلا لما احتج به أهل السنة» 
وأما ما نقله هذا الموسوي من (الميزان) من أنه قيل له: بلغني أنك تشتم أبا بكر وعمر؟ 
فقال: أما الشتم فلاء ولكن البغض ما شئت. فقد بينه غير واحد من أهل العلم بالجرح 
والتعديل أنه لم يكن يعني با الشيخين» وإلا لما احتجوا به إطلانًا كما قرره الذهبي فى 
مقدمة (الميزان)» ونقلناه عنه سابقاء وكذلك قول يحيى بن معين المار في تر حمة تليد بن 
سليمان» فلا يتصور أن يخالفوا في ذلك أصلاً وضعوه» بل من كان على هذا الحال فهو ساقط 
بالمرة» وهو كاف لجرحه ورد حديثه» لكن جعفرًا هذا كان يعني بأبي بكر وعمر جارين كان 


قد تأذى بهماء فيم| بينه الذهبي ني (الميزان) نقلاً عن ابن عدي قال: سمعت الساجي يقوله. 
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وعقب الذهبي على ذلك بقوله: (قلت: ما هذا يبعيد» فإن جعفرًا قد روى أحاديث من 
مناقب الشيخين يتشد ) اه. 

لكن هذا الموشوي غير أمين إطلاقًا في نقله» فحذف هذا الكلام كله حاولا الإهام بأن 
جعفرًا هذا يسب الشيخين» فلعنة الله على من سبّهما وعلى من حاول ذلك وطلبه. ولا 
يمكن أن يكون جعفر يبغضههما وهو يروي فضائلهماء وقد قال نحو ذلك ابن عدي أيضًا 
- كا نقله الذهبي في (الميزان)- بأن جعفرًا قد روى في فضائل الشيخين مع ما عنده من 
التشيع» فهو إِذَا ليس من الغالين في ذلك» بل بدعته من نوع البدعة الصغرى التي يحتج 
بأصحابهاء ولم يثبت أنه كان يشتم أو يبغض الشيخين» وقد نقل هذا الموسوي كلام ابن 
عدي هذا من (الميزان)» لكنّه حذف منه عبارة رواية فضائل الشيخين» إذ قال ابن عدي: 
(جعفر شيعي أرجو أنه لا بأس به قد روى في فضائل الشيخين أيضّاء وأحاديثه ليست 
بالمنكرة» وهو عندي من يجب أن يقبل حديثه) اه. ) 

فقارن هذا الكلام مع ما ساقه هذا الموسوي المتلاعب بالتصوص والكلام كما جلو لهه 

1 وهو أم رلا يخطر ببال أحد أن مؤلمًا يحترم نفسه يمكن أن يفعل مثل فعله هذا! : 
ظ ”وقد تقل الحافظ ف التهذيب أيضًا رواية بين فيها أن جعفرًا كان يعني بأبي بكر وعمر 
جارين كان يتأذى منهماء وليس هما الشيخان. ونقل الحافظ أيضًا عقبها ما يؤيد ذلك؛ وهو 
قول أبي أحمد الحاكم: أن جعفرًا روى في فضل الشيخين أيضًا. 

فمن كل ما تقدم يتبين أن جعفرًا ليس من الغالين» بل عند بدعة صغرى من نوع التي 
بينا احتجاج آهل العلم بأصحايهاء وأنه لم يكن يعرض للشيخين أبي بكر وعمر أصلاًء بل 


روى ف فضائلهاء ومما يؤكد أيضًا عدم مغالاة جعفر في التشيع: أنه نفسه قد روى حديك 
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أبي سعيد الخدري قال: مات رسول الله تيز ولم يستخلف أحذاء وقال الذهبي عقب إيراده: 
فا حدث به إلا وعنده أن عليًا ليس بوصيّ اه. فليسمع أصحاب هذا الموسوي ثم ' 
ليحكموا بعد ذلك. ظ 00 

(10) جميع بن عميرة بن علبة الكوني: لا أدري كيف يفتري هذا الموسوي على آهل 
السنة مثل هذه الافتراءات» فجميع هذا عندهم متهم بالکذب» وأبو حاتم لم يونّقه. لكنه 
سكت عن تضعيفه لما لم يكن يعلم من حقيقة حاله التي علمها غيره فبينها لناء والجرح 
المفسر- كهذا- مقدم على التعديل؛ على فرض أن يعد كلام أبي حاتم تعديلاً له» كما قررنا 
سابقًا من قواعد هذا العلم الشريف أما جميع هذا فقد قال عنه البخاري: فيه نظر اه. 

ومن حقيقة ألفاظ البخاري وأنه لا يستعمل الألفاظ الشديدة في الجرح؛ يتبين له 
أن قوله هذا من أشد أنواع التضعيف. ْ 

وقال عنه ابن عدي: هو کا قال البخاري» عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن نمير 
عنه أيضًا: كان من اك الناس. وقال ابن حبّان: رافضي يضع الحديث. وهذا كله موجود 
في الميزان» فلا أدري هل أعمى الله بصر هذا الموسوي فلم يره؟! أم هو الحوى والعصبية؟! 
أم التدليس والغش الذي حله على ذلك؟! وأكثر من هذا فإنّه نقل قول ابن حبان نفسه في 
(الميزان) الذي ذكرناه» لكنّه حذف- باجتهاده- آخره وهو: (يضع الحديث) وأبقى قوله 
(رافضي). فإن كان ذلك لا يعجبه فلم لم يعرض عن قول ابن حبان كله؟ وکل تصرفاته 
هذه في نقل النصوص هذه التراجم ما تضحك عليه الصبيان قبل الكبار! 

أما الحديث الذي ذكره في مؤاخاة اني مث لعل فهو من منكرات (جميع) وأباطيله. 


كما سيأتي بيانه في موضعه. وبيان أنه موضوع مكذوب. 
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(۱۸) الحارث بن حصيرة: فيه كلام يمنع من الاحتجاج بحديثه» لكنه يستشهد به 
فقط دون الاحتجاج. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ورُمي بالرفض اه. ثم إنه لا 
يستشهد به في شيء من فضائل علي خض ؛ لما عنده من الرفض كا هو مقرر في (المصطلح). 
وقد ساق هذا الموسوي عبارة أبي حاتم عنه من (الميزان)» لكنه حذف منها شيئًا مهرّاء فقد 
قال أبو حاتم: (هو من الشيعة العتق لولا الثوري روى عنه لترك) اه. فبان بهذه ضعف 
بعالك وهوما سرح ان عدي شه مانا ها لير ود تلاق ا شي 
(1/ (شرح النووي) ضمن الرواة الضعفاء والمتهمين. وأما رواية الثوري عنه فلا 
تعد تعديلاً له إطلاقًا؛ لما تقرر من أن رواية الثقة عن رجل لا تعد تعديلاً لهه خصوصًا 
. الثوري» وقد مرت بنا من ذلك أمثلة كثيرة. وما ساقه هذا الموسوي من أحاديثه إنما نقله من 
(الميزان)» وهي من الأحاديث المنكرة التي ردت على رواتهاء وما علم هذا الموسوئٍ أن 
منهج الذعبي- کا هو منهج ابن عدي من قبله- أن يسوق لكل راو ضعيف أو متهم بعضًا 
من منكراته مدللاً عليهاء ليوات جب لاحر يعار عار أهل الام اقل 
أهل الجهل. . 

(۱۹) الحارث بن عبد لله لممداني: وهو الأعور» ضعيف جداء وقد اتهم» وما احتج به 
أحد من أهل السنة إطلاقًا على خلاف ما زعم هذا الموسوي» وليس هو من أفضل التابعينء 
بل كان من كبار علمائهم في الفرائض والحساب فقطء وبه اشتهر. وقد أشار الذهبي إلى 
تضعيفه فيه| تعمّد إخفاءه الموسويء وقد كذبه غير واحدء إذ لم ينفرد الشعبي بتكذيبه» فقد 
كذّبه أيضًا إبراهيم النخعي نفسه» وأبو إسحاق السبيعي» وقال جرير بن عبد الحميد: كان 
وكا روهز له اة مقبوكزة م رن علد اة و هة ال موی لدت يدلا عن 


ذلك ذكره هم في التراجم المائة هذه في مواضعهاء وقد كذب الحارث الأعور أيضًا المغيرة 
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صاحب إبراهيم النخعي» وابن المديني» وضعفه الدارقطني وابن معين -في رواية- وقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظء وكان يحيى وعبد ال رحمن بن مهدي لا يحدثان عنه 
وقال أبو زرعة: لا يتح بحديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي ولا من تجح بحديثه. 
وضعّفه النسائي أيضًا فقال في موضع: ليس بالقوي» وقال ابن سعد: كان له قول سوء» 
. وهو ضعيف في رأيه. ش 

قلت: والقول السوء الذي أشار إليه منه ما رواه الإمام مسلم قي مقدمة صحيحه. لما 
ذكر الحارث الأعور هذا وعدّه فيمن اتهم ونقل تكذيب الشعبي وغيره له عن إبراهيم أن 
الحارث قال: (تعلّمت القرآن في ثلاث سنين» والوحي في سنتين» أو قال: الوحي في ثلاث 
سنين والقرآن في سنتين) اه. قال النووي في شرحه :)44-3//١(‏ (فقد ذكره مسلم في 
جملة ما أنكر على الحارث الأعور» وجرح به» وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع 
وكذبه) ثم ذكر اعتذار القاضي عياض عن قول ال حارث هذاء ثم قال: (قال القاضي -يعني 
عياض -: ولكن لما عرف قبح مذهبه. وغلوٌه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي 
نع . وسر النبي تل إليه من الوحي» وعلم الغيب مالم يطلع غيره عليه بزعمهم؛ سيء 
الظن بالحارث في هذاء وذهب به ذلك المذهب» ولع هذا القائل فهم من الحارث منكرًا 
فيم] أراده والله أعلم) اه. ش 

وقال النووي قبل ذلك عن ال حارث الأعور هذا: (متفق على ضعفه)ء فلا معنى بعد 
ذلك لشاغبة هذا الموسوي في رده لقول ابن سعد في الحارث الأعوره فهو لم ينفرد به أولء ثم 
هو مبين السبب» وليس سببه ما ادعاه هذا الموسوي محاولاً تخطئة ابن سعد فادّعى أن القول 
المّىء الذي عناه ابن سعد هو الولاء لآل محمّد» فأهل السنة لا يعادون آل محمد ت بل 


يوالوتهم» ولكن هذا الموسوي يحاول الردّ با لا قبل له به» أو بها هو خلاف الحق كم بيناه. 
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وممن ضعَّف الحارث الأعور أيضًا ابن حبّان فقال: وا را يرنه 
في الحديث . وروی له ابن حبّان حديثًا منكرًا. 

فكيف يزعم هذا الموسوي بعد كل هذا أن أهل السنة احتجّوا به؟! نعم قال الذهبي: 
إن النسائي -وحده- قد احتج به» وهو قول مردوذ على الذهبي- خله- لم يوفق فيه 
للصواب» كما بينه الحافظ ابن حجر في التهذيب» إذ قال عقب إيراده كلام الذهبي هذا: 
(قلث: لم يجيتج به النسائيء وإنما أخرج له في السئن حديثًا واحدًا مقرونًا بابن ري وآخر 
في الو مو الليلة متابعة: هذا جميع ماله عنده) اه. ثم رد الحافظ أيضًا على من زعم أن ابن 
عبان احتچ بالحيارث: الأعور هذاء وبين أنه لا يصح ذلك. والنسائي قد سبق قوله في 
تضعيف الحارث هذاء كيف يتج به؟ وإنما له في المتابعات والخراهد كنا قال النافظ. 
.وأيضًا ليس ذلك كثيرًا بل في حديثين فقط. ْ : 
بغي من كلام هذا الموسوي ما ذكره من تكذيب إبراهيم النخعي للشعبر, نقلاً من 
“كتاب (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد الب وابتداء نقول: إن إبراهيم النخعر, نفسه قد 
٠‏ كذّب الحارث الأعور ووافق الشعبي في ذلك فيا ساقه الذهبي واين:حجرء ورواه مسلم 
في مقدمة صحيحه: ونقلناة سأبقا عند ذكر من كذّب الحارث الأعور هذا. 'وتكذيب 
إبراهيم النخعي للشعبي مردود ولا ينظر إليه» فهو من كلام الأقران بعضهم في بغض» 
وللشعبي كلام يشبهه أيضًا في إبراهيم النخعي»: وقدح كل منهما في الآخر غير معتير ولا 
قائم. ألا ترى أن عبد البر نفسه قد جعل ذلك كله في (باب حكم قول العلماء بعضهم في 
: بعض) وقال عقب سرده لتلك الأقوال (۲/ :)١98-١01/‏ (وهذا ما ذكرنا ما لا يسمع من 
قولخم ولا يلتفت إليه'ولا يعرج عليه) اه. وهذا كله بخلاف تكذيب:الشعبي للحارث 


الأعور هذاء فإنه معتبر ا ول يرده أحد من أهل لالت بالجرح والتعديل. ودعوى 
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ابن عبد البر بمعاقبة الشعبي لتكذيبه للحارث مردودة لا دليل عليهاء فإبراهيم نفسه قد 
كذّب الحارث كما قلناء ويلزم من ذلك أن يعاقب عليه وكذلك كل من كڏب الحارث تمن ٠‏ 
ذکرناهم أولء وهو أمر باطل لا يقوله عالم» بخلاف موافقة فقة الكثيرين للشعبي في تكذيبه 
الحارث الأعور ورد حديثه. ومن تساهل منهم اكتفى بتضعيفه مع الالتزام برد حديثه» وما 
يروى أن ابن معين قال عن المحارث: ثقة ثقة ثقة. فهو لا يتابع عليه قال عثمان الدارمي: ليس يتابع 
أبن معين على هذا اه. ويبدو أن ابن معين قد وثق الحارث هذا آولاً قبل علمه بحاله» ثم ا 
كن له آمره نه . كيا نقله رواية عن ابن معين الذهبي في (الميزان) وذكرناه سابقًا. . وهو 
أمر واف عليه ابن معين باقي آهل العلم بتضعيف الحارث الأعوره ومن ثم قال النووي في 
(شرحه لصحيح مسلم) )48/١(‏ عن الحارث الأعور: متفق على ضعفه أه. ومع كل ما 
تقدم أيضًا فقد روى الحارث عن علي خا عن النبي يذ قال: (أبو بكر وعمر سيدا گهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرينَ» ما خلا النبيين والمرسلين) أخرجه الترمذي (39:/4*) 
وابن ماجة (١٩)ء‏ وهو شوكة في أعين الرافضة. وأقل السنة يضح عندهم هذا الحديث» لا 
بالحارث فهو ضعيف متهم» بل لطرقه الأخرى ولله الحمد.. ش 
(۲۰) حبيب بن أي ثابت: ( يدع اعد آنا من وجل الشيئة شو ابن قتيبة 
والشهرستاني» وقد قدمنا حالما إذا انفردا في ذلك؛ ومع ذلك فليس عنده من الغلو ما ينكر. 
وأما قول هذا اموجوي: وقد تكلم فيه الدولابي لمجرد تشيعه» فهو قول باطل واتهام 
للدولاي دون علم ومعرفة» وانظر كتاب (الكنى والأساء) للدولابي 10/1 05 
ففيه ذكر حبيب هذاء لکن ضعفه الدولابي لكلام ابن عون فیه» إذ قال فيه ابن عون کان 


أعوره ول يرد بذلك تضعيفه بل وصفه؛ وقد بينه الذهبي في (الميزان) بأن هذا زوفل 


جرح لکن الدولابي فهم منه معنى اجرح فأورده. وأوهى من ذلك أن ادعى هذا الموسوي 
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تضعيف ابن عون لحبيب هذا بهذا الوصف» فأخذ يرد عليه ب) لا حاجة له به» فابن عون م 
يجرحه بل وصفه» وبين ذلك الذهبي نفسه في (الميزان)» الذي نقل منه هذا الموسوي ثم 
ادعى أنه هو الذي رد على ابن عون ذلك» فهو متشبه با لم يعطء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

(۲۱) الحسن بن حيّ» واسم حيّ صالح: ثقة فقيه عابد. وتشيعة ليس هخ الغلو في 
شيء» فهو من نوع البدعة الصغرى التي نبهنا عليها مرارًا. وقد ذكره الذهبي في (الميزان) 
فقال: (فيه بدعة تشيع قليل) وثقل عبارة الذهبي هذه الموسوي لكته حذف منها (قليل) 
محاولاً الإهام بغلوه» فلعنة الله على الكاذبين والمحرفين. 

أما الحسن بن صالح هذا فتشيعه قليل ولا يرد به حدیثه» ولم يكن بالتأكيد من الذين 
يسبون الصحابة أو يبغضونهم. 

ثم نقول: ما بال هذا الموسوي هنا يحتج بتوثيق ابن سعد للحسن بن صالح؟ ألم يطعن 
بابن سعد قبل قليل ويدع أنه جاف للشيعة ورجانهم؟ فما بال ابن سعد -إن كان كما يزعم 
هذا الموسوي- يوثق الحسن بن صالح هذا ثم يستشهد بتوئيقه هذا الموسوي؟ ولو كان ابن 
سعد كرا وصفه هذا الموسوي في ترجمة الحارث الأعور- زورًا ويبتانًا- لضعف الحسن بن 
صالح هذا لأجل تشيعه. ا 

وقد رأيت للحسن بن صالح هذا حديثًا في سنن أبي داود (157) فيه إثبات المسح على 
الخفين هو أحد رجاله» وهو ما لا تقول به الشيعة عمومّاء ما يؤكد عدم غلو الحسن هذا ىا 
قلنا. ومن جهة أخرى فهو حجة على الشيعة في هذه المسألة برجال هم مرضيون عند 
الشيعة. والحمد لله. 

(۲۲) الحكم بن عتيبة: ثقة فقيه ثبت. وتشيعه م يكن فبه غلو إطلاقاء وم ينقل عنه من 
الغلو في ذلك كالطعن بالصحابة أو بغضهم ما يوجب رد حديثه» بل لم يظهر منه تشيعه في 
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الغالب» كا نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن العجلي آنه قال: (وكان من فقهاء 
أصحاب إبراهيم؛ وكان صاحب سنة واتباع» وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه) اه. 

وأيضًا إن ما يبين عدم غلوه كسابقه الحسن بن صالح ان له عند أبي داود حديثا 151) 
هو احد رواته في إثبات المسح على الخفين» وهو عل خلاف مذهب الشعيةء لله الحمذ. 

(۲۳) اد بن عيسى الجهني: E‏ ترمو نهنا ميري 
من أئمة الشيعةء وهو لا يلزم أهل السنة بشيء فأين فيه ما زعمه من احتجاج أهل السنة 
ا قه بأقوال أئمته الشيعة» في الوقت الذي يزعم 
أنه يلز م أهل السنة الحجة برواة هم عندهم ثقات | ا 

اليس هذا عجي؟! لكل لا شك قد اضطرالى ذلك ما رأى أن أهل السنة أجعوا عل 
سد اند ذلك ا يتم اط ف و عي 
a‏ اده حراد هقانا a Ls‏ ش 

وأما قولة عن الذي امل من سنك شات ب و ر إن تلك 
الطامات التي ذكرها الذهبي قد ر واها حماد هذا عن جعفر الصادق وابن جريج».ونجن 
لتأكدنا من صدق هذين الإمامين وصلاحه) وثقتهما عصبنا هذه الطامات بحّاد ين عيسى 
هذاء وإلاً فهل يرغب هذا الموسوي منا بخلاف ذلك؟ 

وقد ضعف حمادًا هذا أبو داود» وأبو حاتم والدارقطني» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. وما فعله الذهبي من نسبة الطامات إلى حماد هذا لم ينفرد به» بل وافقه فيه 
أيضًا الحاكم والنقاش فقالا: -كا في التهذيب- (يروي عن ابن جريج وجعفر الصادق 


' أحاديث موضوعة) اه. 
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وزعم هذا الموسوي احتجاج الدارقطني به ليس صحيحًاء ولا يقوله أهل العلم فان 
رؤاية الدارقطني عنه في (سننه) لا تعد توثيقًا له ولا تعديلاًه ولا حتى احتجاجًا به کا نبهنا 
عليه مرارّاء فكيف وقد تقدم أن الدارقطني قد ضعفه أيضًا؟ ثم إنا نقول لهذا الموسوي 
وأشباهه: بمثل هذه الامور كانت سنن الدارقطني ليست صحيحة كلها عندناء افتراها 
عندك صحيحة كلها؟؟ ٠‏ ش 

ثم نقول هم أيضًا: إن أهل العلم بالحديث 550 أن توغ (سنن الدارقطني» 
ليس مطلق السنن كأبي داود وأمثاله فإن هذه كانت موجودة هي والصحيحين في زمن 
. الدارقطني» فلا حاجة لتصنيف سنن أخرىء بل كان قصده فيها ذكر ما يستغرب من 
الأحاديث في ذلك وجمعها؛ لذا نراه اعتنى كثيرًا بطرق الحديث دون أي شيء سواهاء وهذا 
هو السبب الذي من أجله حوى كتاب الدارقطني كثيًا من الضعفاء ء الذين تكلم عليهم هو 
نفسه» والله أعلم. ش 

(۲۹) حمران بن أعين: ضعيف رمي بالرفض» كما قال الحافظ في التقريب. ول يوق 
أحد من هل النبةء وأقز بذلك الموسؤي نفسه بها نقلة من كلانهم فيه فيا وجم الج 
بإيراده؟ قال ابن معين: ليس بشيء. 

وني رواية: ضعيف. ذكرها ابن حجر في التهذيب» وقال النسائي: ليس بثقة 
ل 
بها يروونه في كتبهم وهذه حال أثباتهم؟!. 

وقد أشار هذا الموسوي في ترجمة حمران هذا إلى أخيه زرارة بن أعين» وعده في المكانة 
عندهم كأخيه سواء» وإنما لم يذكره في هذه التراجم في مكانه حتى لا يفتضح» فزرارة هذا 
عنده من الكذب الذي سنبينه ما يسقط الاحتجاج به عند أهل العلم» ثم ليس له رواية 
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أصلاً عند أهل السنة» وهو في الأصل مقل من الرواية» قال الذهبي في (الميزان): زرارة قلا 
روى. وذكر له بعضًا من منكراته ومنها مارواه عن ابن السماك قال: حججت فلقيني زرارة ٠‏ 
بن أعين بالقادسية فقال: إن لي إليك حاجة وعظّمهاء فقلت: ما هي؟ فقال: إذا لقيت جعفر 
بن محمد فأقرئه مني السّلام» وسله أن يخبرني أنا من أهل النار أم من أهل الحنة؟ فأنكرت 
ذلك عليه فقال لي: إنه يعلم ذلك ول يزل بي حتى أجبته» فلم| لقيت جعفر بن محمّد أخبرته 
بالذي كان منه» فقال لي: هو من أهل النار! فوقع في نفسي مما قاله جعفر» فقلت: : ومن أين 
علمت ذاك؟ فقال: من ادّعى عل عِلمَ هذا فهو من أهل النار. فلها رجعت لقيني زرارة 
فأخبرته بأنه قال لي إنه من أهل النارء فقال: كال لك من جراب النورة» قلت: وما جراب 
النورة؟ قال: عمل معك بالتقية!اه. قلت: ولا يخفى أن تكذيب آي مسلم أو لعنه أو الحكم 
عليه بالنار لا يصح أن يقال على سبيل التقيةه مخصوضًا ِن مثل جعفر الصادق +لد. فإن 
نسبة ذلك إليه وعلى وجه التقية من أقبح الأمور التي ينره عنها جعفر جل ٠‏ ا 

ولم يثبت ينبت تكذيب جنفر لووازة بن اين هذا عند آمل الت قق بلي أيضَا في 
كتب الشيعة أئمة هذا الموسوي. فقد جاء في كتاب (ثقات الرواة) لأغا حسن الموسوي 
الأصفهاني. المتوى سنة (/710ه)”؟ أن جعفر الصادق قال عن زرارة هذا: (لعن الله زرارة» 
2 الله زرارة) وروی ذلك أيضًا في (رجاله) (ضن:76١)»‏ وقد أشرنا: إلى تاب (رجال 
الكشي) هذا في مقدمة كتابنا. ّْ 

وروی الكشي أيضًا (ص:٤۳١)»‏ وني (ثقات الرواة) أيضًا )11/١(‏ أن جعفر 
الصادق قال: (ما أحدث أحدّ في الإشلام ما أحدث زرارة من البدع لعنه الله) اه. فمن هم . 


أئمة هذا الموسوي يا ترى؟ هل هو زرارة أم هؤلاء الذين ضعَفوه وكذبوه؟ 


(17/1()1) الطبعة الأولى - مطبعة الآداب في التجف.' 
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ولزرارة هذا أخ هو عبد الملك يأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في موضعه رقم (04). 
)١6(‏ خالد بن ملّد القطواني: صدوق لكنه يتشيّع» کا قال الحافظ» ولم يكن من 
المغالين الطاعنين أو المبغضين للصحابة؛ وإلا لرد حديثه» فهو جرح بنفسه» وسنذكر دليلاً 
على عدم غلوّه» لكنه كان عنده تشيع» وحتى هذه العبارة توحي بخفته في ذلك» إذ لم يقولوا 
عنه: شيعيء بل قالوا: عنده تشيّع أو يتشيّع» ما يوحي ببساطته وعدم مغالاته» وهو آمر لا 
يخفى على من فهم كلام القوم بخلاف من تحامل وتحامق. ْ 
ا الجوزجاني عنه: كان شتَامًا معلمًا بسوء مذهبه. فهو أمر لم يثبت ولم يلتفت 
إليه أحد؛ لما عرف من الجوزجاني -خ<له- من الحط والطعن بالكوفيين عمومًا؛ لذا قالوا: 
إن قوله في هؤلاء الكوفيين غير مقبول؛ لشدة تحامله عليهم ولمخالفته هم في مذهبهم. 
والدليل على ذلك أنه لم يلتفت إلى جرح الجوزجاني لالد هذا الذهيي ولاغيره. ظ 
وقد عد الذهبي الجوزجاني من المتعنتين في الجرح والتعديل؛ فقال في (ذكر من يُعتمد 
قوله في الجرح والتعديل) (ص:58١-184):‏ ظ 
(إن الذين قبل الناس قوهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في 
اجرح متنبّت في التعديل... فهذا إذا وى شخصًا فعض على قوله بناجذيك وتمشّك 
بتوثيقه؛ وإذا ضعّف رجلا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ول يوثق ذلك 
أحد من الحذاق فهو ضعيف. وإن وتّقه أحد قينا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا 
مفسّوًا... الخ) اه. 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة أبان بن تغلب لما طعن فيه ا جوزجاني: 


(وأما الجوزجاني فلا عبرة بحطّه على الكوفيين) اه. 
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وقد نقل هذا الموسوي كلام ابن سعد في خالد هذا وحذف منه ما لا يوافقه» إذ قال ابن 
سعلاعنه: (وكان في اشع مفرطًا وكتبوا عنه ضرورة) اهن فحذف هذا الموسوي من عبارة 
ابن سعد قوله: (ضرورة) وهو بذلك يؤكد عدم أمانته. 

٠‏ وأما الدليل على عدم غلو خالد هذا في التشيع» وأن أهل السنة علموا منه ذلك 
فارتضوه ورووا عنه» أن له حديثًا في (صحيح البخاري) )1١1/5(‏ في فضائل الزبير بن 
العام اء ورواه عنه البخاري مباشرة من حديث عثان بن عفان ينك . وراوي 
الحديث عثمان ومن يخصه الزبير هما من أعداء الرافضة لعنهم الله ورضي عن عثان 
والزبير وحديث خالد هذا شوكة في أعينهم» إذ هو من رواية رجاهم كما يزعمون. والحمد 
لله رب العالمين.. 7 ) 

(17) داود بن أبي عوف أبو الجحاف: وثقه غير واحد نعم لكن توثيقه يقه هذا ليس في 
أعلى مراتبه. بل عنده بعضن المتكرات نبّه عليها أهل العلمء فيكون .توثيقه في العموم 
صضحيحًاء وابڻ عدي إن قال فيه ما قال لما رأى له بعض المنكرات» وقد ساق الذهبي نفسه 
في (الميزان) بعضها وقال عقبها: (هذا منكر)» ووافق ابن عدي على ذلك العقيلي فقال عنه: ' 
(كان من غلاة الشيعة)ء وقال الأزدي: زائغ ضعيف. ومن زعم أن ابن عدي من النواصب 
وأنه قال قوله ذلك بذلك الدافع فهو أضل من حار أهله. ومرة أخرى نقول: إن رواية 
الثقات عنه لا تعتبر تعديلاً له ولا احتجاجًا به» فلا يغفلنَ أحدٌ عن هذاء فقد مرت بنا أمثلة 
من ذلك كثيرة. 

وقال الحافظ في التهذيب: (وله في السنن وابن ماجة حديث واحد في فضل الحسن 
والحسين) اه. فهو اذا ليس له عند أصحاب السنن سوى حديث واحد لكثرة ما عنده من 
المتكرات؛ فلم يكفوا عنه بل رووا عنه ما يعرف من حدیثه دون ما ينكر. 
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رعبارة الموسوي تبين أنه إنا وثق داود هذا لتوثيق سفيان له» ورد بذلك كلام ابن 
عدي عنه فتأمل واعجب! فلم لم يلازم هذا الموسوي كلام سفيان عن الرواة السابقين 
الذين منهم من كذّبه سفيان نفسه؟؟ آم هو الموى والعصبية؟! 

(۲۷) زبيد بن المحارث: ثقة ثبت عابد فيه تشيّع. . وقد قدمنا أن العبارة تعني أن بدعته 
من نوع البدعة الصغرى التي يحتج بأهلهاء وهم الذين لا يسبّون الصحابة ولا يطعنوث بهم 
ولا ييغضونهم؛ ولیس عنده من الغو في ذلك ما يقتضي ر حدينه» وللا ينه آمل العام 
با لجرح والتعديل» وأما شأن الجوزجاني فمن إنصاف أهل السنة وعدههم- الذي يعلمه هذا 
E‏ وینکره- أنهم بينوا حال الجوزجاني في مثل الكوفيين» مع 

ثقته وأمانته عندهم» وعلمه وإمامته في اجرح و ا الأمر الذي أراد هذا الموسوي 
ا 

(۲۸) زيد بن الحباب: | يعدّه من الشيعة سوى ابن قتيبته زفق حاله في ذلكء 
ولا أظئه بك يثبت» مع أني قد رأيت له حديًا من روايته بإسناده عن آي هريرة فتك في إثبات 
ممح عل اين بخلاف مذهب الشيعة؛ روا ابن ماجة في (ست) (006). ظ 

وأكثر من ذلك أخرج له الترمذي (5/ 07137 حديمًا عن عائشة غا في فضائل عمر 
بن الخطاب عه وزيد بن الحباب هذ أحد رجال إسناده؛ وفيه إخبار النبي اظ بأن 
شباطين الأنس والحنّ هرب من عمر بن الخطاب» فإن كان هذا الوسوي يبفض عدر ا 
وييرب منه فهو أحد شياطين الإنس هؤلا*. 

(۲۹) سال بن أبي الجعد: : أرَ دليلاً صحييحًا في إثبات تشيع سال هذاء وما ذكره هذا 
اموسوي لا يقوى على إثبات ذلك» ومع هذا فلا يعدو حاله حال أمثاله من ذكرناهم من 


غير أن يكون عندهم غلو ولا رفض مردود» وقد فصّلنا القول فيهم. ‏ 
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(۳۰) سال بن أي حفصة: عنده نوع غل في التشيّم» وقد ضعّفه لذلك غير واحده ومن 
ونّقه وقبل خبره فإنها عنى في غير ما يدخل في بدعته ويقوّيها مثل فضائل أهل البيت مالم | 
يشاركه فيها غيره» فمن کان عنده نوع غلوٌ في التشيّع فلا يقبل خبره في أي من فضائل علي 
وآل البيت كما هو مقرر في (المصطلح). والعجب من هذا الموسوي؛ فإنّه نقل في ترجمته 
لسالم هذا تضعيف الفلاس له» ولم يبين وجه جوابه عليه ولا وجه عدم أخذه بهذا 
التضعيف, ولا أظنه إل التحكّم المحض النابع من الهوى والعصبية» وقد ضعف سائًا هذا 
إضافةً للفلاس النسائي فقال عنه: ليس ثقة. وهو ما حذفه هذا الموسوي في نقله من ترجمة 
سالم من (الميزان). 

ونقل الحافظ في التهذيب عن الفلاس أنه قال عنه في موضع آخر: كان يحيى وعبد 
٠‏ الرحمن لا يحدَئَان عن سالم. وقال أبو حاتم: هو من عتق الشيعة» يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال العقيلي: ترك لغلوّه وبحقٌ ترك. وقال ابن حبّان: يقلب الأخبار ويهم في الروايات. 
وكل ما ساقه هذا الموسوي في الترجمة فهو من منكرات. 


سام هذا التي بها يضعف» وما يدري هو أنه اياده اا يحمل من لا يعرف من آهل 


السنة على تركه وطرح حديثه. 
له يثبت عنه والله أعلم» ففي إسناده إليه من 
الضعف ما يمنع ثبوته.. هذا أولاً. ش 


وثانيًا: عقب الذهبي في ترجمة سالم هذا من (الميزان) على هذا الزعم بقوله: (وقد روي 
أن سانًا كان إذا حدّث بدأ بفضائل أب بكر وعمرء فالله أعلم) اه. 
قلت: وقد ثبت بالإسناد الصحيح إلى سالم هذا عند الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا ٠‏ 


محمّد بن فضيل» عن سالم بن أي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وابن أبي ليل وكثير 
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النواء» كلهم عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ييظذ: (إن أهل الدرجات العلى 
ليراهم من تحتهم كا ترون النجم الطالع في أفق السياء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن اه فهذا ما رواه سالم من فضائل أبي بكر وعمر» ذكرته 
دون استقصاء لروايته في فضائله) يخطضد. ولو استقصينا لجمعنا من ذلك الكثير» وهو ما 
ین أن سانًا هذا لم په يثبت عنه طعنه ولا بغضه لأبي بكر وعمر غل بل كان يروي في 
فضائله) رغم أنف هذا الموسوي وأشباهه. والحمد لله. ' 

(۳۱) سعد بن طريف الإسكاف: قال الحافظ في التقريب: متروك ورماه ابن حبّان 
بالوضعء وكان رافضيًا اه. قلت: وما أعلم أحدًا من أهل السنة ونّقه ولا قبل خبره» وقد 
ساق الذهبي في (الميزان) وكذا الحافظ في التهذيب من أقوال أهل العلم فيه ما يمنع قبول 
خبره والاحتجاج به» لكن قد أخفاه هذا اموسوي عمتا كعادته في التزييف والغش. وإليك 
ما جاء في ترجمته من (الميزان): 

(قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف الحديث. 

وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث ع الفور. 
وقال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع. ٠‏ 

٠‏ وقال البخاري: ليس بالقوي عنذهم) اه. فلا أدري هل أعمى الله بضر هذا الموسوي 
فلم يره؟ و Sei SEDE‏ (إفراطه في التشيع 
م يمنع الترمذي وغيره عن الأخذ عنه) اه. 

وهذا قول من لم ينظر في كتب أهل العلم فقد قلنا مرارًا: إن رواية الثقة عن أحد لا 

تعد تعديلاً له بالمرة» إلا ما كان من شأن الصحيحين» وها هو الترمذي الذي روى له يقول 


عنه (۲/ :)۷١‏ (يُضعّف) إذ روى له حديثًا هناك وضعّف إسناده بسبب سعد هذا. 
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ومن ضعّف سعدًا هذا أبو داود» وقال أبوبكر الأعين: سمعت أبا الوليد يضعّفهء 
وقال ابن عدي: ضعيف جدا. وضعَفه العجلي أيضًا مع تساهله» وقال لامي عنده 
مناكير يطول ذكرها. فمن أين تخيّل هذا الموسوي أن أحدًا من أهل السنة قد وق سعدًا 
هذا فأورده؟! 

(۴۲) سعيد بن أشوع؛ وهو سيعد بن عمرو بن أشوع: قال الحافظ في التقريب: ثقة ثقة 
رمي بالتشيع اه. وهذا تعبير يقتضي عدم غلوه فيه» وآنه من يقبل خبره» ولیس عنده من 
المتكرات. وأما قول الجوزجاني عنه: (غال زائغ) فهو قول لا يتابع عليه لما قدمنا من حال 
. الجوزجاني هذا مع الكوفيين وتحامله عليهم ما يمنع قبول قوله فيهم» جه وغفر له. لهذا 
لم يلتفت إليه أحد ولم يذكر سعيدًا هذا في الغالين من الشيعة أحد من أهل العلم 
بالجرح والتعديل. 

ومعنى ذلك أنه لا يسب الصحابة ولا يبغضهم. ولا يقول بالأقوال الباطلة التي 
تدعيها الرافضة» ومن زعم خلاف ذلك فليأتنا بدليل. 

(*2) سعيد بن خثیم الهلالي: حاله كسابقه في عدم غلوه وإفراطه في التشيّع» فليس 
هناك دليل ينقض ما قلناه» وله الحمد. 

(5") سلمة بن الفضل الأبرش: قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ. وقد 
ضعفه غير واحد؛ ضعفه إسحاق بن راهويه. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال 
. النسائي: ضعيف. وقال ابن المديني: ما حرجنا من الري ختى رمينا بحديث سلمة. وقال أبو 
حاتم: لا يُحتجَ به. وهذا كله في (الميزان)» فلم ينقله هذا الموسوي كعادته في التصرّف في 
النقل. وقول ابن معين الذي نقله من (الميزان) لا يدل على غلوّه في التشيع بل خفته في تلك 
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البدعة» الأمر الذي لا يمنع من قبول روايته فيا لا بخص بدعتهء لولا أن سلمة هذا كان 
يخطىئ ويخالف كا قال ابن حبّان. وأما قول أبي زرعة الذي نقله من «الميزان) أيضًا فقد 
تصرف فيه هذا الموسوي تصرّمًا قبيحَاء إذ قال أبو زرعة فيا نقله الذهبي والحافظ: (كان آهل 
الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه) اه. فهذا قول أبي زرعة» حذف منه هذا الموسوي 
قوله: (وظلم فيه) إذ كان قاضيًا علیهم» ويبدو أنهم رأوا منه ظلا» فكانوا يكرهونه لذلك مع 
ما عنده من بدعة التشيع» لكن هذا الموسوي تحامل وتحامق فقال: (بل لسوء رأيهم في شيعة 
أهل البيت) مع ما حذفه من قول أبي زرعةء ونسي أنه نفسه وافق الذهبي في وصفه لجرير بن 
عبد الحميد الما ذكره بأنه (عالم أهل الري) الذي يبين أن عالمهم نفسه عنده نوع تشيّع؛ مما 
يدل على بعدهم عما وضفهم به هذا الموسوي من سوء رأيهم في شيعة أهل البيت» فهل هذا 
هو الإنصاف؟! وهل هذ هي الأمانة عندكم يا رافضة؟! 

(۳۵) سلمة بن كهيل الحضرمي: هو من الثقات» وكان عنده تشيع قليل من غير غل 
قال العجلي 0 (كون تابعيّ ثبت في الحديث: وكان فيه تشيّع قليل) فليس هو من 
الطاعنين بالصحابة ولا المبغضين لهمء ولا من عنده من الأقوال الباطلة ما يوجب رد 
اه وقد فصّلنا احتجاج أهل العلم بمثل هؤلاء.. 

(5) سلييان بن صرد الخزاعي: صحابي جليل» والفحابة كلهم عدول عند أهل 
السنة بخلاف أهل الزيغ والصّلال من الروافض» ولا شك ان سلبان هذا خف لم يكن 
يطعن ولا يبغض أبا بكر وعمر وسائر الصحابة» وليس عنده من بدع التشيع شيء؛ 
ومناصرته للحسين خث من أجل القربات عند الله» وهو أمر لا يخالف فيه أحد من أهل 
السنةء» وليس هو مختصًا بالشيعة» فلا يعد من يفعل ذلك شيعيًا بمجرد فعله» فهذه دعوى 


شرو 
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(۳۷) سليمان بن طرخان: من الثقات الأثبات؛ ولم يكن عنده من التشيع سوى ميله 
لعلي خف كا قال ابن سعد فيا نقله عنه الحافظ في التهذيب والذهبي في (تاريخ 
الإسلام)؛ وهذا أمر حق لا يُعدٌ من الغلو في شيء» ولا شك أنه على مذهب ليس كمذهب 
هذا الموسوي وأشباهه» وإلا لردّ حديثه واعتبر مجروحًنا. 

٠‏ (۳۸) سليمان بن قرم: قال الحافظ في التقريب: سيّء الحفظ يتشيّع. اه. وقال ابن حبّان 
-وهو الذي نقله الذهبي في (الميزان) والحافظ في التهذيب-: (كان رافضيًا غاليّاء ومع ذلك 
يقلب الأخبار) وهذا مالم ينقله بتمامه هذا الموسوي كعادته في التصرف بالتصوص مهوا 
فليس هو من أهل الأمانة في ذلك وقد سبقت من ذلك أمثلة كثيرة جدًا.. 

وأما سلييان هذا فقد ونّقه أحمد بن حنبل وابن عدي» لکن ضعَّفه قومٌ آخرون كثيرون» 
وجرحهم مفسّر؛ فهو مقدّم على تعديل من عدّله وتوثيق من ونّقه. کا هو مقرر فيها سبق 
من قواعد هذا العلم الشريف. ) 

فقد ضعَفه ابن معين وقال: ليس بشيء. 

0 2 ٠. وفي رواية: كان ضعيقًا. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.‎ ٠ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليس بذاك. ولولا إخراج مسلم لحديثه 

وغلوه لا يصل به إلى القول با تقؤله الرافضة من سب الصحابة وبغضهم وغير ذلك» 
بل قد نقل الذهبي في (الميزان) عن أبي بكر بن عيّاش عن سليمان بن قرم هذا قال: قلت 
لعبد الله بن الحسن: أفي أهل قبلتنا كقار؟ قال: نعم الرافضة اه. فروايته هذا تبين لنا 


حقيقة مذهبه» وهى رواية ترد على هذا الموسوي احتجاجه به. ‏ 
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وأما الحديث الذي نقله من (الميزان) عن عبد الله بن عمروء وفيه أن النبي ني لعن 
الحكم بن أبي العاص وما يخرج من صلبه إلى يوم القيامة» فهو من منكرات سليان هذاء 
ذكره الذهبي تبعًا لابن عدي» كعادتهم في سرد بعض منكرات الضعفاء الذين يترجمون هم» 
لاعلى أنه صحيح ثابت» كما لا يخفى على أهل العلم» وسليمان بن قرم هو إحدى علي 
إسناد هذا الحديث الذي ساقه الذهبي في (الميزان)» وله علّة آخر ى وهي تدليس الأعمش 
ش 00 أيضًا الدارمي"» والطبراني بوت أبي الحسن ابجزري -وهو الحمصي- 
عن عمرو بن مرّة الجهئي» وكانت له صحبة؛ وفيه قال: 
لا الان منهم) أو إلا المؤمنين) ومع أن هذا الاستثناء مهم إذ بإمكانه أن 
يشمل من لا تحبّه الشيعة كمعاوية وأبيه» إلا أن الحديث ضعيففٌ أيشًاء فأبو الحسن الجزري 
هذا قال عنه الحافظ: (مجهول). 
ول ا ا و ا غا ره ت اا 
والحديث أخرجه أيضًا من نفس هذا الطريق آبو يعلى” ونقل في الحامش هناك قول 
٠ابن‏ المديني عن أي اس الجرري هذا: ا ولا أدري سمع من عمرو بن مرة 
آم لا) اه. 
(۳۹) سلييان بن 00 ان الأعمش: أحد الثقات الأثبات الحافظين» وعداده في رجال 
الشيعة باطل لا يصح» فقد كان له صاحب ستة كا قال غير واحد» وحتى من عذه من 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5/ .)۲٤۳‏ 


(۲) مجمع الزوائد (0/ 417-747 1). 
(۳) المطالب العالية ٠ .)]٥۳١۳(‏ 
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رجال الشيعة فإنا صرّح بخفته في ذلك لا بغلوّه» كا قال أحمد بن عبد الله العجلي: 
(... وكان فيه تشيّع). ٠‏ 

لكن حتى هذا لم يثبت بل ثبت عنه خلافه» إذ عقب الذهبي في (تاريخ الإسلام) في 
ترجمة الأعمش على قول العجلي السابق بقوله: مواد يمي ركد 
صاحب ستة) اه. 

ثم إن الأعمش قد روى أحاديث كثيرة في فضل الشيخين أبي بكر وعمر عند وهو 
ل يروها إلا وهو معتقد بأفضليتهيا عل غيرهماء وأقرب مثال لذلك اديت الذي مر ذكره 
في ترجمة سالم بن أبي حفصةء إذ الأعمش أحد رجال إسناده» وهو قول النبي #ا: (إن أهل 
الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كا ترون النجم لطاع في أفق | السماء» وإن أبا بكر وعمر 
منهم وأنعيا». .. 

وأيضًا الأعمش هو أحد رواة حديث: ٠‏ (لو كنت متخذًا خليلاً . من أهل الأرض 
لاتخذت أبا بكر خليلاً...) في الصحيحين. 

وأكبر من ذلك أنه قل عن الأعمش ثناؤه على معاوية خقفئه. وتفضيله لهء فيا أخرجه 
الطبراني في الكبير (5719-553/19) (رقم )511١‏ نإستاده إلى أي يحيى الحياني قال: 
سمعت الأعمش يقول: (لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي) اه. ) 

ومع أن الأعمش لم يدرك معاوية خب وهو الأمر الذي دعا الهيثمي ليحكم عليه 
بالإرسال كا في (المجمع) (4/ -)۳١۷‏ إلا أن هذا ما روي عن الأعمش في معاوية نىى › 
وهو ما يدحض حجّة هذا الموسوي في ادعائه تشيع الأعمش» فإن كان هذا هو التشيّع من 
تفضيل أبي بكر وعمر والثناء على معاوية فحيهلاً على هذا التشيع. 
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٠ .‏ وسائر ما ساقه هذا الموسوي في ترجمة الأعمش يدل دلالة واضحة على حماقته 
وسفاهته وتعصّبه؛ من ذلك طعنه بالإمام أبي إسحاق ال جوزجاني» ورده لكلامه با لا ذم 
للجوزجاني به» فال جوزجاني- مع ما عنده من تحامل على أهل الكوفة قد سبق منا بيانه- لم 
يطعن بهؤلاء المذكورين ومنهم الأعمش» بل قال عنهم: إنهم رؤوس محدثي الكوفة» 
وووصفهم بصدق ألسنتهم في الحديث» لكن غمزهم با عنده من تحامل على آهل الكوفة 
جميعاء وهو أمر مخطىئع هو فيه نسأل الله له المغفرة» وهذا لا يعنى إطلاقًا أنه من النواصب كا 
ادعى هذا الموسويء إذ لا علاقة بين بغض الجوزجاني للكوفيين وبين البغض لعل خف 
ثم د أهل السنة كحال الصادقين من الذين عندهم نوع تحامل- من غير طعن ولا 
سب- على معاوية أو على عنمان وغير هما من الصحابة تہ » سواء بسواء. 

وأما قول المغيرة الذي ساقه هذا ار ن (أهلك أهل الكوفة ا 
وأعمشكم هذا) فلا علاقة له بالتشيع إطلاقًاء ولا يقول ذلك إلا الحمقى المتحاملون, إذ 
قوله هذا كقول ابن المبارك: (إنها أفسد حديث آهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش) وكلا 
القولين ساقه) الذهبي في (الميزان)» وبين أن المراد من ذلك هو التدليس الذي كانا 
ظ بارسانه في بعضن روايتهياء وأعني به الرواية بالعنعنة وعدم التصريح بالتحديث في غير ما 
سمعاه عمّن ذكراه» وقد قال الذهبي في ترجمة الأعمش من (الميزان): (ما نقموا عليه إلا 
التدليس) اه. ْ ا 

وسببه أنه كان يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه» كما قال الذهبي وزاد: (ولا يمكننا 
7 010 : 

وقال: (وهو يدلس وربما دآس عن ضعيف ولا يدري به» فمتى قال: حدّثنا فلا کلام 
ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم) اه. فهذا هو 
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سبب كلام المغيرة وابن ن امبارك في الأعمشى وأبي |سحاق» لا کا شاغب به هذا الموسوي من 

سوء فهمه أو مقصده. ٠‏ 

وما ساقه من كلام الأعمش في أبي حنيفة له معارض با نقل من مدح الأعمش لأبي 
حنيفة» مثل ما ذكره الذهبي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من (تاريخ الإسلام) (۷/ 517 عن 
الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: (إنها بحسن هذا النعمان بن ثابت الخزار» وأظنه بورك له 
في علمه). 

ومعارض أيضًا با ذكره ابن عبد البر نفسه في (الانتقاء) (ص:17١)‏ فقال: (خرج . 
الأعمش يريد احج فلا صار بالحيرة قال لعش بن مسهر اذهب إلى أبي حنيفة حتى يكتب لنا 
المناسك) أه. | 

وان عبد الر ساق كلام الأعمش الذي نقله هذا الوسوي في الإمم آي حنيقة» ليين 
أنه من نوع الكلام المردود غير المنظور إليه. 

وجعله مثالاً لذلك» فقال في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) (باب حكم قول العلماء 
بعضهم في بعض) (۲/ ٥۲‏ ۱): 

(هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس» وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في 
ذلك» والصحيح في هذا الباب ان من صحّت عدالته وثبتت ثبتت في العلم أمانته وبأنت ثقته 
وعنايته بالعلم» لم يلتفت فيه إلى قول أحدء إلا أن يأ في جرحته بينة عادلة تصح بها 
جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والعناية لذلك بها يوجب قوله من 
جهة الفقه والنظر) اه. 


.)١56:ص( من المختصر‎ )١( 
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نم قال أيًا بعد سرده تلك الأشوال ومنها قول الأعمش في أي حنيفة هذا 
(oA ۱0٥۷/۲)‏ : 

(وهذا مما ذكرنا ما لا يسمع من قوهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه) اه.. . فجزى الله 
هذا الموسوي بها يستحق يصنيعه هذا الذي يريد به الإساءة إلى أئمة الإسلام هؤلاء 
وصدق ابن عبد البر حين وصف أمثال هؤلاء فيا سبق: (ضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما 
عليها في ذلك). ` ظ | 00 

)٤١(‏ شريك بن عبد الله النخمي القاضي: قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا 
اه فهو في نفسه ثقة صادق مأمون لكنّه كان كثير الخطأء وهو إلى ذلك تغير حفظه لما ولي 
القضاء بالكوفة» ولم يحتج به مسلم كيا ادعى هذا الجاهل الموسوي» بل أخرج له في 
امتابعات» وهو بذلك فقط يصح حديثه إذا توبع وإلا فلا؛ لما عنده من سوء الحفظ لا 
لضعفه في نفسه» وقد نص الذهبي على أن مسلا إنها أخرج لشريك متابعة فقط ولم يحتج به 
وهو ما لم يفهمه- فيا يبدو- هذا الموسوي لبعده عن هذا العلم الشريف. 

وأما إخراج أهل السنن لحديثه فلا يعتبر ذلك تعديلاً وقبولاً لحديئه وحده كما قررناء 
فليس هذا من لوازم ثقته ثقته وحفظه.. هذا أولاً. 

ش وثانيًا: قد تحامق هذا الموسوي كثيًا في هذه الترجمة وأخفى كثيًا من الحق» فإن ما 
ذكره من أحاديث شريك مثل: (علي خير البشر...)» (لكل نبي وصيّ ووارث...)» (وإذا 
رأيتم معاوية على منبري...) فهذه كلها من منكرات شريك وأباطيله التي ردت عليه؛ وقد 


نبّهنا مرارًا أن منهج الذهبي- كا هو منهج ابن عدي قبله- أن يورد لكل راو ضعيف أمثلة 


.)١99:ص( من المختصر‎ )١( 
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من أباطيله ومنكراته» لا ليحتج بها كا فعل هذا الجاهل الموسوي» وقد صرّح الذهبي بذلك 
فقال: (ومن مناكيره...) وأخذ يسرد تلك الأحاديث وغيرهاء إذ لم يتابع على أكثزها 
شريك» وبعضها تابعه عليها الكذابون الدجّالون الوضاعونء فلا حجة بها ولا كرامة» 
وا ْ 

وإليك الآن ما نقل عن شريك القاضي مما يرد زعم هذا الموسوي في مغلاة شريك 
أولة وييين أنه لا يمكن أن يمتقد بخلاف قول أهل السنة ثانيا. 
تقل الذهبي في (الميزان) عن إبراهيم بن أعين قال: قلت لشريك: أرأيت من قال: لا 
أفضل أحدًا؟ قال: (هذا أحمق قد فضل أبو بكر وعمر). ونقل عن شريك قوله: (لا يفضل 
عليًا على أبي بكر إلا من كان مفتضحًا) فليسمع اصبحات هذا ارون بادام :ولا 
راع اعد رف اتاج لوی خا ون أجل نا دام عن شرك هذا 
بين الذهبي معنى قول شريك: (عليَّ خير البشر) على فرض ثبوته عنه» وهو أنه إنها عنى في 
زمانه؛ لموافقته ما نقل عنه من تفضيل أبي بكر وعمر على عليّء بل أكثر من ذلك ذهب 
شريك إلى أفضلية عثمان أيضًا على علي رغم أنف هذا الموسوي» إذ نقل الذهبي أيضًا 
بالإسناد إلى شريك أنه قال: (قبض النبي تن فاستخلف المسلمون أبا بكرء فلو علموا أن 
فيهم أحدًا أفضل منه كانوا قد غشواء ثم استخلف أبو بكر عمر» فقام بها قام به من الحق 
والعدلء فل) احتضر جعل الأمر شورى بين ستة فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أن فيهم 
أفضل منه كانوا قد غشونا) أه. 

وهذا موافق لمذهب أهل السنة والجاعة» وهو يبين أن حديث: (لكل نبي وصي 


ووارث...) الذي نسب إلى شريك كذب عليه اختلقه الرواة» وني إسناده إلى شريك محمد 
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بن حميد الرازي» قال الذهبي: ليس بثقة وقد كذبه غير واحدء وقد نص الذهبي على كذب 
هذا الحديث في (الميزان) في ترجمة شريك هذاء لكته برأ منه شریگاء وقد أحسن جلد. 

ظ ودعوى أن شريكًا هذا ممن ينتقص أبا بكر وعمرء وهي التي أراد أن يروج لها هذا 
الموسوي» دعوى باطلةء وأبطل منها مذهب من يعتقد ذلك ومنهم هذا الموسوي فيا 
يبدوء وقد قدمنا لك ما جاء عن شريك هذا في تفضيله أبا بكر وعمر وحتى عثان على 

ومثل ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج الستة) /١(‏ 57) عن أبي القاسم 
البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أتهما أفضل أبو بكر آم علّ؟ فقال له: 
(أبو بكر) فقال له السائل: تقول هذا وأنت.شيعي؟ فقال له: (نعم» من لم يقل هذا فليس 
ا والله لقد رقى هذه الأعواد علي فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم. 
عمر. فكيف نرد قوله وكيف نکذبه؟ والله ما کان كذَّايًا). . 

قال شيخ الإسلام: نقل هذا عبد الجبار الهمذاني في كتاب (تثبيت النبوة) قال: ذكره أبو 
القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي على اعتراضه على الحاحظ, نقله عنه القاضي 


عبد الجبار اه. ا 
قلت: فليسمع الشيعة اليوم قول صاحبهم شريك القاضي هذا وهو يقول: (من لم يقل . 
هذا فليس شيعيًا). 000 


(41) شعبة بن الحجًاج: ثقة ثبت فاضلء لكنه ليس من الشيعة إطلاقاء وهو ادعاء 
باطل كل البطلان» وذكر ابن قتيبة لذلك والشهرستاني لا يفيد في ثبوته» كا لم يفد أيضًا في 
صحة ادعائهم| تشيع سفيان الثوري والشعبي كما قدمنا. 
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(41) صعصعة بن صوحان: ثقة» وكان من أصحاب علي خ#لسنه. وشهد معه الجمل» 
وهذا كله لا يعني أنه من الشيعة الغلاة» فأهل السنة عمومًا يؤيّدون عليًا خضت في حروبه» . 
ويقولون: إنه على الحق» فلا يلزم من ذلك تشيع» ثم إن الجوزجاني ذكره في عداد الخوارج 
في كتابه (معرفة الرجال)» وهي دعوى أصح من دعوى هذا الموسوي وأقبل منها.. 

)٤۳(‏ طاوس بن كيسان: ثقة فقيه فاضلء كا قال الحافظء وقول الموسوي هذا: 
(أرسل أهل السنة كونه من سلف الشيعة إرسال المسلمات) من الكذب لا يخفى على من قرأ 
كتب الحديث» فليس هو كذلكء ولم يقله أحد سوى ما نقل عن الثوري قوله: يتشيع. وهو 
لفظ مع ما فيه من بيان خمّته في ذلك فليس مقطوعًا في ثبوته عنه» ثم لنفرض أنه كذلك. فا 
باله يروي عمّن تبغضه الشيعة ولا تحتج بحديثه من الصحابة أو التابعين الذين ذكرهم هذا 
الموسوي نفسهء مثل أبي هريرة» وابن عمر» وعائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص شت . 

ومن التابعين مجاهد» وعمرو بن دينار» والزهري» وهؤلاء كلهم مبغوضون عند 
الشيعة كا يعلمه الخاص والعام» مطعون فيهم» بل ومطعون بمن يروي عنهم ويحتج بهم 
أليس هذا تناقضًا من قبل هذا الموسوي؟ 

)٤٤(‏ ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي: ثقة» نعم ومن أصحاب علي لفت » لكنه غير 
غال إطلاثًاء ولا عنده من منكرات الروافض ما يرد به حديثه من الطعن بالصحابة 
وبغضهم ولا أدلّ على ذلك من احتجاج أهل السنة بهء إذ لو كان عنده ذلك- كما يريد 
الإهام به هذا الموسوي- لرد أهل السنة حديثه با مرة» وكونه من المخلصين في ولاية علي 
والحسن والحسين أمر لا يدل على تشيّع وغلوٌء فأهل السنة هم كذلك أيضًا كما بيناه. 
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ثم ألا يرى هذا الموسوي أن أبا الأسود هذا قد روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ين الأمر الذي يبين با لا مجال للشك فيه أنه غير غالٍ أبدّاء ومن زعم خلاف ذلك 
فعليه الدليل» إذ لم يأتِ هذا الموسوي بأي دليل على ذلك ولله الحمد. 

)٤٠٥(‏ عامر بن واثلة أبو الطفيل: صحابي» وقد تقدم مذهب أهل السنة في الصحابة» 
وأنهم كلهم عندهم عدول» بخلاف مذهب أهل الزيغ والضلال والرفض من الذين 
يسبونهم ويبغضونهم. | 

ومن المؤكد أنه لم يكن من غلاة الروافض كما زعم هذا الموسوي» إذ ليس عنده من 
الغلوٌ شيء» ومناصرته لعل خض لا تكفي لإثبات ذلك. 

أما كونه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد -الكذّاب- فهذا إن ثبت عنه فاه مما نقم 
على أبي الطفيل وعيب عليه مع بقاء عدالته وثقته في نفسه وفيها حدث خينعككه. شأنه شأن 
باقي الصحابة الذين وقعوا في أخطاء مثل معاوية خا وغيره. ودليل من أدلة عدم غلو 
أبي الطفيل روايته عن عمر بن الخطاب خش كا اعترف به هذا الموسوي وأنطقه الحق 
بلك وان اف 00 

وبمناسبة بيت الشعر الذي ذكر في الترجمة: 

٠‏ لا ألفينك بعد اموت تندبني وني حياتي ما زودتني زادا 

فإن أحق الناس بوصفهم به هم هؤلاء الشيغة» خصوصًا منهم من امتنع عن نصرة 
علي والحسين في حياتهاء ثم بعد موتا أخذوا يندبون حظهم وينوحون عليهماء ا يفعله 
الجهلة والضلال من أهل زمانناء ويشجّعهم هذا الموسوي في كتابه (المجالس الفاخرة)» 
فإلى الله المشتكى. 
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(57) عباد بن يعقوب الرواجني: من غلاة الشيعة ورؤوس البدع» لكنه صادق في 
الحديث» كا قال الذهبي» فيؤخذ عنه من الحديث ما كان غير متعلق ببدعته ولا مقو ها 
ويرد ما سوى ذلك. 

وهذا موقف كله إنصاف من أهل السنة؛ في الوقت الذي يخلو فيه مذهب الشيعة من 
أي إنصاف لأهل السنة» فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وفي كل ما ساقه هذا الموسوي -المفتري- وفي الترجمة من:الأحاديث التي رواها عباد 
هذاء فإن) هي أحاديث مكذوبة مردودة عند أهل السنةء وهو لا يعلم - لما عنده من حماقة- 
أنه بذكره لأقوال عبّاد هذا ولأحاديثه المنكرة هذه إنها يكشف عن عيب عبّاد وجرحه. هذا 
فیا بخص روايته في صلب بدعته» بل ولا يستحبي أن ذكر أن عبادًا هذا کان من شدة غلوه 
أنه يحرّف حتى عند قراءته القرآن» فيقرأ: (وكفى الله المؤمنين القتال بعِنَ). ومبن غلوه 
الفاحش أيضًا أنه كان يزعم أن الذي حفر البحر علي و اللي الور و فانظر لك 
افا انع ا ج بيع 1 وهاه رر كانه عن عاد ایر نهنا المزسوي فى رذعل 
فإنا قوله تحكم محض» ولثلا يفضح صاحبه فاضطر إلى تكذيبهاء وكذب راويها القاسم بن 
زكريا المطرزء وهو حافظ ثقة كا قال الذهبي» وقال الخطيب: وكان ثقة ثبتا ثبتا. وقال ابن 
المنادي: ركاذا مق امل« لديف رال و تسوت السك وال برا و 
قلت: وله ترجمة في (تذكرة الحفاظ) (7/ ۷۱۷) و(تاريخ بغداد) )٤٤١/۱۲(‏ وغيرهاء فما 
أجرأ هذا الموسوي -المفتري- على تكذيب أهل العلم والحفظ هؤلاء! وهذه شيمة الجهلاء 
والله المستعان على ما يصفون. ش ) 

مع أن تحريفه للآية السابق ذكره اا هذا الذي دفعه هذا الموسوي 
وأقر التحريف فلم يردّه!! 
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وردًا عل قول باد هذا الذي نقله للوسوي هنا! (من لم يترا في صلاته كل يوم من 
أعداء آل محمّد حشر معهم) قال الإمام الذهبي: (قلت: فقد عادى آل علّ آل عباس» 
والطائفتان آل محمّد قطعًاء فممّن نتبرأ؟ بل نستغفر للطائفتين ونتبرأ من عدوان المعتدي؛ 
كا تبرأ النبي يي مما صنع خالد لما أسرع في قتل بني جذيمة؛ ومع ذلك قال فيه: خالد 
سيف سله الله على المشركين. ٠‏ 

فالتبرؤ من ذنب سيغفر لا يلزم منه البراءة من الشخص) اه. وقول عبّاد هذا تقوله 
الشيعة اليوم» وهو ما يبين ضلاههم في تسمية أعداء آل محمّد ب وإلا فا عساهم يجيبون 
عا قاله الذهبي هنا؟ الذي اطلع عليه وعلمه هذا الموسويء لكنه لم يورده لعدم تمكنه من 
الرّد عليه ولله الحمد. ٠ ٠‏ 

وأخيرًا أقول: إن عبّادًا هذا لم يكثر له البخاري من الرواية» بل روى له حديثًا واحدًا 
فقط. ومقرونًا بغيره لا محتجًا به وحده. 
)٤۷( )‏ عبد الله بن داود: قال الحافظ في التقريب: ثقة عابد. ولم يعدّه أحدٌ من رجال 
الشيعة على كثرة من ترجم له ولا أظنه يثبت مع ذكر ابن قتيبة لهء فقد قدمنا حال ابن قتيبة 
في ذلك» ومع كل هذا فليس عنده من منكرات الروافض وبدعتهم وغلوّهم مايوجب رد 
حديثه. ومن خالف فعليه الدليل. ش 

(48) عبد الله بن شداد بن الهاد: من كبار ثقات التابعين» وكان يتشيع. وقد قدمنا أن 
هذا اللفظ يدل على عدم غلوّه في ذلك؛ ولا أدلٌّ على ذلك من روايته عن عمرء وابن عمرء 


وعائشة» وغيرهم #شتهہ جميعًاء من تبغضهم | لشيعة ولا تروي عنهم شيئًا". 


(۱) انظر شيوخه في تهذيب التهذيب. 
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| (44) عبد الله بن عمر بن عند بن آبان: صدوق فيه تشم كيا قال الحافظ. فليسن هو 
من الغالين في تشيّعه» ويؤكد ذلك أن السيوطي قد نقل في (تاريخ الخلفاء) (ص:59١)‏ عن ' 
البيهقي في سننه أنه أخرج بإسناده عن عبد الله بن عمر- وهو الجعفي- أنه قال: قال لي 
خالي حسين الجعفي: (تدري 4 سمي عثيان ذا النورين؟) قلت: لا. قال: ( يجمع بين بنتي 
نبي منذ خلت الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان» فلذلك س سمي ذا النورين). فلم يروه إلا 
وهو موقن به مصدق به على رغم أنف هذا ا موسوي. ) 

)٥١( ٠‏ عبد الله بن طيعة: صدوق اختلط حفظه وساء» وقد ضعفه غيرٌ واحد بعد 
اختلاطه» والصواب أن رواية عبد الله بن يزيد وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عنه 


صحيحة؛ لأنهم رووا عنه قبل اختلاطه» وما سوى ذلك ضعيف مردودء كما قرره غير 


واحد من أهل العلم. , 
وأما تشيّعه فلم يكن عنده من الغلو في ذلك ما يرد حديثه بسببهء مثل الطعن 
بالصحابة ويغضهم. . ) 


والحديث الذي ساقه هذا الموسوي لعبد لله بن يعة هذا في تعليم النبي اللي آلف 
پاب إلى آخره» نقله من (الميزان)ء إذ ذكره الذهبي هناك وعده من منکرات 5 فيعة» 
فليس هو من رواية أحد من العبادلة السابقين عنه قر كا قرّرناه. | 

ومن أكبر الأدلة على عدم غلرٌء في اتشيع أنه هو تفي أحد رؤاة حديك! (عمر مني 
وأنا من عمرء والحق بعدي مع عمر) وفي روا ( رمن وآنا مز مر والحق بعدي مع 
عمر) وقد ذكره أيضًا الذهبي في (الميزان)» لكن هذا الموسوي قد أغمض عينيه عنه وتعدّاه 


إلى ما واه» إذ هو ينسف كل مذهبه وما قرره سابمًا. وهذا الحديث وإن كان أيضًا من 
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منكرات ابن لهيعة فليس هو من رواية العبادلة فيرد أيضَاء لكننا ذكرناه لنبين ما رواه ابن 
هيعة من الأحاديث التي ترد على من زعم أنه غا في التشيّع. | 

وحديث: (عمر مني وأنا من عمرء والحق بعدي مع عمر) أو الرواية الأخرى: (عمر 
معي وأنا مع عمر. ..) رواه من طريق ابن لهيعة ابن عدي في (الكامل) :)١474 /٤(‏ وروي 
أيضًا من طرق أخرى. عند الطبراني في الكبير (۱۸/ 77*5-1718) (رقم ۷۱۸)» وعزاه 
الميثمي قي (مجمع الزوائد) (۲/۹ ~1( للطبراني في (الأوسط) أيضاء ولأبي يعلى في 
(مسنده)» ورواه أيضًا القضاعي في (مسند الشهاب) «(YE0‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) 
(/18-11994/7)» وعنه نقله ابن كثير في البداية والنهاية /٥(‏ 779) وقال: (وفي إسناده 
ومتنه غرابة شديدة) اه. ظ ش ظ 

ومن أذلة عدم لو اين طيعة هذا أيضّاء وعدم بغضه للصحاية فقه» أنه روی حديق. 
في فضائل عمرو بن الخاص خاتك. وهو من تعدّه الشيعة من أعدائهاء والحديث هذا عند ٠‏ 
ا عليه بو ينعي وهو عن ت ثبت ت حافظ. 

(01) عبد الله بن ميمون القدّاح: قال الحافظ في التقريب: منكر الحديث متروك اه. 
وم يوتقه أحد من أهل السئة بل أجمعوا على تضعيفه ورد حديئه» قال البخاري: ذاهب' 
الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: ضعيف. 

وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج با انفرد به. وغير ذلك من 
ألفاظ الجرح والتضعيف. ثم يأتي هذا الموسوي ويفتري على أهل السنة آم احتجّوا به 
ووثقوه» فله من الله ما يستحقء وأما الترمذي فقد روى له نعم» لکن لم يحتج به لما قدمنا 
مرارًا أن رواية الثقة عن رأو لا تعد توثيقًا له ولا احتجاجًا به» سوى ما في الصحيحين؛ 


علاوة على ذلك فقد صرّح الترمذي نفسه بتضعيف عبد الله بن ميمون هذاء فقال في 
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(جامعه)(۱/ ۲۰۱) بعد ان روى حديثًا لعبد الله هذا: (عبد الله بن ميمون منكر الحديث)؛ 
فكيف يجرؤ هذا الموسوي ويزعم أن الترمذي احتج به؟ 

(07) عبد الرحمن بن صالح الأزدي: صدوق يتشيّع» كاقال الحافظء ولم يكن عبد 
الرحمن هذا من الرافضة الغلاة بل كان عنده تشيّع فحسب يتمثل بتنقصه شيا ما لعثمان 
وباقي الصحابة شغ ء أما الشيخان أبو بكر وعمر فلم يكن يتعرّض لما أصلاًء بل جاء 
عنه أنه قال: (أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر)» سمعه منه الحافظ الثقة الكبير أبو 
القاسم البغوي» وذكره الحافظ في التهذيب» والذهبي في (الميزان)» فحاول هذا الموسوي 
إخفاءه ولكن الله يظهر الحق رغم أنف المبطلين» فإن كان هذا الموسوي يرضى بعبد الررحمن 
و ان داف تو فب :ذا ع شا ای ركز و ا . 


(0) عبد الرزاق بن مام الصنعاني: قال الحافظ: ثقة حافظ مصتف شهير» عميّ في 


آخر عمره فتغيّر» وكان يتشيّع اه. قلت: الا ريب أن أئمة العلم وحفاظه يحتخجون بحديثه» 
إلا تلك المناكير التي حدّث بها بعدما كبر وعمي في آخر عمره فتردّ» والتي منها الحديث 
الذي ذكره هذا الموسوي في الهامش 1/Y)‏ (إذا رأيتم كاري عل رن فاقتلؤه)» 
وضححّحه طبعًا لوافقته مذهبه الفاسد من الطعن بضحابة رسول الله ت وفاته أن 
الذهبي في (الميزان) قد عدّه من منكراته وأباطيله» وكذا ابن عدي في (الكامل)» ويكفي في 
رد الإسناد الذي ساقه في الهامش ذاك أن عبد الرزاق رواه بعدما كبز وخلط كما قال 
الذهبي.. هذا أولاًء وثانيًا: في الإسناد أيضًا علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف کا قال 
الحافظ في التقريب وغيره؛ وسيأتي برقم (1۳). وقد ساق الذهبي في (الميزان) أقوال أهل 
العلم في إثبات تغيّر وتخليط عبد الرزاق بعدما كبر فأعرض عن ذلك كله هذا الموسوي 
- المفتري- فمنها: 
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قال أحمد بن حنيل: أتينا عبد الرزاق قبل الماثتين وهو صحيح البصرء ومن سمع منه 
بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال أيضًا في رواية أحمد بن شبويه عن عبد الرزاق: 
هؤلاء سمعوا منه بعدما عمي: كان يلقن فلقّنه ولیس هو في کتبه» وقد أسندوا عنه أحاديث 
ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي اه. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره» روي 
عنه أحاديث مناكير اه. وقد حذف هذا الموسوي من عبارة الذهبي التي ساقها من 
(الميزان) ردا على تضعيف العباس بن عبد العظيم لعبد الرزاق شیا مهًاء ألا وهو قول 
الذهبي: (بل سائر الحفاظ وأئمة العلم يحتجون به إلآفي تلك المناكير المعدودة ق ما 
روى) اه. وهذا تحريف صريح من الموسوي هذا العاري تمامًا من الأمانة في النقلء كا 
أثبتنا ذلك غير مرة. وأما القصة التي ساقها هذا الموسوي نقلاً من (الميزان) في طعن عبد 
الرزاق بعمر بن الخطاب» فقد صرح الذهبي بعدم صحّتها وعدم ثبوتها غنه» فأغفله هذا 
الموسوي عمدّاء فله من الله ما يستحق. وكيف يمكن لعبد الرزاق هذا أن يطعن يعمر وهو 
يفضله على علَ قا و فو اننال الأمر الذي ينخص على هذا الموسوي 
الاحتجاج بعيد الرزاق هذا. قال عبد الله بن أخدة سمحت سلّمة بن شيب يقول: سمعت 
عبد الرزاق يقول: (والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليًا على أبي بكر وعمرء رحم ال 
أبا بكر وعمر وعثمان» من لم يحبهم فا هو بمؤمن) وقال أيضًا: (أوثق أعمالي حبّي إياهم). 
وقال أحمد بن الأزهر- وهو الذي قال عنه هذا الموسوي نفسه أنه ثقة بالاتفاق في المامش . 
(117/0)- سمعت عبد الرزاق يقول: (أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسِه؛ 
افا اف کین اوران اعبت عم اغا و 

فلت فت هنكل ال را هره انى عن اى الواقم الى طن ب 
عبد الرزاق هذا مع تشيعهء وهو الذي نقله عنه الحافظ في التهذيب والذهبي في (الميزان)» 
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وذلك الذي أغمض عنه عينيه هذا الموسوي كعادته في الغش والتدليس. وأكثر من ذلك 
نقل الحافظ في التهذيب في ترجمة عبد الرزاق عن أبي داود قال: سمعت الحسن بن علي 
الحلواني ول عبد الرزاق وسّئل: أتزعم أن علي كان على الهدى في حروبه؟ قال: 
(لاء ها الله اذا يزعم عل أنها فتنه وأتقلّدها له) اه. 

ال ويرى أنها كلها فتنة! فإن كان هذا التشيع هو الذي 
يزعمه الموسوي فلا مانع عندناء وإلا فهذا حال الرجال الذين يسوقهم لنا ويتفاخر بهم 
أمامنا. ونقل الذهبي في (الميزان) عن أبي بكر بن زنجويه قال: سمعت عبد الرزاق يقول:. 
(الرافضي كافر) اھ فهو إِذَا غير غال آولاًء ويفضل أبا بكر وعمر وعثمان على عل ثانيّاء کا 
نقلناه عنه قبل قليل. لكنه عنده من التشيع بعض التعريض بمعاوية غه » ومعاوية لا يحط 
من قدره تنقص مثل عبد الرزاق إياه» وإنها قد جنى عبد الرزاق على نفسه بذلك. . 

بقي مما ساقه هذا الموسوي في ترجمة عبد الرزاق حديثان من روات وراشا في 
الهامش ٠ | ٠ :)۱۱۲/۳١(‏ 

الحديث الأول: عن ابن عباس أن رسول الله يي[ نظر إلى علي فقال: (أنت سيد في 
الدنيا سيد في الآخرة؛ من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني.. الحديث). ٠‏ . 
وعزاه الموسوي للحاكم في (المستدرك) (۳/ ۱۲۸)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 

قلت: وليس هو كذلك. بل منكر ليس ببعيد من الوضعء كا قال الذهبي في سنبينه» 
إذ هو من رواية أحمد بن الأزهر وهو أبو الأزهرء قال: حدثني عبد الرزاق خلوة من حفظه. 
قال الذهبي في (تلخيص المستدرك) ردًا على تصحيح الحاكم لهذا الحديث: (قلت: وهذا 


وإن كان رواته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع» وإلا لأي شيء حدث به عبد الرزاق 
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سرًا ول يجسر أن يتفوه به لأحمد وابن معين والخلق الذين رحلوا إليه. وأبو الأزهر ثقة ذكر 
أنه رافق عبد الرزاق من قرية له إلى صنعاء؛ قال: فلم| ودعته قال: قد وجب حقك علي وأنا 
اتك يحديث ل يسمعه مني غيزكء فحدثتي ولله. بهذا الحديث لفظًا) اه. 

قلت: وقد رد هذا الحديث وكذبه أيضًا يحبى بن معين فيم نقله الخطيب في (التاريخ)» 
والحافظ في التهذيب في ترجمة أي الأزهر هذا عن أحمد بن يحجى التستري قال: (للا حدث أبو 
الأزهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل- قلت: يعني هذا الحديث-... أخبر بذلك يحيى 
بن معين» فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحبى: من هذا الكذّاب 
الارن الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا. 

فتبسم يحبى» فقال: أما إنك لست بكذاب» وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغبرك 
في هذا الحديث) اه. و نقل الخطيب في (التار يخ)/ والحافظ في التهذيب هناك وكذا الذهبي 
في (الميزان) في ترجمة أبى الأزهر هذا عن أبى حامد الشرقي أنه قال: (هو حديث باطل» 
وال قن أن مع كان له اب لے راشي ركان معي تکاس مب فان عليه هذا 
الحديث» وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد على مراجعته» فسمعه عبد الرزاق في الكتاب) اه.. 
قال الذهبي عقبه: (قلت وکا عبد الرراق يعرف الأموز يا جبير أن عدت ذا إلا مرا 
لأحد بن الأزهر وغيره) اه 98 

ش وذكره أيضًا في (امیزان) (۲/ 5177) وقال: yT‏ 
(قلت: مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح سوى آخره ففي النفس منها شيء وما 
اكتفى بها حتى زاد: (وحبيبك خت اله» وبغيضك بغيض اش والويل لمن أبغضك) 
فالويل لمن أبغضه هذا لا ريب فيهاء بل الويل لمن يغض منه أو غض من رتبته وم يحبه 
كحب نظرائه أهل الشورى ##نتع) اه. 
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قلت: فقد رد هذا الحديث وكذبه ابن معين» وأبو حامد الشرقي» والذهبي فيما نقلناه 
سئلها: بالإضافة إلى ابن عدي في (الكامل) ,.)١57 6196 /١(‏ وابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) (۲/ »)۲٠۸‏ وقال: (موضوع ومعناه صحيح» فالويل لمن تكلف وضعه إذ لا فائدة 
في ذلك) اه. وكذا أورده ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) /١(‏ ۳۹۸) وعزاه للخطيب 
البغدادي» وقد أخرجه الخطيب ١4 /٤(‏ 4) وذكر من أقوال أهل العلم بتكذيبه ما سبق نقله 
من قول ابن معين وأبي حامد الشرقي وغيرهما وأقرّهم عليه. وكذا أقرّ هذا الكلام في 
تكذيب هذا الحديث الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة أحمد بن الأزهرء إذ 
ا و يتقف عله وكوف رك هذا ها بل یی رلا ف را عل 
ذلك أجد ولله الحمدء وهو ما نبه عليه أهل العلم كثيرًا ضام الحاكم قل عا 
بالتصحيحء ويبطل أيضًا دعوى هذا الموسوي بموافقة لمنصفين- زعم- لعبد الرزاق على 
هذا الحديث» وقد أعاد ذكر هذا الحديث الموسوي هذا في صفحة (۱۹۱) بن تر اناه 
هذه» وسنبين في حينها ما في تعليقه هناك في المامش من المغالطة والغش. ْ 

والحديث الثاني: قالت قاطية: يا رسول الله! زوجتني عائلاً لا ا مال له» قال: (أما 
ترضين أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين» فجعل-أحدهما أباك والآخر 
بعلك) اه. وعزاه للحاكم (۲۹/۳) وصححه على شرط الشيكين فافخش» وقد زوآه 
الحاكم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى دارم الحافظء ثنا أبو بكر محمّد بن آحمد بن سفيان 
التو رچ ين يوني ار الى سه اهنا ری و ئش ا 
وقال الذهبي: موضوع على سريج. قلت: وأبو بكر بن أبي دارم هذا- شيخ الحاكم- منهم 
و ل يا ا 0 
الحديث صراحة الذهبي (المیزان) (۳/ )٤٥۷‏ وقال: (لعله الباهلي) قلت: يعني محمّد بن 
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أحمد بن سهيل الباهلي» قال أبو زرعة: (هو ممن يضع الحديث)»؛ وعلى كل إن لم يكن هو 
الباهلٍ فهو آخر متهم بوضع الحديث أيضًا. وأما شيخ الحاكم أبو بكر بن أبي دارم فقد قال 
عنه الذهبي في (الميزان): (الكوني الرافضي الكذاب)» ونقل عن الحاكم نفسه أنه قال عنه: 
(رافضي غير ثقة) اه.. . وهو ما يبين وهم الحاكم بتصحيحه فالّه نفسه قد ضعف شيخه ثم 
غفل عنه وصحح الحديث» الأمر الذي يجعلنا لا نعتمد على تصحيحه إطلافًا. وقد ذكر ابن 
أبي دارم هذا أيضًا الذهبي في (تاريخ الإسلام) (۸/ 1۸)ء وفي (تذكرة الحفاظ) (6/ »)۸۸٤‏ 
واتهمه بالوضع» وأيضًا اتهمه ابن العماد في (شذرات الذهب) .)١١/۳(‏ 

هذه حال الطريق الأولى لهذا الحديث, والطريق الثانية ذكرها هذا الموسوي أيضًا في 
المامش مقطوعة نقلاً من (الميزان) رواية أبي الصلت المروي -وهو عبد السّلام بن صالح- 
عن عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس. أخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۱۱٥٤)ء‏ والخطيب في (تاريخ بغداد) (141/4) . وآفته عبد السّلام بن صالح 
هذا كا قال الذهبي» فاه ضعيف جداء وقد كذبه ابن عدي والدارقطني والعقيلي» وقال 
العقيلي في رواية: : رافضي خبيث.. ش 

وقال النسائي: ليس بثقة. وكذبه ایشا محمد بن طاهر. وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد اه. | 

وله طريق أخرى عن عبد الرزاق رواه عنه إبراهيم بن 0 وهو غير الشامي 
والنيلي - أخرجه الخطيب البغدادي /٤(‏ ١۹٠)ء‏ وعزاه في (تنزيه الشريعة) (۱/ ۳۹۹) لاي 
الشيخ» وعزاه اهيئمي في (المجمع) )١١١/۹(‏ للطبراني في الكبير» وذكره الذهبي في 
«الميزان) .)75١1 7/١1١‏ . وضعفوه» وهو خليق به إذ ان ابراهيم هذا نكرة لا يعرف كما قال 
الذهبي» وقال أيضًا: والخبر الذي رواه باطل اه. قلت: يعني هذا. 
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وطريق زاب هن عة الرزاق زر عه اعد تود اله بن يويد 0 الأصل (زيد) 
وهو خطأ يتضح لمن راجع ترجمته في (تاريخ بغداد) و(الميزان) وغيرهما- الهيئمي؛ أخرجه ١‏ 
ا لخطيب البغدادي ID‏ وهو مکوت أيضًا على عبد الرزاق» فأحد بن عبد الله 
اهيثمي هذا قال عنه ابن ا (كان يسامراء يضع الحديث)” وقال الدار قطني -في] نقله 
الخطيب- - ترك حدینه) وعده ضمن امتروكين في رسالته بذاك (رقم 34 وقال الذهبي 
في (المغني): : كذاب. . 

فيذه طرق هذا يديك فيها خخسة من الكلين أو ألتهمين يذلاف فلم يروه عن عبد 
الرزاق غير كذاب اد جهو تكرة أن شیف جنا تیش يمكن تجح هذا الحديث 
حتى بتعدد الطرق؟؟ ‏ 

وقد حكم عليه بالوضع والكذب أو الضعف والردود كل من الذهبي والحيثمي- على 
تساهل- وابن الجوزي في (العلل المتناهية» (1/ ۲۲۱-۰)» وابن عراق الكناني في (تنزيه 
a‏ 

تنبيه: أخرج الطبراني في الكبير )۱١١١۳(‏ وقال: (حدثنا محمد بن جابان الجندي 
سابوري والحسن بن علي المعمريء قالا: ثنا عبد الرزاق. . الحديث) بهذا اللفظ نفسه. وفي 
إسناده سقط ينبغي لنا التنبيه عليه» حتى لا يغتر بهذا الاسناد احد ويزعم صحة الحديث 
إستنادًا إليه» فنقول: قبل ذكر ذلك السقط أود الإشارة إلى أن شيخ الطبراني الأول (محمّد 
بن جابان الجنديسابوري) لم أجد له ترجمة أبداء ثم رجعت إلى (المعجم الصغير) للطبراني 


الذي روى فيه لكل شيخ من شيوخه حدينًا واحدّاء فوجدته هناك في حديث برقم (۸۸۱)» 


.)۲۲۰-۲۱۹/۲( والخطیب في تاريخ بغداد‎ »)١٠١9 /۱( نقله عنه الذهبي في الميزان‎ )١( 
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و 


لكنه قال: (حمد بن حابان الجنديسابوري) بالحاء المهملة لا بالجيم المعجمة. ولم يتبين لي 
أا الصواب» فالآخر هذا لم أجد له ترجمة أيضًاء. لكن جهالته هذه لا تضر لتابعة شيخ 
الطبراني الآخر وهو الحسن بن علي المعمري» وهو فيه كلام لا يسقط الاحتجاج به قال 
الدارقطني: (صدوق حافظ). وقال الخطيب البغدادي: (كان من أو عية العلم يذكر بالفهم 
ويوصف بالحفظ)ء وله ترجمة فيا (تاريخ بغداد) (۷/ ۳۷۲-۳۹۹)ء (تذكرة الحفاظ) 
(8-60لالا»): (شذرات الذهب) (۲۱۸/۲)ء (ميزان الاعتدال) (٤۱۸۹)ء‏ وقال 
الذهبي في (المغني) :)١47”0(‏ (تفرد برفع أحاديث تحتمل له) اه. 
لكن السقط الذي أشرنا إليه ما بين الحسن بن علي المعمري وعبد الرزاق» فبينه) 

طبقتان أو ثلاث إذ إن الحسن هذا وُلِدَ بعد وفاة عبد الرزاق بسنتين» توفي عبد الرزاق سنة 
إحدى 0 ومائتين» وتوفي الحسن بن علي المعمري سنة خمس وتسعين ومائين وقد بلغ 
اثنتين وثيانين سنةء أي أنه ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» فلا يمكن أبدًا أن يتلاقياء 
ويوضيحة الأشتاد الذي بعده عند الطبراني في الكبير »)١١١١ ٤(‏ وفيه بين الحسن المعمري 
وعبد الرزاق راو. وهذا كله يبين الخطأ الفاحش الذي جاء في الإسناد الذي فيه التصريح 
بالتحديث بين الحسن المعمري وعبد الرزاق» أن هناك راو بينهما موجود في الأصل» لكنّه 
سقط في النسخ- ؤهو الغالب- ويدل عليه أن الميثمي في (المجمع) (1/9؟١١)‏ قد ذكر 
إحدى طرق هذا الحديث عن عبد الرزاق عند الطبراني في الكبير» أنها من رواية إبراهيم بن 
الحجاج الذي قدمنا الكلام عليه في الوقت الذي يخلو فيه إسنادي هذا الحديث عند 
الطبراني من ذكر إبراهيم هذاء مما يؤكد سقوطه من أحدهماء ولا مجال لإدخاله إلا في هذا 
الإسناد؛ لما فيه من السقط. فرجع الحديث بذلك إلى رواية إبراهيم بن الحجاج عن عبد 
الرزاق» و الله أعلم بالصواب. 
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(04) عبد الملك بن أعين أخو زرارة: قال الحافظ في التقريب: صدوق شيعي» له في 
لمكن د واعد اة ا فهو أولاً: ليس من رجال الصحيحين» إذ لم يحتجا به بل ' 
رووا له فيا تابعه فيه غبره» وقد أقرَ بذلك الموسوي نفسه بها نقله من قول الذهبي: (وأخرجا 
له مقرونًا بغْيره في حديث) اه: وقد ذكر الحافظ في (تبذيب التهذيب) الراوي الذي قرن به 
عبد الملك هذاء وهو جامع بن أبي راشد» ثقة ثقة فاضل» ومنه يتبين أن الاعتماد في ذلك الحديث 
الوحيد الذي له في الصحيحين على جامع هذا في الدرجة الأساس. وثانيًا: ليس عند عبد 
للك هذا من التش ما يرد خديثة من الغلو الموصل للرقض والطعن بالضحابة وبغضه 
کا هو عند أخويه حمران وزرارة» فا قدمنا من حالما في ترجمة حمران الذي وصفه أهل العلم 
بالجرح والتعديل بالرفض وليس التشيع؛ ما بين أن مرادهم بالتشيّع هو الخفة فيه وعدم 
الغلوء وهو الذي يقبل خبره في غير ما يخص بدعته كما قررناه سلقًا. 

)٥٩(‏ عبيد لله بن موسى: ثقة كان ية يتشيع» ولم يكن هو من الطاعنين بالصحابة قطمًاء 
ولم ينقل عنه من الغلو في تشيعه ما يوصله إلى الرفض المردود. وإخراج البخاري لديثه 
واحتجاجه به من أكبر الأدلة على إنصاف أهل السنة وتحريهم للحق» » بخلاف غيرهم من 
أهل الرفض والزيغ كهذا الوسوي» فأهل السنة يتحرون الصادق في حديثه غير الغالي في 
بدعته -إن كان مبتدعًا- فهذا يروون حديثه ويحتجون به فيه| لا يدخل في بدعته؛ کا قررناه : 
من أصوطم سابقاء فى! أخرج البخاري لعبيد الله بن موسى هذا مع تشيعه؛ فقد أخرج 
لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي؛ لصدقه في نفسه مع ما 
عنده من البدعة» فأهل السنة يفخرون بصنيع البخاري هذا وغيره من أئمة أهل السنة فهو 
أكبر دليل على إنصافهم وعدم تعصبهم الأمر الذي يخلو منه أهل البدع عمومًا وأهل 
الرفض خصوضا. 
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(0) عثان بن عمیر: قال الحافظ في التقريب: ضعيف واختلط» وكان يدلس ويغلو 
في التشيع اه. ولم يوثقه أحد من أهل السنة. قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) (۷/ :)۲۲١‏ 
(وهو ضعيف بالاتفاق) اه. فلا أدري ما وجه الحجة بإيراد هذا الموسوي له هنا مع إقراره 
بتضعيف أهل السنة له؟ ولا مستند له بنفي إيمان عثمان هذا بالرجعة سوى الإنكار المحض 
ا لخالي عن الدليل» بعد أن أثبتها عنه ابن عدي وأبو أحمد الزب بيريء تلك العقيدة الفاسدة من 
عقائد الرافضة التي تكلمنا عليها في مقدمة كتابنا هذا. وقد اقتطع هذا الموسوي من كلام 
الإمام أحمد بن حنبل ما صرح فيه بتضعيف: صاحبه عثان هذاء فقال أحمد: (أبو اليقظان 
خرج في الفتنة مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وهو ضعيف الحديث) اه. فتصرف 
بكلامه هذا الموسوي كعادته کا جلو له. .. ۰ 

وقد ضعفه إضافة لمن تقدم ذكرهم ومن ذكرهم هذا الموسوي وأنطقه الحق به» كل من 
الدارقطني والنسائي والفلآس» وقال الجوزجاني في (أخوال الرجال) (۲۳): (سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: هو منكر الحديث» وفيه ذاك الداء)» وأما احتجاج الموسوي هذا على توثيقه 
برواية من ذكرهم عنه فهو أوهى من خيط العنكبوت» لما قدمنا مرارًا أن رواية الثقة عن راو 
لا تعد توثيقا له.بالمرّة كيف إذا انضم إلى ذلك اتفاق أهل الجرخ والتعديل على تضعيفه؟ ظ 
ونقل المبازكفوري في (تحفة الأحوذي) (14/1١).عن‏ الحافظ المنذري أنه قال عن عثان 
هذا: (لا يحتج بحديثه). ` ش 3 ز ش 

ومع ضعف عثمان هذا ففي زواياته ما لا يستقيم على مذهب الشيعة أنفسهم» مثل نفي 
استخلاف النبي اة لأحد من بعده» علي وغيره» فقد نقل الذهبي في ترجمته من (الميزان) 
أن عثان هذا قال: حدثنا زاذان عن حذيفة: قلنا يا زسول الله! لو استخلفت» قال: (لو 


استخلفت فعصيتم نزل العذاب» ولكن ما أقرأكم ابن مسعود فاقرؤاء وما حدّثكم حذيفة 
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فاقبلوا أو قال: فاسمعوا) اه. وقد رواه عن عثمان شريك القاضي» وهو ثقة مقبول عند 
الع قا تاه تو لوق عي اتاد رجالة ها مي يه في اعد اران عة 

)۷( عدي بن ن ثابت الكوفي: ثقة رمي بالتشيع» كا قال الحافظ» وهو قول يشعر بعدم 
غلوه في ذلك ولا أدل عليه من قول الذهبي الذي نقله هذا الموسوي نفسه: (لو كانت 
الشيعة مثله لقل شرهم). ولم يحتج أهل السنة به فيا يقوي بدعته» كا هو مقرر في قواعد 
هذا العلم الشريفء قال الحافظ في (هدي الساري) (595): (وما أخرج له في الصحيح 
شيء ما يقوي بدعته) أه. 

)٥۸(‏ عطية بن سعد العوفي: قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرّاء كان شيعيًا 
مدلّمًا اه. وقال الذهبي في (الميزان): ضعيف. 

وقد ضعّفه غير واحدء وقول ابن سعد في توثيقه مردود؛ لمعارضته من ضعفه 
بجرح مفسر واجب الأخذء فضلاً عن أن الموسوي حذف من قول ابن سعد الأخير الذي 
نقله ما شعر بتضه.فه» قال ابن سعد: (وكان ثقة وله أحاديث صالحةء ومن الناس من لا 
يحتج به) اه. : 

فأخفى ذلك هذا ا لانعدام الأمانة عنده. وقد ضعف عطية هذا أيضًا 
أد بن حنيل وهشيم وأبو زرعة وأبوحاتم والنسائي والساجي. 

وأما تدليسه فهو من أقبح أنواع التدلیس» وقد مر بنا في كتابنا هذا ذكره والتنبيه عليه 
عدة مرات» قله ان كان يأتي الكلبي- وهو محمّد بن السائب الكلبي» متهم بالكذب- 
فیأخذ عنه ويكنيه أبا سید فقول حدثنا ار أبو سعيد الخدريء نقله 


الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أحمد الزبيري» ورواه أيضًا ابن حبان بإسناده في كتابه 


بعتت 


2 ال 
١‏ 


(الضعفاء) ثم قال عقبه: (لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب) اه. أما زعم هذا الموسوي 
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باحتجاج أبي داود والترمذي به فهو مردود فليست رواية الثقة بمن أخرجا عنه ولم يدّعيا 
AE‏ لسرن علي بقعا 
(ليس بالذي يعتمد عليه) اه. 

(04) العلاء بن صالح التيمي: قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام اه. ومع ما 
عنده من أوهام يبقى هو ثقة في العموم» وأما تشيعه فلم يكن عنده من الغلو في ذلك ما 
يوجب رد حديثه» وإلآ فلا دليل على خلاف ما قلناه. فهو إذًا من أصحاب البدعة الصغرى 
الذن يحتج بحدينهم في غير ما يدخل في بدعتهم شأنه شآن من سبق من أمثاله» واله 
الموفق للصواب. 

(70) علقمة بن قيس النخعي: ثقة ثقة ثبت فقيه عابد؛ وإن ثبت تشيعه فهو فيه كحال 
أقرانة الذين أشار إليهم هذا 00 إسحاق السبيعي -وسيأتي- والأعمش» 
وزبيد اليامي» وقد قدمنا حالما وآن) لا خرجان ات البدعة الصغرى» وكخال 
ظ منصور بن المعتمر -وسيأتي أيضًا- ولا أدل على عدم غلوه من روايته عن أمير المؤمنين 
عثران بن عفان له وعن أم المؤمنين عائشة «ضا: ونحن نتحدى كل مخالف بأن يأتينا 
بدليل واحد على غلو علقمة وأصحابه المذكورين» من رواياتهم أو رأيهم في تنقص 
الشيخين أو غير ذلك من الغلو. 0 

(51) علي بن بذيمة: ثقة رمي بالتشيع» كما قال الحافظ؛ ولا نريد إعادة ذكر حال 
أصحاب البدعة الصغرى ومنهم علي هذاء فليس في الاحتجاج بهم ما يدخل في بدعتهم مع 
نفي أي غلو عنهم» ولا دليل على خلاف هذاء ولله الحمد. 
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() علي بن الجعد: ثقة ثقة ثبت ثبت رمي بالتشيّع» وهذا لفظ يومئ بخفته في ذلك» فحاله 
إذّا لا يختلف عن حال سابقه» ولا نرى داعيًا لإعادة الكلام. 

(۳) علي بن زيد بن جدعان: قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وقد ضعفه غير 
واحد» ضعفه أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وعثان الدارمي» وابن سعدء وقال أبو 
زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قلت: يعني لا يحتج به إلا 
إا الخد وهه ةا الان و لار اخروت ر هاا بس لبو اا 
کا ضرح به ابن خزيمة وابن حبان» أما تشيعه فلم يكن عنددة من ذلك من الخلو ما يرد به 
خديثه؛ كحال من قبل حديته من المنشنيغين السابقين. ومسلم ل يحتج به متفرًا بل أخرج له 
في التابعات» فلا يعد لذلك من شرط مسلم. 

(55) علي بن صالح» أخو الحسن: د ی ادن غا ا لد زف عدي ين 
الكلام عليه هناك فراجعه» مع أني لم أجد ذكر صراحة علي بن صالح هذا فيمن عنده تشيع 
أبًاء وا أظنه كذلك واه عل وإن كان فحاله لا ختلف عا سبق بیانه من حال آخیه. 

) (59) علي بن غراب: صدوق في نفسه» لكنّه صحف بسبب بدعته هذه التشيع» کا قال 
الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) (41/17)) فحديثه مقبول محتج بهء إلا فيا يدخل في 
بدعته فیرد حتئ يوافقه أحد في روايته. وابن سعد أشار في ترجمته إلى ضعفه فقال: (وكان 
علي صدوقًا وفيه ضعف) اه ولم يذكره في الشيعة أبدّاء فأخفى هذا كله الموسوي عمدًا. 

(55) علي بن قادم: حاله كسابقه تمامّاء فهو صدوق في نفسه لكن عنده بدعة تشيع» 
فمن ضعفه نظر إلى بدعته» فلا يقبل خبره فيما يدخل في صلب بدعته» وما سوى ذلك 
مقبول محتج به» والله أعلم. 


وكعادته تصرف هذا الموسوي في كلام ابن سعد واقتطع منه ما بهواه وترك الباقي» إذ 
قال عنه ابن سعد: (وكان ممتنعًا منكر الحديث شديد التشيّع)» فاكتفى هذا الموسوي 
بالوصف الأخير فقط دون الوصفين الأولين اللذين فيهما تضعيف صاحبه بسبب بدعته كا 
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بيناء ومع ذلك يسمون من يتلاعب بالتصوص هكذا إمامًا جليلاً!! 

(79) علي بن المنذر الطرائقي: صدوق شم وتجاله كسابقيه. وما يدل على عدم 
غلوه أنه روى حديثًا في فضائل أم المؤمنين عائشة خض رغم أنف هذا الموسوي وأشباهه» 
أخرجه الترمذي (8/ )۳۸١‏ وقال: حدثنا علي بن المنذر- يعني هذا- وذكر الإسناد أن 
رسول الله يف قال لعائشة: (إنّ جبريل يقرتك السّلام... الحديث). وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. ونحن نقول: فليعتبر المرجفون المجحفون كهذا الموسوي» فإن 
النسائي قد احتج به من أجل ما ذكرنا من علمه بعدم غلوه» بل ومن علمهم بأئه من يحب 
ويوالي آم المؤمنين عائشة طضاء ولعنة الله على الظالين المبغضين لها. 

(18) علي بن هاشم بن البريد: : صدوق في نفسه» أنكروا عليه تشيّعه. فا رواه في غير 
مأبدخل في بدحت قبل من وتچ بف وما کان من صلب بدت ره علي کیا روى أحاديث 
منكرة في فضائل علي خت لم يتابعه عليها أحد فردت عليه وعلي ينك أجل من أن 
يتكلف بذكر فضائله بالموضوعات المنكرات. ٠‏ 

(59) عبار بن رزيق الكوقي: 3 اما يناك لي لشي ال انواس رقي 
السلياني المذكور فيا نقله الذهبي» ولم يتابعه على ذلك أحد» وقد رد قوله الذهبي نفسه 
وبين عدم ثبوته» الأمر الذي أخفاه هذا الموسوي وأراد الإهام بموافقة الذهبي له على 
ذلك» وهو خلاف الحق الواقع» فلا تبقى له بعد ذلك أية حجة بإيراده» وقد رد ذلك الإمام 
اذه لله اليد ْ 
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)۷١(‏ عمار بن معاوية: صدوق يتشيعء وقد قدمنا حال أشباهه. وفي كلام هذا 
الموسوي من المبالغة ما لا يخفى» إضافة لكذبه على العقيلي بأنه ما غمز عمارًا هذا إلا لتشيعه' 
. وهو خلاف الحق» إذ بين الذهبي في (الميزان) بأنه غمزه لما رواه عنه أبو يكر بن عياش أنه 
سأله: أسمعت سعيد بن جبير؟ ۰ 

قال: لا. فغمزه لانقطاع روايته عن سعيد بن جبير لا غيرء فلعنة الله على المحرفين 
المبدلين لكلام القوم. ٠‏ 

(۷) عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي: قال الحافظ في التقريب: ثقةٌّ عابد... 
اختلط بآخره اه. قلت: واختلاطه هو تغير قليل كما بينه الذهبي في (الميزان)» ونقل الحافظ 
في التهذيب عن الإمام أحمد أنه قال: أبو إسحاق ثقةء ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخره 
اه. وحاله في التشيع كحال من سبقه ممن عنده بدعة تشيع وقبلهم أهل السنةء وعبارة 
الجوزجاني التي ساقها هذا الموسوي هنا وفي مواضع أخرى تدل على ذلك بكل وضوح» 
وقطعًا لم يكن السبيعي هذا من يطعن بالصحابة ولا يبغضهمء وما عنده من المنكرات فإنها 
كانت بسبب اختلاطه وتغيره ويسبب تدليسه أيضًاء وهذا لا يسقط عدالته» لکن ترد تلك 
المتكرات فحسب» ومنها ذلك الحديث الذي سود هذا الموسوي ترجمة السبيعي به» وهو 
حديث باطل موضوع» ولفظه: (مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها..:) رواه یحی بن - 
بشار الكندي. عن عمرو بن إسماعيل الهمداني» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث 
الأعور» عن علي. | 

ذكره الذهبي في (الميزان) (/147) )۳٣۹/٤(‏ وقال: خبر باطل. وعده من 
الملوضوعات كل من: ابن الجوزي في (الموضوعات) /١(‏ ۳۹۷)ء والسيوطي في (اللآلئ 
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المصنوعة) /١(‏ ١۱۹)»ء‏ وابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) »)۳٠١ /١(‏ والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة) (۳۷۹)» وآفته يحيى بن بشار الكندي وعمرو بن إساعيل الممدانيء 
وكلاهما متهم. ظ 

وأما زعم هذا الموسوي أن المغيرة بقوله: (إنا أهلك أهل الكوفة أذ اناق 
وأعمشكم) يعتي به التشيد» فهو باطل يدل عل جهله: إذ إن المغيرة عنى به التدليس كنا 
بينه الحافظ في التهذيب في ترجمة السبيعي هذا وفي غير موضع. 

وقد بينا ذلك بالتفصيل في ترجمة سليان بن مهران الأعمش فليراجع. وهذا ما يمنع 
قبول رواية أبي إسحاق السبيعي هذا إذا عنعن ولم يصرح: بالتحديث لأنه مدلس» فمتى 
صرح بالتحديث قبل فيا وافق فيه سائر الثّقَات: ٠‏ 

ومن أدلة عدم غلو أي إسحاق السبيعي هذاء وأنه يقدم الشيخين أبا بكر وعمر #خضد 
على غيرهماء أنه هو نفسه أحد رواة حديث النبي تا: (لوكنت متخدًا خليلاً لاتخذت آبا 
بكر خليلا) عند الترمذي »)۳۰۸/٤(‏ وقد رواه هناك أيضًا عبد الرزاق الصنعاني الذي 
عنده تشيع أيضّاء مما يدل على حقيقة مذهب الشيعة الأوائلء وأنهم مع تشيعهم لا يعدلون 
بأبي بكر وعمر أحدًا بعد النبي ز. ) 

وكذلك روى أبو إسحاق ا هذا عند ابن ماجه (527) عن ابن حية -أحد 
أصحاب علي - قال: (رأيت عليًا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم 
طهور نبيكم )اھ ظ 

وهو يخالف مذهب الشيعة المعروف في ذلك» مع إضافته للنبي يذ أولاًء ولع خشف 
نفسه ثانيّاء ولأبي إسحاق السبيعي هذا ثالثّاء ولله الحمد والمنة. 
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(۷۲) عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعراي: ثقة» رمي بالتشيع» وهو إلى ذلك لم يكن 
a‏ العم وراد لل علوم > فحاله وحال أمثاله قد قدمناه مرارًا لا 


نرى داعا e‏ 


(VY)‏ الفضل بن ۾ دكين أبو تعيم: ثقة ثقة ثبت لكته يتشيع» وبين الذهبي في (ميزانه) أن 
تشيعه :من غير غلو ولا سبء الأمر الذي كتمه هذا الموسوي العاري من الأمانة في النقل 
تمامّاء قال الذهبي: (حافظ حجةء إلا أنه يتشيع من غير غلو ولا سب) اه. وقد قصلنا خال 
عند تكلم درغي ةغلل والااسية وين ااا یچ قوم روك قب ن 
(تاريخ بغداد) (117/ 607251 ونقله الحافظ في ترجمة أبي نعيم من التهذيب» عن أب نعيم 
هذا أنه قال: (ما كنبت عل ألحفظة أني سبيت معاوية) وأمر بنقل ذلك علق ا 
اعتداله في تشيعه وأنه من نوع البدعة الصغرى» لا كما افترى هذا الموسوي» يضاف إلى ذلك 
أنه قد روى حديثين صحيحين عند البخاري (1/ 37) في إثبات المسح على الخفين» وهو 
يخالف ما عليه الشيعة الغلاة أيضًا. 


0 0074: فضيل بن مرزوق: قال الحافظ في التقريب: صدوق هم (ص‎ )۷٤( 
بالته يع اه. وعبارة الذهبي التي تقلها هذا الموسوي فيها اقتطاع مهم: أقدم عليه الموسوي‎ 
كعادته في اقتطاع ما يوافق هواه وترك الباقي. قال البحبي في (اليزا) عن فضيل هذا.‎ 
(وكان معروثًا بالتشيع من غير سب) اه.‎ 

نلف منها هذا شري تفي السب الأمر لذي يدل عل حفيغة مذعيه من غبت 
N a‏ 
فقد قدمنا E‏ المغالين في تشيّعهم أصحاب البدعة الصغرى. 
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بقي ما جاء في الترجمة هنا أمر أضحكني والله من جهل هذا الموسوي وعبايته» وذلك 
يتعلق بحديث ساقه الذهبي في ترجمة فضيل من (الميزان) فيه إخبار النبي يذ عن تأمير أي 
بكر وعمر وعلي شنهه. وهو من رواية زيد بن الحباب عن فضيل هذاء ولا أدري ما الذي 
م يُعجب هذا الموسوي في الحديث حتى كذبه مع أن فيه فضلاً لعلي خفنت » لكنه سارع إلى 
تكذيبه واتهم زيد بن الحباب وأنه اختلقه على فضيل» » فقال: (وكذب عليه زيد بن الحباب 
روا شا درك ت 

والحال إلى هنا ليس فيه ما يدعو إلى الضحك والسخرية بهذا الموسويء ولكن الأمر 
ليس كذلك إذا علمنا أن هذا الموسوي قد ذكر زيد بن الحباب هذا نفسه ضمن هؤلاء 
الرواة امثة الذين ساقهم (رقم 14) وعده هناك من رجاهم- رجال الشيعة- وابيعي أن 
ذكره له يدل على ثقته ثقته وصدقه عند هذا الموسوي» وأنه كذلك أيضًا- - فيم| ادعى- عند آهل 
السنة» ثم عاد هنا وكذبه أليس هذا مما يدعو إلى الضحك والسخرية بهذا الموسوي 
وحماقته؟! أليس هو أحق أن يوصف با هو معروف عند العلماء بأنه (أضل من حمار 
أهله)؟! نقول: نعم هو كذلك.. 01 ظ 

(5/) فطر بن خليفة: صدوق رمي بالتشيع» » كا قال الحافظ في التقريب. وتشيعه | 
يكن فيه غلو ولا سبء كبا صرح به أحمد العجلي بقوله: (كان فيه تشيع قليل) نقله الذهبي 
في (تاريخ الإسلام) في ترجمة فطر هذاء ونقله الحافظ في التهذيب وفي (هدي الساري) 
(ص:8١35).‏ ل ش 

وحقيقة تشيعه بينها الساجي- فيا نقله عن ال حافظ في التهذيب- فقال: (وكان يقدم 
علا عل عثيان) فهذا ما نقل عنه لا غيرء أما الشيخان فلم يكن فطر هذا يعدل جنا أحنا 
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أما ما زعمه الموسوي بجهله من احتجاج البخاري بفطر هذا فلين صحيحاء بل ما 
روى البخاري لفطر هذا إلا مقرونا بغيره» كا تبينه إشارة الذهبي له في (الميزان)» وهو . 
الذي صرح به الحافظ ابن حجر في التهذيب وفي (هدي الساري) (ص:8١235»‏ وأيضًا ليس 
له ذكر في البخاري إلا في حديث واحد تابعه فيه الأعمش والحسن بن عمرو عن مجاهد"“ 
فلا يعد فطر هذا من رجال الصحيح المحتج بهم كبا يعرفه أهل العلم. ' 

(77) مالك بن إسماعيل: ثقة مُتقن» کا قال الحافظ وتشيعه لم يكن فيه غلو ولا سب» 
وهو قلا يعرف بتشيعه لخفته في ذلك» ومع تشيعه كان يقدم أبا بكر خت على من سواه من 
الصحابة» ويروي من فضائله ما يؤكد ذلك» مثل الحديث الذي رواه عند الترمذي 
)۳١١ /(‏ أن النبي يي قال لأبي بكر خ#فتة : (أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في 
الغار)ء وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وقال العلماء في شرحه: أي صاحبه 
في الدنيا والآخرة:.وهذا قد رواه مالك بن إسماعيل نفسه. مما يؤكد تقديمه لأبي بكر خاش 
على من سواه» وأيضًا روى مالك هذا حديثا صحيحًا في فضائل الزبير بن العوام <نك. 
وهو ممن تبغضه الشيعة وتكفره وصاحبهم مالك -كما يزعمون- يروي في فضائله» أخرج. 
هذا الحديث البخاري في (صحيحه) /٥(‏ ۲۷) بإسناد مالك بن إسماعيل هذا أن النبي ا 
قال: (إن لكل نبي حواريًا وإن حواري الزبير بن العوام) والحواري: هو خاصة الرجل من 
أصحابه وناصره. وا حواريّون هم أيصًا: صفوة الأنبياء» انظر (المعجم الوسيط). وهذا كله 
ما يبين اعتقاد مالك بن إسماعيل هذا وبعده عن الرفض المذموم» بخلاف هذا الموسوي. 


(۷۷) محمّد بن خازم» أبو معاوية الضرير: ثقة ثبت» أحفظ الناس لحديث الأعمش» 


وقد يهم في حديث غیره» کا هو مقرر في ترجمته من التهذيب والتقريب و«الميزان) و(تذكرة 


.)5١8:ص( هدي الساري‎ )١( 
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الحفاظ) وغيرهاء ولم يذكره أحد بغلو مردود إلى الرفضء» بل قبول أهل السنة له 
عراسي ل ينان فل اداو اف يهنا إن مع لذطاء الاك ت وغل في 
التشيع دون الرفض. ظ 

(۷۸) محمد بن عبد الله النيسابوري أبو عبد الله الحاكم: إمام حافظ صدوق صاحب 
التصانيف» وقول هذا الموسوي: (ؤكل من تأر عنه من عدي السنة عيالٌ عليه» وهو من 
أبطال الشيعة وسدنة الشريعة) مبالغة واضحة يريد يها حيازة سبق» ومع ذلك فلو كان 
الشيعة كلهم مثل الحاكم هذا لقل شزهم» فليس هو رافضيًا بل شيعيّ كما بينه الذهبي» وقد 
قدمنا التفريق بينهما مرارّاء ثم إنه لم يكن يتعرض للشيخين أبي بكر وعمر كا حققه الذهبي 
وغيره» وهو ما أخفاه عمدًا هذا الموسوي» وقد روى الحاكم في (المستدرك) أحاديث كثيرة 
في أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان طخغم. مع تقديم الشيخين أي بكر وعمر على غيرهماء بل 
يُستبعد تفضيله لعل على عثان قفد إذ له معارض أقوى لا يقر على دفعهء فإنّه عقد بابًا 
ف كتاب الأربعين لتفضيل أي بكر وعمر وعثان قش واختصهم من بين الصّحابة 
رضوان الله تعالى عليهم. وقدم في (المستدرك) ذكر عثان خينستهء وروى في الفضائل 
(۳/ و-/910) حديث عائشة غا قالت: أول حجر حجّرٌ حمله النبيّ :ا لبناء ا مسجد 
ثم حمل أبو بكر حجرّاء ثم حل عمر حجرًاء ثم حمل عثان حجرّاء فقلت: يا رسول الله! ألا 
ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك؟ فقال: (يا عائشة! هؤلاء الخلفاء من بعدي). 

وخرج أيضًا في فضائل عثان (7/ 91) حديث: (لينهض كل رجل منكم إلى كفئه» 
فنهض النبي تي إلى عثران). وهذا كله رواه الحاكم صاحب الشيعة في (المستدرك). وكل ما 
قم على الحاكم أنه أخرج في (المستدرك) أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة» بل فيه 


أحاديث موضوعة مستنكرة» وقال الذهبي في (الميزان): (إمام صدوق لكنه يصحح في 
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مستدركه أحاديث ساقطة» ويكثر من ذلك» فا أدري هل خفيت عليه فا هو من يجهل 
ذلك) اه. وقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان): (إنا وقع للحاكم تساهل لأنه سوّد 
الكتاب لينقحهء فعاجلته المنيّة ولم يتيسّر له تنقيحه) اه. 

راتو هيج ذلك ن الاك ماق ارا رة وقد ار عه ربن عل :ذلك 
أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له» وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع الاحتجاج بهمء لكنه 
أخرج في (المستدرك) أحاديث بعضهم وصححهاء وقد مر بنا من ذلك أمثلة أقربها شيخ 
الحاكم أبو بكر بن أبي دارم» وقد مر ذكره في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني» فراجعه. 

فا > رل کے ز 3 ن اک ق ا 
عونك . وني (شذرات الذهب) (۳/ ۱۷۷) عن الذهبي أنه قال: (هو معظّم للشيخين بيقين 
ولذي النورين وإنها تكلم عن معاوية) اه. 

وقد ذكر الحاكم نفسه فضائل طلحة والزبير وعبد الله بن عمرؤ بن العاص نت , ما 
يبعد غل التشيّع عنه. ومن اتهمه بأنه رافضي فقد تحامل غليه وبالغ في أتهامه کا فعل ابن 
طاهر المقدسي» وقد رد تهمته هذه الذهبي» فجزاه الله خيرًا. ٠‏ ا 

(۷۹) محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وكذا قال 
الذهبي في (الميزان)» ونقل من أقوال أهل العلم بالجرح اک ما بين ضعفه عندهم 
وردهم لحديثه» من ذلك قول البخاري فيه: منكر الحديث. 

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث 
جدّاء ذاهب. وقال الدارقطني: متروك وله معضلات. فهذه حال صالح سلف الشيعة كا 


وصفه هذا الموسوي. 
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ومن معضلات عمد هذا اک ی ا ر ر 
في (الميزان)» وفيه قول النبي تيز لعلي: (أول من يدخل الجنة أنا وأنت» والحسن والحسين 
وذرارينا خلفناء وشيعتنا عن أياننا وشمائلنا)» وهو حديث باطل كا بينه الذهبي الذي لم 
يرض بقوله هذا الموسوي فأعرض عنه» وليس عنده من بينة في ذلك سوى التحكم المحض 
والتحامل القبيح. فقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير (460) من طريق حرب بن 
الحسن الطحانء ثنا يحبى بن يعلي عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده. 
وحرب ويحيى كلاهما ضعيف منكر الحديث» إضافة إلى محمّد بن عبيد الله هذاء فالحديث 


إذا من رواية ضعيف عن ضعيف عن ضعيف» اجتمع فيه ثلاثة ضعفاء» فأنى له الصحة؟ ' 
وقد ضعفه إضافة للذهبي الميثمي في (مجمع الزوائد) (9/ .)١١١‏ 

(۸۰) محمد بن فضيل بن غزوان: قال الحافظ في التقريب: صدوق عارف رُمي بالتشيع 
اه. ولل يكن عنده من الغلو في ذلك ما يوصله إلى الرفض المردود» بل هو من نوع البدعة 
الصغرى التي تكلمنا عليها سابقاء ودليله ما نقل عنه مما يبين بعده عن الرفض الكامل 
وغلو التشيع» مثل ما رواه عنه أبو هشام الرفاعي قال: سمعت ابن فضيل يقول: (رحم الله 
عات ولا رح من انيح عله قال: وسمعنه لف الله آله صاب ست رايت غل: 
عن اثر (لشح اف فيا هور فا عاف ملحب الت عا يدل عل عدم لزي 
ذلك» ذكر ذلك الحافظ في ترجمته من التهذيب وني (هدي الساري) (ص:117). 

وما يدل على عدم غلوه أيضًا وتفضيله لأبي بكر وعمره أنه ثبت عنه عند الترمذي 
)۳٠۸/(‏ أنه أحد رواة حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله #ز: (إن أهل الدرجات 
العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهها 
وأنعا). وقد تقدم ذكره أيضًا في ترجمة سالم بن أبي حفصة» فهو أحد رواته أيضًا. 
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(۸1) محمّد بن مسلم الطائفي: قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. وقد ضعفه 
الإمام أحمد بن حنبل لسوء حفظه. وهو ما بينته عبارة الحافظ» فهو جرح مفسر يقدم على ٠‏ 
تعديل من عدله أولآً» وثانيًا تقطع به لسان هذا الموسوي بادعائه أنه إنما ضعفه من ضعفه 
لتشيعه؛ إذلم يعده أحد من أهل العلم بالجرح والتعديل من الشيعة إطلاقاء بل هذا ما ادعاه 
بعض رجال الشيعة كأبي جعفر الطوسي الذي ذكره هذا الموسوي؛ وهو لا يشكل عند أهل 
السنة أية حجة ولله الحمد. فبطلت بذلك دعوى هذا الموسوي. 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن محمّدًا هذا لم يحتج به مسلم منفردّاء بل أخرج له في المتابعات 
اقرز ااي ورف افق الپ رداق ت رة غه هت وای ا 
عند مسلم سوى حديث واحد في جواز أكل المحدث للطعام /١(‏ ۲۸۳)» تابعه فيه ابن 
عيينة وحماد. ٠‏ 

(۸۲) محمد بن موسى الفطري: قال الحافظ: صدوق رمي بالتشيع اه. وحاله 
كحال من قدمنا من أصضحاب البدعة الصغرى التي يقبل من أهلها ويجتج بهم في غير ما 
يقوي بدعته. ظ 

(8) معاوية بن عبار الدهني: قال الحافظ: صدوق. وقال النسائي وغيره: ليس به 
بأس... فهو ثقة محتج به» لكن ليس بالمستوى الذي أظهره به هذا الموسوي مغاليًا في ذلك؛ 
ثم إني لم أجد أحدًا إِدّعى أنه شيعي أو عنده تشيع أبدّاء وما أظنه كذلك» واسمه معاوية 
يدل على عدم تشيعه وعدم غلو أبيه في ذلك» كما قدمنا حاله في ترجمته (برقم: .)/٠‏ 

وقول هذا الموسوي: (احتج به مسلم) من الخطأ الفاحش الذئ يقع فيه من هم 
بعيدون عن هذا العلم الشريفء إذ أن مسلا روى لمعاوية هذا لكن ليس محتجًا به لوحده 
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بل متابعة» فلا يقال عن مثل هذا: احتج به مسلمء بل هذا ما يزعمه الجهلة» وأهل العلم 
يفرقون بينهماء ثم إنه ليس عند مسلم والنسائي سوى حديث واحدء انظر (صحيح مسلم) 
(440/5) تجده هناك قد تابعه في روايته للحديث أبوه عمار بن أي معاوية الدهني» وانظر 


كذلك (سنن النسائي) .)7١١/5(‏ 


(۸6) معروف بن خرّبوذ الكرخي: قال الحافظ في التقريب: صدوق ربا وهم. وليس 
عنده من الغلو في التشيع ما يوجب رد حديثه» ولم يدع ذلك أحد ثم هو أصلاً مقلّ من 
الرواية كا قال الذهبي» وكان معروقًا بالزهد وكثرة العبادة #له. وليس له عند البخاري 
سوى روايته عن أبي الطفيل عن علي أنه قال: حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله: أخرجه البخاري في (صحيحه) (۱/ .)٤٤‏ ولیس له عند مسلم وأبي داود وابن 
ماجة سوى حديث واحد عن أبي الطفيل في الحج. فلم يثبت عنه ما يشير إلى غلوه في 
التشيع ولله الحمد, لذا احتج به أهل السنة. 

)۸١(‏ منصور بن المعتمر: ثقة ثبت» كان لا يدلسء قدمه كثيرون على الأعمشء وأما 
تشيعه فلم يكن عنده من ذلك غلو ولا رفض ولا بغض لأصحاب رسول الله يك رغم 
أنف هذا الموسوي» وحاله في التشيع لا يفرق عن حال الأعمش الذي قدمناه» وإنه مع 
تشيعه يروي كثيرًا من فضائل أبي بكر وعمر «ينشد. شوكة في عيني هذا الموسوي وأشباهه. 
وما يدل على خفة تشيعه ما نقله الحافظ في التهذيب عن العجلي أنه قال عنه: (وكان فيه 
تشيع قليل ولم يكن بغال) اه. ونقله أيضًا الذهبي في (تذكرة الحفاظ) و(تاريخ الإسلام). 
فقول العجلي هذا لا يسع هذا الموسوي ولا أحدًا من أصحابه رده» فليس عند منصور هذا 
من منكرات الرافضة ما يوجب رد حديثه» مثل الطعن بالصحابة وبغضهم» والقول 
بالوصاية وغير ذلك من المنكرات الأباطيل. 
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وقول الجوزجاني الذي ساقه قد نبهنا عليه غير مرة أنه من أكبر الأدلة على إنصاف أهل 
السنةء فهم مع بغضهم لبدعة التشيع لا يطعنون بكل من حملهاء بل يتحرون الصدق مع 
الف كين قرو بترا من الرافضة والشيعة المبتدعين الخالين عن الإنصاف تمامّاء وأكبر 
الأدلة على ذلك كتاب الموسوي هذا المراجعات» لكنّه هنا يتبجح ويدعو إلى الإنصاف» 
وهذا دأيهم داتاء كلما فضحهم الله وأخزاهم وأظهر عيبهم تستروا بالدعوة إلى الإنصاف 
والاثتلاف وتوحيد الكلمة» وغير ذلك من أقوال الحق التي يريدون بها باطلاً. ولا يضر 
مثل الجوزجاني في علمه وقدره انتقاص هؤلاء الجهلاء والحمقى والضَّلآل مثل عبد الحسين 
الموسوي هذاء وهو أكبر داعية إلى التنابز بالألقاب؛ لكته ينكر ذلك الآن لافتضاح أمره 
ی ا ا عليه ي مراجعاته هذه؛ 

تجد الأمثلة الكثيرة الوافرة -بحمد الله- على ذلك. وأما من أراد التحقق من حقيقة تعصبه 
| وتال آم لين راف ور ناه بالقات المترءة فليراجع كتابيه: (أبو هريرة) 
و(المجالس الفاخرة). 
ظ وكل ما وصف به أهل البيت أو عليًا من تلك العبارات» إنما هي افتراءات أخذها من 
الأ ءاديث المكذوبة التي لفقها أصحابهم الرافضةء وقد بيناها هنا فلتراجع. 

وتعقيب هذا الموسوي على قول حماد بن زيد: (وما أظنه كان يكذب) فقال الموسوي: 
(كأن الكذب من لوازم أولياء آل محمّد) نره عليه بقُولنا: إن كنت تعني بأولياء آل عمد من 
هم على شاكلتك فنعم والله» فإن الكذب من لوازمكم» ولا أدلّ على ذلك من كتاب 

ا اجات هذا بر ع الام وا رى الات ارج الذي يناغالا غر 
] عل بالء ومن ل يصندق فلينظر إلى تعقيباتناء ثم قد نقلنا أثناء الرد على المراجعة (؟1) من 


أقوال أئمتكم في تكذيبكم ما لا يسعكم رده فا عساكم تقولون؟ 
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(85) المنهال عمرو: E‏ ربا وهمء ولم أرَ أحدا زعم أنه شيعي غير هذا 
الموسوي الذي لا تطمئن النفس لادعاءاته. وقول الجوزجاني لم يرد به رد رواياته» بل لبيان 
مذهبه وأنه سيئ المذهب» إن كان يعني به التشيع» والله أعلم. 

وهو جرح غير مقبولء لما لم يكن عند المنهال هذا من الغلو ولا من الرفض ما 

(۸۷) موسى بن قيس الحضرمي: قال الحافظ في التقريب: صدوق» رمي بالتشيع اه. 
فهو إِذا من أصحاب البدعة الصغرىء تمن يقدم علي على باقي الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين من غير بغض لهمء وهو واضح من قوله الذي نقله هذا الموسوي في ترجمته» حين 
سئل عن أبي بكر وعلي فقال: علي أحبٌ إلّء ولم يطعن بأبي بكر خؤنتك. فهذا لا يستوجب 
منه غلوًا في الرفض. ˆ 

(۸۸) نفيع بن الحارث» أبو داود: قال الحافظ في التقريب: متروك» وقد كذيه ابن معين 
. اه. فافترى هذا الموسوي على أهل السنة بتوثيق نفيع هذاء مع أنه لم ينقل قبوله ولا توثيقه 
عن أحد علاء هذا الشأن» فنعوذ بالل من الكذب والافتراء الذي يزاوله هذا الموسوي» 
ويبدو أنه لا بضاعة له غيرها! أما نفيع هذا فقد ضعفه وتركه البخاري والدارقطني» 
والنسائيء وأبو حاتم» وأبو زرعة:؛ والدولابي» وكذبه ابن معين والساجي» وقال ابن حبّان: 
يروي.عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به اه. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على . 
ضعفه» وكذبه بعضهم وأجمعوا على ترك الرواية عنه اه. 

فليسمع أصحاب هذا الموسوي ولينظروا إلى ما فعل صاحبهم من الافتراء والكذب 
الذي لا يخطر على بال أحد أن مؤلمًا يحترم نفسه يقع في مثله. وأما الترمذي فلم يحتج به كا 
افترى هذا الموسويء بل روى له فقطء ولا يعد ذلك توثيقا ولا احتجاجًا به ولا قبولاً له 
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کا هو معلوم عند آهل هذا الشأنء لذا نرى الترمذي نفسه قد صرح بضعف نفيع هذا في 
(جامعه) (۳/ ۳۷۰)» وضعف حديثه أيضًا. 

(89) نوح بن قيس: صدوق رمي بالتشیع» كما قال الحافظ فهو إِذَّا من أهل البدعة 
الصغوى؛ ل يكين عند غلو مذموم: وقد متا خال أمثاله. 

0 ۰) هارون بن سعد العجلي الكوفي: قال الحافظ في التقريب: مدر وا 
ويقال: رجع عنه اه. 

فحتى على فرض عدم رجوعه عنه فهو من أدلّ الدلائل على إنصاف آهل السنة 
وتعزييم للحق والصدق؛ إذلم يحملهم هذا الاتهام ارون على عدم إخراج حديثه» مثل ما 
فعله الإمام مسلم إذ أخرج حديث هارون هذا في صحيحه» مع خلو مذهب الرافضة من 
أي إنصاف لأهل السنة؛ لأن حالهم -كحال جميع أهل الأهواء- لا يكتبون إلآ ما لهم 
بخلاف أهل العلم -وهو حال أهل السئة فإنهم يكتبون ما هم وما عليهم؛ كما قاله الإمام 
عبد الرحمن بن مهدي. ونقل الحافظ في ترجمة هارون من التهذيب عن ابن قتيبة أنه أنشد 
شعرًا ارون هذا يذل على نزوعه عن الرفض؛ لذا لم يعده ابن قتيبة من الرافضة ولا من 
الشيعة حين ذكرهم في كتابه(المعارف)» وأيضًا هذا هو السبب الذي من أجله أعرض هذا 
الموسوي عن الاستشهاد بابن قتيبة هناء بخلاف صنيعه في باقي التراجم. 

وما يدل على عدم غلو هارون هذا ما صرح به الإمام الذعبي في هارون من (تاريخ 
الإسلام) (الجزء السابع من المطبوع) (ص » فقال ردا على قول ابن حبّان عن 
هارون: كان غاليًا في الرفضء قال (قلت: م يكن غاليًا في رفضه فإن الرافضة رفضت زيد 
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(41) هاشم بن البريد: ثقة إلا أنه رمي بالتشيع» كما قال الحافظ في التقريب. وحاله 
كحال ولده علي فيا قدمناه (برقم 1۸)ء مع ملاحظة أن هاشً) هذا أوثق من ولده أولا 
وتشيعه أقل من للق ا إ5 غغ عنه من اكرات مايدل غل فلو وق ضرح يذلاك 
انام دی یل كفي ترجه عاتم بن ا فقا" (وفيه تشیع قليل). 

0) ية بن يرهم المميري: لا بأس به كيا قال الحافظ. 
وقد أقر هذا الموسوي با نقله من (الميزان) بتضعيف بعض أهل العلم بالجرح 
والتعديل لهء فانظر إلى من وصفه بأنه صاحب عل خا ونظير الحارث في ولائه» ومع 
ذلك فقد قدحوا فيه» وهو وإن كان جرحهم لا يؤخذ مطلقّاء إلا أنه يدل على أن فيه 
كلامًا يمنع من الأخذ بحديثه فيما خالف به من الثقات الحافظين» وهو ليس منهم قطكًاء 
هذاأولا 20 ظ 

وا حاله هذا فإنّه عيب عليه التشيع» مما يمنع قبول حديثه فيما بخص بدعته 
هذه» كا قد قررناه من قواعد هذا العلم الشريف.. 

(4) هشام بن زياد أبو المقدام البصري: قال ا و a‏ وقال 
الذهبي حين ذكره في (الكنى): تالف. 

وحن ذكره في الأسياء قال: (ضعفه أحمد وغيره» وقال النسائي: متروك. وقال ابن 
حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال أبو داود: كان غير ثقة. وقال البخاري: 
يتكمرن يه) كل هاي الزن لکن یره هذا لوسوي فيا دو؛ وصدق ال المي ا 
يقول: (3ج فوب لا يَدَفَهُورت ينا وَكُم ين لا مرون ا و: م اذا لا يد عون پا 
تبك لاتم بل هُمْ أَصَلُ وتيك مم اْهأوت () الارادة. 
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وقد ساق الحافظ في ترجمته من التهذيب أقوال أهل العلم بتضعيفه وترك حديثه» ورده 
أكثر من هذاء وعن آخرين غيرهم» وقد ضعفه الترمذي نفسه الذي روى له- وليس هو 
توثيقًا له ولا احتجاجًا به کا زعم هذا الموسوي- فقال (47/4): (هشام أبو المقدام 
يضعّف). وهذا قال مع تساهله المعروف» فمن أين زعم هذا الموسوي توثيقه عند أهل 
السنة واحتجاجهم به حتى يورده ضمن هؤلاء الرواة المئة؟! 

(44) هشام بن عبار بن نصير: لم يعده من الشيعة سوى ابن قتيبة» ولا أظنه يثبت» إذ لم 
يتابعه على هذا أحد من أهل العلم. لكن هشامًا هذا عنده مناكير بسبب كبره واختلاطه» 
فكان يلقن الحديث فيحدث به کا هو مفصل في ترجمته من (الميزان) والتهذيب؛ قال 
الحافظ في التقريب: (صدوق مقرئ» كبر فصار يلقن» فحديثه القديم 5 اه. ومن 
أثبت تغيره وحاله هذا أبو حاتم» وعبد الله بن محمّد بن سيار الفرهياني» وقال أبو داود: 
حدك باربعائة حديث لا أل غا وأثبث له الذهبى متكرات. من أجل هذا ل يكثر 
البخاري من الأخذ عنه» بل انتقى منها ما صح وما ثبت أنه من غير تلقين» فلم يخرج له 
سوى حديثين اثنين بمتابعة قاصرة» وعلق له في (الأشربة) حديثًا واحدّاء كا بينه الحافظ في 
(هدي الساري) (ص:7577-776)» وأحاديثه الثلاثة هذه في (صحيح البخاري) في 
(كتاب البيوع) و(كتاب الأشربة) و(كتاب فضائل أصحاب النبي #) لا غيرها. 

لكن القارعة على هذا اشرت وأصحابه -والتي أخفاها عمدًا هذا الموسوي- أن 
البخاري قد روى شام هذا في واحد من تلك الأحاديث الثلاثة ثة حديئًا في فضل أبي بكر 
الصديق خشف في (كتاب فضائل أصحاب النبي #ة)ء وهو الذي أشار إليه الموسوي 
نفسه» وهو حديث يبين بُعد هشام هذا عن التشيّع» أو على الأقل يبين أنه مع تشيعه فإنه 


يقدم أبا بكر خينعك, فإن كان هذا الموسوي يدعى أن هشامًا هذا ثقة عنده لأنه شيعي؛ 
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فليحتج به إذّا وليقبله في هذا الحديث عند البخاري (3/0) .عن أبي الدرداء حينتك في 
حديث طويل» فيه أن النبي ## قال يدافع عن أبي بكر خفصك : (إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو نكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي. مرتين» 
فا أوذي بعدها) اه. . ش ۰ 

فهذا فضل لأبي بكر لتك لا يدانيه فضل أهل بيت ولا عترة ولا أبي تراب ولا 

وأما ما ذكره هذا الموسوي من موافقة هشام هذا لغيره من الشيعة في قوله: أن ألفاظ 
القرآن الكريم مخلوقة لله تعالى» فينبغي لنا أن نقف هنا عنده وقفة ولو قصيرة لبيان 
حمل أمور: ا | 

الأمر الأول: إن هماما لم يكن يقول بخلق ألفاظ القرآن جملةء بل إنه قال: (لفظ 
تلا بالقرآن مخلوق) كما نص عليه الذهبي فيا نقله في ترجمة هشام من 
(الميزان)» وا نقله هذا الموسوي فدلس تدليسًا شنيمًاء إذ القول بأن ألفاظ القرآن مطلقًا 
خلوقة هو كالقول بخلق القرآن صراحةء وهو الذي ذهبت إليه الشيعة الراقضة؛ أما قول 
هشام وهو أن لفظ المخلوقين بالقرآن مغلوق» فهو وإن كان متكرًا وشنيمًا ویاطلاً ومردوقاء 


إلا أنه غير الأول فهو أخف منه كا سنبينه إن شاء الله. 


جبريل ومحمد 


الأمر الثاني: إن قول هشام بن عار هذا لو كان نفسه قول الشيعة الرافضةء والذي 
أخذوه من إخوانهم المعتزلة؛ لكان ذلك كافيًا في جرح هشام وإسقاط عدالته بالكليةء إذ أن 
أهل اسن كلهم من آخل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن 
القرآن كلام الف عن لوقه كبا قال ابن أبي العز في (شرح العقيدة الطحاوية) »)۱۷١(‏ 
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| وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": (وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكلياء وأن القرآن كلام الله غير تغلوق). ' 
وقال أيضًاا": (لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كلام الله 
مخلوق» والأمة متفقة على أن من قال E‏ ا 
فإن تاب وإلا يُقتل). ٠‏ 

وها هو الحافظ أبو القاسم الطبري المعروف باللالكائي قد ذكر في كتابه (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة): من قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق... ثم قال عقبه 
(ص:۲٠۳):‏ (هؤلاء خسمائة وخسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة ا مرضيين سوى 
الصحابة» على اختلاف الأعصار ومفيّ السنين والأعوام» وفيهم نحو من مئة إمام» ممن 
أخذ الناس بقوهمء وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت 
أسماؤهم ألوفاء لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا ینکر عليهم منكر. 
ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه) اه. 

. ثم رواه اللالكائي في كتابه ذلك ( 005 
القرآن غير خلوق» ورواه أيضًا ابييفقي في (الأمبهاء والصفات) (ص:١٤۲)»‏ وهو حجة 
قاطعة على الشيعة ولله الحمد. وكذا رواه عن ابن عباس ضط اللالكائي أيضًا (ملالء 
۹4) وعبد الرزاق في (المصنف) (104547 »))1946٠ ٠٥۹٤۷‏ والبيهقي في السنن 
»)4/٠١(‏ عن ابن مسعود لإ . وعبد الرزاق هذا قد ذكره هذا الموسوي أيضًا ضمن 
هؤلاء الرواة المئة. 


.)605/١115( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)011١/١1( المجموع‎ )۲( 
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وقال شيخ الإسلام”': (بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: القرآن محلوق» وأنه 
يستتاب فإن تاب وإلآً قتل) ثم نقله عن مالك بن أنس والشافعي» وأحمد بن حنبل» وهو 
-أعني تكفير من قال القرآن خلوق- قول سفيان الثوريء وعبد الله بن المبارك» وإسماعيل 
بن إدريس» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وسليمان بن داود الماشمي» وإسحاق بن راهويه. 
ووكيع بن الجراح وغيرهم كثير”". 

ونقل شيخ الإسلام في (كتاب الرد على الطوائف الملحدة) ضمن (الفتاوى الكبرى) ( 
5 ) عن علي بن عاصم أنه قال لرجل: (أتدري ما يريدون بقوهم القرآن مخلوق؟ 
يريدون أن الله تعالى لا يتكلم» وما الذين قالوا إن لله ولدًا بأكفر من الذين قالوا إن الله لا 
يتكلم؛ لأن الذين قالوا: لله ولدء شبهوه بالأحياءء والذين قالوا: لا يتكلم شبّهوه 
بالجمادات) اه. 

فإذًا: مذهب الشيعة الرافضة أن القرآن مخلوقء وحكم أهل العلم عليهم كحكمهم 
على غيرهم ممن وافقهم في مقالتهم الباطلة هذه أما هشام بن عمار فلم يقل ذالك» بل قال: 
(لفظ المخلوق بالقرآن خلوق)ء وهو دون قول المعتزلة والرافضة؛ لكنه باطل أيضًاء لذا ل 
يكفره الإمام أحمد بن حنبل بل اكتفى بتجهيمه» أي أن عنده نوع من بدعة الجهمية» ولو 
كان قوله كقول المعتزلة والرافضة بأن القرآن مخلوق؛ لكفره أحمد بن حنبل وباقي علياء 
الأمة ممن نقلنا قولهمء ولأسقطوا عدالته وما احتجوا به. وليس هذا موضع بسط الكلام 


` .)005/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر لأقوالهم ما رواه البخاري في رسالة خلق أفعال العباد ضمن كتاب عقائد السلف (ص:119- 
۳,) وما ساقه منها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(؟1/ 017-608)» وانظر كذلك ما 
سيأتي في ترجمة وكيع بن الجراح الذي ذكره هذا الموسوي نفسه. 
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على مسألة خلق القرآن وبيان بطلان من قال به» بل نكتفي با ذكرناه من أقول أئمة الدين 
في ذلك وحكمهم فيمن خالفهم فيهاء ومن أراد التفصيل فدونه ما كتبه علماء أهل السنة 
والجماعة في ذلك» ففيها القول الفصل الشافي إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

٠‏ الأمر الثالث: إن قول هشام بن عبار هذا يشبه تمامًا ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة له في 
(الفقه الأكبر) (ص:۷٤-٠٥)‏ فإنه قال: (والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب؛ وفي 
القلوت: فرظ .وغل الالسن مقرو وغل الف عل مرل ولفظا بالقرآن عخلوق؛ 
وكتابتنا له خلوقةء وقراءتنا له تخلوفة» والقرآن غير خلوق... كلام الله غير مخلوق» وكلام 
موسى وغيره من المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام الله لا كلامهم) اه. وقد نقله أيضًا ابن 
أبي العز في (شرح العقيدة الطحاوية) (177-11/3). وهذا كله طبعًا يخالف قول المعتزلة 
وأفراخهم الشيعة الرافضة القائلين بخلق القرآن صراحة وَلم يكن هشام بن عار منهم 
إطلاقاء بل قوله داخل ضمن أقوال أهل السنة» لا يكفر به بلا شك» بخلاف قول المعتزلة 
والشيعة الرافضة كا قلناه. والله الموفق للصواب. 

(46) هشيم بن بشير: لم يعده أحد من رجال الشيعة غير ابن قتيبة» ولا أظنه يثبت لا 
قدمناه من حال ابن قتيبة» ثم إن الجوزجاني المعروف بتحامله الشديد على من عنده تشيع 
ولو قليل» مع ذلك أثنى على هشيم هذا وقال: هشيم ما شئت من رجل. وإن صح أن عنده 
تشيع فمن المؤكد أنه من غير غلو ولا تحامل» فليس عنده من المنكرات في ذلك شيء. 

(47) وكيع بن الجرا : ثقة حافظ عابد لا تصح نسبة الرفض إليه مطلقّاء بل كان 
عنده تشيع قليل فقطء كا نص عليه ابن المديني فيا نقله الذهبي في (الميزان)» إذ صرح بقلة 


تشيعه» وهو الذي أخفاه هذا الموسويء أما الرفض فلاء ولو ثبت لكان من قوادح وكيع 
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هذا لتر o AO‏ اليه ركنا برتقن وا عا 
هذا الموسوي نفسه» وهو أكبر دليل يقر به -من غير أن يعلم- ببعد وكيع عن الرفض. وهو 
في خفة تشيعه وقلته كا حسن بن صالح المشار إليه هذاء والذي تقدمت ترجمته في موضعها. 

وبمناسبة ذكر مذهب الشيعة من قوم بأن القرآن خلوق قبل قليل» ذكر الحافظ 
الذهبي في ترجمة وكيع من (تذكرة الحفاظ) )07/١(‏ عن وكيع أنه قال: (من زعم أن 
القرآن مخلوق فقد كفر). فحال هذا الموسوي واا إما أن يتبرؤا من تشيع وكيع 
ويطعنون به» فلا يبقى لهم حجة به بعد ذلك على أهل السنة» وإما أن يتبرؤا من قوم 
الضال الكفر هذا. 

زف نفل اظ قي اک ع این فين اند فان إن رطيقا كان بشن يول أبن هة 
الإمام #د.ورضي.عنه» ولو كان وكيع شيعا بحمًا أو مالي لأفتى بقول أئمة العترة ىا 
هو معروف. | 
(۹۷) يحسى بن الجزار العرني: قال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالغلو في التشيع 
اه. قلت: وليس عنده من ذلك من المنكرات ما يوصله إلى الرفض المذموم المردود» فهو 
داخل في أهل البدعة الصغرى كما بيناه. 1 ٠‏ 

وقول هذا الموسوي عنه: (صاحب أمير المؤمنين طتهه), قول بلا دليل» بل هناك ما 
يرده؛ إذ نفى الإمام أحمد بن حنبل أن يكون يحبى هذا قد سمع من عل خف شيئًا فيا نقله 
الحافظ في (التهذيب) وابن أبي الحجاج- وهو تمن تخيله هذا ا موسوي من الشيعة- نفى أن 
يكون يحبى هذا قد سمع من عل خقنتك غير ثلاثة أحاديث فقطء فراجع ترجمته من 
(التهذيب) (197-1917/11). 


¥ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات بح وي {rot‏ : 


(۹۸) يحبى سعيد القطان: إمام متقن حافظ. ولم يثبت تشيعه» ول يصفه بذلك سوى 
ابن قتيبة وهو غير صائب» نظير اتهام شعبة وسفيان الثوري بالتشيع. 

وقد نقل الحافظ الذهبي في ترجمته من (تذكرة الحفاظ) (۱/ ۲۹۸) ما يدل على بعده 
عن مذهب الشيعة» مثل قوله: (من قال: إن «قل هو الله أحد» خلوق فهو زنديق) يعني 

الذين يقولون بخلق القرآن» وقد حشر الموسوي نفسه معهم فشأنه وما أراد» ولسنا نصفه 
) بذلك» بل هذا وصف أئمة ورجال قد ارتضاهم هو نفسه. وأكبر من ذلك ما نقله الذهبي 
| في ترجته هناك عن أبي قدامة السرخسي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: (کل من 
أدركت يقولون: الإيمان قول وعمل» ويُكفرون الجهمية» ويقدّمون أبا بكر وعمر) اه. . 
فهذا يبين مذهب يحيى بن سعيد القطان أولأ» ومذهب كل علاء الأمة وسلفهاء وأنهم 
"نانوا أبعد ما يكونون عن التشيع والرفض» وأن التشيع لم يكن إلا منبودًا لوضوح بطلانه 
رضلاله» فها هو يحبى بن سعيد القطان- الذي يثق به هذا الموسوي- صرح بكل وضوح 
بمذهب كل من أدركه وقد أدرك هو- والحمد لله- خلقا كثيرين بالمئات من شيوخه 
يقولون بهذاء ألا يدل هذا على بلع اشير بعدهم عنه؟ 
(44) يزيد بن أبي زياد الكوفي: قال الحافظ في التقريب: ضعيفء كبر فتغير» صار 

بلقو ركان شما اه ٠‏ ش ْ 

وكا فمف وء حفط التي فق لزان ونقد سمو وا لاف ا حجر تة 
عن كل من: ابن معين» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» والنسائي» والدارقطني» وابن عدي» 
وأبي حاتم» وقال أبو e‏ حديثه ولا يحتج به» وضعفه كرف أيضاء وهو جرح 
عي مبين السبب» وهو سوء حفظه أولآء ثم اختلاطه عند كبره ثانيّاه وهو ما نرد به 
ا (فقد تحاملوا عليه) إذ أنهم اتفقوا على ضعف حفظه واختلاطه 
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لا تحاملاً كما يقول الحمقى. ثم إن يزيدًا هذا ليس من رجال مسلم المحتج بهم بل أخرج له 
مسلم مقروتًا بغيره» كما صرح به الذهبي في (الميزان). 
) ثم رأيت. الذهبي قد ذكره في (تاريخ الإسلام) (الجزء السادس من المطبوع) 
(ص:٤ )٥٦ ٥-0٦‏ وال عنه؛ (وکان عدا کا ای ن تقل ف ر 
ابن معين وأحمد وغيرهما. 

وأما الحديث الذي ذكره في دعاء النبي ت على معاوية وعمرو بن العاص تغط فلا 
شك أنه من منكرات يزيد هذا كا عدّه الذهبي في (الميزان) وقال: غريب منكر. فلا يمكن 
لهذا الموسوي أن يحتج به وهو ينقله من (الميزان)» ويقرأ قول الذهبي عنه ثم يعرض عن 
هذاء أليس هذا تحكًا محضًا عاريًا عن الأمانة؟ وهذا الحديث روي عن ابن عباس وعن أبي 
برزة» وكلاهما لا يثبت. ` الم 
'” أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۹۷١(‏ وفي إسناده 
عيسى بن سوادة النخعي» قال ابن معين -فيها نقله الذهبي في (الميز ان)-: (كذاب) وكذّبه 
أيضًا الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۸/١١۱)ء‏ فسقط بذلك ابن شان بالكلية, ` 
والحمد كا 7 35 ا ش 

وأما حديث أبي برزة فقد أخرجه الإمام أحمد ».)17١/4(‏ والبزارء وأبو يعلى" 
بالإسناد الذي ساقه الذهبي في (الميزان) بزيادة راو هو أبو هلال بين أبي برزة وبين سليمان 
بن عمرو بن الأحوصء وهو من رواية يزيد بن أبي زياد هذا عن سليران به» ولكن ليس فيه 
التصريح بذكر معاوية وعمرو بن العاصء بل قد أيهم فيه اسميهما وقال: (فلان وفلان) فلا 


.)١7١/8( مجمع الزوائد‎ )١( 


25 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات مسح YY‏ 


حجة فيه عليه| أولاً» ولا يمكن القول بتقوية ذكرهما بحديث ابن عباس السابقء لما قدمنا 
أن في إسناده كذَّابًا ثانيّاء وثالثًا: ضعف إسناده وعدم ثبوته بسبب ضعف يزيد , بن أبي زياد 
هذا واختلاطه» مع ما عنده من قبول التلقين فيا بيناه سابقّاء وهو مما لقن بلا شك؛ لوجود 
رواية أخرى هذا الحديث من طريق آخر عن شقران مولى رسول الله ييه رواها ابن قانع في 
(محجمة) وفيا تسمية الرجلين بأنبما معاوية بن رافع وعمرو بن رفاعة بن التابوت» 
قال ابن عراق الكناني معقبًا عليها: (وهذه الرواية أزالت الإشكال» وبينت أن الوهم وقع 
في الحديث الأول في قوله: ابن العاص» وإنها هو ابن رفاعة» وكان أحد المنافقين؛ وكذلك ش 
معاوية بن راقع كان أحدء المنافقين) اه. وقد عد هنا الحا في (الوضوعات) خر واحد | 
كابن الجوزي والسيوطي وغيرهما. ۰ 
(۱۰۰) آبو عبد الله الجدلي: قال الحافظ في التقريب: ثقة زم بال آھ. قلت: فهو لم 
يكن من المغالين في ذلك الواصلين إلى الرفض المردود» إذ لم ينقل عنه من ذلك ما يتكر» 
إضافة إلى أنه قد روى عن أم المؤمنين عائشة لاء وعن خير ملوك الإسلام معاوية بن أبي 
سفيان #تضد. ما يدل على عدم غلرّه في تشيّعه: وإلاً لما روى عنهما بل لأبغضهما كما تفعل 
الشيعة اليو“ ونقل الحافظ هناك قصة دفاعه عن محمّد بن علي بن أي طالب- وهو محمّد 
ابن الحنفية- وبين أنها السبب في رمي عبد الله الجدلي هذا بالتشيع؛ إذ قال: (فمن هنا أخذوا 
على أبي عبد الله الجدلي هذا بالتشيّع . لأنه كان ف ذلك الجيش» ولا يقدح ذلك فيهما إن شاء 
اله تعالى) اه. ومما يؤكد عدم غلوّه في مذهب الشيعة» ما رأيت له ما رواه من الأحاديث ما 


أخرجه الترمذي /١(‏ 4۷)ء وأيضًا أبو او )١60(‏ بالإسناد إلى عبد الله الجدلي هذا عن 


.)1١/۲( تنزيه الشريعة‎ )١( 
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خزيمة بن ثابت» عن النبي يكذ أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: (للمسافر ثلانّاء 
ول يتا ) أمساوقة دک و و فک ون م ونمو انت م ا طم 
الشيعة اليوم من نفيهم المسح على الحفينء مع أنه من رواية من يرضون من الرواة» في 
الوقت الذي تسرت عل أرستلي؛ مخالفين بذلك نص القرآن الكريم وصريح السنة 
وصحيحهاء وليس هذا موضع بسطه. 
ظ هذا ما أردت بيانه من حال هؤلاء الرواة المئة الذين ترجم هم هذا الموسوي؛ وزعم 
ش أتهم من الرافضة؛ وأنهم تيج بهم عند أهل السنة وفيا قدمنا من .حال كل واحد منم ما 
يبين زيف كلامه وکذبه» إذ تبين أن حوالي نصفهم ليسوا من غلاة الشيعة الذين وصل بهم 
الغلو إلى الرفض المذموم المردود» بل لا يتعدى حالمم حال أصحاب البدعة الصغرى الذين 
يقبل خبرهم فيما لا يدخل في بدعتهم وهي التشّ » والتفصيل فيم| قدمنا من الكلام عليه 
وبينا أنهم من الذين يقدمون الصحابة وبالأخص أبا بكر وعمر. والنصف الباقي من هؤلاء 
الرواة منهم من لم يثبت تشيّعه إطلاقًاء أو عندهم فيا نقلناه في تراجمهم ما يخالف مذهب 
الشيعة تمامّاء وأغلبهم من الكذابين» أو ا أو المتروكين أو الضعفاء الذين لا يحتجح 
بحديثهوة وإن قيل أنهم: من الشيعة أو الرافضةء فهؤلاء لم يوثقهم أحد من أهل السنة» فلا : 
حجة لهذا الموسؤي بإيرادهمء وقد رددنا عليه في ذلك وفصّلناه والحمد لله. ٠‏ 

ثم قوله: (وأظن المعترضين سيعترفون بخطئهم فيا زعموه من أن أهل السنة لا 
يحتجَون برجال الشيعة وسيعلمون أن المدار عندهم على الصدق والأمانة بدون فرق بين 
السَنّي والشيعي)ء يدل دلالةٌ واضحة على ما نقلناه» فقد أنطقه الحقّ- والح ينطق منصمًا 
وعنيدًا- في بيان إثبات إنصاف أهل السنة وتحريهم الحقٌ والصدق أينا كان» في الوقت 
الذي يخلو فيه-كما قلنا- مذهب هؤلاء الشيعة من أي إنصاف لأهل السنة حتى على وجه 
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المجاملة» بل عندهم من الطعن والسَبٌ والبغض لأئمة أهل السنة ما يعلمه كل من طالع. 
كتبهم الأصول. ثم إن ما اعترف به هذا الموسوي دليل عليه وحجة عليه بها عند أهل السنة . 
مما رووه في كتبهم» حين قرر هو أن المدار عندهم على الصدق والأمانة بدون فرق بين. 
السَني والشيعي» ثم يناقض نفسه بعدم الأخذ بها في كتب أهل السنة من الأحاديث 
والروايات» أليسن هذا عجيبًا؟! نقول: لا عجب إذا استحضرنا ما عند هذا الموسوي من 
العصبية المذمومة وتحكيم الهوى» بل والتزييف والكذب. ٠‏ 
المراجعة )١7(‏ س: . ! ْ ٠‏ 

ت لفق على شيخ الأزهر كلامًا مفاده: أنه مصدق بكل الأدلّة التي وردت في المراجعة 
الماضية» وأن لا مانع لأهل السنة من الاحتجاج بثقات الشيعة» ثم نسب إليه أيضًا إيمانه 
بآيات آهل البيت لكنه (أي شيخ الأزهر) حار في الجمع بينها وبين ما عليه أهل القبلة (من 
أهل السنة). 
المراجعة (1۸) ش: 

- زعم أن العدول عن أهل البيت في فروع الدين ليس إلا جزء من العدول عن 
إمامتهم العامةء بعد ثبوت النص. بها على خلافة عل غك بعد النبي. تل ثم من 
بعده ذريته. 
الرد على المراجعة (184): 

١‏ ال تلق زاوم لعل" 


۲- بيان أصل القول بوصاية عليّ وخلافته للنبي إا وأنه من صنيع اليهودي ابن سبأ 
باعتراف أئمة الشيعة أيضًا. ۰ 
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قوله في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة: (وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين 
وأصوله ساسة الأمة وأولياء أمورهاء منذ عدلوا عنهم بالخلافة» فجعلوها بالاختيار» مع 
ثبوت النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) خرافة لا أساس لما 0 الصحة» 
نسجها لهم اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ على منوال وصية موسى ليوشع بن نون» وهذا 
ثابت مسعفر- بحمد الله- عند أهل السنةء وقد اعتزف به أيضا رجال من أئمة الشيعة مثل 
الکشي- وقد قدمنا حاله وحال كتابه في مقدمتنا- قال في كتابه (رجال الكشي) (ص:۱۰۱): 
(وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يبوديًا فأسلم ووالي عليًا اه وكان يقول 
وهو على بهوديته في يوشع بن نون: وصي موسى بالغلوٌ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول 
الله ين في عل مثل ذلك» وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف مخالفيه وكقّرهمء وف هنا قال من خالف الشيعة: إث أصل التشيع 
والرفض اشرو من اليهودية) اه. ونقل المامقاني إمام الجرح والتعديل مثل هذا عن الكشي 
في كتابه (تنقيح المقال) (1/ 184) (إيران). وإمام آخر من أئمتهم وهو التوبيختي يقول في 
كتابه (فرق الشيعة) (ص:٤٤)‏ عن عبد الله بن سبأ هذا: (وهو أول من أشهر القول 
بفرض إمامة عل شاه )اه. وفك نكل هنا آنا مورخ سبع ف جموفة ناريت في 
(روضة الصفا) (۲/ 097)©» أن ابن سبأ بعد أن رسخ لم في مصر بدأ يروج مذهبه 
ومسلکه» قال: (ومنه أن لكل نين وصيًا وخليفة فوصيّ رسول ال وخليفته ليس. إلا علا 
المتحلي بالعلم والفتوى» والمتزيّن بالكرم والشجاعةء والمتصف بالأمانة والتقى» وقال: إن 
(1) مؤسسة الأعلمي بكريلاء. 


(۲) المطبعة الحيدرية بالنجف ۳۷۹١ه.‏ 


(۳) إيران. 
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الأمة ظلمت عليًا وغصبت حقه» حق الخلافة والولاية» ويلزم الآن على الجميع مناصرته 
ومعاضدته» وخلع طاعة عثان وبيعته) اه. وهو نظير قول هذا الموسوي هنا تمامّاء ومنه 
يعلم تأثير اليهود في الرافضة هؤلاء. وأما دعوى وجود أحاديث تدل على ذلك فهي دعوى 
باطلة سنبينها -إن شاء الله تعالى - خلال ردنا على ما زعمه هذا الموسوي فيها في المبحث 
الثاني من كتابه هذا. 
المراجعة (۱۹) : س : 


١-شيخ‏ الأزهر يصرّح بأن اتباع مذهب الشيعة أولى من غيرهم (رغم بطلان هذا 


فيه| سبق). 
١‏ - التماس شيخ الأزهر النص بخلافة عللّ للنبي ت.. 
المراجعة :)٠١(‏ ش: | 


-١‏ إشارة إجمالية إلى كون علي وزير رسول لله تنظ في حياته. 
1- ذكر ما أسماه بنص الدار يوم الإنذار» وخرجوه من أهل السنة. 
الرد على المراجعة )٠١(‏ : ۰ 

١‏ - نقض ادعائه بوزارة عن للنبي مال وان أن احق الاس بذلك ار 
بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب نط . اا 
٠‏ 7- بيان كذب الحديث المزعوم والمتيدى بن الذاريوم الانذارة رغ كثرة من رواه. 

ل في الفقرة الأول 5 هذه المراجعة: (إن من أحاط عل بسيرة النبي 20 في 
تأسيس دولة الإسلام... يجد عليًا وزير رسول الله في أمره... إلى آخر كلامه) باطل مردود» 
م ا والتحكم المحض العاري عن الدليل» فأين علي من أن بكر الد 
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جاه صاحب رسول الله تان وخليفته إذا غاب في حياته وبعد موته رغم أنف المبطلين؟! 
وكان أبو بكر الصديق بحضرة النبي يي يفتي» ويأمر وينهى» ويقضي» ويخطب. كما كان 
يفعل ذلك إذا خرج هو ورسول الله جز يدعو الناس إلى الإسلام» ولا هاجرا جميعًا ويوم 
حنين» وغير ذلك من المشاهد والنبي #5 ساكت على ذلك ويرضى بقوله؛ ولم تكن هذه 
امرتبة لخيره» وكان النبي تا في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في 
المشورة أبا بكر وعمرء فهم| اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول ل على 
ار ايضاق يكل اقفن انار بدر وغير ذلك. وأيضًا فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما 


بالنبي 5 فوق اختصاص غيرهماء وكان أبو بكر أكثر اختصاصاء فإنّه كان يسهر عنده 
عامة الليل يحدئه في العلم والدين ومصالح المسلمين» كا ثبت ذلك عن عمر خنع : (كان 
رسول الله تز يسهر عند أبي بكر في أمور المسلمين وأنا معه) أخحرجه الإمام أحمد 
10 © والترمذي .)165-167/١(‏ 

وفي سفر الحجرة لم يصحب غير أبي بكرء ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره» وقال 
: (إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلً لاتخذت أبا بكر خليلاً) وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه ) 
كثيرة» رواه من الصحابة أبو سعيد الخدري؛ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعوده وأبو 
هريرة» وأبو المعلى» وعبد الله بن الزبير» وغيره." “. وبعض هذه الطرق جاءت ممن عنده 
١‏ تشيّعء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك خلال استعراضنا لتراجمهم» مثل سليمان بن مهران 


(۱) انظر: مسند الإمام أحجد (1/ «لاللى وول «YY‏ ۳4< دك الى للك EF EFV EYE‏ 
Yor /Y) (EY 4o0‏ )لاك )1م cf‏ 1-11(« صحيح مسلم /٤(‏ 1 
6 4» سنن الترمذي (4/ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۰)» سنن ابن ماجة (97, 44). 
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الأعمش» وعبد الرزاق الصنعاني» وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم» وقد روى هذا الحديث 
صحابة آخرون ليس هذا موضع استقصائه. 

وبمناسبة ذكر الرواة المتشيّعين -أو الذين عندهم تشيّع- فإن حديث عمر السابق في 
سهر النبي يي عند أبي بكر في مصالح المسلمين» قد جاء من طريق رواة متشيّعين» أقرّ 
بذلك الموسوي نفسّه حين ذكرهم ضمن الرواة المئة السابقينء إذ رواه عن عمر غلك 
علقمة بن قيس النخعيء وقد أقرٌ بثقته وتشيّعه هذا الموسوي حين ذكره برقم (50)) ورواه 
عن علقمة إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو متشيع أيضًا ذكره هذا الموسوي برقم (۲)» ورواه 
عن إبراهيم سليمان بن مهران الأعمش» وله ذكر عند هذا الموسوي برقم (74)» ورواه عن 
الأعمشى أبو فخاوية الضرير وهو عمد بْن ازم ذكره أيضًا هذا الموسوي برقم (۷۷). 
فلا حجة لهذا ا موسوي ولا لأصحابة -والحمد لله- برد هذا الحديث» بعد أن أظهر الله الحق 
وأزهق الباطل وقطع ألسنة هؤلاء الرافضة. 

وقد أقر علي شه نفسه باختصاص أب بكر وعمر بالنبي يي أكثر من غيرهماء وذلك 
ارو ال أجد 0١97/1(‏ 97لا والبخاري (۱۹۷)» ومسلم »)۱۸٥۹ /٤(‏ وابن 
ماجة (44): عن ابن عياش قال: (وضع عمر على صريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون 
ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم؛ فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبيّ من ورائي 
فالتفتٌ فإذا هو عله وترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدًا أحبّ إل أن ألقى الله كلك 
بعمله منك» وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ وذلك أني كنت كثيرًا ما 
أسمع النبي يي يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمز» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت 
أرجو أن يجعلك الله معهما) اه. وكذلك سؤال أبي سفيان يوم أحد- لما أصيب المسلمون- 


0) ء۲٠‎ /۱( وكذا مسند الإمام أحمد‎ )٠١٤-۱٥۳ /۱( وانظر إسناده هذا الذي ذكرناه عند الترمذي‎ )١( 
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عن النبي ال وصاحبيه أبي بكر وعمر فقط» فحتى الكفار كانوا يعلمون أن هؤلاء هم 
رؤوس المسلمين؛ النبي ‏ ووزيراه» وأن قيام الدين بهم. 
٠‏ وكل هذا وأمثاله لا ينازع فيه أحد من أهل العلم بسيرة المصطفى ت وأقواله وأفعاله 
وأخخلافة» و نما ينغي هذا أو يقف فيه من لا يكون علا بحقيقة أمور النبي کال وإن کان له 
نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك» وإن كان قد سمع أحاديث مكذوبة 
تناقض هذه الأمور المعلومات بالاضطرار عند أهل العلم» وسياتي لذلك تفصيل وبيان إن 
شاء الله تعالى: 1 

ثم ساق هذا الموسوي فيا تبقى من هذه المراجعة حديئً في نزول قوله تعالى: (وَأَنَذِن 
عَشِرَتَكَ الأفريت @) [الشعراء] وزعم أنه من صحاح السنن المأثورة» وهو قول كذب 
عند كل من كان عنده حظ من عل الحديث والأسانيد» وقد تقدم ذكره عند كر هذا 
الموسوي لهذه الآية (ص: ۲۲۱-۰۰) من ردّنا هذا. وبينا هناك ما صح من الآثار في نزول 
هذه الآية أولآ وثانيًا: كذب هذه القصة ووضعها التي فصّلها هنا هذا الموسوي» وذلك 
من جهة إسنادها ومتنها فلتراجع؛ اذ ھی .من طريق كات أو متهن بالكنيه أو شمف 
جدًا متروك فلا يصح من ذلك شيء ولله الحمد. CRESS NEN,‏ 
كما يفعل هذا الموسوي» ولا يغترن أحد بكثرة العزو في التخريج الذي ذكره هذا الموسوي 
فكلها ترجع إلى طريقين أو ثلاثة كبا فصلناه في موضعه؛ مع ملاحظة أنه قد ذكر هنا مصادر 
التخريج یکل ت إذ يذكر المصدر لأكثر من مرة وبألقاب مختلفة؛ ليوهم كثرة المصادر 
التي روته» من ذلك أنه ذكر ابن جرير أولآه ثم عاد فذكره مرة ثانيةٌ وسّاه الطبري في 
تفسيره وتاريخه» وهو تكرار واضح وعمل قبيح» يراد به التمويه للكثرة» وقد أشرنا إلى 
إخراج ابن جرير الطبري هذه القصة في تفسيره عند الكلام عليها أولأ» ونضيف هنا أنه 
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رواها أيضًا في (تاريخه) )1114/۲( من طريقين فقط لا أكثرء بخلاف زعم هذا 
الوسويء» الأول متهي هو نفس الإسناد في تفسيره الذي تكلمنا عنه أولء والثني هو نفس 
إسناد الإمام أحمد ف امسئده الذي تكلمنا عليه أيضًا هناك فاستغنينا عن الإشارة إليه 
لوحدة الإسناد. 


وهاك استعراض لكل من ذكرهم مع بیان موضع ذكرنا له: 

أما ابن إسحاق فقد ذكرنا إسناده أثناء الرد على المراجعة )١١(‏ ومثله ابن جرير - وهو 
الطبري- وابن أي حاتمء وأما ابن مردويه وأبو نعيم فهو منقول من (كنز العال)» ومثله 
التعلبي بعد ذلك والبيهقي في (سننه) و(دلائله) تقدم في (ص ))۲۲٠-۲۲ ٤۲:‏ وأما بالنسبة 
. لابن الأثير فقد ساق في كتابه (الكامل) (۲/ )٠١‏ القصة الصحيحة الثابتة في نزول قوله 
تعالى: (وأنذز عَشِررَتَكَ الأقربورت ©» [الشعراء] التي ذكرناها أثناء الرد على المراجعة 
)۱١(‏ وقد قدمها ابن الأثير على سائر الروايات» ما يُشعر بأنه الصحيح عنده لا غيره كا 
هي عادته» ثم ساق في (۲/ 11) هذه القصة المكذوية من دون إسناد ولا تصحيح» بل 
كعادتهم في استقصاء الروايات مع مراعاة تقديم الصحیح» فيكف تصخ دعوى أنه أرسلها 
. إرسال المسلهات؟ لا والله ما هكذا تكون الأمانة العلمية. 

وأبو الفداء المذكور هو ابن کٹیں وقد تقدم كه ساق و هذه القصة في 
تاريخه (البداية والنهاية) و(تفسيره) (ص:514) أيضًاء أما أبو جعفر الإسكافي في كتابه 
(نقض العثيانية)» فهو مجرد ناقل لا يروي بإسناد ولا يراعي صحةً ولا ثبونّاء فلا يصح 
العزو إليهء وكتاب الحلبي (السيرة) شأنه شأن كتاب ابن الأثير (الكامل) السابق ذكره. ثم 


سائر الباقين؛ الطحأوي والضياء المقدسي وسعيد بن منصور مع أحمد بن حنبل» كلهم قد 
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رووا الرواية المختصرة هذه القصة التي فيها فقط الخلافة في أهله تز وهي خارج موضوع 
البحث كا قدمنا تفصيل الفرق بينه) أثناء الرد على المراجعة )١7(‏ فليراجع. 
وبهذا الاستعراض التفصيلي تبين دجل هذا المدعو عبد الحسينء في محاولته تقوية 
القصة المكذوبة بكثرة المخرجين اء وإخفاء كونهم رووها- على كثرتهم- من طريق أو 
طريقين مكذوبين» وا حمد لله على توفيقه. 
المراجعة (١؟)‏ س٠ ٠‏ 
التشكيك في صحة سند نص يوم الدار. 
المراجعة (۲۲) ش: 
aT‏ ۰ 
0 - طعنه بالشيخين صاحبي الصحيح وبالاخصٌ البخاري؛ ا 9 لهذا 
النصّ؛ وأن هم مذهبًا ر في کتان El‏ کا زعم- واتهامه الكادي ي في سريرته. ‏ 
الرد على المراجعة (40) : ظ 
١‏ -كشف كبه: بان السند الذي ذكره ليس للَفْظ الذي ساقه في المراجعة ( ۰ بل 
هذا اللفظ لم EY‏ أحد أبدًا. 
4 اا و 
.. -بيان أن أكثر الطوائف كتّإنًا للعلم والحق هم الرافضة أمثال هذا الموسوي. 
زعم في أول كلامه في هذه المراجعة تصحيح أهل السنة لتلك القصة المكذوبة؛ والتي 
فيها التصرينح بنيل عل الولاية العامة» وهو باطل وكذب» وما أشار إليه من تصحيح ابن 
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جرير نقلاً من (كنز العمال)؛ فعلى فرض ثبوته فإن ان صاحب الكنز -وكذا في (منتخب 
الكنز)- ذكرا تصحيح ابن جرير للرواية الثانية التي فيها قول النبي #: (من يضمن عنيِ 
ديني ومواعيدي ويكون خليفتي في أهلي؟) دون الرواية الأولى» والتي كذيها وأشار إلى 
ضعفها كثيرون منهم» حتى صاحب الكنز الذي ل يشر إليه هذا الموسوي لانعدام الأمانة 
عنده تمامًا. والرواية التي صححها ابن جرير فيها التصريح كل التصريح بقصر ولاية عليّ 
على أهل بيت النبي اء الأمر الذي استبعده هذا الموسوي للحاقته. وما علم أنه قد جاء 
التصريح بذلك في هذه الرواية» فراح يستبعد وروده وإمكانه كا في المراجعة القادمة .)۲٤(‏ 

ومع ذلك فقد بينا فیا سبق لكل من كان عنده عقل يعي ويفهم» عدم ثبوت حتى هذه 
الرواية الأخرىء التي فيها قصر ولاية عليّ على أهل البيت؛ لضعف إسنادها وعدم 
انتهاضها للاحتجاج؛ رغم تصحيح ابن جرير اء مع أن في ثبوتها ما لا يضير کا قلنا. 

لكنني أؤكد مرة أخرى أن أحدًا من أهل السنة لم يصحح إطلاقًا تلك الرواية المكذوبة 
الأول» والتي ذكرناها سابقاء والتي فيها التصريح بولاية علي العامة على. كل الناسء 
ونتحدى أصحاب هذا الموسوي في إثبات ذلكء أما الرواية E‏ جرير فهي 
وإن كانت لا تثبت كما بيناهاء فليس فيها أيّ من دعاوى الشيعة الباطلة في الولاية 
والوصاية العامةء ولله الحمد. 

ولعدم تمكّن هذا الموسوي المفتري من إثبات الرواية الأولى التي ساق لفظها أولاً؛ 
عدل عنها إلى ذكر إسناد الرواية الأحرى الأصغر منهاء ظنًا منه أنه بذلك يتمكن من خداغ 
أهل السنة في ثبوتها. يوضح ذلك أنه حين ساق لفظ هذه القصة في (المراجعة-٠۲)‏ ذكر 
اللفظ الذي فيه ذكر الولابة والوصاية العامة» ثم لما طولب بذكر إسنادها ذكر إسناد الرواية 
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الأخرى التي فيها قصر الولاية والوصاية على أهل البيت؛ لعلمه بوجود كذاب في سند 
الرواية الأولى ألا لعنة الله على المحرّفين المبدّلين! ونحن لا نستبعد هذا من هذا الموسوي 
وأمثاله؛ إذ أنهم تمر أوا حتى على تحريف القرآن الكريم. 

فالإسناد الذي ساقه إِذًا في هذه المراجعةء هو لتلك الرواية التي تنص على خلافة عللّ 
للنبيّ يَييذْ في أهله فقطء وقد سقناه هناك هذا أولاً. 

وثانيًا: حتى هذا الإسناد هذه الرواية» مع أنه لا يضيرنا صحته فليس بصحيح إطلاقًا 
ولا ثابت» فقد قدمنا عند كلامنا على هذا الإسناد (ص:٠۲۲)‏ ما عند شريك القاضي من 
سوء الحفظء وكذلك حال الأعمش إذا دلّس فروى بالعنعنة دون التصريح بالتحديث كا 
هو واقع هناء لكن الأكبر من ذلك هو ضعف عبّاد بن عبد الله الأسدي» الذي حاول هذا 
المفتري أن يوهمنا بأنه عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام» وأنه ثقة من رجال الصحيح»› 
بينما هو الآخر الأسدي الكوني الذي له رواية عن عليّء وروى عنه المنهال بن عمرو كما في 
إسنادنا هذا وهو الضعيفء والأول ليس له رواية عن عل ولم يرو عنه المنهال» ويتأكد ذلك 
مووز جيه ارجعي ل و تيبي ا (3/ ار رك كيد احفر ا 
أشرنا إلى فعل هذا الموسوي من الغش والتدليس هنا أثناء الرد على المراجعة .)١١(‏ 

فقد كذب هذا الموسوي هنا -أولاً- في ادعائه أن هذا الإسناد الذي ساقه لتلك الرواية 
التي ذكر لفظهاء وكذب -ثانيًا- في زعمه ضيح هذا الإسنادء وأن عباد بن عبد الله الذي 
فيه هو الثقة ابن الزبير بن العوام» ثم كذب -ثالثا- في اتهامه صاحبيّ الصحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من أهل السنة بأنهها لم يخرجا هذه الرواية لمخالفتها لرأهم- زعم- وقد 
قدّمنا أن ذلك كان لعدم مجيئها من طريق صحيح إطلاقاء ولله الحمد. ثم لم يكتف هذا 
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الموسوي في اتهامه بهذا الحدء بل قال عن أهل السنة: (وإن كثيرًا من شيوخ أهل السنة كانوا 
على هذه الوتيرة يكتمون كل ما كان من هذا القبيل» وهم في كتانه مذهب معروف... 
وعقد البخاري لهذا المعنى بابًا في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول من صحيحه فقال 
(باب من حص بالعلم قومًا دون قوم) اه. 

قلت: وهذا اتّهام آخر لأهل السنة وعلمائهم بأنهم كانوا يكتمون العلم» نظير اتهام 
هؤلاء الرافضة الصّلآل للصحابة بأنهم كتموا وصية النبي تا لعيّء وهذا دأب كل 
المبطلين مع أهل العلم فيا فعله أهل السنة لا يعد كتمانًا للعلم» بل نشر للعلم بين أهله 
المستحقين له» حتى يحقق الغرض منه» ويدل على ذلك نفس لفظ ترجمة البخاري في بابه 
ذاك الذي اقتطع منه هذا الموسوي ما يبين سبب فعل ذلك؛ إذ قال البخاري /١(‏ 4 4): 
(باب من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) فالسبب في ذلك -أولاً- خشية 
عدم فهم هؤلاء» ثم هو ليس كتّانًا مطلقًا بل إعطاؤه لبعض دون بعض» وأيضًا لأهل 
السنة في ذلك أدلة؛ منها ما أخرجه البخاري نفسه في ذلك الباب» ومنها قول عل خشف 
نفسه الذي يشكّل لطمة على وجه هذا الموسوي وأصحابه من جهة إسناده ومتنه» أما 
إسناده عند البخاري فقد رواه شيخ البخاري عبيد الله بن موسى» عن معروف بن خربوذ 
عن أبي الطفيل» عن عل قال: (حبدّثوا الناس با يعرفونء أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟!) 
فإسناده رجالٌ. كلهم عندهم تشب ا لك عن رر و ره ف 
ضمن الرواة المئة السابقين فراجع تراجمهم في مواضعها هناك ومتنه فيه دليل لما ذهب إليه 
أهل السنة من تخصيص بعض العلم لقوم دون قوم» وهو حجة على هذا الموسوي لا يمكنه 
-ولله الحمد- دفعها؛ لأنها من قول علِنَ أولاً. ومن إسناد كلهم شيعة قد ارتضاهم هذا 


الموسوي نفسه فا عساه يقول؟! 
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ثم إن أهل السنة لا يقولون بذلك مطلقًا في كل أبواب العلم» بل في ما يؤدي ظاهرها 
إلى ذلك مثل الأحاديث التي في ظاهرها الخروج على السلطان» أو أحاديث الفتن 
ونحوهاء قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) :)٠١ /١(‏ (وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم) اه. 

أما عند الرافضة المخذولين أصحاب هذا الموسوي فتجد كتان العلم كله وإظهار 
الباطل وطمس الحق» ولا أدل على ذلك من مذهب التقية القائلين به» ونحن نسأل: من 
الذي يجعل أصول دينه قائمةً على إخفائها وطمسها والتظاهر بخلافها؟ أليسوا هم الشيعة 
الرافضة الضلال؟ فإن كان هذا الموسوي قد نقل من (صحيح البخاري) ما يظن- 
بحماقته- أنه دليل على كتهان أهل السنة للعلم- مع أنه ثابت عن عل نفسه- فنحن ننقل له 
ولأصحابه نصا قاطعًا من أهم كتبهم» فيه التصريح بالأمر بكتمان لا العلم وحده بل الدين 
كله» ألا وهو ما رواه ثقة إسلامهم الكليني في (الكافي في الأصول) (باب التقية) (۲/ ۲۲۲)“ 
عن جعفر الصادق أنه قال لأحد شيعته: (يا سلييمان! إنكم على دين من كتمه أعزه الله 
ومن أذاعه أذله الله). وأما نحن أهل السنة فنقول بقول الله تعالى: (إِنَّالْذِينَ يَكَتّمُونَ مآ 
انرا ين الت وَاهُدَى ين بَعَدِ ما ا ل 
َللْعِنُورتَ (ج) البقرة] وصدق الله العظيم. 

ثم عاد هذا الموسوي فاتهم في الفقرة الثالئة هنا البخاري وسريرته أيضًا تجاه علي وأهل 


البيت» وهو ما أشرنا إليه أثناء الرد على المراجعة )١١(‏ وقلنا: إن هذا أمر ما ادعاه أحد 


)١(‏ طبعة إيران. 
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حتى رسول الله ل بأنه يعلم سريرة أحدٍ من الناس» فكيف تستى هذا الموسوي أن يعلم 
سريرة البخاري؟ 

ثم هو مناقض لا سبق من قوله (ص:77) بأن البخاري قد أخرج لأناس رافضة 
عنفين لای كر و هيوه وهذا کان كل آل امراب غا رد ای وون وإن عاذ في 
ذلك من التناقض ما لا يخفى» والله المستعان على ما يصفون! 
المراجعة (۲۲):س: ٠‏ 

موافقة شيخ الأزهر في ثبوت ذلك الحديث» لكنه اعترض ببعض الاعتراضات 
الواهيةء وأقواها أن الحديث يدل على الخلافة الخاصة في أهل بيته ي#تر. (يريد: مهبذه 
الاعتراضات الواهية التي لفقت على شيخ الأزهر الصادرة على الاعتراضات الصحيحة 
لأهل السنة ومنها سقوط الحديث عن الاحتجاج). ظ 
المراجعة )۲٤(‏ : ش: 

١-زعمه‏ صحة هذا الحديث عند أهل السنةء ومن ثم احتجاجه به عليهم. ' 

؟-زعمه كذلك ان الخلافة الخاصة منفية بالإجماع» وأن كل من قال: أن عليًا خليفة 
رسول الله تز في أهله قائل بخلافته العامة. ا 

٣-ثم‏ ادعى توالي النصوص بعد ذلك في هذه الخلافة المزعومة. 
الرد على المراجعة (4؟) : ۰ 

۰ تكذيبه في م حة هذا الحديث عند أهل السنة.‎ -١ 

-الإشارة إلى ما 56 من النصن الصريح في إثبات الخلافة الخاصة وهو ما 


تقض فرك 
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“- ادعاء توالي النصوص ادعاء بلا ضابط ولا تحقق. ۰ 

قوله في الفقرة الأولى من هذه المراجعة عن أهل السنة: (فنحن نحتج عليهم بهذا 
لصحته من طريقهم) قد قدمنا كذبه في ادعاء صحته عند أهل السنة» سواء باللفظ الذي 
ساقه لتلك الرواية» والتي فيها التصريح بالولاية والوصاية العامةء أو باللفظ الآخرء فلا 
وجه لإعادته هنا. 

ومن نظر في هذه المراجعة وأمثاها تبين له كذب موضوع هذه المراجعات والمناظرات 
من أساسهاء إذ واضح من سياقها أنه هو نفسه- هذا المفتري المبطل- الذي يفترض 
الاعتراضات ويجيب عنهاء وقد فصّلنا ذلك في مقدمة كتابنا هذا. 

ثم قوله في الفقرة الثانية بأن (كل من قال بأن عليًا خليفة رسول الله في آهل بيته قائل 
بخلافته العامة» وكل من نفى خلافته العامة نفى خلافته الخاصة) لا يثبت ولا يقدر هو على 
إثباته» فكل ما عنده عدم علمه بذلك واستبعاده له وهو لا يشكل في ميزان الحق شيئاء 
كيف وقد قدمنا لك نص الرواية الأخرى لتلك القصةء وفيها التصريح بخلافة عل خيشك 
للنبي َي في أهله فقطء وهي التي لم يذكرها ولم يصرح بها هذا الموسوي» فكتمها تحقيقًا 
لذهبه الفاسد ودليلاً على ممارسته لكتمان الحق» ذلك الوصف الذي غمز به علماء أهل 
السنة زورًا وببتاناء وهانحن نعطيك دليلاً على ممارسة هذا الموسوي نفسه لهذا الكتمان. 

فلا يُنظر بعد ذلك إلى استبعاد هذا الموسوي قصر ولاية علِّ في أهل البيت فقطء بعد 
أن بينا مجيئها بالنص على ذلك في الحديث السابق» مع أنه أيضًا لا يثبت ولا يصح كا 
فصلناه» ولا يبقى بعد ذلك أيضًا أي وجه لدعوى: أن لا قائل بالفصلء» ا لله 
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ثم زعمه في الفقرة الثالثة أن هناك نصوصًا كثيرة متوالية يؤيد بعضها بعضًا- زعم- 
على هذه الولاية العامة باطل» وهو يدعيه بلا ضابط ولا تحقق» وسنفصّل الردّ عليه في ذلك 
إن شاء الله في حينها. ظ ٠‏ 
المراجعة (0؟): س: 

- طلب شيخ الأزهر المزيد من النصوص في خلافة علي. 
المراجعة )۲١(‏ : ش: 

. سياق حديث ابن عباس في بضع عشرة فضائل لعل اعت‎ -١ 

۲-زعمه دلالته على المدّعي (أي: دلالته على خلافة علّ جه . 

- اعتماده بشكل كبير على تشبيه منزلة عللٌ من النبي ااا بمنزلة هارون من موسى» 
رمات دمو ذلك ٠ ٠‏ 
الرد على المراجعة )۲١(‏ + 


١-بيان‏ ضعف هذا الحديث بيانًا واضحًا شافيك مع احتوائه فضائل لباقي الصحابة 


أقدم على حذفها هذا الموسوي من نص الحديث. 

؟- نقض ما استنتجه من الحديث ببيان تفصيلي» خصوصًا في مسألة المنزلة. 

ساق في هذه المراجعة حديثًا عن ابن عباس ضط فيه لعلنَ ينك بضع عشرة من 
الفضائل» كان قد أشار إليه قبل قليلء وعزاه للإمام أحمد في (مسنده)ء وللحاكم في 
(ه ستدركه) وللنسائي في (خصائص علي)» وقال: (وغيرهم من أصحاب السنن بالطرق 
المجمع على صحّتها)» وهو كذب واضح لا يخفى على أهل العلم» فهوه -أولاً- ليس عند 
أحد من أصحاب السنن في سننهم» وهذا الموسوي لا يستحي من مثل هذا الكذب. وثانيًا: 
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ليس مجمعًا على صحته» بل هو ليس بصحيح إطلاقًاء فإسناده ضعيف لا يثبت» وهذا 
الحديث منكر مردود كما سنبینه إن شاء اله» وقد أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۳۱-۳۳۰)» 
والحاكم »)١۳١-۲ /r)‏ والنسائي في (خصائص علي) (ص:١215-7).‏ والطبراني في 
الكبير (*97 ١70‏ ): وابن أبي عاصم في (السنة) (١١١٠)ء‏ وهو من طريق أبي عوانة عن أبي 
بلج- وهو يحبى بن سليم أو ابن أبي سليم- عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس. وعلته 
يحبى بن سليم أبو بلج هذاء فإِنّه وإن كان في نفسه صدوقًا لكنه ضعيف من قبل حفظة» يأتي 
بمنكرات وبلايا بسبب ضعف حفظه. قال الجوزجاني وأبو الفتح الأزدي: غير ثقة. وقال 
أحمد: روى حديثًا منكرًا. وقال ابن حبان: کان يخطئع. 

وقال البخاري: فيه نظر. قلت: وأهل العلم بالجرح والتعديل يعلمون أن قول 
اليخاري ف ى ادن الرواف ف ل ل اند نتف عد رح عافن اهاري 
وحده- وكذا إذا قال: فلان سكتوا عنه. 

قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي التّار (۲/ 517-416): 
(وقد قال البخاري: فيه نظرء ولا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبًا) اه. ش 

ونقل أيضًا في ترجمة البخاري من (سير أعلام النبلاء) )٤٤١/١١(‏ عن البخاري 
نفسه: (حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظرء فهو متهم واءٍ. وهذا معنى قوله: لا 
يحاسبني الله أني ای أحدّاء وهذا هو والله غاية الورع) اه. ش 

وقد قرر مثل هذا أيضًا العراقي في (شرح الألفية) (۲/ ١١)ء‏ والحافظ السخاوي في 
(شرح الألفية) أيضًا (ص:١١١)ء‏ وقبله) الحافظ ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) 
(ص: )1١5‏ قال: (... من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: (شكتوا عنه) أو 
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(فيه نظر) فإنّه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح» 
فليُعلم ذلك)اه. ۰ 00 

وما سبق يُعلم أن توثيق من وق أبا بلج هذا كابن معين وغيره» ليس توثيقًا مطلقّاء بل 
فيا وافق فيه الثقات» وإن ضحقه هذا لا لعلة ف نفسه بل لضعف حفظهء ألا.ترى أن اين 
بدن سين و مخف ا رمد ادت ها شروب الجاع ما ئل ای عليه اک 
في روايته عن عمرو بن ميمونء قال أبو نعيم في (الحلية) /٤(‏ 157) لما ذكر طرفا يسيرًا من 
هذا الحديث: (لم يروه عن عمرو إلا أبو بلج) اه. 0 ظ 

ف هذا شنيف وكاس كرات اي لج حن رف تم عله يذلاف التهين تة ش 
في (الميزان) في ترجمة أبي بلج هذا وقال: (ومن مناكيره: عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس 
أن النبي تفط أمر بسد الأبواب إلا باب عل خضك. رواه أبو عوانه غنه) اه قلت: وهو 
طرف يسير جدًا من هذا ایت كع بذاك سي تی له 

وحتى يطمئن أهل السنة لما قررناه من ضعف إسناد هذا الحديث» وصحة ما قلناه في 
بي بلج» نذكّرهم بأن الإمام أحمد قال عنه: روى حديثًا منكرًا. ولا أظنه يعني إلا هذا بدليل 
أن الذهبي ألحقه بها قال عنه: اكيز ثم إن أب يلج هذا كان علّة ضعف إسناد أثر ابن 
عمرو المعروف في فناء النارء وبه رة أهل العلم ثبوت ذلك الأثر واستبعدوه مثل الحافظ 
الذهبي في (الميزان)» وعذه 0 بلايا أبي بلج» ومثل المحدث الشيخ الألباني في الضعيفة 
(77/1) وني تحقيقه لرسالة الصنعاني رفع الأستار (ص:١8)‏ (هامش رقم:٠٤)‏ وغيرهم» 


وإنما ذكرنا هذا لدفع شبهة من يقول بثقة أبي بلج هذا مطلقًا وبالتالي يصححون حديئه 


)١(‏ تقله الحافظ ابن حجر في التهذيب فقال: ونقل ابن عبد الير وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. 
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وقد سلكنا فيا حي a LE‏ اماد وجلل عل صخ بصع 
أهل العلم في ذلك» ولله الحمد. 

. وما يزيد هذا الحديث وهنا -إضافة إلى ضعفه السابق- أنه عند أهل السنة الذين يحتج 
به عليهم هذا الموسوي مخالف تمامًا لما صح وثبت عندهم» بل واستفاض من أحاديث النبي 
يف التي فيها ما يعارض بعض ما جاء في هذه الفضائلء مثل قوله لما بعثه بسورة التوبة (لا 
يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه)» وأن رسول الله چ كان قد بعث بها أولاً أبا بكر 
وهو باطل لا يثبت» فإن أبا بكر خرج أميرًا على الحج في تلك السنة قبل نزول سورة التوبة» 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وكذلك من المنكرات التي فيه قوله لما خلفه في غزوة تبوك: 
(أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)ء وكذلك سد أبواب المسجد غير باب علّ فإن 
هذا من المنكرات الأباطيل التي ردّها أهل العلم وبينوا نكارتها أو وضعها. 

ونحن لا نقول برده لمجرد مخالفته لتلك الأحاديث. كما قد يظنّ بعض الجهلة» وإن كان 
هذا لوحده كافٍ لذلك» ا هو مقرر عند أهل العلم في الحديث المنكر المردود» الذي 
يسمّون ما عارضه من الصحيح: المعروف والمحفوظه لكننا نقول بردّه لضعف إسناده - 
أولا- الذي بيثاه معزرًا بأقوال آهل العلم» وثانيًا: لمعارضته الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة في ذلك» فأصبح منكرًا مردودًا لذلك. وقد أطلت الكلام في بيان ضعف هذا 
الحديث؛ لدقة عليه وخفائهاء وأرجو أن تكون قد أصبحت واضحةٌ جليةً إن شاء اله. 

و ر أن ا إل ا اغفا هذا اللرسوي من لفط الخلايت التي ماعا 
يعجبه ولا يرضى به» فأقدم على حذفه كعادته في التصرّف حتى في النصوص التي يسوقهاء 
الأمر الذي يؤكد عدم أمانته بهذا العمل؛ فحينما فحينه| ذكر نوم عل لتك مكان النبي بز عندما 
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هاجر لم ينقلها بالتفصيل» بل هضم منها ما فيه أكبر فضيلة لأبي بكر الصديق خننعك. وهو 
مصاحبته للنبي يي دون أي شخص آخر في تلك الهجرة» وهي فضيلة لم ينل منها أحد ولا 
قريبًا منها عليّ والآخرونء إذ نقل هذا الموسوي قوله: (وشرى علي نفسه فلبس ثوب النبي 
ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونه... إلى أن قال: وخرج رسول الله في غزوة تبوك...) 
فقوله: (إلى أن قال) يشير إلى ما اقتطعه من نص الحديث» قطع الله ذكره وأصحابه! وهو من 
فضائل أبي بكر الصّدّيق كا قلناء وكا يتضح لكل من راجع نص الحديث في مواضعه تلك. 

وهناك أمر آخر أقدم.عليه هذا الموسوي في تصرّفه بهذا النصّء ألا وهو ما اقتطعه من 
آخره» وقد يعجب من ينظر إلى فعله هذا كيف يقتطع من النص الذي فيه فضائل لعليّ» وإن 
الأولى به سرده بالكامل؟! لكن هذا العجب يزول لمن راجع نفس النص في موضعه. إذ 
كين آنا اقفن ان ا سنت کر و بل کار ها متكا 
آخرون وأوهم في ذلك الشيخان أبو بكر وعمرء فها هو الموسوي يرتاع عند مروره بأيّ من 
فضائلهها أيضًاء حتى إنه ليرضى بأن يحذف هذه الفضائل من عل إذا كان في حذفها أيضًا 
حذف لفضائلهماء وقد علم الصبيان فضلاً عن الكبار مكانتهما وفضلها في الإسلام وعند 
رسول الله باز التي لا يزا همها فيها أحد. و الله العظيم إذ يقول عن أصحاب النبي 
يذ : (لِيَغيظ بهم آلكُفار) [النتح:4؟] وأحقهم في هذه الآية أبو بكر وعمر مخض . 


وأما ما اقتطعه هذا الموسوي فإنّه بعد قوله في الحديث: (فإن مولاه عليّ) قال: (وأخبرنا 
الله لك في القرآن أنه قد رضى عن أصحاب الشجرة» فعلم ما في قلوبهم» وهل حدّثنا أنه 
سخط عليهم بعد؟! قال: وقال نبي الله ر لعمر حين قال: ائذن لي فلأضرب عنقه» قال: أو 


كنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم)اه. 
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هذا ما أقدم على حذفه هذا المفتري 2 فيه فضائل لأصحاب بدر أجعينء 
ومنهم أبو بكر وعمر وسائر الصحابة الذين تبغضهم الرافضة الملعونون. وأيضًا فضائل 
لكل أصحاب الشجرة الذين بايعوا حمّدًا تز تحتهاء ويشمل الشيخينء وعثان خضت 
:بالأخصي فاه حو الذي من أجله كانت تلك اليعة نصرة واتاما له حين أشيع آنه يل؛ 
کا هو مفصّل في كتب السيرة. 

وقوله في الفقرة الثانية: (ولا يخفى ما فيه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» على 
أن عليًا وي عهده وخليفته من بعده) باط مردود» إذ قد بينا عدم ثبوت الحديث» مع أن 
معظم ما جاء فيه لا يختصٌ به عليّ» بل يشاركه فيه غيره من الصحابة أو جميع المؤمنين بالله 
ورسوله» كقوله: (يحبّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» فان من المعلوم أن كل مؤمن 
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ووي عتى تقوع السناعة يت الله ورسوله. 

وكذا فإن الله يحب المؤمنين كلهم وهو وليّهم كلهم كما قال: 9ال ول لبرت 
ءَامنوا) [البقرة:17] فبان بهذا أن لا اختصاص لعل خيحك بأي شيء ما ذكرء وإنما عدت من 
فضائله لإقرار النبئ ## يها وبيان صدق عل خش فيهاء وأيضًا فإن الولاية في الدنيا 
والآخرة ثابتة الجميع المؤمنين» كما قال تعالى: (حْحنُأوَلَِاوْكُمَ فى الْحَمَؤة آَلدّئْمًا فى الاجر 
[فصلت:١*],‏ : 

ثم استدل هذا الموسوي على مطلوبه بحديث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) 
وما أتبع ذلك من الآيات» ومن حماقاته أنه قال: (ولم يستثن من جميع المنازل إلا 
النبوة» واستثناؤها دليل على العموم) وسنبين ما في هذا من الباطل إن شاء الله» فنقول 
وبالله التوفيق 
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قد كانت مارون من موسى #٤‏ منازل: الأول: أنه أخوه؛ والثاني: كان شريكه في 
النبوة» والثالث: أنه خلفه في قومه لما توجّه لميقات ربه» وکا هو واضح فليس منها أبدًا- 
ولله الحمد- آنه خلفه بعد موته؛ لأن هارون مات قبل موسى بسنين» وإِنَّا خلف موسى 
بعد 2107 بن نون قال الإمام ابن حزم في (الفصل) (5/ 44) عما لعلنَ في هذا 
الحديث: (وهذا لا يوجب له فضلاً عمن سواه ولا استحقاق الإمامة بعده ته لأن 
هارون ل يلٍ أمر بني إسرائيل بعد موسى لكلاف وإنما ولي الأمر بعد موسى به يوشع بن 
نون» فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر لاإ ىا ولي الأمر بعد رسول 
الله ييز صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة) اه. 

وهذا الأحمق الموسوي لم يستثن من تلك المنازل سوى النبوة» وقال إنها تعني العموم» 
وتكون نتيجة قوله أن عليًا أخو رسول الله تاز ؛ لأنه لم يستشن الأخوة» وعملاً بالعموم 
الذي قاله هذا الأحمق. | 

ونحن نقول: إنه لا يجوز أن يكون النبي يي عنى بقوله هذا أنك أخي لأبي وأني» ولا 
أنك تخلفني بعد موتي؛ لأن هذه المنزلة لم تكن لهارون من موسى أبدًاء فثبت إِذَا أنه أراد: 
إنك خليفتي على المدينة فقط عند توجّهي إلى هذه الغزوة» غزوة تبوك. 

فثبت أن الفضيلة لعل خنع في هذا الحديث إن هي في هذا الاستخلاف المؤقت فقطء 
ولله الحمد؛ وكل ما يمكن أن تدعيه الشيعة من فضائل عللّ من هذا الحديث هو استخلافه 
المذكور هذاء وتشبيهه مهارون ينه ونحن بيب خن ذلك بأن هذا الاستخلاف ل يكن 
خاصًا بعل حك . فقد استخلف رسول الله تز أبا لبابة بن عبد المنذر لما سار النبي اظ 


لغزوة بدر» واستخلف عثان بن عفان خف لما حرج لغزوة ذات الرقاع» واستخلف ابن أم 
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خرج رسول الله يذ لفتح مكةء وهذا كله ثابت في (السيرة)» وهو كله ليس استخلافا 
مطلقًاء وهذا لم يقل في أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله تف إلا مع التقييد» مع العلم أن 
استخلاف هؤلاء كان أكبر من استخلاف عل لما خرج لغزوة تبوك؛ فإن أولئك كانوا 
يستخلفون على المدينة وفيها جماهير المؤمنين» ولا استخلف عليها علي في غزوة تبوك لم يكن 
فيها إلا النساء والصبيان والعجزة» حتى حزن علي لذلك وعدّه منقصةً له خصوصًا وقد 
طعن به المنافقون لذلك» فطيّب رسول الله ت نفسه بذلك. فكها أن استخلاف الآخرين لم 
يوجب لهم فضلاً على غيرهم ولا ولاية الأمر بعد النبي ا ؛ فكذلك استخلاف عل لا 
يوجب له أيّا من ذلك. | ش 

وأما عن فضيلة تشبيهه بهارون ينه فليس هو بأعظم من تشبيه أبي بكر بإبراهيم 
وعيسى تللاد وتشبيه عمر بنوح وموسى لكلاف وذلك فیا رواه الإمام أحمد (۱/ 8), 
والترمذي (۳/ ۳۷) (117/4)» والحاكم في (المستدرك) (۲۲-۲۱/۳) وصححه» من 
حديث ابن مسعود في قصة أسرى بدرهء وهؤلاء الأربعة؛ إبراهيم» وعيسىء ونوح» 
وموسی» أفضل من هارون مَل » وکل من أي بكر وعمر شبّه باثنين لا بواحد» فكان هذا 
التشبيه أعظم من تشبيه عل. ظ 

'وأحب أن أشير إلى أن حديث تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح 
وموسى قد رواه الأعمش» وهو ممن عنده تشيّع» وقد ذكره هذا الموسوي من الرواة المئة 
السابقين برقم (۳۹) وأقرٌ بثقته» وقد رواه عن الأعمش أبو معاوية الضرير محمّد بن خازم. 
وجرير بن عبد الحميد» وكلاهما عنده تشيّع» وقد ذُكرا أيضًا ضمن أولئك الرواة المثة فلا 
حجة لهذا الموسوي ولا لأصحابه برد هذا الحديث» فهو من طريق رواة أقروا بثقتهم وبا 
عندهم من تشيع» والحمد لله رب العالمين. ظ 
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ثم ما قرره هذا الموسوي من كون عل شريك رسول الله تأي في أمره ما خلا النبوة» 
وما استنتجه من ذلك كله هراء وسخف» وكا قال الإمام أبو محمّد بن حزم: لولم يكن من 
الحجة على أن الله يُضل من يشاء وبدي من يشاءء ويزين لكل أمة عملها إلا وجود من 
يعتقد هذه الأقوال السخيفة؛ لكان أقوى حجة وأوضح برهان» وإلا فما خلق الله عقلاً يسع 
فيه مثل هذه الحاقات» والحمد لله على عظيم منته عليناء وهو المسؤول منه دوامهاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وسياق الآيات لا يساعده أبدّاء ىا لا يخفى على العقلاء دون المجانين» لكني أظن أنه 
يشير إلى حديث كذب لا يعجز عن وضع أمثاله المبطلون ممن هم أكذب الطوائف عل 
الإطلاق» الذين يبنون دينهم على الكذب والنفاق» ذلك الحديث الذي ذكر طرفًا منه في 
(ص:١17)‏ (المراجعة-75-)» وما استحى من أن ينسبه في الحامش )١0(‏ هناك إلى تفسير 
الثعلبي» الذي لم يره هذا الموسوي ولا أحد من أقرانه؛ إذ هو غير مطبوع» لكنه نقله من 
سلفه ابن المطهر الحلي» وفيه ان النبي ت دعا لعليّ بن أبي طالب مثل دعاء موسى لمارون 
اء قال شيخ الإسلام ابن تيمية": علماء الحديث يعلمون وضع هذا بالضرورة اه. 

قلت: وهؤلاء الرافضة لا يقدرون على الإتيان بإسناد واحدٍ صحيح لهذا الذي 
يزعمونه» ونحن نتحداهم به» وإلا لما تعمد هذا المفتري الموسوي عزوه إلى تفسير لم يطبع؛ 
رغبةٌ في إخفاء حقيقته. 

وقد أشار إلى هذا الحديث أيضًا السيوظي في (الدر المتشور) (517/5) وقال 
- رغم تساهله الشديد وقلة عنايته: (بسندٍ واو)» وهذا شأن من بنى مذهبه على 
الظنون والتخرصات. 


.)٤۸۲:ص( المنتقى‎ )١( 
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وخرافة أن عليًا كان شريك رسول الله ينظ في الأمر ما خلا النبوة» تعني أنه ين ما 
كان مستقلاً بأمر الأمة في حياته منذ بداية بعثته ل فإذا كان كذلك كيف لم يعلمه عللّ 
خنتك حتى أخبر بذلك في آخر غزوة غزاها رسول الله ۶#؟ وإذا كانت مشاركته في الأمر 
حصلت عند غزوة تبوك لا قبلهاء فا الفائدة منها وقد انقضت سيرة محمّد يز إلا قليلاً؟! 
ثم ما الذي يمنع أن يكون علي وزيرًا لمن يخلف النبي تز أيضًا كأبي بكر خنع ؟ أليس هذا 
ما تقتضيه الوزارة؟ وما علمنا بوزير انقلب فصار ملكا أو نحوه إلا الغادرين. 

ثم قوله: (وهذا نص صريح في كونه خليفته» بل نص جل في أنه لو ذهب ولم يستخلفه 
کان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل) ما تقول يا أحمق في خروج عل لله مع رسول الله از 
في باقي غزواته؛ مثل بدر وأحد والخندق وغيرها من المشاهد؟ وما تقول في حروجها في 
حجة الوداع؟ فقد خرج معهء فهل تقول عن فعل النبي يذ هذا: إنه ما لا ينبغي له أن 
يفعل؟! والله هو الكفر بعينه» فلعنة الله على الظالمين. 

وإنا وقع هذا الموسوي في مثل هذا لحاقته وضلال مذهبهء فنحمد الله على المداية 
ونسأله تمامها: وقد بينا كذب هذا الحديث الذي استدل به: (ِنَه لا ينبغي أن أذهب إلا 
وأنت...) مع ما فيه من المخطأ اللغوي؛ والله أعلم. ومثله الحديث الآخر في نفس القصة: 
(إن المدينة لا تصلح إلا بي وبك) وهو كذب أيضًاء ذكره في الموضوعات غير واحدء كاين 
الجوزي /١(‏ 007017 والكناني في (تنزيه الشريعة) (١/۳۸۲)ء‏ ورواه ابن حبان في 
(المجروخين) (۱/ )۲۸١‏ من طريق حفص بن عمر الأبلي» وقد كذّبه أبو حاتم وغيره» 
وقال ابن حبان عن الحديث: باطل: في سنده حفص وهو كذاب. ورواه الحاكم في 
مستدركه من طريق عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير» وصححه فأفحشء إذ 
تعقبه الذهبي -جزاه الله خيرًا- بأن عبد الله هذا وحكيم ضعيفان عندهما مناكير. 
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مع غالفة كلا الحديثين لما ثبت من خلو المدينة مرات عديدة من النبي ينظ وع 
شه الأمر الذي يبين كذب هذا الحديث. 
٠ ۰‏ وسات ما ذكره هذا اموسوي في هذه الراجمة مثل قوله فال 7 ارون ب تا 
ش رل للك ين رَبك وَإن نر تَفْعَلَ قَمَا لفت رِسَالَعم) [الا:۷] وکل ما شاغب به أیصًاء 
تقدم منا الرد عليه بحمد الله عند ذكره هذه الآية في (المراجعة-17-) فراجع ما قلناه أثناء 
الرد على المراجعة )١7(‏ ف SS‏ 
المراجعة (۲۷) : س: 0 
تشكيك شيخ الأزهر بسند الحديث اعتيادًا على ما تسب إلى الآمدي. : 
المراجعة (۲۸) :شىء ٠‏ 
١-ذكر‏ حديث (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) وخر جیه. 
1-زعمه الرد على الآمدي في تضعيفه هذا الحديث. | 
الرد على المراجعة (۲۸) م ٠‏ 
١‏ -ييان التدليس الشنيع في سوقه هذا الحديث بعد حديث ابن عباس السابق؛ مع 
التشكيك في ثبوت رد الآمدي للحديث. ظ 
۲ -الإشارة إلى الزيادات الموضوعة من قبل الرافضة في حديث النزلة هذ 
تكلم في هذه المراجغة على صحة قول النبي 8 لعلن: (أما ترضى أن تكون متي بمنزلة 
هارون من موسى؟) وبيان ثبوته» وقد سيّاه حديث المنزلة» وم يتأكد لي تشكيك الآمدي به» 
ولا تطمئن النفس لنقل هذا الموسوي لما قدمنا من انعدام الأمانة عنده» وعلى أي حال فإن 
E USE‏ ل ىن 
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بضع عشرة من الفضائل لعل ومنها هذه الفضيلة» فهو باطل مردود ومنكر كا قلناء ولا 
يمكن هذا الموسوي إثباته حتى يلج الجمل في سم الخياط. لكن الظاهر أنه يعني هذا اللفظ 
الذي ذكرناه فقط ليس غيرهة وإن كان قد دلّس 'تدليسًا شنيعًا؛ إذ ساقه بعد ذكره تلك 
الألفاظ» فهو صحيح ثابت عند أهل السنة» وذكر هذا الوسرق ل خان اة الأحاديث 
الموضوعة كمثل من يلقي درة بين بعر. 

واعلم أن هذا الحديث قد وردت له زيادات عديدة من صنع مؤلاء الرافضة وأذنابيم» 
كشأنهم في ما صح من فضائل عل خينته كلهاء لا يكتفون بالحق وإن جاءهم حتى يخلطوه 
بالباطل ويشوّهوه. وأما هذا الحديث فلم يصح منه سوى هذا اللفظ الذي ذكرناه أولاً 
وزيادة: (إلاً أنه لا نبي بعدي)» وما سوى ذلك فباطل موضوع أو منكر مردود» ل يثبته 
أحد من أهل العلم ولا يغفلينَ أحد عن أن هذا الموسوي حاول التسوية بين كل ألفاظ 
الل ما ا ما ت منه لإثبات ما يريده من الزيادات الباطلة» ونحن إذ 
نوافقه على ثبوت هذا الحديث والذي قال به أهل العلم» نقصد به اللفظ الذي ذكرناء فقط 
دون أية زيادات آخری» وعليه ستتكلّم فیا بعد إن شاء الله. 0 

لکن أحب أن أنه إلى أن هذا الحديث جاء من طريق معاوية ننه نعم لگن ليس هو 
في مسند الإمام أحمد كا ادعى هذا الموسوي؛ لذا تراه لم يذكر موضعه من (المسند) في 
المامش؛ لعدم وجوده فيه وإنما نقله من الصواعق المحرقة لابن حجرء وأظن أن حديث 
معاوية قد رواه ابن عساكر فيا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 1٠‏ 981-1). 
٠‏ ثم إن هذا الرافضي البغيض قد نبز معاوية بن أبي نان جف بالنوء وطق 
بالوقاحة في عدوانه» واتهمه بأنه لعن عليًا وأمر بلعنه» وهو باطل لا شك فيه وما هذه بأول 


أكاذيب الشيعة على معاوية خ#تك. فإنَ لعن علي خف إن كان بعد معاوية في خلافة مروان 
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ابن الحكم» حتى أزاله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز #له. وحديث صحيح مسلم الذي 
ساقه زه قول معاوية لسعد: (ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟) ليس فيه تصريح بأنه أمره 
بسبّه كا بينه النووي في (شرح مسلم) (176/15) وقال: (وإنها سأله عن السّبب المانع له 
من السبء كأنه يقول هل امتنعت تورّعًا أو خوفًا أو غير ذلك؟ فإن كان تورّعًا وإجلالاً له 
ف اكت نات نين عن وإن كان غير ذلك فله جواب آخرء ولع سعدا قد كان في 
طائفة يسبّون فلم يسبّ معهم» وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله السؤال)اه. ثم کون 
معاوية خش وأصحابه هم الفئة الباغية لا يوجب ذلك فسقهم أو كفرهم؛ فإن الله تغال 
٠‏ قال: (وَإِن طَايفَعَانِ مِنَ الْمُؤْيِونَ آفْتَتَلُوا فَأَصّلِحُوا يهنا ١‏ كن بَعَتَِحَدَنهُمًا على الأحخرئ 
فقوا الى تَتَغى حى ب٤‏ إن أمر له إن فَآءَتَ فَأَصْلحُوا چنا اتدل وَأفْسِطُوَا إنَّآلَهَ 
عت اقب طت و إتت آلْمُؤْمئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بين أَحْوَيك) [لخبرات؟ فقدا جعلهم مع 
وجود الاقتتال والبغي مؤمنين ار ا بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين. ثم إن 
. كل باغ إما أن يكون متأولاً أو غير متأول» فإن كان متأولاً فغايته أن يكون مجتهدًا غطنّاء 
رو كقوز له سن ا والحدیث» وإذا لم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على احق -وإن 
كان مغطنًا في اعتقاده- لم تكن تسميته باغيًا موجبة لإثمه» فضلاً عن أن توجب فسقه أو 
کفره» وكان الأمر بقتاله لدفع ضرر بغيه لا عقوبة له مع بقاء عدالته» وإنما الواجب منع 
aE SS GS‏ مع عدم تحملهم 
للوثم في ذلك. 
وإن کان باغيًا TT E‏ شات 
متعددة؛ كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك خصوصًا إذا كان من خير القرون 


كمعاوية حك . 
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هذا فصل الأمر في المسألة» وعليه تدل آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول تالز 
والحمد لله رب العالمين. ١‏ 


المراجعة (۲۹) : س: 

- اعتراض شيخ الأزهر بأن الحديث مخصوص بمورده. (وهذا التلفيق على شيخ 
الأزهر مراوغة من عبد الحسين» لصرف النظر عن جواب أهل السنة الصحيح). 
المراجعة )۴١(‏ : شىء 

-١‏ جوابه بها لا طائل تحته في تحقيق عموم الحديث وعدم اختصاصه بمورده. 

١-زعمه‏ مجيء هذا الحديث في موارد أخرى. 
الرد على المراجغة )٠١(‏ : 

-١‏ مع تطبيق ما قاله من عموم الحديث فإِنْه لا دليل فيه على المدعى. 

”'-الإشارة الإجمالية إلى عدم ورود هذا الحديث في غير غزوة تبوك» مع أنه ورد فيها 
مخصوصا أيضًا. ش 

أجاب في هذه المراجعة بها لا طائل تحته ولا حاجة له بهء قإن أحدًا من أهل السنة لم يرة 
على الشيعة استدلاهم بهذا الحديث بدعوى أنه لا يفيد العموم أو أنه عام محصوصء وإنما 
هذا أمر تيّله هذا الموسوي واصطنعه من قبل نفسه فأورده في مراجعاته» وهو بصنيعه هذا 
. يريد صرف النظر عن جواب أهل العلم الصحيح عن استدلال الشيعة به. 
2 وحتى لا نبقي للشيعة أي حجة فيه -إن شاء الله- نقول لهم: تعالوا فلنطيّق ما قاله 
صاحبكم الموسوي هذاء وما أجلب بخيله ورجليه عليه؛ فلنقل بعموم المنزلة المذكورة في 


الحديث. ولنرى هل إن ذلك في الإمكان؟ وقد سبق قولنا بأن لهارون من موسى ,لكا 
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منازل منها أنه أخخوه: وهذا طبعًا لا يمكن انطباقه على عل لفت » فإن الأخوة هنا هي أخوة 
النسب من أب وأم» وهو ما لا حلم الشيعة بقوله وادعائه والحمد لله. والمنزلة الأخرى أنه ' ظ 
نبي معه وهذا أيضًا منتفي في حق عله ولم تب من تلك المنازل سوى خلافته له لما ذهب 
ميقات ربّه» وانتهت هذه الخلافة بعودة 0 انه وهذا هو الذي يقوله أهل السئة» 
وهو مقتفى الحديث وغايتةه ولا نمی هذا تخصيصًا له بلا حجةة فقف قدمتا للك عدم 
إمكان حمله على النبرّة ولا على الأخوة من النسبء فلم يبق إل هذاء وأيضًا ليس في تلك 
المنازل -ك] قلنا- أن هارون خلف موسى بعد موته» فنحن نقول بعموم الحديث» لكن 
ليس في عمومه إطلاقًا أنه خليفته بعد موته -ولله الحمد- حتى إذا ادعى الجهال أن من تلك 
المنازل وزارة هارون لموسى وشراكته له في أمره» فليس في كل ذلك -على فرض صحته- ما 
يشير أدنى إشارة إلى خلافته بعد موته» وطبعًا لا يمكن أحدًا أن يدعي أن موسى أوصى 
هارون في خلافته بعده. 0" 0-1 

فها أنت ترى -بحمد الله- آنا لا نرد بتخصيصهه بل مع قولنا بعمومه لا نرى فيه 
أية إشارة إلى استخلاف علي بعد النبي ت كا لم يكن ذلك من منازل هارون من 
موسى لاإ فلا يرد علينا قول هذا الموسوي إِذّاء ونظيره ما ذكره في الفقرة الثانية فهو 
مردود من وجهين: 0 ٠‏ 

الوجه الأول: إن أحدًا من أهل السنة ل يرة على الشيعة في هذا الحديث بقصر لظه على 
وروت افق امات القاعدة العروفة (العبزة بعرم الفط لاايخصوص اليب 
وقال الإمام الشافعي: (السبب لا يصنع شيئّاء إنا تصنع الألفاظ)ء و انظر (المسودة في 
أصول الفقه) (ص:0١).‏ لكننا مع قولنا بعموم لفظه نؤكد على عدم دلالته على 
استخلاف عل بعد النبي تنظ كما قدمنا ذلك» وليس عند من يقوله إلآ المكابرة والمعاندة. 
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الوجه الثاني: ما زعمه من مجيء هذا الحديث في غير غزوة تبوك باطل» وما هذه بأول 
أكاذيبه وادعاءاته الباطلةء فلا يثبت ذلك عند أهل السنةء كا سنبينه -إن شاء الله- في المراجعة 
القادمة عند سرد هذا الموسوي لتلك الأحاديث» وأما قوله بثبوتها في صحاحهم المتواترة- 
زعم- فلا دليل فيه بحمد الله على أهل السنةء فضلاً على عدم امتلاكهم لما يسمّى بالصحاح 
المتواترة» كما فصلنا ذلك في صفحة )٠١8-١٠١7(‏ بنقل قول حجّتهم ا حالي الخوثي» فراجعه. 

وأكثر من ذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح أن استخلاف النبي لظ لعل لدت في 
غزوة تبوك ليس استخلاقًا على المدينة كلهاء بل على أهل بيته فقط أخرج ذلك ابن إسحاق 
في (السيرة)”"» ومن طريق ابن إسحاق 556 ابن أبي عاصم في (السنة) (۱۳۳۲)» 
ونقلها ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/ ۷) عن سعد بن أبي وقاص فنك قال: لما نزل 
5 ا ف لحقه عل بن أبي طالب يحمل سلاحه» فقال: يا رسول الله خلفتني! 
ولم أتخلف عنك في غزوة قبلهاء وقد أرجف بي المنافقون» وزعموا أنك إنا خلفتني لأنك 
استثقلتني» قال سعد: فسمعت رسول الله مي يقول: (ألا ترضى يا عل أن تكون مني 
ش بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» فارجغ فاخلفني في أهلي وأهلك) اه. فهذا 
صريح في تقييد خلافته بأهل البيت «ختهه؛ وجاء ذلك أيضًا من حديث عل نك نفسة 
عند أبي نعيم في (الحلية) (9/ 197) قال: قال رسول الله يقي في غزوة تبوك: (خلفتك أن 
تكون خليفتي في أهلي)؛ فأي وجه يبقى للشيعة فيه بعد هذا؟! ونحن لا نرد على هذا 
. الموسوي بنقض ادعائه في مجيء هذا الحديث في غير غزوة تبوك فسحب» بل نورد ما فيه 
تخصيص» حتى ما جاء في تلك الغزوة من خلافة علي في أهل البيت فقطء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


رسول الله 


.)157 /٤( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
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بقي أن ننه إلى أن ما قرّره هذا الموسوي في الفقرة الثالثة من هذه المراجعات من 
(-حجّية العام المخصوص) ل ينفرد هو به ولا فضل له به» فهذا مذهب جمهور الأصوليين 
من آهل السنةء بل ومن غير أهل السنة» وهو الذي اختاره الأمدي وابن الحاجب وغيرثما 
من عققي المتأخرين» وانظر على سبيل امال (إرشاد الفحول) (ص:177)»: وكلام هذا 
الموسوي هنا منقول من كتب الأصول حتى بها يضربه من الأمثال» وقد أورد هو هذه 
المسألة بها تخيّله من رد لا حقيقة له إذ لم يقل أحد من علماء أهل السنة ذلك في هذا الحديث 
فيا علمت» ولا أظن أحدًا مثل شيخ الأزهر يعترض مثل هذه الاعتراضات الواهيةء ودونه 
كتب فحول أهل السنة في ردّهم على الشيعة في احتجاجهم بهذا الحديث؛ مع ما قدمنا من 
صحة تخصيص استخلاف عل خعه في غزوة تبوك بأهل البيت في الحديث الآنف الذكرء 
والله الموقق للصواب. E‏ 
المراجعة (١؟)‏ :سء ٠‏ 

م الئاس موارد هذا الحديث. 
المراجعة (۴۲) : ش: 

5-5 سرد لستة موارد مزعومة لهذا الحديث» وادعاؤه تشبيه عليّ وهارون كالفرقدين. 
الرد على المراجعة (؟71): 

0 نقض ما زعمه من هذه المواردء وبيان ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج. 

ذكر في هذه المراجعة عددًا من الأحاديث وادعي صحتها وثبوتها وإليك التفصيل: . 

١‏ . ما روي من قول النبي تنظ لأم سليم: (يا أم سليم! إن علي لحمه من لحمي؛ ودمه 


من دمي» وهو .مني بمنزلة هارون من موسی) إهم. ضعيف لا يثبت» وقد عزاه هذا 


كد الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ع 
الموسوي في (الحامش) (۲/ )١١١‏ لكنز العمال ولمنتخب الكنز, لكنه م ينقل تخريج صاحب 
الكنز هذا الحديث» وهو قصور فاحش منه يريد به عدم الكشف عن ضعف هذا الحديث» 
. إذ عزاه صاحب الكنز )۳۲۹۳١(‏ للعقيلي في (الضعفاء)» وهو بهذا العزو يستغني عن بيان 
ضعفه كما بينه في مقدمة كتابه (۱/ ١٠)؛‏ إذ قال بعد ذكره للعقيلي هذا وابن غدي والخطیب 
وابن عساكر ما لفظه: (وكل ما عزي لمؤلاء الأربعة» وللحكيم الترمذي في نوادر الأضول» 
أو للحاكم في تاريخه. أو لابن الجارود في تاريخه. أو للديلمي في مسند الفردوس؛ فهو 
ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه) اه. من أجل هذا لم ينقل هذا 
الموسوي تخريج صاحب الكنز لهذا الحديث» وكتم بذلك علاء فله من الله ما يستحق. 
وأخرج هذا الحديث أيضًا الطبراني في الكبير )١17751١(‏ عن ابن عباس عيخضد. لکن ذكر 
فيه آم سلمة وليس آم سليم بنفس اللفظ هذاء وهو لا يفرح به؛ إذ هو من طريق محمد بن 
تسنيم عن الحسن بن الحسين العرني» ومحمد هذا هو الورّاق» ذكره الذهبي في (الميزان) 
وقال: (ما أعرف حاله» لكنه روى حديثًا باطلا). 

والحسن العرني أيضًا ضعیف» قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم» كان من رؤساء 
الشيعة. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات. قلت: ومنها هذا 
لمديث» وب أعل الحديش» وضعفه اليئمي في مجم الزوائد) )١١1/5(‏ فهو إا ضعيف 
لا یہ يثبتء ولله الحمد. 

5- = الحقيث الوازد في قصة اختصام علج وجعفر وزيد في ابنة حزة؛ أخرجه البخاري 
.)18١-1١19/0( )145- -/(‏ والإمام أحمد (۹۸/۱» ۱۰۸ ۱۱۵) من حديث 
البراء بن عازب عند البخاري» ومن حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحد وليس فيه 
هذا اللفظ أبدَاء بل فيه قوله لعلي: (أنت مني وأنا منك)» وقوله لحعفر: (أشبهت لقي 
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وخلّقي)» وقوله لزيد: (أنت أخونا ومولانا). فهذا الحديث فيه فضل لهؤلاء الثلاثة ضضم 
ومنقبة كبيرة لجعفر بتشبيه خلقه بخلق النبي ال وقد قال الله تعالى لنبيه: (وَإِنكَ على حلي . 
عَظیم ) [القلم]. أما قوله لعلّ ينك : (أنت مني وأنا منك) فهو فضل له نعم لكنّ ذلك 
لا يدل على تقديمه على من سواه» مع أن هذا اللفظ لم يختص به عل خلت » بل قد قاله النبي 
تال لغيره» مثل جُليبيب فتك لا قتل في غزوة مع النبي اال بعد أن قتل سبعةٌ من 
المشركينء فوقف عليه النبي ييز فقال: (قتل سبعة * ثم قتلوه» هذا مي وأنا منه. هذا مني 
وأنا منه)» أخرجه مسلم في (صحيحه) .)۱۹۱۹/٤(‏ وقال النبي لز ذلك أيضًا 
للأشعريين قوم آي موسی» فیا أخرجه البخاري (/181) ومسلم (4/ 1448) عن أي 
موسى قال: قال رسول الله ##از: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة؛ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية؛ فهم 


مني وأنا منهم). وأخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أبي عامر الأشعري (178/4). 
ورواه الإمام أحمد أيضًا (174/1) من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي 5ال قال ذلك 
أيضًا لبني ناجية. . وكلل هذا يبيّن عدم اختصاص عل خفنت بهذا الفضل. 
أما الحديث المزعوم من أن النبي تز قال لعل في هذه الحادثة بالخصوص: (أنت مني 

بمنزلة هارون من موسى)ء فقد رواه النسائي في (خصائص علي) (ص:۱۹) من طريق 
ا الأسديء وهذا الإسناد ضعيف من أجل عباد بن 
عبد الله هذاء قال عنه ابن المديني: ضعيف الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. فمثل هذا لا 
يصح الاحتجاج به. 1 

. وانظر ما قلناه في بداية الكلام على المراجعة (77) عن اصطلاح البخاري هذاء وأنه لا 
يقوله إل فيمن يتهمه غالبًا. 
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` ما روي من قول النبي يذ لعليّ: (أنت أول المؤمنين إيانًا...) الحديث» باطل‎ “٣ 
من (كنز العمال)‎ )١14 /٤( مكذوبء وقد نقله هذا الموسوي مع تخريجه في (المامش)‎ 
۳۳۹۵)ء وعزاه للحسن بن بدر فیا رواه الخلفاء. والآخرون من حديث عمر‎ ۰۳۹۳۹۲( 
. بن الخطاب فته . وقد توقفت فيه أولاً لعدم معرفة إسناده» ثم تبيّن لي أن صاحب الكنز‎ 
كان قد ذكره قبل ذاك 00 وساق إسناده» فهو من طريق الحسين بن عبيد الله ظ‎ 
الأبزاري البغدادي» نا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدَّثني أمير المؤمنين الأمون حدثني‎ 
الرشيده: حدّثتي المهدي» حدّثني المنصورء حدثني أبيء حذثني عبد الله بن عباس قال:‎ 
سمعت عمر بن الخطاب يقول... وذكره بطوله مع اختلاف يسير» وهو نفس إسناد الأول ظ‎ 
بقرينة الخلفاء الذين جاء من طريقهم» وعزاه صاحب (الكنز) للحسن بن بدر فيها رواه‎ 
الخلفاء. وقد عقب صاحب الكنز على هذا بقوله: (الأبزازي كذّاب) قلت: وقد كذّبه أحمد‎ 
,)00/-67/4( بن كامل .القاضي فیا نقله الخطيب في ترجمة الحسين من (تاريخ بغداد)‎ 
والذهبي في (الميزان)» وذكر بعض أكاذيبه أيضّاء فالحديث إِذّا من طريق كذاب» ويريدنا‎ 
0 هذا الموسوي أن نحتج به! ش‎ 

. 4 9- أشار في هاتين الفقرتين إلى المؤاخاة التي فعلها لني كك بين أصحابه من 
الان والأنصاوء وذكر حديثين في اتخاذ النبي يذ عليًا حا له» وهما من الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة كا سنبيّنه إن شاء الله والقول بأن النبي تاز اتخذ علياً آخا له خرافة لا 
أساس لاء وما هي بأول أكاذيب الشيعة» ومثلها القول بأن النبي يذ آخى بين المهاجرين 
بعضهم مع بعض» ولا عبرة بمجرد ذكر ذلك في كتب السَيّرء إنما العبرة بثبوته وصحته 
حتى يستقيم الاحتجاج بهه ولا يمكن أحدًا أبدًا أن يثبت صحة هذه المؤاخاة ولله الحمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأحاديث المؤاخاة كلها كذب» ولا آخى النبيّ تا بين 
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مهاجري ومهاجريء ولكن بين المهاجرين والأنصار) وأقرّه الذهبي في (ختصر منهاج 
السنة) المسمى (المنتقى من منهاج الإعتدال) (ص:١55).‏ 

وسنبيّن كذب تلك الأحاديث -إن شاء الله- في (المراجعة -75-) فقد ذكرها هذا 
الموسوي هناك ونكتفي هنا بالكلام على الحديثين اللذين ساقهماء وقبل ذلك أقول: إن هذا 
الموسوي كعادته في الانتقاء من كلام الرجال ما يوافق هواه» نقل من كلام ابن عبد البر في 
(الاستيعاب) ما يفيده في -(المامش) :)١51/0(‏ وترك الآخر وهو تضعيف ابن عبد البر 
لحديث زيد بن أبي أو هذا المذكور هناء حين| أشار إليه وإلى ما ذكره من المؤاخاة فقال: 
(569/1): (إلا أن في إسناده ضعمًا) فأقدم على إخفائه هذا الموسويء كا حذف شطر 
حديث زيد بن أبي أوفى هذا الأول. في كيفية المؤاخاة؛ لا لطوله بل لأن فيه التصريح 
الواضح بفضائل عظيمة لعدد من الصحابة الذين تبغضهم الرافضة -قبّحهم الله- وهم أبو 
بكر وعمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير شه . 

فقبل الكلام على سند الحديث وبيان ضعفه ووضعه. نقول لأصحاب هذا الموسوي: 
إن كنتم تقولون بثبوت هذا الحديث وتحتجّون به» فهيّا لنطلعكم على ما جاء فيه مما أخفاه 
عنكم صاحبكم الموسوي هذا؛ لأن فيه قارعة على رؤوسكم. 

قال النبي ا 
كنت متّخذًا خليلاً لاتخذتك خليلاً» فأنت متي بمنزلة قميصي من جسدي). 


لأبي بكر كما في هذا الحديث: (إن لك عندي يدا إن الله يجزيك اء فلو 


وقال لعمر: (فأنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة)» والثلاثة هم: رسول الله 
يكز وأبو بكر وعمرء بدليل ذكر أبي بكر قبله. 


)١(‏ انظر نص الحديث في المعجم الكبير للطبراني (0147) وغيره. 
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وقال لعثيان: (الحدغرخ يرد عل وطن وأوداجه تشسجب دما فأقول: من فعل بك 
هذا؟ فتقول: فلان وفلان» وذلك كلام جبريل غ وذلك إذا هتف من السماء: ألا إن 
عثمان أمين على كل خاذل) فليسمع كل الشيعة هذا. 
وقال لعبد الرحمن بن عوف: (ادن يا أمين الله والأمين في السماء...) ومن أمانته أنه قدم 
في الشورى عثيان على علِّ. ) 
٠ ۰‏ وقال لطلحة والزبير: (أنتها حواري ا مريم شه ). 
وهذا کله ما لا ترضى به الشيعة وتأتف منه ولا تطيق سباعه؛ كيا هو معلوم عند كل 
من عرف مذهبهم وقرأ كتبهم في ذلك. 
ا حديث إا مته مودود على نقحب الشيعة» وإسناده مردود على مذهب أهل السنة» 
کا سنبینه إن شاء الله. . ۰ 
فقد أخرجه الطبران في الكبير (014): وذكره المتقي الهندي في (الكنز) »)۳٠۳٤١(‏ 
وعزاه لأحد في كتاب (مناقب علي)» وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة)» أن 
هذا ليس من رواية الإمام أحمد وإنها من زيادات القطيعي» عات إسناد القطيعي”" الذي 
رواه من طريق البغوي في ا وذكره المتقي الهندي أيضًا في (الكنز) )۲٠٠٥٥(‏ 
وساق له إسنادين عن زيد بن آي أو» وعزاه لمؤلاء الذين ذكرهم هذا الموسوي» ونقل 
تخريجه منه (البغوي والطبراني في معجميههاء والباوردي في المعرفة» وابن عدي)» وذكره 
السيوطي أيضًا في (الدر الممشور) (1/7/7-/07/17» وعزاه لهؤلاء ولم يتكلّم عليه بشيء» لکن 
نقل المتقي ال هندي في (الكنز) عقب تخريجه تضعيف السيوطي وغيره من الأئمة هذا 


(١).انظر‏ مختصر المنهاج (555). 
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الحديث» فقال نقلاً عن السيوطي (۹/ ۱۷۱-۱۷۰): (وكان في نفسي شيء ثم رأيت أبا 
أحمد الحاكم في الكتى نقل عن البخاري أنه قال: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن . 
بشير أبو عمرو عن يحبى بن معين» حدثني إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن 
زيد بن أبي أو بهء وقال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سباع بعضهم من 
بعض) اه. وهذا كله موجود في (الكنز) فاقتطعه هذا الموسوي قطع الله ذكره مما يدل على 
عدم أمائته في النقل. ... ٠‏ 

وهذا الحديث ضعيف جدًا لا يثبت يثبت» وليس ببعيد من الوضعء فقد روي من طريق 
عبد المؤمن بن عباد بن عمر العبدي؛ عن يزيد بن معن؛ عن عبد الله بن شرحبيل» عن رجل 
من قريش» عن زيد بن أبي أو- وفي بعض طرقه: عبد الله بن شرحبيل» عن زيد بن آي 
أوفى- ورواته من دون الصحابي مجهولون لا يعرفون» ول أجد لهم أية ترجمة» سوى عبد 
الرحي يا بدي E‏ 0د E‏ 
البخاري عنه: لا يتابع على حديثه. 

وله طريتى أخرى» تلك التي رواها البخاري فيا نقله السيوطي عنه فيا تقدم نقله من 
(الكنز)ء ورواته أيضًا مجهولون» ولا يعرف سماع بعضهم من بعض کا قال البخاري» 
وإبراهيم القرشي وسعيد بن شرل اللذين في الطريق ذكرهما الذهبي في (الميزان) 
و(المغني) وحكم بجهالتهما. وانظر كلام البخاري السابق على هذه الطريق في (التاريخ 
الصغير) /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وقد أشار البخاري هناك أيضًا إلى طريق ثالثة فقال: (ووراه بعضهم 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوف» عن النبي از ولا أصل له) اه. فهذه 
طرق هذا الحديث الذي لا به يثبت أبدًاء إذ هو من طريق مجاهيل لا تعرف عدالتهم وحالهم 


فضلاً عن لقائهم بمن رووا عنه» وهو ليس ببعيد من الوضعء وقد حكم عليه بذلك 
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ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (/۲) إضافة لشيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج 
السّنة)”*: وقد أقره على ذلك الذهبي أيضاء فضلاً عمّن ضعفه كالبخاري فيا سبق وابن 
عبد البر في (الاستيعاب)(004/1). ٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ | 
SAR‏ يحول لاسر i‏ (وقال ابن السكن: : دوي حديثه 
من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح) اه. ۰ 
هذا حديث زيد بن أو الأول الذي ذكره الموسوي» أما الحديث الثاني عن ابن عباس 
أن رسول الله ج قال لعّ: (أغضبت علي حين آخيت...) الحديث. 
فقد عزاه للطبراني في الكبيرء وطبعًا نقل ذلك من (الكتز) أو منتخبه. وهو حديث 
01 موضوعء ء أخرجه الطبراني ٠ ٠45(‏ وني إسناده حامد بن آدم المروزي وهو 
ا کذاب كذبه الجوزجاني وابن عدي؛ وعده ده السليماني فين اشتهر بوضع الحديث» وقال ابن 
مَعْينَ: كذاب لعنه الله ش 
وقد ذكر هذا الحديث أيضًا الميثمي في (مجمع الزوائد) )١١١/۹(‏ وقال: رواء 
الطبراني في الكبير والأوسط» وفية حامد بن آدم المروزي وهو كذاب) اه.. 
وبعد أن بنا كذب هذين الحديثين فلا حاجة لنا إلى رد ما اعا هذا الموسوي في 
الحامش )۳/۸( إذ بطلانه أوضح من أن يحتاج إلى رد خصوصًا بعد ثبوت كذب . 
هذين الحديثين كبا قلناء ومن باب أولى كذب ما ادعاه من أن قوله تلا لعلّ: (أنت مني 
بمنزلة اود ى اد في غير غزوة ترك وغل مثل هذين الحديثين تقيم الشيعة 
مذهبهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون! : 


(1) انظر مختصر المنهاج (ص:570). 
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1 أشار في هذه الفقرة إل الأحاديث الراردة في سد الأبواب غير باب علي وهي كلها 
ضعيفة لا تد تثبت ولا تقوم بها حجة والحمد لله کا سني فیا بعد إن شاء الله لكنه ذكر ‏ 
حديثين في ذلك فيه قول النبي از لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون...) مدللاً على مجيئه في 


غير غزوة تبوك كما زعم» ولو أنه احتجٌ بأحاديث من كتب أهل السنة لكان له وجه في 


ذلك» لكنه لعدم وجود مثل هذه الافتراءات عندهم ولا حتى في كتب الموضوعات؛ عدل 
عنها إلى كتب أثمته الشيعة محتجًا بذلك على أهل السنة؛ بعد أن سبق زعمه باحتجاجه على 
أهل السنة بيا في كتبهم -زعم- هذا والله هو الخزي والخذلان! ) 

فهذان الحديثان؛ حديث جابر بن عبد الله» وحديث حذيفة بن أسيد الخفاري» نقلها 
هذا الموسوي من كتاب (ينابيع المودة) للبلخي؛ » الذي نقلهما بدوره من كتاب (فضائل 
أهل البيت) لأخطب خوارزم؛ وقد اعترف بذلك هذا الموسوي نفسه في المامشين 
:)13/1١ ,5(‏ وهذا كله لا يشكل دليلاً على أهل السنة والحمد لله فأخطب خوارزم 
هذا من رجال الشيعة» فضلاً عن أنه من الأدباء وليس من أهل الحديث والأثر الذين يعتمد 
على نقلهم» واسمه: الموفق بن أحمد بن إسحاق» المعروف بأخطب خوارزم أو خطيب 
خوارزم (0058-545)) وهو من ثلاميذ الزغشري» ترجم له السيوطي في (بغية الوعاة) 
(ص:١50)»‏ والقمّي في (الكنى والألقاب) (؟/ ١١‏ -۱۲)» وذكر كتابه هذا (فضائل أهل 
البيت) وأنه قال في آخره شعرًا في مدح عل ضنث. وكتابه هذا مليء بالأكاذيب 
ل ل ل 
تيمية عن كتابه هذا في (منهاج السنة): 


(فيه من المكذوبات ما لا يوصف) اه. 


(1) انظر مختصر المنهاج (ص:۴۱۲). 
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ش وهذا بحمد الله كاف لر هذين الحديثين» لکن أضيف مؤيدًا ما قلناه أن حديث جابر 
بن عبد الله المذكور هذا: (يا علَ! إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي...) قد ذكره الذهبي في 
(الميزان) (1/ )٤٨٩‏ في ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري من طريقهء وهو ليس بثقة كا قال 
مالك ويحيى: وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام 
حرام. وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشي ؛ يقلب الأسائيد ويرقع المراسيل: وينجحو ټول 
الشافعي السابق قال ابن معين والجوزجاني.. 

فتأكدنا من حال هذا الحديث أولآ» ومن قولنا السابق عن أخطب خوارزم وكتابه 
ثانيّاه ولله الحمد. 
.. وقال بعد ذلك في هذه الفقرة: (وكم هذه الموارد من نظائر لا تحص في هذه 
العنجالة..). ْ 

قلت: نعمء نظائر لا تمن في خب الأوضوعات الکذویات کا ناه ونیته يعد إن اد 
الله. وما قاله في الفقرة السابعة من هذه المراجعة كله سخف وحماقة. فضلاً عا فيه من 
التحكم المحض» و سنفصّل ذلك -إن شاء الله- حين تفصيله ها في المراجعة الآتية. 
المراجعة (۳۲) : س: ) 
التماس شيخ الأزهر موارد تشبيه علي وهارون كالفرقدين. 
المراجعة :)١4(‏ ش: 

ساق مجمرّغة آعرئ تن النصوضى الواعية والباطلةه زاعيًا الاحتجاج بها على تشه . 
علنَ وهارون كالفرقدين. ش 
الرد على المراجعة (4؟): 


نقض كل نصوصه تلك بالتفصيل بعد سوق شيء ما عن التشبيه عمومًا. 
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ذكر في هذه المراجعة عددًا من الأحاديث التي زعم أنها تدل على تساوي منزلتي, 
هارون وعلّ في أمتيهياء ومن تتبع كلام هذا الموسوي هنا وأثمة الشيعة عمومًا في هذه 
اا ايدحت له الأول الهودية ف مب العيدة هر لر قوف بالوضباية لعل 
ل ا و الشيعة؛ کالکشي 
والتوبخي وغيرهما” '. 

واعتياا على ما ذكر من هذه الأحاديث يريد هذا الوسوي القول بخلافة عل للنبي 
تيلا بعد موته» مع أن هذه المنزلة لم تكن ارون من موسى كلت ولا قبل لهم بائباته» 
والأحاديث التي ساقها ما بين موضوع إلى ضعيف لا يثبت بت فلا تقوم بها حجة؛ وما یکن 
أن يصح منه -كحديث شبرٌ وشبير- لا يستلزم ذلك أبداء إذ ليس في تشبيه أسهاء ولد علي 
بأسماء ولد هارون ما يستلزم التشابه في كل شيء؛ ذلك أن التشبيه في اللغة يراد به الإشارة 
إلى صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به لا مطلق التشابه في جميع الصفات؛ فإن هذا محال لا 
يحكن تسر مق وجؤدفيتان متائلين فى كل اجره قات إذا قلت عن ارا تة 
| عنك آوتك وربّتك وأدّبتك: هي متي بمنزلة مي لا يفهم منه أنها بمنزلة مَك في كل 
ي حتى في تزيم زواجك من ابنتها عل آساسن أنها اعت لك أو قي ورائتها إا ماقت أو 
بالعكسء وغير ذلك فإن هذا معلوم البطلان» وإنما يُفهم من إنزالك إياها منزلة آمك في 
العطف والحنان والمكانة ليس إلاء ومن اآعى شموله فان ينادي على نفسه بالحراقة والجهل؛ 
كما فعل هذا الموسوي في حديث المنزلة. 0 

ولف القرنا باذعلا في م الله بوا هارو من بال إشراقيل ا ن افا اتوم 
والشمول کا تدخ كف وهر لايش ونعوذ بالله من القول با لم يصحء وهو ما يريد 


.)١١( انظر ما نقلناه عنهم سابقاً في الرد على المراجعة‎ )١( 
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قوله هذا الموسويء لكنه لم يتجرأ على التصريح به» وقد كفانا ذلك رسول الله تا حين قال 
لعليّ: (أنت مني:..) فقصرها به لا بجميع الأمةء فع بمنزلة هارون من محمد تلل فقط لا 
بالنسبة لجميع الأمة كا هو صريح الحديث» ويصبح القول بفرض طاعته على جميع الأمة 
كحال هارون من العبث» إذ هو وارد على غير نحله كما قدمنا. ش شْ 

ثم منزلته خضعته من النبي مذ وتشبيهها بمنزلة هارون من موسى لا تفيد مطلق 
التشبيهء وإنيا هو تشبيه جزئي كا دللنا عليه من غاية التشبيه في اللخة» وعلى فرض أنه تشبيه 
مطلق فقد قدمنا أنه كانت ارون منازل؛ منها أنه أخوه لأمّه وأبيه -لا أخوّة الدين- ومنها 
أنه نبي معه» ومنها أنه خليفته المؤقت في حياته حين ذهب لميقات ربه» ولیس في أي من تلك 
المنازل ولا غيرها أن هارون خلف موسى بعد موته #٤‏ فبطل بذلك احتجاج الشيعة 
بهذا الحديث على خلافة عل خف للنبي از بعد موته» والحمد لله. فأنت ترى أن هناك 
موانع كثيرة تمنع من الاحتجاج بالحديث على ما ادعاه هذا الموسوي -المفتري- وأصخابه 
الرافضة الصّلال. ا ظ 
وهناك أمر آخرء وهو أننا على سبيل التنازل- لو وافقنا هذا الموسوي على ادغاثه 
تشابه عل وهارون تشايبًا مطلقًاء فيلزم منه -على مذهبهم- نقض القول بالوصاية لعيّ 
على غرار الوصاية ليوشع بن نون التي ينادي بها أثمة الشيعة كا قدمنا ذكره عنهم في الرد 
على المراجعة (17)! إذ يكون أحق الناس بالتشبيه بيوشع بن نون وأن ينزل منزلته هو أبو 
بكر الصَّدّيق اليه صاحب رسول الله يل الذي كان معه في الغار» وسافر معه إلى المدينة» 
كما كان يوشع بن نون صاحب موسىء الذي سافر معه في طلب المخضر لكك وهو الذي 
ولي أمر بني إسرائيل بعد موسىء كا ولي أبو بكر الصديق أمر هذه الأمة- بحق- بعد 
رسول الله از | 
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. وهؤلاء الرافضة الصلال كلما وجدوا مثلاً صا ًا في بني إسرائيل جعلوه لعل نه 
وإن أدى ذلك إلى التناقض الفاضح» فهم مرةً يقولون: إن مثل عل مثل مؤمن آل فرعون» 
كما صرح به هذا الموسوي ورددنا عليه أثناء الرد على المراجعة »)١7(‏ وبينا هناك أن أحق 
الأمة بالتشبيه بمؤمن آل فرعون أبو بكر الصَّدّيق خت بأدلة عدة؛ منها قول عل شك ٠‏ 
نفسه فراجعه. ومرّة يقولون: إن مثل عل مثل يوشع بن نون؛ وأخرى: مثله مثل هارون. 
وقد علم القاصي والداني عدم إمكان أجتاع هذين المثلين لاختلاف ما بينههما وكل هذا 
وقعت فيه الرافضة لحاقتها وضلا اء فحسينا الله ونعم الوكيل. ` ٠‏ 

ثم ذكر في الفقرة الأولى من هذه المراجعة حديث علي خلفعك في تسمية النبي سهت 
للحسن والحسين بأسماء ولد هارون» وعزاه للإمام أحمد :.)48/١(‏ وللحاكم 
(/ 0076 0118 وعلى فرض صحة هذا الحديث فقد قدمنا بالتفصيل عدم لزومه 
للتشابه المطلق التام بين هارون له وعلي بن أبي طالب خش كا هي غاية التشبيه في 
اللغة والعرف. ١‏ 

وقد نقل هذا الموسوي عن الحاكم تصحيحه لهذا الحديث على شرط ال ر 
كذب واضح؛ إذ أن الحاكم اكتفى بتصحيحه وقال: صحيح الإسناد. ولم يقل: على شرط 
الشيخين ولا أحدهماء لكن وافقه الذهبي على ذلك وهو لا يستقيم؛ فإنه من طريق أبي 
إسحاق السبيعي» عن هانئ بن هانئ» عن عليّ. وأبو إسحاق السبيعي ثقة لكنه مدلّس. 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالتحديث؛ وهو إلى ذلك كان قد اختلط حفظه بآخره. وشيخه هانئ 
بن هانئ مجهول ا حال أو مستور كما قال الحافظ في التقريب» فلم يرو عنه سوى أبي إسحاق 
السبيعي» وقد 5 عليه بالجهالة ابن المديني» وقال الجوزجاني- فيا نقله الحافظ في 
التهذيب في ترجمة أبي إسحاق-: 
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فاما أبو إسحاق فروى تعن قوم لا فرت ولم يُنشر عند آهل العلم إلا ما حكى أبو 
إسحاق عنهمء فإذا زوى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب. اه 
قلت: وهانئ بن هانئ هذا من هؤلاء فلا يصح هذا الإسناد. 

ؤلهةتطريق أخرى وما ابن سعد فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ »)۳۳١‏ عن | 
الأعمشء عن سا بن أي الجعد قال: قال عللّ... وذكره. وي إسناده انقطاعء فال يدرك 
عليًا کا في التهذيب و«المراسيل) لابن أي حاتم (ص:٥٥)ء‏ فضلاً عن أن الأعمش مدّس 
وقد عنعنه وم يصرّح بالتحديث. ' 

ثم ذكر هذا الموسوي ف الفقرة الثانية من هذه المراجعة قصة المؤاخاة المزعومة بين 
النبي ا وعلٍ. وكنا قد أشرنا إليها قبلا ووعدنا بتفصيل الرد على هذه الأحاديث» وها 
نحن نقوم به هنا بمعونة الله» لکن نحب أن نذكّر بها قلناه سابقّاء أن كل الأحاديث التي ٠‏ 
تذكر مؤاخاة النبي تالز لعي موضوعة مكذوبة من اختلاق هؤلاء الرافضة وأذنابهم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأحاديث المؤاخاة كلها كذب» ولا آخى النبي تي بين مهاجري 
وشهانجري» ولک بين المهاجرين والأنصار)» وأقرّه الذهبي في مختصر المنهاج(ص:١15)؛‏ 
وأقرهما أيضًا الألباني في (الضعيفة) »)٠١ /١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 
(r N‏ عن أحاديث المؤاخاة هذه: زأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجّةه 
والله أعلم اه. وقد ذكر معظم أحاديث المؤاخاة هذه أكثر من صنف في الأحاديث 
الملوضوعة؛ كابن الجوزي في (الموضوعات). والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة)؛ وابن عراق 
الكتاني في (تنزيه الشريعة) وغيرهم. 
ثم ذكر هذا الموسوي عددًا من الصحابة ممن زعم صحة السند إليهم في روايتهم 

لحديث المؤاخاة المزعومة هذه» ولم يذكر مستنده في ذلك وما دام الكلام عاريا عن البينة 
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فلا ضابط لافتراءات الجهلاء وادعاءاتهم» ثم راح يفصل ذلك وبدأ بحديث ابن عمر أن 
التي 
والحاكم )١4/7(‏ من طريق حكيم بن جبير» عن جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمر. 


تز قال لعليَ: (يا عليَ: أنت أخي في الدنيا والآخرة) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۲۸)ء 


0 وجیع هذا متهم قال ابن حبان: رافضي يضع الحديث. وقال ابن نمير: كان من أكذب 
الناس. وقد تقدم حاله ضمن الرواة المئة برقم (۱۷)ء وأشرنا إلى حديثه الموضوع هذا 
هناك أيضًا. ` 

هذا أحد إسنادي الحاكم» والإسناد الثاني من رواية جميع هذا أيّاء لكن بزيادة طامّة 
آخرى» وهي إسحاق بن بشر الكاهلي الذي فيه. وقد كذبه ابن أبي شيبة وموسى بن 
هارون» واتهمه الدارقطني بوضع الحديث. فال طريقي هذا الحديث عند الحاكم 
وغيره» فلم يستح هذا الموسوي المفتري من الكذب بقوله: (طريقين صحيحين على شرط 
الشيخين) كا في الحامش (۲/ 2070 وزاد عليها أيضًا: (وأخرجه الذهبي في تلخيصه 
مسلا بصحته) مع أن الذهبي قد عقب على هذا الحديث بطريقيه فقال: (جيع اتم 
والكاهلي هالك)» ألا لعنة الله على الكاذبين! ولينظر الشيعة إلى إمامهم هذا عبد الحسين 
شرف الدين- وما هو بشرفي للدين- وما يهارسه من الكذب» ثم ليحكموا بأنفسهم. 

وقد حكم على هذا الحديث بالوضع الألباني في (الضعيفة) »)75١(‏ وعزاه أيضًا لابن 
عدي /٥۹(‏ ۱ء /٨۹‏ ۱) مل شن الان وذكره في الموضوعات أيضًا الفتني المندي في 
(تذكرة الموضوعات) .)٩۷(‏ 

وقوله بعد ذلك: (وسمعت في المراجعة )۲١(‏ قوله وقد أخذ برقبة علي: إن هذا أخي 


ووصيي...) إشارة إلى الحديث الموضوع من رواية الكذابين أو المتهمين أو المتروكين في 
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نزول قوله تعالى: (وَأْنذِرَ عَسِرَتَكَ الْأقرتَ © الشعراء] وقد قدمنا الكلام عليه 
بالتفصيل بها يغني عن إعادته في الرد على امراجعتين (۱۲» 17) وبينا كذب هذا الحديث 
هناك فاضتم هذا الحديث إلى كوم الأحاديث المكذوبة التي. سود بها هذا الموسوي 
مراجعاته هذه.. ۰ 

ثم قأل: (وخرج بات على أصحابه يومًا ووجهه مشرق» فساله عبد الرحمن بن عوفه . 
فقال: بشارة تشي من ربي في خي وابن عمي وابنتي. ..) الحديث. ٠‏ 

هذا حديث كذبء وقد عزاه هذا الموسوي في المامش (17/5) لأبي بكر ا خوارزمي 
نقلاً من الصواعق» وهو قصور فاحش فاضح» فليس هو من أصحاب الحديث ولا كتابه 
من كتب الحديث» فلا يصبح العزو إليهء لكن هذا ما يستسيغ فعله الجهلاء. 

وهنا الحديث قد أخرجه الخطيب في (تاريخ بخداد) (4/ 2٠‏ عن بلال بن حمامة 
قال: خرج علينا رسول الله فل ذات يوم ضاحگا مستبشيرّاء فقام إليه عبد ال رحمن بن عوف 
فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : (بشارة أنتني من عند ربيء إن الله لما أراد أن يزوج 
عليًا فاطمة أمر ملكًا أن ييز شجرةً طوبى؛ فهزها فتثرت رقامًا- يعني صکاگا- وأنشأ لله 
ملائكةٌ التقطوهاء فإذا كانت القيامة ثارت الملائكة في الخلق» فلا يرون عب لنا أهل البيت 
محضًا إلا دفعوا إليه منها تاب براءة من الناره من أخي وابن عمي وابنتي فكاك رقاب 
رجال ونساء من أمتي من النار) اه وهو حديث كذب لا يخفى ذلك على متنه. . قال 
الخطيب بعد إخراجه: رجال هذا الحديث ما بين بلال وعمر بن محمد كلهم مجهولون اه. 
قلت: وهم سبعةء أبو علي أحمد بن صدقة البيع؛ حدثنا عبد الله بن داود بن قبيصة 


الأتضاري؛ حخدثنا موسي بن عل حدثنا قنبر , بن أحمد بن قنبر مول عب 56 تالبب عن 
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أبيه عن جده كعب بن نوفل. وقد ذكر بعضهم الذهبي في (الميزان) وحكم بجهالتهم» 
وأشار إلى هذا الحديث في ترجمة موسى بن علي من (الميزان) وقال: (إسناده ظلهات) وقال 
قبل ذلك: (والخبر كذب). وحكم عليه أيضًا بالكذب والوضع ابن الجوزي في 
(الموضوعات) ٠٠ /١(‏ 5) وابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) .)751//1١(‏ 

قال: (ولا زفت سيدة النساء إلى كفئها سيّد العترة قال النبي ملاع : يا أم أيمن! ادعي لي 
أخي» فقالت: هو أخوك وتنکحه قال: نعم يا آم أيمن» فدعت عليًا فجاء. .) الحديث. 

قلت: هذا الحديث متكر مردود وان يصدّقه من لا علم له بالأخبار ولا بالسيرة» 
أخرجه الحاكم (7/ )٠١۹‏ من طريق أبي يزيد المدني عن أسماء بنت عميس قال: كنت في 
زفاف فاطمة بنت رسول الله ييظذْ... الحديث. ولم يصححه الحاكم ولم يعقب عليه بشيء؛ 
لكن الذهبي رده- جزاه الله خيرًا- فقال: (ولكن الحديث غلط؛ لأن أسماء كانت ليلة 
زفاف فاطمة بالحبشة) اه ومنه يعلم كذب هذا الموسوي جين قال في الامش (4/ 113): 
(واخر الذهبي في تلخيصه مسلا بصخته). 

وما قاله الذهبي في رد هذا الحديث هو الحقء فإن أسماء بنت عميس كانت زوجة 
جعفر بن أي طالب خهنك. هاجرت معه إلى الحبشة» وبقيت هناك حتى قدم جعفر ومن 
معه وزوجته أسماء إلى النبي ين في المدينة بعد فتح خيبر سنة سبع للهجرة» وهذا مستفيض 
في السيرة» وكل من صئف في السيرة ذكره وأقرّه لايهاري في ذلك إلا الجهلاء. ومثلها في 
الاستفاضة والشهرة والثبوت زواج عل من فاطمة نشد في السنة الثانية من الهجرة بعد 
بدرء ومعنى ذلك أن أسماء بنت عميس كانت في الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوّج عل 
فاطمة. ولا يمكن أن يقال: إن هذا من قبيل مرسل الصحابي فيقبل؛ فإن في الخبر ما هو 
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مردود حتًا 4 وهو شهود أسماء لزواج فاطمة من عل وقولها: كنت في زفاف فاطمة» فهذه 
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علّة قادحة في المتن توجب وهنه وضعفه ومن ثم ردّه. ظ 

ثم إن أبا يزيد المدني الراوي عن أسماء ليس ممن يحتجٌ بتفرّدهء قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. وهذا وإن كان من ألفاظ التعديل لكنه أقلّها وأدناها كا يعلمه أهل هذا العلم 
الشريف» وليس بعده إلا الجرح. وكيا هو ثابت عند أهل الحديث؛ فلا يحتج بأصحاب هذه 
المرتبة إذا انفردواء كيا هو الحال في حديثنا الحالي» يعني أنه مقبول حيث يتابع» كيا ينه 
الحافظ قي مقدمة التقريب. 

وأظن -والله أعلم- أن هذا هو السبب فيا وقع من غلط في متن هذا الحديث» ما يرد 
على من احتجٌ بهذا الحديث كهذا الموسوي الخبيث؛ والحمد لله على توفيقه. 

وقوله في (الحامش) (117/4): (وكل من ذكر زفاف الزهراء ذكره لا أستثني منهم 
أحدًا) أبطل من سابقه» ونحن نتحدّاهم بذكر واحد ساقه بإسناد صحيح ثابت» ونعفيهم 
من ذكر الاتفاق عليه. 
ثم قال: (وكم أشار إليه فقال: هذا أخي وابن عمي» وصهري وأبو ولدي) وعزاه في 
المامش )١77/0(‏ للشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عمر #نضضد. وطبعًا نقل 
ذلك من (الكنز) أو (منتخبه). . ْ 

وقد ذكره في (الكنز) )۳۲۹٤۷(‏ ولم يعقب عليه 6 لكنه كان قد ذكره أيضًاء 
)١14315(‏ وأشار إلى ما فيه من ضعف بقوله: (وفيه إسماعيل بن يحبى) قلت: وفي الرواة 
إسماعيل بن يحبى أربعة: إسماعيل بن يحبى التيميء والشيباني» وابن سلمة بن كهيل» 
والمعافري. والأولان كذابان» والثالث متروك والرابع مجهول لا يُعرف- كا في (الميزان) 
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والتهذيب وغيرهما- فبان بهذا كذب الحديث أو رده عل أي وجه. لكن الراجح عندي أنه 
الأول: إسماعيل بن يحبى التيمي؛ لأمرين: الأول: أن الثلاثة الآخرين هم من :رال السنن 
(ابن ماجة» والترمڌي» وأبو داود) فلو كان ا هو المذكور ليه صاحب الكنز 
بوضوح إذ حاله لا يخفى. الأمر الثاني: 0 
«تاريخ بغداد) (3/ ۷ ميل عل یه تشيّعه» فهو أقرب الأربعة لرواية مثل هذا 
. الكذب» والله أعلم. . 0 

وكل هذا ممم كني عن الوضول إل (فيل تاريخ يغذاا لابن اأنجارم مع أنه نبيع 
عموجود؛ ولا أرى الآن حاجة إلى ذلك إذ على فرض عدم صحة ما قلتاه يبقى الحديث 
مكذويًا أو مردودًا ساقطًا كيا هو واضح. والنيمي هذا كذّبه الدار تطني» والحاكمء وأبو علي 
النيسابوري. وقال صالح بن محمد جزرة: كان يضع الحديث. وقال الازدي: دكن من 
أركان الكذب» لا تمل الرواية عنه. وقال الذعبي: : مجمع على تركه. ش 
ثمقال: (وكدّمه مرةّء فقال له: نت أخي وصاحبي) وعزاه في الامش (157/9) لابن 
عبد البر في (الاستيعاب) عن اين عباس. قلت: أخرجه ابن عبد البر (۳/ )0 وهو 
ا ا ۰ كلاها من طريق حجاج؛ عن امک عن مقم؛ 
عن ابن عباس. 

وعند الإمام أحمد بيان سبب ذلك» وهو في قصة اختصام عل وجعفر وزيد في ابنة 
حمزة» وقد تقدم ذكرها في (صفحة 287 وبين الرواية الصحيحة الثابتة ها وفيها قول النبي 


لعلن: (أنت مني وأنا منك)» وما سوی ذلك فضعيف مردود لا يصح الاحتجاج به» 
وم لك ال رانا عر ال وا اوا ب ان مقا ف ها علّتان: ٠‏ 
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الأولى: حجاج المذكور هو ابن أرطاة» وهو وإن كان صدوقًا في نفسه إلا أنه كثير الخطأ 
والتدليس» كما قال الحافظ في التقريب» فلا يحتج بيا رواه بالعنعنة- كما هو الحال هنا- وإنا 
'فييا صرح فيه بالتحديث أو السماع فقطء قال ابن خزيمة: لا أحتجٌ به إلا فيا قال: أنبأنا 
وسامعثٌ”". فالعلّة الأولى إِذّا تدليس الحجاج مع ما عنده من الخطأ. 

الثانية: الانقطاع بين الحكم -وهو ابن عتيبة- وبين مقسم مولى ابن عباس» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في ترجمتي الحكم ومقسم من (تهذيب التهذيب) عن الإمام أحمد ويحبى 
القطان وغيرهماء أن الحكم لم يسمع من مقسم سوى أربعة أحاديث أو خسة على الأكثرء 
ليس حديثنا هذا منها" وهذا ما نسميه انقطاعًا باعتبار الإسناد. وتحمل كل راو عن 
الآخر لا مطلقًاء فإنه من قبيل الرواية عمّن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه وهو أحقٌ بأن 
يسمى تدليسَاء لهذا قال الحافظ في التقريب عن الحكم بن عتيبة: (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربا 
دلّس) ويعني به مثل روايته هذه عن مقسم. ٠‏ 

ولا يتومّمنّ أحد أن هذه علّة بسيطة أو غير قادحة» فإن الحكم كا مر ثقة ثبت» وعدم 
ذكره للواسطة بينه وبين مقسم لا لنسيانه بل لخلل قادح في تلك الواسطة؛ كأن يكون راويًا 
متها بالكذبء أو متروكاء أو ضعيقًا جدًا. 

فدلّس الحكم اسمه وووصله بمقسمء شأنه في ذلك شأن كل المدلّسين من الحفاظ 
الأثبات؛ كالأعمش» والحسن البصري» وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وهذا إن) فعلوه 
متأولين جوازه» أو لثقة تلك الواسطة عندهم بخلاف غيرهم» فأرادوا رواية حديثه 

وبخلاف ذلك يكون حرامًا ويقدح في عدالتهم. 

)١(‏ انظر ترجمته من التهذيب وكذا الميزان. 
(۲) انظر تلك الأحاديث في تهذيب التهذيب (۲/ .)٤١٤‏ 
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هذه نبذة مختصرة عن التدليس وخطره وأحقيّة علته» والله أعلم. وهذه علّتان في إسناد 
هذا الحديث تمنعان من تصحيحه -كيا هو واضح- ومن الاحتجاج به» فلا تبقى فيه بعد 
ذلك أية حجة هذا الموسوي وأصحابه» مع ما سبق بيانه من خالفته للفظ الصحيح في هذه 
القصةء قصة اختصام عل وجعفر وزيد في ابنه حمزةء والله الموفق للصواب. 

ثم قال الموسوي: (وحدثه مرة أخرى» فقال له: نت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة) 
وعزاه في الهامش (۷/ 177) للخطيب نقلاً من (كنز العمال). ظ ) 

قلت: وقد أخرجه الطب البغدادي في (تاريخ بغداد) (۲۹۸/۱۲) من طريق عثيان ' 
. بن عبد الرحمن: حدثنا محمد بن علي بن الحسين؛ عن آبيه» عن علّ. وهو حديث موضوع؛ 
عثيان بن عبد الرحمن المذكور هو القرشي الزهري الوقاصي» وهو كذاب كذّبه ابن 
معين» وأقل ما قيل فيه أنه متروك. وقد عد هذا الحديث في (الموضوعات) الألباني في 
(الضعيفة) .)١١١(‏ ) 

وقال هذا الموسوي: (وخاطبه يومًا في قضية كانت بينه وبين أخنيه جعفز وزيد بن 
حارثة» فقال له: وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإليّ..) الحديث. وعزاه فى 
الهامش (117/8) للحاكم في (مستدركه) (۳/ ۲۱۷)» وقد صححه الحاكم على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي؛ وهو وهم منهما رحمهما الله تعالى فالحديث ليس على شرط مسلم 
أصلاً وليس بصحيح أبدًا بل هو ضعيف منكر؛ فهو من طريق علي بن سعيد بن بشير 
الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني» حدثنا محمد بن سلمةء حدثنا محمد 
بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن أسامة بن زيد» عن أبيه أسامة بن 


زید. وهذا إسناد ضعيف لايصح» فيه ثلاث علل: 
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الأولى: علي بن سعيد بن بشير الرازي» فيه ضعف مع ما عنده من حفظ وغلم. قال 
الدارقطني: ليس بذاك تفرد بأشياء» وفي رواية قال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها". مع 
ملاحظة أن أحدًا لم يتابع عليًا في روايته هذه. 

الثانية: إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» وإن كان ثقة إلا أنه يأني با يُستغرب. قال 
الحافظ في التقريب: ثقة يغرب. 

وقد فسر ذلك القاضي أبو بكر الجعابي -فيما رواه عنه الخظيب في (التاريخ) (7/ 117/7)- 
فقال: عدت عن مدر لم ساكب وذكره الذهبي في (الميزان) والحافظ ابن حجر في 
(التهذيب). ومحمد بن سلمة شيخه في هذا الحديث» فهو من غرائبه» خصوصًا وليس له 
چ : ظ 

الثالثة: محمد بن إسحاق- صاحب السيرة- مدلّس وقد عنعنه» ولا يحتج بشيء من 
حديثه إلا فييا صرح فيه بالتحديث أو السهاع» وهو أمر مفقوذ هنا كيا ترى» مما يؤكد ضعفه. 

. وإضافة إلى ضعف هذا الإسناد فهو منكر؛ لمعارضته ما صح وثبت ف اا 
علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة» وقد بيناه في (ص:۳۸۳)» خصوصًا وأنت ترى أن رواية 
ديك سامة هذا ل ات إلا من طوين من لأ سد بطرده ومن غتتهم غرائب ومجائبة 
ولو كانت صحيحة ثابتة لتابعهم عليها الحفاظ العارفون. ) 

E E‏ أن يوافق الذهبي الحاكم في ادّعائه شرط مسلم في هذا الإسنادء وهو 
بف -الاعييت قد ين ید دد بن [متعا ىمو (اليران) أنه لسن مو ريال ا 
الح هه بل أخرح لل ق الخاننات ف 


(۱) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ والميزان. 
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ایی مين أن وم ب من رجا سا ال وك نه ةب 
زيد ليس له رواية عند مسلمء »مع أنه ثقة. 

نبان ذا عدم صحة هذا لاساد عل شرط مسلم؛ بل عدم سحت أب ا قا فهو 
م 

ثم قال: (وعهد إليه يومًا فقال: أنت أخي ووزيري» تقفي ذيني» وتنجز:موعدي». 

وتبرئ ذمتي. ..) الحديث» وعزاه في الحامش (۹/ 117) للطيراني في الكبير عن ابن عمر نقلاً 
من (كنز العال). 

قلت: قد أخرجه الطبراني في الكبير (17848) من طريق محمد بن يزيد- هو أبو شام 
الرفاعي- خدثنا عبد الله بن محمد الطهوي عن ليث عن جاهد عن ابن عمر. وهو حديث 
باطل» إسناده ضعيف جدّاء فيه ثلاث علل: ۰ 

الأولى: عمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي فيه ضعف» قال الحافظ في التقريب: يق 
بالقوي. وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. ش 

الثانية: عبد ل بن محمد الطهوي» م أجد له ترجةء ويه أعلى هذا الحديث اغيئمي في 
(مجمع الزوائد) (5/ 21711 

الثالثة: ليث هو ابن آي سليم؛ وهو ضعيف يسبب سوء حفظله واختلاطه قال لافطا 
في التقريب: (صدوق اختلط أخيرًا ول يتميّر حديثه فبرِكَ) اه. ش 

وقد روى ليث بإسناده هذا (عن مجاهد عن ابن عمر) عدا من الأحاديث الضعيفة 
والباطلة"؛ فبان هذا سقوط الحديث وضعفه. 


.)١11٠ :41( انظرمثلاً: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ )١( 


الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چچ 


ثم قال هذا الموسوي: (ولما حضرته الوفاة- بأبي هو وأمي- قال: ادعوا لي أخي» فدعوا 
عليّاء فقال: ادن مني» فدنا منه وأسنده إليه» فلم يزل كذلك هو يكلمه حتى فاضت نفسه 
الزكيةء فأصابه بعض ريقه وا )» وعزاه في الامش )١717 /٠١(‏ لابن سعد في (الطبقات)» 
وأشار إلى ذكر صاحب (الكنز) له أيضًا. 

وأقول: ذكره في (كنز العمال) (۱۸۷۹۰) وعزاه لابن سعد وقال: (وسنده ضعیف)» 
وهو ما أخفاه عمدًا هذا الرافقي البغيض عبد الحسين. فله من الله ما يستحق على غشّه 
وخداعه هذا. والحديث عند ابن سعد )0١/73/17(‏ من طريق محمد بن عمر-وهو 
الواقدي- ثني عبد الله بن محمد ابن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يد وذكره. وهو حديث موضوع إسناده واه جدّاء فالواقدي هذا شيخ ابن 
سعد هو صاحب المغازي المشهور, وهو متروك» وقد کا إضافة إلى الانقطاع 
في سنده» فمحمد بن عمر بن علي لم يدرك جذه عليه وإن كان المقصود بجدّه جد عبد الله 
وهو عمر بن علي بن أبي طالب فهو مرسلء إذ هو تابعي لم يدرك النبي تلاز وعلى أية حال 
فهذه العلة دون الأولى التي يتبيّن بها كذب الحديث. 1 "١‏ 

وا إن شاء الله- خلال الكلام على (المراجعة:177) ما يبين أن رسول الله لز 
قبض وهو في حجر آم المؤمنين عائشة جفغاء وأن ما سوى ذلك كذبٌ وبهتان وزورٌ من 
صنيع هؤلاء الرافضة الصّلالء والله المستعان. ظ 

ثم قال: (وقال بلع : مكتوب على باب الجنة: ١‏ إل عمد رسول لك عن أو 
زرا )لخديف 

ا ESE‏ 
أمثال هذا الموسوي الكذاب. 
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وقد عزاه في الهامش 017/1۷ للطبراني في (الأوسط)» ولاخطيب في (المتفق 
والمفترق) نقلاً من (كنز العيال) و(منتخب الكنز)» وقد حذف منه هذا لواش 
يدلل على ضعفهء فقد عزاه أيضًا المتقي المندي في (الكنز) (770547) لابن الجوزي في 
(الواهيات)» وكذلك هو في (المتتخب) (0/ ١۳)ء‏ وهو يبين بوضوح ضعف هذا الحديث؛ 
إذ لم خرجوه في (الصحاح) بل في (الواهيات)ء من أجل هذا أقدم على حذفه هذا المو 58 ي2 
وهو بذلك يؤكد- بصفته إمامًا للرافضة- عل عدم قتهم وخیانتهم مع خذلان الله 
خانم 000000 yS‏ 

وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني في (الأو سط م ري 2 كريا بن يحبى الكسائي؛ 

حدئنا يحبى بن سالم» حدثنا أشعث ابن عم الحسن بن صالح» حدثنا مسعر» عن عطية 
العوفي» عن جابر. ثم رواه عن الطبراني من طريقه هذا أبو نعيم في (الحلية) (1861/9): 
ورواه أيضًا عن آي نعيم من هذا الطرية يق ا لخطيب البغدادي في (تاريخ بخداد) ۷/ «(TAY‏ 
وقد ساق هذا الحديث أيضًا بإسناده هذا الحافظ الذهبي في (الميزان) /١(‏ 1۹( ¥1(« 
وهو إسناد واه جدّاء فيه أربع علل: E‏ 1 

الأولى: زكريا ين ج الكسائي هذا فال کت ابن مميل: e‏ يحدث ا 
سو وقال مرة: يستأهل أن شر ل فل ف وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال الذهبي في (المغني): رافضي هالك. 0 

الثانية: يحبى بن سالم -شيخ زكريا- هو الأسدي الكوفي» وقد ضعفه الدارقطني كما في 
(الضعفاء والمتروكين) له (رقم 2086). ونقله الذهبي في (الميزان). 


(1) مجمع الزوائد .)١11/9(‏ 


(EEE‏ ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چ 


الثالثة: أشعث ابن عم الحسن بن صالح هذا ضعيف» قال الذهبي: فى دراك 
بعمدة. وقال العقيلي: ليس من يضبط حديثه. وقد ضعفه أيضًا الحيثمي في (المجمع) 
۱۱۱/0 وبه أعل ات 

الرابعة: عطية العوفي؛ ضعيف کا قال أبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي» والذهبي 
وغيره.”", وقال عنه الذهبي أيضًا فيا تعقب به ال حاكم في (المستدرك) /٤(‏ ۲ (قلت: 
عطية واو). 0-0 ٠‏ 

وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ كثيرّاء كان شيعيًا مدلسًا) فهو إلى خطئه 
الكثير الذي أدى إلى ضعفه كان مدلّسَاء وقد عنعنه في حديثنا هذا ولم يصرّح بالسماع في كل 
طرقه» فهذه علة أخرى أيضًا. ٠‏ 

وقد أغفلت ما يمكن أن يكون علةٌ تضاف إلى ما سبق» وهو الكلام الجارح الذي ورد 
في حق شيخ الطبراني قي هذا الإسناد محمد بن عثمان بن أبي شيبة» لعدم اطمئنان النفس إلى 
ثبوته» والله أعلم. ) ش 

وفيما سبق كفاية لردّ هذا الحديث والحكم عليه بالكذب. 

وقد أشار هذا الموسوي في هامشه إلى إخراج ابن عساكر لهذا الحديث أيضًا نقلاً من 
(الکنز)» وقد قدمنا في صفحة (۳۸۲) ما بينه صاحب (الكنز) من اكتفائه في بيان ضعف 
الحديث بعزوه إلى ابن عساكر وآخرين غيره» وهو الأمر الواقع هنا بحمد الله» ولكن مع 
ذلك فقد ساق صاحب (الكنز) (7476") إسناده من طريق سليمان بن الربيع» ثنا كادح ‏ 


بن رحمة الزاهد» ثنا مسعر بن كدام» عن عطية عن جابر. 


.)08 انظر ترجته ضمن الرواة المئة (برقم‎ )١( 
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وقد ساق هذا الإسناد أيضًا الذهبي في (الميزان) (۳/ ۳۹۹) وعلق عليه بقوله: (فهذا 
موضوع) وهو أوهى من سابقه» ويؤكد وضع ذلك الحديث وكذبه» وإليك التفصيل: 

سليمان بن الربيع: ضعيف جدّاء وقد تركه الدارقطني وأثبت له مناكير”'". وقال عنه 
الذهبي أيضًا: أحد المتروكينء في ترجمة شيخه كادح بن رحمة من (الميزان). 

كادح بن رحمة: كذاب» كما قال الأزدي وغيره» وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير 
محفوظ ولا يتابع 5 في أسانيده ولا في متونه) وقد كذبه أيضًا ابن الجوزي في 
(الموضوعات) (۲/ 1)۸۷ 

رها بالإضافة إل ضعف عطية العوفي وتدليسه اللذين مر بيانهيا. 

ظ وا کرو اة واا ران القول بتصحيح هذا الحديث بطريقيه» فإن 
في كل منهما أناسًا متهمين كيا فصلناه؛ ولم يرو عن مسعر ابن كدام إلا من هذين الطريقين» 
قال أبو نعيم في (الحلية) 107/10) عن هذا الحديث: ر ن 
مسعر)اه. ١‏ 

وقد حكم على هذا الحديث بالوضع والكذب غير واحد من الأئمة الأعلام؛ كالذهبي 
فیا تقدم من «الميزان) (/ ۳۹۹)ء وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1/ 776), وابن 
القيسراني في (تذكرة الموضوعات) (408) وغيرهم» والحمد لله على توفيقه في كشف 
البآطل وزيفه. ۰ 
ال اوري ا الله كك -ليلة المبيت على الفراش- إلى جبرائيل وميكائيل: 
إني آخيت بينكا وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر الآخر. فأيكا يؤثر صاحبه بالحياة 


(۱) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (4/ 4 20-6) والميزان كذلك. 


#8 جس الحجج الدامفات لنقض كتاب المراجعات‎ SES 


فاختار كلاهما الحیاۃء فأوحى الله إليهما: ألا كنتها مثل عل بن أبي طالب آخيت بينه وبين 
محمد يي فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدرّه؛ فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه» وميكائيل عند رجليه؛ وجبرائيل ينادي: بخ بخ» من 
مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟ وأنزل الله تعالى في ذلك: وَمِرِ آلناس مَّن 
يَشْرى كفْسَه آَبْعقَآءَ مرْضَاءت اللّهِ) [ابفرة:۲۰۷]. الحديث. وعزاه في الحامش (۱۲/ 1717) 
لأصحاب السنن في مسانيدهم» ومع ما في هذا اللقظ من الخطأ الدال على الجهل فهو كذب 
بن لا يستحي منه هذا الموسوي؛ وهو يؤكد قول من وصف الرافضة بأنهم أكذب 
الاس" وهذا الموسوي إمامهم يستحل الكذب ويتّخذه دينًا له بل مذهبًا يسلكه 
والأمثلة بحمد الله في كتابنا هذا من كلامه كثيرة متوافرة. ونحن نتحدى كل الشيعة في ذكر 
كتاب واحد لأهل السئن -الأريعة وغيرها- قد روى هذا الحديث المكذوبء وهاهو 
الموسوي يحيص في هامشه هذا حيصة الحمرء فلم يجد واحدًا من السنن يعزوه إليه ويذكر 
موضعه عنده» فأحال إلى (تفسير الرازي) واكتفى به مع أن الرازي قد ذكره مختصرًا كما أقر 
هو بهء فضلاً عن أنه لم يسنده لأحد ولم يذكر له طريقًا أو رجا سوى قوله :)۲۰٤/۵(‏ 
(ويروى أنه لما نام..) وقد جعل الرازي هذا القول هو الرواية الثالثة في سبب نزول قوله 
تعالى: ؤر آلناس من يَمْرِى نَفْسَه ياء مرْصانت اللّو4 [البقرة:۷٠۲]‏ وذكر قبلها 
روايتين أصح من هذه فأعرض عنهما الموسوي لما يوافق هواه. وأهل العلم قاطبة يعلمون 
أن الرازي ليس من آهل الحديث ولیس عنده من علم الحديث» حظ يُعتمد عليه فيه ويرجع 
إليه» بل طريقته -طريقة المتكلّمين- أبعد ما تكون عن أهل الحديثء. خله. وإنما قلنا هذا 
لنبيّن عدم ثبوت هذا الحديث» وأنه ليس له أصل في كتب السنةء ولا أستبعد أنه مروي في 


es ل‎ arana am a a tp amane 


(1) انظر الرد على المراجعة )١7(‏ من كتابنا هذا. 
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كتب الشيعة أئمة هذا الموسوي» ومنه نقله بهذا اللفظ الذي لم يجد له أصلاً عند أهل السنة» 
سوى باللفظ المختصر عند الرازي مع عدم ثيوته. وقد بنا أثناء الرد على المراجعة (15) 
عدم صحة القول بأن سبب نزول هذه الآية هو مبيت ع فتك في فراش النبي #6 
الحجرة؛ لا في ذلك من التكارة في السند والمتن» فراجعه مع سبب النزول الصحيح هناك. 

وقال هذا الموسوي: (وكان علي يقول: أنا عبد الله وأعو رسوله: وأنا الصّديق الأكبرء لا 
يقو هما بعدي إلا كاذب) ونقل تخريجه في الامش (۱۳/ 178) من (منتخب كنز العمال). وقد 
أخرجه النسائي في (خصائص علَِ)”” والحاكم في (المستدرك) :)١17:/(‏ وابن أبي عاصم في 
(السنة) (1774)» وابن أبي شيبة وأبو نعيم في (المعرفة)» والعقيلٍ في الضعفاء""» عن عباد بن 
عبد الله الأسدي عن علٍَ. وهو كذب وافتراء ينزه عنه عل خث . وقد أفحش الحاكم 
فصححه على شرط الشيخين» فردّه الذهبي -جزاه الله خيرًا- فقال: (بل ولا على شرط واحد 
ش منهماء بل ولا هو بصحیح» بل حديث باطل فتدبره» وعباد قال ابن المديني: ضعيف) اه. وهو 
ما أخفاه هذا الموسوي البغيض. وقد مرت الإشارة منا إلى ضعف هذا الأثر وبطلانه أثناء الرد 
على المراجعة )١١(‏ باختصار. وعلّته عباد بن عبد الله الأسدي هذاء فقد ضعفه ابن المديني 
-كما قال الذهبي- وقال البخاري: فيه نظر. وقد قدمنا في الرد على المراجعة (۱۸) عن كثير من 
أهل العلم بأن البخاري يقول هذا اللفظ فيمن يتهمه: وأنها أحط عبارات الجرح عنده. وقد 
ذكر الذهبي في ترجمة عباد هذا من (الميزان) هذا الأثر وقال: (هذا كذب على علّ). 


ليلة 


ثم قال الموسوي: (وقال: والله إني لأخوه ووليّه: وابن عمّه ووارث علمه» فمن أحق 
به مني؟) وعزاه في الهامش (177//15) للحاكم في (مستدركه) ))١717/17(‏ وزعم تسليم 


.)70/5/1١( تنزيه الشريعة‎ )١( 
.)۳۹۳۸۹( كا في الکنز‎ )۲( 


#8 ال الحجج الدامفات لنقض كتاب المراجحات‎ (SEE 


وم يعلقا عليه بشيء» بل قد أنكره الذهبي في (الميزان) (5/ 700) وقال: هذا حديث متكر. 
فمن زعم أن الذهبي قد صحخه أو أقرَ صحته فقد كذب عليه وافترى. 5 

وقد رؤاه الحاكم من طريق عمرو بن طلحة القتاد ثنا أسباط بن نضرء عن سباك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:. 

الأولى: عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة القتادء وهو وإن كان صدوثًا 
في نفسه إلا أنه رمي بالرفض» كما قال ا حافظ في التقريب» وانظر (الميزان) كذلك» فلا تج 
به في شيء من فضائل علي خا ؛ لما عنده من الرفض كما هو مقرر عند أهل هذا العلم؛ 
وانظر الرد على المراجعة (17) من كتابنا هذا. . ش 

الثانية: ١‏ ساط بن نريه سيف خن قبل حفظه قال الحافظ: ا 
يغزب) وقد ضعقه بسبب ذلك أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وقال الساجي في (الضعفاء): 
(روی أحاديث لا يُتابع عليها عن سماك بن حرب)” قلت و وا 
بو زرعة على مُسلم إخراجه لحديث أسباط هذا في الصحيح. ش 
! الثالثة: : سياك بن حرب وإن كان صدوثًا إلا أن روايته عن عكرمة خاصة ضعيفة» قال 
الحافظ في التقريب: (صدوق وروائته عن عكرمة خاصة مشنطرية وقد بغار باخره فكان 
ربا يلقّن) فهذا جرح مفسر واجب الأخذ به. فمن أين أنت الصحة لهذا الإسناد يا ترى؟ 
e :‏ (وقال يوم. الشورى لعثان وعبد الر هن و والزبير: أنشدكم الله هل فيكم 
اعد احى زرل ينه و اى ين الام عي وا ات © وق 


المامش )١158 /٠١(‏ لابن عبد البر في (الإستيعاب). 


جج الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات سس جيهي A4 Jt‏ 


قلت: قد أخرجه ابن عبد البر (۳/ ۳۵) من طريق زياد بن المنذر» عن سعيد بن محمد 
الأزدي» عن أبي الطفيل. وزياد بن المنذر هذا هو أبو الجارود الحمداني الكوفيء قال ابن 
معين: كذاب. وقال مرة: كذاب عدو الله ليس يساوي فلسًا. وكذبه أيضًا أبو داود. وقال 
الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: متروك. ا 

وقال ابن حبان: (كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله ييز و 
ضغ , ويروي في فضائل أهل البيت خش أشياء ما لها أصولء لا يحل كتب حديثه). وقد 
تركه أيضًا الدارقطني» واتهمه يحبى بن يحيى النيسابوري بوضع الحديث. 

قلت: وإليه تنسب الجارودية» فرقة من فرق الشيعة» ذكرها النوبخيّ أيضًا في (فرق 
الشيعة) وعندهم ضلالات منها القول بالرجعة. 

وأبو الجارود زياد بن المنذر هذا قد ضعفه أيضًا ابن عبد البر نفسه مع روايته لحديثه في 
(الاستيعاب)» ما يؤكد أن مجرد رواية الحديث لا تدل على ثبوته أو صحته عند من روا 
نقل الحافظ في ترجمة زياد من التهذيب عن ابن عبد البر أنه قال: (اتفقوا على أنه ضعيف 
الحديث منكره» ونسبه بعضهم إلى الكذب) اه. هذا بالإضافة إلى رجال آخرين في الإسناد 
م أجد لهم ترجمة. وفيه أيضًا عمرو بن حماد القتّاد وقد رمي بالرفض أيضًاء وبِينا حاله في 
الحديث السابق. ا 1 ش 

ولقصة كلام عل خضت مع أصحاب الشورى الخمسة الآخرين إسناد آخر عن أي 
الطفيل ليس أسعد حظًا من هذا الإسنادء ففيه أناسٌ متهمون بوضع الحديث أيضّاء وقد 
قدمنا ذكره والكلام عليه أثناء الرد على المراجعة )١١(‏ من كتابنا هذاء وبذلك يتحقق وضع 
هذه القصة من أساسهاء فلم يزدها هذا الإسناد إلا وهنا على وهن كا هو واضح» والحمد 
لله رب العالمين. 
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ثم قال: (ولا برز عل للوليد يوم بدر» قال له الوليد: من أنت؟ قال علَِ: أنا عبد الله 
وأخو رسوله..) الحديث؛ وعزاه في الهامش )١18/17(‏ لابن سعد في طبقاته» وهو عند 
ابن سعد (۲/ ق3./ )٠١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال:...وذكره» وهو 
ضعيف ساقطء فليس هو مرفوعًا إلى أحد من الصحابةء بل من قول البهي هذا واسمه عبد 
لين يار مومعب ين اولي وهو تيع هافيك ل هذا ومسل لا يع بها مع 
ما عند البهي هذا من سوء الحفظء قال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى)» وقال أبو 
حاتم: (ا تج بالبهيه وهو مضطرب الحديث». اناد I‏ 
هذا فهو مردود: ش ١‏ ش 

ثم قال: (وسأل عل عمر أيام خحلافته فقال له: أ 00 جاءك قوم من بني إسرائيل 
فقال لك أخدهم: آنا ابن عم موسىء أكانت لة عند أثر ة على أصحابه؟ قال: نعم» قال: فأنا 
والله أخو رسول الله وابن عمه» فنزع عمر رداءة قبسطه» وقال: واللة لا يكون لك مجلس غيره 
حتی نفترق» فلم يزل جالسًا عليه وعمر بين يديه حتى تفرّقوا) وعزاه في الحامش (۱۹۸/۱۷) 
للدازقطني نقلاً من (الصواعق) (ص:۷ »٠‏ ول يغقّب عليه في (الصواعق) باي شيء ولم 
بين إسنادهة وهو ما يمت إمكانية الاحتجاج به إذ كيف يستطيع خد أن يدعي ثبوته وصحة 
إسناده ولا يعلم ذلك؟ وهذا ما يؤكد أن هؤلاء الرافضة لا يتحرّون الصخيح في 
استشهاداتهم» بل ما يوافق أهواءهم فهو الصحيح المقبول عندهم» نسأل الله السلامة والعافية. 
في الفقرة التالثة من هذه المزاجعة ذكر أحاديث سد الأبواب غير باب عل وسنبين ما 
فيها إن شا الله وابتدأ ذلك بحديث ابن عباس تق الذي مر ذكره في (المراجعة-5). 
وقد بينا في الرد على المراجغتين (14: )٠١‏ ضعفه وسقوطه عن الاحتجاج» فليراجع» فهذا 
الموسوي كثيرًا ما يعيد أدلته رغبة في التطويل. 
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ثم قال: (وقال عمر بن الطاب من حديث صحيح على شرط الشيخين أيضًا: لقد 
أعطي عنَ بن أبي طالب ثلانّاء لأن تكون لي واحدة منها أحب إل من حمر النعم» 
زوجته فاطمة بنت رسول الله» وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه» والراية 
يوم خيبر). ا 

قلت: أخرجه الحاكم (۳/ ")٠۲١١‏ وقد كذب هذا الموسوي بزعمه صحته على شرط 
الشيخين؛ فإن هذا حتى لم يقله الحاكم على قلة عنايته بالتصحيح» بل اكتفى بقوله: صحيح 
الإسناد» فردّه الذهبي وقال: (المديني عبد الله بن جعفر ضعيف) قلت: وعبد الله هذا والد 
عل بن المديني الإمام الثبت» لكنّ أباه ضعيف ضحَفه حتى ابنه عل. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث جداء يحدّث عن الثقات بالمناكير. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي في 
(الميزان): متفق على ضعفه: ` ظ 

وقد روى هذا الحديث أيضًا أبو يعلى“ من طريق عبد الله بن جعفر هذا" وعزاه 
ال ميئمي في (مجمع الزوائد) )١7١/9(‏ لأبي يعلى وأعلّه بعبد الله بن جعفر هذا وقال: 
متروك. فسقط بذلك هذا الإسناد. وقد أشار هذا الموسوي في الامش )١18/١9(‏ إلى ما 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/7) من حديث ابن عمر #خضدء لكنه لم يسق لفظه 
بالكامل» فقد وقف قلمه حين أتى على ما فيه من الحق الذي لا يرضاه هذا الموسوي 
وأصحابه فاكتفى بالإشارة إليه» ذلك أن ابن عمر قال: (كنا نقول في زمن النبي 2ا: 


رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمرء وقد أوتي ابن طالب ثلاث خصال...) الحديث» 


)١(‏ وقد ذكره هذا الموسوي في الهامش. 
(۲) البداية والنهاية (۷/ 4١‏ 7): وذكره هذا الموسوي أيضاً في هامشه. . 
(۳) انظر إسناده في البداية والنهاية (۷/ 51١‏ 7). 
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فهذا هو لفظ الحديث الذي لا يرضاه هذا الموسوي وأصحابه» وهو شوكة في أعينهم فإن 
كانوا يزعمون احتجاجهم بهذا الحديث ورضاهم به فليقبلوا إذَا ما فيه بالکامل» ولا يعرضوا 
عنه كا فعل هذا الموسويء ونحن يمكننا أن نتصوّر ما ينتاب هذا الرجل حين مروره بشيء 
من فضائل الشيخين «يخضد. وفعله هذا يدل عليه» وصدق الله العظيم إذ يقول عن أصجاب 
محمد اي وأخصّهم الشيخان أبو بكر وعمر: (لِيَغيظٌ ِم ألْكُفَارَع (الح:۲۹]. . 

ثم قال الموسوي: (وذكر سعد بن مالك يومًا بعض خصائص عل في حديث صحيح 
أيضًا فقال: وأخرج رسول الله عمّه العباس. وغيره من المسجدء فقال له العباس: تخرجنا 
وتسكن عليًا؟ فقال: ما آنا أخرجتكم وأسكنته. ولكن الله أخرجكم وأسكنه) وعزاه في 
المامش )١194/70(‏ للحاكم وزعم أنه من صحاح السنن. وهو كذب بيّن» وهو حتى لم 
يذعه الحاكم على تساهله #لهء ولو طلب من هذا الموسوي إقامة الحجة على صحته لما 
استطاع» ولن يستطيع حتى يلج الجمل في سمّ الخياطء ولا أحدٌ من أصحابه؛ وهو يطلق 
هذه التصحيحات جزافا ليضفي قوةً على حججه الواهية. 
٠ ٠‏ وهذا الحديث قد أخرجه الحاكم )١177/7(‏ من طريق مسلم الأعور الملائي» عن 
خيثمة بن عبد الزحمن قال: سمحت سعد بن مالك له وذكره. وقد سكت الحاكم عن 
تصحيحه فعلق عليه الذهبي وقال: (سكت الحاكم عن تصحيحه؛ ومسلم متروك) اه. 
قلت: كذا قال عنه النسائي والدارقطني والفلاس» وضعفه الآخرون وأثبتوا له مناكير. 

فانظر كيف يتجرّأ هذا الموسوي على الكذب ويدعي صحة هذا الحديث الباطل. 

وقال الموسوي: (وقال زيد بن أرقم: كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة 


فى المسجد. فقال رسول الله يليو : سدّوا هذه الأبواب إلا باب عليّء فتكلم الناس في ذلك 
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فقام رسول الله الو فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب 
إلا باب علي » فقال فيه قائلكمء وإني والله ما سددت شيئًا ولا فتحته» ولكني أمرت بشي 
فاتبعته) وعزاه في الحاميش )١119/7١1(‏ للإمام أحمد في مسنده /٤(‏ 779)» وللضياء أيضًا 
نقلاً من (كنز العمال). 

قلت: قد رواه الإمام أحمد من طريق ميمون أب عبد الله عن زيد بن أرقم. وهذا إسناد 
ضعيف. ميمون هذا هو البصري مول عبد الرحمن بن سمرة» قال الحافظ في التقريب: 
ضعيف» وضعَفه غير واحد من الأثمة» وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. قلت: وبه يتين 
أن رواية الإمام أحمد لحديثه في (مسنده) لا تعني أبدّا قبوله به ولا احتجاجه بروايته» کا . 
يدعمة اللتهلة: 0 

هذا الحديث ذكره الذهبي في ترجمة ميمون هذا من (الميزان) (5/ ١۲۴۳-٠۲۳)ء‏ وعقبه 
بقول العقيلي فيه بها يبين ضعفه» فقال الذهبي: (قال العقيلي عقيبه: وقد روي من طريق 
أصلح من هذاء وفيها لين أيضًا) اه.. 0 1 

ثم قال الموسوي: (وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن رسول اله بلكو قام 
يومئٍ فقال: ما آنا أخرجتكم من قبل نشي ولا آنا تركته» ولک الله أخرجكم وترکهء إنيا 
آنا عبد مأمور ما أمرت به فعلت» إن أتبع إلا ما يوحى إلّ)» وأشار في الحامش (119//17) 
إلى متخب الكنز. SS‏ 

قلت: أخرجه الطبراني في الكبير )١17777(‏ من طريق حسين الأشقرء ثنا أبو عبد 
الرحمن المسعودي» عن كثير النوّاء» عن ميمون أن طن ا عباس. وهذا الإسناد 


ضعيف جداء فيه علل: 
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الأولى: حسين الأشقر -وهو ابن الحسن الكوفي- ضعَفه غير واحد» وهو شيعي غال» 
وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقد اتهمه ابن عدي كا قال الذهبي في (المغني)» وكذبه أبو 
معمر الحذلي. ش 

الثانية: كثير النواء» ضعيف كا قال الحافظ في التقريب» وضعفه أبو حاتم والنسائي» 
وقال ابن عدي: كان غاليًا في التشيّع مفرطًا فيه. 

الثالثة: ميمون أبو عبد الله هذا هو البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة» وقد مر ذكر 
ضعفه في الحديث السابق. 
وقال هذا الموسوي: (وقال رسول الله بَلييه: يا علي! لا يحل لأحد أن ينب في 
المسجد غيري وغيرك) وعزاه في الامش (۲۳/ )١114‏ للترمذي في صحيحه (!!) نقلاً من 

قلت: قد رواه الترمذي »)57٠ /٤(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) (۷/ 57) من طريق 
سام بن أبي حفصة»ء عن عطية» عن أبي سعيد. ش 

وهذا إسناد ضعيف لا يثبت» عطية هذا هو ابن سعيد العوفي وهو ضعيف» وكان 
يدس تدليسًا خبيئًاء فكان يقول: عن أي سعد -كيا في هذا الإسناد- يوهم أنه الخدري» 
وهو يعني الكلبي الكذّاب» وقد مر تفصيل ذلك في ترجمته ضمن الرواة امثة يرقم (08). 
RE E‏ انيت لزه تايدنه بين E, E‏ 
خبره في مثل هذا الحديث ا هو مقرر في (المصطلح)؛ لكن قد تابع ساكًا هذا عن عطية 
العوني كثير النوّاء. رواه ابن عساكر”"» وهو لا يفرح به أيضًاء فكثير هذا ضعيف مع ما 


.)7” ٤۳ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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عنده من غلوٌ في التشيّع» كا سبق في الحديث الماضي» وقد بقيت علّة ضعف عطية العوفي 
وتدليسه فيه. ظ ش 
وقد ضعف هذا الحديث أيضًا الحافظ ابن كثير في (التفسير) /١(‏ ١١٥)ء‏ وأشار إلى 
ضعفه حتى المتقي ال حندي في (كنز العمال) E .)۳۳١٠١۲(‏ 
وأما حديث سعد عند البزار الذي أشار إليه في المامش» فليس أحسن حالاً من حديث 
أي سعيد السابق» فإنه من رواية خارجة بن سعد عن أبيه سعد كا في في (مجمع الزوائد) 
.)١١6/9(‏ وخارجة هذا لم أجد له ترجة وم يذكره أحد ولا آظنه إلا أحد المجهولين» 
وبه أعلّ الحديث الميثمي في (المجمع) وقال: : وخارجة لم أعرفه ا ١‏ 

0 ثم قال هذا الموسوي: (وعن سعد بن أبي وقاص» والبراء بن ا ا 
وابن عمرء وحذيفة بن أسيد الغفاري» قالوا كلهم؛ احرج رسول الله يلك إلى المسجد فقال: 
زناه امح الاق موس أن ابن لي مسسجدًا طاهرًا لا يسكنه إلا أنت: وهارون» وإن الله 
أوحى إي: أن ابن مسجدًا طاهرًا لا يسكت إلا نا وأخي علج) وغزاه في المامش (14/ (Y۰ ٠‏ 
لابن المغازلي الشافعي في كتابه (المناقب) نقلاً من (ينابيع المو دة( للبلخي. ش 

قلت: الله ما قال هذا رسول اله ا وحاشاه من هذا راء واهزله ولو کان هذا 
الموسوي صادقًا لساق إسناده بالكامل» لکن هذا دأب الجهلاء لا يعنيهم الإسناد والصحة» 
بل موافقته لمواهم ولعقوهم العفنة. 52006 

"وقد نقله من كتاب (ينابيع المودة) للبلخي» وهو ليس أحسن حالاً 7 صاحبنا هذاء 

فقد ساقه في كتابه (ص:49-١١٠29)‏ من دون إسناد سوى عزوه لابن المغازلي فقطء الذي 


كفانا مؤونة تقييم ما فيه من أحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في رده على ابن المطهر 
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الحلي: (وأما ابن المغازلي الواسطي فقد جمع في كتابه من الكذب ما لا يخفى على من له 
أدنى معرفة بالحديث) اه. قلت: وهذا والله منهاء ولا يسعهم رده إلا بكشف إسناد 
صحيح رجاله ثقات لمثل هذه النصوص المزعومةء وهذه حجة أهل العلم إلى قيام الساعة» 
والله الموفق للصواب. 

وقال الموسوي: (وإملاؤنا لاايسع استيفاء ما جاء في ذلك من النصوص الثابتة عن كل 
من ابن عباس» وأبي سعيد الخدري؛ وزيد بن أرقم؛ ورجل صحابي من خثعم» وأسماء بنت 
عميس» وأم سلمةء وحذيفة بن أسيد» وسعد بن أبي وقاصء والبراء بن عازب» وعلي بن 
أبي طالب» وعمرء وعبد الله بن عمرء وأبي ذرء وأبي الطفيل» وبريدة الأسلميء وأبي رافع 
مولى رسول الله يبت وجابر بن عبد الله) اه. 

قلت: هذه دعوى عارية عن البيّئة والبرهان» لذا تراه ل يشر في هامشه إلى أي مصدرء 
مع أننا فيا قدمنا الكلام عليه قد تكلمنا على معظم ما ادعاه من أحاديث هؤلاء الصحابة 
هناء فأحاديث كل من: ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وزيد بن أرقم» وسعد بن أي 
وقاصء وعمرء وعبد الله ابن عمر تقدمت قريب في الكلام على الأحاديث التي ساقها في 
الفقرة الثالثة من هذه المراجعة» وحديثا خافن اد وا الله تقدم الكلام 
عليهما في الرد على المراجعة (۲۸). وأما حديث البراء بن عازب فهو نفسه حديث زيد بن 
أرقم المذكور في الامش )١114/11(‏ من هذه المراجعات» وقد تقدم كلامنا عليه بنفس 
اللفظ رق الاد اة روا ابو الأضهت عن عرف عن فيحن أن عبد ا فن اة 
بن عازب”". أما حديثا علي بن أب طالب وأبي ذر الغفاري فها الآتيان في الهامشين 


.)47١:ص( انظر مختصر المنهاج‎ )١( 
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القادمين .)۲٠۰۲٠(‏ حدیٹ آي الیل تم اقا طرف نف ارد عل لراجعة ۲:9 
وقبل ذلك الكلام عليه أيضًا أبثناء الرد على المراجعة (011.: . 

وأما حديث أم سلمة فقد رواه ابن عساك” نر 1 الخطاب الهجري عن 
محدوج -الذهلي- عن جسرة بن دجاجةء. أخير تني أم سلمة قالت: 5 النبي تل في 
مرضه حتى انتهي إلى صر-حة المسجد فناتی بأعلى صوته: (إنه لا يحل المسجد لجنب ولا 
لحائض إلا محمد وأزواجه وع وفاطمة بنت محمد ألا هل س لكم الأسماء أن 
تضلوا). وحتى على فرض صحته وثبوته ففیه ما يهرب ويفر.منه هذا الموسوي وأصحابه 
كأنهم حمر مستافرة فرّت من قسورة» إذ فيه التصريح بشمول ذلك الحكم لأزواج النبي تلا 
أيضًا. لكنه ضعيف لا يثبت» فأبو المخطاب ومحدوج الذهلي كلامهما مجهولة لا يعرفء وقد 
عقب عليه الحافظ ابن كثير فقال: وهذا إسناد غريب وفيه ضعف. 

وأما حديث أبي ر رافع مولى رسول الله يي فقد رواه ابن عساكر أيضًا بنحو حديث أم 
سلمة السابق» فقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )۳٤۳‏ عقب ورف أم سلمة 
السابق: (ثم ساقه -قلت: يعني أبن عساكر- من حديث أب رافع بنحوه» وفي إسناده غرابة 
أيضًا) اه. ا ) ْ 4 ٠‏ 

ثم قال الموسوي: لو اناتور يو اد الذي ايان ا E‏ 
رب اشرح لي صدري» ويسّر لي أمريء واحلل عقدةٌ من لساني» يفقهوا قولي» واجعل لي 
وزيرًا من أهلي..) الحديث» وعزاه في الامش /۲٠(‏ ۰ ۱۷) للثعلبي في تفسيره عن آي ذرء 
وقال أيضًا: (ونقل نحوه المتتبع البلخي عن مسند الإمام أمد). ٠ ٠‏ 


صصص ل 
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قلت: أما عزوه لمسند الإمام أحمد فهو كذب بِيّنَء وهؤلاء الرافضة لا يخجلون من 
. أفعالهم هذه. وأما ما في تفسير الثعلبي فقد تقدم تفصيل الكلام عليه أثناء الرد على المراجعة 
)١1(‏ من كتابنا هذاء حين أتينا على ما أسماء هذا المفتري بآية الولاية» وكذلك مرّ بنا في الرد 
على المراجعة (۲۲) مختصرّاء وبينا كذب هذا الحديث» وأنه من اختلاق هؤلاء الرافضة 
الضالين مع التأكيد على أن هذا الموسوي لم ينقله من تفسير الثعلبي لأنه لم يطبع؛ بل من 
سلفه ابن المطهر الذي فضحه ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فجزاه الله خيرًا. 

ثم قال الموسوي: (ومثله ما أخرجه البزار من أن رسول الله به أخذ بيد علي فقال: 
إن موسى سأل ربه أن يطهّر مسجده بېارون» وإني سألت ري ارسج بك ثم 
أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك» فاسترجع ثم قال: سمعًا وطاعةء ثم أرسل إلى عمر ثم 
أرسل إلى العباس بمثل ذلك ثم قال پال : ما آنا سددت أيوابكم وفتحت باب علِّء ولكن 
. الله فتح بابه وس أبوابكم). وأشار في الهامش (77/ )17١‏ إلى وجوده في (كنز العّال). 

قلت: وم ينقل هذا الموسوي نص تخريج صاحب الكنز له؛ لأن فيه بيان ضعفه» فلينظر 
الشيعة إلى إمامهم هذا!! وقد ذكره في (كنز العمال) (١۲٠٠۳)ء‏ وعزاه للبزار وقال: (وفيه 
أبو ميمونة مجهول). وقد نقل الذهبي في ترجمة أبي ميمونة هذا من (الميزان) عن الدارقطني 
أنه قال عنه: (مجهول يترك). وهو غير الفارسي الثقة. 0 

وأشار إلى ضعف هذا الحديث أيضًا ال هيثمي في (مجمع الزوائد) (۹/ )٠٠١‏ بقوله: 
(وني إسناده من لم أعرفه) اه. فالحمد لله على ظهور الحق وزهوق الباطل. 

وبهذا يتضح كل الوضوح -والحمد لله- أن الادعاء بتشبيه عليّ بهارون في جميع المنازل 
والشؤون خرافة لا أساس ها من الواقع» نسجتها عقول هؤلاء الرافضة المجانين» وما مثل 


#8 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


ما زعموه من الأدلة على ذلك إلا كا قال الله تعالى: (كسََاب بقع ةسه الطمْقانُ 19 
حن إا جاه ل جمد َا وَوَجَدَ آله عِندَه وىة ساب وآ سَرِيعُ الاب © اؤ 
سوق رجي يَْضَدهُ مَوْج من وقي مو ين َوه ساب طلم بعصا قوق عضي 
إذَآأَخْرَجَ يده لذ يرنه ومن لعل آله له ورا فما لد ین نور )انرا 
المراجعة (0؟) : س : ظ 

: شيخ الأزهر يطلب المزيد من النصوص في ولاية عِ. 
امراجهة(١۳)‏ :شو ` ) 

- سرده لسبعة من النصوص زاعبًا أنها تدل على ولاية علي وخلافته للنبيّ ال 
الرد على المراجعة (5؟): 

- نقض احتجاجه بهذ النصوص تفصيليًا. 

ساق في هذه المراجعة البقية من النصوص -زعم- وإليك الكلام عليها تفصيليًا. "7 

١‏ - حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يكذ لعليّ: (أنت ون كل مؤمن بعدي) 
وعزاه لأبي داود الطيالسي- نقلاً من (الاستيعاب) (۳/ ۲۸)- وهو غير آي داود صاحب 
السنن» فإن الأول هو صاحب المسندء (مسند الطيالسي)» لكن هذا الموسوي لفرط جهله 
وغبائه جعلهما واحدًا فقال في الحامشى (۱/ ۱۷۱): (أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب 
| السئن عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» عن أبي بلج حيى بن سليم الفزاري» 
عن عمرو بن ميمون الأودي» عن ابن عباس مرفوعا) اه. ثم ادعى صحة هذا الإسنادء 
مع أنه ضعيف لا يثبت» وهذا الحديث منكر مردود؛ فهو قطعة من حديث ابن عباس في 


بضع عشرة من فضائل عل خفعك. وقد تقدم في (المراجعة-17-) وتكل|نا عليه وعلى 
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إسناده هذا في صفحة (714-170) وبينا أن علته في أبي بلج هذاء يحبى بن سليم الفزازي. 
وأنه بسبب سوء حفظه» يأتي بمنكرات وبلاياء كا قال الإمام أحمد وابن حبان والذهبي 
وغيرهم» وضعفه البخاري بقوله: فيه نظر. وقدمنا هناك أن هذا اللفظ من أشد أنواع 
التضعيف عند البخاري فراجعه بالتفصيل في موضعه. ومن وثق أبا بلج هذا فلا يكون 
توثيقه مظلقًا لما عنده من المتكرات والبلايا ققد ب يكار ف رافق ت الات وأما 
التوثيق المطلق فهو مردود بجرح من جرحه. لأنه جرح مفسر يقدم على التعديل كما هو 
مقرر في (المصطلح)ء وانظر الرد على المراجعة )١5(‏ من كتابنا هذا. 000 

وفعل هذا الموسوي بنقل أقوال الموتّقين لأبي بلج فقط دون الجارحين له يُعد خيائة 
وما هي من أمثاله بعجيبةء والحق أن توثيق من وثقه ينزل بالمنزلة التي فصلناها في الرد على 
المراجعة )١4(‏ لا مطلقّاء جنعًا بين أقوال جميع أئمة الجرح والتعديل» وهاهو ابن'معين نفسه. 
يضعف أا بلج في رواية أخرى» نقلها عنه ابن عبد البر صاحب (الاستيعاب) نفسه» 
وذكرها الحافظ في التهذيب. ) 

قد ذكرنا في الرد على المراجعة )7١(‏ أيضًا أدلة على تضعيف بعض أهل العلم بالحديث 
لعدد من الأحاديث بسبب أبي بلج هذاء ونضيف إليها الآن مثالين من المتساهلين في 
التصحيح: ٠‏ ظ 

الأول: الترمذي في (جامعه) (۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۲) روى حديثين لأبي بلج هذا -هما في 
الأصل قطعة من حديث ابن عباس الطويل هذا- واستغريهماء ورجال إسناديبها ثقات غير 
ش أبي بلج هذا.. 1 
الثاني: الميثمي في (مجمع الزوائد) (۹/ ١٠٠)ء‏ ذكر أبا بلج هذا وقال: (ثقة وفيه لين) 


أي: ضحف:. 
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ولئن كان هذا الموسوي قد نقل توثيق أبي بلج عن خسة من آهل الجرح والتعديل» 
فنحن قد نقلنا وأثبتنا ما عنده من ضعف -مع ثقته في نفسه- عن الإمام أحمد والبخاري . 
وابن حبان والجوزجاني والأزديء انظر الرد على المراجعة (1۸) وكذا الذهبي والميثمي» 

وغيرهم.. فيحكم فيه حسب القاعدة المقررة عند أهل هذا الشأن إذا تعارض الجرح 
- والتعديلء انظر ذلك في الرد على المراجعة )١5(‏ من كتابنا هذا. 

؟- حديث عمران بن حصينء قال: بعث رسول الله يت سريّةٌ واستعمل عليهم علِّ 
وان طالب ان ل من الى حا ا و نل لت و ا اه 
على شكايته إلى النبي تا فلا قدموا قام أحن الأربعة فقال: يا رسول الله! ألم تر أن عليًا 
صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه» فقام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه» وقام الثالث فقال 
مثل ما قال ضاحباه فأعرض عنه؛ وقام الرايع فقال مثل ما قالواء فأقبل عليهم رسول الله 
تللظ والغضب يبصر في وجههء فقال: (ما تريدون من عل؟ إن علا مني وأنا منهه وهو ول 
كل مؤمن بعذي) اه. ظ 

قبل الكلام عن إسناد الميديث نقول: إن حديث عمران بن حصين هذا وحديث بريدة 
الآ بتملقان بقصبة خطية خدير حم وييتان السبب ا ليقي اعلا إفطبةه وثباء ابي هه 
فيها على عل خاعه وأهل البيت.. 

ف ‏ رجرلة لاف A ag E‏ قدم عِلّ 
فوافي رسول الله يي في الحج بمكةء وحينها اشتكى منه من كان معه بأرض اليمن بسبب 
تع كا كدري ت رعاو اف وین امون وال والصواب. كان معه في 
ذلك؛ فلا تفرغ رسول الله تتا من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين فضل علي خث 
وبراءة عرضه ما اتهم به في خطبة بمكأن بين مكة والمدينة قريب من الجحفة يقال له غدير 
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خم» وليس في حجة الوداع كا يزعمه الجهلاء”". وقد ذكرنا ذلك وبيناه أيضًا في الرد على 
المراجعة (۸) من كتابنا هذا وسيأتي أيضًا -إن شاء الله- تعالى في الكلام على ما جاء في 
(المراجعة: 5 0). 

فوا ازوق حه و رای د ا ای كله 
الغدير هو ما قيل في عل اه وال کا بارش ال ن الأحاديث 
-كغيرها من أحاديث فضائل عل خش - تعرضت للزيادة والتحريف والتغيير من قبل 
هؤلاء الشيعة غير الأمناء؛ إذ هذا دأمهم» لا يكفيهم الحق الواقع حتى يلحقوا به من الباطل 
ما يشوهه ويضعه في جانب الغلوٌ المذموم؛ من أجل هذا حكم علماء الحديث والآثار بعدم 
قبول روايتهم في فضائل عل خا › حتى من ثقاتهمء خصوصًا إذا كان عندهم غلو في 
ذلك لما قدمنا من دأبهم في الزيادة والتحريفه أو على الأقل التغاضي عن التثبت في مثلهاء 
وهم في هذا الأمر مع سائر آهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية وغيرهم سواء انظر 
الرد على المراجعة )١7(‏ من كتابنا هذاء وسنرى في حديثي عمران بن حصين وبريدة أمثلة 
من زيادات الشيعة في تلك الأحاديث» دن 59 عمران بن خضي هذا: 

فقد أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۷٤-۳۸٤)ء‏ والترمذي (4/ ١۳۲-٣۳۲)ء‏ والحاكم 
)111-11١/6(‏ والنسائي في (خصائص علَ) (ص:0 5)» وابن أبي شيبة (۱۲/ ۷۹) من 
طريق جعفر بن سليمان الضبعي؛ عن يزيد الرشك» عن مطرف بن عبد الله» عن عمران بن 
حصين. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ولم يوافقه الذهبي ولم يعقب عليه بشي 
بخلاف ما زعم هذا الموسوي المفتري في المامش (۲/ 107): وأصل هذه القصة صحيح 


(۱) انظر سيرة ابن هشام /٤(‏ 590-1758): تاريخ الطبري(۳/ 54 )١54-١‏ البداية والنهاية /٥(‏ ۲۰۸ 
»)۲٠۹-‏ وغيرها من كتب السيرة والتاريخ. 
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ثابت» ولكن هذا اللفظ من حديث عمران بن حصين فيه ما ينكره وما يستغرب ويمنع 
الاحتجاج به» مع أن رجاله رجال مسلم. 

فقوله: (وهو ولي كل مؤمن) صحيح ثابت» وسنبيّن - إن شاء الله- معناه الصحيح في 
المزاجعة القادمةء لكن النكارة والغرابة التي فيه هي الزيادة بعده ألا وهي: (وهو ولي كل 
مؤمن بغدي) فلفظ (بعدي) غير محفوظء ولا م صحيح قابل للاحتجاج به فقد تفرّد بها 
جعفر بن سليان الضبعي» وهو وإن كان صدوقًا إلا أنه شيعي؛ فلا يحتج به في مثل هذا 
الحديث ما فيه ما يقوي بدعته» وقد تقرر في (المصطلح) أن البتدع إذا روى شنا يقري به 
بدعته فهو مردود قطعّاء انظر الرد على المراجعة (17) من كتابنا هذا. 0 

وقد تقل الحافظ في ترجمة جعفر هذا من التهذيب عن الإمام أحمد أنه قال عنه: uD:‏ 

كان يتشيّع» وكان يحدّث بأحاديث في فضل عله وأهل البصرة يغلون في عليّ) اه. من أجل 
كل هذا قد استغرب الترمذي- على تساهله- هذا الحديث» وأشار إلى علته بقوله: (هذا 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سلیهان) اه.. وقد عدّ الذهبي في ترجمة 
جعفر من (الميزان) هذا الحديث من جملة ما ينكر عليه» وهوما يبين كذب هذا الموسوي 
بان تلخ ای رمس عل و ظ 

وسنبين في حديث بريدة الآتي أن أحدًا لم يتابع جعفرًا هذا في هذه الزيادة مطلقاء سوى 
أجلح الكندي راوي حديث بريدة» وهوشيعي أيضًا مثل جعفرء مع ما فيه من ضعف 
يمنع من الاحتجاج به» فصح يقينًا أن هذه الزيادة» وهي قوله: (بعدي) لم ترو إلا مس 
لوا و عر اميا م بر روي وال ا 
هذه الزيادة. ' 
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حديث بريدة خنذعك قال: (بعث رسول الله يذ بعئين إلى اليمن» على أحدهما علي إبن 
أي طالب» وعلى الآخر خالد بن الوليده فقال: إذا التقيتم فعلّ على الناس» وإن افترقتا 
فكل واحد منكا على جنده» قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن» فاقتتلنا فظهر المسلمون 
على المشركين, فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» فاصطفى عن امراء من السبي لنفسه» قال 
بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يف يخبره بذلك» فلا أتيت النبي بلا 
دفعت الكتاب» فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله از فقلت: يا رسول الله! 


هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به» فقال رسول الله 
يي لا تقع في عليَ» فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي» وإنه مني وأنا منه» وهو وليكم 
بعدي) اه. أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد /٥(‏ ١٠۳)ء‏ والبزار باختصار» من طريق 
الأجلح الكندي» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. . 

وعلّنه الأجلح هذا فهو شيعي أيضًا مثل جعفرء فلا يؤمن تفردهما في مثل هذا - 
ونعني بتفردهما من بين من يقبل خبرهم» أما المتروكون أو المجاهيل أو الضعفاء فلا عبرة 
بمتابعتهم لما في هذه الزيادة» مثل أبي بلج في حديث ابن عباس السابق» فإنه ساقط بنفسه 
كا تقدم- مع ما عند الأجلح من ضعف بسيط» ونقل الحافظ في ترجمته من التهذيب عن 
الإمام أحمد أنه قال عنه: (قد روى الأجلح غير حديث منكر) اه. قلت: والنكارة هنا هي 
: زيادة قوله: (بعدي) كا قدمناء وهذا الكلام ينطبق أيضًا عليرواية النسائي في (خصائصه) 
. التي أشار إليها هذا الموسوي» وقد استنكر هذه اللفظة أيضًا وردها الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۷/ )۳٤١‏ فقال: (هذه اللفظة منكرة» والأجلح شيعي ومثله لا يُقبل إذا 


تفرّد بمثلهاء وقد تابعه فيها من هو أضعف منه» والله أعلم) اه. قلت: كأنه يشير إلى رواية 


(۱) مجمع الزوائد .)١158-1١517/9(‏ 
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أبي بلج لحديث ابن عباس المتقدم. وكذا رد هذه اللفظة واستنكرها لئفس السبب 
المباركفوري في (شرح الترمذي) /٤(‏ 80 877-71). ) 

ويؤيده مجيء هذه القصة من غير طريق هذين الشيعتين- جعفر والأجلح- لكن بدون 
هذه اللفظ المتكر: (وهو ولي كل مؤمن بعدي) أو نحوهاء من ذلك نفس الطريق الذي 
أشار إليه هذا الموسوي في الامش )۱۷۳/٤(‏ عند الإمام أحمد /٥(‏ ١۷٤۳)ء‏ والحاكم 
ميرم 0 0 

ومنها أيضًا عن وكيع» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة عن أبيه عند 
الإمام أحمد (704/0). ومنها أيضًا عن روح؛ عن علي بن سويد عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه» عند الإمام أحمد (0/ 709)» والبخاري (6/ 1017). ومنها عن يحيى بن سعيد عن عبد 
الجليل» عن عبدالله بن بريدة عن أبيهء عند الإمام أحمد أيضًا (/ 6٠‏ -67), وغيرهاء 
وليس في أي منها لفظة (بعدي) فهي منكرة مردودة: بل حكم عليها بالوضع شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (المنهاج)”. 0 3 

وعندي أن في الحديث موضع آخر فيه نكارة؛ ألا وهو قوله: (إذا التقيتم فع على 
الناس» وإن افترقنما فكل واحد منكها على جنده..) فإن هذا الف لما ثبت في (صحيح 
البخاري) (0/ 017-107 ) من حديث البراء دنه قال: بعثنا رسول الله يط مع خالد بن 
الوليد إلى اليمنء قال: ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه فقال: (مر أصحاب خالد من شاء 
منهم أن يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل...) الحديث؛ فإن هذا صريح في أن عليًا 


يشن إن| كان بديلاً لخالد بن الوليد خينك. لا أميرًا عليه كا تدعيه رواية الأجلح الكندي 


.)731١:ص( انظر مختصر المنهاج‎ )١( 


ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجحات 4&8 


ا ا وقطعًا أن رواية البخاري هي الأصح والأثبت وما عارضها منكر 
مردود عند أهل العلم. 

وهذا الذي قلناه من رواية البخاري هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في (تاريخه) 
(175-11/7)» والذهبي في تاريخ الإسلام جزء المغازي (صضص:541-5945) وغيرهماء 
ورواية الأجلح الكندي هذه تخالفة أيضًا لباقي الروايات التي أشرنا إليها قبلاً في هذه 
المسألة أيضَاء وهذا كله ما يمنع الاحتجاج بها. 

وبعد أن بيّنا عدم صحة كون عل أميرًا على خالد بن الوليد خض في تلك الغزوة» 
نعود إلى الكلام على ما شاغب به هذا الموسوي في الهامش (۱۷۲/۳) بقوله: (ما أمر رسول 
لله پات آحدًا على علنَ مدة حياته» بل كانت له الإمرة عليغيره» وكان حامل لوائه في كل 
زخف بحلاف غيره)ء ثم ذكر قضة أي بكر وعمر فد وشانا في غزوة ذات السلاسل, 
ثم قال: (أما عَليَ فلم يكن مأمورًا ولا تابعًا لغير النبي منذ بعث إليأن قبض 8) اه. 
فنقول: هذا ما يتمناه هذا الموسوي وأصحابه وما يطلبونه ويتوسلون إليه بوسائل غير 
مشروغة من الكذب والإفتراء والتزييف. مثل ادّعاء هذا الموسوي هنا وأبئ الله إلا أن يظهر 
الحق ويزهق الباطل» ويختار ما يحبه ويرضاه مما يخالف أهواء هؤلاء الشيعة الرافضة كا 
سن إن شاء ال مم بیان كذاب هذا الموسوي يقوله هذاً. : 

لكن قبل ذلك نقف: وقفة قضيرة عند قضية اختيار أمرأء السرايا والبعوث التي كان 
رسول الله ل يبعثهاء فمن طالع كتب المغازي وكتب السيرة وجد أن النبي تي لم يكن 
يراعي في أمير الجيش أو السرية أفضليته على من معه في دين اله» أو أسبقيته للإسلام» أو 
أحبه إليه لاء بل كان يراعي علمه بفنون القتال وقيادة ارش -فحسب- وقدرته على 


EREN ss 
لازز ةا معة من اليش أوالسرية: هذا قالأصل) وقد تضاف إل اعقارات آخرى‎ 
مثل توفر دواع على القتال والخروج بذلك الجيش عند ذلك الشخص أكثر من غيره»‎ 
كطلب ثأر أو قرابة نسبء أو غير ذلك مما يتضح لمن تفهم سيرة المصطفى تة من ذلك‎ 
تأميره يي أسامة بن زيد خينتك في الجيش الذي أعده لغزو الروم» وذلك أن الروم كانوا قد‎ 
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قتلوا أباه في غزوة مؤتة» فكان في هذا داقعًا إضافيًا عند أسامة خشف امتاز به عن غيره» 
وقال له: (سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش) انظر (مغازي 
الواقدي) 4»11١15-1١1107/(‏ (المغازي) للذهبي (ص:7١71).‏ ومن ذلك أيضًا تأمير عمرو 
بن العاص فة في غزوة ذات السلاسل إلى مشارف الشام في بلي - وهي بطن في قضاعة- 
ومن يليهم من قضاعةء وهم أخوال العاص بن وائل- والد عمرو- فأمّره النبي اظ 
يتألفهم بذلك» فإن أم العاص بن وائل كانت من بليء فهم إذا أخوال أبي عمرو بن العاص. 
هذا ما قررته كتب السيرة والمغازي» مثل (المغازي) لعروة (ص:۷٠۲)ء‏ (سيرة ابن هشام) . 
(4/ ۲۳۹) (المغازي) للذهبي (ص:014-51) وغيرهاء مع ما عند عمرو بن العاص 
ؤفك من العلم بفنون الحرب. . 

وهوما رد به واه الحاكم (۳/ 4) التي أشار إليها في الحامش (۳/ »)١۱۷۲‏ 
وهذا السبب استعمل أبو بكر غه بعد ذلك عمرو بن العاص على غزو الشام» كما قرره 
الذهبي في (المغازي) (ص:016). ْ 

وقد ظن عمرو بن العاص خش أن ينظ ما استعمله على ذلك الجيش» وفيه أبو بكر 
وعمر وجماعة من المهاجرين #نضم, إلا لأفضليته عليهم» أو لنزلة له عند النبي ا فردّه 
النبي نط وبين له الحق» وذلك فيا ساقه الذهبي في (المغازي) (ص:016-014) عن 
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عمرو بن العاص خإنتك قال: (بعثني رسول الله ل على جيش ذي السلاسلء وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فحدثت نفسي أنه لم يبعثني عليها إلا لمنزلة لي عنده» فأتيته حتى قعدت بين 
يديه فقلت: يا رسول الله! من أحبّ الناس إليك؟ قال: (عائشة) قلت: إني لم أسألك عن 
آهلك قال: (فأبوها) قلت: ثم من؟ قال: (عمر) قلت: ثم من؟ حتى عدّ رهطاء قال: قلت 
في نفسي: لا أعود أسأل عن هذا) قلت: وهو عند البخاري (/ ۰۲ »)۲٠۰-۲۰۹‏ ومسلم 
(186/5) مختصرًا. ) ٠‏ 

هذا هو السبب في تأمير عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر خنتهه - مع ما في 
الحديث من فضيلة عظيمة للصدّيق وابنته- ومثله ما ذكرنا من تأمير أسامة بن زيد عليههما 
EE ١‏ ا ل لا ۰ ولا ثالث 
هاتين الغزوتين. 
ش TT‏ 
صحته لا يمكن أن يستدل به على الأفضلية» بل لم يختص هو بهاء فخالد بن الوليد عيضك م 
يخرجه النبي ا تابعًا لغيره في أية غزوة سوى كونه تاعا له ا مع أن كثيرًا من الصحابة 
أفضل منه وأحبٌ إلى النبي تلل بل مع ما صدر منه خشف من أخطاء أنكرها عليه رسول 
الله ين وتبرأ منهاء لكنه لم يعزله أبدًا وأبقاه أميرًا على السرايا التي بعثه فيها”''؛ فبان بهذا أنه 
لا دليل فيه على الأفضلية أبداء على فرض صححته» كيف وهو كذب لا يخفى على من اطلع 
على سيرة المصطفى تْيظذ! فقد بعث النبي ٤‏ يخ أبا بكر الصديق خث على الموسم ليحجٌ 
الاس ق أواز قي افد من نة تشع الهج وهدا ثارت في ليحن وشزر عا من 


(1) انظر قصته مع بني جذيمة ف مسند الإمام آجمد(۲/ 101(« والبخاري )۳/0 °(« (تاريخ الطبري) 
(۳/ 1۷ء (طبقات ابن سعد) .)۲٤۸/۲(‏ ۰ 
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كتب الخديث والتفسير والسيرة؛ لكن المقصود والهم هنا أن سورة براءة ثزلت يعد خروج 
أبي بكر فتك - لا قبل خروجه كا يزعمه الجهلة الصّلال» وسنفصله بعد إن شاء الله- 
. فأرسل النبي اڈ بها علا ليلحق بأبي بكر حتى يؤذن بها في الموسم» حتى أدرك أبا بكر 
بالطريق» فلا رآه أبو بكر قال له: (أمير أو مأمور) قال: (لاء بل مأمور)؛ أخرجه ابن 
إسحاق في (السيرة)“ عن محمد الباقر نفسه» ومن طريقه رواها ابن جرير في (التفسير) 
.)١/٠١(‏ فليسمع أصحاب هذا الموسوي ولا يصمّوا آذانهم عن هذا الحق الواقع» وها 
هو محمد الباقر نفسه يروي قول عل لأبي بكر تضد: (بل مأمور) مما يبين كذب هذا 
الموسوي بقوله: (أما علي فلم يكن مأمورًا ولا تايمًا لغير النبي) فإما نكذبه أو نكذب إمامه 
الباقر هذا! | ظ ٠‏ م 

وقد نقل هذه الرواية أيضًا الذهبي في (المغازي) (ص:٤٦٠-٠٠٠)ء‏ وروى نحوها 
النسائي )۲٤۷ /٥(‏ عن جابر خلت في هذه القصةء وفيها قال أبو بكر لعليّ: (أمير آم 
رسول؟ قال: لاء بل رسول)؛ ورجال إسناده ثقات. وروی نحوها ابن سعد في (الطبقات) 
(378/7). والطبري في (تاريخه) (۳/ ۱۲۳-۱۲۲). فهاهو أبو بكر الصَّدَّيق خف يأمره 
النبي ينظ على إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشمل منهاء ويجعل عليًا مأمورًا 
له وتابعًا له واجب عليه طاعته» رغم أنف هذا الموسوي وأصحابه» فهذا التأمير نعم فيه 
الفضيلة كل الفضيلة؛ لأنه تأمير على شعائر الإسلام» ومثله تقديمه ييل لأبع بكر الصَدَيق 
للصلاة بأمته مع حضور انان ما غاب منهم أحدء وبضمنهم عل مله بل قد أصرّ 
النبي تال على أبي بكر دون غيره» كما هو مشهور ومتواتر يقر به. حتى هؤلاء الشيعة 
والرافضة الصَلآل» فلم يستطيعوا تحريفه وتغييره لتواتره وثبوته» فهو معلوم بالضرورة من 


.)١99 /٤( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
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دين الإسلام» فقدمه ت في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية» ولا يخفى فضل 
الصلاة على الجهاد» وما بينهما من بون شاسع إلا على من أعمى الله قلبه. 

ثم إن تقديمه يي لأبي بكر في الصلاة دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم؛ لما ثبت 
في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله يإ قال- واللفظ لمسلم (51/7)-: (يؤمّ 
القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء قأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا) وقد د 
الصفات كلها في الصّديق ياك وأرضاه. 

بقي من هاهش هذا الموسوي (۴/ ۱۷۲) قوله عن عل (وكان حامل لوائه في كل 
زحف) وهذا أيضًا كذب بين لا يستحي منه هذا الموسوي» فإن عليًا لم ينقرد بحمل راية 
رسول الله شڈ بل حملها غيره في كثير من الغزوات مع وجود عل معهم» من هؤلاء حمزة 
غك . كان حامل لوائه في غزوة الأبواء -ويقال ودّان- في ربيع الأول من السنة الثانية 
للهجرة» وفي غزوة بواط من تلك السنة كان صاحب لوائه يبر سعد بن أبي.وقاص خاش 
وفي غزوة ذات العشيرة بعدها حمل لواءه حزة" وقي يدر كان حامل لوائه ees‏ 
عمير””"» وكذا في أحد حمل لواءء مصعب حتى قتل» فدفعه النبي تاا بعد ذلك إلى علي“ 
وي فتح مكة كان للنبي تل عدة ألوية بحسب مداخل مكةء كان ممن حملها الزبير بن العوام 
وسعد بن عبادة وخالد بن الوليد“ وغير ذلك كثيرء ولا يعارض في هذا إلا من سلبه الله 


نور الهداية وم لے ككل أله لر را فما لهد مم نور ) اد 
من دور يه ومن لمعل الله ٫‏ تورا فما + ین نور 92 [النور]. 


(1) انظر لكل ذلك تاريخ الطبري (508:4*1//1). 
(۲) ابن هشام (۲/ ٠.0774‏ 

(۳) ابن هشام / الا (الطبري) (۲/ 25084 5أه). 
)٤(‏ انظر ابن هشام /٤(‏ 48). 
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ثم نعود الآن إلى حديث بريدة السابق؛ وقد ذكر له هذا الموسوي ر أخرى عند ابن 
جريرء ونقلها من كنز العمال -كما في الامش (0/ 177)- ولفظه: (من كنت وليّه فان علا 
وليه) وهذا يؤيد ما قلناه قبل قليل من نكارة زيادة لفظ: (بعدي) في الحديث» فهذه رواية 
أخرى تضاف إلى ما ذكرناه ليس فيها هذه اللفظة» وكا قلنا فسنبيّن -إن شاء الله -. معنى 
الول هنا في المراجعة القادمة» أما رواية ابن جرير هذه ففي (كنز العمال) .)٠٤۲٥(‏ 

بقي مما ساقه هذا الموسوي في الهامش /٤(‏ ۱۷۳) حديث عمرو بن شاس الأسلمي 
قال: خرجت مع علي إلى اليمن» فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه فلا 
قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله يي فدخلت ذات غدوة 
ورسول الله ت في ناس من أصحابه؛ فلما رآني أبدني عينيه» يقول: حدد إل النظر» حتى إذا 
جلست قال: (يا عمرو! والله لقد آذيتني) قلت: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله! قال: 
(بل» من آذى عليًا فقد آذاني) اه. أخر جه الإمام أحجد (۳/ ۸۳٤)ء‏ و البيهقي ف (دلائل 
النبوة) (0/ »)۳۹١‏ وهو عند الطبراني والبزار باختصار”"» وأخرجه أيضًا الحاكم 
(۳/ ۱۲۲) وابن أبي شيبة (۱۲/ 75). وكا هو واضح ليس فيه أي ديل غلك ادّعى هذا 
الموسوي وقصارى ما فيه فضل لعل خلتك. مع أنه لم ينفرد بذلك بل شاركه فيها كثيرون 
غيره» منها ما رواه الإمام أحمد (5/ 176) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: أن النبي تنظ قال: (من آذى العباس فقد آذاني): وله شاهد من حديث أبن عباس 
عند ابن عساكر (۷/ ۲۳۷)ء وروي هذا اللفظ من حديث أنس أن النبي تنظ قال: (من 
آذى جاره فقد آذاني...) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم”» بل قد جاء في كل المسلمين ولم 
(1) مجمع الزوائد (114/4). 
(۲) كما في كنز العمال .)۲٤۹۲۷(‏ 
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يختص به عل له ولا أحد غيره» وذلك في رواه الطبراني في الصغير “)٤٥۹(‏ عن أنس 
أن النبي تاز قال: (من آذى مسلا فقد آذاني). فهل يبقى بعد ذلك في هذا الحديث لعل 
خنع أي فضل يختص به دون غيره؟ ٠‏ 
ومن ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد (0/ .)٥۷ ٠٥-٠٤‏ والترمذي (54/ ١٠۳)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۸/ ۲۸۷)» الاب في (تاريخ بغداد) (/178) عن عبد الله بن مغفل 
قال: قال رسول الله ييذ: (الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضًا من بعدي» من أحبهم 
فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضنيء ومن آذاهم فقد انق ولك آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه). وهو شوكة في أعين الرافضة أمثال عبد الحسين هذا 
وأكبر من كل ما تقدم في إيذاء النبي ## ما نص عليه الله تبارك وتعالى في كتابه» وأنزل 
به قرآنًا 15 إلى قيام الساعة» وجعله من أعظم الذنوب عند ألا وهو قوله تعالى: وما 
E‏ ڪان ُؤْدُوا رسو الله وَل أن تَيكحوا أَزوَا'جَهء بعد بدا إن ديک كان 
عند آله عَظِيما 02 [الاحزاب] وهو إيذاؤه تز في أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن» ولعن الطاعنين بهن من الرافضة وأذنابهم» ونظير هذه الآية ما قاله رسول الله 
يذ في شأن عائشة أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق <سنها عق أبنراء حن رماها آهل 
الإفك والبهتان من المنافقين با قالوا من الكذب البحت والفرية» فخطب الناس فقال: (يا 
4 2م مي سس 
خيرًا... الحديث) ويا في الصحيحين» وغيرهما.. وسيأتي من كلام هذا المفتري 


الموسوي ما فيه إيذاء لأم المؤمنين- ول يرتضها هذا الموسوي أمّا له فخرج بذلك من هذا 


)١(‏ وعزاه في المجمع )١794/7(‏ للاوسط أيضاً. 
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الوصف» وثيت لها نض رغًا عن أنفه بنص القرآن- في المراجعات (۷۲» (VA Y1 Y€‏ 
وهو إيذاء لای ككل فلدسن الما تی ظ 

وآخر ما ذكره هذا الموسوي في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة حديث الى ون 
بريدة نقلآً من الصواعق المحرقة (ص:7١٠)»‏ ولفظه: (ما بال أقوام ينتقصون عليّاء من 
تنقص علا فقد تنقّصنيء ومن فارق عليًا فقد فارقني؛ إن علّ مني وأنا منه» خلِقّ من 
طينتي وخلقت من طينة إبراهيم» وأنا أفضل من إبراهيم» كو ی ا 
0 سميع عليم» يا بريدة! أما علمت أن لعل أكثر من الجارية التي أخذء وأنه وليكم بعدي» 
فقلت: يا رسول الله بالصحبة إل بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديدًاء قال: ف) فارقته 
حتى بايعته على الإسلام) اه. أخرجه الطبراتي في الأوسط"» وإسناده ضعيف جدًا إن لم 
يكن موضوعًاء ففيه حسين الأشقر وهو شيعيّ غالٍء ضعّفه البخاري جدًا فقال في (التاريخ 
الصغير) (۲۳۰)» عنده مناكير. ش ٠‏ 

ونقل غير واحد عن البخاري أنه قال: فيه نظر”» وقال عنه الحافظ ابن كثير في 
(التفسير) (۳/ ٠‏ /01): شيعي متروك. 

وفي إسناده أيضًا رجال آخرون غير معروفين» فهو إذًا من رواية مجاهيل عن ضعيف أو 
متروك وقد أشار إلى ضعفه الهيثمي يقوله: (وفيه جماعة م أعرفهم وحسين الأشقر) اه. 

وقد نقلنا لك نص الحديث كاملاً لنبيّن أن ما اقتطعه ابن حجر في (الصواعق) من 


آخره قليل جدّاء ولا زيادة فيه فيا بخص عليًا لحك فاختصره ابن حجرء لكن هذا الموسوي 


(۲) كما في الميزان. 
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لكثرة ممارسته واعتياده على أعبال الحذف والقطع من النصوص مما لا يوافق هواه» ظن أنّ 
ابن حجر فعل مثل فعله الخائن هذا فاتهمه وغمزه- كما في الحامش (7/ 174)- مع أنه 
قطعًا لم يعلم بها تبقى من الحديث؛ لأنه لم ينقله من مصدره الأصلي» وهذا كله لأن الخائن 
والمخادع يظن أن الناس جميعًا خونة وتخادعون فيتعامل معهم على هذا الأساس» والحمد لله 
الذي عافاناء وهو المسؤول تمام العافية ودوامها. 

نعود الآن إلى تعليق هذا الموسوي في الهامش (5/ )١175‏ على ما جاء في الحديث من 
قوله: (وأنا خلقتٌ من طينة إبراهيم» وأنا أفضل من إبراهيم) فقال: (لما أخبر أن عليًا حل 
من طينته يلت وهو بحكم الضرورة أفضل من عليّ» كان قوله: وأنا حُلِقتُ من طينة 
إبراهيم مظنة التوهم أن إبراهيم أفضل منه بتو وحيث أن هذا خالف للواقع صرّح بأنه 
أفضل من إبر اهيم» دفعًا للتوهم المخالف للحقيقة) اه. 

ونقول: مع أن هذا لا يخصنا ولیس له فيه علينا حجة» لکننا نريد أن نبين ما في جوابه 
هنذا من الضعف والوهن. إذ بإمكاننا أن نبدل كلامه هذا ونعكس بعضه على بعض بالقول 
'-. تن لا أخبر أنه حل من طينة إبراهيم اء وهو- بحكم الضرورة أيضا والنصوص 
المصرحة- أفضل من إبراهيم» كان قوله أن عليًا حَلِنَ من طينته مظنة التوهم بأن عليًا 
أفضل منه» فكان الأولى أن يقول: ) | 

- ونحن نتجرأ على هذا الكلام لعلمنا وتحققنا من عدم ثبوت هذا الحديث» وأنه من 
صنع مؤلاء الرافضة- (وأنا أفضل من علّ). 

وهذا الذي نقوله ليس مبالغة منا ولا تحاملاً محضًا عليهم» بل هو ثابت مقرر في 
أصوهم- كما سنذكره- من مساواة عل للنبّ 4ء بل أفضليّته عليه. ٠‏ 
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وقول هذا الموسوي عن النبي يظذ: (وهو بحكم الضرورة أفضل من عليّ) لا يستقيم 

إلا على 5 أهل السنةء أهل الحق؛ أما على مذهب الرافضة أئمة هذا الموسوي» 
فنصوصهم المروية في كتبهم الأصول التي سياها هذا الموسوي كتبًا مقدسة في (المراجعة:4) 
تدل على خلافه» وأنهم يفضلون علياً على حمدٍ تا وقول هذا الموسوي صرح به على 
سبيل التقية ليس إلا يريد التعمية على هذا القلال المبين الذي يقولونه. ومن تلك 


النصوص التي تقول بذلك ما رواه الكليني في (الحجة من الكافي) ')۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ ا 


عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرًا ما يقول: 
(أنا قسيم الله بين الجنة والنار... ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما 
أقرّوا به لمحمّد بل ... ولقد ل حمولته وهو حمولة الرب» وأن رسول الله 
يُدعى فيُكسى وأدعى فأكسى... ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي» علمت 
المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب» فلم يفتي ماسبقني ولم قري عن ا ايفان 
أبشر بإذن الله وأؤدي عنه) اه. 0 ۰ 

فانظر كيف ساوى محمدًا ا أول الأمرء ثم فضل عليه بقوله: (ولقد أعطيت خصالاً 
ما سبقني إليها أحد قبلي). ْ 

ومن تلك النصوص أيضا المصرحة بفضل عل على محمد يي ما رواه محمد باقر 
المجلسي في (بحار الأنوار) (كتاب الشهادة) )201١/5(‏ أن النبي باو قال لعللّ: (يا علي! 
إنك تملك ما لا أملك» ففاطمة زوجك وليس لي زوج مثلهاء ولك ابنان ليس لي مثلاهماء. 


وخديجة أم زوجك وليس لي رحيمة مثلهاء وأنا رحيمك فليس لي رحيم مثل رحيمك» 


)١(‏ ط. إيران.. 


حتت “ا الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ۽ 


وجعفر أخوك من النسب وليس لي مثل جعفر أخيء وفاطمة الهاشمية المهاجرة أمك وأنّى 
لي أم مثلها) اه. فلعنة الله على واضع هذاء ما أسخفه وأجهله! 1 

ومن تلك النصوص أيضا ما جاء في كتاب (بصائر الدرجات) (0/ باب ۷)“ عن آي 
حمزة أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (إن منا لمن ينكت في أذنه» وإن منا لمن يؤتى في 
ا يسمع الضوت مثل صوت السلسلة يقع في الطستء وإن منا لمن يأتيه 
صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل) اه. . 

وواضح من قوله: (يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل) التفضيل على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وبضمنهم محمد تل وعلى باقي الأنبياء. 
ظ هذه نبذة ف الكفريات والضلالات في مذهب الشّيعة الرافضة هؤلاء من كتبهم 
الأصول المعتمدة عندهم» تضاف إلى ما سبق بيانه في مقدمة كتابنا هذاء ولله الحمد. 
4- حديث ابن عباس عند ا حاكم وغيره» في عشر خصائص لعل نت تقدم لفظه : 
. والكلام عليه بالتفصيل في( ص:777117-1725) خلال اكلم برع لون ارام :1(« 
فلا حاجة بنا إلى" إعادة الكلام هنا فراجعه. 

© - حديث عل لتك قال: قال لي رسول الله :#ا: (سألت الله فيك حًا فأعطاني 
ريثا وی را حه متاك انك اول من کی کاو ھی :يوم اا :رات ی ست 
لواء الحمد» وأنت تحمله» وأعطاني آنك ولي المؤمنين من بعدي) اه.. . وهو حديث موضوع» 
ش الك وا من شربع احت e OD E‏ 


- (ابن الجوزي في الواهيات). 


)١( .‏ ط. إيران -86١١ه.‏ 
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وقد حذف ذلك هذا الموسوي غير الأمين محاولاً الإهام بصحة هذا الحديث 

والعياذ الله ظ ْ ش 
وحديث علنَ هذا قد ا الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) /٤(‏ ۳۳۹) بإسناد 
موضوع کا قلناء فيه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أبي طالب. قال 
الدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن حبّان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة اه. قلت: 
وهو كذلك هناء فقد رواه عن أبيه عبد الله عن أبيه عن جده عن علّ. وسرد له الذهبي في 
«الميزان) عددًا من الأحاديث الموضوعة. وفي إسناد الحديث أيضًا رجال غير معروفين لم 

أجد لأيّ منهم ترجمة. ٠‏ ) 

١‏ 1- ححديث وهب بن حمزة» قال: سافرت مع عللّ فرأيت منه جفاء» فقلت: لئن رجعت 
ر ت فذكرت علا رل ا۵ لز شلك انه ال 2 تقولن هذا لعل» فإنه 
وليكم بعدي) اه. ذ كره ابن حجر في الإصابة (141/5) تقلا عن ابن السكن» وأخرجه 
الطبراني في الكبير أيضّا'"')» وقال ابن السكن عن وهب بن حمزة هذا: (يقال أن له صحبةء 
وي إسناد حديثه نظر) ثم ذكر حديثه هذاء وهو مالم ينقله هذا ا لموسوي» ففيه بیان ضعف 


ذا الحديث. وقد ساق إسناده بالكامل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 5 1754- 
٥۵‏ ول يعزه لأحد. من طريق غبيد الله بن موسى عن يوصف بن صهيبه» عن دكين عن 
وهب بن حمزة. وهو إسناد ضعيف لا يثبتء؛ فيه علتان أو ثلاث: 

الأولى: عبيد الله بن موسى هذا ثقة من رجعال البخاري» لكنه شيعي محترق» كما قال 
الأهبي وغيره» فلا يحتج بمثله في فضائل علي فته نعصوصًا وأنه بسبب تشيعه روى. 
كثيرًا من الأحاديث المنكرة في فضائل عل وأهل البيت؛ قال الإمام أحمد: (كان ضاحب 


e‏ ا ا 


مجع الزوائد (4/4 ٠‏ كنز العيال (61451). 


يدا سس الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ل 


تخليط» وحدّث بأحاديث سوء)» وقال ابن سعد: (وكان يتشيّع ويروي أحاديث في التشيع 
منكرة» وضعف بذلك عند كثير من الناس). قلت: العا اا 


وكأنهم يشيرون إلى حديثه هذا. 


الثانية: دكين المذكور في الإسناد لم أجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل» وقد ترددت | 


في اسمه؛ هل هو كما أثبتاه بالدال» أم هو بالراء- ركين- فقد ذكره ابن حجر في الإصاية 
بالراء» لکن ترجع عندي أنه بالدال لأمرين: ظ 

الأمر الأول: أن نسخة الإصابة هذه مليئة بالأخطاء والتصحيفات» فقد جاء في نفس 
هذا الإسناد بدلاً من (يوسف بن صهيب) المذكور في إسنادناء (يوسف بن سخيب) وهو 
تصحيف أو تحريف واضح. فلا تطمئن النفس في الاعتاد عليها إذا خولفت. 

الأمر الثاني: أن اسمه جاء بالدال- دكين- في موضعين من كتابين منفصلين» ما يبعد 
وقوع الخطأ فيهياء بل وقوعه في كتاب واحد هو الإصابة أرجح كما هو واضح» وهذا 
:الكتابان هما (البداية والنهاية) لابن كثير (۷/ 5 5 7) وكذلك (مجمع الزوائد) )٠۱١۹/۹(‏ 
للهيئمي. وإذا تقرر أنه (دكين) فلم أجد من ذكره سوى تعقيب الهيثمي في (المجمع) على 
الحديث بقوله: (رواه الطبراني» وقيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد) اه. قلت: 
وهو عند ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) برقم )١945(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعدیلاً» فاستدركت ما كنت قلته من أنني ا أجد أحذا ترجمه. لكنه ذا يعد ضمن 
المجهولين غير الموثقين كا لا خفى» وأشار ابن أبي حاتم إلى روايته هذه فقال: (روى عن 
وهب ابن حمزة؛ وروی عنه يوسف بن صهيب) اه. فهو مجهول. 

الثالثة: وهب بن حمزة هذا لم تثبت صحبته» وإليك البيان: فقد أورد الحافظ ابن حجر 
هذا الحديث في ترجمة وهب هذا في (القسم الأول) من (الصحابة). وهذا القسم خاص كا 
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قال في مقدمته: (فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره» سواء كانت الطريق 
بكو السك لعفل اروف ES‏ رذعل E A‏ طرخ كانه a‏ 
ا هاا اوا عل كنار دان ان اممف راخ وا ولف 
في كل ترجة) اه. ر 
فلا يستفاد إذّا من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة» ما دام أنه قد 
ر قن ال اکن افيه عن نف اد دوت الذئ سرع انيه باغ ين المي + 
وهو هذا الحديث. ثم لم يتبعه بها يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى» بل أقرّه وم 
يتعقبه بالرد. وإذا تقرر هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في 
الصحابة المكرّمين» وعليه فقد صحت هذه العلة» وسقط هذا الحديث عن الاحتجاج. 


اته 


۷“ حديث عل انه قال: قال رسول الله کا 


: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى» قال: فمن كنت وليه فهذا وليه) اه. ذكره في (كنز العبال) (5711) وهو 
حديث صحيح له متابعات وشواهد» لكنه لا يدل على مطلوب هؤلاء الصّلآل» فليس فيه 
لفظ (بعدي) كما قدمنا في الرد على المراجعة (1 7) إنها منكرة مردودة. 

وباقي معنى الحديث سيأتي تفصيله إن شاء الله في المراجعة القادمة. 

وأخيرًا قال هذا الموسوي: (وصحاحنا في ذلك متوائرة عن أثمة العترة الطاهرة)» وقد 
قدمنا أثناء الرد على المراجعة )١7(‏ أن هذا قول باطل؛ اس دی م ولا تواتر» 
. ودللنا بقول إمامهم الخوئي في كتابه (معجم رجال الحديث)؛ فقد اعترف هو بذلك والحمد 
شه قليراجم: ٠‏ 1 


.)1/1( انظر مقدمة الإصابة‎ )١( 
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المراجعة (57) : : لس 5. 

استفهام شيخ الأزهر عن معن الول ون ترك ين معان كثيوة 
المراجعة (4؟): ش: 

-١‏ ترجيح معنى الولي. 

1-زعمه قرائن على ذلك. 
الرد على المراجعة (4؟)؛ 

.١ ٠‏ تفصيل معاني الول وترجيح الراجح منها بالقرائن الجلية 

۲۲. نقض كل ما زعمه من القرائن على ترجيحه. 

1 تكلم في هذه المراجعة على معنى (الوليٍ) فيها تقدم من الأحاديث» وزعم- بدافع الموى 
ومن غير حجة- أن المقضود به في تلك الأحاديث هو كل من ولي أمر أحدء وخاض في 
ذلك خوضًا غير حمود» بكلام يدل على فهم حدود» وجهل غير معدود» فحسبنا الله وهو 
حسب كل من في الوجود. 

ونحن نین ذلك الا يدع شگا ولاربية إن شاء اه تقول 

جاء الحديث بلفظ (الولي) وبلفظ (المولى) أيضّاء والمولى بمعنى الولي أيضَاء وهما واحد 
في كلام العرب» والمولى في الدين هو الولي» كا الله تعالى: (ذَلِكَبِأنَألّه م موأ لذن اموا 
أن لْكَفِرِينَ لا مَوْكَ هم ج) (عسد]. وإذا تقرر أن (الموق) هو (الولي)ء فالولي له عدة 

معان“ يمكن جمعها في: النصير» والمحب» والصديق» والحليف» والصهرء والجار» والتابع؛ 


(۱) انظ لسان الع ت (۲۰/ ۲۹۳-۲۸۸)ء المعجم الوسيط (؟/ .)١٠١ 1/١‏ 
نظر لسان العرب لعجم ' 
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والمطيع» والمعتق» وكل من ولي أمرًا أو قام به. وينفرد (المولى) بمعانٍ لا تستقيم هنا مثل: 
الرب» والمالك» والنزيل» والقريب من العصبة» والعبدء والذي أسلم على يديك ويواليك. 
ولعدم ورود هذه المعاني هنا فلا حاجة بنا إلى مناقشتهاء كا لا حاجة بنا إلى مناقشة بعض 
معاني (الولي) المتقدمةء لعدم استقامتها هنا مثل: الصديق, والحليف» والصهرء وا لجار 
والتابع» والمطيع: والمعتق. وتبقى من معاني (الولي) القائمة للمناقشة هنا: (النصير 
والمحب)» وهذا الذي نقول به وسنثبته إن شاء اه وكذلك (ولاية الأمر أو القيام به). 
ولكن قبل تفصيل ذلك لا بد لنا من وقفة قصيرة عند هذا الحديث واستدلال الشّيعة به 
فاستدلا هم به نظير استدلالاتهم الأخرى هم وجميع المبتدعة الآخرين» كالخوارج والمعتزلة 
والقدرية وغيرهم: إذ هو استدلالٌ بنصوص عامة تحمل عِدّة مغانة وهم بأهواتهم الفاسدة 
يقدمون. المعنى الذي يريدون» معرضين عن النصوض الصحيحة الصريحة في تقرير ٠‏ 
المطلوب» والتي لا يسع أحدًا تحريفها أو تغيير معناهاء وهذا شأن كل أهل الضلال من 
البتدعة وغيرهم» وهم في ذلك كما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله: (هوَ اذى أل 
ليك لكب ينة تات گم ت هن م الكت وا ڪر شرت فاا لذن ف ليود 


رد امه 
5 


يَتبعُونَ ما تَشَّهَ مه آبْيقَاء الْفِمْتَةٍ وََبتِقَآءَ تيلف 4 [آل عمران:۷]. | 
باطلة موضوعة» أو صحيحة غير صريحة في مطلوبه» كا هو حال حديثنا هذا. ۰ 

وإذا كان اللفظ يحمل عدّة معان متباينةء فلا يمكن ترجيح أحدها على ما سواه إلا 
بقرينة صحيحة صا حة لذلك. ومن طالع كلام هذا الموسوي في هذه المراجعة وجده قد ذكر 


ما يزعم أنه قرينة للمعنى الذي ادّعاه؛ ويمكن تقسيمه إلى أربع نقاط: 


n (SEE‏ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ل 


التغطة الأوق: زعمه إفادته للحصر بقوله: (وعر ولك يندي) 0 تقريره عدم إعمال 
الحصر إلا على المعنى الذي ذهب إليهء وهذه حجة أوهى من خيط العنكبوت» فليست هذه 
الصيغة للحضر أصلاً ولا موضوعة له» وم يقل به أحد من أهل هذا الشأنء اللهم إلا إذا 
كانت هناك قرائن في نفس السياق تفيد ذلك» وهو أمر معدوم هنا كما هو واضح. ثم إن 
الحديث بهذا اللفظ غير صحيح؛ بل ضعيف مردود كنا قصلناه في الرد عل المراجعة )۳4( 
ظ :وخلال الكلام على الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ في المر اجعة السابقة. فلم ر 
اللفظ إل رواة من الشيعة: فلا يؤمن تفردهم بذلك- وإن كانوا ثقاتِ- فقد روى هذا 
الحديث رواة ثقات كثيرون غيرهم؛ لکن أحدًا منهم لم يذكره بهذا اللفظ مما يبيّن عدم 
صحته. رح نال نهم مزلا روا اشر حلاف وعد تو لت 
على الأقل روايته بالمعنى الذي فهموه به» وقد قدمنا عن علاء الحديث تقريرهم لعدم 
الاحتجاج بحذيث المبتدع- وإن كان ثقة فنا يذخل ف بدعته قروا ) 
التقطة الثاتية: : زعمه أن لا ميزة ولا مزيةأراد النبي ا بايا في هذه الأحاديث لعل 
إذا كان (الولي) هو (النصير أو اللحب) وأن هذا من قبيل الواضحات البديبيات. 

وهذه حجة من قبيل حجج الأميين السذج» فإن عبة علج نه ونصرته للمؤمنين 
وولایته لمم- بهذا المعنى- - لم تكن واضحة ولا بديهية قبل هذا الحديث» خصوصًا عند من 
کان نعف بار الس وقد ذلك واا وصريحًا في أحايث بريدة بن الخصيب» 
وعمران بن حصين» وعمرو بن شاس» ووهب بن حمزة التي ذكرها هذا الموسوي نفسه في 
المراجعة السابقة» وني غيرها من الأحاديث كذلك. ٠ ٠‏ 


.)١7( انظر الرد على المراجعة‎ )١( 
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ففي حديث عمران بن حصين أن أربعة تعاقدوا على شكاية عل عند النبي إل 
ووقعوا فيه بسبب الجارية التي اصطفاها لنفسه. حتى غضب رسول الله تلات لذلك» وقال 
قوله هذا -راجع حديث عمران بن حصين- وفي حديث بريدة التصريح بأن بريدة خشف 
نفسه كان ممن يبغض علي قبل هذا الحديث. كا في الرواية التي ذكرها. ونحوها عند الإمام 
أحد /٥(‏ ۹٣۳)ء‏ والبخاري (0/ »)3١1/‏ وقي رواية أخرى- عند الإمام أحمد /٥(‏ ۷٤۳)ء‏ 
والحناكم (۳/ -)1١١‏ أن ذلك كان بسبب ما رأوه من الجفاء من عل خإشتك» وعند الإمام 
أحمد (ه/ ٠ه61-7”)‏ أن بريدة قال: (أبغضت عليًا بغضًا لم يبغضه أحد قطء وأحبيت 
رجلاً من قريش لم أحبه إلآ على بغضه عليًا. ..) الحديث. فليسمع أصحاب هذا الموسوي» 
فليس الأمر كنا زعم صاحبهم هذا بأنه من الواضحات البذيهيات» ونحن إذ نقول هذا.لا 
نعني به فقط محبة عل للمسلمين ونصرته لهمء بل وجوب عبتهم له ونصرتهم لهء الأمر 
الذي لم يكن عند بعض الصحابة بسبب ما رأوا منه خث » فأراد النبي تن حنهم على ذلك 
بأمرهم به أولأ وببيان ما عند عل لتك من النصرة والمحبة للمؤمنين وصدقه في ذلك. 
وأن ما صدر منه من الجفاء تجاه بعضهم لا يخالف ذلك. فقال ##: (من كنت مولاه فعليّ 
نرلا0ء وکات لفط ار فى بعص اد ا عن که تاشر هل د وات 
عنه بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلّ ناصره على هذا السبيل» فتكون فائدة ذلك 
الإخبار عن أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين ومحبتهم سواءء. والقطع على 
سريرته وعلو رتبته» وليس يعتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين؛ لأنه قد بنصر الناصر بظاهره 
فقط» وهو ما ظنه بعلي بعض الصحابة ممن كان معه بأرض اليمن وغيرهم» فاحتاج ذلك 
إلى البيان من النبي تف با لا محيد عنه» وإلاً لو ترك ذلك وظن أنه من الواضحات 
البديهيات -كا يدعيه هذا الجاهل وأصحابه- لما أزيح ما كان في نفوس كثير من الناس عن 
عل ه٠‏ فبعد أن بين يب صدق علي ومحبته ونصرته للمؤمنين أمر بمحبته خش -فضلاً 


SEES‏ >> ح-- الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چ 


عن النهي عن بغضه- ونصرته» وهو ما يحتمله أيضًا هذا الحديث» فأيضًا قوله: (من كنت 
مولاه فعليّ مولاه) أي: من كنت محبوبًا عنده ومنصورًا له فعيّ كذلك. ولا يفوتنا أن ننبه أنه 
ليس من نصرة عل فك نصرته على توليته الخلافة بعد رسول الله , فإن هذا أمر لم 
يستحقه شت بل ول يدّعه هو أصلاً ومن قال بادعائه ها فقد كذب عليه حتى إذا آلت 
إليه الخلافة واستحقها بعد مقتل عثمان +ضحتك كانت نصرته في ذلك مشروعة وواجبة؛ وهذا. 
مذهب أهل السنة والحمد لله. ظ | 

نعود الآن إلى الأحاديث المضرخة بها قلناه من سبب هذا الحديث» وقد ذكرنا منها 
حديث عمران بن حصين» وحديث بريدة بن الحصيب» ونضيف إليها حديث عمرو بن 
ا وقد تقدم لفظه في الرد على المراجعة (4) وذكره هذا الموسوي في الحامش 
(5/ 40177 وفيه التصريح بها وجده عمرو من الجفاء من عل فشكاه يسبب ذلك للنبي 
تل ومثله في ذلك أيضًا حديث وهب بن حمزة في صفحة (445). وحتى حديث الطبراني 
الو اهي جدًا 3 فيه ذكر ذلك واضحًا. وكذلك في غير ما تقدم 95 الأحاديث» مثل حديث 
أي سعيد الخدري خلدتك. وشكايته إلى النبي يع ما لقي من عل من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق» أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (794/6)» ونقله الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (ه/ ٠١-٠١6‏ ) وقال: وهذا إسناد جيد على شرط النسائي اه. وكذلك ما روا 
ابن إسحاق” ومن طريقه رواه ابن جرير في (تاريخه) (/ )١44‏ عن يزيد بن طلحة بن 
يزيد بن ركاتةة ونقله أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية .)۲٠۹-۲۰۸/٥(‏ وجاءت شكاية 


الناس عليًا خض في حديث أي سعيد أيضًاء رواه ابن إسحاق"» ومن طريقه ابن جرير 


٠ 20106 /5( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)16٠ /5( سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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(۹/۳)ء وأكثر من ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص خللعك قال: (كنت جالسًا في 
المسجد آنا ورجلان معيء فنلنا من عل فأقبل رسول الله...) الحديث» أخرجه أبو يعلى 
بإنناه لا باس به في الشواغد: وعراة ي (المجمع 0١۲۹/۹)‏ للبزار باختصار: 

وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت ما وقع في نفوس كثير من الضحابة على عل 
عه من الريبة والبغض بسبب ما صدر منه تجاههم الأمر الذي اقتضى علاجه من النبي 
اء وتيّفة عل من ذلك» وبيان ضدقه في عبته للمؤمنين ونصرته لحب مع الأمر بمحبته 
ونصرته وولايته بهذا المعنى لا غير والذي جاء التصريح به وبيان أنه المقصود في حديث 
بريدة عند الإمام أحد (ه/ )"01-75٠‏ إذ قال بريدة: (فقال ليسول الله ##ز: أتبغض 
عليًا؟ قال: قلت: نعم قال: فلا تبغضه» وإن كنت تحبه فازدد له خبًا). . | 

وبهذه القرائن -ومثلها- اتضح معنى الولي في تلك الأحاديث بأنه: النصير والمحب. 
واتضح أن هناك دافعًا قويًا لان يصرح النبي ينظ بهذا في عل خيننه..ولا يعرض عن هذه 
القرائن ويتكابر عليها إلا من أعمى الله بصيرته ومن. كان في قلبه مرض» ومن يحتكم إلى 
هواء دون هذه التصوص:. (أَر َنتَ من تحن [ م هَوَئه ادت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً ج أ 
2 سب أن اڪ رھم يمعو م ت أذ تفوت ا ا 
[الفرقان]. . ۰ 

النقطة الثالثة: من النقاط التي زعم أنها قرائن تفيده ما ا من لفظ: (بعدي) 
في الحديث (وهو وليكم بعدي)»؛ وهذه لا تلزمنا بشيء والحمد لله؛ لما قدمنا من ضعف 


الحديث ببذا اللفظء وأنه مخالف لكل روايات اللحديث الأخرى على كثرتهاء انظر صفحة 


.)783///( البداية والنهاية‎ )١( 
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»)٤۳۲-٤1(‏ وقد قدمنا هناك عددًا من العلماء الذين كذّبوا هذا اللفظ أو استنكروه على 
الأقل» مثل ابن تيمية» والذهبي» وابن كثير والمباركفوري» وحتى الترمذي على تساهله» 
فلا حجة للشيعة علينا فيه بعد هذاء والحمد لله. 

. النقطة الرابعة -وهي آخر ما زعمه من القرائن-: حديث بريدة عند الإمام أحد 
ey‏ » وقد تقدم وفيه قول النبي ي##: (ألست أولى بالمؤمنين من 
ا لذلك هو القرينة امطلوبةء وهذا باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يصلح أن يكون قرينة إلا إذا كان معنى (الأولى) في قوله هذا هو 
نفس معنى (المولى) الذي بعد وهذا لا يقوله إلا الحمقى» فإن (الأولى) هو الأجدر 
والأحق والأقرب" وليس ذلك أبدًا من معاني (المولى) أو (الولي)» وقد قدمناها الرد على 
المراجعة )١(‏ فبطل بذلك كونه قرينة من هذا الوجه. 


الوجه الثاني: أن معنى كون النبي تنظ 


أنفسهم ؟) وزعم أن تقدیمه 


تلا أولى بالمؤمنين من أنفسهم- ول نين الآية(8) / 
من سورة الأحزاب- أن حكمه فيهم واختياره هم مقدم على حكمهم واختيارهم لأنفسهم 
وأحق بذلك كما قال تعالى: (قَلا وَرََِكَ لا ورک خی يُحَكمُوك فما شريه لا 
دوا انيم حرجا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تسسا ) الا ” 3 

ولهذا قدم ذلك رسول الله تيز لبريدة مذكره به» فإذا كان تنيز حكمه واختياره مقدم 
على اختيار المؤمنين أمرهم بنصرة علي ومحبته له ٠‏ وأنه حكم عليه بصدقه في محبة المؤمنين 
ونصرتهم» وأيضًا حتى لا يكون ما رأوه من علي من الحفاء والخلظة سببًا لتقديمهم حكمهم 


00 ٠ /۲( المعجم الوسيط‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير (۲/ 471)؛ ورو المعاني للآلوسي (۱۵۱/۲۱) وغيرها..‎ )1( 
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بأنفسهم على حكم رسول اله نط في عل فهو يريد منهم أن ينصاعوا إلى قول رسول الله 
ينظ في عل لا إلى ما لمسوه منه من الغلظة والتضبيق والجفاء» لذا نرى أن بريدة خت نفسه 
راوي هذا الحديث قد صرح بهذا في رواية الإمام أحمد (0/ )*81-76٠‏ عقب قول النبي . 
يني ذلك له فقال: (فيا كان من الناس أحد بعد قول النبي تالاق أحبٌ إن من عللَ) اه. 
فهذا صريح في أن النبي تاز إن عنى بولايته أن يحبوه وهذا بین لا لبس فيه -إن شاء الله- 
ولا تاج لطول شرح. ٠‏ ا 

الوجه الثالث: أن معنى قول هذا الموسوي بكل وضوح قياس منزلة عل على منزلة 
رسول الله ع 
ورسوله يذ بمکان» ويطلانه أظهر من أن يخفىء وهذا القدر كاف لمن آمعن النظر وتحل 
بالإنصافء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


في هذه الأمةء وهذا والله من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى 


المراجعة (9؟): س: 


- التماس شيخ الأزهر آية الولاية. 


الراجعة (4) :ش:. 

: سوقه ا أسياءبآية الولاية وتخريها وتوجيه الاستدلال بها 
الرد على المراجعة )٤١(‏ : 

- الشارة إلى م تقدم من ارد المسهب لمقصل عل احتجاجه بهذ لآ 

ساق في هذه المراجعة ما أسماه بآية الولاية» وأشار إلى ما يزعم من سبب نزوفاء وقد 
تكلمنا على ذلك كله بالتفصيل والحجج والبراهين- والحمد لله- فيا تقدم أثناء الرد على 
المراجعة )١7(‏ لكننا فقط نحب أن نشير إلى الجهل الفاضح عند هذا الموسوي بقوله في 
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الفقرة الثالثة: (تعلم أن الولي هنا إن هو الأولى بالتصرف) ثم ذكر معنىّ واحدًا من معاني 
الولي وكتم المعاني الباقية» وفيا تقدم من التفصيل بيان ذلك إن شاء الله. 


المراجعة )٤١(‏ : س: 

- شيخ الأزهر يعترض بأن اللفظ للجمع فكيف يطلق على الفرد؟! 
المراجعة (؟4): ش: 

-١‏ جوابه بها لا فائدة منه في جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد في العموم لا في 
خصوص هذه القصة. 


۲~ ذكر ما زعمه من النكت في ذلك. 


الرد على المراجعة )٤١(‏ : 

-١‏ بيان جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد, لكنه لا يصار إليه إلا بقرينة واضحة 
صحيحة» وهو الأمر المعدوم هنا. 

“٠‏ نقض ما زعمه من النكت في ذلك. 

تكلم في هذه المراجعة على مسألة جواز إطلاق لفظ الجمع على الؤاحد بكلام لا فائدة 
منه هناء فنحن لا نتكر جواز ذلك وإمكانه في اللغة» بل نقول: إنه على خلاف الظاهرء 
بمعنى أنه لا يصار إليه إلا بقرينة تدل عليه وليس إعتباطاء وإلاً لو جاز ذلك بغير قرينة 
التعطلت بذلك نصوص كثيرة» وعلى هذا تنزل تلك النصوص التي ذكرناهاء وأما في هذه 
الآية فليست هناك قرينة تؤيده» خصوصًا بعد أن بيّنا كذب تلك الروايات التي ساقها في 
سبب نزوها المزعوم هذاء وبقيت هذه الدعوى عارية عن الدليل» وراجع تفصيل ذلك أثناء 
الرد على المراجعة )١7(‏ وما نقلناه عن عدد من العلماء مما يؤيد هذا. 
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. على أن هذا الاعتر ا أقل اعتراضات أهل السنة على دليل السّيعة هذا وأخفهاء 
فيا بالك بيا سواه مما لا قبل هذا الموسوي وأصحابه بده انظر في كتابنا هذا أثناء ارد على 
المراجعة ..)١7(‏ 

الس قن مرضي زا N E‏ ري للق 
هما من أهل السنة والحمد لله بل هما متآخيان في الضلالة والابتداع» أحدهما شيعي والآخر 
معتزلي» فما لنا ولأهواء هؤلاء وتخرضّاتهم وظنونهم؟ 

ألم يجد هذا الموسوي غيرهما فيحتج به؟ نقول: نس وای لصاحب علم صحيح 
أن يوافقه)؟ 

ثم النكتة التي تمخض عنها الفكر الضال عند هذا الموسوي في الفقرة الخامسة بقوله: 
(فإن شانئي عل وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أن 
مرها بسي المقردة ]3 لا قى ل يلعد ملم يعوية ولا ممن في التعليل:::) 
مع أنه قول بلا دليل» وادّعاء بلا ضابط» وتخيلات بلا مستندء مع كل هذا فبطلانه واضح» 
إذ معناه أن الله ييه ينزل آياته غير واضحة ولا شرف بره اقل الاب قري 
خصوصًا في الأمور الاعتقادية الأساسية -مثل ما تزعمه الشيعة في الأمر بولاية عا افك 
- وكأن الله سبحانه لم ينزل كتابه تبيانًا لكل شيء: ولم يجعله هدى وشفاء لما في الصدور من 
الشكوك والريب» ولم ينزل كتابه باحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولم يأمر الناس أن 
يردوا 7 تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى كتابه وسنة رسوله چ وكأن الرسول تنظ لم يقل": 


))111/4( (تركتكم على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلآهالك) أخرجه الإمام أمد‎ )١( 
: .)٤۳( وابن ماجة‎ 
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ودعوى هذا الموسوي أن النصوص بعد ذلك أخذت تتوالى في الأمر بولاية علي حتى أكمل‎ 
الله الدين» دعوى باطلة سخيفة» وهذه النصوص التي يشير إليها هي نفسها التي ساقها فق‎ 
كتابه هذا من الآيات والأحاديث التي يتخيّلون أنها حجة هم» وقد فصلنا الرد عليها جيعًاء‎ 
ولله الحمد والمنة.‎ 
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المراجعة (57): س : 


- الاعتراض بوحدة سياق الآيات. وأتها تدل على أن المراد من الولي هو المحب. 


المراجعة (44): ش: 

- زعمه فصل هذه الآية عن سياق الآيات قبلها. 
الرد على المراجعة )٤٤(‏ : 

- نقض دعواه هذه» والإشارة إلى ما تقدم من ذلك من جهة النقل والسنده ومن 
جهة المعنى والنظر فيه كذلك. 


في الفقرة الأولى من هذه المراجعة أكد هذا الموسوي البغيض على أن لا تعلق بين هذه 
الآية- وهي التي أسماها آية الولاية- وبين الآيات قبلها وبعدهاء وهي دعوى لا تستغرب 
عن هم أقل منه جهلاً وكذيًا وتزييفًا وادّعاءًا لما لا قبل له بإثباته حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» وقد فصلنا ثبوت وحدة سياق هذه الآيات- بضمنها هذه الآية- ليس فقط من 
جهة النقل والإسناد» بل أيضًا من جهة المعنى والنظر فيه عند أولى الألباب والإنصاف. 
اتظر ما تقلناه في سبب ثؤول هله الآيات حميعًا من كحت الببيرة وكتب التفسيرة" أثناء الرد 
على المراجعة »)١7(‏ وكذلك ما يتعلق بسياق الآيات ومعناها مما نقلناه عن شيخ الإسلام 


(۱) مثل سيرة ابن هشام (۳/ »)٥۳-١١‏ تفسير الطبري (1/ ۱۷۸-۱۷۷). 
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ابن تيمية أثناء الرد على المراجعة )١7(‏ وعن الإمام الرازي الرد على المراجعة (۲٠)ء‏ فراجع 
كل ذلك تجد فيه القول الفصل إن شاء الله. ) 
0 اقا هذا الموسوي بأن قوله تعالى: (يكايما الین اموا من يرد د نگم عن دييهه 
فَسَوْف يَأ آل بقوم یچم یوت اذد عَلى ألْمُؤْمِينَ أعِرّةِ على الْكَفِرينَ جود وت فى 
سمل آله وََاحنافُونَ لوم لآب" َلك قصل آل ُت من يَعَآء" اة وَس عي @) [الاسة] 
خاص بعلي أبطل من دعواه السابقة» ولم يسنده هو إلآ إلى أئمته الذين لا يساوون في ميزان 
الحق شيتاء الذي ينبغي لنا أن نزنهم ونقيّمهم بالحق لا أن نقيّم ا ن بهم هذا فضلاً عن 
المطعونين منهم أصحاب الأهواء الفاسدة» أمثال الطبرسي صاحب البيان الذي أشار إليه. 
وغيرهم من الذين ادّعى إجماعهم عليه وهذا والله هو الخذلان المبين» فكل هؤلاء وغيرهم 
من أصحاب القضية التي يناقشها هذا الموسوي في كتابه هذا؟ فكيف بحتج بهم ولا ثبت 
صدقهم وأمانتهم فضلاً عن إصابتهم الحق في ذلك؟! أليس في هذا إخلال بها اشترطه 
كتابه هذا؟ وقد بيّنا ذلك أيضا أثناء الرد على المراجعة .)١7(‏ 
ثم ادّعاؤه رواية الثعلبي لذلك في تفسيره كذب وافتراء عليه» بيّنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيم نقلناه هناك بأن الثعلبي قال في تفسير هذه الآية: (قال عل بن أبي طالب وقتادة 
والحسن: إنهم أبو بكر وأصحابه) اه. ونحوه نقله الرازي في (تفسيره) (۱۲/ ۲۲)» وقد 
اتبع هذا الموسوي في هذه الكذبة سلفه ابن المطهر ا لحل كما يناه هناك. . 2 
وبيّنا هناك أيضًا أن أحق الناس ببذه الآية هو خليفة رسول الله نظ أبو بكر خشف 
بنص علي نفسه -كا تقدم- وآخرين غيره» مثل الحسن وقتادة والضحًاك وغيرهم» مع ما 
في سياق الآيات من الدلالة على ذلك وأولوية أبي بكر الصَدّيق خش فيهاء فراجعه هناك 


REE‏ )اسع 


وراجع ما ذكرنا من الأوجه التي بإمكان الخوارج والنواصب وغيرهم من مبغضي عل أن 
يحتجوا بها في هذه الآية نفسهاء مما يؤيد طعنهم بعل لفك رهذا كله من خذلان الله 
سبحانه للرافضة هؤلاء حتى لم يبق لهم حجة. 

. ثم ساق هذا الموسوي في الحامش )۱۸٤-۱۸۳/۱(‏ حديثين: الأول نقله من( کن 
العال) ولفظه: (لن تنتهوا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه 
بالإيهان» يضرب رقابكم وأنتم مجفلون عنه إجفال الغئم. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول 
الله؟ قال: لاء قال له عمر: آنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه خاصف النعل» قال وفي 
كف عل نعل يخصفها لرسول الله 2 
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[) اه. 

ومع أن هذا الحديث لا تعلق بينه وبين هذه الآية يتا أأذِينَ اموا من يرد نكم 
عن دييه) [امائدة:؛ه] الآية. 

ومع آله لا دليل فيه على أفضلية عل فته وتميره بل فيه فضل له كان لغيره الكثير 
مثله أو فوقه» مع كل هذا فالحديث ضعيف لا يثبت» وقد عزاه هذا الموسوي في هامشه إلى 
كثير من أصحاب السنن» وهو كذب لا بخفى» وهو لا يستحي منه» فلم يروء سوى 
الخطيب في (تاريخ بغداد) (۸/ 7)477" من طريق أحمد بن كامل القاضي» حدثني أبو :بى 
بن مروان الناقد» حدثنا محمد بن جعفر الفيدي» حدثنا محمد بن فضيل» عن الأجلج قال: 
حدثني قيس بن مسلم وأبو كلثوم عن ربعي بن حراش عن عل. 

وهذا إسنادٌ واو» وعلامات التشيع والمغالاة فيه واضحة عليه وعلى متن الحديث أيصًاء 


(۱) وإليه فقط عزاه صاحب الكنز (7570571/9), 
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الأولى: أحمد بن كامل القاضي» روى الخطيب في تاريخه /٤(‏ 708) عن الدارقطني أنه 
قال عنه: (كان متساهلاً وربها عدت بن حفقاايا لني عدم ل كيه رادو ال تصيت 
لار قطني له أيضًا الذهبي في (الميزان). 

وقال عنه أيضا: (كان يعتمد على حفظه فيهم). فهو إِذَا عنده أوهام مع تساهله. 

الاب عدي جر التي ان ي قال الحافظ في ترجمته ف التهذيب: (له 
أحاديث خولف فيها) وقد بين الحافظ هناك عدم ثبوت رواية البخاري عنه» وانظر كذلك 
(فتح الباري) /٥(‏ 1587). ةا 

وشيخه محمد بن فضيل بن غزوان وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه عند تشيع» فيتوقف فيه 
عند حديثنا هذاء انظر ترجمته من(الميزان) والتهذيب وكذلك(هدي الساري) (ص:+ 01 

الثالثة: الأجلح هذا هو ابن عبد الله الكندي. وهو شيعي» و قد تقلام ذكر «مع e‏ 
من ضعف في الرد على المراجعة (74) ويسبب تشيعه وضعفه هذا كانت عنده مناكير: قال 
الإمام أحمد: (قد روى الأجلح غير حديث منكر) فلأجل هذا لا يحمتج به في شيء 9 ش 
فضائل عل خ#شته وأهل البيت» كما قرره ابن كثير وغيره من الحفاظ فيا تقدم. ” ْ 

الزابعة: قيس بن مسلم هذا الصواب فيه قيس ب بن أي مسلم: ذكره الحافظ في (تعجيل 
المنفعة) ولم ينقل توثيقه عن أحد سوى ابن حبان» وعنه ابن خلفون» وابن حبان متساهل 
جذا في التوثي ثيق» حتى إن من قاعدته أن يوثق المجهولين» ومنهم الذين يصرح هو نفسه أنه 
لا يدري من هو ولا من أبوه» كا نقل ذلك عنه ابن عبد الحادي ني (الصارم المنكي) 
(ص:"41): فالجهالة عند ابن حبان ليست جرخا -كا بينه الشيخ الألباني في (الضعيفة) 


7 ومن هنا فإن تو ثيق ابن حبّان لوحده لا يخرج ذلك الراوي عن حد 
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الجهالة عند المحققين. وقيس هذا روى عنه الأجلح الكندي -كا في إسنادنا هذا- ومسلم 
بن مسلم الصغير» كما قال ابن حبّان» ولم يرد فيه توثيق معتبر کا قلناء فهو إِذَّا جهول الحال» 
وفقًا للقاعدة التي بينها الحافظ في مقدّمة التقريب فقال: (السابعة: من روى عنه أكثر من 
واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ: مستور أو مجهول الحال) اه. 

ولا يصح الاعتراض هنا بتوثيق ابن حبّان لما قدمنا من مذهبه في عدم اعتبار الجهالة 
جرحاء فلا يصبح توثيقه شرطًا منفصلاً هنا كما هو واضح. وأما قرين قيس بن مسلم -أو 
ابن أبي مسلم- في إسنادنا هذاء وهو أبو كثلوم فلم أجد له ترجمة ويبقى هو مجهول العين. 
وهي أشد من جهالة الحال أو الوصف. 

فهذه حال إسناد هذا الحديث» ينتقل من مجهولء إلى ضعيف متشيع» إلى صاحب 
أوهام وتساهلء فأتى له الصحة؟ بل هو ضعيف مردود. 

اديك الثاني الذي ساقه في المامش» حديث أبي سعيد للف قال: قال رسول الله 
: (إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله) فاستشر فنا وفينا أبو 
بكر وعمرء فقال: - ظ ٠‏ ظ 

زلا ولكنه 5 التعل) أخر جه الإمام أجل (۳/ ۳۳ ام والحاكم (۳/ ۲~ 
3777 )). ومن طريقه البيهقي في (دلائل النبوة) (7/ 475 »)٤١‏ وأخرجه أيضًا ا 
وذكره أيضًا في (كنز العمال) (۳۲۹۹۷) ونحوه عند ابن أبي شيبة /١7(‏ 14) وني (الكنز) 
(10۱(. وهو حديث صحيح ثابت» وقد أشار إلى طرقه الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (۷/ .)۳١١‏ وفيه فضل عظيم لعل خينحك, لكن لا علاقة له بالآية أبدًا ولا بقتال 


.)145 /8( البداية والنهاية (۷/ ١٠۳)ء مجمع الزوائد‎ )١( 
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المرتدين» فإن الآية هذه: (يَتأيما الْذينَ دَامَعُوأْ مَن يَرْتَدٌ نگ عن ويي كَسَوَفَيَأق الله قوم 
یچم وَعِبُوكهد) [المائدة: 4 0]. الآية؛ تتحدث عن قتال المرتدين لا غيرهم كا هو واضح» وعليّ 
نه ل بتفق له نال الرتدين» وقد قدمنا أثناء الرد عل امراجعة (11) بطلان القول بان 
كل من نازعه الإمامة كان مرتدًا من وجهين؛ فإنه خت قد نص على إيمان من خالفه في 
الإمامة» وتصديقهم للرسول الله ت كا نقلناه هناك من نهج البلاغة نفسه. 
سم المرتد يتناول من كان خارججًا عن دين الإسلام بعد أن كان مساءّاء وليس في ذلك 

ْ 0 - عليًا أو غيره- في إمامته» بل هذا ما تقوله الشيعةء ثم إنهم خصوا ذلك 
بعلن فمن نازع آبا بكر وعمر وعثيان في إمامتهم لم يجعلوه مرتداء کا جعلوا من نازع علي 
بل جعلوه مسالا مؤمنًا محقّاه وهذا من تناقضهم القبيح الذي يبين اتباعهم الهوى» حتى إذا 
خالفوا قواعد وأصولاً ابتدعوهاء فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا كانت الآية لا تحص علي بشيء ولا تشير له أدنى إشارة» فكذلك الحديث لا تعلق 
له بالآية كا زعمه هذا الموسويء بل فيه الإشارة والبشارة لعل خت في قتاله الخوارج - 
قبحه الله- فإنهم هم الذين تأولوا القرآن» فقد أوتوا من سوء فهمهم» ول يقصدوا معارضة 
القرآن» بل قصدوا اتباعه» وكانوا الشوزة جا كر لاريم ا وهذا لا 
حاججهم ابن عباس تف رجع منهم خلق كثير. والخوارج لم يكفرهم عل خا ولا 
يصح تكفيرهم» فتمتنع تسميتهم مرتدين لذلك. ) 

فصح بهذا أن قتال عل خان على تأويل القرآن هو قناله الخوارج لا غیرهم» وهو أقل 
ضلا ومتولة من قال آي بكر ديق نه المرندین بعد وفلة ومنول اله .. هو 


الذي تنطبق عليه الآية: (يَتأبا لذن اموا من رَد نگم عن بيه فَسَوْفَيَأق لَه قوم 
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چم و نيثونة: ولو عل مؤي عرو على لكر ودورت فى سل أل ول َون 
لَوَمَهَ لآير ذلك فَضل الله يُؤْتِيهِ من يَسَآءُ وا اسع عَلِيمٌ ()) [الاندة]. وقد بينا ذلك 
أثناء الرد على المراجعة »)1١(‏ وسيأتي في الرد على المراجعة ل 
هذا الحديث. ش 

ثم زعم هذا الموسوي في الفقرة الثانية من هذه المراجعة بأن منزلة العترة كمنزلة القرآن 
الكريم من أبطل الباطلات» وقد سبقت دعوى هذا الموسوي في بداية كتابه» وفصلنا الرد 
عليه وعلى ما احتج به عليها في الرد على المراجعتين (7: ۸) فراجعه» ففيه القول الفصل إن 
شاء الله» مع التنبيه هنا على ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة 
الأصول» وهي التي عوّل عليها هذا الموسوي في الاحتجاج بهذا الحديث. 

ثم قوله عن أثمة أهل البيت والعترة: (وقد تواتر احتجاجهم بالآية» وثبت عنهم 
تفسير المولى فيها بم قلناه) كذب صريح» فقد قدمنا أثناء الرد على المراجعة )١7(‏ تفسير ابن 
عباس ومحمد الباقر لهذه الآية بيا يخالف ما ادعاه» وهما من رؤوس أئمة العترة» فكيف 
يزعم الموسوي هذاء اللهم إل أن يعني ما روته كتب الشّيعة نفسها مثل الكافي للكليني 
ومن لف لفه فهذا لا حجة به علينا ولا يحتكم إليها منصف. 

وأخيرًا ما تحامق فيه هذا الموسوي فقال: (وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على 
خلاف ما يعطيه سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على 
اختصاصها بالخمسة آهل الكساء) اه. وهذ! تقول على الله ورسوله؛ وافتراء على الله: ل(وَمنَ 
َظْلَمُ يمن فت على كذبها) النام::؟] ولو نظر فيه منصف لرآه ينتهي إلى القول 
باختلاف القرآن الكريم بعضه مع بعض وعدم تناسقه وترابط آياته» ولرآه يثبت ما نفاه الله 
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َك عن كتابه ونزهه عنه إذ قال: ولوان من عد غَْ رمه لوَجَدُوا ف اذا كيم 29) 
[النساء]. وهذه عمدة الشيعة دائياء فإئهم يزعمون عدم ترابط سياق الآيات في السورة : 
الواحدة» بل أكثر من ذلك عدم ترابط الآية نفسها بعضها مع بعض» كا ادّعاه هذا 
الموسوي فيا أسماه بآية التطهير» وهي قوله: (إَِمَا بريد آل مُدْهِبَ عَسكُمٌآلرِجْسَ أخل ‏ 
بيت ويهر عورا @) [الاحزاب] E‏ 

فإنها ليست آية كاملة بل جزء من الآية (۳۳) من و الأحزاب» ونص الآية كاملا 
في خطاب نساء ابي 8ذ: (وقرْن فى وگن ولا برجت ,برح آلجوِية الأول وَأفِمْنَ 
آلصَلَة اټ آلو َة اطع ن اة سول نما بريد آله ذهب عَنڪُم الرس اهل 
بيت ويرگ تَظهيرا )راب ۰ 

ولا يشك عاقل أن صدر الآية في خطاب نساء النبي يذ وحدهن دون وقد 
فصّلنا ذلك والحمد لله في الرد على المراجعتين :1١(‏ . ولا يكون القرآن الكريم هدی 
وبيانًا للناس وشفاءً لما في صدورهم إذا كان كا يدّعيه هذا ا بل على قوله يصبح 
ملوءًا بالألغاز والأخاجي ويضييح فهمه من أعسر الأموز وأصعبهاء وحاشن كباب الله:من 
هذا الهراء والدجل! ` ا ) 

ثم إنا قد قدمنا خلال كلامنا على كل ما استشهد به هذا الموسوي من آيات القرآن 
الكريم؛ وبضمنها هذه الآية -التي أسماها آية الولاية- ليس فقط دلالة سياقها وموضوعها 
العام» بل نصوصًا صحيحة ثابئة عن النبي يي أو أصحابه أو سلف الأمة عمومًا في صحة 
ما قلناه» فكان بذلك تضاعف الحجة ولله الحمد» وكان هؤلاء الرافضة دائً) هم المخذولون» 


والله المستعان على ما يصفون. 
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ظ المراجعة (40): س: 

- شيخ الأزهر يرى ضرورة التأويل حملاً للسلف على الصحة. ٠‏ 
المراجعة (17) : ش: ٠‏ 

١‏ - زعمه بأن خلافة الخلفاء الثلاثة هي موضع البحث وعل الكلام. 

؟ - نفيه لإمكانية التأويل في ما زعمه من النصوص. ش 
الرد على المراجعة (41) : 

ِ تزييف كلامه بأن خلافة الثلائة هي محل البحث» بل محل البحث هو خلافة عل 
للنبي ت فيا ادّعوه. ظ 

قوله في بداية هذه المراجعة: (إن خلافة الخلفاء الثلاثة - #شہ - هي موضع البحث 
ومحل الكلام). قلب الأمور والحقائق فإن أصل كلامه هنا ومراجعاته ليس في خلاقتهم 
نه بل ني ما اذعاه من خلافة عل للنبي تة ووراثته له مع ما يلائم ذلك من القول 
بعصمة آهل البيت وغيرهاء لكن هذا الموسوي قد قلب الأمور تملصًا من تفصيل الكلام 
وسيأي بيانه -إن شاء الله- في موضعه (المراجعة: )6١‏ وما بعدها. ثم قد أشار في باقي هذه 
المراجعة إلى ما يتمسكون به من الحجج- وهي في الحقيقة شبهات وسيأتي بيانها إن شاء 
الله- إشارة سريعة مع إضمار تفصيل ذكرها فيا يأتي» وسنقطع دابرها بعون الله وتوفيقه. 


المراجعة (417): س: . 
- شيخ الأزهر يطلب السنن المؤيدة للنصوص. 
المراجعة (5۸) : ش: 


- سوقه لأربعين حديثًا زاع] صحتها ومحتجًا بها. 


چچ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجغات سس يجيي )ممت 


الرد على المراجعة )٤۸(‏ : 

- فمل الد عل التشوصى اللوعوعة كله زر طرق كير غاي الانتهاء إن أن 
حوالي أربعًا وعشرين منها مكذوب» وأحد عشر ضعيف وساقطء والباقي في حدود خسة 
أحاديث صحيحة» لكن ليس فيها فضل مختص بعلي خفنت بل شاركه فيها آخرون. 
ساق في هذه المراجعة أربعين حديئًا- وهي في غالبها من (الموضوعات)- وقد مر 
الكلام على الكثير منهاء وهانحن تجاريه في تفصيلها: ظ 


۹“ حديث جابربن عبد اء قال سمحت رسول الله عط يفول وهو آذ بضبع عل 
(عللّ إمام البررة» وقاتل الفجرة» منصورٌ من نصره» خذول من خذله) أخرجه الحاكم 
(/174)؛ وإليه عزاه في (الكنز) (۳۲۹۰۹). ظ 

وهو حديث موضوع مكذوبه في إسناده أحمد بن عبد الله بن يزيد» أبو جعفر» وهو 
كذاب يضع الحديث» قال ابن عدي: كان بسامراء يضع الحديث اه. وقد خان هذا 
الوسوي بقل تضحيير الام وده بل ول يقل رد الذي يقولة! '(قلك بل وا 
موضوع» وأحمد كذاب» فما أجهلك على سعة معرفتك! اه. ش 

ثم رأيت الشيخ الألباني قد ذكره في (الضعيفة) (751) وحكم بوضعه» وقد عزاه 
أيضًا للخطيب في (تاريخ بغداد) /٤(‏ ۲۱۹) من نفس الطريق. 

وأما حديث أبي ذر الذي أشار إليه في الامش )۱۸١ /١(‏ عند الثعلبي فقد تقدم الكلام 
عليه وبيان كذبه خلال الكلام على قوله تعالى: (إنْمَاوَلِيكُمْ آله وَرَسولء والنرين ءَاممُوأ 
آلذِينَ يُقِيمُونَ الصّلؤة وَيُؤْتونَ الركؤة وَهُمَ رَكِعُونَ 2 (الادة] فراجعه أثناء الرد على 
المراجعة .)١١(‏ 
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۲“ حديث أسعد بن زرارة» قال: قال زسول الله : ( لا عرج بي إلى السماء انتهى بي 
إلى قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتلألاء فأوحى إل ري في عل ثلاث خصال: أنه سيد 
المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين). أخرجه الحاكم /Y)‏ بور وعزاه 
في (الكنز) )۳۳٠١٠١(‏ للباروديء وابن قانع» والبزار» وأبي نعيم من طريق عمرو ابن _ 
الحصين العقيلي» آنا يحيى ب بن العلاء الرازي» ثنا هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن أسعد بن 
زرارة عن أبيه. ل او ا ا 
كتم هذا الموسوي تعقيب تعقيب الذهبي على الحديث وبيان كذبه» بل تعليق صاحب «الكنز) . 
نفسه» وما نقله عن ثلاثة من الأئمة الفحول في رد هذا الحديث إذ قال: (قال اين حجر: 
ضعيف جدًا منقطع... وقال الذهبي: أحسبه موضوعًا. 

وقال ابن العاد: هذا حديث منكر جدّاء ويشبه أن يكون من بعض الشّيعة الغلا 
وإنيا هذه صفات رسول الله فآ لا صفات علّ) اه. وقد بين الذهبي علته في رده تصحيح 
الحاكم فقال: (قلت: أحسبه موضوعاء وعمرو وشيخه متروكان) اه. قلت: عمرو بن 
الحصين العقيلي الذي في الإسناد قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث: وقال أبو زرعة: واو. 
وقال الدارقطني: متروك. وشيخه يحى بن العلاء الرازي قال عنه الإمام أحمد: كذاب يضع 
الحديث. وتركه غيره» وقد أشار الذهبي في ترجمته من (الميزان) إلى هذا الحديث وأتهمه به. 

. وهذا الحديث قد رواه أيضًا ابن النجار”" عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» وهو 
ا الحديث القادم عند هذا الموسوي (رقم ۳)» وحاول الإيهام أنه ت ارين ا 


وفيه علة أخرى وهي جهالة عبد الله بن أسعد بن زرارة. 


.)۳۳۰۱۱( كنز العمال‎ )١( 
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ثم قد أخرج هذا الحديث أيضًا الطبراني في الصغير (440) من طريق مجاشع بن عمرو 
الحمداني: ثنا عيسى بن سوادة الرازيء ثنا هلال بن أبي حميد الوزان عند عبد الله بن عكيم ١‏ 
الجهني قال: قال رسول الله #ز: (إن الله كل أوحى إل في عل ثلاثة آشياء ليلة أسرى بي: 
أنه سيّد المسلمينء وإمام المتقين» وقائد الغر ا محجّلين) قال الطبراني: لم يروه عن هلال إلا 
عيسى تفرّد به مجاشع. قلت: وعيسى بن سوادة كذّاب» كما قال ابن معين وغيره» وكذا 
مجاشع كذّبه ابن معين وآغعرون؛ فالخديث. موضوع بلا شك» وقد حكم عليه بالوضع 
الألباني في (الضعيفة) ٠ .)۳١۳(‏ 

ووري نحوه من حذيث أنس خفنت عند آي تعيم في (الملية) (۱/ )٩۳‏ من طريق محمد 
بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون, ثنا علي بن عابس» عن الحارث بن 
حصيرة» عن القاسم بن جندب عن أنس. E I‏ 
القاسم بن جندب فلم نجد له ترجمة.. 

والغارث بن خعيرة تقدم يان صعفة بع ها عنده من الرفض الماع من قبول حديثه 
ھن" هنا" ومثله إبراهيم بن محمد بن ميمون. وعلي بن عابس ضعيف لا يُحتج به. وقد أشار أبو 
نعيم إلى طريق آخر لهذا الحديث )٠٤ /١(‏ فقال: (رواه جابر الجعفي عن آي الطفيل عن 
أن حوبا زع ل بتر بعال بوي هذا الخنيت وهل روي فار ١ Sa‏ 
أنه رافضي فهو ضعيف جدًا أو متروك. 

وقد كذّبه غير واحد”"» وقد أقرٌ بوضع هذا الحديث بإيراده ابن عراق الكناني في (تنزيه 
الشريعة) (01//1". ٠ ١‏ 


(1) انظر الرد على المراجعة .)١5(‏ 
(۲) انظر تفصيل حاله في الرد على المراجعة .)1١5(‏ 
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هذا وقد رد هذا الحديث بكل طرقه وحكم عليه بالكذب- وهو حري به- شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (المنهاج) فقال: (وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث» 
N OS‏ 


ذلك وان عبر اشامن والعين و الجن ف القرة الأول والرسول قاقد بل وقائد 
من عدت في القيامة» فلمن يقود عل وعندكم جمهور الأمة المحجلين ار وكات فكيف 
يقودهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: يأتون عُرّا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء؛ وأنا 
فرطكم على الحوض. فهذا يبيّن أن كلّ من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من 
الحجلين» وهؤلاء أمة محمد سواكم فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجّلين 
في الأرجلء فلا يقودكم الرسول ولا علَ) اه. فجزاه الله خيرًا. 

#- حديث ابن النجار هذا هو نفسه الحديث السابق بزيادة علّة أخرى كا قلناه في 
الحديث السابق» وليس هو حديثًا منفصلاً كا يوهمه صنيع هذا الموسويء فليراجع. 

4 - حديث عل قال: قال لي رسول الله تلز: (مرحبًا بسيّد المسلمين» وإمام المتقين). 
أخرجه أبو نعيم في (الحلية) )77/١(‏ من طريق أحمد بن يحبى» ثنا الحسن بن الحسينء ثنا 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه عن الشعبي قال: قال علٍِ... وهو حديث 
ضعيف ومنكرء وقي إسناده ثلاث علل: 

أ- الحسن بن الحسين هذا هو العرني الكوفي» قال أبو حاتم: (لم يكن بصدوق 
عندهم كان من رؤساء الشّيعة)» فلا بجت به إِذَا في مثل هذا الحديث مع ما عنده من 


.)17/1- 5/7: انظر مختصر المنهاج (ص‎ )١( 
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ضعف. وقال ابن حبان: (يأتي عن الأثبات بالملزقات» ويروي المقلوبات). قلت: كأنه 
يعني الحديث. 

ب- إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ضعَفه غير واحد يسبب سوء حفظه كأبي داود 

والنسائي ويحيى بن معين» والجوزجانيٍ وغيرهم. لذا قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. . 
هذا بالإضافة إلى الانقطاع بينه وبين أبيه» إذ نقل الذهبي في (الميزان) عن أبي نعيم 
أنه قال عن إبراهيم هذا: (لم يسمع من أبيه شيئًا)» فإن صح فهذه علّة أخرى. 

ت- الانقطاع بين الشعبي وبين علي شه » وهذا ما نقله الحافظ في التهذيب عن 
الحاكم وعن الدارقطني أيضًاء بأن الشعبي قد رأى عليًا فقط ولم يسمع منه إلا حديثًا واحدًا 
ما سمع غيره» وهو حديث رجم المرأة» وقد أقره الحافظ ابن حجر. 

هذا بالنسبة لضعف إسناده» أما النكارة التي فيه فهي ما قدمنا في الحديث السابق مما في 
هذا اللفظء والله أعلم. 

6 - حديث أنس خاس » قال: قال رسول الله #: (أول من يدخل من هذا الباب إمام 
المتقين» وسيد المسلمين» ويعسوب الدين» وخاتم الوصيين» وقائد الغرٌ المحجلين...) 
الحديث. أخرجه أبو نعيم في (الحلية) /١(‏ 77)» وقد تقدمت منا الإشارة إليه في الحديث" 
لمقاربة لفظهء وفصّلنا هناك الكلام عليه» وبينا أن إسناده مسلسل بالضعفاء» محمد بن عثان 
بن أبي شيبة» عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن عللّ بن عابس» عن الحارث بن حصيرة» 
وله طريق أخرى أشار إليها أبو نعيم أضعف منهاء فراجع الكلام عليه. 

ولا يتوهمن أحد أن هذا الحديث يمكن تصحيحه بكثرة طرقه وحارجه» فإن أحاديث 
الكذابين والمتروكين والضعفاء هؤلاء لا يمكن تصحيحها كذلك» بل هو مما بين وضع 


الحديث وكذبه تنقله بين هؤلاء كا لا يخفى» هذا بالإضافة إلى النكارة الشديدة التي في لفظه ٠‏ 
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ومعناه» وقد قدمناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لد. 
8- حديث أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله 56: (إن الله تعالى عهد إل عه 

عن فقلت: يا رب بيّنه ي» فقال: اسمع» فقلت: سمعت» فقال: إن عليّا راية الحدى» 0 
أوليائي» ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها التقين» من أحبّه أحبّني» ومن أبغضه. 
أبغضني...) الحديث. أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (1/ 77-/77) من طريق عباد بن سعيد . 
بن عباد الجعفي. ثنا محمد بن عثيان بن أبي البهلول» حدثني صالح بن أبي الأسود عن أبي ْ 
الطهر الرازي» عن الأعشى الثقفي» عن سلام الجحعفي؛ عن أبي برزة. وهو حديث موضوع | 
باطل» إسناده هذا ضعيف جدّاء عباد بن سعيد هذا لا يعرف» وقد ذكر هذا الحديث 
بإسناده الذهبي في ترجمته من (الميزان)» وقال: (فهو باطل والسند إليه ظلرات) اه. قلت: 
وهو كذلك» ففيه أناس لا يعرفون» مثل محمد بن عثان بن أبي البهلول؛ وأبي المطهر 
الرازي» وسلام 5 وقد عرفت فيه صالح بن أي الأسودة وهو واو كا في (الميزان)» 
وذكره الذهبي ي (المغني) أيضًا وقال: منكر الحديث. وقال ابن عدي: (أحاديثه ليست 
بالمستقيمة وليس بالمعروف). وقد عد هذا الحديث من الموضوعات ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) 1/۷( ونحوه أيضًا حديث أنس خضت الذي أشار إليه هذا الموسوي في 
المامش (141//5): فقد أخرجه أبو نعيم في (الحلية) ».)377/١(‏ والخطيب في (تاريخ 
بغداد) (44-44/15) من طريق أبي عمرو لاهز بن عبد الله ثنا معتمر بن سليمان» عن 
أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ثنا أنس بن مالك. وهذا إسناد موضوعء آفته لاهز بن 

عه ابر عمو الى هذا کا قال ابن عدي» وقال عنه أيضًا: (بغدادي مجهول يحدث - 
عن الثقات بالمناكير) ثم ساق حديثه هذا فقال: (وهذا باطل). نقل ذلك الذهبي في 
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(الميزان) وقال عقبه: (قلت: إي والله من أبرز الموضوعات» وعللَ فلعن الله من لا يحبه). 
وروى الخطيب بإسناده عن الأزدي أنه قال: (لاهز بن عبد الله ك البغدادي غير ثقة 
ولا مأمون. وهو أيضًا مجهول). وقد ذكر هذا الحديث أيضًا ابن الجوزي في (الموضوعات) 
)"88/١(‏ وابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) »)۳١۹ /١(‏ والحمد لله على توفيقه. 

ثم قال هذا الموسوي عقب هذا الحديث: (فأنت ترى هذه الأحاديث الستة نصوصًا 
صريحة في إمامته ولزوم طاعته لينه:) اه. قلت: هيهات هيهات أن يصح هذا ولل الحمد. 
بل طاعة أبي بكر وعمر أفرض من طاعته وأولى» ونحن نقول: وأنت ترى هذه الأحاديث 
الستة كلها موضوع ومكذوب مختلق من صنيع هؤلاء الرافضة الصّلال وأعوانهم» وقد 
أقمنا الدليل- بحمد الله- واضحًا وجليًا على ذلك فيا تقدم من دراسة جيع أسانيدها 
وطرقهاء بل وبينا الخيانة التي كان يزاولها هذا الموسوي في إخفاء بيان أهل العلم وضع هذه 
الأحاديث وكذبهاء كما في الحديثين الأوليينء وبذلك يتحمل الإڻم مع من وضع وكذب 
هذه الأحاديث ويتصف بأحد الكذابين» كما ساه وأمثاله رسول الله يذ إذ قال: (من 


حدّث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين)”"» وهذا الحكم يشمل أيضا كل من 
جاء بعد هذا الموسوي وروج لكتابه هذا بها فيه من الأحاديث الموضوعة المكذوية كا هو 
واف )قلي ال من بتر ا الكتاب المراجعات» ونحن ننصحهم- على الأقل- بالتثبّت 
في صحة ما ساقه في كتابه هذا الموسوي المفتري الضال» ولكن الأمر كا 8 ينه : 


(وََا نفع صي جن إن ارد ت أن أُصَحَ لَكُمْ إن كا e‏ هو ریک م وليه 
رعو () [هرد]. 


. عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة نش‎ )4/١( حديث صحيح» أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
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إلا حديث أبي ذر وسليان ضط قالا: أخذ رسول الله ت بيد عل حينعك فقال: (إن 
هذا أول من آمن بي...) الحديث. أخرجه الطبراني في الكبير (5185) بإسناد مسلسل 
. بالضعفاء» وقد فصّلنا الكلام عليه أثناء الرد على المراجعة )١7(‏ وعلى طرقه وشواهده 
الأخرى» فلتراجع. ْ 

أما بالنسبة لحديث حذيفة الذي أشار إليه في الامش 20 فقد ذكره في (كنر 
العبال) برقم (۳۲۹۹۰) وقال بعد عزوه للطبراني: (هق» عد- عن حذيفة) ويعني به 
حسب ما اصطلحه من رموزه البيهقي في (الستن) وابن عدي في (الكامل)» وأظنه 
تصحيف» فإن الصواب (عق» عد) يعني العقيلي في (الضعفاء) بدلاً من البيهقي؛ لأنه ليس 
غند البيهقئ إطلاماء بل أخرجه العقيلٍ مع ابن عدي؛ لكن عن ابن عباس بدلاً من حذيفة 
فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل): )٠١٤٤(‏ ومن طريقه العقيلي (۲/ ١۷٤)ء‏ وابن الجوزي 
في (الموضوعات) /١(‏ ١٤۳)ء‏ والخطيب- مختصرًا- (۹/ 4785) من طريق علش بن سعيد 
الرازي» ثنا عبد الله بن داهر بن عللّ الرازيء ثني أبي عن الأعمش عن عباية- أو عناية- 
الأسدي» عن ابن عباس. ظ 
قال ابن الجوزي: (المتهم به عبد الله بن داهر؛ فإنه كان غاليًا في الرفضء قال يحى بن 

معين: ليس بشيء ما يكتب عنه إنسان فيه خير) وقال العقيلي عنه: (كان ممن يغلو في 
الرفض» لا يتابع على حديثه) قلت: فالحديث ساقط والحمد لله. 

8< حديث الحسن بن عل نشد قال: قال رسول الله ييظذ: (ادعوا لي سيد العرب) 
يعني عل بن أبي طالب» فقالت عائشة ضا: ألست سيد العرب؟ قال: (أنا سيد ولد 
آدم» وعلنَ سيد العرب) فلماء جاء عل أرسل رسول الله ج إلى الأنصار فأتوه فقال هم: 
(يا معشر الأنصار! ألا أدلكم عل ما إن سکم به لن تضلوا بعده؟) قالوا: يا رسؤل 
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لله قال: (هذا عل فأحبّوه بحبي» وأكرموه بکرامتي» فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم 
عن الله وَبك). ١‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير (۹٤۲۷)ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) (1/ 77)» من طريق محمد 
بن عفان بن آي شيبة: ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني؛ثنا قيس بن الربيع» عن ليث بن آي 
سليم» عن ابن أبي ليل- أو أبي ليل- عن الحسن بن عليّ. وهو حديث باطل ومنكرء إسناده 
وا جدا فيه علل» وقبل بيانها أنبّه إلى أن هذا الموسوي قد نقل هذا الحديث من (كنز العمال) 
(۳۳۰۰۷۷) وأخفی التعليق عليه في بيان ضعفه ونكارته» إذ قال المتقي ال هندي هناك: (قال 
ابن كثير: هذا حديث منكر). أما علل هذا الإسناد فهي: 

-١‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» مع ما عنده من علم وحفظ فهو مطعون فيه» وقد 
كذبه بعضهم» انظر ترجته من (الميزان) و(تذكره الحفاظ)ء وإن كنا قد توقفنا قبل في قبول 
جرحه هذا. 

؟- إبراهيم بن إسحاق الصيني» قال الدارقطني: متروك الحديث. وبه أعل الحديث 
الهيثمي في (المجمع) (9/ 177). 

۳“ قيس بن الربيع» صدوق في نفسه إلا أنه سيء الحفظ وعنده تشيع» قال الإمام 
أحمد: (كان يتشيّع» وكان كثير الخطأء وله أحاديث منكرة» وكان وكيع وعليَ بن المديني 
يضعفانه)» وهو إلى ذلك كان له ابن سوء يُدخل عليه في كتبه ما ليس من حديثه؛ فلا يؤمن 
إا حفظه ولا كتابه. 

- ليث بن أبي سلیم» حاله يشبه حال قيس الماضي» صدوق في نفسه لكنه قد اختلط 
فساء حفظه جذاء قال الحافظ في التقريب: (صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك) 


اه. وانظر (كتاب المجروحين) لابن حبّان (۱/ لاه) (۲/ .)۲۳١‏ 
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فهؤلاء أربعة متسلسلون مطعون فيهم» يريدنا هذا الموسوي أن نحتج بهم» ونقرر 
الهراء والسخف الذي صرح به في الامش (188-1417/8) بقوله: (فانظر كيف جعل 
عدم ضلاههم مشروطا بالتمسك بعل فدل المفهوم على ضلال من لم يستمسك به...) إلى 
آخر كلامه الذي لا يوافقه عليه إلا إخوان الشياطين من هؤلاء الرافضة الملاعين. 00 
۹“ حديث: (أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب). 
هذا حديث موضوع على ما له من طرق وشواهد» وقد حكم عليه بذلك عدد من أهل 
العلم. وسنفضل كل ذلك إن شاء الله ولا عبرة بمشاغبة هذا الموسوي في الحامش 
(088/9») فلم يأتِ في ذلك بدليل سوى احتجاجه بشهرة هذا الحديث ودورانه على 
الألسنة وهذا والله هو الخذلان» فليس هو من صنيع أهل العلم والتحقيق والتثبت؛ بل هو 
ما يؤكد وضعه. وكذبه نظير كثير من الأخاديث المشتهرة على الألسن, مع أنها لا أصل لها أو 
كذب تلق التي ألف أهل العلم من أجل بيانها مصنفات كثيرة في ذلك مثل (المقاصد 
الحسنة) لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي, وكتاب (تمبيز الطيب من الخبيث) لعبد الرحمن بن 
علي الشيباني» وكتاب (كشف الخفاء ومزيل الإلباس) لإسماعيل بن محمد العجلوني» وغيرها. 
... ونحن لا تنكر تصحيح بعض العلماء هذا الحديث على قلتهم» فلا يجب في معرفة حكم 
الحديث اجتماع كل العلماء على قول ايد فيه» فإن هذا إذا أنكره أحدٌ في أي حديث فلا 
يبعد من.الصوابء بل الشأن أن ينظر في الحديث سندًا ومتنّا -كها سنفعل إن شاء الله- ومنه 
يعرف الصواب من قول أهل العلم وحكمهم. ولا يصح التقليد أبدا خصوصًا في مثل 
هذه الخال كيالا يخفى على أهل صحة البال. 
وهاهو الحاكم» وهو من أهل هذا الشأنء لا ينكر ذلك منصف» يصحح كثيرًا من 
الأحاديث الباطلة الموضوعة- مثل. حديثنا- ويرده الذهبي وغيره من العلاء بالحجة 
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ودبرهان» لا بالتحكم المجرد عن التبيان. وهذا أوان الكلام على ما لهذا الحديث من طرق 
وشواهدء ما ذكره هذا الموسوي وأشار إ ليه وما سوى ذلك» فنقول مستعينين بالله العظيم: 
- حديث ابن عباس.. أخرجه الحاكم ا" والطبراني في الكبير »)1١1١91(‏ 
والطبري في (تهذيب الآثار) (مسند علي) »)۱۷٤(‏ وابن عدي في (الكامل) (۳/ 7517١)؛‏ 
والخطيب في (تاريخ بغداد) (58/11 44) من طريق أبي الصلت عبد السلام بن صالح 
الهرويء ثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس- وآفته أبو الصلت عبد 
السلام بن صالح هذاء قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق. وقال العقيلي: رافضي خبيث. 
ومثله قول الدارقطني» وقال ابن عدي: متهم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الذهبي في 
رده على الحاكم توثيقه: (لا والله» لا ثقة ولا مأمون)؛ وضعفه أيضًا الإمام أحمد والجوزجاني 
وزكريا الساجيء وقد آعل امبديث به وضعفه افیش في (للجنمع)(4/5١1)‏ على تساهله. 
هذه الطريق الأولى لحديث ابن عباس. : | 
الطريق الثانية: ما رواه الخطيب 0 -175) من طريق محمد بن عبد اله أبو 
جعفر الحضرمي- وهو مطين- ثنا جعفر بن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه- وكان في 
ل ا عن جاهد» عن ابن عباس. وهو ضعيف أيضّاء 
فشيخ مطين جعفر بن محمد البغدادي مجهول لا يعرف» ذكره الخطيب ولم يورد فيه جرا 
ولا تعديلاء وأقر بجهالته الذهبي في (الميزان) (١/١٠٤)ء‏ وساق حدیثه هذا وقال: 
هذا توضوع). ٠‏ ل ير ا 
ونقل الخطيب عقبه عن أبي - جعفر الحضرمي: وهو الحافظ الثقة مطين أنه قال : (لم يرو 
هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحدء رواه أبو الصلت فكذبوه) اه. فاحفظ هذا 
ْ فستحتاج إليه بعد ) ١‏ 
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وله طريق ثالثة: أخرجها الخطيب أيضًا: )۳٤۸ /٤(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الشاهد- وهو أبو القاسم ابن الثلاج- ثنا أبو بكر أحمد بن فاذويه بن 
عزرة الطحان. ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم» ثني رجاء بن سلمة» ثنا 
أبو معاوية به. ) ' 

وهذا إسناد موضوع» عبد الله بن محمد الشاهد أبو القاسم المعرفة بابن الثلاج متهم 
بوضع الحديث وتركيب الأسانيدء كذّبه الدارقطني» وأبو الفتح بن أبي الفوارسء 
والأزهري وغيرهم» انظر ترجمته في (تاريخ بغداد) (۱۰/ ۱۳۸-۱۳۵)» وذكره أيضًا ابن 
كثير في البداية والنهاية )77١/11١(‏ وبين حاله هذا. 

وفي الإسناد أيضًا علتان أخريان دون هذه وهما جهالة أحمد بن فاذويه ورجاء بن 
سلمةء الأول ذكره الخطيب ول يبين فيه جرحًا ولا تعديلا. والثاني ما وجدت آحدًا ذكره. 
بالإضافة إلى إعلال الحديث به لجهالته كا في (تنزيه الشريعة) /١(‏ 5078). 
ظ وطريق رابعة: عند ابن عدي» ونقلها الذهبي في (الميزان) (۲۳/ ۱۸۲) عن عمر بن 
إسماعيل بن مجالد بن سعيد الممداني» عن أبي معاوية به. وعمر هذا متهم كذبه ابن معين. 
وقال النسائي والدارقطني: متروك. واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث» وقال عن هذا: 
(سرقه من أبي الصلت) قلت: وهو عبد السلام بن صالح المروي المذكور في الطريق 
الأولى. ثم وجدت هذه الطريق عند العقيلي في (الضعفاء) (/ ١١٠)ء‏ وساقها السيوطي 
في (اللآلئ المصنوعة) /١(‏ 4( 

هذه أربع طرق إلى أبي معاوية في رواية هذا الحديث» من أربعة رجال: اثنان منهم 
متهمان» والآخران جهولان لا يعرفان؛ مع ما في الإسناد من علل أخرى» وهو مصداق قول 
الحافظ أبي جعفر الحضرمي- مطين- (لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد) 
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وقد تقدم» وكذلك قول ابن معين- فيا رواه عنه عبد الله بن أحمد- (هذا كذب على أبي 
معاوية) كيا في (الميزان) (۳/ ۱۸۲). 

الطريق الخامسة: ما رواه ابن عدي في (الكامل) والسيوطي في (اللالئ) (1/ 770) 
عن اعد ن تي الا ابو الم جور يس ركد عن تعن الاش عن 
مجاهد» عن ابن عباس به. وهذا إسناد موضوع أيضّاء أحمد بن حفص السعدي هذا-شيخ 
ابن عدي- صاحب مناكير» وقد اتهمه الذهبي باختلاق هذا الحدیث"» وشيخه سعيد بن 
عقبة أبو الفتح مجهول غير ثقة كما قال ابن عدي. ۰ ) 

الطريق السادسة: عند ابن عدي (5/ 7)1477" من طريق عثهان بن عبد الله الأموي 
الشامي» ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش به» ولفظه (أنا مدينة الحكمة وعلي بابها) وهو 
موضوع أيضًاء عثان بن عبد الله هذا متهم قال ابن عدي: (يروي الموضوعات عن 
الثقات): واتهمه ابن حبّان وكذا الذهبي بوضع عدد من الأحاديث. ٠‏ 

الطريق السابعة: ما رواه ابن حبّان في (المجروحين) (۲/ 45)» ونقله الذهبي في (الميزان) 
(۷/۱) والسيوطي في (اللآلئ) (۱/ ۳۳۰) من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف أي 
هارون» عن أي عبيد» عن أبي معاوية» عن الأعمش به. وهو موضوع أيضّاء إسماعيل بن محمد 
هذا هو الجبريني وهو متّهمء قال ابن حبّان: (يسرق الحديثء لا يجوز الاحتجاج به) وكذبه ابن 
الجوزي. وهذه الطريق هي الخامسة إلى أبي معاوية را وفيها متهم فتضاف إلى الأربعة 
الماضية» وهناك طريق سادسة إلى أبي معاوية» وهي بالنسبة إلى حديث ابن عباس: 
)١(‏ ونقله الذهبي في الميزان (۲/ 161). 


(۲) الميزان (7/ 167). ؛ 
(۳) وانظر الميزان ١/70‏ 5). 
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الطريق الثامنة: ما رواه ابن عدي (1/ 1۹۳) عن أحمد بن سلمة أي عمرو الجرجاي» 
ثنا أبو معاوية به" . وأحمد بن سلمة هذا متهم بالكذب» كا قال الذهبي في (المغني)؛ وقال 
ابن حبان: (كان يسرق الحديث). وقال ابن عدي: (وهذا الحديث يعرف بابي الصلت 
الهروي عن أبي معاوية» سرقه منه أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفا ء) اه. وقد 
تقدم أبو الصلت في الطريق الأولى» فهو عبد السلام بن صالح المروي. وقد أشار إلى طريق 
ابن عدي هذا عن أحمد بن سلمة أيضًا ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) .)717/8//١(‏ 

ولحديث ابن عباس هذا أيضًا طريق أخرى وهي: 

الطريق التاسعة: وهي السابعة بالنسبة إلى أبي معاوية» ما رواه ابن عدي عن الحسن بن 
عثمان» حدثنا حمود بن خداش» حدثنا أبو معاوية بإسناده إلى ابن عباس! ذكره السيوطي 
في (اللآلئ) )770/١(‏ وسبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث) في ترجمة الحسن هذا 
(ص:٣۱۳)»‏ وهو الحسن بن عثان بن زياد التستري کذاب» قال ابن عدي: كان يضع 
الحديث. وأشار إلى هذه الطريق أيضًا ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) .)١۷۸ /١(‏ 

وقد ذكر ابن جرير في (تهذيب الآثار) (مسند علي) )۱۷٤(‏ مأ يمكن أن يكون طريقًا 
أخرى وهي: 

الطريق العاشرة: ذكرها الطبري عقب الطريق الأول لحديث ابن عباس فقال: (ثنا 
إبراهيم بن موسى الرازي- وليس بالفرّاء- ثنا أبو معاوية بإسناد مثله) ونقلها عنه كذلك 
أيضًا في (كنز العمال) (771475)» وهي لا تقوم بها حجة أيضًا فإبراهيم بن موسى هذا 
مجهول لا يُعرف» وهو ليس الحافظ الثقة المعروف بالفرّاء» كا نص على ذلك ابن جرير 


.)۳۳١ /١( وساقه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 704) والسيوطي في اللآلئ‎ )١( 
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الطبري نفسه فيا تقدم» بل نص على جهالة إبراهيم هذا فقال: (هذا الشيخ لا أعرفه ولا 
سمعت منه غير هذا الحديث) فهو مجهول العين فضلاً عن جهالة حاله» وهو أوهى من 
الضعيف كا بيّنه الحافظ في مقدمة التقريب. وهذه هي الطريق الثامنة بالنسبة إلى أبي 
معاوية: ولم أجد في الرواة عن أبي معاوية تمن اسمه إبراهيم بن موسى سوى (إبراهيم بن 
ش موسى الجرجاني الوزذولي) والد الحاقظ إسحاق بن إبراهيم نزيل أصبهان» قال ابن عدي: 
(له حديث منكر عن أبي معاوية) انظر (ميزان الإعتدال) /١(‏ 1۸)ء فإن E‏ هو فعلته 
النكارة وإل- وهو الراجح- فيبقى من المجهولين غير المعروفين» أي في كلا الحالتين 
إسناده ساقط لا تقوم به حجّة. ش 

الطريق الحادية عشرة: وهي التاسعة بالنسبة إلى أبي معاوية» ما رواه ابن عدي عن 
أي سعيد الحدي» حدثنا الحسن بن علي بن راشده حدثنا أبو غار به وأبو سعيد العدي 
٠‏ هذا وضاع كا قال الدارقطني”". 

هذه طرق الحديث إلى ابن عباس» وروی أيضًا من حديث جابر خاش . 

- ديك جابر بن عبد الله... أخرجه الحاكم (/237» وابن عدي (۱/ 2)196 
من طريق أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني الحشيمي» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الثوري» عن 
ابو اتح معو اجا يمسر و وفيه الزيادة 

.. فمن أر اد 0 فليأت الباب). وهو موضوع أيضاء أحمد هذا دجّال كذّاب كا قال 
الذهبي في تعقيبه على الحاكم» وتان في (المغني): كذاب. وقال ابن عدي: (كان بسامراء 
() كي في الفالى 650/10 


(0)اللالئ. 
(۳) ونقله عن ابن عدي الحافظ الذهبي في الميزان .)١١ -51١9 /1١(‏ 
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يضع الحديث). وقال الذهبي معقّبًا على تصحيح الحاكم لهذا الحديث والذي قبل 
(العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل). وقد تابعه في روايته 
عن عبد الرزاق أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحبى الصري"» وهو كذاب كا قال 
الدارقطني في نقله الذهبي في (اميزان) و(الضعفاء)» والسيوطي في (اللآلئ)» وهو في 
(الضعفاء وا متر وكين) للدارقطني .)٥٤(‏ 

وله طريق أخرى عن جابر ته أخرجه منها ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) 
(708/10) فقال: (وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق» عن أبيه عن جذه 
عن جابر بن عبد اللهء فذكره مرفوعًا) اه. قلت: وهو في (اللآلئ) (۱/ 0770 معزوًا لأبي 
الحسن الفضلي في (خصائص علَ): والدارقطني وا خطيب في (تلخيص التشابه)» وهو كا 
. قال الحافظ ابن كثير: إسناده مظلم» وورجاله مجاهيل لا يُعرفون أبو بكر محمد بن إبراهيم 
بن فيروز الأنياطي» حدّثنا الحسين بن عبد الله التميمي» حدثنا خبيب ابن النعمان. وهم 
لجهالتهم لا يمكن أن يؤتمنواء خصوصًا في الرواية عن جعفر الصادق- #له- لكثرة ما 
كذبت عليه الرافضة» ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها . وقد أقرّت بذلك أئمة الشيعة نفسها 
| رووه في كتبهم» وخذ مثلاً عل ذلك ما روا الكثي في (رجاله) (ص: :) عن الرضا 
0 قال: (إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا ا لخطاب» وكذلك أصحابه 
يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا) اه. وأبو عبد الله هو جعفر الصادق. وكذلك روى 
الكشي (ص ا العو الله المغيرة» E‏ وإن 
قومًا كذبوا عللَ) اه. 


وأبضّا روي هذا الحديث عن علي نت نفسه» وهو ليس أسعد حظً من سابقيه. 


(1) کا في اللآلى (۱/ ۳۳۰). 
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- حديث عل بن أبي طالب.. أخرجه الترمذي (٤/۳۲۹)»ء‏ وابن جرير في (تهذيب / 
الآثار) (مسند علِّ) (17) من طريق محمد بن عمر ين الرومي عن شريك عن سلمة بن 
كهيل» عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي» عن علّء ولفظه: (أنا دار الحكمة وعلٍّ يابيا). 
وهو اريف القادم عند هذا الموسوي (رقم ١٠)ء‏ وقد ضحَفه الترمذي نفسه- على 
تساهله- فقال: (هذا حديث غریب متكر). قلت: وإسناده واه جدّاء محمد بن عمر بن 
الرومي لين الحديث كا قال الحافظ. وقد ضعَفه أبو زرعة وأبو داود وغيرهما. 

وكذلك شريك القاضي ضعيف من قبل الحفظء مع ما عنده من التشيّع المانع من قبول 
مثل حديثه هذا في فضائل عل ختنكه. كا قررنا أثناء الرد على المراجعة .)١7(‏ وقد ساق 
الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمة محمد بن عمر بن الرومي من (الميزان) وقال: ف أدري 
من وضعه؟ ( 

وأما ما ساقه هذا الموسوي في الهامش )188/٠١(‏ من تصحيح ابن جرير هذا 
الحديث. نقلاً من (الكنز)» فقد اقتطع منه كلامًا مهتا يبيّن عدم قطع ابن جرير بصحته أولاً 
واحتماله التضعيف عند غيره وبيان علته ثانيّاء إذ قال ابن جرير: (هذا خبر صحيح سند 
وقد يجب أن يكون على مذهب آخرين سقيًا غير صحيح لعلّتين...) ومع أن كلا العلتين 
دون ما ذكرناه بكثير إلا أنه لم تب عنهما ولم يردّهما حتى نقول: قد قطع بصحَته. بل هذا 
ما رجحه- خ4- مع احتمال غيره؛ وفيما يناه -مع ما سيأتي- تفصيل رده وإسقاطه عن 
الاحتجاج» بل بيان وضعه وكذبه والحمد لله. 
ظ ثم إنه في نفس الكلام الذي ساقه صاحب (الكنز) قدم عليه تضعيف الترمذي 
له- السابق- فا باله أعرض عن هذا إلى تصحيح ابن جرير؟ أليس هذا اتباعا للهوى 
وهبوطًا للهاوية؟! 
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ومن كلام الترمذي على هذا الحديث أنه قال: (ولم يعرف هذا الحديث عن أحد من 
الثقات غير شريك)» قلت: يعني أن حديث عل خيس قد تفرّد بروايته- من غير الكذابين ‏ 
والمجهولين- شريك القاضي» الذي لا يحتج با انفرد به لما عنده من سوء الحفظ وقد تقدم 
بيانه ضمن الرواة المئة (رقم ١٤)ء‏ وهذا يفيدنا في بقاء علّة سوء حفظ شريك ومن ثم 
ضعف إستاده: ظ ٠‏ ْ 

أما ما دون شريك فيمكن أن يكون لهم إسناد متابع» لکن بعد النظر فيه يتبيّن أنه ما 
يزيد الإسناد وهتا على وهنء وإليك البيان: 

فقد روي هذا الحديث عن شريك بالإضافة إلى طريق محمد بن عمر بن الرومي في 
الإسناد السابق» من طريقين آخرين: أولها: عند أبي نعيم في (الحلية) /١(‏ 14) وقال: ثنا 
أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجانيء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا عبد الحميد بن بحرء ثنا شريك 
به. لكنه أسقط من الإسناد سويد بن غفلة وجعله سلمة بن كهيل عن الصنابحي مباشرة» 
وهذا سقط في الإسنادء وهو علّة قادحة على أقل تقدير إن لم يكن انقطاعًاء كا رجّحه 
الدارقطني فيا نقله السيوطي في (اللآلىع) (1/ ١۳۳)ء‏ بالإضافة إلى بقاء علّة سوء حفظ 
- شريككء وفيه علّة ثالثة أقوى من هذه؛ فعبد الحميد بن بحر الراوي عن شريك كان يسرق 
الحديث فيُحدث به كما قال ابن حبّان وابن عدي» وأقرّهما الذهبي وقال الدارقطني: لا 
يجوز الاحتجاج يه”". 

الطريق الأخرى: عند الذهبي في (الميزان) (۲/ )٠٠١١‏ من طريق محمد بن عبد السلا 


أخبرنا عد المنعم بن القشيري» أخبرنا أبو سعيد الأديب» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا 


0 1 '١( اللآلى‎ )١( 
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الوليد السرخسي» حدثنا سويد بن سعيد ال هروي. حدثنا شريك به. وأسقط منه أيضًا سويد 
بن غفلة» وإسناده واه بمرة إضافة إلى السقط في الإسنادء فسويد بن سعيد الراوي عن ٠‏ 
شريك ضعيف من قبل حفظه» وهو صدوق في نفسه» وضعّفه من أجل حفظه غير 
واحد» كالبخاري» والنسائي» وابن عديّ وغيرهم» هذا فضلاً عن أن رجال الإسناد إليه 
مجاهيل لا يُعرفون. اللهم إلا عبد المنعم بن القشيري» ومن سواه لم أجد أحدًا ذكرهم فهم 
في عداد المجهولين. | 

هذه ثلاث طرق لحديث علٍّء وهي أقوى ما يمكن أن يوجد له کا سيأتي. 

الطريق الرابعة: ما رواه الخطيب في (تلخيص التشابه)“ وساق سنده أيضًا الحافظ ‏ 
الذهبي في (الميزان) (5/ 17) من طريق عباد بن يعقوب» حدّثنا يحبى بن بشار الكندي» 
عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني» عن أي ای عن الحارث» عن علّء وعن عاصم بن 
ضمرة عن علّ. وهو باطل كا قال الذهبيء وقال الخطيب: يحبى بن بشار وشيخه إسماعيل ٠‏ 
مجهولان. وأعله الذهبي يحبى فقال: (لا يُعرف). وهذه جهالة عين وهي من أحطّ 
أنواع الجرح. 0 

الطريق الخامسة: ما رواه ابن عمر الحري في (أماليه)؟؟» وقال: حدثنا إسحاق بن مروان 
حدثنا أبي حدثنا عامر بن كثير السراج عن أبي خالد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن 
نباتة عن علِّ. وهذا إسناد واه بمرة ليس فيه ثقة صادق في أعلم» إسحاق بن مروان وأبوه . 
وعامر بن كثير وأبو خالد كلهم مجاهيل لم أجد لهم ترجمة» وسعد بن طريف متروك وقد 
كذّبه بعضهمء وقد قدمنا تفصيل حاله في الرواة المئة (رقم .١‏ والأصبغ شيخه الراوي . 


(۱) ونقله بإسناده السيوطي في اللآلئ (۱/ 754). 
(؟) كما في اللالۍ (۱/ 880). 
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عن علّ كذبه أبو بكر بن عياش» وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال النسائي وابن 
خان روا 

وهاتان الطريقان الرابعة والخامسة أشار إليهه| الحافظ أبو نعيم في (الحلية) (1/ 14). 

الطريق السادسة: ما رواه ابن النجار في (تاريخه)”" من طريق عل بن الحسن بن بندار 
بن المثنى» أنبأنا عيّ بن محمد بن مهرويه» حدثنا داود بن سليمان الغازي» حدثنا عللّ بن 
موسى الرضاء عن آبائه عن عللّ. وهو موضوع أيضًا من أجل داود بن سليان الغازي هذا 
فقد كذبه ابن معين» وقال الذهبي في (الميزان) (۸/۲): (وبكل حال فهو شيخ كذاب له 
نسخة موضوعة عن عل الرضا رواها علّ بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه) 
ونقله أيضًا السيوطي في (اللآلئ). وأظنَ -والله أعلم- أن عل بن الحسن بن بندار الذي في 
الإسناد أيضًا هو الاستراياذي» وقد اتهمه بالكذب محمد بن طاهر كما في (الميزان). 

الطريق السابعة: ما أخرجه ابن مردويه”" من طريق الحسن بن محمد عن جرير» عن 
محمد بن قيس» عن الشعبي» عن علي 

وأعلّه الدارقطني -كا في (اللآلئى) (۱/ ۳۳۰)- بمحمد بن قيس فقال: جهول» قلت: 
وكذا الحسن بن محمد وجرير فلم أعرفهم» فضلاً عن أن الشعبي لم يسمع من علي سوى 
حديث واحد في رجم المرأة -کا في ترجمته في التهذيب-. 

الطريق الثامنة: ما رواه ابن مردويه”؟ عن الحسن بن علي عن أبيه. وفي إسناده مجاهيل 
كما نقله السيوطي (۱/ 2770 عن الدارقطني. 0 
)١(‏ انظر ترجمته في الميزان والتهذيب. 
() اللآلئى (۱/ .)۴٣٣-٣۴۳ ٤‏ 


(۳) کا في اللآلۍ (۱/ ۳۲۹). 
)٤(‏ اللآلۍ (۱/ ۳۲۹) أيضاً. 
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فهذه الطرق الخمس الأخيرة عن عل كلها من رواية كذابين أو مجاهيل لا يعرف عنهم 
شيء» فلا يمكن أبدًا الإعتماد على روايتهم كما لا يخفى. 00 

- هذا ما وجدته من طرق هذا الحديث- على اختلاف في لفظه - وهي بمجموعها تبلغ 
واحدًا وعشرين طريقاء لا تقوم بها حجة ولا كرامة» فحديث ابن عباس لم يروه إلا كڏاب 
دجّال» أو متهم بالكذب والوضعء أو مجهول لا يعرف عنه شيء» ومثله حديث جابر من 
طريقيه. أما حديث علَ فمع وجود شبهة التصحيح فيه فهو ساقط بمرة؛ للا قدمنا 3 
وجود ثلاث علل-على الأقل- في كل طريق من طرقه الثلاث» هذا فضلاً عن الاضطراب 
في سنده -كها قاله الدارقطني فيا نقله السيوطي في (اللآلئ) (۱/ ۳۳۰)- بذكر سويد بن 
غفلة مرةًء وحذفه أخرى. امتا ران الحذف لمجيثها كذلك من طريقين وقعنا فيا 
| هو أوهى من ذلك؛ بسبب ما في ذينك الطريقين من سراق الحديث وسلسلة المجهولينء أما 
إذا رجّحنا رواية ذكر سويد بن غفلة في الإسناد عورض ذلك بالاضطراب في سنده» مع ما 
فيه من الضعفاء والمتّهمين بالتشيّع. وهذا كله يتبيّن عند النظر بدقة وإنصاف إلى تلك 
الطرق الثلاث لحديث عل خي » مع التأكيد على اجتماع طرقه الثلاث هذه على شريك 
القاضي. أي لا وجود لمن يتابع شرَيكًا ويزيل سوء حفظه هذاء فضلاً عن أن المتابعات لمن 
ش دونه من الضعفاء تزيدها وهنا لشدة ضعفها هي الأخرى. 
ا أما إذا جمعنا طرق حديث علي إلى طرق حديئي ابن عباس وجابر بن عبد الله؛ رجاء 

تقويتها -كما يزعم البعض- - فإننا حينها نتأكد بم لا جال فيه للشك من كذب هذا ا حديث 
ووضعه» لاقتصار دوران حديثي ابن عباس وجابر بين الكذابين أو المتهمين ا 


فضم حديث عل إليهما ما يزيده وهنا على وهنه» ويؤكد وضعه وكذبه وبطلانه. 
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فهو من نوع الضعف الذي لا ينجبر بكثرة طرقه؛ الذي نبّه عليه الحافظ أبو عمرو بن 
الصلاح» إذ قال له في مقدمة علوم الحديث (ص:77): 

(ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك -قلت: يعني تعدد الطرق- لقوة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متها 
بالكذبء أو كون الحديث شادًاء وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشر ة والبحث» فاعلم ذلك 
فإنه من النفائس العزيزة)اه.. E‏ 

وعقب قله عا المحدثك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في (نصب المجانيق) 
(ص:١1)‏ فقال: (قلت: ولقد صدق خله تعالى» فإن الغفلة عن هذه النفيسة قد أوقعت 
کا من العلماء» لا سيا المشتغلين منهم بالفقه» في خطأ فاضح» ألا وهو تصحيح كثير من 
الأحاديث الضعيفة اغترارًا بكثرة طرقهاء وذهولاً منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا 
ينجبر الحديث بتعددهاء بل لا تزيده إلا وهنا على وهن) اه. 

وله في ذلك- جزاه الله خا كلام نفيس في رسالته تلك (ص:۲۰- -۲۱) تحت 
عنوان: (قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها) فلي اجع 

هذا آخر ما يمكن أن يتعلق به الرافضة من طرق هذا الحديث» وقد فصّلناها بعون اه 
تفصيلاً حسئًا. 

فإن تشبّت تشبَتٌ جاهلٌ وذو هوی بتصحيح بعض الحفاظ لهذا الحديث -كابن جرير وابن 
عجره وار عليا داعا لم ی حكن بطلا هلا الحدية ركنن رده دل 
حجته- بذك عدو من الغلاء والأقئة الحفاظ المتقين الذين حكموا نبطلان هذا 
الحديث وكذبه. 
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ونحن لا ضير علينا من خالفتنا لمن أشار إليهم هذا الموسوي في المامشين 
)188/٠١ .9(‏ ممن صحح هذا الحديث» فلئن كنا خالفناهم فقد وافقنا جماعة من أئمة . 
الحديث والعلم سيأتي ذكرهم. فاتباعهم أولى» لا لكثرتهم بل لأن المنهج العلمي لدراسة 
أسانيد الحديث محهم» ورحم الله من قال: (لا يعرف الحق بالرجال» اعرف الحق 
٠‏ تعرف الرجال). ١‏ ا | 

وهاك أسباء من كذّب هذا الحديث وحكم بوضعة وبطلانه من الأئمة الأعلام 

ومن بعدهم ممن حكم على هذا الحديث بما يشبه الوضع والکذب» أو من اكتفى 
بتضعيفه وردّه: ش 

١-الحافظ‏ ابن عدي» صاحب كتاب (الكامل)ء وذلك في المواضع المشار إليها سابقًا 
من كتابه» ونقله عنه أيضا الذهبي في غير موضع من (الميزان)» وكذا ابن كثير في البداية 
والنهاية (۷/ .)١١۸‏ ظ 

۲ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات) (۱/ )۲٣۳ 1107 701 ۰۳٥۰ ۳٤۹‏ وذكر 
حل طوبه الباق 

> المحافظ الدارقطني فیا نقله عنه السيوطي في (اللآلئ)(1/ ۳۳۱-۳۳۰) من طعنه 
بجميع طرق الحديث بلا استثناء. 

4- أبو عبد الله القرطبي في (تفسيره) (7/4) وقال: (وهو حديث باطل). 

ه- شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضعء مثل (منهاج السنة)"» وكذلك في 
(مجموع الفتاوي) (5/ .)1٠١‏ ش 


)١(‏ انظر غتصر المنهاج (ص:547). 
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1-الحافظ الذهبي في مواضع كثيرة أيضًاء مشل (تلخيص مستدرك الحاكم) 
(17117/5)(ميزان الإعتدال) (۱/ 516 (187/1) وغيرها كثير. 

> الإمام أحمد بن حنبل فيها نقله السيوطي في (اللآلئ) )77١/١(‏ أنه سئل عن هذا 
الحديث فقال: (قبّح الله أبا الصلت)ء وروی عنه الخطيب في (تاريخ بغداد) (۱۱/ )٤۸‏ أنه 
سئل عن هذا الحديث فقال: (ما سمعنا بهذا) ولا يخفى أن نفي ساعه ومعرفته من مثل 
الإمام أحمد في حفظه وضبطه وإتقانه هو من أشد أنواع التضعيف» ومثله ما جاء عن: 

۸ یی بن معين» فيا ا الخطيب أيضًا )54/١١(‏ أنه قال عن الحديث: (ما 
سمعت به قط)» وروی الخطيب أيضًا )٤۹/۱۱(‏ أن ابن معين سئل عن هذا الحديث 
فأنكره جدّاء وني رواية أخرى قال: (ما هذا الحديث بشيء) ومثل ما سبق أيضًا ما جاء عن: 

1>الحافظ ين عقدة» رغم تشيّعه المحروف قال عن هذا الحديث: (لا أعرف هذا). ش 
نقله الذهبي في (الميزان) (؟/ 167). ۰ 

١‏ - الحافظ أبو الفتح الأزدي» نقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )۳١۸‏ أنه قال: 
(لا يصح في هذا الباب شيء). 

١ 1‏ -الترمذي؛ رغم تساهله المعروف ضعّف هذا الحديث- فيا سبق- وقال: (هذا 
حديث غريب منكر). 0 

؟ ١‏ - الحافظ محمد بن عبد الله أبو جعفر الحضرمي- وهو مطين- فيا نقله عنه الخطيب 
(0/ ۱۷۳)ء قال: (لم يرو هذا الحديث أي معاوية من الثقات أحدّء رواه أبو 
الصلت فكذّبوه). ْ ظ 

۳ الحافظ ابن كثير» حين سرد شيئًا من طرق هذا الحديث في البداية والنهاية 


(68/10")» ونقل وضعه وكذبه عن ابن عدي وغيره. وأقره فلم يردّه. 
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84١-الحافظ‏ الميثمي في (مجمع الزوائد) )١١5/9(‏ رغم تساهله الشديد اكتفى 
بتضعيف هذا الحديث. ۰ 
وأخيرًا ترى الكلام على هذا الحديث بجميع طرقه مفضّلاً عند: 
6-المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» في (السلسلة الضعيفة) (1400» 
وقد حكم بوضعه وكذبه بحجج ظاهرة» وفق المنهج العلمي؛ > كا هي عادة الشيخ الألباني 
في مصتفاته» فحريّ بالباحث أن يرجع إليه فإن فيه علا ماه لكني لا أطوله الآن لأستفيد 
منه وأنقل مالم نذكره من طرقه وغيرهاء وأظن في قدمنا كفاية للمنصفين إن شاء الله. 
وبكل ما تقدم اتضح جليًا -بحمد الله- كذب هذا الحديث وبطلانه من جهة إسناده» 
أما من جهة متنه فقد فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية في (المنهاج»» فكان مما قال 
(18/5-؟؟1): (والكذب يعرف من نفس متنه» فإن النبي تي إذا كان مدينة العلم ول 
يكن ها إلا باب واحد ول يبل العلم عنه إلا واحد فسد آمر الإسلام؛ ومهذا اتفق المسلمون 
غل اله لاود أن يكون المبلّْ عنه الغلم واحدّاء بل يجب أن يكون المبلّغون أهل التواتر 
الذين يحصل العلم بخيرهم للخائب» وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة» 
وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قيل هم: : فلا بذ من العلم. بعصمته 
أولأ. وعصمته لا تثيت بمجزد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دوره ولا تیت بالإجماع 
فإنه لا إجماع فيها) أه. 
ونحو هذا الكلام في (مجموع الفتاوی) (5/ »)5١١-51٠١‏ وجاء فيه أيضًا: (وهذا 
الحديث إن افتراه زنديق أو جاهل ظتّه مدحًاء وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين 
إذا لم يبلّغه إلا واحد من الصحابة) اه. في كلام طويل ونفيس فليراجع. 
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وهذا الذي قاله شيخ الإسلام واستنكره في معنى الحديث هو المتعيّن» إذ لا معنى له 
سواه» وهو ما يرد به على من صححه. إضافة إلى ما سبق من سقوط أسائيده كلها: وهذا 
الموسوي -عبد الحسين - ومعه كل الشيعة ب يقرون عند احتجاجهم بهذا الحديث بعدم وجود 
تواتر عندهم ألبتّة» ذلك أن مقتضى هذا الحديث أنه لا مبلّغ عن النبي 2 إلأعليّ» ومن ثم 
لا يقين عندهم بالقرآن ولا بالسنن المتواترة -وهذا في الحقيقة يتهاشى مع طعنهم بصخة 
القرآن:الكريم وبها ثبت بالتواترعن المصطفى تج - أما إذا قيل أن الحديث لا يقتضي انفراد 
عل بكونه باب علمه لاء بل هناك أبواب أخرى ممدّلة بغير علي من الصحابة رضوان الله 
عليفي بظل بذلك إستدلالهم على اختصاصه جولعنه بفضيلة شاركه فيها غيره كثيرون. 
٠.‏ لكن الله 8 بفضله أعاذنا من مثل هذه الأباطيل والافتراءات والتقول على الله 
ورسوله تيت بسقوط هذا الحديث من الاعتبار» وتحققنا من وضعه وکذبهء ولله الحمد عل 
ما أنعم به» وهو المسؤول دوامها. ا 
<,أنا دار الحكمة وعلّ يابها) تقدم الكلام عليه بالتفصيل خلال الحديث السابق 
: (9) فهو أحد ألفاظه. وهو موضوع كسابقه» راجع تفصيل ذلك 
١‏ حديث أن ذر خفحت قال: قال رسول الله ##: (علَ باب علمي ومبيّن لأمتي ما 
أرسلت به من بعدي» حبّة إيهان وبغضه نفاق). ذكره في (كنز العال) (۳۲۹۸۱) وعزاه 
للديلمي» ولم يصرّح بضعفه لوضوحه وبيانه من عزوه للديلمي کا اصطلح عليه؛ وقد 
نقلنا في الرد على المزاجعة (17) من قوله في مقدمة كتابه )٠١ /١(‏ بأن كل ما عُزي للديلمي 
في مسند الفردوس مع آخرين ذكرهم فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها عن بيان ضعف 
الحديث. وهو الأمر الواقع هنا تمامًا ولله الحمد. 
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وهذا الحديث في (مسند الفردوس) للديلمي )50٠0(‏ لكن لم يسق له إسناداء وقد 
ساق إسناده بالكامل السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) )7769/١(‏ من طريق مجاهيل لا ٠‏ 
يعرفون» عن محمد بن علي بن خلف العطار» ثنا موسى بن جعفر بن إبراهيم» ثنا عبد 
المهيمن بن العباس عن أبيه عن جدّه سهل بن سعد» عن أبي ذر. وهو واو جدّاء ففوق ما فيه 
من المجاهيل فإن محمد بن علي العطار هذا ات ابن عدي» وعبد المهيمن بن العباس 
ضعيف» قال البخاري وأبو حاتم: بكر a Cs a‏ عنده نسخة عن أبيه عن 
جده فيها مناكير» ومثله قول أبي نعيم الأصبهاني. وهذا الحديث ما انفرد به الديلمي» 
وسيأتي في الحديث (۲۹) بیان حال ما انفرد به. : 


۲ - حديث آنس» قال: قال رسول الله از لعليّ: انت تين لأعني ما اختلفوا فيه من 
بعدي) أخرجه الحاكم (۳/ ۱۲۲) وابن حبان في (المجروحين) (۱/ ۳۸۰) من طريق آي 
نعيم ضرار بن صرد» ثنا معتمر بن سليران عن أبيه» عن الحسن؛ عن أنس بن مالك. وهو 
حديث موضوع» وقد أفحش الحاكم فصححه على شرط الشيخين» فردّه الذهبي بقوله: 
(قلت: بل هو فيها أعتقده من وضع ضرار» قال ابن معين: كذّابِ) اه. قلت: وضرار هذا 
هو أبو نعيم الطحان» وقد كذّبه ابن معين كا قال الذهبي» وقال البخاري والنسائي 
وغيرهما: متروك. ولا أدري كيف وقع الحاكم- له - في مثل هذا الوهم العجيب» فإن 
ضرارًا هذا ليس من رجال الكتب الستة فضلاً عن الصحيحين؛ وفضلاً عن عدم ثقته» بل 
روى له البخاري في (خلق أفعال العباد). 

وهذا الحديث قد عزاه في (الكنز) (۳۲۹۸۳) أيضًا للديلمي في (مسند الفردوس)» 
وقد بحشت عنه هناك مليًا فلم أجده» والله أعلم. لكن ساقه الحافظ الذهبي في (الميزان) 
(۳۲۸/۲) من طريق ابن جبان أيضًا. ٠‏ 
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وبعد ما تبيّن من وضع هذا الحديث وكذبه يكون ما علق به عبد الحسين هذا على 
الحديث من كلام الدجالين والكذابين أمثال من اختلق هذا الجديث وركبه. 

: ثم أين كان عل حين تنازع الصحابة في وفاة رسول الله فط حتى لم يعرفوا ما يقولون؟ 
واستمروا في القيل والقال بينهم - ومعهم علّ- حتى فصل بينهم خليفة رسول الله يي أبو 
بكر الصديق خؤئحك بخطبته الشافية الكافية. فالصحابة في زمن أَبِي بكر لم يكونوا يتنازعون 
في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع بينهم بسبيه» كتنازعهم في وفاته يز 
ومدفته وف ميرائهة وني تجهيز جيش أسامةء وقتال مانعي الزكاةء وغير ذلك من المسائل 
ار رت الاير العو رو قلا لولالكوا E‏ 
معه يختلفون» وهذا كله رغم أنف عبد الحسين هذا وأشباهه من الرافضة. 
١7‏ حديث أبي بكر خش أن النبي يي قال: (عن مني بمتزلتي سنا رټي). نقله من 
الصواعق المحرقة (ص:7١٠)؛‏ إذ عزاه لابن السّان ولم يعقب عليه بشيء أو يبيّن إسناده 
ولا خرجه. وهو شبه الريح ولا يعد دلیلاً شرعيًا مقبولاًء إذ لا يعرف له إسناد فضلاً عن 
نوق وأهل العلم لا يحنجُون بأي حذيث حتى يتحققوا أولاً من ضحة سندة 
وو وهذا ما لا يمكق ا إذ لا برف رجال ات کا لا عقن وهنا دات الهف 
يلجأون إل مالا يعرف رجه من لا يفتضح باطلهم» وال المستعان عل ما يضقون. 


-١4‏ حديث ابن عباس أن النبي ‏ قال: (عليّ بن أبي طالب باب حطة» من دخل منه 
OEE‏ أخرجه الدارقطني في (الأفراد) -كاني (كنز العيال) 
)۳۲۹۱۰( . 
ومنه نقله عبد الحسين هذا- وعزاه للدارقطني السيوطي أيضا في (الجامع الصغير) 
(2095) وضعّفه- على تساهله- وقد نقل تخريج الدارقطني له المناوي في شرح الجامع 
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الصغير المسمى (فيض القدير) /٤(‏ 57؟) وقال: (قال الدارقطني: E TEY‏ 
عن شريك وليس بالقوي. وقال البخاري: حسين عنده مناكير. وقال الهذلي: هو كذّاب) 
اه. قلت: وقد أخرجه أيضًا الديلمي في (مسند الفردوس) (۳۹۹۸) وساقه الذهبي في 
ترجمة حسين الأشقر هذا من (الميزان) وقال: (وهذا باطل). قلت: 5-06 الأشقر 
هذا وقد تقدم حاله» مع سوء حفظ شريك القاضي» فالحديث باطل موضوع. ٠‏ 
١8:‏ - حديث حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله تظ: (عانَ مني وأنا من عليّ ولا 
يؤدي علي إلا آنا أو علّ). أخرجه الإمام أحمد :)١56 21514 /٤(‏ والتزمقي «(TTA/)‏ 
وابن ماجة :)١19(‏ والنسائي في (خصائص علّ) (5 27 25:86 Y‏ والطبراني في الكبير 
#01١(‏ 617) وابن آي عاصم في (السنة) )۱۳۲١(‏ كلهم من طريق اي إسحاق 
السبيعي عن حبشي بن جنادة. وقبل الكلام على إسناده وما فيه أنبه إلى ما في كلام عبد 
الحسين هذا من الغش والمغالطة بقوله في الحامش /٠١(‏ 14۹): (.. .. من حديث حبشي بن 
جنادة بطرق متعددة كلّها صحيحة) فإن كان يعني بالطرق المتعددة ة إلى حبشي بن جنادة 
الصحابي- کيا هو ظاهر عبارتة- فهو كذب بيّنْء إذ لم يروه عن حبشي سوى أبي إسحاق 
السبيعي» ثم ليس له عن أبي إسحاق إلا ثلاث طرق كا سنبيّنهء هذا فضلاً عن أنها ليست 
صحيحة كرا زعم. ) 

ثم قوله في ذلك المامش أيضًا: (ومن راجع هذا الحديث في مسند أحمد علم أن صدوره 
إنما كان في حجّة الوداع التي لم يلبث النبي بال بعدها في هذه الدار الفانية إلا قليلاً) اه. 
يدل على حناقته وقصور فهمه» أو على خبثه في سعيه لتحريف النصوص وليّهاء فإن هذا - 
على فرض ثبوته وصحته- ل يقله النبي تي في عرفات ولا في أي موضع آخر في حجة 
الوداع» ولم يذكره أبدًا من جمع الصحيح من أحاديث حجة الوداع(1)» اللهم إلا هؤلاء 
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الو افضة الدجالون الوضاعون الذين لا ينظر إلى ادعاءاتهم من نور الله بصيرته بالحق الذي 
أنزله. كل ما في الأمر أن شيخ الإمام أحمد في هذا الإسناد وهو يحبى بن آدم روى هذا 
الحديث بإسناده فقال: (عن حبشي بن جنادة او ار - قال: قال 
رسول الله : علي مني . ..) الحديث. 


فقوله: وكان قد شهد يوم حجة الوداع؛ إنها هو تعريف للصحابي هذا حبشي لإثبات 
صحبته للنبي يذه إذ ليس هو من الصحابة المعروفين المشهورين» بل لم يرو عنه سوى أي 
إسحاق السبيعي-كما في هذا الحديث- والشعبي"» وهذا بخلاف حديثه الآخر عند 
الترمذي .)۲١/۲(‏ والطبراني في الكبير (5 ٠‏ 765) الذي قال فيه: (سمعت رسول الله قاذ في 
حجة الوداع وهو واقف بعرفة...) الحديث» فهذا قوله هو أولآً» ثم فيه التصريح بأنه كان 
في عرفات ثانياء بخلاف حديثنا هذا قإنه من قول جى بن آدم شيخ أحدء لا من قول 
الصحاي حبشي» ولا تغلّق له بالحديث بل للتعريف بالصحاي كا قدمتاء ولا تغفلن الفرق . 
بين لفظي الحديثين!. 

ثم ما يقوله هذا الأحمق عبد الحسين لنفسه في التناقض القبيح الذي وقع فيه يزعمه في 
الحامش» وكذلك في المتن أعلاهء بأن هذا الحديث قاله النبي ييف في عرفات في حجة الوداع» 
ف كول بهد للك فى الفامسن بان لحن مار وال بشن بعرت علا نح بلق بأل ار رق 
وأخذ سورة براءة ليبلغها مكانه فإن هذا كان في سنة تسع للهجرة باتفاق أهل الأخبار قبل 
حجة الوداع» حين حي أبو بكر خت بالناس» وأما کون آي بكر خرج أولاً بسورة براءة ثم 
أردفه النبيّ تا بعلن قأخذها مته فهذا باطل لا يثبت» بل الصواب أن أبا بكر خت أم. , 
النبي يذ على احج سنة تسع. ٠‏ 


(۱) انظر الترمذي (۲/ )۲١‏ المعجم الكبير (5 ۴۰۰ 0085 *)» تهذيب التهذيب (17/3/7). 
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ا وبعدما خرج نزلت سورة براءة» وفي أوائلها نبذ العهد بين رسول الله يت والمشركينء 
أي أنها نزلت بعد خروج آي بكر خت فقالوا لرسول الله ذ: لو بحثت بها إلى أبي بكر. ٠‏ 
فقال: لا يؤدي عني إلا رجلٌ من أهل بيتي- كما في رواية محمد الباقر التي أشرنا إليها في 
ا الرد على المراجعة .-)۳٤(‏ ا 

وف رؤاية: (لاينبغي لاحل أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي) قال الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري) :)5٠7/4(‏ (وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر (لا يبلغ عنّي) ويعرف منه 

أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ) اه. 

قلت: ومثله قوله في الحديث الآخر - إن صحّ-: (لا يؤدي عنتي. ..) وههنا 
أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يقال أنه تبليغ مخصوص -ك قال الحافظ- في شأن نبذ العهد بالآيات 
الأولى من سورة براءة» ولا يصح أن يكون تبليًا مطلقًا- هذا عل فرض صحته- فإن النبي 
يف بعث في مرات كثيرة جدًا غير علي خت مبلغين» ولا يُقال: إن هذا كان قبل قوله هذا 
الحديث- أي في السنة التاسعة للهجرة- فإن هذا باطل قطعّاء فقد بعث النبي ينظ - مثلاً- 
مع بعض الوفود القادمة عليه من الصحابة سوى عل وأيضًا مثل بعثه معاة بن جبل دنه 
إلى اليمن» أما قبل هذا الحديث فكثير أيضًاء ولا أدل عليه من بعثه مصعب بن عمير خا 
إلى أهل المدينة قبل مقدمه تلل وكل هذه البعوث لتبليغ الناس دين الإسلام ودعوتهم له 
فبان بحمد الله بطلان كون هذا التبليغ مطلقًاء بل هو تبليغ خصوص لنبذ العهد فقط؛ وبه 
يتبيّن: الوجه الثاني: أن هذا القول ما قاله قط في حجة الوداع لا في أثنائها ولا بعدهاء بل 
للالتحاق بأبي بكر خشف وللانضام تحت إمرته في احج سنة تسع لتبليغ نبذ العهدء مع أنه 
كان لعلّ خضت معاونون ومبلّغون معه في نبذ العهدء فلم ينفرد هو بذلك» مثل أبي هريرة 
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شع کا ثبت بذلك الحديث عند البخاري (۱۰۳/۱) (۱۸۸/۲) )۲۱۲/٥(‏ 
۸/7 ۸) وغيره. ا ١‏ ظ 

الوجه الثالث: أن سورة براءة لم تنزل إلا بعد سفر أبي بكر خت إلى الحج أميرًا ونائبًا 
عن النبي تا وهو أهلّ لهذه النيابة عنه از حيًا وميّنّاء وهذا ما يفهم من جميع الروايات 
الصحيحة لهذه القصةء وهو الذي صرّحت به رواية ابن إسحاق عن محمد الباقر نقسه» 
التي أشرنا إليها في صفحة الرد على المراجعة (١۳)ء‏ وأفادته رواية البخاري السابقة هذه 
القصةء وهو الذي قرره ابن كثير في البداية والنهايةء ومن قبله الحافظ الذهبي في (المغازي) 
((ص:774) بقوله: (حج بالناس أبو بكر الصدّيق؛ بعثه النبي ف على الموسم في أواخر ذي 
القعدة ليقيم للمسلمين حجهم فنزلت (براءة) إثر خروجه) اه. وسيأتي الكلام على ما 
استدل به هذا الموسوي عبد الحسين من حديثي مسند الإمام أحمد. 

الوجه الرابع: أن أوائل سورة براءة إنها هو فسخ للعهود السابقة مع المشركين» ومن 
عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك رئيس الجماعة أو رجل من قرابته؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (المنهاج)" وقال الحافظ ابن في (الفتح) :)5٠9/8(‏ (وهذا قال 
العلماء: إن الحكمة في إرسال عل بعد أي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا 
من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم؛ وهذا قال: لا 
يبلغ عني إلا آنا أو رجل من آهل بيتي) اه. ٠‏ 

قلت: ولا يصح ما اعترض به بعض الفضلاء بأن هذا الأمر كان يعلمه ابي يض 
مسبقاء قَلِمَ أرسل أبا بكر أولاً ثم أردفه بعلي ؟ فإنا نجيب بالتذكير بها سبق من أن با بكر 
خرج قبل نزول سورة براءة أي لم يخرج لنقض العهد بل أميرًا على الحج؛ فلا نزلت براءة» 


.)71١:صض( انظر مختصر المنهاج‎ )١( 
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وفيها نقض العهود بعث رسول الله كذ عليا بذلك من دون غيره من الضحابة الباقين معه 
في المدينة لهذا السبب. ٠‏ 

وأما الحديثان اللذان ذكرهما عبد اللحسين هذا في الحامش (18/ ۱۸۹) من مسند الإمام 
أحمد (۱/ ۰٠٥۰‏ 121) فهها ضعيفان لا يثبتان ومنكران» وقبل كل شيء ليسا ما من رواية 
الإمام ا من زوائد ابنه عبد الله في مسند أبيه» وهذا E‏ الموسوي 

وهذا الجديثان من طريق ساك بن خرب:عن حتش عن عِلّ. ويحنش. هذا هو ابن 
العتمرء وهو صدوق صالح في نفسه إلآ أنه صاحب أوهام» قال البخاري: يتكلمون في 
حديثه. لذا قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. 

وقد فصل حاله ابن حبّان فقال: لوكان كثير الوهم في الأخبار ينفو عن علي بأشياء 
لا تشبه حديث الثقات حتى صار من لا يتج بحديثه). . ش 

قلت: كأنه يشير إلى حديثه هذاء الذي عناه البزار بقو لد حتت عن ساك 
بعرم مك ا ظ ) 

وليس لحنش هذا متابع في هذا الحديث E‏ إلى تصحيحه هذه العلة الأول 
امشتركة بين الحديثين» وهناك علة ثانية في إسنادي كلا الحديثين إلى ساك بن حرب وها 
بالسبة للحديث الأول الذي ذكره عبد الحسين هذا عند الإمام أحمد )٠١١ /١(‏ الذي فيه 
التصريح بأخذ الكتاب من أبي بكر ودفعه إلى عل- وهو باطل- فقد رواه عن سماك محمد 
بن جابر بن سيار السحيمي. وهو سيء الحفظ ويخلط كثيرّاء وضعّفه ابن معين» وابن 


مهدي» والنسائي وغيرهم» وقال أبو ويعة اا الحديث عند أهل العلم» وقال إبن 
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حبّان: (كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حدیثه» ويسرق ما ذوكر به فيحدث به). وبه 
أعل الحديث الميثمي - على تساهله- في (المجمع) (۷/ ۲۹). 

وذكر هذا الحديث الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (0/ ۳۸) وقال: (وهذا ضعيف 
الإسناد ومتنه فيه نكارة» والله أعلم). 

أما بالنسبة للحديث الثاني الذي ذكره عبد الحسين هذا وعزاه للإمام أحمد في مسنده 
»6/١(‏ فبالإضافة إلى علة ضعف حنش بن المعتز السابق الذكر ففيه علة أخرى أيضًا 
في إسناده إلى سماك» وهي وجود عمرو بن حماد القتادء ومع أنه صدوق إلا أنه رمي 
بالرفضء كما قال الحافظ في التقريب» فلا تؤْتمن روايته في مثل هذا الحديث لما عنده من 
بدعة الرفض» وقد قدمنا ذلك غير مرة» وانظر من كتابنا هذا أثناء الرد على المراجعة .)١7(‏ 
وشيخ عمرو هذا هو أسباط بن نصرء الذي روى الحديث عن سماك» قال الحافظ في 
التقريب: (صدوق كثير الخطأ يغرب)ومع أنه من رجال مسلم إلا أنه لا يحتج به منفردًا لما 
عنده من الخطأ الكثير» بل يستشهد به» وقال الساجي في (الضعفاء): (روى أحاديث لا 
يتابع عليها عن سماك بن حرب) قلت: كأنه يعني هذا والله أعلم. 

هذا مع أن هذا الحديث الثاني الذي ذكره في الهامش» ليس فيه ما ادّعاه من رد أبي بكر 
تبليغ سورة براءة إلى عليّ» ولا فيه أن هذا القول كان في عرفات ولا في حجة الوداع 
عمومّاء مع ذلك فهو ضعيف لا يثبت E‏ الحديث الأول التعارق كر جع مالي 
من النكارة. 

وبعد هذا البحث الطويل نعود الآن إلى خديث حبشي» وهو الأصل هناء وقد قدمنا أن 


كل من رواه لم يخرّجه إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة. 
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وحديث حبشي هذا ضعيف لا يثبت» وقد ضعّفه حتى السيوطي -على تساهله- في 
الجامع الصغير (20465). فأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه» ثم إنه كان قد اختلط 
.وقد رواه عنه ثلاثة رواة هم: حفيده إسرائيل بن يونس» وقيس بن الربيع» وهذان رويا عنه 
بعد اختلاطه» ورواه عنه أيضًا شريك القاضي» وهو وإن كان قديم السماع من أبي إسحاق 
إلا أن شريكًا نفسه سيء الحفظء وكان قد اختلط هو الآخي فإن سلم الإسناد من اختلاط 
أبي إسحاق وقع فيا لا يقل عنه من سوء حفظ شريك واختلاطه. 

هذه العلة الأول في الحديث وهي اختلاط أبي إسحاق السبيعي وتدليسه» أو سوء 
حفظ شريك واختلاطه. وفيه علة ثانية وهي أن الحديث جاء بلفظ آخر وهو: (علّ مني 
وأنا من عليّء ولا يقضي ديني إلا أنا أو علّ) عند الإمام أحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۲١٠٠)ء‏ وقد رواه بهذا اللفظ عن أبي إسجاق حفيده إسرائيل وهو حافظ ثقةء 
وقيس بن الربيع» ورواه عن إسرائيل يحبى بن أبي بكير وهو ثقة من رجال الصحيحينء 
فتبقى فيه علة. أبي إسحاق السبيعي فقط» وليس اللفظ الأول بأولى بالقبول من اللفظ 
الآخرء هذا بالنسبة لحديث حبشي. 
ْ إلا أن ما يرجح اللفظ الثاني وهو (عنَ مني وأنا من عل ولا يقضي ديني إلا أنا أو 
عل) أن له شواهد من خديث آخرين غير خبشي: وهو نحديث أنس عند البزار (ص:۲۹۸) 
ولفظه: (علّ يقضي ديني)» وحديث سعد بن أبي وقاص عند البزار أيضًا (ص:77؟) 
والنسائي في (الخصائص) (ص:٣)‏ بلفظ: (هذا ولبي ويؤدي عني دينيء وأنا موالي من 
والاه ومعادي من عاداه). وهذان الحديثان وإن كان في إسنادي) مقال وضعف, إلا أا 
يصلحان شاهدين للفظ الثاني من حديث حبشي وترجيحه على اللفظ الأول» فإن كان 


يمكن أن يصح حديث حبشي فبهذا اللفظ فقط: (علَ منيّ وأنا من عليَ» ولا يقضي ديني 
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إلا أنا أو علٍ). وهو ما فعله المحدث الشيخ و ع 
٠ ۰(‏ ومنه استفدنا هذا التصجيح. 

ومن باب قول الحق والإنصاف دون التحامل والخضية نقول: أن قوله ا في 
الحديث: (علَ مني وأنا منه) صحيح ثابت لا شك فيه» عند البخاري وغيره لكنه لم يختص 
با د ار قر ل قر مفو الاو E‏ 
كتابنا هذا 

ثم سائر ما عقب به عد الحسين هذا على الحديثء من قوله: (فأين تذهبون؟ وماذا 
تقولون في هذه السنن الصحيحة والنصوص الصريحة...؟) إلى آخر كلامه الذي خار فيه 
خوار البقرة» يدل على ما في قلبه من المرض» وقد بناه على ما أثبتنا - ولله الحمد- بطلانه من 
زعمه صحة هذه النصوص وصراحتهاء وزعمه أنه كان يوم الحج الأكبر» وزعمه الوصاية ش 
لعل وغير ذلك من الأباطيل ثم زعم أن هذا كله هو الهداية وما سواه ضلال» وهو يعني 
أن أشباهه . من الرافضة هم المهتدون وأن من سواهم من أهل السنة هم الضالون» 
وحسبنا جوابًا عليه ما أخبرنا الله سبحانه عن أمثاله إذ قال: (وَإِذًارَأَوْهُمْ فَالْوَاإِنَ مَوْلآءِ 
اون 42 [المطففين] فأجاب سبحانه: وَمَآ ريلو أعَلَيهمْ حَدفِظِينَ () [الطففين]: 

وهذا كله مصداق قوله تعالى: (كَذَالِكَ رَینا بل أو ععهُم كه |[ ) ركهم رجه 
كم يما اوا يَمْمَنُونَ )0نس وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

5- حديث أبي ذر خط قال: قال رسول الله #ا: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليًا فقد أطاعني» ومن عصى عليًا فقد عصاني). أخرجه 
الحاكم (۳/ ۱۲۱) من طريق علي بن سعيد بن بث بشير الرازي» ثنا ا لحسن بن حماد الحضرمي؛ 
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ثنا يحبى بن يعلى» ثنا بسام الصيرقي» عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن معاوية بن ثعلبة» 
عن أبي ذر. وقد كذب عبد الحسين هذا بادعائه تصحيح الحاكم والذهبي» للحديث على . 
شرط الشيخين بل قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وأهل العلم يفرّقون بين 
هذا وبين الصحة على شرط الشيخين بخلاف أهل الجهل» ومع ذلك فليس هو صحيحًا كما 
قال الحاكم والذهبي فقد وهما ر همها اله فإن إسناده ضعيف جدّاء يحبى بن يعلى المذكور 
هو الأسلمي» قال الحافظ في التقريب: شيعي ضعيف. 
0 وقال ابن حبان في (الضعفاء): يروي عن الثقات المقلوبات. وعلي بن سعيد الرازي لا 
ينج بها انفرد به قال الدارقطني: (ليس بذاك تفرد بأشياء) قلت: وهذا مما تفرّد به. فهتان . 
علّتان في الإسنادء تضاف إليهما علّة ثالثة وهي جهالة معاوية بن ثعلبة الراوي عن أبي ذره . 
فلم أعرفه وم أجد أحدًا ذكره. ‏ 

۷- حديث آي ذر أيضّاء أن النبي تلز قال: (يا عليّ من فارقني فقد فارق الله» ومن 
فارقك فقد فارقني). أخرجه الحاكم (۳/ 2074-1177), والبزار”'' من طريق أبي الجحّاف 
داود بن أبي عوف» عن معاوية بن ثعلبة» عن أبي ذر: وقد صححه الحاكم فردّه الذهبي ٠‏ 
-جزاه الله خيرًا- فقال: (قلت: بل منکر) وقد استنكره أيضًا ابن عدي في (الكامل) 
١ /(‏ وعته قله اقبي في (اليزاة»فى تزعلة آي ا اف داو دين أن عرف» وهو عله 
لا عنده من المنكرات والأخطاءء وهو إلى ذلك شيعي» فلا يحتج به في مثل هذاء قال الحافظ في 
التقريب: (صدوق شيعي ربما أخطأ) وقال ابن عدي: (ليس هو عندي ممن يحتج به» شيعي 
عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت)» وقد تقدم الكلام عليه ضمن الرواة المئة (برقم 77). 


.)1786 /9( مجمع الزوائد‎ )١( 
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وروي هذا اللفظ من حديث بريدة خننحك عند الطبراني في (الأوسط) بسياق طويلء 
وهو موضوع» وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً في الرد على المراجعة (75) إذ ذكره عبد 
الحسين هذا في (المراجعة -75-). 

وروي أيضًا من حديث ابن عمر نشد أخرجه الطبراني في الكبير (17009) 
وإسناده واو جدّاء فهو من رواية أحمد بن صبيح الأسديء ثنا يحيى بن يعلى» عن عمران بن 
عرّارء وأحد بن صبيح لم أعرفه» لكن قال الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي محقق المعجم 
الكبير عنه: (لا يساوي شيئًا)؛ ويحبى بن يعلى تقدم بیان ضعفه في الحديث السابق» وعمران 
بن عمار مجهول لم أجد أحدًا ترجمه. 

۸د حليث ام سلمة خض قالت: شمعث رسول الله 8[ يقول: (من سب علي فقد 
سبّني). أخرجه الإمام أحمد (777/1): والحاكم (۳/ ١١٠)ء‏ والتسائي في (الخصائص) 
(ص:۷٤)ء‏ والطبراني في معاجمه الثلاثة» وأبو يعلى كذلك”'' من غير طريق عن أم سلمة. 
قال الحاكم:. صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو كذلك» لكن ليس على شرط الشيخين 
کا ادعئ هذ! الكاذب عبد الحسين. . : 

وحديث عمرو بن شاس الذي أشار إليه» ولفظه: (من آذى عليًا فقد آذاني) تقدم ذكره 
في الرد على المراجعة )۳١(‏ وبيتا هناك عدم اختصاص عل له بذلك بل شاركه فيها 
آخرون كثيرون بنفس هذا اللفظ في أحاديث أخرىء مع أنه يدل على فضل عظيم له خاش . 

وكذلك هذا الحديث: (من سب عليًا فقد سبّني) ففيه فضل لعل غه نعمء لكن لم 


ينفرد هو أيضًا بذلك بل جاء مثله في غيره كثيرين» من ذلك ما روي من حديث أنس 
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خ#شطه» ولفظه: (من سب أصحابي فقد سبني» ومن سبّني فقد سبّ الله)» أخرجه ابن عدي 
في (الكامل) (/ 421877 وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول) (ص:/011) 
لابن الا ومنه أيضًا الحدیث الذي رواه ابن سعد (191/4)» وابن عشاكر في (تجذيب ظ 
تاریخ د مشق) (۷/ ۲۳۷» ۲۳۹) ولفظه: : (من سب العباس فقد سبني).. 
ظ ل د كا ق ا کت ای ال نح نے اا رر اھ کن 
مثل ما أخرجه الطيراني في الكبير (۱۲۷۰۹) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ذ: (من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» وله شاهد من حديث عويم بن 
ساعدة عند الحاكم (۳/ 1۳۲)» والطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۳۲) (رقم »)۳٤۹‏ وأبو نعيم . 
في (الحلية) )/ 00 00 حديث ابن عمر عند الطبراني أيضًا في الكبير (/1768), 
ولفظه: (لعن الله من سب أصحابي)» وغير ذلك كثير. ` 

فبان بهذا عدم اختصاص عل خلت بهذا الحديث» مع ما له فيه من الفضل العظيم» 
ظ الذي لا يسع أحدًا إنكاره. ١‏ 
8- حديث سليان یه قال: قال رسول الله ##: (من أحبّ عليًا فقد أحبني» ومن 

أبغض علي فقد أبغضني). أخرجه الحاكم (۳/ )٠١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

ظ ووافقه الذهبي. ش ش 1 

قلت: وقد وها عه لقاع ناسلب مكيدي ری اوی ااي ري 
عرس ران او أذ وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. فالإسناد 
حسن وحسبء لکن الحديث يرتقي إلى درجة الصحة لا له عن شواهد؛ مثل ما أخرجه 
الطبراني في الكبير من حديث آم سلمة «ضناء وقد حسن إستاده الميثمي في (المجمع) / 
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»)١۳۲ /۹(‏ وغير ذلك» وأظن الشيخ سس اعد )١1749(‏ فلا 
أطوله الآن. ا 
لکن هذا الحديث على ما فيه من فضل لعل خشف ليس هو ما اتفرد به بل جاء مثله 
وأكبر منه لغيرهء مثل قول النبي ##: (من أحبٌ الأنصار أحبّه الله» ومن أبغض الأنصار 
أبخضبه ا6ء وهی بخنيث یچ وثابت عن النبي يي وقد جاء عن عدد من الصحابة» 
مثل البراء بن عازه ء عند ابن ماجه (177) وإسناده صحيح على شرط الشيخين كا 

e 
ومثل حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد (؟/١50. ۲۷٥)ء وعزاه الميثمي في‎ 
لأبي يعلى والبزار» وأيضًا من خديث معاوية بن أبي سفيان عند الإمام‎ )۳۹/۱١( (المجمع)‎ 
والطبراني في الكبير (۱۹/ 7170-11/4) وعزاه الميشمي في (المجمع)‎ 23٠١ 4٦ /٤( أحمد‎ 
لأبي يعلى» وني (الأوسط) أيضًاء ومن حديث الحارث بن زيادة عن الإمام أحمد‎ )۳۹ /۱۰( 
761 #7 67( وابن حبان (موارد الظمآن) (7741)» والطبراني في الكبير‎ »)571/4( 
وورد الحديث بلفظ: (من أحب الأنصار فبحبّي أحبّهم» ومن أبغض الأنصار‎ . 
(رقم 5 من حديث معاوية‎ )۲۹٤ /۱۹( فببغضي أبغضهم) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
للطبراني» ومن حديث أبي هريرة‎ )۳۹ /۱١۰( بن أبي سفيان» وعزاه الميثمي في (المجمع)‎ 
أيضًاء ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حا وهو ثقة» وكذا الأول رجاله رجال‎ 

الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة. 

وروي هذا اللفظ أيضًا من حديث وائل بن حجر أخرجه الطبراني في الصغير (51١١)؛‏ 
وعزاه الهيثمي في (المجمع) (777/9) للكبير أيضًا. وهذا كله أعظم ما يكون من الفضل 
للانصار نه فهو مستلزم محبة الله ومحبة رسوله أيضًا لمن أحبهم» وبالعكس بغض الله 
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وبغض رسوله لمن أبغضهم» بينم الحديث الذي فيه ذكر عل خف فيه حبة رسول الله 5 
فقط لمن أحبه وإن كان يتضمن عبة الله له أيضًا لكنه يبقى دون التصريح به کا لا يخفى» ` 
وبالعكس لن أبغضه. ومثل حديث عل خشعك هذا روي الحديث بشأن عمر خش عند 
ابن عساكر في (تبذيب تاريخ دمشق) (5/ )٤۸۷‏ ولفظه: (من أحبّ عمر فقد أحبّني...). 

وقول عا شه الذي ذكره عبد الحسين هذا: (والذي فلق ال حبّة وبرأ النسمة إنه لعهد 


: إل: أن لا حبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق) أخرجه مسلم في. 


النبي الأمي تز 
صحيحه (۷۸) -واللفظ له- والإمام أحمد (۱/ ۸٤‏ 178:46)» والترمذي /٤(‏ ۳۳۲)» 
والتسائي(۸/ ۱۱۹-۱۱۰ ۱۱۷)» E‏ ف المسند (0۸)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(۱۲/ ۵۷) والخطيب في (تاريخ بغداد) »)٤۲۹/۱٤(‏ عن عل بن أبي طالب ااه . وهو 
مثل ما سبقه في عدم انفراد عن خلت به» بل جأء مثله نضا في الأنصار جضن » وهو ما 
5 جم به الاب مسل في (الصحيم) (باب ۳۳) فقال: (باب الدليل على أن حب الأنصار 
وعلّ ونه من الإييان وعلاماته» وبغضهم من علانات النفاق) ثم ساق العالدة الأنصار 
وأتبعها بحديث عل هذاء وكل هذا ينبغي لعبد الحسين أن يكون قد زآه وقرأه لكنه أحفاء 
کا هي عادته» فقد ثبت عن النبي يذ أنه قال عن الأنصار أيضًا: (لا بهم إلا مؤمن. ولا 
يبغضهم إلا منافق) أخرجه من حديث البراء خفنت الإمام أحمد (4/ ۰۲۸۳ ۲۹۲)» 
والبخاري )٤۰-۳۹/(‏ ومسلم »)۷٥(‏ والترمذي (39/5*)» والمخنطيب في (التاريخ) 
.)۲٤/1(‏ بل قد جعل حبهم علامة الإيمان وآيته» وبغضهم علامة النفاق وآيته» وهو ما 
م يكن لغیرهم» فقال ت 
من حديث أنس خاش الإمام أحمد(؟/ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۹٤۲)ء‏ والبخاري(۱/١۱) »)٤۰ /٥(‏ 


.)۱۱١/۸( والنسائي‎ »)۷٤( ومسلم‎ 


: (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار) أخرجه 
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وكل هذا ييين بطلان اختصاص عل خث بمثل هذا الفضل» » بل شاركه فيها جميع 
الأنصار» وكذا غيرهم» وإذا تقر تقرر هذا م يكن في جميع هذه الأحاديث مع صحتها أي دليل . 
E e‏ ل ل 
أفضليته خاش . ْ ظ 

۰- حديث ابن عباس ظط قال: قال رسول الله 16 لعل (يا عل آنت سيّد في 
الدنيا وسيّد في الآخرة» حبيبك حبيبي» وحبيبي حبيب الله» وعدوك عدوي وعدوّي عدو 
الله» والويل لن أبغضك من بعدي). 0 ظ 

أخرجه الحاكم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) واخطيب في (تاریخ بغداد) ١/5‏ 4) من طرق عن 
أي الأزهرء ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله ين عبد الله» عن ابن ظ 
عباس . . وقد تقدم ذكره والكلام عليه مفصلاً في الرد على المراجعة )١١(‏ ويبنا ما فيه من 
العلة التي تبين وضعه وكذبهء وقد ر الذهبي- جزاه الله خيرًا- على الحاكم تصحيحه 
۰ 2 كلت هذا وإن كان رواته ته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضع..). 

لکن في تعدة ع بن معين مع خلا اديت ورازيه أ الأزهر الي ماقي اد ات 
هذا في الامش (0/-۱۹۲) تحريف وتلفيق مقصود من قبل هذا الرافضي عبد 
الحسين» شأنه شأن من اختلق هذا الحديث من الرافضة» وغالب الظن هو ابن أخي معمر 
فهو رافضي وكان يدخل في كتب عمّه معمر ما ليس من حديئه» وقد ذكرنا ذلك في الرد على 
المراجعة .)١5(‏ 

ففي الثابت عن ابن 5 کا واه الطب ف (التاريخ)» ونقله أيضًا الحافظ في 


التهذيب وذكرناه في الرد على المراجعة (17) أنه قال: (من هذا الكذاب النيسابوري الذي 
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حدث عن عبد الرزاق مبذا الحديث يث؟) وهو كذلك عند الحاكم (۳/ ۱۲۸) لكنها في هامش 
المراجعات هناء (من هذا الكتاب...) وهو تحريف مقصود! وقد دققته مع ثلاث نسخ . 
- أخرى للمراجعات فوجدته كذلك أيضًا. 

ورا أن القول الثابت عن ابن معين فيه تكذيب صريخ لهذا الحديث» وهو ما 
لاحظ عبد الحسين هذا فعمد إلى تغييره. 

وهناك موضع آخر في هامش المراجعات حصل فيه اقتطاع غلل وفاحشء فقي آخخر 
هذه القصة قول ابن معين لأبي الأزهر: (أماإنك لست يكذاب» وتحجب من سلامتة وقال: 
الذنب لغيرك في هذا الحديث). 

فهذا تأكيد ابن معين على كذب الحديث» وأنه بعد معرفته لصدق الراوي عن عبد 
الرزاق ل يتغيّر حكمه بوضع هذا الحديث وکذبه في حين اكتفى هذا الموسوي في لفظ 
الق التق :ساقها زقولة: دة یی ی مشي واطندو ر موعت ديق ا عقن ذا 
الحديث وتصحيحه لهه AGE SUELO‏ 
المغالطة والغش في هامشه هذا. 

ثم حاول عبد الحسين هذا في ما تبقى من هامشه الإشعار بأن الذهبي وحده قد انفرد 
بتكذيب هذا الحديث ورده دون شِيءٍ قادح- زعم- وهذا باطل من وجهين: 

الأول: بيان عدم انفر اد الذهبي بتكذيب هذا الحديث» فقد سبقه إلى ذلك ابن معين» 
وأبو حامد الشرقي؛ وابن عدي» وابن الجوزي» وهؤلاء كلهم نقلنا قوم سابقًا وموضعه 
في الرد على المراجعة (17).: إضافة لمن حكى وضع هذا الحديث وكذبه عن هؤلاء الأئمة 
وأقرهم عليه» مثل الخطيب البغدادي؛ والحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) )۱۲/1 
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وابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) /١(‏ ۳۹۸)ء وكذا الحافظ الميثمي في (مجمع الزوائد) 
(۹/ ۱۳۳) فقد ذكر هذا الحديث بلفظ قريب من هذا وعزاه ا 0لا ربط لم 
أشار إلى علته في ابن أخي معمر الرافضي» فاتضح بحمد الله عدم انفراد الذهبي بتكذيبه 
بل القود الحاكم بتضحيحه وقبوله. ) 

الثاني: بيان علة الحديث التي أوجبت وضعه وكذبه؛ والتي لم يفهمهم| عبد الحسين 
هقان ولك ی اا یا هر لی رفانت علد أجل العلم 9 كفن لسوت ضح 
الحديث اتصال سنده ووثاقة رواته» بل يجب أيضًا خلوص الحديث من أي شذوذ أو علة؛ 
وهذا مالم يتيسر لهذا الحديث» ففيه علة قادحة تتلخص في ابن أخي معمر الرافضي» وكان 
معمر - وهو شيخ عبد الرزاق هنا- يمكنه من كتبه فيدخل فيها ما ليس منهاء ومنها هذا 
الحديث» وهذا ما ذكره الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)» والحافظ في (تهذيب 
التهذيب)ء والذهبي في (الميزان) كلهم في ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر الراوي عن عبد 
الرزاق» وهو السبب الذي دعا عبد الرزاق لأن يحدث بهذا الحديث سرًا؛ لا كا زعمه عبد 
الحسين هذا في هامشه» وها نحن نؤيد قولنا با نقلناه عن أهل هذا الشأن بخلافه هوء 
نوكر أن فقت هذه الملة ها قرا يرن علة أخرى» زهي ما عند عبد الزؤاق هاا 
من المناكير التي حدث بها بعد ما كبر وعمي في آخر عمره”2 وأحمد بن الأزهر أبو الأزهر ' 
هذا ممن روى عن عبد الرزاق بآخره لما بينهها من فارق كبير في الوفيات. 

لكن أقول: مع كل ما سبق ليس في هذا الحديث- على فرض صحته- أي اختصاص 
لعلّ بالفضيلة» بل شأنه ما تقدم من الأحاديث في اشتراك علي مع غيره من الصحابة في مثل 


هذه الفضائل» وهو ما صرح به ابن الجوزي في (العلل) (۲/ ۲۱۸) بقوله: (موضوع ومعناه 


.)٥١ انظر تفصيل حاله ضمن الرواة المئة (رقم‎ )١( 
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صحيح» فالويل لمن تكلف بوضعه إذ لا فائدة في ذلك) اه. ونحوه قول الذهبي في 
(الميزان) (۲/ )1١١‏ وقد تقدم في الرد على المراجعة .)١٤(‏ 

وأما قصة مالك بن دينار مع ابن جبير في سؤاله عن حامل راية رسول الله يي - عند 
٠‏ الحاكم (۳/ ۱۳۷)- فهي لا تصح» ففي الإسناد أحمد بن جعفر القطيعي؛ وقد تغير حفظه 
واختلط» وفيه أيضًا سيار بن حاتم» قال الحافظ : صدوق له أوهام. ثم في الإسناد أيضًا 
جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق» لكنه شيعي فلا يقبل تفرده في مثل هذا الحديث کا 
مر في الرد على المراجعة )۳١(‏ مع ذلك ففي القصة أن سعيد بن جبير إنما حاف من الحجاج 
لا من غيره» وأنه حين ذهب إلى مكة للحج فلقيه هناك مرة أخرى مالك بن دينار فسأله . 
أجابه حينهاء وهذا ما هو متحقق لعبد الرزاق تمامّاء إذ كان هو في صنعاء بعيدًا عن الحجاج 
وأمثاله» بل كان في ديار يكثر فيها التشيع» فبطل بذلك جواب هذا الرافضي واعتراضه. 
وبقي اعتراض الحافظ الذهبي قائاء ولله الحمد. 

-١‏ حديث عمار بن ياسر عينتعد. قال: قال رسول الله تي لعليَّ: (يا عليّ! طوبى لمن 
أحبك وصدق فيك» وويل لمن أبغضك وكذب فيك). أخرجه الحاكم (۳/ »)٠۳١١‏ 
والطبراني في (الأوسط)”" والخطيب في (تاريخ بغداد) (۹/ ۷۲) من طريق سعيد بن محمد 
الوراق» عن علي بن الحزورء قال: سمعت أبا مريم الثقفي يقول: سمعت عبار بن ياسر. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. فرده الذهبي بقوله: (قلت: بل سعيد وعلنَ متروكان) 
قلت: وهو حديث باطل» مطعون في رجاله الثلاثة هؤلاء؛ أبي مريم الثقفي فمن دونه 
وإليك البيان: 


.)1857 /9( مجمع الزوائد‎ )١( 
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00 أبو مريم الثقفي هذا هو غير قيس المدائني أبي مريم الثقةء أما صاحبنا‎ -١ 
الذي يروي عن عار وهو مجهول كما قال الدارقطني» والحافظ في التقريب أيضًا.‎ 
؟- علي بن الحزورء قال النسائي والحافظ في التقريب وغيرهما: متروك» وقال أبو‎ - 
حاتم: منكر الحديث» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي اة :وة أعل الحديث‎ 
وساق الذهبي في ترجمته من (الميزان) حديثه هذا فقال:‎ .)٠١١ /۹( الميثمي في (المجمع)‎ 
وهذا باطل. ا‎ 

٠ سعيد بن محمد الوراق» قال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن معين: ليس‎ -٣ 
بشيء. وقال ابن سعد وأبو داود والحافظ في التقريب: ضعيف.‎ 

وقد كذب هذا الحديث ورده أيضًا ابن الجوزي في (العلل المتناهية) /١(‏ 757 ). 

7 ۳ 16 تقدمت جميع هذه الأحاديث ف (المراجعة العاشرة)» وقد تكلمنا 
عليها بالتفصيل ولله الحمدء وبيّنا هناك كذبها ووضعها في الرد على المراجعة (۸) من كتابنا 
هذاء وأرقام فقراتها. هناك حسب تسلسلها هنا (. 2١ »٤‏ ۲) فراجعه ففيه التفصيلء 
وأحسن منه تفصيل المحدث الشيخ الألباني في (الضعيفة) (رقم 2897 28917 )۸۹٤‏ لثلاثة 
من هذه الأحاديث. 

۲- خديث عار بن ياسر وأبي أيوب «ينضد. أن رسول الله يتيز قال: (يا عمار! إن 
رأيت عليًا قد سلك واديًا وسلك الناس واديًا غيره فاسلك مع عل ودع الناس» إنه لن 
يدلك على ردى ولن يخرجك من الهدى). ذكره المتقي المندي في (كنز العمال) (۳۲۹۷۲) 
وعزاه للديلمي» وهذا العزو كاف في رده وتضعيفه كما قال المتقي نفسه في (الكنز) 
»)٠١ /1(‏ ونقلناه عنه في الرد على المراجعة (١۲)ء‏ وهذا الحديث مما انفرد به الديلمي في 
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ا ا NE LSC‏ 
عنه في مسند الديلمي المسمى (بالفردوس) فلم أجد له أ را والله أعلم. وحديث أبي أيوب 
عند الخطيب )۱۸۷-۱۸٦۹/۱۳(‏ وسيأتي 0 عليه وبيان أنه موضوع في الرد على 

المراجعة (54) فلا يصح هذا الحديث ولا يثبت» وحتى على فرض صحته فقصارى 
ES‏ اله قز افد هار SN‏ 
النبي تا بنفسه للأنصار فقال: (لو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار 
وشیا آرت من حديث أنس الإمام أحمد (۳/ ۱۹۱۹ء ٩۹٤۲ء‏ ١۲۷)ء‏ والبخاري 
(/ ۲۰۱ ۲۰۲ 0507 ومسلم (۲/ ۷۳۵ 7 وغيرهم» وهو في الصحيحين أيضًا 
وغيرهما من أحاديث آخرين من الصحابةء كأبي هريرة» وعبد الله بن زيده وأبي بن كعب» 
وأبي سعيد الخدريء وأبي قتادة وغيرهم. وكا أن حديث الأنصار هذا لا يعني أنه 1 يتبع 
الأنصار؛ لأنه هو ای ا لا غيره ب وإنما عنى حسن موافقته إيَّاهم وترجيخهم 
على غيرهم في ذلك» فكذلك الحديث الذي فيه ذكر عل لا يختلف عنه لا باللفظ ولا 


با معنى» وهذا على فرض صحته وثبوته» كيف وقد تقدم أنه غير صحيح ولا ثابت» بل هو 
ضعيف مردود؟! وکا سيأتي خلال الكلام على الحديث رقم (۳۹). 

۳- عنيك أن بكر الد خونحته , قال: قال رسول الله #: (كفي وكف عل في 
العدل سواء). نقله عبد الحسين هذا من (كتز العال) وأشار إليه فقظ دون أن ينقل تخريج 
صاحب (الكنز) له لما فيه من فضيحة كذب هذا الحديث ووضعه» فقد عزاه في (الكنز) 


۳۲۹۲۷) لابن الجوزي في (الواهيات) وهو تخريج كاف لبيان وضعه وكذبه» وأظنه يعني 


.)٥۸۸ /۳( انظر الميزان‎ )١( 
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بالواهيات (العلل المتناهية)ء إذ أخرج ابن الجوزي في (العلل) )0504/١(‏ هذا الحديث 
وحكم بضعفه» وكتابه هذا هو (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية). وصنيع عبد الحسين 
هذا يدل- بوصفه إمامًا عند الرافضة- على ما يمتاز به أمثاله من الروافض من الغش 
والخيانة والخديعة حتى في مثل كتاباتهم هذه فحسبنا الله ونعم الوكيل» فنحن لسنا مع قوم 
لا يفقهون فحسب» بل ويغشّون ويخونون ويكذبونء فإنا لله وإنا إليه راجعون! ‏ . 

وهذا الحديث رواه الديلمي أيضًا في مسنده (الفردوس) (۸۲۸۳) بلفظ: (يا أيا بكر! 
كفي وكف...) لكنه لم يسق له إسناداء فهو شبه الريح. 

ثم وجدت.الخطيب قد أخرجه باللفظ الأول في (تاريخ بغداد) (0/ ۴۷) عن محمد بن 
طلحة بن محمد التعالي» عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» ثنا أبو بكر أحمد 
بن محمد بن صالح التار» ثنا محمد بن مسلم ابن وارة» ثنا عبد الله بن رجاء. ثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن حبشي ابن جنادة» عن أبي بكر الصّدّيق خت » في قصة هذا الحديث» 
ومن طريق الخطيب هذا أخرجه أيضًا الذهبي في (الميزان) )١57/١(‏ في ترجمة أحمد بن 
محمد بن صالح التمار» وعده آفة هذا الحديث الموضوع فقال: 

(فذكر خبرًا موضوعاء فهو آفته) ثم ساق هذا الحديث» وفيه علة أخرى» فشيخ 
الخطيب البغدادي وهو محمد بن طلحة النعالي رافضي» قال الخطيب: كتبت عنه وكان 
رافضيًا”'". فمثله لا يقبل خبره في هذا وأشباهه. 

هذا فضلاً ع) في إسناده من اختلاط أبي إسحاق -وهو السبيعي- وتغيره» لكنه ليس 
العلة القادحة هنا. | 


.)۳۲۹ /۱( کا في اللآلئ‎ )١( 
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- حديث أبي هريرة خت أن رسول الله يذ قال لفاطمة: يا فاطمة! أما ترضين 
أن الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار متهم رجلين» فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك). ٠‏ 
أخرجه الحاكم (۳/ ۱۲۹). وروي أيضًا من حديث ابن عباس طن . عند الطبراني في 
الكبير ')۱۱٠١٤(‏ والخطيب في (تاريخ: بغداد) :)١95 196 /٤(‏ وقد تقدم ذكره 
والكلام عليه مفصلاً في ترجمة عبد الرزاق ضمن الرواة المثة في الرد على المراجعة (15), ٠‏ 
وسقنا له هتاك أربعة طرق غا يتعلق: بعبد الرزاق -صاحب النزتعة- أو بحديث أي غريرة 
هذا عند الحاكم» ونا أنه موضوع في جميع طرقه» فلم برو إلا من طريق كلاب أو متهم 
يالكذت أو قف ساقي 

وقول عبد الحسين هذا في الحامش (4؟/ 147): E ES‏ 
وصحّحوه) كذب بيّن» فليس هو .عند أحد من أصحاب السئن لا الأريعة ولا غيرهاء ثم 
إنه لم يصححه أحد سوى الحاكم الذي هو نفسه قد اتهم راويه بالكذب وهو شيخه أبو بكر 
بن أبي دارم“ ما يبين وهمه څل مع أنه قد رد هذا الحديث بالحكم بكذبه ووضعه أو 
بالضعف المردود ابن الجوزي والذهبي واهيئمي وابن عراق الكناني وخيرهم خا تقلا 
عنهم في الرد على المراجعة .)١١(‏ 

وبالإضافة إلى الطرق بحس سكي اجر هريرة رة وابن ا المتقدمة» هناك 
طريقان آخران: 2 

الأول: من حديث أبي أيوب الأنصاري جولتك أخر جه الطبراني في الكبير (43 ٠‏ 4» 
۷ 4 من طريقين عن قيس بن الربع؛ عن الأعمش» عن عباية بن ريعيء عن أبي أيوب 


.)115 /4( وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
انظر الرد على المراجغة (95؟).‎ )۲( 
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ذا اط بن فاه خا غلةة الوق (تنزيه الشريعة) (۱/ :)۳۹٩‏ 
(شيعي غالٍ ملحد). وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه» وقد ابتلي بابن سوء كان يدخل 
عليه ما لیس من حديثه- كما قال ابن حبّان وغیره» انظر (الميزان) والتهذيب- وقد روى 
عن قيس من طريقين- كما أسلفنا- في أحدهما حسين الأشقر وهو رافضي» قال البخاري: 
لظو ونال ا ضف RS‏ ايه اله هلي كدي رسيت الل و 
الطريق الآخر يحبى بن عبد الحميد الحَاني» وهو متهم بسرقة الحديث» على أنه شيعي بغيض 
كا قال الذهبي. وقد رواه عنه في هذا الإسناد محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو متكلم فيه. 

الثاني: من حديث عل المكي الملالي» أخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (7716): وعزاه 
الميثمي في (مجمع الزوائد) (۸/ 107) )١17/9(‏ للأوسط أيضًاء ومن طريق الطبراني رواه 
أبو نعيم الأصفهاني في (صفة المهدي)" وهو باطل موضوع. والمتهم به اليثم بن حبيب 
راويه عن ابن عيينة» کا في ترجمته من (الميزان)» ونحوه في (المغني) (7/ 40717 وبه أعل 
الحديث ورده الميشمي أيضًا في (المجمع)» وقد تفرد اليثم هذا برواية هذا الحديث عن ابن 
عيينةء كا في (مجمع البحرين) (5717)» وأقر بوضعه ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) 
)6-۳/0( 0 

فهذه ستة طرق عن أربعة من الصحابة في هذا الحديث لا يسلم أي طريق منها من راو 
كذاب» أو متهم به» أو ضعيف جدًا ساقط» فأنى له الصحة والثبوت؟! 


-٥‏ حديث ابن عباس ته أن النبي 


يز قال: (أنا المنذر وعللّ المادي» وبك يا عل 
ہتدون). ذكره ف (كنز العيال) زف (TT‏ وعزاه للديلمي» وهو ف (مسند الفردوس) 
)٠٠۳(‏ لكنه بلفظ: (أنا النذير وعللّ المادي...) وأخرجه أيضًا الطبري في (تفسيره) 
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(A4 ك‎ 


(31/1) وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً أثناء الرد على المراجعة )١1(‏ وبينا كذبه 
ومو اة فمو هة اناده وه كلك فاعض ققيةالق ل الفتصل إن غ اف 

- حديث أبي سعيد الخدري خفعته. قال: قال رسول الله ز: (يا علي لا يحل لأحد 
أن يجنب في المسجد غيري وغيرك). أخرجه الترمذي /٤(‏ ١۳۳)ء‏ والبيهقي في (السنن 
الكبر ى) (11/۷)» وابن عساكر كذلك"» و قد تقدم الكلام عليه مفصلاً وعلى حديثي أم 
سلمة وسعد المشار إليهيا من قبل عبد الحسين هذا وعلى غيرها كذلك من الأحاديث في هذا 
الباب في الرد على المراجعة )۳٤(‏ من كتابنا هذاء وبيّنا ضعفها جميعًا وسقوطها عن 
الاحتجاج» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

۷- حديث أنس خشف » أن النبي يي قال: (أنا وهذا -يعني عليًا- حجة على أمتي 
يوم القيامة). ذكره في (كنز العمال) (15 0737١‏ وعزاه للخطيب في (تاريخه), وقد أخرجه 
الخطيب البغدادي (۲/ ۸/) وعزاه للخطيب أيضًا ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) 
(/). وساقه الذهبي أيضًا في الميزان (5/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) من طريقين عن عبيد الله بن 
موسى» عن مطرء عن أنس. وهو حديث باطل موضوع» والمتهم به مطرء وهو ابن ميمول 
المحاربي ويقال له: مطر بن أي مطرء قال البخاري وأبو حاتم والتسائي: منكر الحديث. 
وكذا قال الساجي» واتهمه ابن عدي. وقد اتهمه بهذا الحديث خصوصًا الذهبي في (الميزان) 
وأقرّه ابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) وغيره. ٠‏ 

أوساق له الذهبي في (الميز ان) عددًا من الأحاديث الباطلة منها حديثنا هذاء ثم قال: 


(قلت: المتهم بهذا وما قبله مطر» فإن عبيد الله ثقة شيعي» ولكنه أثم برواية هذا الإفك)اه. 


.)" 47 /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
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قلت: عبيد الله بن موسى هذا هو الراوي عن مطر أيصًنا في هذا الحديث» وهو من رجال 

البخاري» وهو ثقة كا قال الذهبي لكنه كان يتشيع - وقد ذكرنا حاله ضمن الرواة 5 
(رقم -٥‏ وهذا الحديث مما يقوي بدعته» وهو دليل على صحة ما : عرو (الصطلح) من 
عدم الاحتجاج برواية المبتدع -وإن كان ثقة- فيا يدخل في بدعته ويقويباء وليس هذا 
تكذيبًا له في:روايته» لكنه يسبب بدعته هقانا بها لا متيل له في رواية هذه الأحاديث 
ونقلهاء تلك الأحاديث التي تدخل في بدعته وتقو ا ويتغاضئ عن التثبت في خا من 
يرويباة وخير مثال على هذا رواية عبيد الله بن موسى الثقة الشيعي هذا عن مطر بن ميمون. 
مثل هذه الأحاديث البواطيل. ) ظ | 

لذا عقب الذهبي بيا سبق نقله: د فإن غبيد الله ثقة شيسي» ؤلكنه أثم برواية 5 
الإقك). وراجع شآن رواية أحاديث أصحاب البدع والأهواءأثناء الرد على الراجمة )١5(‏ 
من كتابنا هذا. 

8 وقد حكم بوضع هذا الحديث الذهبي وغيره؛ وأقر بوضعه وكذبه السيوطي في اللالئ 
المضنوعة )57/١(‏ على تساهله» وابن عراق الكناني في (تنزيه الشريعة) /١(‏ 38 
والشر كان في (الفوائد المجموعة) (ص :"19/1 على ما عنده من ميل نحو اله 

قد رف هذا الحديث أيضًا أبو بكر بن المقرئ في (معجمه)» ونقله عنه الذهبي في 
الیزان) (17/6) من طريق عبید اله بن موسی» عن عطاء بن میمون» عن أنسنء ولفظه: 
(أنا وَعنَ حجة الله غلل عبادة) وهو موضوع أيضَاء وعطاء بن ميمون هذا أظنه -وهو 
الصواب- مطر بن ميمون نفسه في الإسناد السابق» وإلاً فهو آخر مجهول نكرة لا يعرف 
كا قال الذهبي: (عطاء بن ميمون عن أنس لا يعرف» وخبره منكر) ثم ساق هذا الحديث. 


0 


وعد اه ينا وضع هذا الخنديث وكذبه» تبين لك سفاهة قول هذا الموسوي- عبد 
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الحسين- وحاقته حين عقب على الحديث فقال: (وباذا يكون أبو الحسن حجة كالنبي لولا 
أنه ولي عهده» وصاحب الأمر من بعده؟). 

ورغًا عن أنوف هولاء الراقفنة البغيضين كان أبو بكر الصَّدَيق خاعك ولي عهد 
المصطفى 5ز بحق» وصاحب الأمر من بعده بلا منازع. 

) 4- حديث جاير قال: قال رسول الله #تظ: (مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله عل أخو رسول الله). أخرجه الطبراني في (الأوسط”" وأبو نعيم في 
(الحلية) (۷/ “10)» والخطيب في (التاريخ) (5/ ۳۸۷)ء وابن ا جوزي في (العلل المتناهية) 
(376/1)» واين عساكر أيضًا”'' وهو حديث موضوع کذب» سبق تفصيل الكلام عليه با 
لا يدع ريبة إن شاء الله في الرد على المراجعة )۳٤(‏ فراجعهء E‏ 
ا ما ي اا ٤£‏ . 

8- حديث أبي الحمراء» أن النبي ا قال: (0ا أسري بي إلى السماء ا الجنة 
فرأيت في ساق العرش الأيمن مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» أيدته بعلّ ونصرته). 
أخرجه الطبراني في الكبير”" وقال الهيئمي: (وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك). قلت: وهو 
ابن أبي المقدام بن هرمز الكوفي» وقد تركه النسائي وغيره وقال أبو داود: رافضي خبيث. 
وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات. قلت: وهذا والله منها. وله إسناد آخر أوهى من هذاء 
فيه غار بن .معطو وهو متيف حالف وكذبه غير واحدء وفيه أيضًا أبو حمزة الثالي وهو 
)١(‏ المجمع .)١11١/5(‏ 


(۲) كنز الال (516). 
(۳) مجمع الزوائد (۹/ .)11١‏ 
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رافضي غير ثقةء وقد تقدم ضمن الرواة الم (رقم ١١)ء‏ ومن هذا الإسناد أخرجه ابن 

عساكر في (تهذيب تاريخ د مشق) (0/ ۱۷۰) بلفظ: (رأيت ليلة أسري بي مثبنًا على ساق 
١‏ العرش: ني آنا الله لا له غير خلقت جنة عدن بيدي؛ محمد صفوتي من خلقي. أيدته بعل 
نصرته بعلّ). وقد عزاه في (الكنز) (40 70 لابن الجوزي في الواهيات أيضًاء وهو ما 
أخفاه عمدًا هذا الرافضي عبد الحسين؛ لوضوح بطلانه وكذبه في هذا التخريج والعزو. 
وهو عند ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۱/ ١۲۳)ء‏ وأخحرجه أيضّاء أبو نعيم في (الحلية) 
5-02 وهو فكذوب أيضًاء في إسناده أ بن الحسن الكوفيء قال الدارقطني 
و :“متروك. وقال ابن حبّان: : كذّاب وضاع. ول ا اهيل ل ار 
والله أعلم.. 

ث رایت الحديث بلفظ: 19 رخ بي رأيت على ساق العرش مكتوبًا..) أخرجه ابن 
عدي في ترجمة الحسين بن إبراهيم البابي من (الکامل)"» ومن طريق ابن عدي آخرجه 
الخظيب في (تار يخ بغداد) (2/11» من حديث أنس وله وهو باطل موضوع أيضًاء 
الحسين هذا مجهول نكرة لا يُعرف» وكذا الراوي عنه عيسى بن محمد بن عبيد الله مجهول 
.أيضًا. وقد كذب هذا الحديث ابن عدي, والذهبي؛ وابن حجر ف (اللسان)» وتبعهم ابن 
عراق الكناني في (التنزيه) .)٤١١ /١(‏ و 

٠‏ وقد روي أيضًا من قول أبي هريرة خت موقوفًا عليه من طريق الغباس بن بكار 
الضبي» عن خالد بن أبي عمرو الأزدي» عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن أي هريرة. ساقه 
هكذا الذهبي في (الميزان) (۳۸۲/۲) في ترجمة العباس بن ہکا وهو كناب كيا قال 


.)017 ٠ /١( ونقله عنه الذهبي في الميزان‎ )١( 
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الدارقطني» وشيخه خالد لم أعرفه» ومن فوقه الكلبي هو محمد بن السائب» وهو متهم 
بالكذب ک) تقدم غير مرة. 
وقد ذكر هذا الحديث في الموضوعات المكذوبات السيوطي في (الاآلئ المصنوعة) 

(۳۲۳/۱) رغم تساهله المعهود» وتبعه ابن عراق في (تنزيه الشريعة) 240١ /١(‏ 507)» 
وقد تقدمت الإشارة إلى من كذّبه من الحفاظ» كاين عدي» والذهبي» وابن حجرء وكذا 
كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في (المنهاج)”"» و رك 

هذا بالنسبة لإستاد الحديث» أما متنه ولفظه فواضح البطلان لمخالفته قوله تعالى: (هو 
الذي أَيدَلك يتضره وَيِاَلْمُؤْييتَ ©)» الانفال] فهو صريح بأن التأييد كان بجميع 
المؤمنين- مهاجرين وأنصار- لا بواحد منهم فقطء يدل عليه مجيء الآية بلفظ الجمع» 
وقو له أيضًا: (وَأَلْفَبَيْرَتَ فلو ببح [الأنفال:75]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة): (فهذا نص في عدد مؤلف بين قلوبهم 
فصرفه إلى واحد تحريف وتبديل» ثم من المعلوم بالضرورة أن النبي 


وتأييده بمجرد موافقة علَِّ» بل ولا بأبي بكرء ولكن بالمهاجرين والأنصار)" اه. 


ييز ما كان قيام دينه 


٠لا‏ حدیث آي الحمراء قال: قال رسول الله ي#ييذ: (من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» 
وإلى نوح في فهمه» وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى يحبى بن زكريا في زهده» وإلى موسى في 
بطشه؛ فلينظر إلى عل بن أبي طالب). عزاه هذا الرافضي عبد الحسين إلى البيهقي في 


صحيحه (!!) وإلى مسند الإمام أحمد بن حنبل» نقلاً من سلفه الرافضي المعتزلي ابن أي 


.)٤۷١- ٤۷١ المنتقى (ص:‎ )١( 
.)٤۷١١:ص( انظر مختصر المنهاج‎ )١( 
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الحديدء وهو كذب إما منه أو من سلف هذاء فليس هذا الحديث عند الإمام أحمد ولا في 
المسند ولا في غيره» ولا هو عند البيهقي أيضًاء والريبة عليه بادية من طريقة تخريجه وعزوه. 
إذ م يشر إلى أي موضع له في (المسند) ولا عند البيهقي» » بل اعتمد قول إخوان الشياطين 
SS 2‏ (وإخوية يمدو چم فى آلتى مر 
يقصرون ) [الأعراف]. . 

وهذا الحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة /١(‏ 0758 وعزاه للحاكم» وتبعه 
ابن عراق الكناني في (التنزيه) )۳۸١ /١(‏ ولم أمكن من معرفة موضعه من (المستدرك)» 
لكن قد استغنينا عنه بحمد الله إذ ساق إسناده السيوطي وهو من طريق محمد بن أحمد بن 
سعيد الرازي» ثنا ابن وارة» ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا أبو عمر الأزديء عن أبي راشد 
الحبراني» عن أبي الحمراء. قال بن كثير: (وهذا منكر جدًا ولا يضح إمنناده)» کا في البداية 
والنهاية )۳١۹/۷(‏ قلت: وهو موضوع» حمد ابن أحمد بن سعيد الرازي اتهمه الذهبي 
فقال في (الميزان): (لا أعرفه» لکن أتى بخبر باطل هو آفته). ثم ذكر خبرًا موقوقا على عل . 
وأبو عمر الأزدي هذا متروكء كا في (تنزيه الشريعة) )۳۸١ /١(‏ وعبيد الله بن موسى 
الراوي عنه وإن كان ثقة في نفسه لكنه شيعي فلا يؤمن في مثل هذا الحديث» وقد مر قريب 
في الحديث .)۳١(‏ وحديث ابن عباس الذي أشار إليه هذا الرافضي عبد الحسين في الامش 
)١94 /51(‏ عند ابن بطة قد ساق إسناده الحافظ الذهبي في (الميزان) /٤(‏ 949" من 
طريق أبي ذر أحمد بن الباغندي» أخيرنا أبي» عن مسعر بن يحبى النهدي» ثنا شريك» عن أي 


إسحاق» عن أبيه» عن ابن عباس» وهو أوهى من سابقه» فيه أربع علل: 


)١(‏ وهو في تنزيه الشّريعة /١(‏ 788) كذلك. 


s3‏ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


EROS 


الأولى: أبو إسحاق هذا هو السبيعي» وهو معروف» واسمه عمرو بن عبد الله» ولكن 
أباه عبد الله هذا الراوي عن ابن عباس في هذا الإسناد نكرة لا يُعرف» ولم أجد أحدًا ترجمه. 

الثانية: شريك القاضي ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ جداء مع تخيره في كبره. 

الثالثة: مسعر بن يحيى النهدي» مجهول لا يُعرف أيضًا كا قال الذهبي» وقال عن 
حديثه: هذا خر منكر. 

الرابعة: الراوي عن مسعر» وهو محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي» صدوق 
لكنه خبيث التدليس» کا قال ابن عدي» وقال الدارقطني: (مخلط مدلس» يكتب عن بعض 
أصحابه؛ ثم يسقط بينه وبين شيخه ثلاثة» وهو كثير الخطأ <ه). 

وبکل ما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح» بل هو باطل ومنكر» وقد كذبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (المنهاج) (۳/ ۱۲۸) وابن الجوزي في (الموضوعات) /١(‏ ۳۷۰)ء 
وتقدم رد الحافظّين الذهبي وابن كثير للحديث وحكمه) عليه بالنكارة. 

وأما ما زعمه في الهامش )۱۹٤/۳١(‏ من تصريح الإمام الرازي في تفسيره الكبير 
يقبول هذا الحديث عند الموافق والمخالف» وإرساله ذلك إرسال المسلءات» فكذب عليه 
واا ن ذلك أن الرازي قد ذكر في تفسيره هذه الآية: (فقل تَعَالّوَأ تدع اناا 
وناگ وَنسَآءَكا وَذساء كم وَأنفُسَتا وَأَنفْسَكُمْ) [ال عمران:٠٦]-‏ وهي آية المباهلة- عدة مسائل 
منها مسألة في استدلال الرافضة بهذه الآية على أفضلية عل على سائر الأنبياء ما خلا محمذا 
تن فقال الرازي (۸/ ۸۱): (كان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي» وكان 
معلم الإثني عشريةء وكان يزعم أن عليًا خش أفضل من جيع الأنبياء سی ميد 
لنه....) ثم نقل الرازي قول هذا الرافضي فقال: (... ثم قال- أي الرافضي-: ويؤيد 
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الاستدلال هذه الآية الحديث المقبو ل عند الموافق والمخالف» وهو قوله ه: من أراد أن 
یری آدم في علمه...) اه. قلت: فهو إِذًا ا من قول الرازي بل من قول هذا الرافضي 
الدجال محمود بن الحسن الحمصي. فانظر إلى صنائع هؤلاء الرافضة الدجالين في الكذب 
والغش والتدليس» الذي من كثرته عندهم أمكننا جمع ثلاثة من رؤوسهم وأئمتهم في هذه 
الفقرة البسيطة قد امتهنوا الكذب والدجلء وهم ابن أبي الحديد في زعمه وجود هذا 
الحديث في مسند الإمام أجد. وعبد الحسين صاحب المراجعات هذاء ومحمود بن الحسن. 
الحمصي الذي ذكره وضلاله المبين الرازي في تفسيره» والله المستعان على ما يصفون.  ٠‏ 
وحتى لا تبقى أية حجة في هذا الحديث للرافضة هؤلاء نذكر طريقين آخرين له 
. ذكرهما السيوطي في (اللآلئ) (۱/ 07-706) وعنه نقلهما ابن عراق الكناني في (العنزيه» 
:)7"86/١(‏ أحدهما من حديث أبي الحمراء أيضًا عند الديلمي بإسناد رجاله لا يعرفون» 
وليس لهم ذكر في التراجم» إلى عبيد الله بن موسىء ثنا العلاء عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن أبي داود مقنع -كذا هوء والصواب: نفيع» والله أعلم- عن أب الحمراء. وهو باطل 
أيضّاء فأبو داود مقنع هذا لا يُعرف ولیس له ذكر أبدّاء وأظن الصواب أنه نفيع بن الحارث 
أبو داود الأعمى» فإن هذا له رواية عن أبي الحمراء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي كا في 
ظ ترجمته من التهذيب» وهو الأمر الحاصل هنا تماماء فإن كان هو فإنه متروك» وقد كذبه ابن 
معين والساجي» انظر ترجمته ضمن الرواة المثة (رقم (AA:‏ وال فهو آخر يجهول لا يُعرف» 
هذا بالإضافة إلى من أشرنا إليهم من المجاهيل. 
| سين E‏ عه عدر لح خب Na‏ 
وهو موضوع أيضَاء فإنه من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد. وأبو هارون هذا اسمه 


عيارة بن جوين» وهو كذّاب» كذبه حماد بن زيد والجوزجاني» وقال صالح بن محمد أبو 
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عللّ: أكذب من فرعون. وقال شعية: ئن أقدّم فتضرب عنقي أحب إل من ا 
ؤقال النسائي وغيره: متروك. ! 
' وآخر ما عندنا في هذا الحديث هو التنبيه على ما ختم به هذا الرافضي عبد س 
هامشه بقوله: (وممن اعترف بأن عليًا هو الجامع لأسرار الأنبياء أجمعين شيخ العرفاء حي 
الدين بن عربيء قيا تقله عنه العارف الشعراني في المبحث (۳۲) من كتاب'(اليواقيت 
والجواهر) (ص:۱۷۲)) أه. 0 
قلت: هذه إشارة منه إلى بعض ما عند حي الدين ابن عربي هذا من الضلالات التي 
ملل بها كتبه مال (قصوض الحكم) و(الفتوحات المكية)» والتي وافقت هوى هذا الراففي 
عبد الحسين وضلاله» قان ابن عربي هذا كان يقول: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن 
خاتم الأولياء أفضل من نحاتم الأنبياء» ولأن عليًا ليس : نيا بل هو ولب فكان أفضل من 
الأنبياء» واحتج بهذا الحديث على مطلوبه الفاسد الضال هذاء فوافق ذلك ما يقوله غلاة 
الروافض من أفضلية عل على سائر الأنبياء» كما نقله الرازي -قريبًا- عن محمود ين الحسن 
الحمعي؛ بل ذهبوا إلى أفضلية عن حتى على محمد اال كا نقلناه عنهم بها لا يدع ريبة في 
ذلك من كتبهم الأصول في الرد على المراجعة )۳١(‏ فراجعه. وهؤلاء كلهم إخؤان 
الضلالةء إخوان الشياطين» يحتج بعضهم بكلام بعض» ويزيّن بعضهم لبعض ضلاهم 
وكفرهمء وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَكَذَالِكَ جَعَلَا لِكُل ب عَذوا سين الإدي 
وَألْجِن ُو بَعْضْهمْ إل بَعْض رُخْرفَ انَل عورا وَلَوْ شَآءَ ر لك مَا فلو قَذَّرَْهُمَ وَمَا 


© ) [الأنعام] ڈ ثم بين من هم الذين يستمعون هم ويستجيبون فقال: ووَلِتَصْنىْ 


إليه أفيِدَ دة انين ل ميوت پال رووا َوهو ةواضف أورت 9 ®( 
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ومن قول ابن عربي هذا أيضًا أن جيع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم . 
الأولياءء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي خاتم الأنبياء» وهو يعني بخاتم 


الأولياء هذا نفسه -ابن عربي- انظر لأقواله هذه (الفتوحات المكية) (۲/ )٠٠۲‏ 
و(فصوصن الحكم) )17/١(‏ وقد فصل الرد عليه وأمثاله شيخ الإسلام بان تيمية بكلام 
متين کا هو معهود عليه انظر (مجموع الفتاوى) (التصرف) 1۷ لم باس ومما 
ينه هناك أن أفضل أولياء الله من هذه الأمة هو أبو بكر الصديق خم ومن بعد 
عمر الفاروقِ 0 

۴۱۰- حدیث علي فك قال: دعاني رسول الله يي[ فقال: (ياعلً! إن فيك من عيسى 
5 أبغضته اليهود حتی مبتوا أمه. وأحبته التضارع: حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بہا)» 
وقال علي: ألا إنه هلك في حب مطرئ يفرطني بها ليس في ومبغض مفترٍ يحمله شنآني على 
أن يبهتنيء ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلّء ولكني أعمُل بكتاب الله وسنة نببيّه 5ا ما 
استطعت» فيا أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيا أحببتم أو كرهتم» وما 
أمرتكم س أنا وغيري فلا طاعة لأحد في 53 الله» إنا الطاعة في المعروف اه. 
أخر جه الحاكم 1۳/۳« عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند) ».)١7١/١(‏ وأبو يعلى 
)1 /101« ابن أي عاصم في (السنة) (5 23٠١‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية) 
(2/1 كلهم من طزيق الحكم بن عبد الملك؛ عن الحارث بن حصيرةء عن أبي صادق» 
عن ربيغة بن ناجذ يقال اجدا- عن علن: ظ 

وهذا إسناده ضعيف» فيه علل: 


.)١54-١4؟:ص( وانظر ما سوى ذلك من رسائل شيخ الإسلام» مثل الفرقان بين الحق والباظن‎ )١( 
والحسنة والسيئة (ص:7١١-1117١) وغير ذلك. ش‎ 
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-١‏ الحكم بن عبد الملك ضعيف كا في التقريب» وقد ضعفه غير واحد» وبه أعل 
الحديث الذهبي فرده على تصحيح الحاكم فقال: (الحكم ومّاه ابن معين)» وكذا أعله به 
الميثمي في (المجمع) (۹/ ۲۳١)ء‏ والألباني في (تخريج كتاب السنة) (/441). 

7- الحارث بن حصيرة فيه كلام يمنع من الاحتجاج بحديثه إذا انفرد» خصوصًا في 
مثل فضائل عليّء قال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ ورمي بالرفض)» وقد تقدم حاله 
ضمن الرواة المئة (رقم .)١4‏ 

-٣‏ ربيعة بن ناجد -أو ناجذ- هذا مجهول كما فصلنا حاله أثناء الرد على المراجعة 
(۱)ء قال الذهبي: لا يكاد يعرف. 

وقد تابع الحكم بن عبد الملك في رواية هذا الحديث عن الحارث بن حصيرة بإسناده 
محمد بن كثير القرشي الكوفي عند البزار بلفظ مختصر””"» لكن محمدًا هذا ليس أحسن حالاً 
3 البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. وكذا ضعقه 
الميثمي في (المجمع). 

فيبقى هذا الحديث ضعيفًا غير صحيح» لكن له شواهد موقوفة على عل ته من 
قوله وهي صحيحة ثابتة» مثل قوله خينعك : (ليحبني قوم حتى يدخلوا النار فيّء وليبغضني 
قوم حتى يدخلوا النار في بغضي) أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (۹۸۳) وقال الألباني: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وغير ذلك» وهي وإن كانت موقوفة لكنها كا قال المحدث الشيخ الألباني: (ولكنها في 


حكم المرفوع؛ لأنه من الغيب الذي لا يُعرف بالرأي). وإذا تقرر صحة هذا فنحن -والله- 
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ا فرح به فرحا شديداء ونضحك عل هذا الراففي عبد الحسين وأصحابه باحتجاجهم بمثل 
هذه الأحاديث؛ فإنها تدينهم وهي دليل عليهم؛ وتشهد لأهل السنة ومذهبهم بالصحة 
والاستقامة» فهم وحدهم الذين يجبون عليًا نه حبًا يستحقه؛ لا يرفعه عن منزلته إلى ما 
لا يليق به كا يفعله الرواقض هؤلاء أمثال صاحب المراجعات هذاء الذين ينطبق عليهم 
< تماما قوله في الحديث (. .. حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها)» وكذلك أهل السنة لا 
يبغضون عليًا فك ويحطون من قدره» كي يفعله الخوارج والنواصب الذين ينطبق عليهم 
اما قوله (, مھ مقار مل شان غل أن يييس). 

الحديث إِذَا في الرد على الروافض- أمثال عبد الحسين هذا- وعل الخوارج أيضاء ولا ١‏ 
نجد هذا الحديث أبدًا في كتب الشيعة الأصولء بل هو من رواية آهل السنةء أرادوا به 
إنصاف عل فته من مبغضيه وشانئي ومن المغالين في عبته كذلك» فهم الوسط دوما بين 
الغالى والجافي تحقيقًا لقوله تعالى: 


ےےل ا ر 


(وكدَلِكَ جعلتدكم أمة و ) [البقرة:*4١]‏ والوسط كما أنه يعني الخيار والأجود 
فهو يتضمن العلزيق بن الفلي والجافي» إذ لا خير ولا جودة ف أي منهما بل بينهماء والله 
و التوفيق. 
فعاد هذا الحديث من أدلتنا دن آهل السنة على عبد الحسين الرافضي هذا وأشباهه 
ولله الحمد والمئة. 

۲- حديث ابن عباس قال: قال ر ل الله -- (السبق ثلاثة» فالسابق إلى 
موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب ياسينء والسابق إلى محمد تل علي بن 

أي طالب). ٠‏ 
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. “«- حديث أبي ليل قال: قال رسول الله يذ: (الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن 
آل (يس) الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله؟ وعلي بن بي طالب وهو أفضلهم). 

۰ اد تاها ره كبا مف لض رم ال ا 
يغني عن إعادته هناء ولسنا نبتغي إطالة الكلام كا يفعل هذا الرافضي عبد الحسين» لكن 
بعد أن فصّلنا وضع هذين الحديثين وكذيهما من جهة الإسناد والمتن» عززنا ذلك بأقوال 
أهل العلم في هذا الشأن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن كثيرء والعقيلي» وحتى 
السيوطي -رغم تساهله- ومن متأخريهم المحدث الشيخ الألباني. وقد بينا هناك أن أحق 
هذه الأمة بالسبق a‏ صدّيقا- دون حصر به- هو خليفة رسول الله 3 أبو بكر 
الصديقء وأنه كذلك أولى الأمة بالتشبيه يموم آل فرعوت؛ 0 أن يك عانم 
i E‏ ل د 4 0 

-٤‏ حدیث عل خودعك قال: قال لي رسول الله بلز: (إن الأمة ستغدر بك بعدي؛ 
وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتيء من أحبك أحبني ومن أبغضك آبغضنيء وإن 
هذه ستخضب من هذا- يعني لحيته من رأسه-). ذكره الحاكم )۱٤۳-۱٤۲/۳(‏ معلقا 
عن تان الأنندي+ ست علا يقول:.. وذكزه ول يق له إسناقاه لکن يشهد له ما سات 
يسالك عن عل أنه قال: (إن مما عهد إل رسول الله يتف أن الأمة ستغدر بك بعدي)» 
أخرجه الحاكم (۳/ »)١4٠‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (7/ 4٠‏ 4). والخطيب في (تاريخ 
بغداد) (717/11) من طريق هشيم» عن إسياعيل بن سال عن أبي إدريس الأودي -أو 
الأزدي- عن علِنَ. وقد ساق إسناد البيهقي الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (// «(F10‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو كذلك لولا أن أبا إدريس هذا لم أجد 
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أحدًا ذكرة ولم أعرفه. لكن تابعه في هذا الحديث عن علّ ثعلبة بن يزيد الحّاني» عند البيهقي 
ایا من طريق آخر.لا مطمن فيه سوى أن تعلبة هذا وإن كان:صدوثًا لكنه شيعي غلا 
. وقال البخاري: : في حديثه هذا نظر-كيا في (الميزان) والبداية والنهاية-. 7 
ويس قي عة مكل حل الإحاديث نتو [خبار الي ا[ جلي ي يدث له وهو 
من دلائل نبوته كلق - تطميئًا وبشار ة له في عاقبته» وهو نظير إخبار النبي تل عثمان بن 
عفان فته بيا سيحدث له من الفثثة والابتلاء والقتل وهو مظلوم وغدر من غدر به بل 
أكثر من ذلك أمره انبي تف بعدم التخلي عن الحلافة وإمارة المؤمنين إذا ما طلب منه ذلك 
المنافقون» وأمره بالصبر عليها حتى یلقاء وذلك قوله #لا: (يا عثيان إن الله عسى أن 
يلبسك قميصّاء فإن أرادك النافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني) وهو حديث صحيح؛ 
أخرجه الإمام أحد (41/5 4 (۱٤١‏ والترمذي »)۳۲۲/٢(‏ وابن ماجة (11۲)» ˆ 
وابن عان 56 وابن أبي عاصم 01177 IVA ۳1¥ MWY‏ 1۷4( من 
طرق عديدة. ومثله قوله خت : (إن رسول الله يذ عهد إِيّ عهدًا وأنا صابر عليه)» 
أخرجه الإمام اد (١/مم.‏ 8 والترمذي 4/5 وابن ماجة (۳١۱)ء‏ والحاكم 
۳ 44 وابن حبّان (۲۲۹۷)ء دابن سعد(؟/ 7 وابن أبي عاصم )1١11/51119/8(‏ 
. من طرق عن فته . 
ول اغا الذي - ساقه بعد فلك قال: قال رسول الله فز لعل: ما إنك 
سطلقى بجدي جهدّل قال: : في سلامة من ديئي؟ قال: في سلامة من دينك) لا يدل على 
کر ما قلا كيالا ينفى» وفيه دليل غل بفاء عل فته اراح اب رين 


(۱) أخرجه الحاكم (5/ 150). 
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وهو مذهب آهل السنةء وبه يردون على الخوارج طعنهم بعلي واذعاء هم كفره وضلاله بعد 
قبّحهم ال وهو يشبه تمامًا قول النبي لز في حق عثان خف E‏ القن E‏ 
(هذا يومئذ على الهدى) وهو حديث صحيح» أخرجه الإمام آحمد /٤(‏ ۲۳۵ 1( 
e O E TY /)‏ ۰) عن مرة بن كعب. وا 
عن ابن عمر طضتط الإمام أحد (۲/ .)١١5‏ والترمذي (:/ )ل وقال فيه تيا عن 
عثان: (يقتل فيها هذا مظلومًا). 0 ٠‏ ش 

وني رواية قال عنه: (هذا يومئذ على الحق) أخرجه الإمام آحد /٤(‏ 2547 5141): 
وابن ماجة »)١15(‏ والطبراني في الكبير /١۹(‏ ٤٤ء‏ 4 )04 ۰ ۳۲) وأبو 
یعل“ عن كعب بن عجرة خإلتك. وانظر كتاب (السنة) لإبن أبي عاصم (۱۲۹۳ء 21195 
(IV T0‏ 

وني رواية عن أبي هريرة خقنعك أن النبي ل ذكر فتنة وختلافا فقيل: من لنا يا 
رسول الله؟ قال: (عليكم بالأمين وأصحابه) وهو يشير بذلك إلى عثمان بن عفان» وأخرجه 
الإمام أحمد (۲/ 50 7), قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 9 :)7١‏ (وإسناده جيد 

وكل هذا يبين أن ما حصل لعل خفنت في مثل تلك الأحاديث وإن كان فيه فضل له 
وبشارة لكنه لم يختص بهء بل حصل مثله أو أكثر منه لعثمان بن عفان خاشتك کا قدمناء 
وكذا لغيره من الصحابة مثل عمار وآخرين فبطل بذلك اختصاص عل بهذاء والحمد لله 
رب العالمين. 


.)7١١ البداية والنهاية (لا/‎ )١( 
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ْ ۳۰ - حديث أبي سعيد خته قال: قال رسول اه : (إن منكم من يقاتل على تأويل 
هذا القرآن کا قاتلت على تنزيله) فاستشرفنا وفينا أبو 5 وعمر» فقال: (لاء ولكنه 
عام النعل)- يعني ع( أخر جه الإمام امد (۳/ ۳۳ء 417) و الحاكم )/ «(I-11‏ 
ع طريقه اليبهقي في (دلائل النبوة) (1/ 4179 41) وأخرجه أيضًا أبو بعل ” ص وذكره 
أيضًا في (كتز العمال) (۳۲۹۹۷)ء ونحوه د أبي ث شيبة 9 (الصنف) (14/15): وفي. 
(الكنز) (7761). a‏ ) 
وهو حديث صحيح ثابت» وقد أشار إلى طرقه الحافظ ابن كتير في البداية والنهاية 
0071/0 وفيه فضل لعل نتك. وقد تقدم تخريجه والكلام على معناه ومدلوله في الرد 
ظ عل المراجعة (١۳)ء‏ وبينا هناك أنه إشارة لس ا a‏ 
. عنهم متأولون للقرآن» وهو مع هذا أقل فضلاً ومنزلةٌ من قتال أبي بكر الصدّيق ننه : 
للمرتدين» فإنهم من جنس من قاتلهم رسول الله اظ على تنزيل القرآن» وراجع ۾ الكلام 
هناك أيضا على بطلان إطلاق اسم المرتد على من نازع عليا في الإمارة. 
أما حديث أبي أيوب الأنصاري خلت المذكور بعد هذاء ولفظه: (أمر رسول الله عير 
عل بن آي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) فهو حديث ضعيف لا يد يثبت» كل 
٠‏ طرقه واهية أو موضوعة كا يأتي: 
1 فقد أخرجه ألخاكم في (الستدرك) من طريقين ضعيفين جتاء وقد عقب الذهبي عليها 
بقوله: (لم يصحء وساقه الحاکم بإسنادين مختلفين إلى أي أيوب ضعيفين). قلت: أوهما 


(۳/ ۱۹۳) من طريق محمد بن مد الرازي- كنا هين الفضل» تن ابو ريد الأحول» 


.) 145 /6( مجمع الزوائد‎ »)۴٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


© 


عن عتاب بن ثعلبة- وني الأصل: عقاب وهو تصحيف- عن أبي أيوب الأنصاري. وهذا 
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واو» محمد بن حميد الرازي على حفظه فهو ضعيف متهم» وقد كذّبه بعضهم» وشيخه سلمة 
بن الفضل ضعيف لسوء حفظه»ء قال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. فهذه علتان» والعلة الثالثة: أبوزيد الأحول هذا لا يعرف» ولم 
أجد أحدًا ذكره. 

رساك هله عابر لت عات قل وهو مجهول أيضًا ذكره الذهبي في 
(الميزان) مع حديثه هذا وقال: (والإسناد مظلم» والمتن منكر). 

أما الإسناد الثاني عند الحاكم 0 )۱٤٣-‏ فهو من طريق محمد بن يونس 
القرشي» ثنا عبد العزيز بن الخطابء ثنا عل بن غراب بن أي فاطمة» عن الأصبغ بن نباتة 
عن أبي أيوب. 

وهو مثل سابقه أو أوهى منه» فمحمد بن يونس القرشي هذا هو المعروف بالكديمي» 
وحاله مثل حال محمد بن حميد الرازي السابق تمامّاء فمع حفظه الواسع فهو متهم بالكذب» 
وقد كذّبه صراحةً غير واحد كأبي داود- صاحب السنن- وموسيبن هارون» والقاسم بن 
زكريا المطرزء هذه العلة الأولى. 

والعلة الثانية: علي بن غراب بن أبي فاطمة» والصواب فيه: علي بن أبي فاطمة» وهو 
علي بن الخزور» وإنما قلنا هذا لأنه هو الذي له رواية عن الأصبغ بن نباتة ولأ وهو الذي 
جزم به في (تنزيه الشريعة) /١(‏ ۳۸۷) ثانيّاء وإذا كان كذلك فهو متروك شديد التشيع» كا 
الحافظ. ويبعد أن يكون علّ هذا هو ابن غراب الفارازي الكوفي لتأخر طبقته عن 
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صدقه في تسه فلا يجتج به في مثل أهذا الحديث» وهو إلى ذلك مدلس» وقد عنعنه ول 
يصرح بالسماع. ظ E‏ ظ 

العلة الثالثة: الأصبغ بن نباتة هذا متروك أيضًا ورمي بالرفض» وقد اتهم» وقد مر 
حاله في الر دغل للراجعة (۸): 

ولحديث أبي أيوب هذا طريقين آخرين عند الحاكم في (الأربعين) وقد ساقههما الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 007-708» ثانيهها هو نفسه الطريق الأول المار في 
(المستدرك) (۳/ ۱۹۳)»ء آما الأول منهياء وهو الثالك هنا فهو من طريق مد بن كف 
ا ا و ن ا و ع ن -كذا هوء وأظن الصواب: 
خنف بن سليم» والله أعلم- عن أبي أيوب. وهو واو أيضًاء محمد بن كثير الراوي عن 
الحارث بن حصيرة هذا هو القرشي الكوني أبو إسحاق» قال الإمام أحمد: خرقنا حديثه» 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: فت انيف وفي التقريب أيضًا: 
ضعيف. . وشيخه الحارث بن حصيرة أيضًا فيه ضعف مع ما عنده من الرفض المانع من 
ل حديثه هذا بال خصوص:ء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ورمي بالرفض. وهذا 
بالإضافة إلى 2 الحاكم أي الحسن عل بن حماد المعدل» فلم أجد له ترجمةء والله أعلم. 

ثم وجدت الحديث وقد عزاه في (كنز العمال) )17/8١(‏ لابن جرير -يعني في 
(عذيب الآثار- وقال: فيه خنف بن ل کا ا لله رب العالمين. 

ت أن امريد اهنا ری اع اق طويل. ار ا عب و ر يناف 
(۲/-۱۸۷) من طريق أحمد بن محمد بن يوسف» أخبرنا محمد بن جعفرن المطيري» 
ثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من رأىء ثنا المعلى بن عبد الرحمن ببخدادء ثنا شريك» عن 
۰ 268 بن مهران الأعمش» ثنا إبراهيم» عن علقمة والأسود قال: أتينا أبا أيوب 


8# الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ححح OMS‏ ¥ 


الأنصاري... الحديث» وفيه قوله: (... وإن رسول الله يي أمرنا بقتال ثلاثة مع عل بقتال 
الناكثين» والقاسطین» والمارقين..) وفيه قوله أيضًا: (... يا عار بن ياسر! إن رأيت عليًا قد : 
سلك واديًّا وسلك الناس واديًا غيره فاسلك مع عليّء فإنه لن يرديك في ردى» ولن 
يخرجك من هدى..) وهو الذي تقدم برقم (751) ووعدنا بالكلام عليه هناء فتقول: إنه 
خت 507 وكذب على جزل الله ينيز وعلى الاي الل أي أيوب الأنصاري 
خوك ففي إسناده هذا كذابان أو متهمان بالكذب ووضع الحديث: أولا: أحمد بن عبد الله 
المؤدب» هو ابن يزيد المعروف بالهشيميء قال ابن عدي: (كان بسامراء يضع الحديث): قال 
الذهبي: دجّال كذاب» وقد تقدم حاله في الرد على المراجعة (۸٤)ء‏ والثاني هو شيخه 
المعلى بن عبد الرحمن وهو الواسطي» قال الدارقطني: (ضعيف كذَّاب)» قال ابن عدي: 
كان يضع الحديث. 

وقال الحافظ في التقريب: (متهم بالوضع» وقد رمي بالرفض): وقد أكتفى ابن كثير في 
البداية والنهاية (9/ 0707 في إعلال الحديث بالمعلى هذا فقصّرء إذ غفل عن الراوي عنه 
أحمد بن عبد الله المؤدب الكذّاب. 

ولا نريد أن نضيف إلى هذين الكذابين علة ضعف أحمد بن محمد بن يوسف -ابن 
غناي و دو ا ات ا 

هذه حال طرق الحديث- وهي أربعة- عن أبي أيوب الأنصاري لا تقوم بأي منها 
حجة:؛ بل فيها ما يبن ضعفه وكذبه. 

ولهذا الحديث أيضًا طرق أخرى عن غيره من الصحابة» وهي ساقطة كلها لا تقوم بها 
احق وارد اة للتعاضد لشدة وهنها 5 سنذكره إجمالأه وقد صرح بضعف هذا 
الحديث بكل طرقه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 5 27١‏ فقال: (.. فإنه حديث 
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غریب ومنكره على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره» ولا تخلو واحدة منها عن 
ضعف) اه. ومثله قول العقيلي كا في (تنزيه الشريعة) /١(‏ ۳۸۷). ولا حاجة بنا إلى 
تفصيل بیان ضعف أسانيده هذه» بل سنقتصر في كل طريق بذكر علة واحدة أو أكثر من 
GELS‏ ل قد روي 
هذا الحديث عن علي نفسه» وله عنه ست طرق: 

الأول: عند الخطيب ٠./8(‏ +-741) ويه بان بن آي عياش وهو مترو وقد انهم 
بالكذبء إضافة إلى ما في السند من الانقطاع من الرواة المجاهيل. 

والثاني: عند أبي يعلى وأبي بكر بن المقرى” © وفي السند الربيع بن سهل الفزاري وهو 
ضعيف بالاتفاق» ضعفه الدارقطني وغيره» وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثالث: عند ابن عدي" و لتا کی بنجي وهو ضيف ررمي باش 
المجهولين. ْ : 

الرابع: عند الحاكم في (الأريعين)“ بإسناد مسلسل بالضعفاء. محمد بن الحسن بن 
عطية بن سعد العوفي» وأبيه وعمه عمرو بن عطية. 

الخامس: عند ابن عساكر”' من طريق مجاهيل لا يعرفونه أنس بن عمرو» عن آیه 
عمروء وغيرهم. 
)١(‏ كيا في البداية والنهاية (۷/ 4 ١۳)ء‏ وانظر كذلك مجمع الزوائد .)۱۸١/١(‏ 
(۲) كما في البداية والنهاية (۷/ 4 70) وساق بعض إسناده الذهبي في الميزان /١(‏ 984). . 


(۳) البداية والنهاية (۷/ 528*). 
(5) البداية (۷/ ٠8‏ "7), 
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السادس: عند ابن عساكر أيضًا”"' وفي إسناده أبو ا لجارودء وهو زياد بن المنذر صاحب 
الجارودية؛ وهو كذّاب» کآبه یحی بن معين وأبو داود وغيرهماء وتركه الباقون» وقال ابن | 
حبّان: كان يضع الحديث. 

وزی لیت ایکا عل غد الله بن توف وله عند ا : | ٠‏ 

الأول: عند الحاكم في (الأربعين)"» وقي إسناده 0 بن عبّادء وهو متروك 
إضافة إلى ما فيه من الضعفاء والمجاهيل الآخرين. 

والثاني: عند الطبراني في (الأوسط)“ وني الإسناد ل بن كيسان الملائي» قال 

النسائي وغيره: متروك» وقد ضعفه غير واحد» وبه عل الحديث الهيثمي. | 
."وروي ایشا من حديث :أي سعيد الخدزي عند ااكم في (الازیعین)* من طريق آي 
هارون العبدي؛ وهو متروك ومنهم من كذبه؛ وهو شيعي أيضّاء إضافةٌ إلى ضعفاء آخرين فيه. 

ومن حديث عار بن ياسر عند الطبراني يفا“ من رواب أبي سعيد التيمي وهو 
عفيصاء؛ وهو شيعي متروك؛ تركه الدارقطني وغيره: ٠‏ | 

N‏ يبت؛ وحتی لو 


والحمد لله ربّ العالمين. 


.)٠٠٠١ /8/( البداية‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )( 
.)۲۳۸ /۷( مجمع الزوائد‎ (۳) 
.)٠٠١ /۷( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)۲۳۹-۲۳۸ /۷( مجمع الزوائد‎ )٥( 
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وأا حديث غبار بن ياسر قال: قال رسول الله 86: (يا علّ! E‏ الفئة الباغية 
وأنت على الحق» فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني)» فقد ذكره في (كنز العمال) :01810 
وعزاه لابن عساكر» ومنه نقله هذا الرافضي عبد الحسين دون معرفة إسناده ومخرجه» وهو 
الأمر الذي لا يلتفت إليه طالما أن الحديث يوافق هواه. 

اونا دوا فک بن رو اه فوم دا هذا ایت و کت 0 
ل وهو ما نقلناه في الرد على المراجعة )۲١(‏ عن المتقي الهندي صاحب. 
(الكنز) من مقدمة كتابه )٠١ /١(‏ باكتفائه في الحكم على الحديث بالضعف بعزوه إلى ابن 
عساكر أو آخرين ذكرهم هناك؛ وها الأمر المتحقق هنا بحمد الله» لكن طرف الحديث 
الأول صحيح ثابت في أحاديث أخرى؛ وهو دليل لمذهب أهل السنة في جعل الحق مع علنّ 
في حربه مع معاوية #فضہ» واعتبار معاوية وأصحابه هم الباغين» لكن هذا لا يوجب 
فسقهم ولا كفرهم كي يزعمه مولا الرافضة الضالوتء وقد فصّلنا ذلك وبيناه في الرد على 
المراجعة (77). | 

ويبقى من الحديث طرفه الأخير: من | يتصرك بوم فليس مني) وهو الذي يتوقف 
فيه لعدم ثبوته ولا صحته كما قلنا: مع أنه ليس فيه دليل على كفر من نازع علا وحاريه- 
وهو الذي يظن احتجاج الرافضة هؤلاء به- فقصارى ما فيه- إن ثبت- أن يكون مثل قوله 
تاذ في الصحيح: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم )48/١1(‏ وغيره. ٠‏ 

وقوله: (من حلف بالأمانة فليس منا) وهو صحيح رواه أبو داود (۳۲۵۴)ء وفي لفظ 
صحيح أيضًا (ليس منا من حلف بالأمانة) رواه الإمام أحمد (6/ 07) وغيره» وفي رواية 
عند الخطيب :)١ /١5(‏ (ليس مني من حلف بالأمانة) وفيها فائدة بقوله (مني) حتى لا 


يتبجح أحدٌ بها في هذا الحديث. 
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ومثله أيضًا قوله ###: (ليس منا من 1 يتغنّ بالقرآن) رواه البخاري (9/ ۱۸۸)» 
وقوله: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حت كبيرنا) رواه الإمام أحمد (۲/ »)۱۸٩‏ 
والترمذي (۱۲۲/۳)» والحاكم (۱/ ؟17) وغیرهم وقوله: (ليس منا من ضرب الخدود 
وك ا ا ع الجاهلية) رواه الإمام امد »)٤٦٥٠ ٤۲۲ 785/١(‏ 
والبخاري (۲/ 3101 )1١4‏ (4/ ۲۲۳)» ومسلم )44:/١(‏ وغيرهمء وأمثلة ذلك كثيرة 
جدًا وله الحمد؛ فهل يسوّغ عاقل الحكم بالكفر على من فعل مثل هذه المنهيات» من شق 
الجيوب» وضرب الخدود» وعدم التغني بالقرآن وغيرها؟ ) ١‏ 

ثم إن هذا اذيك شه قد روا اين نائ اا ف ا ا قال: سمعت 
النبي تي يقول: : (ستقتلك الفئة الباغية وأنت على الحق» فمن لم ينصرك يومئذٍ فليس مني) 
ذكره في (كنز العمال) 11م وهو من قول ابي يثك لعيار نفسه لا لعلي؛ ومع ذلك 
فشأنه شأن سابقه لا يختلف عنه بشيء. ا 

ونحن يمكننا عكس هذا الحديث على الرافضة هؤلاء» ونحتج به عليهم في الاقتصار 
بنصرة عل في ذلك اليوم -يوم صفّين- فقط لا غيره كما تدّعيه الرافضةء فإن في الحديث 
مسيم لاف وت فزن (يومئذ) يعنى لا مطلمًاء فليعتير ذلك ولينظر إليه بإنصاف 
وبترك التعصبء والله الحادي إلى صراطٍ مستقيم. ظ 

وحديث آي قر غات : (والذي في بيده إن فيكم لرجل يقاتل الناس من بعدي على 
تأويل القرآنء كا قاتلت المشركين على تنزيله» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله) نقله هذا 
الرافضي عبد الحسين من (كنز العمال) (۳۲۹۹۹) وحذف منه عمدًا قوله: (وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله) ففيها الإقرار بايان من نازع عليًا حتى وإن كان معتديًا عليه» وهو ما لا 
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يرضى به- سفاهة وحماقة وضلالاً- هؤلاء الرافضة» فأقدم إمامهم هذا على حذفه وطمسه 
.واقتطعه من الحديث» قطع الله ذكره وأصحابه إلى يوم القيامة. 

وهذا الحديث لا نعرف صحته ولا ثبوته ولا خرجه» لكن قد تقدم الحديث الصحيح 
عن أبي سعيد الخدري خينك في ذلك وتقدم بيان معناه وانطباقه» فراجعه. 

. وحديث أبي رافع للف قال: قال رسول الله يي: (يا أبا رافع! سيكون بعدي قوم 
يقاتلون عليّاء حق على الله جهادهم» فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه» فمن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه» ليس وراء ذلك شيء) أخرجه الطبراني في الكبير (486) بإسنادٍ واه جدّاء فيه 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو ضعيف» قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث» منكر الحديث جدًاء ذاهب. وقد تركه الدارقطني. وفيه أيضًا يحبى بن 
الحسن بن فرات» وهو مجهولء وببما أعل الحديث الميثمي في (المجمع) (174/4). وفي 
الإسناد أيضًا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وهو متكلم فيه ومطعون. 

بقي من الأحاديث هنا حديث الأخضر الأنصاري -أو ابن أبي الأخضر- قال: قال 
رسول الله تلظ: (أنا أقاتل على تنزيل القرآن» وع يقاتل على تأويله). رواه ابن السكن- 
5 في (الكنز) (57974)). والإصابة /١(‏ 768)- وول تحديث أبي سعدي المتقدم أولاً 
(في الرقم ۳۹) في معناء.. ظ 

وقد كفانا هذا الرافضي عبد الحسين مؤونة التخريج والبحثء إذ ساق إسناده» وهو 
من طريق الحارث بن حصيرة» عن جابر الجعفي» عن محمد الباقر» عن أبيه عليّ بن الحسين 
زين العابدين» عن الأخضر هذا. والحارث بن حصيرة لا َج به منفردًا مع ما عنده من 
الرفض» قال ا حافظ في التقريب: (صدوق يخطئ» ورمي بالرفض) وقد تقدم حاله ضمن 
الرواة المئة (رقم:14). 1 ٠‏ 
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لكن علة هذا الإسناد الموجبة لوهنه وضعفه هو جابر الجعفي هذاء وهو رافضي 
ضيف جذا ومتروك وقد کلب غیز واحده وقد سر أيظا(زوقي 601۴ :1 

وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني في (الأفراد) من نفس الطريقة طريق جابر 
هذاء کا أقرّ به عبد الحسين هذا في الهامش /٤۲(‏ 195-/191).- .+ ا 

وقد اعترف با ساق في ذلك امش بضعف هذا الحديث وسقوطة عن الاحتجاج» ف ) 
وجه اة يارات قن" + : ظ ١‏ 

6- حديث معاذ بن جبل شه قال: قال النبي #از: (يا علّ! أخصمك بالنبوة ولا 
نبوة بعدي» و تخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريشء أنت أوهم إيانًا باش 
وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقستمهم بالسوية» 0 وأبصرهم 
بالقضيةء وأعظمهم عند الله مزية). 

وحديث أبي سعيد الخدري ته قال: قال رسول الله كا لعل" ر 
ا (يا عن لك سبع خصال لا يحاججَك فيهن أحدٌ يوم القيامة: : أنت أول المؤمنين بلثه إياناء 
وأوفاهم بعهد اله وأقوم بأمر الله» وأرآفهم بالرعية» وأقسمهم #السنوية: :وأعلنهم 
بالقضيةء وأعظمهم مزية يوم القيامة) كلاهما رواة أبو تعيم في (الحلية) (1/ ٩٦ء‏ ۰)17 
وهما حديثان موضوعان مكذوبان» ذكرهما أو أحدهما ابن الجوزي في (الموضوعات) 
0047/1 وأقره السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) (1/ 00871 وكذلك ابن عراق الكناني 
في (تنزيه الشريعة) (1/ 091. وعلة الأول أنه من رواية خلف بن خالد العبدي البصري» 
عن بشر بن إبراهيم الأنصاري» وخلف هذا لا يكاد يُعرف وقد اتهمه بوضع هذا الحديث 
الدارقطني- كما في (الميزان) (189/1)- وساق حديثه هذا الذهبي وقال: خبر كذب. 
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ريشي ندع ترق ديت كز ی عد رار لقان رع اد ركاف د 
هذا الذهبي في ترجمته من (الميزان) وعذه من مصائبه. 

٠‏ وآما الحديث الثاني عن أي سنن فى و و فاه وهو مثل بشر بن 
إبراهيم السابق» فقد قال عنه يحبى بن معين: كذّاب يضع الحديث. 

هذه حال بضاعة هذا الدجّال الماكر عبد الحسين» أربعون نضا زعم أنها تدل على أن 
عليّا ثاني رسول الله هز في هذه الأمة» وأن له عليها من الزعامة بعد النبي ت ما كان له 
عليهاء وقوله وقول أمثاله هذا من أكبر الأدلة والبراهين على تحقيق قوله تعالى: (كذَالِكَ 
ینا لكل امد َمل ثم إل ريم سرج رُم يما انوا يَعْمَلُونَ @) الانعاما» إذ لا 
يتصور وجود من يعتقد مثل هذه السخافات والحاقات لولا أن الله سبحانه أخبر بهذاء وله 
الحكمة البالغةء وله الحمد كا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

ومن مجموع الأربعين نصًا التي ساقها في حدود أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين من 
النصوص الموضوعة المكذوية» التي لا يحل ذكرها إلا مع تبيين كذبهاء وأن الباقي منه نحو 
أحد عشر أو اثنا عشر ضعيف ساقط لا يحتج به» والباقي لا يزيد على خمسة نصوص أو ستة 
هو الصحيح الذي ليس فيه فضل مختص بعل خلعن , بل ثبت مثله أو أكثر منه في حق غيره 
٠‏ كثيرين» والتفصيل فيا قدمناء والحمد لله رب العالمين. 


انتهى الجزء الأول من 
(( الحجج الدامغات في الرد على المراجعات )) 
ويليه الجزء الثاني 
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المراجعة (44) : س: 

-١‏ إقرار شيخ الأزهر بتلك الأحاديث الأربعين المتقدمة» وأنه زاد عليها بثلاثة أقوال 
لابن عباس في فضائل عل خاش . 

۲-اعتراضه بأن فضائله هذه لا تستلزم العهد له بالخلافة. 
الرد على المراجعة (45) : 


- مع أن ذلك خلاف منهجنا في الرد -إذ كنا نرد على عبد الحسين فقط- لكننا 
اضطررنا إليه لما حوته هذه المراجعة من الأقوال المكذوبة على ابن عباس فاقتضى ذلك 
التنبيه. 

ليس من منهجنا -كما ذكرناه في المقدمة- التعليق على المراجعات المنسوبة -زورًا 
وبتانًا- إلى شيخ الأزهر سليم البشري #لةء ولا على ما زعم من أجوبته» لكننا هنا قد 
اضطررنا إلى ذلك لما حشاها هذا الرافضي الماكر عبد الحسين من النصوص في ذلك» ولسنا 
نعني من هذه النصوص سوى الثلاثية المنسوبة إلى ابن عباس» وما عداها من أقوال التابعين 
والأئمة ليس فيها أبدًا ما يعين الرافضة على مطلوبهم الباطل» فهي لا تعدو أقوال ثناء 
ومدح لعلي خينحك با يستحقه» وبا لا يزيد على ما لغير علي من الصحابة من ذلك الثناء كما 

وأما ما جاء به منسويًا إلى ابن عباس هنا فهي ثلاثة: 

أوها قوله: (ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في عليّ) وقد عزاه في (الصواعق) 
(ص:ة7) لابن عساكر دون أي تعقيب عليه» ومثل هذا لا يثبت ولا يمكن الاحتجاج به 


حتى يعرف سنده» وأنى لهم ذلك. 
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والثاني قوله: (نزلت في علي ثلاثهائة آية) وهو باطل لا يثبت عن ابن عباس» وقد رواه 
الخطيب )757١/7(‏ وتقدم الكلام عليه في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ وبينا أن 
ابن الجوزي عدّه في (الموضوعات) وأن في إسناده أربع علل: جويبر بن سعيد وهو متروك؛ 
وسلام بن سليهان الثقفي وهو ضعيف» وإسماعيل بن محمد بن عبد ال رحمن المدائني وهو 
مجهول لا يعرف» والانقطاع الذي فيه بين الضحاك وابن عباس. 

والقول الثالث: (ما أنزل الله (يا أيها الذين آمنوا) إلا وعلي أميرها وشريفهاء ولقد 
عاتب الله أصحاب محمد ييا في غير مكان وما ذكر عليًا إلا بخير) أخرجه الطبراني في 
(الكبير) )١١74137‏ وهو واه جدًا وباطل» في إسناده عيسى بن راشدء قال ال هيثئمي في 
(المجمع) :)١١7/4(‏ وهو ضعيف. قلت: وهذا قصور منه إذ هو مجهول لا يعرف وخبره 
منكرء كا ذكره الذهبي في (الميزان) نقلاً عن البخاري. 

وأفحش منه وأقبح من رفعه وجعله من قول النبي تل کا هو عند أي نعيم في 
(الحلية) /١(‏ 55) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن غالب» ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: 
ثنا عباد بن يعقوب» ثنا موسى بن عثمان الحضرميء عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يا... وذکره» وهو موضوع مكذوب على رسول الله يكز وعلىي 
ابن عباس أيضّاء فشيخ أبي نعيم هذا محمد بن عمر بن غالب كذبه ابن أبي الفوارس» كما في 
(الميزان)» وعباد بن يعقوب مع صدقه في نفسه فهو رافضي غال» وقد تقدم حاله ضمن 
الرواة المئة (برقم:" 5). 

وقد رواه هنا عن موسى بن عثمان الحضرمي» وهو مثله في الغلو مع ضعفه الشديدء 
قال أبو حاتم: متروك. 
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فلا يصح هذا القول بحمد الله موقوفًا ولا ومرفوعًاء بل هو باطل مكذوب. 
المراجعة :)0٠(‏ ش: 


- محاولته بيان الاستدلال بخصائصه على إمامته. 


الرد على المراجعة )٥١(‏ : 

-١‏ بیان أن ما صح من فضائل علي خف لا يختص به بل وقع مثله لغيره كثيرين» ومن 
ثم لا وجه للاحتجاج به على إمامته. 

١-فضح‏ سوء أدبه مع ربه 3# وأصل قوهم هذا. 

۳-نقض ما احتج به من الأحاديث في هذه المراجعة. 

حاول في هذه المراجعة وراوغ في بيان دلالة تلك النصوص في قشائل علي نه على 
إمامته وخلافته للنبي ل وزعم أن من لوازمها وصايته على الأمة بعد النبي تن وقد 
قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ أصل القول بالوصاية لعلي» وأنه من 
اختراع اليهود ليضلوا به من أمكنهم من أمة محمد تالا وقد وقع ذلك بإذن الله ما هو باد 
عند هؤلاء الرافضةء وأما تلك النصوص التي أسلفت فبعد طرح المكذوب الموضوع منها 
والساقطء لا يخلص منها إلا ما فيه فضل لعلي خؤلحك. يقصر كثيرًا حتى عن التنويه بخلافته 
بعد الثلاثة قبله أي بكر وعمر وعثان ضضهه. ومن تمسك بالإنصاف والعدل وطرح 
التعصب والحوى لم يخرج إلا بهذا الذي قلناه إن لم يكن الله يريد أن يغويه. 

ثم قال: (وما كان ليخفى عليك... أن تلك السنن قد أعطت عليًا من المنازل المتعاقبة 
ما لا يجوز على الله تعالى وأنبيائه إعطاؤها إلا لخلفائهم..) وَيْ وَيْ! انظروا إلى هؤلاء 
الحمقى المهازيل الذين لم يساووا حتى البهائم في عبوديتها لله وانقيادها لأمره» ومن أنت يا 
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عبد الحسين حتى تجوز على الله أشياء وتمنع عليه غيرها؟! ألست كائنًا ضئيلاً حقيرًا خلوقا 
من نطفة من ماءِ مهين؟! لكن الأمر كا قال الله تعالى: (حَلَ اسن من طفق فَِذَا هو 
حْصِيدٌ مون (©» [النحل]. 

وها هو صاحبنا الرافضي هذا يخاصم الله سبحانه؛ فيجوز عليه أشياء ويمنع أخز 
بقوله: (لا يجوز على الله تعالى...)!! ش 

وهذا إن) أخذته الرافضة من إخوانهم المعتزلة» فهم أجرأ منهم على ذلك» والرافضة 
مخانيث المعتزلة كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» كا أخذوا عنهم القدر وسلب الصفات 
والقول بخلق القرآن» وقد تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (17)؛ ونحن لا ننكر 
وجود بعض ما لا يجوز أن يفعله الله سبحانه» وذلك ما حرمه على نفسه وأخبر أنه لا يفعله 
أبدّاء ووعده الحق» مثل الظلم الذي حرمه على نفسه ب مع ما في لفظ نفي الجواز من سوء 
الأدب مع الله يه بل ينبغي لنا الاقتصار على الألفاظ الشرعية الصحيحةء التي وردت با 
آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي يق مثل أن نقول: حرم على نفسه الظلم» وكتب على 
نفسه الرحمةء وحق العباد عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئًاء فهذا كله مما جاءت ‏ 
النصوص بإثياته» وهو مما حرمه الله بنفسه على نفسه؛ وكتبه بنفسه على نقسه» ومنع جوازه 
بئفسه عن نفسه لم يمنعه أحد غيره عنه» فاذا كان كذلك فهذا الذي قرره الرافضي عبد 
الحسين بقوله: (ما لا يجوز على الله تعالى وأنبيائه إعطاؤها إلا لخلفائهم وأمنائهم على الدين 
وأهله...) لم يأت به نص ولا إجماع» بل هو لا يتأتى إلا على عقول هؤلاء المجانين الملاعين؛ 
فإنهم -كإخوانهم المعتزلة- يجعلون العقل هو الحاكم على الله تعالى» الموجب له أشياء 
والمحرم عليه غيرهاء فما رأوه بعقولهم واجبًا أو جائرًا على الله أوجبوه وجوزوه عليه 38) 


وما لا منعوا جوازه عنه ىا فعل عبد الحسين هذا هنا تمامّاء فأفٌ وتف لكل عقل يقوم فيه 
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أنه حاكم على خالقه ومحدثه بعد أن لم يكن ومصرفه على ما يشاء! فتعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا وهو المستعان على ما يصفون! 

ثم قال عبد الحسين هذا: (على أن من سبر غور سائر السنن المختصة بعلي» وعجم 
عودها بروية وإنصاف» وجدها بأسرها -إلا قليلاً منها- ترمي إلى إمامته وتدل عليهاء إما 
بدلالة المطابقة» كالنصوص السابقة وكعهد الغدير: وإما بدلالة الالتزام» كالسئن التي 
أسلفناها في المراجعة:2۸). 

قد تقدم الكلام على نصوصه السابقة في المراجعات (۲۰ ۲۹ )٤١ ۳٣‏ -سوی 
حديث الغديرء وسيأتي إن شاء الله- وعلى نصوصه في المراجعة (58)» وبينا كذب أكثرها 
وضعفهاء وما صح منها فليس فيه أية دلالة -لا بالمطابقة ولا بالالتزام- على إمامة علي 
ضع بعد النبي لاء بل ولا مطلقًا. 

وقول عبد الحسين هذا هو قول من لا يعرف بضاعته؛ أو لا يعقل ما يخرج من رأسه. 

ثم قال: (وكقوله با: علي مع القرآن والقرآن مع عليء لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض). هذا الحديث أخرجه الحاكم (۳/ 5 )١7‏ من طريق عمرو بن أبي طلحة القناد ثنا 
علي بن هاشم بن البريدء عن أبيه قال: حدثني أبو سعيد التيمي» عن أبي ثابت مولي أبي ذر 
عن أم سلمة. قال الحاكم: (صحيح الإسناد» وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون). 
قلت: وهذا من أوهامه الفاحشة خلع. فإن هذا الإسناد واه بمرة» أبو سعيد التيمي عقيصاء . 
هذا شيعي متروك غير ثقة» كا في (الميزان) وقد تقدم قريبًا الجزء الأول في الرد على المراجعة 
(54) وشيخه أبو ثابت مولي أبي ذر لم أعرفه ولم أجد له ترجمة, ولا أظنه إلا مجهولاً. ثم إن 
عمرو بن طلحة وشيخه علي بن هاشم وأباه هاشم كلهم مرميون بالتشيع» وأكثرهم غلوًا 
عمر هذاء فإنه متهم بالرفض أيضًاء فلا يقبل خبرهم في مثل هذا كا قدمنا غير مرة. 
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والحديث قد أخرجه أيضًا الطبراني في (الصغير) )۷٠۷(‏ و(الأوسط) وقال: حدثنا 
عباد بن سعيد الجعفي الكوفيء ثنا محمد بن عثمان بن البهلول -أو أبي البهلول- الكوفيء ثنا 
صالح بن أبي الأسود» عن هاشم بن البريد به. وهو لا يفرح به إذ هو أوهى من سابقه» مع 
بقاء علة الأول في أبي سعيد الجعفي وكذا شيخه محمد بن عثمان مجهولان لا يعرفانء 
وإسنادهما هذا ظلمات كما قال الذهبي في (الميزان) (۲/ .)۳١١‏ 

وصالح بن أبي الأسود واه كما في الميزان» وفي (المغني): منكر الحديث وبه أعل 
ادبت اشن 

ثم قال أيضًا: (وقوله يله : علي مني بمنزلة رأسي من بدني). 

أخرجه الخطيب (في تاريخ بغداد) (۷/ )١7‏ ومن طريقه أورده ابن الجوزي في (العلل 
المتناهية) )۲٠۸ /١(‏ وقال: (في إسناده مجاهيل) قلت: وهو من طريق أيوب بن يوسف بن 
أيوب أب القاسم البزازء ثنا عنبس بن إسماعيل القزازء ثنا أيوب بن مصعب الكوفي» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء. وقال الخطيب: (لم أكتبه إلا من هذا الوجه). قلت: 
وهو واو جدًا. فأيوب بن مصعب ومن دونه ثلاثتهم مجاهيل» بعضهم جهالة حال وبعضهم 
جهالة عين لا يعرف. والحديث قد أخرجه الديلمي أيضًا (۳۹۹۳) وابن مردويه -ى) في 
(العلل المتناهية)- من طريق حسين الأشقر بن قيس بن الربيع» عن ليث» عن مجاهد» عن 
ابن غباض. وهو مكل سابقه أو آوهى منه» فيه ثلاث علل: حسين الأشقر هذا شيعي غال» 
قال البخاري: عنده مناكير. وفي رواية: فيه نظر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقد كذبه 


أبو معمر الحذلي. وقيس بن الربيع سيء الحفظه وقد ابتلي بابن سوء كان يدخل عليه ما ليس . 
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من حديثه. وشيخه ليث هو ابن أبي سليم» وهو سيء الحفظ جدًا بسبب اختلاطه؛ قال 
الحافظ: (صدوق اختلط أخيًا ولم يتميز حديثه فترك). 

فالحديث على هذا بطريقيه لا يبعد أن يكون موضوعاء وقد اكتفى السيوطي في 
(الجامع الصغير) (06947) بتضعيفه لشدة تساهله المعروف. 

وقال: (وقوله بو في حديث عبد الرحمن بن عوف: والذي نفسي بيده لتقيمن 
الصلاة» ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلاً مني أوكنفسي... الحديث: وآخره: فأخذ 
بيد علي فقال: هو هذا.) 

هذا الحديث نقله من (كنز العمال)» وقد عزاه صاحب (الكنز) )۳۹٤۹۷(‏ لابن أي 
شيبة: وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) (۱۲/ »)٩٩‏ ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في (مسنده) 
(رقم405) (۲/ 2)133-136 كلهم من طريق طلحة بن جبر -أو جبير- ثنا المطلب بن 
عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف. وإسناده ضعيف» طلحة بن 
جر هذا وهاه الجوزجاني» وقال ابن معين -ني رواية-لا شيء. وقال الطبري: (طلحة لا 
تثبت بنقله حجة) وقد تساهل الحاكم فصححه. فرده الذهبي بقوله: (قلت: طلحة ليس 
بعمدة) وقد أعله الميثمي في (المجمع) بطلحة هذا أيضًا. وني الإسناد علة أخرى. فا مطلب 
شك عبد الله هذا هو ابن المطلب بن حنطبء قال الحافظ في (التقريب): (صدوق كثير 
التدليس والإرسال). وقد عنعنه ولم يصرح بالساع. ثم إن في متنه اضطرابا -والله أعلم- 
وهو قوله: (...رجلاً مني أو كنفسي) وهذا اضطراب في الرواية لا من قول النبي از كا 
هو واضح في (الكنز) وغيره. وإذا كان كذلك فقوله: (رجلاً مني...) تقدم مثله لعلي «انته 


(۱) وانظر: أيضاً: (مجمع الزوائد) (9/ .)٠١١‏ 
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في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ وبينا عدم اختصاصه بهذا اللفظء بل جاء مثله 
لغيره كثيرين مثل جليبيب وغيره: والمهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت ولا يصح 
الاحتجاج به. 

وقوله في الحامش :)3٠١ /١(‏ (وحسبك حجة على أن عليًا كنفس رسول الله آية 
الباهلةء على ما فصله الرازي في معناها من تفسيره الكبير...) هذا فيه غش. بل كذب 
وافتراء على الرازي جلهء فقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (58) ما نقله 
الزازي في تفسير آية المباهلة هذه )۸١/۸(‏ عن رجل رافضي اسمه محمود بن الحسن 
الحمصي» كان يسكن الري» وزعم هذا الرافضي أفضلية علي على سائر الأنبياء ما عدا محمد 
ينيز واستدل في ضمن ما استدل به مبذه الآيه: (وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمٌ) (آل عمران:11] ثم رد 
عليه الرازي قوله هذا وفنده. فهو إِذَا من قول هذا الرافضي الكافر محمد بن الحسن لا من 
قول الرازي لكن هذا الدجال الماكر عبد الحسين ليس أحسن حالاً من صاحبه محمود هذا؛ 
إذ كذب على الرازي ونسب الاستدلال والقول إليْه» ونحن نقول للشيعة: أهذا إمامكم 
أبمثل هذا الغش والمكر والكذب يصبح الرجل عندكم إمامًا وآيه من آيات الله؟! لئن كان 
الأمر كذلك فأفٍ لكم من طائفة وتفٌ! وإلا فلتتبرؤوا من عبد الحسين هذا وأفعاله. 
المراجعة :)0١(‏ س: 

-اعتراض شيخ الأزهر بفضائل الخلفاء الراشدين الثلاثة. 
المراجعة (0۲) : ش: 

١‏ -ادعاؤه إيهانه بفضائل أهل السوابق من المهاجرين والأنصار. 


۲-عدم رضائه بالمعارضة بمثلها. 
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'-زعمه عدم دلالة تلك النضوص على الخلافة» وعدم استناد أحد إليها. 


الرد على المراجعة (07) : 
١-تكذيبه‏ -بالأدلة والبراهين- في ادعائه إيمانه بفضائل السابقين من المهاجرين 
والأنصار. 


-عدم رضائه بالمعارضة بفضائلهم خروج عن موضوع كتابه وتملص منه في المناظرة. 
وبيان العدل والأنصاف في ذلك. 

۳-تكذيبه في عدم دلالة تلك النصوص على خلافتهم أولا وتكذيبه -ثانيًا- في عدم 
استناد أحد إليها. 

صدر مراجعته هذه بتصريحه بإيمانه بفضائل أهل السوابق من المهاجرين والأنصار 
كافة نہ ورضوا عنه» وقال: (وفضائلهم لا تحص ولا تستقصى» وحسبهم ما جاء في 
ذلك من آيات الكتاب وصحاح السنة.) اه. ونحن نكذبه في ادعائه هذا -مع إقرارنا 
بفضائل هؤلاء الصحابةجميعًا بأكبر مما قاله- وإن هي إلا ثُقية يتقي بها نفور الصادقين 
المخلصين عنه. 

وتكذيبنا له في هذا وإن كان غير محتاج إلى دليل وبرهان؛ لتواتر مذهب هؤلاء الرافضة 
الملاعين -ومنهم عبد الحسين هذا- في بغض صحابة رسول الله تي وأزواجه أمهات 
المؤمنين» ولعنهم وسبهم والتبرؤ منهم» إلى غير ذلك من نفثات اليهودية فيهم التي يعلمها 
كل من عاشرهم فضلاً عمن خبرهم وغاص في مذهبهم» لكننا نجد شواهد من كلام هذا 
الدجال الماكر عبد الحسين في نفس كتابه هذا (المراجعات) تدل على شدة بغضه لهؤلاء 
الصحابة الكرام» وأولهم أبو بكر وعمر وعثان ينتهه, ولولا الفتنة والخبث اللذين يريد 
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إلقاءهما بكتابه هذا بين أهل السنة؛ لصرح بسبهم وشتمهم بل وكفرهم. ومن هذه الشواهد 
ما جاء في (المراجعة:٤۷)‏ وما بعدها حتى (المراجعة:47) بل وما بعدها أيضًا من الطعن 
الخفي -وأحيانًا يصبح طعنًا ظاهرًا- بأم المؤمنين عائشة انها أولآء ثم بباقي الصحابة 
' وجمهورهم ثانياء وأخصهم أبو بكر وعمر وعثيان نه کا صرح به في غير موضع. ومما 
أذكره في هذا الباب ما مر في كتابه هذا ما قاله في الامش )٠١(‏ صفحة (07) من 
(المراجعات) عن ابن حجر: (وكيف أخر في الخلافة العامة والنيابة عن النبي ا أخاه 
ووليه الذي لا يؤدي عنه سواه» ثم قدم فيها أبناء الوزغ...) إلى آخر كلامه الذي ينم عن 
حقده وبغضه لمؤلاء السادة الأخيار. وقوله الأخير هذا إن لم يكن يعني به أبا بكر وعمر 
وعثمان فلا يخرج مقصده عن الصحابة نه أجمعين ولعن مبغضهم إلى يوم الدين. 

ثم إن نسينا فلا ننسى كتابه (أبو هريرة) وقد ملأه طعا وقدحًا بهذا الصحابي الجليل» 
حافظ سنة المصطفى اء التي ضيعها كل الرافضة بلا استثناء» بطعنهم بمن حببه الله 
سبحانه إلى المؤمنين وحدهم دون غيرهم؛ فقد ثبت عن رسول الله تأي -ى] في (صحيح 
مسلم) /٤(‏ ۱۹۳۹)- أنه دعا لأبي هريرة فقال: (اللهم خبب عبيدك هذا -يعني أبا هريرة- 
وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين) قال أبو هريرة غلك : (ف| خلق مؤمن يسمع 
بي ولا يراني إلا أحبني). 

وقد روى ذلك أيضًا الإمام أحمد (۲/ ١۳۲)ء‏ وحتى الحاكم مع ما عنده من تشيع؛ 
الذي عول عليه (عبد الحسين) هذا كثيرًا قد روى ذلك في (المستدرك) (571/7). لكن 
ليس هذا موضع الرد على كتاب عبد الحسين ذاك؛ وعسى الله أن يمكننا من التفرغ للرد 
عليه وتفنيده» فيا حواه من الباطل والكذب لا يقل عما في كتابه هذا (المراجعات). 
والمقصود هنا الإشارة إلى كذبه في ادعائه الإيمان بفضائل هؤلاء الصحابة #شتہء وما إيمانه 
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هذا إلا كإيان من وصفهم الله 2# بقوله: (وَإذًا لَقُوا آلْذِِينَ اموا قَالُوَا مَامَكَا وَِذّا حَلَوَا إن 

ينطوم قَالوَا تا مَعَكُمْ نما حن مُسْمِْكُونَ (2) [البغرة]. ويمكننا أن نتصور عبد الحسين 

هذا حين أخبى كتابه هذا ورجع إلى (شياطينه) من الروافضء سواء في العراق أو في لبنان أو 

في إيران» سئل عما قاله فيه من مثل هذا المدح للصحابة فقال: (إنا نحن مستهزئون). فيرد 

اله 86 عليهم بقوله: (اَلَهَسْجَرَئأُ يم وَيَمُدَّهْ فى طُفيَِمَ يَحْمَهُونَ 2)) [البقرة]. وهذا كله 

قاله الله سبحانه فيمن وصفهم في بداية الآيات بأخهم: فى قُلُويهم رض [البقرة:0٠]‏ وأنهم 
ع 


من الذين قالوا: (وَيِنَ الاس من يَقُولُ ءامنا يله يالوم لاخر وَمَا هم مين @ 


دعو آله وَآلِْينَ اموا وما ند عور إل أَنفْسَهُمَ وَمَا يَمْعْهُونَ )» [البقرة] الآية 
فقال فيها: (لِيَغيظ يم الكُفَارٌ) [الفتم:ه؟] وجمعنا هاتين الآيتين مع قوله ته عن أب هريرة 
-مثلاً- في الحديث الماضي: (اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين) ثم نظرنا في 
حال هؤلاء الرافضة مع الصحابة عمومًا ومع أبي هريرة خصوصًاء خرجنا با يغني التلويح 
به عن التصريح» والله الموفق. 

وقد قدمنا في مقدمة كتابنا نصوصًا من كتبهم الأصول التي يقيمون عليها دينهم 
ومذهبهم» تبين شدة بغضهم للصحابة كلهم وعداوتهم هم وسبهم ولعنهم» بل وتكفيرهم 
بها يناقض أيضًا ادعاء عبد الحسين هنا. وقد علم كل العقلاء أن من أراد دراسة اعتقاد 
طائفة ومذهبهم لا يتوجه إلا إلى أصوهم التي عليها يعتمدون وإليها يتحاكمون» ونحن قد 
فعلنا ذلك مع الشيعة» فوجدنا أصو هم هذه مثل (الكاني)» و(الخصال)ء و(الاحتجاج)» 
وغيرها مما ذكرنا في المقدمة آم لم نذكرء كلها تأمر بسب الصحابة وأزواج النبي تلظ ولعنهم 
وتكفيرهم» في الوقت الذي تأمر فيه بالتقية -كما نقلناه أيضًا- وهو إظهار خلاف المعتقد 
وإن كان كفرًا -عندهم- إذا كانت هناك مصلحة راجحة -ولا مصلحة أرجح عندهم من 
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إلقاء الفتنة بين أهل السنة-فمن ذلك علمنا وتيقنا أن قول الرافضي عبد الحسين هنا لا 
يخرج عن ذلك شعرة» بل هو تطبيق لأصوهم تلك بحذافيرهاء وهم في ذلك مذهب 
معروف صاغوه على قاعدة: (لكل مقام مقال) فلكل مجتهد منهم لون» ولكل عصر لونء 
ولكل إقليم لون» ولكل مناسبة كذلك. 

وقد وصف أحد الأساتذة الأفاضل علا من أعلامهم ومجتهدًا من مجتهديهم وهو 
الخالصيء بأنه كان إذا عبر الشارع تغير اجتهاده من الرصيف إلى الرصيف. 

ويحضرني الآن مثال آخر عند هذا الدجال عبد الحسين على ما قلناه» وهو رده على 
موسى جار الله في كتابه (أجوبة مسائل موسى جار الله) قوله بادعاء الشيعة تحريف القرآن: 
فقال (ص:75): (نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل» فإن القرآن العظيم 
متواتر من طرقنا لا يرتاب في ذلك إلا معتوه) ونحن نستطيع أن نتصور أن عبد الله بن أبي 
ابن سلول هو المتكلم هنا المتصنع بالتقوى والإنكار لتحريف القرآن. 

وقال أيضًا: (وكان القرآن مجموعًا أيام النبي ت على ما هو عليه الآن من الترتيب...) 
وهذا كله قاله في جانب رده على موسى جار الله ولكنه في كتابه الآخر: (فلسفة الميئاق 
والولاية) قال خلاف هذا تمامًا في معرض كلامه على الآية: (آلْيوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دين 
[المائدة:؟] وإليك نصه: 

(ثم أقحمها الناس على عهد عثمان وزجوها في وسط تلك الآية الكريمه لغرضٍ 
لهم...) فهل بعد هذا من صراحة في أن القرآن معبوث به؟! 

وغير ذلك من الشواهد والبراهين على تقلبهم وتلونهم بحسب الظروف والأزمانء ىا 
قدمنا على قاعدة: (لكل مقام مقال) فبئست هذه القاعدة بمثل تطبيق الشيعة هذا. 
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وهذا هو صريح النفاق وهم يسمونه (تقية) ولمم سلف ومثل في قوله تعالى: (إذَا 
جَاءكَ الْمُحَشِقُونَ قَالوا تَهْبدُ إِنّكَ لَرَسُولْ آله وآ بعلم َك لرَسُولَُء وآنَهُ يَْبَدُ إن 
آلْمَُفِقَين لَكَذِبُورتَ ) [الانقرن] ألا يسمى هذا تقية أيضًا؟ | 

وأحسب أن هناك من مخلصي (السنة) وهم -مع إخلاصهم- غافلون عن شر مثل عبد 
الحسين هذا وأصحابه» يقنعون بأقل ما يخرج من أفواههم من المدح لاء الصحابة 
والترضي عنهم والتظاهر بمحبتهم» ويتغافلون عن الشر المتطاير في ثنايا كلامهم من القدح 
بهؤلاء السادة العظام. 

ولا نملك لهؤلاء -المخلصين- سوى أن نذكرهم ونحذرهم مما حذرنا الله سبحانه 
منه» بإخباره عمن يصطبغ بصبغة الدين ويشتمل مع المسلمين وهو لا يألو جهدًا في زرع 
الفتنة بينهم» تمامًا كا فعل عبد الحسين هذا بكتابه (المراجعات) إذ قال الله سبحانه: 


ت .اس 276 0 “Zef‏ ب سا ي را کے 
(يَتَيا الین ءامو لا تَكَخِدُوأ بِطَانَةٌ من دون گم لا يالو نگم حَيَالاً وذو مَا عَم قد بَدَتِ 
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[آل عمران:۱۱۸]. 1 

وهذه الآية والله ينبغي لنا أن نتدبرها بكل كلمة منها؛ لما نجد فيها من الانطباق 
على حال صاحب (المراجعات) هذاء وكذا وما بعدها: هتام أولك, موجن وَل 
بوتکم وَتَؤْصُِونَ باکت كلف وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا اما وڏا حَلَوَاْ عَصُوا عَلَيَكُمُ لايل مِنَّ 
عمط قل مووا بَِطِكُمْ إن آله عَم دات آلطدور @ إن نكم حَسَكة تَسْؤْهُمْ إن 
تُصِبْكُمْ س يَفرَحُوا پا وإن تَميرُوا وتوا ل يڪم دهم َا إن آله با 
يَعْمَلُور حيط () [آل عمران:١؟1].‏ 

نسأل الله أن يرزقنا الصبر والتقوى ليمنع عنا كيد هؤلاء. اللهم آمين. 
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وقوله بعد ذلك: (نعم ينفرد خصومنا برواية أحاديث في الفضائل لم تثبت عندناء 
فمعارضتهم إيانا بها مصادرة لا تنتظر من غير مكابر متحكم, إذ لا يسعنا اعتبارها بوجه 
من الوجوه مهما كانت معتبرة عند الخصم). هذا باطل أيضًا كما سنبينه؛ فإن الأمر لا يخلو 
من أحد الوجهين: 

إما أن يحتج كل خصم بها عنده على الآخرء وهذا لا يستسيغه عاقل يريد الإنصاف 
وإقامة الحجة معاء أو أن يحتج كل خصم على الآخر بها عند خصمه نفسه ما يؤيد مذهبه 
ومشربه» وهذا ما حاول فعله في (المراجعات). لكن ههنا ثلاثة شروط لاستقامة هذه 
الطريقة وجدواها واتصافها بالعدل والإنصاف: 

الشرط الأول: أن تخضع تلك النصوص المستقاة من كتب الخصم لمقاييس الخصم 
نفسه» من حيث صحتها وثبوتها أوعدم ذلك عنده» وأن تُقيم با يقيم به الخصم نصوصه 
حتى تصبح مقبولة عنده» ومن ثم يمكن للمخالف أن يحتج بها عليه ويلزمه بهاء وبخلاف 
ذلك لا تشكل أي دليل عليه أبدًا. وهذا الشرط لم يحققه صاحب (المراجعات) إلا قليلاً؛ إذ 
قد ساق كثيرًا من الأحاديث محتجًا بها على أهل السنة» وهي عندهم في كتب الموضوعات 
والروايات المكذوبة» أو أنهم رووها وعلقوا عليها بالرده فيهمل ذلك كله ويأخذ الرواية 
لوحدهاء وهذا مع ما فيه من التدليس والغش والكذب يسقط حجية تلك النصوص 
المزعومة على أهل السنةء وقد مر بنا من ذلك الكثير الكثير ولله الحمد. 

الشرط الثاني: بعد ثبوت تلك النصوص وصحتها يجب أن يعلم توجيه الخصم لمعناها 
وما الذي فهمه منهاء ما دامت هي نصوصه لا نصوص غيره. وهو الذي رواها وم يروها 
غيره -هذا فيا انفرد به الخصم- فهو إِذَا أعرف بمرادها ومدلو لها من الآخرين» وإلا فهي 
مكابرة ومعاندة صرفة» وجمود مجرد نظير من يعرف أهل العربية -وهو ليس منهم- بلغتهم 
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بل ويحتج بها عليهم» أو من من يعرف أهل الطب بمصطلحاتهم؛ وأهل الهندسة بقواعدهم 
وغير ذلك» وهذا ما عدمه عبد الحسين هذا في (المراجعات) تمامًا؛ إذ هو بعد سوقه 
للنصوص -مع ما فيها من الموضوع المكذوب- يفسرها با يشاء ويهوى لا ضابط له إلا 
هواه وعصبيته» ونعوذ بالله من هذا الجهل والخذلان. وأوضح دلائل خذلان الله للعبد أنك 
تراه يحاول ليّ النصوص ليا وتحميلها فوق ما تحتمله» ونسأل الله العافية. 

الشرط الثالث: إذا ما ارتضى الخصم إقامة الحجة بنصوص خصمه نفسه كان عليه أن 
يقبل المعارضة بمثلهاء وإلا فهو تحكم للهوى والعصبية» فإن حاله لا يخرج عن أحد حالين: 
إما أن يكون احتجاجه بتلك النصوص لثبوتها عنده -وهي لم ترو إلا من طريق الخصم- أو 
لإقامة الحجة على الخصم فقط. فإن كان الأو ل كان ثبو ت الأخرى المعارضة ها مثلهاء إذ قد 
اتفقا في المخرج فينبغي ها أن تكون ثابتة عنده أيضًا. وإن كان الثاني لم تقو على إحجاج 
الخصم لوجود ما يعارضها أو يبين المراد منها عنده» فليس الخصم في حرج من قبوها إذ هي 
متوافقة عنده مع الأخرى المبينة هاء فلا يمكن إلزامه من غير ما التزمه. 

ولا يقال: أن الاحتجاج بها إنها كان لثبوتها عند المجادل نفسه من طريقه» فإن في هذا 
خروجًا عن المنهج الذي اتفق عليه من إلزام الخصم بها في نصوصه نفسه. فإذا كان ثمة 
نصوص مشتركة بين الخصمين كان الواجب على المخاصم أن يحتج بها عند خصمه من 
طريقه» ومن ثم يتوجه الشرط الثالث هذا. 

وهذا الشرط من الطبيعي ألا يلتزم به عبد الحسين هذا لما في التزامه من خذلانه 
واندحار حججه كلهاء وبه يتبين بطلان وجه عدم أخذه بها عورض به من هذه 
النصوص» وكيف أنه لتمرسه با مكر والخديعة حاول إدارة الكلام لصالحه بها يخالف الحق. 
والله المستعان. 
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لمن ين و نل دو لای ا6 تار خصويقا با اقرا جروا 
ولا نحتج عليهم إلا بها جاء من طريقهم كحديث الغدير ونحوه) وهذه دعوى كاذبة أيضًاء 
فقد أخل بهذا الشرط كثيرًا فيما سبق؛ إذ قد اضطر إلى الاحتجاج بنصوصهم ومن كتبهم 
-التي لا تساوي عندنا جناح بعوضة- لعدم عثوره عند أهل السنة حتى في (الموضوعات) 
عندهم على ما يشفي غليله ويحقق هواه» فعدل إلى من شاركوه في الحوى والضلالة واحتج 
بهم كالكليني في الكافي» والصافي والقمي في تفسيريهم| والطوسي والصدوق وغيرهم. 
انظر ذلك في كتابه هذا في الصحفات والموامش المبينة: (ص:"77: ه:4١)‏ (ص:2314 ه: 
1 :717 ه: 4 7) (ص:1۸ ه51 7)(ص: ٠١‏ ھ :٣٤ء‏ 247 )٤٤‏ (ص:٤۷»‏ ه: 
4 (ص:/51. ه:70) (ص:1۲» ه:7١)‏ وغيرها مما يكذبه في إدعائه هذا هنا. 

ثم قال عبد الحسين هذا: (على أنا تتبعنا ما انفرد به القوم من أحاديث الفضائل فا 
وجدنا فيه شيئًا من المعارضة:؛ ولا فيه أي دلالة على الخلافة» ولذلك لم يستند إليه -في 
خلافة الخلفاء الثلاثة- أحد» والسلام). 

لا أدري هل كان في رأس هذا الرافضي عبد الحسين من عقل حين قال هذا القول» أو 
أنه قد كذب في ادعائه تتبع تلك الأحاديث؛ فإن من كان عنده أدنى عقل وفهم إذا نظر في 
تلك الأحاديث وجدها تدل -إما بصراحة أو تلميحًا- على خلافة أبي يكر خف للنبي 
يفي وكذا أحاديث فضائل عمر ومن بعده عثان نظ . 

ودعوى عبد الحسين هذا هي دعوى من لا يستحي من الكذب, وهو يزعم أن أهل 
السنة ليس عندهم من النصوص ما يثبت خلافة أبي بكر وعمر وعثان ينه وتقديمهم 
على علي» بل ويتبجح أكثر فيدعي عدم استناد أحد إليهاء وهذه أكثر كتب آهل السنة تمن 
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كتب في العقائد والفضائل والسير» كلهم يذكرون خلافتهم ضضغه. ويسوقون أدلة 
أحقيتهم في التقدم على علي» بل وأفضليتهم عليه» كا فعل صاحبا الصحيحين في أبواب 
الفضائل» وكذا غيرهما من أهل السنن والمسانيد» وحتى الحاكم ل تع مدل 
ذلك في أبواب الفضائل من (المستدرك) كا قدمنا ذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة 
»)١١(‏ وتبعهم كثيرون كالإمام ابن خزم في (الفصل)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم في كثير من كتبهماء والحافظ الذهبي في (تاريحه) و(سيره)» والحافظ ابن كثيز في 
(البداية والنهاية)» وأبي جعفر الطحاوي في (عقيدته) وكذا شارحها ابن أبي العز الحنفي» 
وغيرهم كثيرون ليس هذا موضع سردهم ولا أقوا هم لكن المقصود التنبيه على أن قول 
عبد الحسين هذا هو إما قول خبول لا يعي ما يخرج من رأسه. أو قول كاذب مفتر لا 
يستحي من مثل فعله هذا. 

ولا يمكننا هنا ذكر أحاديث فضائلهم وتقدمهم بالخلافة على علي» وأخصهم أبو بكر 
وعمر؛ لما يستدعيه من التطويل والتفصيل» لكن لا بأس بالإشارة إلى بعضها مما فيه القطع 
بخلافة أبي بكر يتك للنبي تلاز بالخصوص.ء ومما فيه تقديمه مع عمر نشد على باقي 
الأمة» وكذا خلافة عثيان بعدهما. 

فمن ذلك حديث جبير بن مطعم خفتك قال: (أتت امرأة إلى النبي ت فأمرها أن 
ترجع إليه؛ فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» قال: إن لم تجديني فأت 
أبا بكر) أخرجه الإمام أحمد (5/ 87 8). والبخاري (7569, ۷۲۲۰)» ومسلم 
(3787) وغيرهم. وهذا صريح كل الصراحة في خلافته خض للنبي تظ. ومثلها أيضًا 
قوله از لعائشة فعا : (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا) ثم قال: (يأبى 
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الله والمسلمون إلا أبا بكر)ء أخرجه الإمام أحمد (5/ ٤۷ء‏ ١١٠٠ء »)١55‏ والبخاري 
(57677»» ومسلم (۲۳۸۷) وغيرهم أيضّاء وفي رواية قال (فلا يطمع في هذا الأمر ٠‏ 
طامع). وأيضًا أحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة ومعروفة» وقد روجع 25 في ذلك مرة 
بعد مرة وهو يقول: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)» وقد رواه غير واحد في الصحيحين 
وغيرهماء وعن عدد من الصحابة» كأبي موسى الأشعريء وعائشة» وابن عمرء والعباس 
بن عبد المطلب» وغيرهم ليس هذا موضع استقصائها. وكذلك من الأحاديث المتواترة التي 
لا ينكرها إلا الجاحدون الملحدون: ما صدع به لا على منبره مخاطبًا كل الناس بهء مبينًا ا 
شدة محبته يذ لأبي بكرء وأنه لا يعدل به أحدًا؛ مما يستلزم وجوب تقديمه على كل أمته من 
بعده» وهو قوله ##: (لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ لا 
يبقين في المسجد خوخة إلا سدّت إلآ خوخة أبي يكر)» وهذا رواه عدد كثير من الصحابة» 
كأبي سعيد» وابن عباس» وابن الزبير» وابن مسعودء وجندب البجليء وأبي المعلى» وأبي 
هريرة» وعائشة» وابن عمرء وأنس وغيرهم» وهو في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد ذكره 
من صنف في (الأحاديث المتواترة) كالسيوطي وغيره. 

ومما اشترك فيه أبو بكر مع عمر خفغط قوله از (اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر) أخرجه الإمام أحجمد (5/ ۳۸۲ ۳۸۵ ۳۹۹٩۹‏ ١١٤)ء‏ والترمذي 
(#57 77717)» وابن ماجة (/91)» وابن أبي شيبة (؟7١1/١١)»‏ والحميدي »)٤٤۹(‏ وابن 
أبي عاصم )١١54/1154(‏ وغيرهم. وقوله أيضًا تيظ: (بينا أنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين» وفي 
نزعه ضعف والله يغفر له» ثم استحالت غريًا فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريًا من 


الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن) أخر جه الإمام أحجد (۲/ 56١0 ۳٦۸‏ 
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والبخاري (۷۰۲۲» »)۳٣٣٤ 21071١‏ ومسلم (۲۳۹۲)» ونحوه عند الترمذي (۲۲۸۹) 
ولا بأس ببيان بعض ألفاظ هذا الحديث» فقوله: (على قليب) أي: على بثرء وقوله: (ذنوبًا 
أو ذنوبين) الذنوب: الدلو الممتلثة» وقوله: (وفي نزعه ضعف) إشارة إلى قصر مدته وعجلة 
موته» وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر. كما قال الشافي. 
وقوله: (ثم استحالت غربًا) الغرب الدلو العظيم» فهي أكبر من الذنوب» وقوله: (يفري 
فريّه) أي: يعمل عمله» وقوله: (فلم أر عبقريًا) العبقري: هو سيد القوم وقويهم وكبيرهم» 
وقوله: (حتى ضرب الناس بعطن) هو ما يعد للشرب حول البثر من مبارك الإبل. 

وهذا فيه إشارة صريحة إلى خلافة أي بكر للنبي تل ثم خلافة عمر لأبي بكر مخض . 

ومما فيه ذكر عثمان حديث جابر يدك أن رسول الله يذ قال: (رأى الليلة رجل صالح 
أن أبا بكر نيط برسول الله ا ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر) قال جابر: (فلما 
قمنا من عند رسول الله يي قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يق وأما المنوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه)اه. أخرجه الإمام أحمد (۳/ 0708: وأبو 
داود (5777).: وابن أبي عاصم (٤۱۱۳)ء‏ والحاكم (۳/ ۷۲-۷۱)» وقد صححه الحاكم 
غل تشيعه واعتداد الرافضة بهء ووافقه الذهبي. وقوله في الحديث: (نيط) أي علق» 
والنوط: التعليق. ١‏ 

وأيضًا أخرج الإمام أحمد (177/7) (۵/ ۲۵۹) من حديث ابن عمرو ومن حديث أبي 
أمامة أن النبي تأ قال: (رأيت كأني وضعت في كفه والأمة في كفة فرجحت بالأمة» ثم 
وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكرء ووضع عمر في كفة والأمة في كفة 
فرجح عمرء ثم جيء بعثهان فوزن بهم» ثم رفعت). ونحوه حديث أبي بكر شه عند 
الإمام أحمد (0/ 55. )٥۰‏ وأبي داود (547785. 5776)»: والترمذي (۲۲۸۷) وابن 
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أي عاصم (1178). والحاكم (۷۱-۷۰/۳)» والبيهقي في (الدلائل) »)۳٤۸/7(‏ 
وإسناده جيد. 

وحديث آخر فيه ذكر علي خيفحك. والتصريح بأن خلافته عقب خلافة أي بكر وعمر 
وعثان «ينضه. فعن سمرة بن جندب خش أن رجلاً قال: (يا رسول الله! رأيت كأن دلوًا 
دلي من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا ضعيمًا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها 
شرب ی طلم نم جاء امن فاح يعزافبها فرب ببس تلع كم جاء عل قا عد 
بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء) اه. أخرجه الإمام أحمد »)7١/5(‏ وأبو 
داود (1۳۷٤)ء‏ وابن أبي عاصم .)١١51(‏ والطبراني في (الكبير) (5975). وقوله: 
(بعراقيها) العراقي: أعواد يخالف بينها ثم تشتد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل وقوله: 
(فانتشطت منه) أي: جذبت منه. 


وغير ذلك من النصوص الكثيرة المتظافرة على خلافة أبي بكر خش للنبي تقل ثم 
خلافة عمر لأبي بكرء ثم خلافة عثمان لعمرء ثم خلافة علي لعثان تہ أجمعين. التي 
يحتاج في جمعها إلى أوراق كثيرة» لكن فيا سقناه كفاية -إن شاء الله- لدحض دعوى 
هذا الدجال الماكر عبد الحسين من عدم دلالتها على الخلافة» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. ٠‏ 

المراجعة (؟0): س : 

المراجعة (04) ش: 


-سوقه لمجموعة من ألفاظ حديث الغدير. 
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الرد على المراجعة )0٤(‏ :+ 

-نقد كل الألفاظ التي ساقها نقدًا علميًا من جهة السند والمتن كذلك» بعد التقديم 
بأربعة أمور لخطبة الغدير هذه وأن لا علاقة لها بخطبة حجة الوداع. 

ها نحن الآن مع مثال آخر من أمثلة تكرار هذا الرافضي عبد الحسين لأدلته -أو ما 
زعم مهات ر لا فاق م رتد الطويل الذي يسكت من ريك انان لا را 
ليس إلاء وكذا من أمثلة تدليسه وغشه وعدم أمانته في النقل والإخبارء وقد مر بنا الكلام 
على خطبة الغدير وسببها باختصار غير خل في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١(‏ وكذا 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة (75) ولا بأس بإعادته ولو من وجه آخر» مجاراة لعبد 
الحسين هذا في مراجعاته» مع أنه قد ساق في هذه المراجعة ما استطاعه من أحاديث خطبة 
الغدير التي مر قسم منها فيم أشرنا إليه» وما لم يتقدم منها فسنفصل الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى» لكن هاهنا بعض الأمور ينبغي لنا التأكيد عليها والتذكير بها قبل الخوض في هذه 
الأحاديث. فنقول وبالله التوفيق: 

الأمر الأول: التنبيه على ضرورة التفريق وعدم الخلط بين خطبة الغدير هذه وبين 
خطبة حجة الوداع» إذ حاول التسوية بينهها في ألفاظه) هذا الرافضي عبد الحسين في 
(المراجعة:8). ونحن نتحدى الشيعة» كل الشيعة على الإتيان بإسناد واحد صحيح وثابت» 
فيه التصريح بألفاظ أحاديث الغدير هذه أنها كانك ق ابعنية الرداع: آو في المدينةء أو 
أي موضوع غير غدير خم» اللهم إلا مجيء ذلك بأسانيد مكذوبة لا يعجز عن وضع ٠‏ 
أصعب منها أمثالهم» وقد بينا خلال الرد على المراجعة (۸) أن كل ما في الأمر أن بعض 
الطرق فيها التصريح بذكر غدير خم» وبعضها مطلق ليس في ذكر أي موضع» لذا يجب 
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حمله على المقيدء ولا يصح القول بتعدده لتعدد طرقه؛ فإن هذا في غاية الجهل» والله يعصمنا 
من الزيغ والضلال”". 

الأمر الثاني: بعد أن بينا الفرق بين خطبة حجة الوداع وخطبة غدير خم» وأن لا تعلق 
للثانية بالأولى”"؛ نعيد التذكير بسبب هذه الخطبة» وأنه لما قيل في علي خنعك ممن خرج معه 
إلى اليمن أو ممن وجد في نفسه رضًا بذلك» وأن التوصية به خش بآل البيت عمومًا هم 
وأن ذلك كله نظير خطبته يق في المدينة بالتوصية بالأنصار» وهو ما يتضح بالآتي: 


الأمر الثالث: وهو ما قدمنا من أن توصية النبى تفي بعلى خاصة وأهل البيت عامة ها 


ل من هضم حقوق الموصى به والإساءة إليه من بعده. فقد أخرج 
البخاري (0/ 57) وغيره عن أنس خش قال: مر أبو بكر والعباس نيد بمجلس من 
مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي تال مناء فدخل 
على النبي تز فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي تالز وقد عصب على رأسه حاشية برد 
فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أوصيكم بالأنصار 


نظائر آخری» لما خثى 


فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي مء فاقبلوا من حسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم) ومعنى قوله: (کرشي وعيبتي) أي: بطانتي وخاصتي. وأخرج نحوه عن ابن 
عباس غد . فك| أن الأنصار تخوفوا على مقامهم من بعد النبي 


يز فاقتضى ذلك التوصية 


)١(‏ لا يرد على ما قلناه وينقضه ما أخرجه الترمذي /٤(‏ 747) من حديث جابر ئه أن النبي تا 
أوصى هذه الوصية في خطبة حجة الوداع يوم عرفة» فإنا قد تحديناهم بإسناد صحيح وثابت. وهذا ليس 
كذلك» فإن في سنده زيد بن الحسن الأناطي» وهو ضعيف» قال أبوحاتم: منكر الحديث؛ ولم يرو له أحد 
إلا الترمذيء ولم يرو له إلا هذا الحديث» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان ضعفه عندما رددنا على 
المراجعة (۸) فراجعه» ويهذا يبقى تحدينا قائ ولله الحمد. 

(۲) وانظر: كذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعات ٩۸ ٩(‏ 5 7). 
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بهمء فكذلك آهل بيته از من بعد وكذلك علي خشف نفسه. فإنه قد طعن فيه وتكلم فيه 
والنبي ت ما زال حيّاء فكيف الأمر من بعده إذن؟ ألا يستحق ذلك خطبة تبين فضله 
عك » وصدق عبته وموالاته للمؤمنين» والأمر بمحبته ونصرته كذلك؟') 

وأعظم من كل ذلك خطبته تقذ في مرض موته لبيان فضل أبي بكر الصديق خشف إذ 
قال #ل: (إن أمن الناس عل في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلاً غير ري 
لأتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر) أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد وابن عباس وآخرين» وقد تقدمت 
الإشارة إليه وتخريجه في الرد على المراجعة (0۲) من هذا الجزء» وهو من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عندناء وإن شاغب الرافضة في رده فا هي بأول مهاتراتهم» ونحن بحمد 
الله لا نأخذ ببعض الحق ونرد البعض الآخرء بل نأخذه كله کا هو صنيعنا في أحاديث 
الغدير هذه -ما صح منها- وأحاديث فضائل الصديق خش وننزل كلاً من ذلك منزلته 
ولا نضرب بعضه ببعض» وهذا من توفيق الله لأهل السنة بخلاف من عداهم. 

الأمر الرابع: وهو أن ما قلناه من وجوب التفريق بين خطبة الغدير وخطبة حجة 
الوداع» فوق أنه مقتضى نصوص الخطبتين وأحاديثهماء فإنه ينبني على أصل آخر» وهو أن 
خطبة حجة الوداع أو حجة الإسلام خطبة جامعة شاملة للأصول التي أراد # تمسك 
الأمة بها إلى قيام الساعة» مثل تغليظ حرمة دماء المسلمين وأموالهم بقوله: (إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا) وكذا قوله: 
(ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع) وغير ذلك فإذا كان كذلك 
فإننا ننظر في ما أوصانا به رسول الله يي وحثنا على التمسك به» الذي فيه العصمة من 


(١)انظر:‏ الجزء الأول في الرد على المراجعة (۳۸). 
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الضلال» فنجد أنه يي قال: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهها: كتاب الله وسنة 
رسوله) كما ورد ذلك في أحاديث ابن عباس» وأبي هريرة» وعمرو بن عوف فته . فهذا 
قاله رسول الله يذ في أعظم مجمع حضره. کا قال ابن كثير في (التفسير) (۲/ ۷۷): (وقد 
كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألمًَا) بخلاف خطبه الأخرى في الغدير وغيره فإنه ل 
يحضرها ولا قريب من هذا العددء فلو كانت خطبته في الغدير لأجل ما تدعيه الرافضة؛ 
لكان خطبها رسول الله يمي في حجة الوداع يوم عرفة أو يوم النحر» خصوصًا وقد قدمنا”» 
أن سببها متقدم حتى على حجة الوداع» ومع ذلك فقد أخر هذا الأمر يي من التوصية بعلي 
وأهل البيت حتى رجع من حجته في الطريق بين مكة والمدينة وبعدما رحل عنه معظم من 
كان معه في حجته تلك» حتى يقطع السبيل على مثل هؤلاء الضلال من الروافض في 
ادعائهم الوصاية لعلي من بعده. 

ومثل ادعائهم هذا في الضلال والجهل والكذب ما زعموه من نزول قوله تعالى: (7 م 
لوَسُولُ بلغ مآ نزِل إليلك من ربك 4 [المائدة:77] وقوله: ليم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَمَمْتٌ 
عَلَيَكُمْ ِعَمّتى) الائدة:] في حادثة الغدير هذه» وقد فصلنا الرد عليها بحمد الله في الرد على 
المراجعة )١7(‏ من الجزء الأول. 

وحتى في خطبة الغدير أعاد ت ذكر ما يعصم الأمة من الضلال عند التمسك به 
وهو كتاب الله فقال: (... وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهم| كتاب الله» فيه الهدى والنور» فخذوا 
بکتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال:- وأهل بيتي» أذكركم 
(1) انظر: موطأ الإمام مالك (716١)؛‏ مستدرك الحاكم (1/ ۹۳)ء السنن الكبرى للبيهقي »)٠١١/١١(‏ 


جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٠ f‏ كنز العمال (41/6) وغيرها. 
(۲) انظر: الجزء الأول في الرد على المراجعات (5., 74 75). 
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الله في أهل بيتي» أذكركم اله في أ بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي). انظر الجزء الأول في 
الرد على المراجعة (۸) إذ بينا عدم صحة القول بأن التمسك المأمور به هو بكتاب الله وأهل 
البيت» الذي تحاوله الرافضة وتضع من أجله الأحاديث» كحال إمامهم عبد الحسين هذاء 
فالله المستعان على ما يصفون. وهذا أوان الكلام على الأحاديث التي ساقهاء فنقول 
مستعينين بالله العظيم: ش 

أول ذلك حديث زيد بن أرقم خإلعك. وقد ذكرله هذا الرافضي أربع طرق: 

-١‏ الطريق الأول: ما أخرجه الطبراني في (الكبير) (7741: ))451١‏ وقد تقذم في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة (۸) وهو من طريق حكيم بن جبير عن أبي الطفيل عن 
زيد» وهذا الإسناد ضعيف لا يثبت لضعف حكيم بن جبيرهذاء قال الحافظ في (التقريب): 
(ضعيف» رمي بالتشييع) فهو إلى ضعفه متشيع» فلا يقبل خبره في مثل هذا کا قدمنا ذلك 
غير مرة في أحاديث المبتدعة هؤلاء» وقال الدارقطني عنه: متروك. وقد ضعفه حتى الهيثمي 
في (المجمع) (4/ 115) على تساهله. ظ 

وأما متنه فقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (۸) أنه ليس فيه -على 
ضعفه- الأمر بالتمسك بالعترة ىا لا يخفى» وما يصح من بعض ألفاظه لشواهده في 
الأحاديث الأخرى فليس فيه أبدا ما يصبو إليه هذا الرافضي عبد الحسينء ولله الحمد. 

وببيان هذا بيانًا واضحًا جليًا اتضح لنا كذب عبد الحسين هذا بقوله: (بسند مجمع على 
صحته) وبادعائه تصحيح ابن حجر له في الحامشين (۱/ ۲۰۲) (۷/ ۲۰۳) وکل ما في الأمر 
أن ابن حجر ساق في (الصواعق) (ص:70) حديث الغدير عمومًا -وليس هذا اللفظ- 


وصرح بصحته» ولكنه لم يذكر هذا اللفظ ولا قريبًا منه ولم يشر إليه حتی» فاستغل ذلك 
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هذا المخادع عبد الحسين لخداعه وغشه. عامله الله با يستحق» وراجع حال كتاب 
(الصواعق) هذا فيما نقلناه منه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (5). 

وبعد ثبوت ضعف هذا الحديث وسقوطه عن الاحتجاج فلا عبرة ولا وجه لكل ما 
قاله عبد الحسين هذا في الموامش التي علق على الحديث بها (5: 20 ٣۳۰٤‏ 1). 

إذا: مع عدم ثبوت الحديث بهذا اللفظ الذي عول عليه ومنه استخرج هوامشهء فليس 
-مع ذلك- مقتضيًا لما سود به هوامشه تلك» مع أن معظمها قد سبق تفصيل الرد عليه 
مثل ما ادعاه في الحامش (۳) من سبب نزول قوله تعالى: (يَنيَألوّسُولُيلِغْ مرل إل 
مِن رَبك 6 [المائدة:217] معدا لري وقد تقدم تفصيل رده في الجزء الأول في الرد على 
المراجعة )١7(‏ وكذا في المامش )٤(‏ من سبب نزول الآية: (وَقِهُوهُرْ م ولو ه» 
[الصافات] وقد تقدم أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعة »)١7(‏ وأيضًا ما ادعاه من 
القرينة اللفظية في الامش (5) بشأن قوله ##: (أنا أولى بهم من أنفسهم...) وقد تقدم الرد 
على ذلك -بحمد الله- بقرائن واضحة جلية» ومدعًا بنصوص أخرى با لا يعاري فيه ذوو 
العقول في في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ وكذا ما قبله. وهذا كله من دلائل 
رغبة هذا الرافضي في التطويل بالإعادة التي لا طائل تحتهاء مجترًا كلامه وأدلته اجترار البعير 
لطعامه» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وأما ما انتهى إليه -بوحي من إبليس لعنه الله- من أن الولاية المزعومة هذه من أصول 
الدين» وذلك فيم خرطه في الحامش (0) بقوله: (حيث سأهم أولاً فقال: أليس تشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ إلى أن قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 


يبعث من في القبور» ثم عقب ذلك بذكر الولاية ليعلم أنها على حد تلك الأمور التي سأهم 
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عنها فأقروا له بهاء وهذا ظاهر لكل من عرف أساليب الكلام ومغازيه من أولي الأفهام)اه. 
ونحن نقول: بل هو عند مّن عرف أساليب الكذب والدجل والمراوغةء من أولي النفوس 
المريضة التي عشعش فيها الشيطان؛ إذ -على فرض صحة الحديث بهذا السياق» وقد قدمنا 
ضعفه وسقوطه- هو نظير قوله يط في الصحيحين وغيرهما: (مَن كان يؤمن بالله فليقل 
خيرًا أو ليسكت) فهل يحق لذي فهم قد أنعم الله عليه بسلامة العقل أن يقول: إن الإحسان 
إلى الجار وإكرام الضيف بمنزلة الإيان بالله واليوم الآخر وعديل له؟ أو هي من أركان 
الإيمان وأصول الدين؟ وكذا قوله از في الصحيح: (والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا 
يؤمن) قيل: ومّن يا رسول الله؟ قال: (مَن لا يأمن جاره بوائقه). ۰ 

وهذا أقوى من كل ما سبق فإن فيه نفي الإيهان» ومع ذلك لم يدع أحد فيه ما ادعى عبد 
الحسين في هذا الحديث» وغير ذلك من الأمثلة. ۰ 

ولكننا نقول -وبالله نتأيد- إن ذكر هذه الأمور بعد ذكر أركان الإيهان وأصول 
الاعتقاد لبيان أنبا من مقتضيات کال الإيهان وصحته واستقامته» لا من أركانه وأسسه 
التي يزول بزوالهاء ومثله قوله تعالى: (إِّمَا آلْمُؤْيِئُوت آلذرین ذا در اه ولت فلوم 
ودا ّت عل مايش راکم إيمَسًا وع رَه يَعوكلُونَ 2 النزيرت يُقِيمُوت آلصّلَوة 
وَيِمَا رَرَفْتََهُمَ يُنَفِقُونَ @) الأنفاد] وقوله: (إِنَمَا آلْمُؤْيئُوت لذن َامَُوأ باه وَرَسُولِِ 
وَإِذَّا انوأ َعَم عَلََ أشي امع لخ بذ هبوا حى يَسْعَعذِنُوه) [النور:؟<]. 

وهذا كله أقوى في الحجة ما ساقه عبد الحسين هذاء فإن فيه -حتى على مذهبه نفسه- 
حصرًا ب(إنها) لكن أحدًا لم يقل أن هذه هي أركان الإيمان» بل الأمة متفقة على أنها من لوازم 
كاله وصحته وليست من أسسه التي ينقض بذهابهاء وهكذا الشأن فيها ذكر من لفظ 
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حديث الغدير هذاء مع أنه لم يصح ولم يثبت ولله الحمد كا بيناه» وحتى لفظ الحديث الذي 
ساقه -مع أنه قد تلاعب به شينًا- لا يساعده أبدًا في دعواه كما هو واضح لكل من تأمل فيه 
وأمعن النظرء والله ولي التوفيق. | 

۲- الطريق الثاني لحديث زيد بن أرقم عند الحاكم (۳/ )٠١9‏ قد تقدم الكلام عليه 
تفصيلاً في في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١(‏ إذ كان قد ذكره عبد الحسين هذا في 
(المراجعة:۸) وقد بينا هناك عدم انتهاض لفظه للاحتجاج به على مثل ما ادعاه هذا 
الرافضي» فليراجع. 

*- الطريق الثالث عن زيد أيضًا عند الإمام أحمد (5/ ۳۷۲)ء وهذا فيه -وكذا ما 
قبله- التصريح بأن هذه الوصية كانت عند غدير خم لا في حجة الوداع في عرفة» وقد مر في 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ معنى قوله #: (ألستم تشهدون أني أولى بكل 
مؤمن من نفسه) ومعنى (الولي) و(الأولى) بيناه بأوضح حجة ولله الحمد» مع أن إسناد 
حديث زيد هذا عند الإمام أحمد /٤(‏ ۳۷۲) ضعيف لا يثبت؛ إذ هو من رواية أبي عبيدء 
عن ميمون أبي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم... وميمون هذا ضعيف كا في (التقريب) 
وأبو عبيد مجهول لا يعرف كما في (تعجيل المنفعة) والله أعلم. 

4 - الطريق الرابع عن زيد عند النسائي في (الخصائص) (ص:١١)‏ هو نفسه الطريق 
الثاني المار بنفس اللفظ والإسنادء عند الحاكم )1١9/5(‏ وقد أخرجه الطبراني أيضًا 
(4519) وابن أبي عاصم في (السنة) »)٠٠١١(‏ ومن حماقة هذا الرافضي أنه يعيد الحديث 
من نفس الطريق واللفظ» وإلا فما معنى هذا الفعل؟ وراجع الكلام عليه مفصلاً -كيا قلنا- 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة (5). 
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ولا نريد أن نغفل تعريض هذا الدجال عبد الحسين بالإمام مسلم حين قال: (وهذا 
الحديث أخرجه مسلم في باب فضائل علي من صحيحه من عدة طرق عن زيد بن أرقم» 
لكنه اختصره فبتره -وكذلك يفعلون-) اه. 

بل نرد عليه ببيان إسناده مع ما مر في الجزء الأول في الرد على المراجعة (5) من أن لفظ 
الحديث لا يدل عل مطلوب هؤلاء الرافضة؛ إذ ليس فيه حتى التمسك بالعترة. أما إسناده 
فهو من طريق الأعمش» ثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أي الطفيل» عن زيد بن أرقم. 

وقبل بيان علة هذا الإسناد نتقدم بالتصريح بصحة هذا الحديث لا له من شواهد 
ومتابعات» لكن هذه الصحة لا تبلغ درجة ما اشترطه مسلم في (صحيحه) لما سنبينه إن 
شاء الله» لذا لم يخرجه مسلم في صحف شأنه: شان كس من الأجاذيث الأغرى 
الصحيحه؛ لكنها ليست على شرط مسلم أو البخاري» فلم يخرجاها في ضحيحيهماء مع 
أنمها قد صرحا بصحة كثير من الأحاديث خارج كتابيه”"» ومن ادعى خلاف هذا فهو 
جاهل» أولى به أن يطبق فمه ويمسك قلمه. 

فلا يعاب إِذا البخاري أو مسلم عدم إخراج حديث هو صحيح. إلا إذا كان في 
الصحة مثل ما اشترطاه» وهذا ما لا ينطبق هنا لعلته المتمثلة بحبيب بن أبي ثابت» وهو ثقة 
متفق على الاحتجاج به» لكنه على جلالة قدره كان كثير الإرسال والتدليس كا قال الحافظ 
في (التقريب)» وذكره أيضًا في (طبقات المدلسين) (رقم:19) في المرتبة الثالثة التي قال عنها 
(ص:١):‏ (من أكثر التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا با صرحوا فيه 


بالسماع...) ووصف حبيبًا بقوله: (تابعي مشهورء يكثر التدليس» وصفه بذلك ابن خزيمة 


(۱) انظر: الباعث الحثيث (ص ٥:‏ ۲) وغيره. 
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والدارقطني وغيرهماء ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول: لو أن رجلا 
حدثني عنك ما باليت أن رويته عنك» يعني وأسقطته من الوسط) اه. 

فمثله لا تج بروايته إلا إذا صرح بالتحديث» وهو في هذه الرواية قد عنعن» فهي 
مردودة» ومن أجل هذه العلة لم يخرج الحديث الإمام مسلم» فخاض الجهلاء في بوهم 
وروثهم» والله يعصمنا من هؤلاء. 

الحديث الثاني في هذه المراجعة حديث البراء بن عازب خش عند الإمام أحمد 
(/۲۸۱) وابن ماجة )١١7(‏ بإسنادين كلاهما من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن 
عدي بن ثابت بن اليراء. 

وهذا إسناد ضعيف وساقط من أجل علي بن زيد بن جدعان» وقد قدمنا حاله ضمن 
الرواة المئة برقم (55) فليراجع. 

لکن هذا الحديث يصح لا له من شواهد أخرى قد تقدمت» سوى آخره وهو قوله: 
(فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنينًا يا ابن أبي طالب» أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة) اه. 

فهذا ليس له أي شاهد أو متابع» فيبقى ضعيفًا وساقطًا لا يحتج به» ولله الحمدء أما ما 
صح من هذا الحديث فليس فيه ما يساعد هذا الرافضي على دعواه كا لا يخفي. 

ومثله الحديث الثالث بعده حديث سعد بن أبي وقاص شه من طريق ابنته عائشة 
بإسنادين» وقد فَصَلهم|ا عبد الحسين هذا بفقرتين”" موتا آنا حديثين منفصلان عند 
النسائي في (خصائص علي) (ص 4» ص 5 7) وهما في الواقع حديث واحد. 


)١(‏ هامش )٠١ »۱١(‏ (ص:00). 
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وقد أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في كتابه (أحاديث غدير خم) کا نقله عنه الحافظ 
ابن كثير في (البداية والنهاية) /٥(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يصح بطريقيه ويشواهده الأخری» ىا 
نقل ابن كثير عن الحافظ الذهبي أنه قال: (وهذا حديث حسن غريب) لكنه ليس فيه أي 
دليل على دعوى الرافضة الوصاية لعلي بعد النبي تز فإن كان ذلك قد استخرجوه من 
قوله ل: (اللهم وال مَن ولاه وعادٍ من عاداه) فقد قدمنا في الكلام على المرجعتين 
(08”) ما يرد ذلك بأوضح حجة وبرهان ولله ا لحمد» انظر ما بيناه وأثبناه في سبب هذه 
الخطبة وهذا الحديث في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)۳١(‏ 

وفوق ذلك نجد أن في حديث سعد الأول هنا ما يقيد هذه الوصاية -إن صحت- 
ويخصصهاء ذلك قوله ا فيها: (...ويؤدي عني دَيني) فهو تخصيص لا يؤديه علي خا › 
وهذا قطعًا لا يعجب الرافضة فياذا عساهم يجيبون؟ 


والحديث بهذا اللفظ نظير حديث حبشي بن جنادة وقد مر الكلام عليه في الجزء الأول 
في الرد على المراجعة )٤۸(‏ فليراجع. 

ثم خختم عبد الحسين مراجعته هذه بكذبة فقال: 

(والسنن في هذه كثيرة لا تحاط ولا تضبطء وهي نصوص صريحة بأنه ولي العهد 
وصاحب الأمر من بعده...). 

وفيما تقدم كفاية -إن شاء الله- في رده وبيان أن ما صح من تلك النصوص فليس فيه 
التصريح بذلك ولا التلميح به» بل ولا قريب منه» وهذا ما لا يمكنهم إثبات خلافه بعون 
الله تعالى. 
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المراجعة (00): س: 

-اعتراض شيخ الأزهر بعدم تواتر حديث الغدير هذا. 
المراجعة (07): ش: 

- تكلم عن إثبات تواتر حديث الغدير من ثمانية أوجه 
الرد على المراجعة (05): ٠‏ ' 

-تفصيل المراد بالتواتر من حديث الغدير» وأنه ليس بعمومه» بل يشمل قوله #يير: 
(مَن كنت مولاه فعلحٌ مولاه) فقط هذا لا غيره» وأن كل ما أثبته التواتر لم يثبت أكثر من 
هذاء حتى مع الأوجه الثانية التي زعمهاء ثم كشف ما في كلامه من المراوغة والتدليس 
الشنيع بل الكذب خلال ذلك. 

تكلم في هذه المراجعة في إثبات تواتر حديث الغدير بعد أن افترض اعتراضا من 
مناظره» وقبل أن نستعرض ما اقتمشه في هذا المراجعة نبين أمرا لا يصح أن يغفل» وهو أن 
كل مَّن صرح بتواتر هذا الحديث من علماء هذا الشأن ممن ذكرهم هذا الرافضي في الفقرة 
الثامنة هنا أو غیرهم» إنما يعنون به قوله يي: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) فقط هذا لا 
غيره أبدّاء ومن شك في هذا فليراجع كلامهم من كتبهم التي أشار إليها هذا الرافضي نفسه 
أو غيرهاء مثل (الأزهار المتناثرة) للسيوطى» (نظم المتناثر) للكتانى» (لقط اللآليء المتناثرة) 
للزبيدي وغير ذلك. 


فالكلام ذا في قوله ا 


: (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) لا بمطلق حادثة الغدير 
وتفاصيلها كا حاول الإيهام به هذا الماكر عبد الحسينء ولا بسواه من الألفاظ التي زيدت 


على حادثة الغدير هذه والتي هي من صنيع الرافضة وأعوانهم. 
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ونحن نبقى نتحدى كل الرافضة في إثبات صحة حادثة الغدير التي يذكرونها بتلك 
الزيادات الباطلة» اللهم إلا قوله يي (اللهم وال مَّن والاه وعادٍ من عاداه) فهذا فقط 
يمكن أن يصبح ويثبت لا له من طرق» إلا أنه أيضًا غير متواتر عند كل من عرف اصطلاح 
القوم وهداه الله ومنّ عليه بالتوفيق. وقد سبق في الجزء الأول في الرد على المراجعة (55) 
بيان سبب هذا الحديث والمراد منه فلا حاجة للإعادة. 

وبعد هذا البيان المهم يتبين لك صنيع عبد الحسين هذا في الغش والتمويه» بذكره 
ألفاظ أحاديث الغدير الباطلة والمكذوبة أولأ» ثم تعقيبه في هذه المراجعة بنقل النص على 
. تواتره عن عدد من آهل هذا الشأن» وهم لا يعنون إلا قوله يي: (مَنَ كنت مولاه فعللٌ 
مولاه) إلا أنه ساقه بعد تلك الزيادات الباطلة التي اختارها موهمًا أنهم يعنون إِيَاهاء وقد 
سبق مثل هذا الغش والتدليس منه في المراجعتين (۲۲ء )3١‏ مما يؤكد أن أصول دينه 
ومذهبه قائمة على ذلك فإلى الله المشتكى. ٠‏ 
38 ونبدأ الآن باستعراض ما قاله في هذه المراجعة» مبتدثين من الفقرة الأولى» فنقول: 


إذا أغفلنا المبالغة المتعددة في كلامه هناء فإن ما قاله ينطبق تماما على خطبته 7 


بالمدينة 
قبيل موته» وهو يبين بيانًا أقوى من التصريح خلافة أبي بكر الصديق خف له تنا وأحقيته 
لذلك» فقال: (لو كنت متخدًا من آهل الأرض خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلاًء لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا دت إلا خوخة أبي بكر) وهذا من الأحاديث المتواترة كما قلنا. 

وذكر في المتواتر أيضًا كل مَن ذكر الحديث الأول: (مَن كنت مولاه فعلنٌ مولاه) وأهل 
السنة يؤمنون بها جميعّاء ويقطعون بأن النبي يذ قايا حقاء بخلاف غيرهم من أهل 
الرفض أو النصب الذين يردون أحدهماء فباؤوا بغضب من الله. فكل ما يقال عن حديث 


الغدير هذا يقال عن حديث الصدّيق الذي ذكرناه» ولا فرق بحمد الله. 
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وأما الفقرة الثانية هنا فقد تضمنت كذبًا على الله سبحانه وتقوّلاً عليه بلا علم» 
وهو أشد من 0 لقوله تعالى: (قُلَ إِثْمَا حَوَمَ رَيىَ ألْقَحِشَ مَا ظَهْرَ يِا 58 
ولثم والب َر انح وأن ُْرِكوا باو ما لَر یرل پو سلطا أن تَقُولُوا على اله 
500006 وإلا فيا معنى قوله: (إن حديث الغدير كان محل العناية من الله كَبْ)؟ 
أليس هذا كذيًا على الله سبحانه؟ 

ثم أراد أن يثبت ذلك فزعم أنه قد نزل في هذا قوله تعالى: تاا لوّسُوليَلِْمَآأنِلَ 
ّل من رَبك ون ل تَفْعَل فَمَا بَلقَتَ رسَالعه“وآكَةُيَمَصِمُلك يِن ألئّاسِ) اسه ثم 
بعد ذلك قوله تعالى: (آَلْيَومَ أَكْمَلتلَكُمْ ديتكم) [للاهدة:] الآية. وقد بينا بحمد الله في الجزء 
الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ كذب ادعائه هذاء وكذلك بطلان كل هذه الروايات التي 
ذكرها في الحامش هنا )۲٠۷ /١(‏ فهي عينها التي سردها في (المراجعة:1١)‏ فلا حاجة بنا إلى 
إعادة ذلك» ففييا تقدم البيان الشافي إن شاء الله مع التذكير هنا أن معظم تخريجه هذا نقله 
من سلفه ابن المطهر الحلَء دون عثوره على ما ادعاه بخصوص كتابي الثعلبي وأبي نعيم. 

لكن أحب أن أَعَقَّب على نقطتين وردتا في كلامه هناء الأولى: قوله في الحامش 
:)۲٠۷ /١(‏ (وأخبارنا في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة) وقد بينا في الجزء الأول في 
الرد على المراجعة )١7(‏ باعتراف حجتهم الحالي الخوئي عدم امتلاكهم لما يسمى بالصحاح 
المتواترة» بها يرد كلام عبد الحسين هنا. ٠‏ 

الثانية: قوله في الحامش (۲/ :)٠١ 1٠‏ (صحاحنا في نزول هذه الآية با قلنا متواترة من 
طريق العترة الطاهرة» فلا ريب فيه» وإن روى البخاري أنها نزلت يوم عرفة» وأهل البيت 


أدرى) اه. 
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ونحن نسأل: أهذا منطق من يريد إقامة الحجة على خصمه؟! بل هو والله منطق 
الصبيان والمجانين» من يصادر على حجة خصمه لا لشيء إلا لعدم موافقتها لما يهواه» وليس 
ردا علميًا ثابًا. 

فلم رد رواية البخاري بوجه من عله أصح الكتب بعد كتاب الله؟! ققط عكذا: 
. (ليس الأمر كذلك وإن رواه البخاري)؟ أيمكن أن يُتَصَوّر بأن مؤلقًا ال 
مثل هذا؟! 

ثم إن البخاري لم ينفرد به» بل رواه أيضًا الإمام أحمد. ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير» وابن مردوية"» وعن عدد من الصحابة أيضًا. 

ثم قوله: (وأهل البيت أدرى) إن كان يعني بهم أهل بيت النبي ## -أي أن هذا ليس 
مثلاً من الأمئال- فهو في كل هذه المراجعات يريد أن يثبت ذلك ويتوصل إليه» فكيف 
يصح أن يحتج به؟ أيخالفني عاقل الآن بحماقة عبد الحسين هذا مع خبثه ومكره؟! 

ومع ذلك فقد روى ذلك أيضًا -با يرد قول هذا الرافضي- إثنان من خيار آهل البيت» 
وهما علي أبي طالب نفسه کا رواه ابن مردويه””» وعبد الله بن عباس أيضًا کا عند ابن 
جرير (5/ 07 )» فما عساه يقول بعد هذا؟! 

ثم الفقرة الثالثة هنا تضمنت من الكذب والزور مثل ما في الثانية تلك» فإن معناها لمن 
تدبرها أن النبي ينظ لم يحج حجة الوداع إلاً لينادي بولاية علي -زعموا- لا لأداء ركن من 
أركان الإسلام» ولتعليم الأمة حجها الذي فرضه الله تعالى عليهاء لعن هذا مستبعدًا تمن 


.)١7( انظر: الجزء الأول في الرد على المراجعة‎ )١( 
.)۱۳ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


0 ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 2+ 


ما كانت إلا للدلالة على علي وفضله وولايته» أو إن الأنبياء ما بيثوا 
إلا بولاية عليّو أهل البيت» كا نص على ذلك هذا المخادع عبد الحسين في (المراجعة: .)١7‏ 


ثم أشار خلال ذلك إلى ما أسماه بنص الدار يوم الإنذار بمكة. وقد ذكره منفصلاً في 


يقول: إن بعثة محمد ع 


(المراجعة: :»)7١‏ وتقدم منا بحمد الله الرد عليه وبيان وضعه وكذبه في الجزء الأول في الرد 
على المراجعة )١7(‏ فليراجع. ا 

وأما الحديث الآخر الذي ساقه ولفظه: (علَ مني وأنا من عل ولا يؤدي عني إلا آنا 
أو عَلّ) فقد تقدم في (المراجعة:58) برقم (١٠)ء‏ وتكلمنا عليه وعلى هامشه هناك با يقطع 
بعده كل مَّن تدبره بكذب زعم هذا الرافضي بأن هذا القول ورد في حجة الوداعء وبينا 
هناك ما يمكن أن يصح من لفظ هذا الحديث وعلله الأخرى» وأنه لا تعلق له أبدًا بحجة 
الوداع» وأن الذي أوقع عبد الحسين في هذا قصور فهمه وحماقته» أو خبثه وسوء نيته» كل 
ذلك بكلام هو الذي يجدر بالباحثين -إن شاء الله- أن يقفوا عليه لا كلام عبد الحسين هذا 
كما زعم» ومّن أراد التثبت فليقارن بينهماء والله اهادي إلى سواء السبيل. 

ثم قال عبد الحسين: (ولما قفل بمَّن معه من تلك الألوف» وبلغوا وادي خم» وهبط 
عليه الروح الأمين بآية التبليغ عن رب العالمين...) وهذا إشارة منه إلى ما كان زعمه في 
(المراجعة:17١)‏ من نزول قوله تعالى: (ينأيا الوَسُول بغ مآ نل بلك من رَبك ) ا:۷ 
الآية» في حادثة الغديرء وقد بينا في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ عدم صحة 
وكذب الروايات التي تذكره؛ والتي عليها عوّلٌ عبد الحسين في استشهاده» فليراجع. 

ثم قوله: (وقد حمله عن رسول الله يي كل من كان معه يومئذ من تلك الجاهيرء 
وكانت تربو على مئة ألف نسمة من بلادٍ شتى) كذب ظاهر؛ إذ كيف يخطر ببال عاقل أن 
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حديثًا مثل حديث الغدير هذا رواه عن النبي يذ مئة ألف صحابي كما هو مقصود عبارة 
هذا الرافضي؟ هذا على فرض صحة القول بأن مَّن شهد حجة الوداع بلغوا هذا العدد. 
والفقرة الرابعة ابتدأها الرافضي بذكر خطبة علي خف يوم الرحبة بحديث الغدير 
هذاء وقد أخرج هذه الخطبة عن علي الإمام أحمد في (مسنده) وابن جريرء والنسائي في 
(خصائص علن)» وعيذ الله بن أحد في زوائده عل مسند أبيه وغيرهم من طرق متعددة عن 
عليّء وكذا عن زيد بن أرقم» وقد ساق بعضها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) 
(/ ۲۱۲-۲۱۰) (/5/9*-558). وحاصلها يدل على أن عليًا خش استشهد مَن 


اة 


حضره من الصحابة يوم الرحبة أنهم سمعوا رسول الله از يثني عليه يوم غدير خم با 


تقدم ذكر لفظه وما صح منه» وهذا أيضًا هو ما صرّحت به الروايات التي ساقها عبد 
الحسين هذا في هذه الفقرة» إلا أنه من جهله عزا الروايتين الأخيرتين في مسند الإمام أحمد 
)١1١5/1(‏ إلى أحمد بن حنبل نفسه» وهو بخلاف الواقع» بل هما من زيادات ابنه عبد الله 
على المسند» كا هو صريح عند كل مّن رجع إلى المسند وتحقق منه في ذلك الموضع. 

ومّن تدبر هذا الحديث علم أنه لا يدل على أكثر نما كنا بيناه في معنى وصية النبي ا 
يوم الغدير بعلّ وأهل البيت» مع استحضار السبب المؤدي لتلك الوصية» انظر ما تقدم في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ إلا أن لنا عدة تعقيبات على كلام عبد الحسين في 
هذه الفقرة: ْ 

الأول: ما زاده من فهمه على نص حديث زيد بن أرقم الذي ساقه فقال: (قال أبو 
طفيل: فخرجت وكأن في نفسي شينًا - أي! من عدم عمل جمهور الأمة بهذا الحديث - 
فلقيت زيد بن أرقم...) فقوله: (أي من عدم..) زيادة على النص وتحريف لمفهومه وتحميل 
له ما لا يتحمله» وهذا شأن المبطلين دائاء لعدم وجود دليل شرعي صحيح يدل على 
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أباطيلهم» يعمدون إلى تحريف النصوص بتحريف معناها ومحتواهاء أو الزيادة عليها مما 
يقوم في أفهامهم السقيمة» فنعوذ بالله من الخذلان. 

ومن أخبر الحمير أن أبا الطفيل عنى بقوله: (وكأن في نفسي شيئًا) عدم عمل جمهور 
الأمة بهذا الحديث؟ ثم مَّن قال أنهم لم يعملوا به؟. 

بل كان سادة هذه الأمة من أئمة السلف هم أول الناس عملاً بحديث غدير حُمء 
ووصية النبي يي بعلي وأهل بيته» فهم موالون لعل غننعك كل الولاية التي يستحقهاء مع 
توليهم لغيره من إخوانه من الصحابة» كل با أنزله رسول الله يي ولا يفرقون بينهم 
بخلاف غيرهم من أهل الرفض أو النصب. 

الثاني: تعريضه بالطعن بالصحابي الجليل أنس بن مالك خاش حين قال: (ورب قوم 
أقعدهم البغض عن القيام بواجب الشهادة كأنس بن مالك وغيره» فأصابتهم دعوة أمير 
المؤمنين طلشض ). ظ 

وهذا من أدق أنواع التلفيق والتزوير» فالرواية التي ذكرها في الامش )۲٠۹/٥(‏ 
والتي فيها امتناع أنس من الشهادة لعي ثم دعاء عل عليه» باطلة لا تصح» ومّن رجع إلى 
كتاب (المعارف) لابن قتيبة الدينوري (ص:95١150-1١)‏ وجد مصداق ذلك؛ إذ قال ابن 
قتيبة: (وذكر قوم أن عليًا خضت سأله -يعني أنسًا- عن قول الرسول #ل: اللهم وال مَن 
والاه وعادٍ ن غاداء» فقال: كيرت سني ونسيت» فقال: إن كنت كاذب فضريك الله ببيضاء 
لا تواريها العمامة» قال أبو محمد -يعني ابن قتيبة-: ليس لهذا أصل) اه. 

فها هو ابن قتيبة يكذّب هذه الرواية وينفي أن لها أصلاً وهو لم يسقها إلا ليبين كذيهاء 
فلعنة الله على الكاذبين والمزورين! 
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وقد أخرج الطبراني في (الصغير) )١1174(‏ عن عميرة بن سعد قال: شهدت عليًا يدك 


على المنبر يناشد أصحاب رسول الله : مَن سمع رسول أيه حك يوم غدير محم يقول ما 


قال فليشهد» فقام اثنا عشر رجلاً منهم أبو هريرة» وأبو سعيدء وأنس بن مالك» فشهدوا 
آنہم سمعوا رسول الله يي يقول: (من كنت مولاه فعلٌ مولاه...) الحديث» وله طريق آخر 
ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/ )۲٠١‏ وهذا فيه التصريح بأن أنسًا ختلك 
كان فيمن قام فشهد لعل ك بحديث الغدير» ومعه أبو هريرة وأبو سعيدء وهؤلاء 
ثلاثتهم تبغضهم الشيعة وتلعنهم. 

فهذه الرواية تبين كذب تلك الرواية التي ساقها عبد الحسين هذا في الهامش (۰/ »)۲٠۹‏ 
والتي تذكر عدم قيام أنس للشهادة ثم دعاء علي عليه» ولانعدام الأمانة عند عبد الحسين 
هذا لم ينقل تكذيب ابن قتيبة لهاء مع أنه لم يجدها إلا عنده. 

الثالث: يتعلق بقوله: (وأنت تعلم أن تواطؤ الثلائين صحابيًا على الكذب مما يمنعه 
العقل» فحصول التواتر بمجرد شهادتهم إذَا قطعي لا ريب فيه..). 

فمنذ متى كان الرافضة يقيمون وزئًا للصحابة وإجماعهم؟! أليسوا هم القائلين بأن 
الصحابة كلهم قد ارتدوا وكفروا بعد موت رسول الله 6ف إلا نفرًا يسيرًا؟” ٠‏ 

ثم هؤلاء الصحابة خضه قد اجتمع منهم أضعاف هذه الثلاثين في حديث الغدير على 
خلافة أبي بكر الصدّيق» ثم خلافة عمر من بعده» ثم خلافة عثمان كذلك هنش فَلِمَ لم يعبأ 
بهم الرافضة؟ ولا يمكن أن يكون كلام عبد الحسين هذا لإقامة الحجة على أهل السنة من 
أصوهم. فإنه لم يأتِ إلى هذا بعد» بل قد حاول فِعل ذلك في الفقرة الثامنة من هذه 


)١(‏ انظر: مقدمة كتابنا هذا في الجزء الأول. 
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المراجعةء أما هنا فهو من قبيل ما أساه بعناية أمير المؤمنين» كما هو واضح من عنوان 
مراجعته هذه. 

الرابع: وهو الأهم, في طريقة إثباته للتواتر واكتفائه لذلك بحديثِ واحد فيه ذكر 
لثلاثين صحابيّاء أنهم شهدوا بهذا الحديث؛ لكن نقل شهادة هؤلاء الثلاثين لم يأت إلا من 
طريق واحد فهو خبر واحد عن تواتر فكيف يصح ذلك؟ نعم إن الحديث متواتر كا 
قدمناء لكن ما هكذا يثبت أهل العلم التواتر» بل هو شأن الجهلاء. 

وما زعمه من خطبة الحسين بن عل عيتضد في الفقرة الخامسة لا حجة به عليناء إذ ل 
يئين لنا إسناده ولا موضعه» مع أنه ليس في ثبوت ذلك ما يضيره فهو لا يعدو كونه طريقا 
من طرق حديث غدير حم بعد تمبيز اللفظ الصحيح له من الضعيف» هذا على فرض صحة 
ادعاء هذا الرافضي عبد الحسين» فما هو بصدوق. 

أما الفقرتان السادسة والسابعة فقد ظهر فيهما بعض ما عند الرافضة من الضلال 
المبين» والابتداع المنهي عنه في الدين» باتخاذهم يوم الغدير هذا عيدّاء وهوما لم يشرعه الله 
سبحانه ولم يأذن به» بل هو من ابتكار إبليس اللعين هم كما قال تعالى: (أَمْ لَه سُرَكَنوًا 
شرَعُوا لَهُم مِّنَ الین مَا لم ادن په له [الورى:٠۲]‏ وها هو هذا الرافضي الخبيث عبد 
الحسين يقر بأنه مبتدع لم يفعله إلا أئمتهم -زعموا- ولم يستطع حتى نسبته -بالكذب- إلى 
رسول الله ت. وقد مر في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ نقل نصوص من أحد 
كتبهم المعتمدة» وهو وسائل الشيعة /٥(‏ 5 ۲۲) (۷/ ۳۲۳) ولا شك في كذيها عن الصادق 
بين أن يوم الغدير عندهم أعظم الأيام وأنه عيد الله الأكبر» وأعظم حرمة وأشرف من 
الأضحى والفطرء بل إن الأنبياء كلهم قد تعيدوا فيه» ونحن نقول: هكذا فليكن الكذب. 
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وهذه البدعة الشنيعة المنكرة كان أول مَن أظهرها أبو الحسن أحمد بن بويه» الملقب 
بمُعّز الدولة» وهو -والله- كان سببًا في إذلال الإسلام وأهله وانتصار الروم عليهم؛ فإن 
من نظر في تاريخ الأمة وما مرّت به منذ أول دولة بني بويه سنة أربع وثلاثين وثلائماثة» 
حتى نبايتها بعد مائة وعشرين سنة وبضعة أشهر تيقن من ذلك؛ إذ قد استحوذ الفرنج على 
سواحل الشام وبلاد الشام كلها حتى بيت المقدسء وم يبق مع المسلمين 25 حلب 
وحمص وحماة ودمشق وبعض أعاالماء وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج» والنواقيس 
النصرائية والطقوس الإنجيلية تضرب في شواهق الحصون والقلاع» ويكفر في أماكن 
الويهان من المساجد وغيرها من شريف البقاع» والناس معهم في حصر عظيم وضيق من 
الدين» وأهل هذه المدن التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون!”) 

وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي والذنوب» وإظهار سب خر الخلق بعد 
الأنبياء» کا قال الحافظ ابن كثير لما ذكر ابن بويه هذا وأفعاله فعقب عليه: (لا جرم أن الله 
لا ينصر أمثال هؤلاء بل يديل عليهم أعداءهم لتابعتهم أهواءهم» وتقليدهم سادتهم 
وكبراءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهم وعلماءهم...). 

وهلا الرافتي الت اللدعوية امسن لا شري من لسري ل داي مه 
بل ويتباهى بها نظير تباهيه بحماقتهم وسفاهاتهم الأخرى» مثل اللطم والضرب والعويل 
على الحسين رضي لله عنه في عاشوراء» والذي لا يشك عاقل أنه من فعل المجانين» وأثبته 
لهم وافتخر به عبد الحسين هذا في كتابه: (المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة) وقد 


.)؟511/١1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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يسر الله سبحانه من علماء أهل السنة مَّن رّه وأبطله بنصوص الشيعة أنفسهم» فقد رأيت 
ردا عليه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز في كتابه القيم (الشيعة والحسينيات) حري 
بالمحققين الوقوف عليه. 

ومن نظر في دين الرافضة هؤلاء بمثل أفعالهم هذه؛ تيقن أن دينهم هذا مبني على 
تقديس أشخاص معينين بل وعبادتهم» وأن شعائر دينهم تدور مع هؤلاء الأشخاصء ولا 
أدل على ذلك من الاسم الذي ارتضى صاحبنا هذا أن يتسمى به (عبد الحسين) ثم ها هو 
يقول في الفقرة السابعة من مراجعته هذه (...شكرًا لله تعالى على إكمال الدين» وإتمام النعمة 
بإمامة أميرالمؤمنين... ولمم في ذلك اليوم من كل سنة زيارة لمشهد أمير المؤمنين» لا يقل 
المجتمعون فيها عند ضراحه عن مئة ألف... ولا ينفضون حتى يحدقوا بالضريح الأقدس 
فيلقوا -في زيارته- خطابًا مأثورًا عن بعض أئمتهم...). 

أليست هذه هي الوثنية بعينها؟! أليس هذا ما كان محمد از يجاهد من أجل رفعه 
وإزالته؟! بلى وات تقديس للقبور» واستبدال اللات والعزى وهبل بالأضرحة التي لا 
تملك ضرًا ولا نفعًاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونعوذ بالله من هذا الشرك الأكبر الذي 
يوجب خلود صاحبه في نار جهنم ويئس المصير. 

ثم قال عبد الحسين: (وحسبك ما تراه في مظانه من الكتب الأربعة وغيرها من مسانيد 
الشيعة المشتملة على أسانيده الجمّة المرفوعة وطرقه المعنعنة المتصلة...). 

قلت: هذا ما لا نعبأ به؛ لما قدمنا من حال كتبهم الأربعة هذه في مقدمة كتابنا هذاء أو 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة (؟١)‏ مما نقلناه عن حجتهم الحالي المعتمد أبي القاسم 
الخوئي. أما نحن فلا نشك في كفر كل مَن آمن بكتاب الكليني (الكاني) واعتقد بجميع ما 
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احتواه؛ لما بيناه في المقدمة من احتوائه على كفر لم تجرؤ على قوله حتى اليهود ولا النصارى. 
ونسأل الله السلامة والهداية» ونبرأ إليه مما يقول الكليني وأشباهه. 

أما الفقرة الأخيرة في هذه المراجعة» فقد قدمنا في بداية الكلام على هذه المراجعة أن 
قوله هنا قد بناه على اعتراض افترضه لا وجود له في واقع الأمرء وأن أحدًا من محققي أهل 
السنة ومن له إلمام بعلم الحديث الشريف لا يعارض في تواتر حديث الغدير لكننا بينا جم 
يعنون به قوله ا (مَن كنت مولاه فعلي مولاه) فقط لا غيره» ولا تلك الزيادات الباطلة 
التي ساق بعضًا منها هذا الرافضي في المراجعة السابقة. 

ثم ساق في آخر مراجعته هذه حديثين مدللاً با على تواتر حديث الغدير» وقبل 
التعقيب عليههما لا بد من إلفات النظر إلى ما وقع به عبد الحسين هذا من التناقض» حين نقل 
تخريج السيوطي للحديث من (تارخ الخلفاء) إذ وقع ضمن الصحابة الذين ذكرهم 
السيوطي رواة هذا الحديث ونقلهم هذا الرافضي» ذكر الصحابى الجليل أنس بن مالك 
وأنه أحد الذين رووه مع أن هذا الرافضي كان قد زعم في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة 
بأن أنسًا أحد الثلاثة الذين كتموه فلم يروه» وكنا قد كذبّناه بها ذكرناه من رواية الطبراني 
التي تثبت عكس زعمه ولله الحمد. وها هو الآن يقر بنقله أنه كاذب بذلك الادّعاء. 
والحمد لله. 

أما الحديثان اللذان ساقهما فأولما في مسند الإمام أحمد, ومع أنه لا يثبت أكثر ما سبق 
من الأحاديث في ذلك إلا أن في لفظه نكارة» وهي قول عل خض لمؤلاء الرهط: (كيف 
أكون مولاكم وآنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله ا يوم غدير حم يقول...) فمثل 
هذا الحديث الذي قاله غ في مثل ذلك الموقف -خصوصًا بتصوير هذا الرافضي له- لا 
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يصح أن عليًا خط جهلّه وحَفِيَ عليه» وي بعض الألفاظ التي ساقها أنه أخذ بيده» فكيف 
يخفى عليه حتى يستفسر من هؤلاء الرهط؟! 

وأما الحديث الثاني الذي عزاه إلى تفسير الثعلبي في قصة ال حارث بن النعمان الفهري. 
ونزول قوله تعالى: (سَأَلَ سَآيلُ يعدا راقع ©) المارج) في ذلك» فقد تقدم ذكره في 
(المراجعة:7١)‏ وتكلمنا عليه في الرد على المراجعة (؟١)‏ مع ما نقلناه من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية عنه» وبِينًا كذبه من جهة إسناده كا قال شيخ الإسلام؛ وكذا من جهة 
متنه من أربعة أوجه» كل منها يوجب كذب هذه القصة وبطلانها من أساسهاء مع أن هذا 
الرافضي لا يستحي من الكذب فيعزوها مباشرة إلى الثعلبي» مع أنه غير مطبوع كا قلنا في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة .)١7(‏ 

ثم يقول: (وقد أرسله جماعة من أعلام أهل السنة إرسال المسلمات) ثم مثل على 
ذلك في الحامش (۱۳/ )1١18‏ بالحلبي في سيرته تلك (۳۰۹/۳) فليراجع» مع ما سبق 
من كلامنا على هذه القصة في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)١7(‏ والله المادي إلى 
شواء البسيل. 
المراجعة (0۷) : س : 

١‏ - تأويل معنى الول في حديث الغدير إلى (غير المتصرف). 

- القرينة على ذلك. 
المراجعة (0۸) : س: 

١‏ - زعمه عدم إمكان تأويل حديث الغدير بكلام خال من الحجج والبراهين. 

7 - محاولته رد تلك القرينة ببعض المغالطات والأكاذيب. 
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الرد على المراجعة (0۸) : 

١‏ - فضح أسلويه في المراوغة والتملص من الأدلة. 

۲- نقص كل ما اعتمد عليه في رد تأويل حديث الغدير. 

- كشف بعض أكاذيبه وادعاءاته الباطلة في هذه المراجعة. ” 

هذه المراجعة من أكثر المراجعات إفلاسًا من الأدلة» وحماقة وتحكًا محضًا بلا حجة ولا 
برهان» فوق ما فيها من التكرار الممل الذي يدل على خلو جعبة صاحبها من البراهين. 

فبعد أن اختلق اعتراضًا من مناظره هو في الحقيقة بعض اعتراضات أهل العلم على 
الرافضة الصّلالء التي لا قبل لهم بردها والحمد لله حاول الجواب عليه بلا حجة» بل 
بمجرد التحكم والمعاندة فقال: ظ 

(أنا أعلم بأن قلوبكم لا تطمئن بها ذكرتموه؛ ونفوسكم لا تركن وأنكم تقدرون رسول 
يت في حكمته البالغة...) أهكذا تقام الأصول وتقرر الحجج؟! يقول لك الخصم: أنا 
أجعل معنى هذا الحديث كذا وكذا للأدلة التالية» فتجيبه أنت: أنا أغلم أنك لا تطمئن 


هذا؟! ولا أدري هل نحن في مناظرة علمية بحجج وبراهين أم في سوق البقالين 
والقصابين» يحاول كل منا إحراج صاحبه بمثل هذا الكلام حتى ينال منه ما يصبوا إليه؟ 
ولو صح مثل هذا وكان منهجًا علميًا؛ لأمكن رد دعوى كل صاحب لاء مهما ذكر من 
البراهين بمجرد القول له: (أنا أعلم با لك من رجاحة عقل وسداد تفكير أنك لا 
فى مئل هذا أنذا :مو الإرغان اللي لا يدع ولبجة كا وعد ةي دة كا 
ورحم الله علماء السلف إذ قالوا عن الرافضة أنهم أكذب الناس في النقليات وأضعفهم 
وأجهلهم في العقليات. 
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ثم ساق هذا الجاهل الأحمق عدة أسثلة ظانًا أنها تقيم له حجة فقال: (لاذا منع تلك 
الألوف المؤلفة يومئذ من المسير؟ وعلامَ حبسهم في تلك الرمضاء بهجير؟ وفيم اهتم 
بإرجاع من تقدم منهم وإلحاق من تأخر؟ ول أنزههم جميعًاني ذلك العراء على غير كلا ولا 
ماء؟) قلنا: هذا كله لأهمية تبرئة عل خنع مما تُب إليه من البغض والكراهة للمؤمنين» 
بسبب ما رأوه منه من الجقاء» ثم لأجل اجتماع عدد منهم على بغضه وخذلانه وعدم 
نصرته» بل وقد صرّح بعضهم بهذاء مثل بريدة بن ا لحصيب» وأو شغد قوري وسعد بن 
أي وقاص» وغيرهم ممن لم يصرّح باسمه» وقد ذكرنا الأحاديث التي جاء فيها ذلك واضحًا 
ْنَا ولله الحمد في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ من أحاديث بريدة بن الخحصيب» 
وعمران بن حصين» وعمرو بن شاش» ووهب بن حمزة» وبي سعيد الخدري» وسعد بن أبي 
وقاصء ويزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» كلهم صرحوا بهذا وأثبتوه على رغم أنوف 
هؤلاء الرافضة. 

فلو ترك هذا الأمر يي ولم يبتم به لبقيت في نفوس هؤلاء هذه العداوة وهذا البغعض 
لعل يعت . خصوصًا بعد وفاته تز إذ أن كثيرًا منهم كان قد سكت عن ذلك لقرابة عل 
من النبي يي واستحياء منه وهو لا يزال حيّاء أما بعد موته فيمكن أن يضيع حقه. 


5 


خصوصًا بعد ما رأوه منه ختك. وهكذا ال حال تمامًا بالنسبة لأهل بيته 7# 


» خاصة وهو 
يؤميء إيماءً قويًا أشد من التصريح بخلافة أبي بكر الصدّيق حك له فأراد ت أن يبين 
للأمة أن الخلافة بعده وإن لم يجعلها في أهل بيته لوجود من يستحقها من غيرهم. إلا أن هذا 
لا يعني نقص فضل آهل بيته واستخفاف الناس بحقهم» فوجوب محبتهم باق مع أنه قد 
استخلف غيرهم» وهذا هو تمامًا الأليق بحكمته تالا وأنه سيد الحكماء وخاتم الأنبياء لا 


ما زعمه هذا المفتري الدجال عبد الحسين. 
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ولو كان تل قد نص على خلافة عل خنعك من بعده» وكذا خلافة أهل بيته له -كها 
يزعم الجاهلون- لما احتاج أبدا إلى التذكير بفضلهم وصدق محبتهم ومؤالاتهم للمؤمنين» 
ووجوب محبتهم وحفظ مقامهم» فإن في النص على الخلافة غنى عن هذا عند جميع الحكماء 
والعقلاء. فهل يمكن أن يقول النبي ##: هذا خليفتي» ثم يصرح بفضله وصدق محبته 
للمؤمنين ووجوب محبتهم له والنهي عن بغضه؟ هذا لا يكون؛ فإن مجحرد تنصيبه خليفة له 
يوقع علا يقينيًا عند الصحابة بل وكل الأمة أنه أفضلهم وأن محبته ونصرته وطاعته واجبة 
كا لا يخفى . 

ثم ما بال الصحابة قد نقلوا مثل هذه الفضائل لعلي اع من وجوب محبته ونصرته؛ 
وسلامة سريرته تجاه المؤمنين» وبعضها تواتر النقل به» ثم يتهالؤون على كتم تصريح النبي 
تي بخلافة علي له» كا تزعمه الرافضة؟ ألم يكن لهم مندوحة في كتم نص الإستخلاف - 
بزعم الضالين- على كتم هذه الأحاديث الأخرى؟ فإن قيل: إن الرافضة تجعل هذه 
النصوص هي الصريحة في الاستخلاف» كا قال عبد الحسين في هذه المراجعة» قلنا: إن هذه 
لا يساعدهم على ذلك أبدًا لما بينا من معاني هذه الأحاديث بأوضح الحجج والبراهينء 
والحمد لله. 

قن زا الل کی ينض ابح اهمه علي له من بعك وهر لا صخ هبل 
يذكر ألفاظًا تحتمل غير ذلك» بل هي في احتهال غيره أقوى كما بينا؟ أليس معنى كلام من 
يقول هذا مثل هذا المخادع عبد الحسين أن النبي تي لم يرد البيان الواضح للأمةء بل أراد 
لها أن تتخبط في الألفاظ؟ أو أنه يز لم يقدر على هذا البيان مثل ما قدرت عليه أئمة 
الرافضة؟ وحاشاه تي من مثل هذا الحراء والحزل» بل والكفر المبين الذي هو منتهى كلام 
عبد الحسين وأصحابه» فلعنة الله على الظالمين! 
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ثم إنا نقول: إن النبي ا حين خطب الناس في غدير خم لم يكن معه كل من شهد 
حجة الوداع كا بينا سابقّاء فإن أهل مكة ومن حوها لم يخرجوا معه قطعًا وهو يريد العودة 
إلى المدينة» ولا يقول هذا إلا المجانين» فإنه تي جاء لأداء فريضة الحج واجتمعوا معه في 
مكة» ثم حين رجع إلى أهله في المدينة لا يصح أن يرجعوا معه كا لا يخفى. وكذلك لم يكن 
معه ينظ في غدير ,حم غير أهل المدينة الذين خرجوا معه؛ أما سواهم فقد رجع كل منهم إلى 


و 


أهله» ولا يمكن أحدًا أن يثبت أن غير أهل المدينة كانوا معه تك حين خطب في غدير خم. 


وإذا تقرر هذا فإنه بما يقوض كلام عبد الحسين هذا هنا من أساسه» إذ لوكان الأمر ببذه 
الأهمية التي أراد عرضها به خطب © بذلك في حجة الوداع في عرفة أو غيرهاء وقد أثبتنا 
بطلان ذلك سابقاً والحمد لله. 

ويبقى من ذلك طريقته #5 -إن صحت الرواية وليست هي كذلك- في جمع مَن معه 
عند غدير ځم» بأن انتظر من تخلف عنه ورد من تقدمه ثم خطبهم» وهذه ليست مختصة 
بغدير نحم بل ثبت الحديث في (صحيح البخاري) (۲/ )١5‏ أنه يي يومًا صعد المنبر وكان 
آخر مجلس جلسه. وفيه أنه دعا الناس وأمرهم بالاجتتماع إليه فقال: (أيها الناس! إِلي) فثابوا 
إليه قال: (أما بعد: فإن هذا الحي من الأنصار يقلّون ويكثر الناس» فمن ولي شيئًا من أمة 
محمد # فاستطاع أن يضر فيه أحدًا أو ينفع به أحدّاء فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن 
مسيئهم). فبان بهذا عدم اختصاص هذا الجمع بغدير خم» والحمد لله على توفيقه. 

ثم قال عبد الحسين: (ثم خطبهم عن الله كبك في ذلك المكان الذي منه يتفرقون) وهذا 
كذب منه بناه على تلك الرواية التي بينا كذيها وأنبا موضوعة في نزول قوله تعالى: (يتأيجا 


آلوَسُول بَلِغْ مآ أنزلَ للك من رَبك ) [الاد:۷٠]‏ فراجع الجزء الأول الرد على المراجعة )١7(‏ 
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فهذا من أمثلة التكرار الذي لا طائل تحته عند هذا الرافضي» وهو سيعود يذكرها في هذه 
المراجعة أيضًاء فتنبه! ٠‏ 

ثم قال: (وما المقتضى لنعي نفسه إليهم في مستهل خطابه؟) قلنا: المقتضى هو ما بيناه 
من مخافة الاستخفاف بحقه وحق أهل البيت معه من بعد وفاته تلق خصوصًا وهو لم 
يجعل الاستخلاف من بعده هم. ٠‏ 

ثم قوله: (وأي أمر يسأل النبي َل عن تبليغه؟ وتسأل الأب انها فيه؟) فيه 
تناقض لا يخفى» إذ هو مرة يزعم أن النبي ت قدم هذه المقدمة» ثم بعد إقرارهم بها ذكر 
فضل عل فته وأخذ بيده» ونصبه خليفة له -بزعمه- أي أن التصريح بها وتبليغه عن الله 
كان بعد إقرارهم بم قدم هم أما هنا فهو يجعل سؤاله تلا لهم عن تبليغه وجوابهم له: 
(نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت» فجزاك الله خيرًا) خاصًا بتبليغه خلافة علي له 
وأنهم أقروا بذلك. أليس هذا من التناقض القبيح الذي يدل على الحاقة والجهل والهوى. 
فإن كان إقرارهم بأنه قد بلّغهم خلافة عللَء فما باله بعد إقرارهم بها أعادها عليهم وذكرها 
لهم كأن لم تكن هي نفسها مقصود كلامه الأول كما زعم؟ 


أما قوله: (ولاذا سألهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


صَدَاتَة 


ورسوله...؟) فقد قدمنا الجواب عليه وبيانه بحمد الله شافيًا -على فرض صحة الحديث 
بهذا اللفظ. وهو لم يصح-. 

وقوله: (ولماذا فسر كلمته: -وأنا مولى المؤمنين» بقوله: وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ إلى 
قوله: ولماذا أشهدهم من قبل فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: بلى) قد تقدم منا 
بيان ذلك بالحجج والبراهين -والحمد لله- والجواب على هذا بوضوح في الجزء الأول في 
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الرد على المراجعة )۳١(‏ فليراجع» فهذا من الأمثلة الكثيره على تكرار عبد الحسين هذا 
لأدلته وكلامه؛ رغبة منه في التطويل وتظاهرًا بالعلم والفهم» فا أبعده منهما! 

ثم قال: (ولماذا قرن العترة بالكتاب» وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يوم الحساب؟). 
وقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (۸) عدم صحة اقتران العترة بالكتاب في 
التمسك» بل التمسك مقصور على الكتاب وإنما اقترنت العترة بالكتاب في التوصية بهماء 
ومع ذلك فقد بينا وجه اقتران العترة بالكتاب في التمسك» هذا إن صح. ثم إنا نذكر 
بضعف دلالة الاقتران عند آهل الأصول. . 

وقوله: (وفيم هذا الاهتام العظيم من هذا النبي الكريم؟ وما المهمة التي احتاجت 
اليهذه المقدمات كلها؟ وما الغاية التي توخاها في هذا الموقف المشهود؟) قد بينا في ما 
سبق من كلامنا هنا أو في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ سبب هذا البيان 
والاهتام» فليراجع. ظ 

ثم قوله: (وما الشيء الذي أمره تعالى بتبليغه إذ قال عز من قائل: (* يتا الوَسُولَ بلغ 
مآ أل للك من رَبك وإن ل قعل قمَابَلَقتَ رسَالَعه' واه يَْصِمُلك يِن الاس 
[المائدة:7؟ وأي مهمة استوجبت من الله هذا التأكيد واقتضت الحض على تبليغها بها يشبه 
التهديد؟ وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين 
ببيانه؟...) إلى آخر کلامه» هذا تكرار لا يليق إلا بمن كان له مثل عقل الحمار» وقد اعتمد 
فيه على تلك الرواية التي تذكر سبب نزول قوله تعالى: 

SA)‏ مآ انل للك من رَبَلكَ ) [لائدة:7] الآية» وقد بينا كذيها في 
(159-17/1). وما ذكره من العصمة من الفتنة هو دليل عليه لا لهء فإنها تدل على أن 
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نزول الآية كان متقدمًا على حجة الوداع في أوائل ال هجرة» حين كانت هناك فتنة تحتاج إلى 
عصمة الله سبحانه نبيه من الناس. ظ 

ثم قال: (والقرائن اللفظية والأدلة العقلية» توجب القطع الثابت الجازم بأنه يله ما 
أراد يومتذ إلا تعبين عل وليًا لعهده...) وقد رددنا قرائنه هذه وأدلته ونقضانها بحمد الله في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة (77). وهم يحميصون حيصة الحمر للوصول إلى ما صرح 
به عبد الحسين هناء من أن عليًا ولي عهد محمد تاز وأنى هم ذلك وقد قطع الله سبحانه 
عليهم كل سبيل» فراحوا يخرفون معاني ما وجدوه من النصوص ليصلوا إلى غايتهم؛ 
ففضحهم الله وأخزاهم على أيدي أهل العلم. 

أما كلامه في الفقرة الثانية من هذه المراجعة فكله معاد ومكرر ولا طائل تحته» ولا 1 
حاجة إلى إعادة ذكره والرد عليه» لكن لا بد من التنبيه على ما فيه من الكذب الفاضح الذي 
هو سبيل هذا الموسوي عبد الحسين. ذلك هو قوله: (بعث عليًا إلى اليمن مرتين) ثم قال: 
(والثانية كانت سنة عشر وفيه عقد النبي له اللواء وعممه ب بيده...) إلى قوله: (وني 
تلك المرة لم يرجف به مرجفء ولا تحامل عليه مجحف) وهذا افتراء محض لا أساس له من 
الصحة؛ فإن الأحاديث التي مرت في شكاية الناس لعن لفك عند النبي تا كلها في بعثه 
لعيّ إلى اليمن سنة عشر في رمضان منهاء ثم عودته خا 'وموافاته النبي يلا قبيل حجة 
الوداع» هذا ما اتفق عليه أهل السير والأخبار» وهو الذي جاء به مصرحًا به في بعض 
الأحاديث""» وهو الذي قرره أهل العلم كالبخاري» إذ عقد بابًا في صحيحه )5٠١7/6(‏ 
فقال: (بعث علي بن أبي طالب له وخالد بن الوليد شت إلى اليمن في حجة الوداع) 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (7/ »)۱٤۹‏ سيرة ابن هشام (4/ .)۲٠١‏ 
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وتبعه في ذلك ال حافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (0/ )٠١١‏ وانظر أيضًا تاريخ الطبري 
0115-1١11 /(‏ (السيرة النبوية) لابن هشام (4/ 2550-1749 (المغازي) للذهبي 
(ص:191-140) وغيرهاء وهؤلاء يذكرون تحت تلك التراجم قصة شكاية الناس علا 
افك عند النبي #ذ.. ومن هنا يتبين افتراء عبد الحسين هذا بزعمه أن أحدًا لم يشك علي 
حين عاد النبي يي قبيل حجة الوداع» وأن ما صدر تجاهه من البغض والكلام لم يكن قبيل 
حجة الوداع. ثم قوله قبل ذلك: (بَعَتُ عليًا إلى اليمن مرتين) وزعم أن الأولى كانت سنة 
ثمان قول بلا دليل» وهو حتى لم يستطع أن ينسبه لأحد. ولا نشك في كذبه في هذا الادعاء 
فإن أحدًا من محققي السيّر والمغازي والأخبار لم يذكر أن النبي يذ بعث عليًا إلى اليمن سنة 
ثمان» و ما أشار إليه من الأحاديث التي كان قد ذكرها في (المراجعة:77) لا يدل على ذلك 
اا ار ور اراح اكد لار و ررم امار لاي 
قرره كل أهل العلم الذين ذكرناهم وغيرهم أيضًا. ش 

ولم أجد ما يمكن أن يستند إليه عبد الحسين هذا في ادعائه (مرتين) إلا ما ذكره ابن 
هشام في (سيرته) /٤(‏ ۲۹۰) فقال: (وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه اليمن» 
غزاها مرتين) ثم لم يذكر بعد هذا إلا بعثه سنة عشر عقب خالد بن الوليد. والذي كان قد 
قرر فيه ابن هشام في (ص:۹٤۰-۲١۲)‏ أنه كان سنة عشرء موافقًا لذلك باقي أهل العله 
في ذلك» ولا أرى قوله: (مرتين) إلا وها منه» إذ لم أجد من وافقه على ذلك سوى ابن سعد 
(50 كلكنه كابن هشام لم يذكر في مستنده ولم يذكر إلا مرة واحدة سنة عشرء والله 
أعلم. ثم لم يذكر متى كانت المرة الأخرى» لكن حتى على فرض صحة ذلك وأنه ذهب إلى 
اليمن مرتين» فيبقى كلام عبد الحسين الذي ذكرناه كذبًا وإفتراءَ حين ادعى أن المرة الثانية 
التي كانت سنة عشر قبيل حجة الوداع لم يحصل بسببها أي شكاية لعل وانتقاص له عن 
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كان معه في اليمنء فهذا قد اتفق كل أهل العلم المحققين عليه كا قدمناء والحمد لله الذي 
وفق في إظهار الحق وفضح الباطل وأهله. وهو المسؤول دوام ذلك والإعانة عليه. 
وما تبقى من كلامه في هذه المراجعة لا يستحق ذكره. إذ هو ما بين تكرار - کا قلنا - 
إلى محرد استبعاد لأن يقول النبي ت ما قال للسبب الذي بيناه» وهو تحكم محض عار عن 
الحجة والبرهان من قبل حضرة هذا الموسوي حين قال: (على أن مجرد التحامل على عل 
لا يمكن أن يكون سببًا لثناء النبي عليه...) هكذا بكل وقاحة وعنادء فحسبنا الله 
ونعم الوكيل. ) 
ظ وآخر ما ذكر هنا قد بينا بطلانه وعدم دلالة النصوص الصحيحة عليه» وحتى حديث 
زيد بن ثابت الذي ذكره هنا تقدم خلال الكلام على ما جاء في (المراجعة:۸) فليراجع. 
وبعد أن استعرضنا كل كلامه في هذه المراجعة» لا أشك أن أحدًا يعارضني في ما كنا 
وصفناها به من أنها من أكثر مراجعاته إفلاسًا من الأدلة/ واحتواءً لأقوال نابعة من عض 
الموى والعصبية» فهل يصدق أحد أن عاقلاً فضلاً عن عالم» فضلاً عمن تبوأ منصب شيخ 
الأزهر يوافق عبد الحسين على مثل هذا المراء والعناد والحوى؟ كا ادعاه بعد هذا الكلام. 
المراجعة (09): س: 
١‏ - موافقة شيخ الأزهر على ما تقدم من الأباطيل. 
-اعتراض شيخ الأزهر بأن الإمامة المقصودة إنا هي مآلية لا حالية. 
المراجعة :)7١(‏ س: 
- محاولته رد الإمامة المآلية بكلام كله تمويه وغشء واستنادًا إلى أخبار ساقطة لا تقوم 


بها حجة. 
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الرد على المراجعة ٠ :)٦١(‏ 

-١‏ كشف مغالطته في زعمه موافقة أهل السنة على ما ذكره من معنى الولي. 

۲- بيان استقامة جوابهم هنا وعدم انتهاض اعتراضه على إسقاطه. 

۳- كشف اعترافه بامكانية كون الإمامة مآلية لا حالية في نهاية مراجعته هذه. 

-٤‏ أهل السنة لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب وإن كان هو قاتا أيضًا. 

تكلم في هذه المراجعة على رد تأويل إمامة عل خت بأنها إمامة مآلية لا حاليةء بعد أن 
افترض اعتراضًا به من مناظره» وهو معنى ما كنا نقلنا الجواب به عن الرازي في الجزء 
الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ ولكن لا بد من التشديد على أن عبد الحسين هذا حاول 
إظهار هذا الجواب بأنه أقوى أجوبة أهل السنةء وأنهم فعلاً قد سلموا بأن معنى الولي هو 
الإمام صاحب التصرف» وهذا والله هو التمويه العجيب والتضليل الغريبء فإن أحدًا 
منهم لم يرض بذلك ولم يركن إليه ولكنهم على سبيل التنازل ومن باب سد كل الأبواب 
على هؤلاء الرافضة الضالين» بينوا أنهم حتى على فرض صحة ما زعمته الرافضة في معنى 
الولي فهناك مانع من قبوله والأخذ به» وهو ما أرغم على الإقرار به حتى عبد الحسين هذا 
فقال في نباية هذه المراجعة: 

(على إنا لو سلمنا بأولوية علي بالإمامة لا يمكن أن تكون حالية» لوجود النبي 876 
فلابد أن تكون بعد وفاته بلا فصل...) وهذا تمامًا هو كما افترضه الرازي من أقصى 
جواباته» فقال مجيبا عنه: (ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه» ونحمله على إمامته بعد 
أبي بكر وعمر وعثمان...) انظر (التفسير الكبير) (۱۲/ 77). فكما أن عبد الحسين هذا قد 
اضطر إلى تأخير هذه الإمامة لوجود النبي تاز فنحن عندنا أيضًا وجود أبي بكر بعده ثم 
عمر ثم عثان داع لتأخير إمامة عل بعدهم #شتهہ أجمعين. 
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لكن أحب إعادة التذكير بأن أهل السنة لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب - وإن كان 
هو قاتا لا يسقطه كلام عبد الحسين هذا هنا - فإنهم أساسًا لا يرون موجبًا للقول بأن 
معنى الولي هو غير الناصر والمحب» لكن عبد الحسين هذا حاول عرض الأمر بشكل 
خبيث» بأن أهل السنة وعلماءهم أقروا وأذعنوا بأن معنى الولي هو الإمام المتصرف» وأن 
الحجة قد أقيمت عليهم بذلك» فكان آخر مخلص هم منه أن حملوا هذه الإمامة على الإمامة 
المآلية لا الحاليةء فرد عليهم في هذه المراجعة بيا يثبت أنها حالية» وأنبى الأمر والسلام؛ 
وهذا والله هو الغاية في التمويه والغش والتدليس» بل والكذب الذي يستحي منه الشرفاءء 
فإن أحدا من أهل السنة لم يقر بأن معنى الولي هو الإمام المنصبء بل كلهم -الذين ذكرهم 
كابن حجر والحلبي» أو غيرهم- ردوا ذلك وأبطلوه؛ وأقاموا الحجج على أن معنى الولي 
هو الناصر المحب لا غيره -كما فعلنا ولله الحمد- ثم حاولوا إثبات بطلان قول الرافضة 
حتى على فرض معنى الولي هو الإمام» فقالوا بمثل هذا القول» وهو قائم أيضًا ولله الحمد 
لا ينقضه ويرده سفاهة هؤلاء السفهاء. 

فانظروا يا مسلمون! هل في البال أن أحدًا يصل إلى مثل هذه الغاية في اون 
والتضليل والغش؟ وخلال كلامه هنا أشار إلى الحادثة الموضوعة المكذوبة التي فيها ذكر 
الحارث بن النعمان الفهري ونزول قوله تعالى: (سَأَلَ سَآبِلٌ عدا وَاقِعٍ ) المارج! في 
ذلك» وقد بينا كذبها ووضعها في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)١7(‏ 

وفي ما تبقى من مراجعته هذه ذكر بعض النصوص المزعومة» وحاول الاستشهاد بها 
على أن الولاية المذكورة إن هي حالية لا مآلية» وهو أمر في الحقيقة يرد أصله الذي بناه -كما 
كنا ذكرنا ذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ نقلا عن الرازي- فإنا لو حملنا 
الولاية على التصرف والإمامة لما كان عللّ خنشك موصوفا بالولاية في الحال» فإنه ما كان 
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نافذ التصرف حال حياة النبي تالا والحديث - وكذا الآية أيضًا - يقتضي أن عليا دنه 
موصوف بالولاية في الحال» أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة 
في الحال» فثبت أن حملها على ذلك أولى من حملها على التصرف والإمامةء هذا معنى ما كنا 
قدمنا في ذلك» وهو يوضح أن ما حاول إثباته هذا الرافضي من الولاية الحالية يعود عليه 
لا لهء لكنه بنى ذلك على ما بيناه من التمويه والتضليل والغش المتعمد الذي يتنزه عن 
فعله الشرقاء.. ظ 

والنصوص الثلاثة التي ذكرها هنا لا تصح ولا تنبت تثبت» وقد تقدم في الرد على المراجعة ( 
)٤‏ ذكر الأول منهاء وهو قول عمر لعليّ: (أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) 
وبينا علته وضعفه. وقد نقلها عبد الحسين هذا من ابن حجر في (الصواعق المحرقة) كا 
أشار إليه في الموامش (۳» ۲ء )١‏ في صفحة (۲۲۱) وعزاها ابن حجر للدار قطني من غير 
بیان لإسناده أو بيان ثبوته وصحته. وهو أمر لا يمكن إثباته إلا به» فلا حجة بعد ذلك ولله 
الحمدء مع أننا قد بينا ضعف الأول منهاء ومع أنها لا تثبت أكثر ما كنا فصلنا معناه من 
الولاية الحالية. 

ٹم إن كان عبد ال مسین هذا ينج - کیا يتظاهر به- يكل ما رواه الدار قطني وتقله عنه 
ابن حجر في (الصواعق المحرقة) فليأخذ هذه القارعة: إذ نقل ابن حجر في (الصواعق) 
(ص:77) أن الدار قطني أخرج عن عل قوله: (لا أجد أحدًا فضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري). فإن كان عبد الحسين هذا يريد إقامة الحجة علينا بالدار قطني أو ابن 
حجر؛ فليبين لنا وجه رد هذه الرواية منهماء والله ولي التوفيق. 
المراجعة :)"7١(‏ س: 


- طلب شيخ الأزهر بعض النصوص من كتب الشيعة لا يعرفها أهل السنة. 
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المراجعة (1۲) : ش: 

-سوقه لأربعين نصًا من كتبهم وزعم أنها صحاح متواترة. 
الرد على المراجعة )1١(‏ : 

١‏ - التشكيك في صحة طلب شيخ الأزهر هذا. 

-١‏ مثال جديد على عدم أمانة عبد الحسين هذا حتى في أدق المسائل وأسهلها. 

۳- الكلام بالأدلة والأمثلة على صاحبي الكتب الأربعة التي التق مدها تعتتوصة 
الأربعين هذه» وبعض بي تراد اتاج ذا ري يي عند لصتي ون انيع 
قبل أهل السنة. 

نحن الآن مع مثال آخر من أمثلة دجل هذا المدعو عبد الحسين» ولا يبعد أن يكون هو 
الغاية من كل كتابه هذاء ألا وهو عرض أصوله من كتبه ونصوصه»ء وإيصاها إلى أهل السنة 
بطريقة خفية لا تظهر ما فيها من الخبث والإفتراء والدجل» ثم يزعم بعد ذلك أنبا صحاح 
متواترة» وأن أهل السنة لا يعرفونها. 

ولا عيب على أحد في معرفة الكذب والإحاطة بكل الافتراءات والمكذوبات» بل 
العيب كل العيب على من لم يعرف التمييز بين الصدق والكذب في الأخبار والآثار» هذه 
السمة التي ل ينلها ويحوز قضب السبقنبها إلا أهل السنة والجاعة؛ بنا أثبتوه من أصول 
ووالد a SS E TESS‏ الفرقة الناجية 
المعنيون بقوله #ل: (من كان على ما آنا عليه وأصحابي) الذين حفظ الله بهم دين محمد تلكا 
وسنته إلى يوم القيامة. وقد أثبتنا -بحمد الله- با قلنا في مقدمة كتابنا هذا وبا نقلناه عن 
إمامهم المخوثي ني الجزء الأول في الرد على المراجعة )١7(‏ عدم امتلاكهم لما يصح أن يطلق 
عليه لفظ صحيح متواتر» با يرد دعوى عبد الحسين هذا. 
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ثم اختار بعد ذلك أربعين نصًا -سيَّاها أربعين حديثًا- وعلق على هذا العدد في 
الهامش بها روي في فضائله من الأحاديث كحديث: (من حفظ على أمتي أربعين حديئًا من 
أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء) وغير ذلك» وهو حديث ضعيف لا 
يثبت على كثرة طرقه؛ إذ هو من النوع الذي لا يتقوى بكثرة الطرق» ولا نريد التطويل هنا 
في بيان ذلك مفصلاًء ولكن نكتفي بنقل تخريج الإمام النووي له وتعقيبه عليه في مقدمة 
كتابه (الأربعين) قال (ص۸-۷): (فقد روينا عن عللّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» 
ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وابن عمر» وابن عباس وأنس بن مالك» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري» نہ من طرق كثيرات بروايات متنوعات» أن الرسول تة قال...) وذكر 
بعض ألفاظه ثم قال: (واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) فها هو 
الإمام النووي يصرح باتفاق الحفاظ على ضعف هذا الحديث, ولا أشك أن هذا المدعو عبد 
الحسين قد نقل تخريجه كاملاً عن الإنام النووي وأسقط.حكمه بضعف هذا الحديث» 
وذلك لأمرين: أوهما: لم يذكر من رواه إلا من ذكره النووي ولم يزد عليه بشيء» وثانيها: أنه 
ذكر نفس الألفاظ التي ساقها النووي وبنفس الترتيب وبنفس أسلوب العرض» حتى إنه | 
يصرح برواية عل غنفحك ولفظهاء وكان الأحرى به ذلك لكنه لم يستطع لعدم تصريح 
ش النؤوي بذلك» ثم إنه مت كان الشيعة تجو باي هريزة وأنْ سعيدة وأنسن بن مالك» 0 
وابن عمر؟ وقد تقدم قريبًا قالراه دعل ا فت الان لحلل ان ب 
مالك كن سول الله تق ثم هو الآن يحتج بحديثه!! 

وهذا كله لنثبت حتى في أدق المسائل عدم أمانة هذا المدعو عبد الحسين في النقل» 
وعدم صدقه في القول. ولسنا في حرج من عدم استعراض نصوص الأربعين هذه ونقضها 
نضا نضّاء فإنها لا تشكل في ميزاننا نحن أهل السنة أية حجة؛ وليس لها عندنا أية قيمة؛ ل 
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تحققنا به من منهجهم في تصحيح الأخبار وتوثيق الرواة» ذلك المنهج الذي ذكرناه في 
مقدمة كتابنا هذا في الجزء الأول» واتة تضح أكثر خلال استعراضنا لكلام عبد الحسين في 
كتابه هذاء وذلك أيضًا لا يفيد لدى الشيعة شيئًا؛ إذ هم لا يحتكمون إلى ميزانناء فلا عبرة 
باستعراض هذه النصوص إِذَاء لكننا نكتفي ببيان شيء من حال أصحاب هذه الكتب التي 
نقل منها نصوصه وحال بعض مؤلفاتهم» مما يوافقنا المنصفون من الشيعة على بطلانه 
وكذيةةولا يستطيع سواهم إتكاره اود 

وقد اعتمد عبد الحسين هذا على اثنين من أئمتهم أصحاب الأصول» وهما محمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي المعروف عندهم بالصدوقء وما هو بصدّوق» 
وأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الذي يسمونه شيخ الطائفة» وقد انتقى للأول ثلاثة 
كتب هي! (إكهال الدين وإتمام النعمة) (الأمالي) (النصوص على الأئمة) أما الثاني فقد 
اكتفى بكتابه (الأمالي). 

وابن بابويه القمي الذي يلقبونه بالصدّوق هو صاحب كتاب (الخصال) الذي قدمنا 
نبذة عنه وعن محتواه من الضلالات في مقدمة كتابنا هذاء وأئبتنا أنه من يعتقد بتحريف 
القرآن ويقول به» وكفى به كفرًا وضلالاًء وقد روى أيضًا في كتابه (الأمالي) الذي ذكره عبد 
الحسين هذا من الغلو في الأئمة ما يستنكره ويرده كل مؤمن يخاف الله واليوم الآخرء إذ قد 
من أنكر 
إمامة عل (ع) بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي» ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية 
الله 5ك) اه. ا 


جاء في صفحة (0881) منه ما نصه: (..عن ابن عباس قال: قال رسول الله تير: 


وروى أيضًا في كتابه (من لا يحضره الفقيه) وهو أحد الأصول الأربعة عندهم كما 
قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (7) من الغلو أشنع من ذلكء إذ جاء في (باب 
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النوادر في أحوال الأنبياء والأوصياء في الولادة) (5/ )5١0-1415‏ (أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري سأل النبي ل يومًا فقال: يا رسول الله! هذه حالنا فكيف حالك وحال 
الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله اظ مليّاء ثم قال: يا جابر! لقد سألت عن 
أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم» إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله 
جل ثناؤه» يودع الله أنوارهم أصلابًا طيبة وأرحامًا طاهرة» يحفظها بملائكته ويربيها 
بحكمته ويغذوها بعلمه» فأمرهم يجل عن أن يوصف وأحوالهم تدق أن تعلم؛ لأنهم نجوم 
الله في آرضه»ء وأعلامه في بريته» وخلفاؤه على عباده» وأنواره في بلاده» وحججه على خلقه» 
يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه؛ فاكتمه إلا من أهله) اه. ونستعيذ بالله من هذا 
الكفر المبين! 

أما كتابه الآخر (الإكال) فلم يذكر عبد الحسين موضوعه لما فيه من الشناعة والتكارة» 
وموضوع الكتاب: (إكال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة) فهو إِذَا لإثبات تلك 
العقيدة الباطلة التي يعتقدها الروافض في رجوع أثمتهم إلى الدنياء وأن الله يحيي للمهدي 
أبا بكر وعمر وعثمان ليقتص منهم مع بني أمية أيضًاء إلى غير ذلك من الشناعات التي 
حاول الإييام بأنه ينكرها هذا المدعو عبد الحسين» وذلك في ترجمة عثمان بن عمير رقم 
(07) من المراجعة )١7(‏ صفحة )١١١-١٠٠١(‏ وقال: (كانوا إذا أرادوا تنقيص المحدث 
الشيعي والحط من قدره نسبوا إليه القول بالرجعة) اه. وانظر إلى تعبيره: (نسبوا إليه) 
وكأنا هو أمر مفترى عليهم» لكن إمامهم وابن بابويه القمّي هذا يؤلف كتابًا في إثبات 
ذلك. والأدهى منه قول الخوئي عن هذا الكتاب في (معجم رجال الحديث)”: (يقال أنه 
صنف كتابه (إكمال الدين وإتمام النعمة) بأمر الإمام» وقد رآه في مكة في الرؤيا) اه. 


.)١ /١( الطبعة الأولى-الآداب‎ )١( 
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وهكذا كل أمْر يريدون حمل الناس على تصديقه والإذعان إليه نسبوه إلى إمامهم 
المفترى الموهوم» وإلى الرؤى والأحلام, فإلى الله المشتكى من هؤلاء الأنام. 

أما شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي فقد كنت أظنه أقلهم شرًا وأبعدهم عن الدجلء 
حتى علمت بأنه أيضًا ممن يقول بتحريف القرآن ونقصه. كما قرر ذلك أحد علائهم 
وهوا حاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب) (ص:0737. 

وفي كتابه (الاستبصار) وهو أحد الأصول الأربعة عندهه'”© روات دو لاشك 
فيها عن جعفر الصادق وأبيه محمد الباقر في إباحة إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء -قاتل 
الله من افترى ذلك!- وهو فتح لأبواب الدعارة والفحشاء على مصراعيه “ ا 

وكذلك في إباحة إتيان المرأة من دبرها -لعن الله مفتريه!- منسوبًا إلى جعفر الصادق 
-ک) في (كتاب التكاح) (۳/ 415-147 7)- وإلى حفيده أبي حسن الرضى (۳/ .)۲٤۳‏ 

ومثله أيضًا في كتاب الطوسي الآخر وهو (تهذيب الأحكام)”" إذ هو أيضًا أحد 
أصوهم الأربعة المعتمدة التي يدعي هذا الموسوي أنها كتب مقدسةء جاء فيه إثبات إباحة 
إتيان المرأة من دبرها عن 3 الحسن الرضا في (۷/ »)٤٠٠١‏ وعن جعفر الصادق 3 
)٤۱٤ /۷(‏ (باب آداب الخلوة). 

مع أن هذا الفعل حرام حتى عندهم برواياتهم نفسهاء كا في (من لا يحضره الفقيه) 


لابن بابويه القمي (۳/ (EIA‏ (كتاب النكاح) (باب النوادر) أن رسول الله مات قال: 


(محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام) والمحاش جمع محشة وهي الدبر. 


.)١١( انظر: في الجزء الأول في الرد على المراجعة‎ )١( 
.)۱١۹ ۰۱٤۱ /۳( انظر: كتاب الإستبصار‎ )۲( 
.)١١( انظر: في الجزء الأول في الرد على المراجعة‎ )۳( 
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وبعد.. فهذه حال إماميه ابن بابويه القمّي وأبي جعفر الطوسي» يقولان بتحريف 
القرآن ونقصانه» مع ما في كتبهم من الكذب والافتراء والغلو والفحشاء» فكيف تصبح 
رواياتهم صحيحة متواترة؟ وكيف يعاب على أهل السنة عدم معرفتهم لها؟ هذه السفاهة 
والوقاحة بعينها من قوم لا يعرفون للحياء معنى» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 
المراجعة )1١(‏ : س: 

- اعتراض شيخ الأزهر بعدم حجية تلك النصوص عند أهل السنةء إذ لو كانت ثابتة 
لأخرجوهاء ثم طلبه المزيد من النصوص عند أهل السنة -فيها نسب إليه-. 
المراجعة (74) : ش: 

-١‏ زعمه بأنه سبب ذكره لتلك النصوص الشيعية يعود إلى طلب شيخ الأزهرء ثم 
تخيله حصول الحجة على أهل السنة بيا أسلفه من النصوص. 

۲- طعنه بسلف هذه الأمة» واتهامه لهم بإخفاء فضل أهل البيت» إما لأغراض دنيوية 
وإما خوفًا من السلطان» ثم تملصه من صفة الرفض وادعائه بأنه من اصطناع أهل السنة. 
وهذا برأيه هو السبب في عدم إخراج تلك النصوص الشيعية في كتب أهل السنة. 


“- إشارته إلى ما أسماه بنص الوراثة. 
الرد على المراجعة (554): 

١‏ - التشكيك في صحة طلب شيخ الأزهر لتلك النصوص الشيعية. 

۲-بيان سقوط جميع النصوص الماضية التي زعم أنها حجة على أهل السنة من كتبهم» 
وأن هذا لا يعدو أن يكون حلا يحلم بتحقيقه. 
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*- افتضاح موقفه وموقف كل الرافضة من سلف هذه الأمةء الذي أثنى عليه رسول 
الله تخ وسوّق الآيات العظيمة والأحاديث الدالة على ذلك 3 كذيها بأفعالهم هؤلاء 
الرافضة الدجالون. 

- موقف الشيعة المخزي من الحكومات الإسلامية» وذكر بعض الأمثلة على نفاق 
هؤلاء الرافضة وممالأة أهل الكفر على أهل الإسلام» ثم كشف زيف حاهم إذا ما تمكنوا 
من الولاية. ظ 

5- بيان أصل كلمة الرفض والرافضة ومن أطلقها عليهم. 

لا نشك في كذبه بادعائه أن أحدًا من أهل السنة -شيخ الأزهر أو غيره- قد طلب منه 
بعضًا من نصوصهم تلك من كتبهم المساة.. هذا أولاً. وثانيًا: فلا حجة لم علينا بها زعمه 
من نصوص أهل السنة التي قد مرت في الكتاب» ومن تحلى بالإنصاف والعلم ونظر في ما 
قلناه عن جميع ما مر من كتابه تيقن كذبه بقوله: (وحسبنا حجة عليكم ما قد أسلفناه 
من اسک :وهلا لا یخی آن یکرو حا عله تیف هذا اننال وؤمرته) ولك 
هيهات هيهات! ش 

وكل ما سطره بعد ذلك في الفقرة الثالثة من مراجعته هذه فإنما يكشف عن حقيقة 
موقفه -ومن ورائه موقف كل الرافضة- من عهود هذه الأمة وقرونها وسلفها منذ وفاة 
رسول الله لا حتى قرننا هذاء فكله قدح وطعنء بل وسب وشتم لسلف هذه الأمة التي 
وصفها رسول الله يذ -رغم أنف عبد الحسين هذا وأشباهه- بقوله: (خير الناس ن 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) لكن من طالع كلام عبد الحسين هنا رأى أن شر قرون 
هذه الأمة كان في الصدر الأولء وما زال الأمر كذلك إلى يومنا هذاء ولا أدل عليه من قوله 
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-عامله الله بها يستحق- (...وأبطن لهم الغل من حزب الفراعنة في الصدر الأول) وقد 
صرح هنا بالصدر الأول الذي إن لم يكن يعني به صحابة رسول الله تاج فلا يخرج عن 
القرن الأول الذي مدحه رسول الله تز في الحديث الماضي ثم يأتي مثل هذا الأجرب ' 
فيسبهم ويشتمهم» ألا لعنة الله على الظالمين! 

. وهو بكلامه هذا إنا يترجم عن اعتقاده واعتقاد الرافضة معه بصحابة رسول الله کال 
الذي كتا قد بيناه وأئبتناه -ولله الحمد- فيا نقلناه في مقدمة كتابنا هذا من كتبهم الأضول؛ 
كالكاني» والخصالء والاحتجاج» وتفسير القمي» ورجال الكشي» وتنقيح المقال» من 
الطعن بالصحابة؛ بل وتكفيرهُم صراحة» مع أن الله 3# قد قرر في كتابه -وسيبقى ذلك إلى 
قيام الساعة رغم أنو ف هؤلاء الرافضة الضالين- أن كل من اغتاظ من صحابة رسول الله 


مان 


٠ ws ۳‏ ت 0 و چ ٍ- ٠. ٠.‏ 8 ة 
فهو كافر» فقال: (لِيَغيظ بهم الكفار) [التح:۲۹] وذلك بعد وصفه سبحانه لرسوله ما 
ش 5 لے" ريو کي ار وص رمك مم ار »جو a‏ 5 واو و ے وك 

وصحابته بقوله: ( متمد رسول الله وَالذِِينَ معدد أشِداء على الكفار رحماء بيهم ترئهمر 
ر فطلا ر أكد د 007 یا معي ا آل ذلك مكلذ 
سجدا يبتغون فصلا مِنّ 4 ورضو سيماهم فى وجوههم ين ثرالشسجود دار مثلهم فى 
12e 1‏ ا 11 ص 4 مه + 4 4 357 ce bia eld‏ 0 >1 يم 
لون" َمل فى الإجمل رع احرج طق اورم كاشتفلط قآستوئ عل سُوقوء 
. و2 ت 1 و 50 ل م ۾“ ل 5 - ٍ- 0 : 5 7 - مي 
يُعْجِ بُآَلزْرَاعَ غي يم الْكُفَارَ وَعَدَ هلين اموا وَعَمِلُوا للحت نكم مُغفِرة وَأَجرًا 
عَظِيِمًا () [النتح]. 


>« رس 0 رصع 10 5-3 e‏ و و ص ا و 3 201 - 
الْمْهَجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَآلْذِينَ انْبَعُوهم بحسن رضت آله عَم وَرَصُوا عَنَهُ وَأَعَدَّ هُمْ 


i 1 


5 ع 7 0 2-0 7 


2 رار ا صمح هوم براسم 5 ب کے E‏ 
جنس تَجرى نها آلأتهيرٌ حَدِدِينَ فما أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ ألْعَظِمْ ©)» (لتربة]. وعلمنا. 


سېخانه أن نحبهم ونتزضى عنهم وندعو مء وذلك بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في 
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مه © 


سورة الحشر وأثنى عليهم فقال: ( وَالْذِيرت جاو من بَمْدِهِمَ ولور رتا آغْهر لن 
لوا ليرت سفوا بآلإِيمَنٍ ولا نَل فى قُلُويَا غلا لَلذِينَ َامعُوا ركنا نك رَءُوفُ 
ح6 لتر هكذا يقولون: رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان» ولا تجعل في 
قلوينا غلاً للذين آمنواء لكن عبد الحسين هذا وأمثاله من الرافضة لا يرضون بذلك بل ولا 


يطيقون سماعه. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وزع الف علا السلك جين ييا أوجه الشبه والتواقق بين الراقضة وي البهود 
والتصارى من أمور عديدة ثم قالوا: وافقتهم الرافضة بمزية» وهي أنك إن سألت 
اليهودى: مَن خير أهل ملتكم؟ لقال: أصحاب موسىء وإن سألت النصراني: مَّن خير أهل 
ملتكم؟ لقال: حواريو عيسى» وإن سألت الرافضي: من شر أهل ملتكم؟.لقال: أصحاب 
محمد #ذء أبو بكر وعمر وأمثالهم. وصدق علاء السلفه وكذب هؤلاء الرافضة بقوهم 
هذاء ووالله لا أرى كلام عبد الحسين هنا إلا ترجمة لاعتقادهم هذاء كيف لا وهو يقول في 
مراجعته هذه: (وأنت تعلم أن نصوص الإمامة وعهود الخلافة لما يسى الظالمون منها أن 
تدمر عروشهم وتنقض أساس ملكهم) وكلامه هذا لا شاك في شموله كل من تولى الخلافة 
الإسلاميةء ابتداءً بأي بكر خيك. حتي آخر صورة من صور تلك الخلافة؛ لما تعنيه 
نصوص الإمامة وعهود الخلافة التي يزعمها. 

والشيعة تعتبر كل الحكومات التي قامت منذ عهد الصديق خلت حتى عصرنا الحاضر 
عدا مدة حكم عل خاش باطلة؛ لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين 
ونواءهم زمام الحكم» وهذا ما صرح به إمامهم الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) 
(ص:۳۴)ء وترتب على ذلك عند الشيعة أن أوجبت مقاطعة كل تلك الحكومات على جميع 
المستويات» حتى على صعيد التحاكم إليهم في فض المنازعات» ومن تحاكم إليهم في شيء 
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فقد تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإنا يأخذ سحتّاء كا روى الكليني في (الأصول من 
الكاني) (باب اختلاف الحديث) :)707/١(‏ (عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله 
(ع) عن رجلين من أصخابنا بينهم منازعة في دين أو: ميراث؛ فتحاكا إلى الساطان وإلى 
القضاةء أجل ذلك؟ فقال: مَن.تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنا تحاكم إلى الطاغوت» وما 
يحكم له فإنم] يأخذ سحنًا وإن کان حمًا ابا له» لأنه أخذه بحكم الطاغوت» وقد أمروا أن 
يكفروا به) اه. . ش 

هذا هو موقفهم المخزي من جيع الحكومات الإسلامية» ويستثنى من ذلك إذا كان 
دخولهم في تلك الحكومات وتولي بعض أعالهم غايته تقويض دولتهم وتخريبهاء کا روى 
ذلك الخميني في (المكاسب المحرمة) (۲/ :)١١١‏ (عن أبي الحسن علي بن محمد (ع) أن 
محمدًا بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم» هل 
فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل. فيه بالجبر والقهر فال قابل للعذر» وما خلا ذلك 
فمكروه..) إلى أن قال: (وكتب إليه في جواب: إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود 

السبيل في إدخال المكروه على عدوه؛ وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم؛ 

) فأجاب: من فعل ذلك فليس في مدخله في العمل حرامًا بل أجرًا وثوابًا)اه. 

وقد عقب على ذلك بعض الفضلاء بقوله: فإذا كانت الغاية من الدخول إعمال معاول 
الهدم والتخريب في الدولة الإسلامية» ومساعدة أعداء الإسلام في النيل منها؛ فهذا جائز 
عند من اتخذوا التشيع ستارًا يتسترون وراءه من أجل معاداة الإسلام ورجاله» وقد صرح 
بهذا حاخام إيران الأكبر الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص57١)‏ فقال: (... إلا 
ا IS‏ اا 
ونصير الدين الطوسي رحمهم الله) اه. 
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قلت: ويعني به إسلامه وإسلام أشباهه لا إسلام محمد يتل وقد ذكر مثلين من 
رجاهم في ذلك» ونحن نزيد عليه ثالئًا وهو عدو الله المدعو مؤيد الدين محمد بن العلقمي 
وزير المستعصم بالله» وكان وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة: وعلى المسلمين -ك) قال 
الحافظ ابن كثير- فقد مالا على الإسلام وأهله الكفار من أمثال هولاکو وجنده» حتى وقع 
ما وقع من الأمر الفظيع» الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. 0 

وقد سجل ذلك وفصله الحافظ ابن كثين في (البداية والنهاية) )1 شه 
وبين فيها تحقيقة الور الذي لعبه ابن العلقمي هذاء وكذلك نصير الدين الطوسي الذي 
ذكره الخميني سلقاء في قتل الألوف المؤلفة من أمة محمد تفي عل أيدي هؤلاء الكفار 
الأشرار» وبمعونة أهل النفاق والمكر والخديعة من هؤلاء الرافضة؛ حتى قال ابن كثير عن 
نصير الدين الطوسي هذا (۱/۱۳ ١‏ (وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته 
كالوزير المشير» فلا قدم هولاكو وتبيب من قتل الخليفة هّن عليه الوزير ذلك» فقتلوه 
رفسًا وهو في جوالق لثلا يقع على الأرض شيء من دمه» خافوا أن يؤخذ بثأره فيا قبل 
لهم... فباء بإئمه وإثم من كان معه. من سادات العلياء والقضاة وَالأْكَابِر والرؤساء 
والأمراء. ..) أما كيد ابن العلقمي هذا فقد سجله ابن كثير أيضًا فقال: (وكان الوزير ابن 
العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان. .. فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتاز وأطمعهم في أخذ البلاد 
وغل ن ا فم حقيقة الخال» وكشف هم ضعف الرجالء وذلك كله 
طمعًا منه أن يزيل السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يقيم خليفة من 
الفاطميين...). وقال أيضًا: i‏ الوزيز 5 55 -قبّحه الله ولعنه!- أن يعطل 


المساجد والمدارس والرنط ببخداد .ويستمر بالمشاهد وال الرفضن) وأن يبنى للزاقضة 


{OM عت‎ 


مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعملهم بها وعليهاء فلم يقدره الله على ذلك» بل أزال نعمته 
عنه» وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده» فاجتمعا -والله أعلم- 
بالدرك الأسفل من النار) اه. 
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قلت: وذلك لأن فعله هذا يدل -ب| لا شك فيه- على نفاقه» والله سبحانه يقول: (إنّ 
ألْتهِقِينَ فى الدّرك آلَأسَفَلٍ من لار ون يََدَ لَه صما () [الساءآ. 

وقد أخزى الله سبحانه ابن العلقمي هذا في الدنيا قبل الآخرة: إذ قال ابن كثير في 
ترجمته من (البداية والنهاية) (517-717/17؟): (ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة 
والذل على أيدي التتار الذين مالأهم» وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) اه. 

ولسنا نقصد تفصيل ترجمة ابن العلقمي ولا النصير الطومي ولا غيرهماء بل نذكر 
أمثلة على نفاق هؤلاء الرافضةء بل أئمة الرافضةء وموقفهم المخزي في ممالأة أهل الكفر 
على أهل الإسلام» والمشاركة في ذبح أمة محمد ينظ إذا ما قذر الله سبحانه وكانت بيدهم 
زمام الأمور. و لا نشك أن فعل الخميني أو عبد الحسين هذا أو غيرهما من أئمة الروافض 
في عصرناء لا يختلف عن فعل ابن العلقمي أو النصير الطوسي إذا ما سنحت لهم الفرصة» 
فنسأل الله تعالى لهم الخزي في الدنيا والآخرة. 

والشيعة يقتلون أنفسهم من أجل الوصول إلى الحكم» ويوعدون الناس بأمانّ كثيرة 
ويكلام معسول» ككلام عبد الحسين هذاء فإذا ما تم لهم الأمر كانوا أخبث الناس وأظلمهم 
ويدلنا على هذا مدة حكم الفاطميين الرافضة الذين يفتخر بهم عبد الحسين هذا في غير موضع 
من كتبه» وأخهم بناة الأزهر في القاهرة» وكانت مدة حكمهم مثتين وثهانين سنة وكسرًا. 
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وصفهم الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (۱۲/ ۲۹۷) بقوله: (وكانوا من أغنى 
الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم 
البدع والمنكرات» وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصا حون من العلاء والعْبّاد وكثر 
بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية» وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكاله 
حتى أخذوا القدسن ونابلس. .. وکل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت ار 
إسلام... وحين زالت أيامهم وانتفض إبرامهم؛ أعاد الله وب هذه البلاد كلها إلى المسلمين 
بحوله وقؤته وجوده ورحمته) اه. 

ونظير هذا ما حدث أيام دولة بني بويه» التي افتخر بصنيعها هذا الدجال عبد الحسين 
في (المراجعة:27) بأنهم أول من أظهر الاحتفال بعيد الغدير» وقد بن ذلك في الرد على 
المراجطة (ة)ة وذكرنا ما مرت بةاآمة الإسللاء نيك ذلك دن الت زا اة و 
الأعداء عليها؛ عو لما على هذه لاقي والبدع الشنيعة والضلالات» فإلى الله المشتكى» 
وهذا دأب الرافضة أبدًا أقدر الناس على اختلاق الكلام الكذب والأماني الفارغة» فإذا ما 
تمكنوا من الولاية كانوا ا وصف e‏ آثفاء وصدق 
الله العظيم إذ قال: (وَمِنَ لاس من يُعَجِبْك فَولَه فى آلَحَيَوة آلدَيْمَا وَيُشْهِدُ آله عل مَا فى 


- 


قليوه وهر َد آلَخِصَامٍ © وَإِذًا MEE‏ سد فِيهًا ويب أربت الل 
وآ لا ي الْقَسَادَ © وَإِذًا قِِلَ لَه أق آله أحدته الْعِرَة الثم فَحَسَبَهر جه وَلَبكْسَ 
لْمِهَادٌ 


ثم قال عبد الحسين هذا أيضًا: (وينسبون رواتها إلى الرفض» والرفض أخبث 


() [البقرة]. ْ : 


شيء عندهم). 


(01. PEE 


قلت: سواء کان يرضى بهذا الاسم ويفتخر به أو يحاول التملص منه وهو به لازم؛ على 
أية حال فنريد أن نبين معنى الرفض وسبب تسميتهم به ومن الذي سّاهم يه.. 

وللإجابة على كل هذا ننقل نص ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية جه في رسالته القيمة 
(الفرقان بين الحق والباطل) (ص:77-/77): ٠‏ 

(وأما لفظ الرافضةء فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لا خرج زيد بن علّ بن 
الحسين في أوائل المثة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة» فسُئْل عن أبي بكر 
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وعمر فتولاهما وترحم عليهاء فرفضه القوم؛ فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسُموا 
الرافضة؛ فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولونه وينسبون إليه» ومن 
حينئذ انتمت الشيعة إلى زيدية» والرافضة إمامية) اه. 

قلت: وحادثة زيد هذه وتسميته من رفضه برافضة؛ قد رواها الحافظ ابن جرير 
الطبري في (تاريخه) (۷/ »)١181-18٠١‏ وذكرها الحافظ ابن كثير أيضًا في (البداية والنهاية) 
(9/ 0-94 8) وغيرهما. 

ونحن نسأل عبد الحسين هذا وأشباهه: 

ما كل هذه المكابرة والعناد يا قوم؟؟ 
المراجعة (0"): س: 

- زعمه طلب شيخ الأزهر ما أسهاه بحديث الوراثة. 
المراجعة (7"1): ش: 

- سوقه لبعض الأحاديث التي زعم أنها تدل على وراثة علي للنبي تاظ. 
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الرد على المراجعة )1١(‏ : 

- بيان أن جميع النصوص المذكورة قد تقدم ذكرها والرد عليهاء وكشف وضعها 
وكذيهاء وأن هذا تكرار لا فائدة منه أقدم عليه عبد الحسين هذا لجهله وعناده والإشارة إلى 
مواضعها المتقدمة. ٠‏ 
00 ابتدأ مراجعته هذه بإحدى الخرافات التي عليها تقيم الرافضة دينهاء ألا وهي: (لا 
ريب في أن رسول الله الو قد أورث عليًا من العلم والحكمة ما أورث الأنبياء أوصياءهم) 
وقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١١(‏ اعتراف أثمة الشيعة أنفسهم» مثل 
النوبختي والكشي والمامقاني وغيرهم: أن القول بالوصاية لعل أظهره عبد الله بن سبأ 
اليهودي» وهو أول من قال به ودعا إليه» نظير الوصاية ليوشع بن نون بعد موسى ياف 
وهم بهذا القول والتقرير يدينون أنفسهم» ولله الحمد. 

ثم راح يحاول إثبات هذه الوراثة بنصوص كنا قد بينا كذبها وبطلانها بمعونة الله تعالىء 
مثل: (أنا مدينة العلم وعلّ بابها) و(أنا دار الحكمة وعليّ بابها) كلاهما في الجزء الأول في 
الرد على المراجعة )٤۸(‏ ومثل: (علّ باب علمي...) انظر في الجزء الأول في الرد على 
المراجعة .)٤۸(‏ ظ ١‏ 

وحديث زيد بن أبي أوق» ولفظه (... وأنت أخي ووارثي» قال:.وما أرث منك؟...) 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة (١۲)ء‏ وحديث بريدة الذي أشار إليه سيأتي الكلام 
عليه -إن شاء الله- في المراجعة القادمة. وما أسهاه بحديث الدار يوم الإنذار» يعني به ما 
كان ذكره في (المراجعة: )7١‏ وقد بينا -بحمد الله- كذبه وبطلانه في الجزء الأول في الرد على 
المراجعة )١7(‏ فليراجع. 
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وقول عل خش : (والله إني لأخوه ووليّه وابن عمه» ووارث علمه» فمن أحق به 
منّي؟) قد تقدم في (المراجعة: 4 ”) ورددنا عليه في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳٤(‏ 
ل 
نسبة تصحيحه إلى الحاكم أو الذهبي ثانيًا ٠‏ 

وقوله: (وقيل له مرة: كيف ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال: ع رت 
بني عبد المطلب وهم رهط... إلى آخر هذا الأثر) هو تكرار لما يسميه بحديث الدار يوم 
الا فيي هة وهذا تكرار لا يليق إلا بمثل هذا الحمار عبد الحسين» إذ قد أعاد 
هذا الأثر أربع مرات أو أكثر فإن کان لا يدري فهو من غبائه» وإن کان يدري فهو من 
جل a‏ ْ 

وهذا الحديث كنا قد فصلنا الرد عليه وبينا طرقه في الجزء الأول في الرد على المراجعة 
»)١١(‏ وبينا الاختلاف بين ألفاظه في ختلف الطرق التي حاول عبد الحسين هذا التسوية 
بينها رغبة في الغش» و مع أن جميع طرقه لا تصح ولا تثبت» إلا أن الطريق التي فيها ذكر 
هذه الوراثة المزعومة هي طريق واحدة» انفرد بها عبد الغفار بن القاسم , بن أبي مريم» وهو 
كذاب كما فصلناه هناك ولله الحمدء فلا حاجة لإعادته. 

وقول قشم بن العباس -حين سُّئل: كيف ورث علي رسول الله دونكم؟-: (لأنه كان 
أولنا به لحوقًاء وأشدنا به لزوقًا) مع تصحيح الحاكم والذهبي له» فهو ضعيف لا يصحء 
وقد وهما -رحمها الله- في تصحيحه» إذ هو من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
السبيعي» والسبيعي صدوق لكنه كان قد اختلط وساء حفظه بأخره» وزهير ثمن سمع منه 
بعد اختلاطه» کا هو موضح في ترجمته من (التهذيب) و(التقريب) وغيرهما. وله طريق 


أخرى عن شريك القاضى عن أبي اسحاق» وشريك وإن كان قديم السماع من أبي إسحاق» 
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لکنه نفسه سيء الحفظ لا يحتج بم انفرد به. فع هذا فقول قثم هذا لا يصح ولا يثبت» مع 
أنه لیس في ثبوته ما يضير» إذ قول قشم نفسه ليس بحجة فلا يعدو -علل فرض صحته- أن 
يكون هو رأيه ولا يلزم به أحدًا. : 

ثم قول عبد الحسين هذا: (قلت: كان الناس يعلمون أن وارث رسول الله 82 إنها هو 
علِ) إلى آخر ذلك» باطل» ولا دليل عليه إلا ما تقدم من الأدلة المزعومةء وقد رددناها كلها 
ولله الحمدء وأبطل منه وأكذب قوله بعد ذلك: 

(إن الله وك اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم محمدًا نبيّاء ثم اطلع ثانية فاختار عليّاء 
فأوحى إلى نبيه بال أن يتخذه وارئًا ووصيًا) وهذا إن اعتمد فيه على حديث موضوع 
مكذوب على رسول الله لظ -وهو شأن الرافضة دائمًا- وقد تقدم بیان كذبه وبطلانه في 
(المراجعة:58) وستأتي الإشارة إليه مفصلة في المراجعة القادمة إن شاء الله. 


وما نقله بعد ذلك من (المستدرك) عن إسماعيل بن إسحاق القاضى» لا حجة فيه عند 
أل الع كلا قى هذا إن ممح هذا القول عنذ- خصوضًا وهو قد انمد عل أثر لا 
يثبت عن قثم كما سبق بيانه» فكيف يصح بعد ذلك ادعاؤه الإجماع عليه؟ 

ويبدى أن هؤلاء الحمقى لا يعرفون أن الله سبحانه أمرنا جين التنازع أن نرجع إلى 
كتاب الله وسنة رسول الله يميق فحسب لا غيرهما فقال: (فَإن كرغ ت سَىْء ردو إلى أله 
اسول إن ك مُؤْمُِونَ اله َالَو الأ خر ذلك حثرٌوَأْحَسَنٌ تأويلاً @) [الساء] وحسبنا 
الله ونعم الوكيل! ش 
المراجعة (1۷) : س: 


- شيخ الأزهر يطلب مرة أخرى نصوص الوصية لعل التي تذعيها الشيعة. 
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المراجعة (1۸) :شىء ٠‏ ) 

- و لجموعة من الأحاديث والآثار المزعومة في ا هذه غالبها معاد لا 
جديد فيه. : ا 3 
الرد على المراجعة () : | 


- نقض كل أحاديثه وآثاره المزعومة هنا بعد النقد العلمي التفصيليء وهو ما وفق الله 
38 له. 


. هذه المراجعة خاصة بها تزعمه الرافضة من الوصايا لعل كت » وابتدأها عبد الحسين 
هذا بافتراء جديد من افتراءاته الكثيره في هذا الكتاب» فقال: (نصوص الوصية متواترة عن 
أئمة العترة الطاهزة) فإن كان يعني بهذه النصوص ما رُوي من طريق آهل السنة أو في 
كتبهم» فهو كله باطل وكذب. كذبه فحول علم الحديث والأسانيد» وسنفصل ذلك إن شاء 
اله وإن كان يعني يتلك إلتسوص ما روته الشيعة: في كتبها؛ فمن ع الحاقة ذكره هنا 
يريد إقامة الحجة على. آهل السنة بزعمه. وما أشار إليه ما تقدم في (المراجعة:٠٠)‏ تقدم 
أيضًا تفصيل الرد عليه بحمد الله تعالى.. 
: ثم أخد يسرد ما زعمه من نصوؤص الوصية الزعومة هذه» وقد تقدم ذكر معظمهاء 
وسنستعرضها بعون الله تعالى مبينين ما فيها أو مشيرين إلى موضعها المتقدم من كتابنا هذا؛ 
وأولما: حديث بريدة أن الرسول الله لز قال: (لكل نبي وصي ووارث» وإن وصبي 
ووارئي علش بن أبي طالب) وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله ا | سنبينه» 
وقد عزاه هذا الرافضي عبد الحسين للذهبي في (ميزانه) فقط لجهله وقلة علمه» مع أنه 


أسقط من إسناده شريكًا القاضى بين ابن إسحاق وأبي ربيعة الإيادي» وقد ساقه الذهبي في 
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(الميزان) (۲/ ۲۷۳) من طريق محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة الأبرش» حدثنا ابن 
إسحاق عن شريك» عن أبي ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة عن أبيه. وقد رواه عن محمد بن 
حيد هذا البغوي» ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) »077/7/١(‏ وعنه 
نقله. السيوطي في (اللآليء المصنوعة) )۳١۹/۱(‏ من طريقين» وقد عقب الذهبي على 
الحديث بقوله: (هذا كذب ولا يحتمله شريك). قلت: وقد صدق جل رغم أنف: عبد. 
الحسين هذاء إذ باستثناء بريدة الصحابي وابنه يكون جميع رجال إسناده ضعفاء ومتكلم 
فيهم» فأبو ربيعة الإيادي واسمه عمر بن ربيعة قال عنه بو حاتم: منك ر الحديث» وشريك 
معروف بسوء الحفظ على جلالة قدره وقد تقدم تفصيله ضمن الرواة المئة يرقم »)٤١(‏ 
وابن إسحاق مدلس لا يحتج إلا بها صرح فيه بالتحديث» وهو أمر معدوم هناء وسلمة بن 
الفضل الأبرش ضعيف لكثرة خطئه وسوء حفظهء وقد تقدم أيضًا ضمن الرواة المئة برقم 
(75). لكن العلة الحقيقية لسقوط هذا الحديث والحكم عليه بالوضع هي من أجل محمد 
بن حميد الرازني» ققد كذبه أبو زرعة» وصالح جزرة؛ وابن خراش؛ وغل بن مهزان» وقال 
عنه يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. ٠‏ 

: وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أيضًا فضلك الرازي» وأبو 
حاتم» وابن خزيمة كذلك» فهو كذاب مع سعة حفظه» وهذا جرح مفسر يجب تقديمه على 
أي تعديل» كا هو مقرر في قواعد عانم الحديث» وقد ذكرناها في الجزء الأول في الرد على 
المراجعة )٠(‏ فلا يلتفت بعد ذلك إلى توثيق الإمام أحمد وابن معين له؛ لعدم علمهما بحال 
هذا الذي علمه غيرهماء ويدل على ذلك ما نقله الذهبي في (الميزان)» وكذا الحافظ في 
(التهذيب) في ترحمة ابن حميد هذا عن أبي علي النيسابوري أنه قال: قلت لابن خزيمة: لو 
أخذت الإسناد عن أبي هيد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه» فقال: إنه لم يعرفه» 


عم پر سح - الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات #* 


ولو عرفه کا عرفتاه ما آثنی عليه أصلاً اه. فبان بهذا الحق إن شاء الله. أما ما ادعاه عبد 
الحسين هذا من أن البغوي والطبري قد أثنوا على ابن حميد هذاء فهو كذب محض ولا يمكنه 
إثباته» ولا حجة له إلا رواية البغوي والطبري عن ابن هيده وهذا لا يعد توثيقًا أبداء فههالم 
يلتزما الرواية عن الثقات ول يدعيا ذلك وقد قدمنا في قواعد المصطلح في الجزء الأول في 
الرد على المراجعة )١٤(‏ أن رواية الثقة عن راو لا تعد تعديلاً أو توثيقا له بالمرق إلا ما كان 
من صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم. 

هذا كله لنيين سقوط جواب عبد الحسين هذاء واعتراضه على الذهبي في الامش /١(‏ 
۷؛) ثم قوله عن آبي حيد هذا: (وإنيا هو من سلف الذهبي) باطل أيضّاء فابن حميد هذا 
من سلف عبد الحسين نفسه واين المطهر وسائر أئمة الرافضةء لا لتشيعه بل لأنهم جميعًا 
يشتركون في مهنة الكذب والغش والتدليس التي رأينا منها في كتاب عبد الحسين هذا 
الكثير الكثير. 

ومحمد بن حميد الرازي هذا لم ينفرد بهذا الحديث من بين المتهمين بالكذب» بل قد تابعه 
في روايته هذه عن سلمة الأبرش كذاب آخر وهو أحمد بن عبدالله الفرياني أو الفرياناي» أبو 
عبد الرحمن المروزيء كا عند السيوطي في (اللآليء المصنوعة) )۳١۹١ /١(‏ والفرياناني هذا 
قال عنه أبو نعيم الحافظ: مشهور بالوضع. وقال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الثقات ما 
ليس من أحاديثهم» وعن غير الأثبات مالم يحدثوا. وقال النسائي: ليس بثقة. وبه كذب 
الحديث السيوطي. ش ش 

وبكل ما تقدم تحقق بطلان هذا الحديث وكذبه» وقد حكم عليه بذلك ابن الجوزي في 
(الموضوعات) )۳۷١ /١(‏ والسيوطي في (اللآليء) /١(‏ 709) ونقله أيضًا عن الجوزجاني 
وغيرهم» إضاقة للإمام الذهبي رحمهم الله جميعًا وأخزى مناوئيهم. 
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والحديث الثاني عن سلان القارسي خش قال: قال رسول الله عَيُْْ: (إن وصبي 
وموضع سري» وخير من أترك بعدي؛ وينجز عدتي ويقضي ديني» عل بن أبي طالب) أخرجه 
الطبراني في (الكبير) )2١7(‏ وإليه عزاه في (الكنز) (7754017) وساقه. أيضًا الذهبي في .. 
(الميزان) /٤(‏ ۰ وهو من طريق يحبى بن يعلى؛ عن ناصح بن عبد انه عن ساك بن 
وماس ی معد ادر عن ما وهذا إسناد واو فناصح بن عبد الله هذا مروك 
قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال الفلاس: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وبه 
أعل الحديث يشمي في (المجمع) (۹/ ٠١١‏ -114) وقال عنه الذهبي : هذا خبر منكر. 

وهذا كاف في إسقاط الحديث والحكم عليه بالوهن الشديد. ولكن آظن -واله أعلم- 
أن في الإسناد علة أخرى» وهي أن يحبى بن يعلى هذا هو الأسلمي الضعيف؛ إذ هو الذي له 
رواية عن ناصح بن عبد الله شيخه في هذا الإسنادء كما يتضح من تراج من اسمه بجی بن 
يع من (التهذيب) وغيره» ول أكن أشك في يحبى المذكور هو الأسلميء لو لا أي رأيك 
الذهبي حين ساق إسناد هذا الحديث في (الميزان) (5/ EE ٠‏ لجل اذكو 
بأنه المحاربي الثقة المعروف» ولا أظنه إلا وهمًا منه له فليس للمحاربي رواية عن ناصح 
هذاء فضلاً عن أن الاي كان قد كز عن ذلك اتا فنا روات ی بن ل ا 
بأنه الأسلمي عن ناصح بن عبد الله» عن ساك بن حرب» وهو نفس إسنادنا هنا والله 
أعلم بالصواب. وهذا الأمر ثبوته أو عدمه لا يغير من حال حديثنا هذا ى) لا يخفى» فقد 
تقدم بیان ضعفه ونکارته. ۱ 1 

وحديث سلمان هذا له طرق أخرى لا يفرح بمثلهاء ساقها السيوطي في (الاآلى) 
,.)536094-68/١(‏ ولا حاجة لاستعراضها عله لكو لوا NL‏ 
ولو بإيجاز: 0 
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أولى تلك الطرق فيها إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل» وقد كذبه غير واحده 
وقال عنه ابن حبان: (دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه) مع ما في تلك 


الطريق من مجاهيل لا يعرفون. 
الطريق الثانية: فيها مطر بن ميمون» وهو متروك وقد اتهم» وفي الإسناد ضعفاء 
آخرون. | | 


الطريق الثالثة: أخرجها ابن حبّان» وساقها أيضًا الذهبي في (الميزان) /١(‏ 176) من 
طريق خالد بن عبيد العتكي آي عاصم عن أنس عن سليان! وخالد هذا متروك وقال 
عله الاک دت عن أشن بمو شنوطات. 

الطريق الرابعة: وهي الأخيرة» فيها إسماعيل بن زياد السكوني المتقدم حاله في الطريق 
الأولى» وني الإسناد أيضًا قيس بن ميناء وهو متهم أيضًاء وقد ساق هذه الطريق الذهبي في 
(الميزان) (۳۹۸/۳) وقال: وهذا كذب. وصدق خله. وقد كذب هذا الحديث أيضًا ابن 
الجوزي في (الموضوعات) (۱/ 1/4) والسيوطي في (اللآليء) (۱/ )۳١۹-۳۵۸‏ وغيرهماء 
وبثبوت كذب هذا الحديث تتيين تفاهة قول عبد الحسين معقبًا عليه: (وهذا نص في كونه 
الوصي» وصريح في أنه أفضل الناس بعد النبي» وفيه من الدلالة الالتزامية على خلافته 
ووجوب طاعته ما لا يخفى على أولى الألباب) والحمد لله الذي وفق لدحض كل حججه 
هذه» وهو المسؤول دوامها. 

أما الحديث الثالث عن أنس خض عند أي نعيم في (الحلية)» فقد تقدم ذكره في 
(المراجعة:۸٤)‏ وهو الحديث الخامس فيهاء وفصلنا الكلام عليه» وبینا كذبه ووضعه في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة )٤١(‏ فليراجع. 
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ومثله الحديث الرابع عن أي أيوب الأنصاري هناء فقد بينا وضعه أيضًا في الجزء 
الأول في الرد على المراجعة (/4) بحجج قاطعة دامغة بفضل الله تعالى» وهي تنسف كل 
خيالات هذا الراقضي عبد الحسين التي ألقاها إليه الشيطان» معقبًا بها على هذا الحديث 
بقوله: (انظر كيف اختار الله عل من آهل الأر ض كافة بعد أن اختار منهم خاتم أنبيائه...) 
وقد علمنا الله سبحانه أن من ستته أن يبتلي عباده المؤمنين بمثل هؤلاء فقال: (رکڏيك 
. لتا َل َي عد مط الإدس وَالْحن مو يمضه إل بضر اقول عو" 
وو اة رك ما وة كَدَرْهُمْ وما قوت فج ولتضان إل قود لين لا ؤيثورت 
بال رة وَلِمْرَصَوْه لبروا مَا هم مُفعَرفُورت ج اَم آل أتققى حا وهو لذ أل 
تون ر آَلْمُمََرينَ ) الانعام؟ فما أعظم هذه الآيات وما أشد انطباقها على صاحبنا 
هذا وأشباهه! إذ وصف الله سبحانه كل كلام هؤلاء وتصريحاتهم بأنها زخرف القول وأا" 
غرور أيضًاء وهذا والله هو أليق وصف لكلام عبد الحسين هناء إذ هو كلام منمق ومزوق» 
لكنه كله غرور لا دليل عليه ألبتة» بل هو نابع من هواه» وما زعمه دليلاً على ذلك قد بينا - 
بحمد الله- كذبه وبطلانه» أعني به حديث أبي أيوب الأنصاري وما في معناه مما تقدم في 
الجزء الأول في الرد على المراجعة )٤۸(‏ وقد سمى الله تعالى كل صاحب دعوى بلا حجة 
ولا برهان كاذيًا فقال: «قل هَانُوا بُرَمَمَكمْ إن كر صَدِقِيرتَ (©) [البقرة] وأمرنا أن 
نطالبهم بحجة من علم فقال: (قُلَ هَل عِددَكُم يِن عم خر وه لكا إن تكبعورت إل 
لظن ون أن إلا تحْرَصُونَ () الانعام) ونحن قد طالبناهم بحجة وبرهان فلم يظهروا لنا 
إلا هذا الذي تحققنا من كذبه وبطلانه» فصح إِذَا أنهم متبعين ظنا لا يغني من الحق شيئًا. ثم 
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أخيرنا الله سبحانه في تلك الآيات أن أحدًا لا يميل إليهم ولا يرضى بقوهم. إلا من لا 
بحسب حا با اللهاشبحاته سوف يسأله:غن اتباعه نهم بلا حجة ولا برهان ويؤاخذه على 
ذلك وأنهم هم الذين لا يؤمئون بالآخرة» فقال: (وَلَِصَْْ إِلَمهِأفْهدَةٌ الذي لا يُؤينُوت 

اجره ووه قروا ماهم مُفكرفُورت (2) الانابا. ثم علمنا سبحانه بان لا نرضی 


ده کے 


بغير شرعه حکت] يفصل بيننا في ما تتازعنا فيه فقال: (أكَمَيرَآَهِ أنتنى حَكَمَا وهو آلنری 
أل نكم آلو 2 تُقَضَّلةُ) [الأنسام:114] لا الأهواء ولا العصبيات ولا الظنون التي هي 
بضاعة عبد الحسين هناء وخير دليل عليها الأحاديث الثلاثة التي سطرها في الهامش 
07*86 فكلها منقولة من دون معرفة إسنادهاء ولا يغني ذكر خرجها عن النظر في 
إسنادهاء كا لا يخفى» مع أن في ثبوتها فضلاً لعل له لكن لا دلالة فيه على الوصية 
الزعومة ألبعة. ْ ا ْ . 

والأثن الأول عن أنس قد كذبه الذهبي في ترجمة محمد بن دينار -أحد رواته- من 
(الميزان)» وضعفه ابن عساكر فیا نقله ابن حجر العسقلاني في (اللسان) )١77* /٥(‏ وأقره» 
وتعقب ابن حجر الهيثمي في (الصواعق) (ص:80) تكذيب الذهبي» واكتفى بأنه غريب 
ا نك شوو قور مر وه عل كل تحال کے تند ا 5 ف ی ا 
هذا الرافضي ولم يرق له بیان حاله فكتمه كعادته. 

وقوله: (إن هذه مزية يظهر بها فضل علٌء فلا يلحقه بعدها لاحق» ولا يطمع في 
إا طا ب زرا جت من اف ا تز ا کا ره بل شارك يا 
آخرون» وهما عثان بن عفان خ#ث وهو خير من علي رغم أنف عبد الحسين» وزوجه النبي 


ا ابنته رقية» ثم توفيت عقب بدر فزوّجه ابنته الأخرى أم كلثوم» ولو كنا مثل عبد 
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الحسين هذا لا نتخرى الصحة في الأدلة؛ لاستشهدنا بها لو ظفر به هؤلاء الرافضة لطاروا 
فرحًاء وهو ما أخرجه ابن ماجة )١١١(‏ أن رسول الله يذ أتى باب المسجد فقال: (يا 
عثمان! هذا جبريل يخبرني أن الله زوّجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها) أو 
ما أخرجه ابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق) (۳۹) أن رسول الله ا قال لعثيان: (ألا 
أبو أيم: ألا أخو أيم يزوج عثان» فإني قد زوجته ابنتين» ولو كان عندي ثالثة لزوجته»"وما. 
زوجته إلا بوحي من السماء)؛ ولكنا لا نحتج بالضعيف» وفي الصحيح الثابت غنى عنه 
بحمد الله تعالى» ومن أجل هذا لقب عثان بذي النورين» وهو الوحيد الذي نعلمه تزوج 
ابنتي نبيّ كما قال الحسينٌ البصري فيا رواه ابن عساكر (40). والرجل الآخر الذي شارك 


عليًا خش في فضيلة الزواج من ابنة النبي ## هو أبو العاص بن الربيع» زوجّجه النبي 2 
ابنته زينب» وأثنى عليه يذ في مصاهرته وقال: (حدثني فصدقني ووعدني فوف لي) كا في: 
الصحيحين وغيرهما. فلا يصح بعد ذلك قول عبد الحسين: (فلا يلحقه بغدها لاحق» ولا 
يطمع في إدراكها طامع) کا لا يخفى. 

ثم ما ذكره من أحاديث ابن عباس وأبي هريرة عند الخطيب والحاكم والطيرانى يكل 
تخريجاته ف الهامشین (۷» 5/ ۲۳۹) قد تقدم منا ذكرها وزيادة عا فة في الجزء الأول 
في الرد على المراجعة (17) بها لا يبقى معه شك بکذب هذه الأجاديث جيعًاء والحمد لله 
على توفيقه. ١‏ 3 

وآخر أحاديثه هنا حديث معقل بن يسار» عند الإمام أحمد (0/ 7 أن النبي ب 
فاطمة غا فقال هما: (كيف تجدينك؟) قالت: والله لقد اشتد حون واشندت فاي وال 
سقمي» فقال: (أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلتا وأكثرهم علّاء وأعظمهم حلً)). 


وهو ضعيف. في إسناده خالد بن طهمان» وقد ضعمّه ابن معين وابن الجارود. 


ا 
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وقال عنه ابن حبّان: يخطئ ويهم. وهو متشيع أيضّاء فلا يقبل خبره في مثل هذاء وأما 
ثيق أبي حاتم له فمردود؛ لما قدمنا من قواعد هذا العلم الشريف» من وجوب تقديم 

الجرح المفسر على التعديل» أو لأن أبا حاتم لم يكن يعلم بتخليط خالد هذا في آخره الذي ` 
بینه ابن معين فقال: (ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة) کا في 
(الميزان) و(التهذيب)» والراوي عنه هنا هو أبو أحمد الزبيري» وبمقارنته مع باقي الرواة 
يترجح أنه من المتأخرين؛ إذ في الرواة.عن.خالد من هم من شيوخ أبي أحمد كالثوريء ما 
يدل على صغر سن أبي أحمد الزبيري مقارنة بالرواة الآخرين عن خالد» ومن ثم تأخر رواية 
أي أحمد عن خالد حتى وقوع الأخير في التخليط الذي سبق ذكره» وعلى كل حال يكفي 
لبيان ضعف الخديث ثبوت وهم خالد هذا أو 2 تخليطه؛ مع عدم إمكان إثبات أن حديثه هذا 
حمل عنه قبل تخليطه. فسقط بذلك الحديث كليةء ولا يجوز الاحتجاج به. 
المراجعة (59): س: 

-إنكار شيخ الأزهر لتلك الوصيةء محتجًا بالأقوال الثابتة عن عائشة وعبد الله بن أي 
أرق نیل في لف تلك الوصية» لكن عبد الحسين هذا علق في المامش على قول 
عائشة» فزعم أنه أوهى الردودء وأنها ارتبكت في جوابهاء مما يعني عنده ثبوت تلك 
الوصية المزعومة. 
المراجعة )۷١(‏ : ش: 

-١‏ محاولته إثبات الوصية من مفاهيم نصوص أخرى ساق معانيها. 


-١‏ طعنه بأهل المذاهب الأربعة» وأنهم أنكروا الوصية لعدم تمشيها مع أهوائهم في 
إثبات خلافة الثلاثة قبل عل. 
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-٣ ٠‏ تصريحه بإسقاط الحجة بصجيح البخاري وما احتواه من تلك الأقوال النافية 


للوصية. بلا حجة ولا برهان. 
٤‏ - ادّعاؤه بلا ضابط ولا حجة» بأن العقل والوجدان بجكان بتلك الوضية المزعومة. 
الرد على المراجعة (١۷)ء ‏ 


-١‏ الابتداء ببيان سخف تعليقه على قول عائشة جما في تفي الوصية» ثم تفصيل 
حجتها في نفي الوصية وأنها على ضربين» وتوجيه قول عائشة وأمثاله من أقوال الصحابة 
والتابعين» مع كشف بعض التلاعب خلال كلام عبد الحسين هذا ونقله. ْ 

۲- سياق معاي النصوص التي ذكرها بالتفصيل: N‏ 
بين سقوطها عن إثبات الوصية المزعومة بالمرة. 

- الذب عن أئمة المذاهب الأربعة فيا اتبمهم به هذا الموسوي. . 

3 - كشف تاق في عدم رضاك العارضة اروا البخاري» مع أنه رد تة ایی 
على أهل السنة بزعمه. و 

0- نقض ادّعائه بأن العقل والوجدان يحكان بالوصية. ‏ 

بعد أن ساق ما زعمه من نصوص الوصية في المراجعة الماضية» وردذنا عليه بحمد الله 
وبينا كذبها كلهاء حاول هنا إثبات تلك الوصية من مفهوم نصوص أخرى ليست هي 
بأحسن حالاً من النصوص المزعومة الماضية في الوصيةء وغالبها قد تقدم ذكره والرد عليه 
مفصلاً كا ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. لكن قبل ذلك نريد أن نعقب على ما علق به 
في المامش (7/٠81-784؟)‏ الخاص بالمراجعة (14) على قول عائشة غا : (لقد رأيت 
ييي اا وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فرات» فا شعرت» فكيف أوصى 
إلى عليَ؟) وهو قوله: (قد تعلم أن الشيخين رويا في هذا الحديث وصية النبي إلى عليّ من 


- 


حيث لا يقصدان. فإن الذين ذكروا يومئذ أن النبي أوصى إلى علي لم يكونوا خارجين من 
الأمة» بل كانوا من الصحابة أو التابعين الذين لهم الجرأة على المكاشفة بها يسوء أم المؤمنين 
ويخالف السياسة في ذلك العهد. ولذلك ارتبکت قط عندما سمعت حديثهم ارتباكا 
عظيّاء يمثله ردها فاا الردود وأوهنها).. ا 4 

ونحن نسأل الله السلامة والعافية من مثل هذا البلاء الذي يمثله تخبط هذا المدعو عبد 
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الحسينء وتشبثه با يظنه حجة ودلیلاًء ولیس هو إلا من خياله وهواه» ولا أرى مثله إلا 
(كُبَسِطٍ فيه إلى آلا ءلم فَاهُوَمَا هو يلف" وَمَا دُعَآءُ آلْكَفِرِينَ إل فى صلل (2» [الرعد] 
07 کا وصفه الله تعالى: ورین بن قرا اعم كسراب يقرع وحْسبهُ لطا لظُمْعَانُ مء حن ذا 
خا لوده شرا وَوَجَدَ لَه دة قَوَفْدُ ساب اسيع ليساب © أ طلم فى 
عر يده مَوْج صن فقي مَوْج ين وقي محارت" طُلْمسث بعصا قوق بَْض إ5آ أ رج 
دز يَكد نها ومن نَل آله له ورا مالم ين نور (2) انور وهي كذلك والله 
حججه وأدلته ظليات بعضها فوق بعض» لكن کا قدر الله تعالى: ومن لعل أله ل 
ورا ما لد ین نور (2) [النور). 
وإلا فأي عقل يقبل مثل قوله هذا: (لذلك ارتبكت غه عندما سمعت حديثهم 
ارتباكا عظيًا) فما أدراك يا هذا؟ ثم قوله عن جوابها با الردود وأوهنهاء مكابرة 
واضحة فاضحة» فإنها أرادت لضا قطع حجة من يزعم أن النبي از توفي وهو مسند 
رأسه إلى علي وأوصاه بها أوصاه حینهاء ومنها أنه عله آلف باب يفتح من كل باب منها 
ألف باب» وغير ذلك ما سنرد عليه -إن شاء الله- حين نأي على ذكره في الفقرة الثالثة من 
المراجعة (0)» ويدل على ذلك ذكرها نفي الوصية عند سكرات موته 3# -وبأبي هو 
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وأمي- كا نقل الخافظ في (الفتح) (405./6) عن القرطبي قوله: (كانت الشيعة قد وضعوا 
أحاديث في أن النبي يذ أوصى بالخلافة لعلّء فرد جماعة من الصحابة ذلك وكذاك 
من بعدهمء فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي... -ثم قال الحافظ-: وقال غيره: 
الذي يظهر أخهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ ها انكار 
ذلك» واستندت إل ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في جرخا و بقع منه شيء من 
ذلك» فساغ ها نفي ذلك)اه. ١‏ م 8 
قلت: فحجتنا في إنكار ما يزعمون من الوصية على ضربين: 
الأول: الوصية المطلقة خلال حيانه - کا يرَعَمون - 8اا وهه دحفتاها يحمد الله 

ببيان كذب كل تلك الأحاديث التي ذكرها وقد تقدمت» أما الضرب الثاني: فالوصية عند 
سكرات موته ت وهي مردودة أيضًا بعدم ثبوت النصوعص بهاء بل كلها مكذوبة 
موضوعة -كها سيأتي - وأيضًا بقول عائشة نا هذا مع آخرين من الصحابة والتابعين في 
نفي ذلك أيضّاء وقد ساق طرقًا منها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (5/ )٤٥٩- ٤٥٥‏ 
٠‏ فليراجع؛ ومنها قوله: (وأخرج أمد والبيهقي في الدلائل من طريق الأسود بن قيس» عن 
ش. عمرو بن آي سفيان» عن عل أنه لا ظهر يوم ا جمل قال: الا إن رسول الله 8 
يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا)اه. 


وكفى بذلك حجة عن علي نت نفسه في نفي الوصية ند سكرات الوت أو قبل 
ذلك. ومثل هذا أيضًا ينطبق على كلام الإعام السندي الذي ساقه في نفس الهامشء وهو 
قوله: (ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك» ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا 
تمكن منه الوصية ولا تتصورء فكيف وقد علم أنه غلم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض 
أيامًا) ثم وصف عبد الحسين هذا الكلام بأنه في غاية المتانة» وهو لا يخلو إما أن يكون 
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مقتنعمًا بهذا الكلام ومحتواه أو غير مقتنع» فإن كان غير مقتنع فهذا تمويه منه وتضليل» وهو 
ما ألفناه منه في كتابه هذاء فهو الذي نرجحه هنا وسنبينه إن شاء الله» وإن كان مقتنعا به 
فيلزمه إذَا أنيقر بدلالة جبر عائشة هذا بأن النبي تا قبض ورأسه في حجر عائشة اء . 
إذ هذا هو الذي فعله السندي وبين أنه مع عدم دلالته على نفي الوصية - برأيه وزعمه -.. 
فهو صحيح وثابت» وهذا الأمر يخالف تماما معتقد الشيعة ومعتقد عبد الحسين هذا نفسه 
فيما سيأتي التصريح به في الفقرة الثالثة من المراجعة (١۷)ء‏ وهذا غاية في التخبط 
والاضطراب. أما نحن فتثبت قول عائشة فا ولا نرده» وهو دليل يبطل قول كل من 
زعم أن النبي #6 قبض ورأسه في حجر علي وأنه أوصى له في حينهاء وأما قول الإمام 
_ السندي له فلآ حجة به علي إذ قد بيت قول من هو أعلم منه بذلك» وهو امواقق لقتفى 
. هذه النصوصء كقول القرطبي» والحافظ ابن حجر رحهم الله تعالى. 
57 وتبل أن أنهي كلامي هنا لا بد من ذكرأمركان ولا قد لفت اتباهي ودفعني الفضول 
.. للتحري عنه». حتى تبين لي وجه الحقيقة» وهو قول عبد الحسين حين ساق قول الإمام 
السندي عقبه .إلى آخر كلامه) بما يدل على أن لكلام الإمام السندي تكملة قد حذفها 
- هذا الرافضي» فرجعت إلى نفس الموضع الذي ذكره صفحة (41؟) من الجزء السادس من 
(سنن النسائي) فرأيت تتمة كلامه أن قال: نلو مل إل علي بها إذا كان الكتاب 
. والسنة» فالوصية بها لا تختص بعلي» بل يعم المسلمين كلهم وإن كان المال فا ترك مالا 
۰ حتى يحتاج إلى وصية إليه» والله تعالى أعلم) اه. فأقدم عبد الحسين هذا على حذف كلام 
ش الإمام السندي هذا؛ لتضمنه نفي وجود وصية خاصة بعلي من النبي ت وأنه إن وجدت 
هناك وصية منه إليه فيكتاب الله وسنة رسوله #ل لا غيرهاء وهو ما يعم كل المسلمين ولا 
يختص به وحده فتك . فإن كان عبد الحسين هذا يقول عن كلام الإمام السندي هنا بأنه في 
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غاية المتانة؛ فيلزمه الإقرار بها ينقض أضله. وإلا فا حمله على حذفه واقتطاعه -قطع الله 
ذكره- غير إنعدام الأمانة عتده!! ٠‏ 

ثم ابتدأ عبد الحسين مراجعته هذه بقول كذب فقال: 

(وصية النبي تلز إلى علي لا يمكن جحودها) ونحن نقول: بل لا يمكن إثباتها؛ لما 

قدمنا ولما سيأتي إن شاء الله. 

ثم أشار إلى نصوص الوراثة المزعومة بقوله: (بعد أن أورثه العلم والحكمة) وقد 
حققنا سقوطها وبطلانبا كلها في الرد على المراجعة (17).ثم قوله: إن النبي: تيز عهد إلى 
علي بأن يغسله ويجهزه ویدفنه» وهذا س من أن عليًا له كان من جملة من 
غسل رسول الله يا وجهزه ودفنه» وهو فضل له لك . نحم لكنه لم ينفرد.بهء بل شاركه 
فيه كل من العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباسء.وقثم بن العباس» 56 
زید» وصالح مول رسول الله اا كما هو ثابت ومقرر في كل من (السيرة النبوية لابن 
هشام) /٤(‏ 010-817 (تاريخ الطبري) (۳/ )۲۱٤-۲۱۱‏ (الطبقات الكبرى لابن 
سعد) (۲/ ۲۷۷) (۱/ ۳۲۹۸ء ۲۹۷) (تاريخ الإسلام للذهبي) ۳ OVS‏ (البداية 
والنهاية لابن كثير) (0/ )7577-77٠0‏ وغيرها أيضًا. ظ ٠‏ 

فلو كان غسل النبي الث وتكفينه ودفنه يستلزم الوصية منه لفاعلهء لكان ذلك 
مستحقًا أيضًا لکل هؤلاء العا ابت الفضل كمه ركنا ا ۴ ا 
يؤدي إليه قول عبد الحسين هذا ومقدمته التي استند إليهاء فاتضح بطلانها ولله الحمدء مع 
أننا لا نشك بأن أحدًا لا يخالفنا بأن لا علاقة بغسل النبي اڈ وتكفينه ودفنه؛ لما 


منه لمن غسّله في أمور الإمامة وغيرها. 
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أما قوله بأن النبي ال عهد إلى عل بذلك» فهذا لا يصح أبدّاء والنصوص التي تذكر 
ذلك مما ساقه في المامش (۲/ (tr‏ ضعيفة ساقطة كلهاء وأولها قول علي: (أوصى النبي ‏ 
يف ألا يغسله أحد غيري) أخرجه ابن سعد (۲۷۸/۲) والبزار””'؛ وساقه الحافظ الذهبي 
ف (تاريفه) من طريق آي عمرو كيسان عن مولاه يزيد بن بلال» عن علي. 
وكيسان القصّار وشيخه يزيد كلاهما ضعيف. کا في (التقريب) وغيره. ) 

ثم قؤل علِنَ: (أوصاني النبي ا فقال: (إذا أنا مت فغسلني بسع قرب...) فقد ذكره 
في (الكنز) (1471) وعزاه لأبي الشيخ وابن النجار» وهو قصور منه؛ إذ قد أخرجه ابن 
ماجة أيضًا )١574(‏ وإسناده ضعيف من أجل عباد بن يعقوب الرواجنيء وقد تقدم 
تفصيل حاله ضمن الرواة المائة برقم (53). ١‏ : 

وقول عبد الواخد بن أبي عون -وقع في الأصل بلفظ: عوانة» وهو خطأ- ليس به 
حجة: إذ هو حتى ليس من التابعين» بل هو من أهل الطبقة السابعة» مات سنة أربع 
وأربعين وماثة» فكيف يمكن أن تصح روايته عن النبي #ذ؟ وهذا مع ما في الإسناد من 
ضعفء إذ قد رواه ابن سعد من طريق شيخه محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك وقد اتهم 
كما في (التهذيب) وغيره. ر ٠‏ ش 

أما قول ابن عباس «يخضد: (إن لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره: هو أول عربي 
وأعجمي صل مع رسول الله يق وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف» النى مين 
عدي لیر اس وهر الذي قله راا فر ققد ا الحاكم (۳/ ۱۱۱) من طريق 
زكريا بن يحبى المصري» حدثني المفضل بن فضالة» حدثني سماك بن حرب» عن عكرمةء 


.)۳١/۹( مجمع الزوائد‎ )171 /٥( كما في البداية والنهاية‎ )١( 
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عن ابن عباس. ولم يعقب عليه الحاكم بشيء غير أن الذهبي قال: (فيه زكريا بن يحبى ٠‏ 
الوقار وهو متهم) قلت: وهو زكريا بن يحبى المصري أبو يحيى الوقار» قال عنه ابن عدي: 
يضع الحديث. وكذّبه صالح جزرة» وفي الإسناد علة أخرى دوب هذه وهي رواية سماك بن 
عون عق عكر ومن ماركا ترو اللخافظ ق [التقريب) راک ؛ 

وأخرج.قول ابن عباس هذا أيضًا ابن عبد البر في (الاستيعاب) (8/ ۱۳۳-۱۳۲) من 
طريق أحمد بن عبد اله الدقاق» ثنا مفضل بن صالح عن سماك به. وهو لا يثبت أيضًا 
لضعف المفضل بن صالح» قال عنه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. 

.وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات» فوجب ترك الاحتجاج به -انظر 

(التهذيب) وغيره- مع بقاء علة رواية سهاك عن عكرمة ى| لا يخفى. 

وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #2ظ: . 

(يا علي! أنت تغسلني...) فقد ذكره في (الكنز) (77475) وعزاه للديلمي» و 
أجده في مسند (فردوس الأخبار) للديلمي فلا شك في ضعفه لعدم معرفة إسناده أولاًء وما 
بيناه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (17) من اصطلاح صاحب (الكنز) باكتفائه 
في الحكم على الحديث بالضعف بعزوه للديلمي وآخرين ذكرهم ثانيّاء وهو الأمر المنطبق 
هنا تمامًا.' 

وحديث عمر أن رسول الله بيط قال لعلي: (وأنت غاسلي ودافتي...) وهو نفسه الذي 
كان قد تم في (المراجعة:77) الفقرة الثالثةء ورددنا عليه في الجزء الأول في الرد على 
المراجعة (77)» وبينا أنه باطل وموضوع» وعلته في الحسين بن عبد الله الأبزاري البغدادي . 


وهو كذاب» وقد نص على ذلك حتى صاحب الكنز» وحتى في صفحة (50) من الجزء )٠١(‏ 
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من هامش مسند الإمام أحمد الذي أشار إليه عبد الحسين نقسه» ولكنه كتم علته الفاضحة 
هذه لعدم أمانته» فراجع الكلام عليه هناك. 

أما حديث علي نفسه: سمعت رسول الله ا يقول: (أعطيت في علي خس خصال - 
أو خسًا- لم يعطها نبي في أَحَدٍ من قبلي: أما الأولى فإنه يقضي ديني ويواري عوريء وأما 
الثانية فإنه الذائد عن حوضيء وأما الثالثة فإنه متكأة لي في طريق المحشر يوم القيامة» وأما 
الرابعة فإن لوائي معه يوم القيامة وتحته آدم وما ولدء وأما الخامسة فإني لا أخشى أن يكون 
زانيًا بعد إحصان» ولا كافرًا بعد إيهان) فقد أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (۲/ 77)) وعنه 
نقله ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة )5٠٠/١(‏ من طريق خلف ين المبارك» عن شريك» 
عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن علي. ونقله بإسناد العقيلي هذا أيضًا الذهبي في الميزان 
(175-771/1) وعلته في خلف بن المبارك هذا فهو مجهول لا يعرفء قال العقيلي عنه: 
(تجهول بالنقل؛ ولا يتابع على حديثه من وجه يثبت» وليس للحديث أصل عن أبي إسحاق 
ولاعن شريك وقد جاء بإسناد لين). | * 
. وفيه علة أخرى تتمثل في الحارث» وهو الأعور وهو ضعيف جدًا وقد اتهم» وقد 
فصلنا حاله ضمن الرواة المئة برقم .)١9(‏ 

وقد حكم بوضع هذا الحديث وسقوطه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۱/ 87 07 
والذهبي في (المغني في الضعفاء) (۱/ 117) وغيرهما. 

وله شاهد من حديث أي سعيد الخدري لكنه لا يفرح به إذ هو من طريق محمد بن 
عبد الرحمن القشيري» ثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطية؛ عن أي سعيد. أخرجه أبو 
نعيم في (الحلية) (۱۰/ ۲۱۲-۲۱۱) وهو مكذوب أيضّاء فمحمد بن عبد الرحمن القشيري 
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کذبوه» قال أبو حاتم: متروك الحديث كان يكذب في الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: 
كذاب متروك الحديث. -كما ترجمته من (الميزان) و(التهذيب) وغيرهما-. وفيه علة أخرى 
دون هذه وهي تدليس عطية -وهو العوفي- إذ كان يدلس تدليسًا خبيئاء كان يأتي محمد بن 
السائب الكلبي وهو متهم بالکذب» فيحدث عنه ويكنيه أبا سعيد يوهم أنه الخدري 
الصحابي» وقد مر ذلك كثيرًا. . فبطل بذلك الحديث وبان كذبه ولله الحمد. 

وآخر ذلك ما نقله من ابن سعد (۲/ ۲۹۱) أن عليًا قال حين توفي رسول الله از: لا 
يؤم على رسول الله يل[ أحد وهو إمامكم حيا وميتا... 

ثم ذكر تتمته بأن عليًا كان يدعو والناس زرد عل دعا .وذو فرك ا أيضًا 
كما يتضح من مراجعة إسناده» فقد رواه ابن سعد عن شيخه الواقدي المار ذكره وأنه متروك 
لا يمتج بهء هذا فضلاً عن أن ابن سعد كان قد روى قبل ذلك (۲/ ۲۹۰) من طريق 
الواقدي أيضًا تلك الحادثة» غير أن فيها أن أبا بكر وعمر كانا يدعوان والناس يؤمنون على 
دعائهماء ومع آنا لا تثبت ت لكنها بالقبول مثل التي احتج بها صاحب المراجعات هذاء ما 
يثبت أنه يطلب ما يوافق هواه لا التحقيق العلمي النزيه؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وما سوى ذلك مما مر في هامشه هذا لم نتعرض له؛ لأنه لا يثبت أكثر مما قلناه» من أن 
عليًا عت ممن غسل رسول الله صلى عليه وسلم وكفنه ودفنه من دون عهد من النبي 0ر 
بذلك» وكل ما فيه ذكر التوصية والعهد بذلك من النصوص ذكرناه وبينا ضعفه في سبق. 

ثم قوله: (ويفي دَيْنهه وينجز وعده» ويبرئ ذمته) لا تعلق له أبدًا بالوصاية والعهد 
لعلي بالخلافة» كما لا يخفى على أولي الألباب» وإلا فا علاقة وفاء الدين -الذي هو قضية 
تخص الأقارب وأهل الميت الأقربين -بالخلافة والإمامة العامة على الناس؟ هذا فضلاً عن 
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أن دعواه هذه لا يصح منها إلا أن عليًا لث يقضي دين رسول الله تي دون قوله: (وينجز 
وعده» ويبرىء ذمته) إلا أن يريد ذمة مخحصوصة بقضاء الدين وحده» وهو مقتضى حديثي 
حبشي بن جنادة وأنس اللذين ذكرها في الحامش (۱/ 41 ؟) هناء وقد قدمنا الكلام عليهما 
وما في معناهما في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)٤۸(‏ 

وبقي مما ساقه في هامشه هذا /١(‏ 1417) ما لم نتكلم عليه قبل: حديث اين عمر عند 
الطبراني في (الكبير) )٠۳١٤۹(‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا محمد بن زيد - 
هو أبو هشام الرفاعي- ثنا عبد الله بن محمد الطهوي» عن ليث» عن مجاهد عن ابن عمر. 
وفيه قول رسول النبي ل لعلّ: (أنت أخي ووزيري تقضي ديني» وتنجز موعدي» وتبرئ 
ذمتي..) الحديث» وهو ساقط بمرة» ليث فمن دونه مطعون فيهم؛ أما ليث فقد اختلط 
. كثيرًا ولم يتميز حديثه فتركء كا في (التقريب)» وأما الطهوي عبد الله بن محمد فمجهول غير 
معروف» والراوي عنه أبو هشام الرفاعي فيه ضعف» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة متكلم 
فيه على سعة حفظهء وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الأول في الرد على المراجعة 
(۳۲) أيضًا. 

وحديث عل خلت عند أبي يعلى في مسندهء وفيه أن النبي لز قال له: (والله 
لأرضيتك أنت أخي وأبو ولدي» تقاتل عن سنتي وتبرئ ذمتى..) ا لحدیث» ذكره الهيثمي 
في (المجمع) (۱۲۲-۱۲۱/۹) وقال: (رواه أبو يعلى» وفيه زكريا بن عبد الله بن يزيد 
الأصبهاني وهو ضعيف) اه. 

قلت: وأظنه يعني زكريا بن عبد الله بن يزيد الأصبهاني» قال الأزدي: منكر الحديث. 
كما في (الميزان) و(تعجيل المنفعة). 


چچ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


EEN ss 


وحديث سلان قال: قال رسول الله : (علي بن أي طالب ينبُجّرَ عداتي ويقضي 
ديني) ذكره في (الكنز) (737465) وعزاه للديلمي وابن مردويه» دون ذكر سنده أو جتى 
الكلام عليه» مما يسقط أية حجة فيه وقد وجدته في مسد (فركؤامن الأخبار) للديلمي 
برقم (۳۹۳۸) من دون إسناد أيضّاء ويغني لبيان ضعفه ورده ما كنا نقلناه في الجزء الأول. 
في الرد. على المراجعة (7؟) عن صاحب الكنز اصطلاحه لبيان ضعف الحديث بالعزو 
للديلمي وآخرين غيره. ٠‏ اد 

وحديث أنس وحبشي قد تقدما كه قلنافي الجزء الأول في الرد عل المراجعة (44). 

وحديث علي عند ابن مردويه قال: لا نزلت: (وَأَنذِرْ عَمِرَتَكَ الأفزيت © 
[الشمراء] قال رسول الله 18#: (علي يقضي ديني وبنجز وعدي) لا به يبت أيضًا لعدم معرفة 
إستاده وخرجه فهو شبه الريح» مع أن شط الأول صحيح ٠ا‏ تقدم في الجزء الأول في الرد 
على المراجعة (48)» ولا علاقة له بالوصية المزعومة كه قلنا. | 

ر تمه افق راه 0 فراع اكام غه تت زازول 
المراجعة (65). 


وآخر ذلك قول قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي-:. إن عليًا خيش قضى عن النبي 


اا بنحو خخسائة آلف درهم» وهذا وإن كان مرسلاً لا يشت يغبت فهو لا يدل على أكثر ما قلناء 
من اختصاص علي خلت بقضاء دين رسول الله اڈ لكونه ألصق أقاربه به» ومثله قول عبد 
الرزاق أيضًاء فهو وإن كان لا يمثل حجة شرعية» لكنه أيضًا لا يثبت أكثر من 
الوصية بقضاء الدين لا مطلق الوصية» كا لا يخفى على كل عاقل ومنصفء والله ا هادي إلى 
زاء السبيل: 1 
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ثم قوله: (ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه من أحكام الله وشرائعه کڭ) وأحال في 
المامش إلى الحديثين (١١ء )١١‏ في (المراجعة:14)» وقد قدمنا هناك بيان كذب هذين 
الحديثين» ومن ثم بطلان ما استنتجه منهما هذا الرافضي هنا. 

ثم قال: (وعهد إلى الأمة بأنه وليها من بعده. وأنه أخوه وأبو ولده) أما الولاية فقد 
فصلنا ما ثبت منها ومعناها الذي دلت عليه التصوص بأوضح الحجج والبراهين والحمد 
له وذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة )٤٤(‏ وغيرهاء والمؤاخاة قد بينا سابمًا 
بطلانها أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعات (15 ٤ 7٠‏ خلال الكلام على ما 
جاء في المراجعتين ٠۴۲(‏ 4 7)» ومع أنه لا علاقة بين كل ذلك وبين الوصية العامة المزعومة 
كما هو واضح» نظير قوله بأنه أبو ولده» وهو وإن كان فيه فضل لعل کشت لكنه لا يعطيه 
الأفضلية على غيره ولا حق الوصاية العامةء كما يتخيله المدعو عبد الحسين هذاء ثم راح 
يحتج على ذلك بأحاديث واهية ساقطةء أوها حديث عل عند أبي يعلى في (مسنده)» وأحمد 
في (الفضائل) -كما في (الصواعق)- وهو ضعيف» وقد تقدم ذكره قبل قليل» وقول 
البوصيري بأن رواته ثقات مردود ببيان الميئمي في (المجمع) (4/ ۱۲۲) بأن في إسناده 
زكريا الأصبهاني وهو ضعيف. ّْ 

ثم الحديث الثاني الذي احتج به حديث جابر عند الطبرانيء ولفظه: (إن الله ك جعل 
ذرية كل نبي في صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب عل بن أبي طالب) أخرجه 
الطبراني في (الكبير) (177”0) وهو موضوع. في إسناده جى بن العلاء الرازي» قال عنه 
الإمام أحند: يحبى بن العلاء كذّاب يضع الحديث. وكذا كذبه غيره. ونحوه حديث ابن 
عباس عند الخطيب في (تاريخ بغداد) (1/ ۳۱۹۳۱۷) وفي إسناده محمد بن عمران المرزباني 


وهو کذاب» وضعفاء آخرون ومجاهيل لا يعرفون» وقد حكم بوضع هذا الحديث وكذبه 
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ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (71٠٠۲)ء‏ والذهبي في (الميزان) (۲/ 087)» والألباني في 
(الضعيفة) )8١1(‏ وغيرهم. 

وثالث الأحاديث هنا حديث فاطمة لله ولفظه: (كل ب e‏ كل بني 
آدم- يتتمون إلى عصبةء إلا ولد فاطمة فأنا وليّهم وأنا عصبتهم) أخرجه الطبراني في 
(الكبير) (7777) والخطيب في (التاريخ) (11/ ١۲۸)ء‏ وعزاه الميشمي في (المجمع) 
(/177) لاي يعلى أيضَاء وهو ضعيف جدّاء فيه شيبة بن نعامة: قال الهيئمي: لا يجوز 
الاحتجاج به. ونحوه قول ابن حبّان قبله. ٠‏ 

وأخرجه الطبراني في (الكبير) )۲٣۳۱(‏ أيضًا من حديث عمر اش -وليس ابن عمر 
كا وقع في هامش المراجعات- وهو أشد ضعفًا من سابقه» ففي سنده محمد بن زكريا 
الغلايء وهو كذاب كما قال الدارقطني وغيره» وفيه أيضًا ضعفاء آخرون ومجاهيل» فسقط 
بذلك الحديث بالكلية. ) 0 

وحديث جابر نحوه عند الحاكم في (المستدرك) (۳/ )١74‏ موضوع أيضًا ففي إسناده 
يحبى بن العلاء الرازي وهو الكذّاب المار ذكره في الحديث السابق؛ والراوي عنه القاسم بن 
أبي شيبة متروك لذا تعقب تعقب الذهبي على الحاكم تصحيحه بقوله: (ليس بصحيح» فإن بجی 
قال أحمد: كان يضع الحديث» والقاسم متروك) اه. ٠‏ 

وآخر أحاديثه في هامشه هذا (۳/ 44 1) ما لفظه: (وأما أنت يا علنَ فأخي وأبو ولدي 
ومني وإلّ...) وقد أخرجه الحاكم (۳/ ۲۱۷) من حديث أسامة نن زيد #فضد» وقد كذب 
. هذا الرافضي بقوله: (وصححاه على شرط الشيخين) ولذا تراه لم يذكر موضعه» بل قد 
صححاه على شرط مسلم» وقد تقدم ذكر الحديث في (المراجعة:5 07 وبيتا في الجزء الأول 
في الرد على المراجعة (۳۲) بطلان كون الحديث على شرط مسلم» بل بطلان كونه صحيحًا 
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أصلاء وأن الحاكم والذهبي قد وما ره الله خصوصًا الذهبي وأنه قد خالف كلامه في 
مواضع أخرى» وأن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف ومتكرء والله الموفق للصواب. 
ثم قوله عن منزلة علش من النبي 2086 : (وأنه وزيره) وأحال الاستدلال على ذلك إلى ما 
تقدم في المراجعتين ( ۰ ونحن بدورنا نحيل في الرد عليه إلى ما تقدم منا هناك أيضًا 
في الجزء الأول في الرد على المراجعات (17» 1٠‏ 17) وله الحمد والئة. 
ثم قوله: (ونجِّيه) وأشار في الحامش (/144) إلى قوله تعاق من سورة ة المجادلة: 
(يتيهَا الْذينَ ام منوا ذا جيم لرسُولَ فَقَدِْمُوا بين يَدَى بوكر صَدَقَة ذلك عر نود 
طهر كن لتوا قن آله 505 و يدم هنا الحكم طويلاً حتى نسخه 
الله تعالى بالآية يعدها: (مَأَسْمَعمٌ أنه تَقَدرِمُوا بَيْنَ يَدَى اونگ صد کسر َإِذْلَد تَهعَلوا واب 
أله لم ُو لصّلَؤة واوا الزكؤة وأَطِممُوا آله روء وال حاتري ٠‏ 


[المجادلة]. 


ل ف 


<< وقدقيل: 1م يمل بهذ الآية قبل نسخها سوى مل بن أبي طالب خفته. ولا أظنه 
يصح -والله أعلم- فالأخبار في ذلك ما بين ضعيف أو منقطع أو من مراسيل التابعين - ' 
هذا فيا وقفت عليه- سوى ما أخرجه ا حاكم في (المستدرك) (۲/ )641-421١‏ الذي أشار 
إليه في هامش المراجعات؛ من طريق عبد الله بن محمد الصيدلاني» ثنا محمد بن أيوب أنا 
يحبى بن المغيرة السعدي» ثنا جرير» عن منصوره عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليل 
قال: قال عل بن أبي طالب. 

وقد صححة الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كذلك من جرير فا 


فوقه» أما ما دون جرير يحبى بن المغيرة النعدي» ومحمد بن أيوب» وعبد الله بن محمد 
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الصيدلاني فلم أجد خم أية ترجمة تيين حالم مما يدعو للتوقف في القول بصحة هذا الأثر» 
والله أعلم. 

وعلى فرض صحته فإننا نعيد التذكير بعدم تعلق هذا الأمر بالوصاية المزعومة التي هي 
محل الكلام» وعمل عل خت ببذه الآية لا يعطيه فضلاً على غيره بخصوص هذا العمل؛ 
وإلآّوجب القول بمثل هذا لكل من عمل بحكم قبل نسخه على من لم يعمل به» مثل من 
صل إلى بيت المقدس أول الأمر على من صل إلى الكعبة بعد ذلك» لخصوص هذا العمل 
فقط؛ فإنا نعلم قطعًا أن الكعبة خير من بيت المقدس» وأن الصلاة إلى الكعبة خير منها إلى . 
بيت المقدسء وهذا نسخها الله تعالى بهاء وعمومًا الحكم الناسخ خير من 5 
المنسوخ؛ ؛ لأن الله ا ا ا 
وآخرًا 3 ىا قال: 


جا نس ضن ©» 


(مَا كس من ءاي أوسا تأت رمَا أو كلها ر 55-5 آله َل گل سىء دير 
© ألم تَعْلَمَ ر الله لَه ملك اموت وَالأرضِ ونا لَكُم يّن دون أله ن ون ولا 
تضم ) [البقرة]. 

وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأحكام المنسوخةء مثل تحريم الرفث إلى النساء ليلة 
الصيام» ومثل تحريم زيارة القبور وغير ذلك. 

وبالجملة فلا يكون العمل بالحكم المنسوخ قبل نسخه موجبًا بفضل لمن يعمل به لا 
من دليل شرعي ولا من نظر عقلي» إلا إن كان العمل به يدل على تقدم إسلام العامل» فمن 
هذا يلحقه الفضل لا لذات العملء مثل الصلاة إلى بيت المقدسء أما بالنسبة لآية النجوى 
هذه فهي بنفسها آية مدنية متأخرة النزول. 
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هذا إذا كان قصد الرافضة بإيراد هذه الآية إثبات فضل عل خاطه بمجرد العمل بهذه 
الآية» أما إذا كان مقصودهم أنها مختصة به وتعنيه -وهو الذي نلمحه من كلام هذا 
الموسوي- فالرد عليهم من أربعة أوجه: | 

الوجه الأول: أن الآية في خطاب المؤمنين جميعًاء لقوله تعالى: (يَا أا الَذِينَ آمَنُوا) .- 
وامبتعمل فيها ضبائر الجمع؛ ولا ول عل خفيصها يوا خد. 

.الوجه الثاني: أنه متعلقة بمناجاة لمؤمنين للرسول 186 لا بمتاجاة الرسول همه بمعنى ش 
أنهم هم الذين يبتدئون بالمناجاة وليس الرسول يي وإن من فعل ذلك لا يصح أن يطلق 
عليه بأنه نجي رسول الله #تذ» كا أطلقه عبد الحسين هذا على عليّ؛ لأن الرسول ت لم يناج 
عليًا بل علج هو الذي ناجى الرسول ينظ ولا يعقل أن الرسول يذ يطلب منه أن يناجيه 
حين يريد [خباره بأمر» فإن هذه حماقة ينزه عنها رسول الله 8ظذ. 0 

الوجه الثالث: أن يقال إن الآية ليست مختصة بأهل الغنى الذين يمكنهم التصدق» بل 
لو ا را ELO‏ 
له في نفس الآية: (فَإن ل جوا إن آنه عَفُو عَفُورٌزّحِمْ (2)) [المجادلة] ا من عجز عن ذلك 
لفقره فإن الله لا يكلفه ذلك» فيا أمر مها إلا من قدر عليها كما هو صريح الآية. 

وهذا كله قبل أن تنسخ» وقصارى ما يمكن إثباته هنا هو أن عليًا خب كان ممن 
يمكنه التصدق» وغيره لم يستطع فلم يكلفه الله عدم مناجاة الرسول تالا بل عفا عنه 
وأجاز له مناجاة الرسول ها وعاد بذلك الأمر إلى عدم اختصاص عل خت بها. 

الوجه:الرابع: أن الآية بعد تسخها رفعت وأصبحت مناجاة رسول الله تق عامة 


الجميع المؤمنين» ولم تعد تختص بعل لتك حتى على قول الرافضة أنفسهم» ولزم من ذلك 
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-على أصوم- أن يكون جميع المؤمنين كل فرد منهم نجي رسول الله ا فبطل بذلكِ 
قوهم ولله الحمد. 

وحديثا آم سلمة وعبد الله بن عمرو في المناجاة المزعومة سيأتي الكلام عليه وبيان بطلانه 
خلال التعقيب عل ما في (امراجعة:”7) مع ما زعمه من التناجي في بعض أيام عائشة. 

وما ذكره من مناجاة النبي #6 لعل يوم الطائف وقوله يومئذ: (ما آنا انتجيته ولكن 
الله انتجاه) جاء ذلك في حديث جابر جنك عند الترمذي ,)77”٠/5(‏ والخطیب في 
(التاريخ) (۷/ )4٠7‏ من طريق الأجلح عن آي الزبير عن جابر. وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح) قلت: وهذا تساهل منه. فإن في 
الإسناد علتين: أوطما: الأجلح هذا هو ابن عبد الله الكندي» وإن كان لا باس به -مع ما فيه 
من كلام - إلا أنه شيعي» فلا يحتج به في مثل فضائل عل خف ؛ لما تقدم من قواعد هذا 
العلم الشريف في الجزء الأول في الرد على المراجعة ٠ .)١7(‏ 

والعلة الثانية: هي عنعنة أبي الزبير» فهو مدلس ولا يحتج بشئء من أحاديثه إلا بها 
صرّح فيه بالتحديث والإخبارء إلا إن روى عنه اللیث» کا هو مقرر في ترجمته من (الميزان) 
و(التهذيب) وغيرهما. وقد أخرج هذا الحديث أيضًا الطبراني في (الكبير) (107557) من 
طريق سالم بن أي حفصة: عن أبي الزبير» عن جابر. ولا يغني هذا الإسناد شيئاء فعلته 
عنعنة أي الزبير باقيةء وراجع حال سالم هذا ضمن الرواة المثة برقم .)۴١(‏ 

وقوله: (ووليّه ووصيّه) قد تقدم الكلام على معنى الولاية الثابت بالحجج والبراهين 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ مع ما سبق في (المراجعة:٠۲)‏ من حديث ابن 
عباس الذي أشار إليه في المامش هناء وتقدمت قريبًا أحاديث الوصاية المزعومة» على أنه 
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من الحماقة.كل الحاقة الاستشهاد لإثبات الوصاية بالوصاية» فهي محل الكلام في هذه 
الراجعةء فكيف يستجيز عاقل الاستشهاد بها عليها؟ فكلامه هنا ين تربطه ببداية كلامه .- 
في هذه المراجعة يكون: (وصية النبي 4 إلى علي لا يمكن جحودهاء إذ لا ريب في أنه عهد 
لالح بان وس فا هذا افر باس زی أن مص نيد اا 

ثم قال: (وباب مدينة علمه» وباب ا وباب حطة هذه الأمة» وأمانها وسفيئة 
نجاتهاء وأن طاعته.فرض عليها کطاعته» ومعصيته موبقة لها كمعصيته» وأن متابعته 
كمتابعته ومفارقته كمفارقته) وقد تقدم الكلام على كل الأحاديث التي أشار إليها في 
الموامش هنا في (المراجعة:۸) والأحاديث (۷١ء‏ 15 ٤٠ء 2٠١‏ 4) مع ما تقدم في 
(المراجعة:8) الفقرة السادسة. ٠‏ 

وقوله: (وأنه سلم لمن سالمه وحرب لن حاربه) وأشار في الامش (۸/ 550) إلى 
حديث أبي هريرة خينسك أن النبي يذ نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: (أنا 
حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم) أخرجه الإمام أحمد(؟/ 547). والحاكم ))١59/9(‏ 
والخطيب (۷/ ۱۳۷)ء والطبراني في (الكبير) (۲۹۲۱) كلهم من طريق تليد بن سلبان ثنا 
أبو الجحاف»عن أي حازم» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف ساقط» فيه علتان: 

الأول لالد و ماقي د بدي للا عع نا ماع ن ارف وقد ا اه 
ضمن الرواة المئة برقم .)1١(‏ _ 

والعلّة الثانية: وهي دون الأولى» أبو الجحّاف هذا هو داود بن بي عوف» وفيه ضعف 
من قبل حفظه» كانت عنده بسبب ذلك مناكير» وهو إلى ذلك شيعي فلا يقبل خبره في مثل 
هذاء وقد تقدم أيضًا برقم )۲١(‏ ضمن الرواة المثة. ٠‏ 
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ولحديث أبي هريرة هذا شاهد من حديث زيد بن أرقم أخرجه الترمذي (771/4)» 
وابن ماجة )٠٤١(‏ والحاكم ۱6۹/۳ وابن حبّان »)۲۲٤٤(‏ وان ا 
ف" والطبراني في (الكبير) (277019 ۲۰٦۲ء 2007٠‏ (2021) وفي الصغير 
يا (0164» من طريقين فیا وکن عن صبيح مول آم سلمة؛ عن زيد بن أرقم. وإذا 
تجاوزنا ما فيها من وهن فيبقى الإسناد ضعيمًا من ناحيتين على قصره: 

الأولى: صبيح هذا لم يوثقه غير ابن حبّان وهو متساهل جذاء وكثيرًا ما يوثق المجاهيل 
كما هو غالب حال صبيح هذاء إذ قال عنه الترمذي عند تعقيبه على الحديث: (هذا حدبيث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصبيح مولى آم سلمة ليس يمعروف) اه.. 

والثانية: الانقطاع بين صبيح هذا وبين زيد بن أرقمء فلم بش ليك نياف ند وقد تقل 
الحافظ في ترجمة صبيح من (التهذيب) عن البخاري أنه قال: (لم يذكر سماعًا من زيد) اه. 
ما يوحي إلى انقطاع هذه الرواية» والله أعلم.. ۰ 0 

وهناك شاهد آخر لكنه لا يفرح به فهو ساقط جدّاء أخرجه الطبراني في (الأوسط) عن 
صبيح قال: كنت بباب النبي تال فجاء عل وفاطمة. .. الحديث» قال الحيئمي: (وفيه من لم 
أعرفهم) قلت: ومع هؤلاء المجاهيل فصبيح هذا غير معروف في الصحابة؛ والله أعلم.. 

ونقل السيوطي في (الدرٌ المتثور) (507/7) عن ابن مردويه أنه أخرج عن أبي سعيد 
الخدري نحو هذا الحديثء لكنه لم يسق إسناده فهو شبه الريح» ولا يمكن الاحتجاج به. 
كبا لا يخفى عند أهل العلم. فالحديث إِذَا بكل هذه الطرق ضعيف لا يحتج به والله 
الموفق للصواب. 


.)١١۹ /٩( مجمع الزوائد‎ )١( 
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وقوله: (وولي لمن والاه وعدو لمن عاداه» وإن من أحبه فقد أحب الله ورسوله» ومن 
أبغضه فقد أبغعض الله ورسوله» ومن والاه فقد والاهماء ومن عاداه فقد عاداهماء ومن آذاه 
فقد آذاهما) قد تقدم الكلام على كل هذه الأحاديث في المواضع التي أشار إليها في الحوامش 
هنا في (المراجعة:44) وغيرهاء وحديث عمرو بن شاس الذي أشار إليه في الهامش 
(47/1؟) قد تقدم أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعة )۳١(‏ فليراجع. 

ثم قوله: : ومن سبّه فقد سهماء وإنه إمام البررة. ..) إلى آخر هذه الغقرة» كله تكرار لا 
طائل تحته» وجميع الأحاديث التي أشار إليها في الحوامش هنا كسابقاتها قد تقدم متا الكلام 
عليها في نفس المواضع التي أحال إليهاء ولا حاجة إلى إعادة ذلك. . 

ومن مجموع ما ذكره وأشار إليه من الأدلة لا يصح إلا القليل الذي لا تعلق له أبدًا 
بقضية الوصاية المزعومة» مثل كون عل فت أحد الذين اشتركوا في غسل الرسول تالز 
وتجهيزه ودفنه» وأنه يقضي عن دينه؛ وأنه ولي من أولياء الله تعالى» وما سوى ذلك فكله 
ساقط لا يثيت يثبت» فكيف يقبل منصف بعد هذا ادعاء عبد الحسين بقوله: (إلى كثير من هذه 
الخصائص التي لا يلبق ها إلا الوصي... وهل الوصية إلا العهد ببعض هذه الشؤون)اه. 
فإن كان يعني به ما صح منها فقط -وهو بعيد- فلا يصح أن يطلق القول بأنها وصيه إلا 
على التقييدء وأنها وصية خاصة في أمر حاص لا يصح تعميمه؛ نظير وصية النبي اؤ لباقي 
الصحابة في أمور خاصة أخرى» مثل توصيته لعثران بعدم التخلي عن الخلافة إن طلب ذلك 
منه» والوصية لمعاذء والوصية لاي يك الوصية لعاوية» 3 أجمعين» وليس 
هذا موضع بسط ذلك. . 

E‏ اي ا ES‏ منهم المنكرون 
لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة الثلاثة) فكذب وافتراء عليه فهم إن) أنكروها 
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لغدم صحتها كما قدمناء ولسنا بأعلم منهم حتى نقيم الحجة على بطلانها ويجهلونها هم»» بل 
هم أيضًا قد ردّوها وأنكروها لعدم ثبوتها وصحتهاء ومن نقل عنه منهم أنه صححها أو 
سكت عنها فهذا لعدم تحققه من أمرهاء ذلك الأمر الذي علمه غيره وبينه» وليس قول أحد 
سوى رسول الله ل حجة إلا بعلم صحيح ودليل صريح. 

لكن أهل السنة سلكوا في الجواب عن هذا الذي احتجت به الشيعة في الوصية مسلكًا 
آخرء وهو على فرض أن النصوص في ذلك ثابتة صحيحة -وما أبعدها من ذلك- فإن 
قعود عن لشت عن المطالبة بها وإقراره بخلافة الثلاثة قبله عن طريق مبايعتهم وإجماع 
الآمة على صحة خلافتهم» كل ذلك وغيره يدل دلالة واضحة على بطلان ما تزعمه الشيعة 
من تلك الوصية المقصودق وہنا الجواب ليس الجواب اليتيم لأهل السنة أولاًء وليس هو 
بأقوى أجوبتهم ثانيّاه كا حاول صاحبنا إظهاره ثم الرد عليه فييا سيأتي من المراجعات» بل 
إن أهل السنة في حل من كل ذلك بعد إثبات بطلان كل تلك النصوص التي تذكر الوصية 
كا قدمنا في (المراجعة:18) وغيرهاء وله الحم 000000 . 

ثم ذكر في الفقرة الثالثة ما رواه البخاري في (صحيحه) )۳/٤(‏ عن طلحة بن مصرف 
قال: سألت عبد الله بن أبي أوف: هل كان النبي ## أوصى؟ فقال: لا قلت: كيف كتب 
على الناس الوصية ثم تركها قال:.أوصى بكتاب الله.اه. 

والحمد لله الذي أخطذ بناصية هذا الرافضي فجعله يسوق لأهل السنة دليلهم هذاء فهو 
حجة عندهم بلا شك؛ إذ هو في أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله ولا ينقص من قدره 
كونه ليس بحجة عند مثل هذا الرافضي» أو كونه م يصح عنده: فهو كالشمس في رابعة 
النهار لا يحجبها عمى هؤلاء العميان. ش | ١‏ 
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ثم إن موضوع كتابه ومراجعاته هو الاحتجاج با عند أهل السنة على ما تزعمه 
الشيعة» فكيف يصح أن يقال: إن الحديث غير ثابت عندهم» أو إن: (صحاح العترة 
aT ES E SEE‏ 
وعنادًا محضًا؟ 


ونظيره ا زا ان ة الرابعة هنا من أن حديث ابن أبي أوف هذا أبتى وأنه اا 
أوصى بالتمسك لا بكتاب الله وحده بل ومعه آهل البيت؛ وهذا وإن كان خارج موضوع 
هذه المراجعة من إثبات الوصيةء لعلّ خاصة بالخلافة» إلا أنه باطل أيضّاء وقد قدمنا أن 
أحاديث النبي ت التي فيها ذكر الثقلين ليس في التمسك» بل التمسك جاء بكتاب الله 
وحده؛ أما أهل البيت فقد أوصى رسول الله 1# بالإحسان إليهم» وحفظ قرابة رسول الله 
تا مم» أما التمسك والعصمة من الضلال فإنيا هي بكتاب الله وحده -كا في بعض 
.الأحاديث- أو بكتاب الله وسنة النبي کاڈ كا في الأحاديث الأخحرى“ 

وقد ذكر في الامش (۲/ )۲٤۷‏ كلامًا ليس إلا تكرارًا لما تقدم ف بداية هذه المراجعةء 
ولم یزد عليه إلا ما يبين نقص عقله -وكذا أمثاله- وبرود وجدانه» وإلا فأي عقل يقوم به 
أن النبي يذ يترك أمته يتتخبطون في عشواتهم؟ ومن قال أنه إن لم يوصي لعن لكان قد 
تركهم كذلك يسرحون ويمرحون عل مقتضی أهوائهم؟ بل قد بين هم رسول الله 88 
البيان الواضح الجلي.فيها يعصمهم بعده» فقال في حجة الوداع: (تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوض) فيا أخرجه الحاكم 
وغيره””"» وأوصاهم قبل ذلك بوصية مودع -كا قال العرباض بن سارية عه - فقال: 


.)08( انظر: ما تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (۸) وفي هذا الجزء الرد على المراجعة‎ )١( 
انظر: (ص:۲۷).‎ )۲( 
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(عليكم بستتي وسنة الخلفاء الزاشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ...) 
الحديث» أخرجه أبو داود والترمذي. وأو صاهم أيضًا فقال: (إقتدوا بالذين 07 ا 
بكر وعمر) أخرجه الترمذى و وسألته امرأة فقالت: (أرأيت إن جثت فلم أجذك؟: 
فقال: اثت أيا بكر) أخرجه البخاري ومسلم وغيرها. وقد تقدم تفصيل ذلك.:وكل هذا . 
يقيم عند أهل السنة دليلاً قاطعًا وحجة وبرهانًا ساطعًا على بطلان كل ما تزعمه الشيعة من 
الوصية لعل ته وأكبر منه وأعظم ما ثبت في الصحيح عن أبي جخيفة قال: قلت لعلّ 
بن آي طالب: (هل عندكم ا الله جز شيء بعد القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمةء إلا فهم يؤتيه فرجلا في القرآن» وما في الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال: العقلء وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر) أخرجه الإمام أحمد (1-ولا4 
والبخاري (3/1) (4/ 70) (۸/ 40 )٤١‏ والترمذي (1/ 017-811 والنسائي 
(۲۳/۸) وهذا ثابت عن عل غك من عدة طرقء انظر مثلاً لطرقه الأخرى في (مسند 
الإمام أحمد) /١(‏ ١۲١٠ء‏ ۱ ) ومسلم (1577/5) والنسائي )۲٤/۸(‏ 


وغيرهاء والحمد لله رب العالمين. 
المراجعة )۷١(‏ : س: 


-شيخ الأزهر يستفسر عن السبب في الإعراض عن حديث عائشة في نفي الوصية. 
المزعومة؛ بعد أن قرر أفضلية عائشة على سائر نساء النبى لل . 


المراجعة (۷۲) : ش: ۰ 
-١‏ تعرضه في هذه المراجعة إلى مسألة المفاضلة بين أزواج النبي للا وتصريحه بأن 


2-١‏ زعمه عدم أفضلية عائشة على الباقيات من عدا خديجة. 
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2-1 إشارة إجمالية إلى السبب في الإعراض عن حديث عائشة غا . 


الرد على المراجعة (71) : 

-١‏ تقرير أفضلية عائشة على سائر نساء النبي تلا سوى خديجة بالأدلة والبراهين» 
وذكر الاتفاق على ذلك. ش 

؟- عدم إمكانية القطع بالأفضلية بين خديجة وعائشة ضط فإن لكل منهما من 
الفضائل ما يأبى تأخرها عن الأخرى» والأحسن التوقف في ذلك ورده إلى الله يتك. 

-٣‏ ضعف الحديث الذي استدل به على أفضلية خديجة على عائشة. 

هذه المراجعة مع ما بعدها من المراجعات الستة أو السبعة ينفث فيها هذا الرافضي 
سمّه وخبثه» ونسأل الله أن يقدرنا على كشفه وردّه وإيطاله» فمع كل ما غلف به كلامه من 
البيان المعسول والتظاهر بالأدب والاحترام» لا يكون مقتضاه إلا الطعن بأحب الناس إلى 
رسول الله ت وهو أبو بكر الصديق وابتته الصديقة عائشة أم المؤمنين» كا صرّح بذلك 
النبي ته حين سُئل: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؛ قيل: من الرجال؟ قال: أبوهاء 
قيل: ثم من؟ قأل: عمر) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۰۳)»ء والبخاري (6/ 57 ۲۰۹-٠٠۲)ء‏ 
ومسلم )١1867/5(‏ وغيرهم. ظ 

وتعرض في هذه المراجعة إلى المفاضلة بين عائشة وبين خديجة خاصةء وبينها وبين باقي 
أزواج النبي يي ورضي الله عنهن عامة» ونحن نبين ذلك بإذن الله فنقول: 

لا شك -عند المتبعين لسنة النبي يي في أفضلية عائشة على سائر نساء النبي ب 
سوى خديجة رضي الله عنهن كلّهن» وقد اتفقوا على ذلك؛ حتى قال شيخ الإسلام ابن 
تيميه #له في رده على ابن المطهر”' ما نصّه: (أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتهاء 


(۱) غتصر المنهاج (ص:۲۱۷). 
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وأن نسائه أمهات المؤمنين اللواتي قات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة 
عند المسلمين) اه. ا 1 

وعا يستدل به عل فضل عائشة غا مالم يقع لسواها من نساء ابي تا الحديث 
المتقدم حين سُئل النبي 26: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة...) وكذا قوله تل 
(كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) أخرجه الإمام أحمد 
4/9 4 والبخاري(5/ 3٠١‏ 197) (/ ۳1) (۷/ /91): ومسلم -١8437/5(‏ 
۷ والتر مذي (۳/ »)4٤-۹۳‏ والنسائي (1۸/۷) وابن ماجة (۳۲۸۰) 500 
حديث أي موسى الأشعري» وثبت أيضًا من حديث أنس بن مالك في الصحيح وغيره. _ 

وكات الناس يتخرون بهداياهم يوم عائشةء كبا ثبت ذلك في الصحيح عن آم ا 
فاجتمع نساء النبي تاز في بيت آم سلمة فقالوا: يا آم سلمة! إن الناس يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة» وإنا نريد الخير كا تريد عائشة» فمري رسول الله از أن يأمر الناس أن هدوا 
إليه حيثيا كان» قالت: فذكرت ذلك للنبي تاز فأعرض عنّيه فلما كان في الثالثة ذكرت له 
ذلك فقال: (يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علنَ الوحي وأنا في لحاف 
امرأة منكن غيرها) أخرجه الإمام أحمد (597/5).: والبخاري /٥(‏ ۳۷)ء والترمذي 
9/ ۳۳-۳۲( والنسائي (19/ 38-34). ظ 

وهنا صريح كل الصراحة في أفضليتها على سائر نساء ابي الالء وأنه اظ لا يقبل 
الكلام في عائشة حتى من مثل أم سلمة» فكيف بمن سواها؟ وأخبر أن ذلك يؤذيه نظير 
قوله تعالى: (وَمَا كارت َم أن تُؤَدُوا رَسُولت أله ول أن نَِكحُوَا أَزْوَاجَهُد مِنْ بَعْلِهَ 
دا إن ذلك كَانَ عند أله عَطِيمًا @) الاحزابا. . 


OYA EEE 


ومرة أخرى حاول نساء النبي اة التأثير عليه بشأن عائشة ومساواتهن هاء فأرسلن له 
فاطمة ابنته - كا ثبت في الصحيح- فقالت له: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك 
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قال: (فأحبي . هذه) فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله يقل فرجعت إلى 
أزواج النبي 2 فأخبرتين ¿ بالذي قالت وبالذي قال لما رسول الله يتل فقلن لما: 

ما نراك أغنيت عا من شيء» فارجعي إلى رسول الله جز فقولي له: إن أزواجك 
ينشدنك العدل في ابنة أي قحافةء فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدّاء فأرسل أزواج 
النبي ل زينب بنت جحش بمثل ذلك أيضًا. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد 
0/0 ومسلم )۱۸۹۱/5 -۱۸۹۲)» والنسائي (۷/ 11-10( عم وليس بعد 
هذا الفضل من فضل. 

وكانت فا مباركة على أمته» حتى قال أسيد بن حضير ًا أنزل الله آية التميم بسببها: 
(ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء ما أنزل بكِ أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين 
فيه خيرًا) أخرجه البخاري (۱/ ۰٩۱‏ ۲) وغيره. ومن خصائصها لضا آنا كان لما في 
القسم يومان يومها ويوم سودة حين وهبتها ذلك تقربًا إلى رسول الله اء كما ثبت ذلك في 
(صحيح البخاري) (۷/ 57)» وأن النبي تز مات في يومها وفي بيتها وبين سحرها 
ونحرهاء وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من 
الآخرة» كا سنفصل ذلك في المراجعات القادمة إن شاء الله» وقد أخرج الإمام أحمد 
)١1١8/5(‏ أن النبي تلز قال في مرضه: (إنه ليهون عل أي رأيت بياض كف عائشة في 
الجنة) قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)(۸/ :)٩۲‏ (وهذا في غاية ما يكون من 
المحبة العظيمة» أنه يرتاح لأنه رأى بياض كفها أمامه في الجنة) اه. 
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ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي يي بل هي أعلم النساء على الإطلاق» قال 
الزهري: لو جُيِعَ علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
أفضل. وأخرج الترمذي /٤(‏ 7754-771) بإسناد عن أبي موسى الأشعري' أنه قال: (ما 
أشكل علينا أصحاب رسول الله از حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علًا). 
ومن أعظم خصائصها وفضائلها لضا أن برأها الله من فوق سبع سماوات» تا تكلم فيها 
أهل الإفقك بالزور والبهتان غار الله هاء فأنز ل بر اءتها في عشر آيات من القرآن تتلى. على 
تعاقب الزمان..وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتہاء کا قال الحافظ ابن كثير. 
.وها غير ذلك من الفضائل الكثير ل#ضنا. لكنا انتقينا ما فيه من الدلالة الواضحة على . 
أفضليتها على سائر أزواج النبي ا سوى خديجة» ومنه يعلم كذب هذا المفتري الدجال . 
المدعو و الحسين حين قال: (والسنن المأثورة والأخبار المسطورة تأبى تفضيلها غليهن بجا : 
لا يخفى على أولي الألباب)اه. ثم م يكتف بذلك حتى قال: (وربيا كانت ترئ أنها آفضل ‏ 
من غيرهاء فلا يقزها. رسول الله تاذ على ذلك)اه. وهي غا لم تكن ترى لنفسها من 
الفضل أكثر ما تستحق» بل كانت ترى آنا أقل ما تستحق» كا اتضح ذلك جليا بعد حادثة 
الإفك الذي برأها الله منه وأنزل الآيات في ذلك» فقالت شغ : (والله ما كنت أظن أن ينزل. 
في شأني وحي يتل» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فك قي بأمر يتلى) أخرجه 
البخاري (171/1) ومسلم (1170/5) وغيرهما. ٠‏ 
اديت الذي كر ا ذلك ف الحلدقةين منفية ينك خي ون عائعة وة 
وان النبي ا قال لصفية: (آلا قلت هن كيف تک حيرا مني وي هارون» وعمي موسئ: 


وزوجي محمد) ضعيف لا يثبت» أخرجه الترمذي (7779/5) من طريق هاشم بن سعيد 
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الكوفيء ثنا كنانة مولى صفية عن صفية. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك اه. قلت: وهاشم بن سعيد هذا ضعيف لا يحتج 
بع وشيخه كنانة مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبّان الذي من عادته توثيق المجاهيل؛ لذا 
جعله الحافظ في (التقريب) ضمن المرتبة التي قال عنها: (مقبول حيث يتابع وإلا فين 
الحديث) وهو هنا لم تابع» فهو إذَ لِيّن الحديث أي ضعيفه. وقد أخرج الحديث أيضًا ابن 
عدي في (الكامل) وساق سنده الحافظ في ترجة كتانة من (التهذيب) فقال: (وقال ابن 
عدي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليران» ثنا عمرو بن علي» ثنا يزيد بن مغلس الباهلٍ 
-وكان من الثقات- ثنا كنانة بن نبيه مولى صفية» فذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي) 
انتهى كلام الحافظء وهذا الإسناد ضعيف أيضًا لبقاء علة جهالة حال كتانة مولى صفية 
أولآء وثانيًا يزيد بن مغلس الباهلي هذا م أر أحدًا وثقه. بل قد نقل الذهبي في (الميزان) عن 
ابن حبّان أنه قال عنه: (لا تجوز الرواية عنه إلا اعتبارًا) فكيف يمكن أن يكون ثقة ونحن لم 
نعرف من قال عنه ذلك؟ وشيخ ابن عدي إبراهيم بن محمد بن سليران لم آعرفه ولم أجد له 
ترجةء إلا أن يكون هو إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء» وهذا ذكره 
الذهبي في (الميزان) وقال: فيه جهالة. وقال عنه في (الضعفاء) أيضًا: لا يعرف. . 

وهذا الحديث ذكره الحافظ في ترجمة صفية من (الإصابة) (4/ 8417) وعزاه للترمذي. 
وكذا ذكره ابن ف البر في (الاستيعاب) (58/15”) بصيغة التضعيف فقال: (ويروى أن 
رسول الله تق دخل على صفية...) ومن ههنا يعلم أن ذكرهما له لا يعد تصحيحًا له بل 
هو بصيغة التضعيف التي تعارف عليها أهل العلم بالحديث دون أهل الجهل من أمثال 
المدعو عبد الحسين هذاء فلا حجة فيه أبدًا ولله الحمد. 
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أما مسألة المفاضلة بين عائشة وتخديجة نعط (فقد وقع النزاع فيها بين العلماء قدي 
وحديئًاء فبعضهم لا يعدل بخديجة أحدًا من النساءء لسلام الرب عليهاء وكون ولد النبي 
از جميعهم -إلا إبراهيم- منهاء وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكرامًا لهاء وكونها من 
الصدّيقات؛ وها مقام الصدق في أول البعثة» وبذلت نفسها وماها لرسو ل الله عو 
وبعضهم يميل إلى تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق» ولكونها أعلم من خديحة؛ فإنه لم 
يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم يكن الرسول تاز يحب 


أحدًا من نسائه كمحبته إياهاء ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات» وروت بعده عنه ير 


علا جما كثيرًا طيبًا مبارگا فيه. ۰ 

والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره» والأحسن 
التوقف في ذلك إلى الله كك ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك 
الذي يجب عليه أن يقول بها عنده من العلم» ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها : 
فالطريق والمسلك الأسلم أن يقول: (الله أعلم) هذا كله من كلام الحافظ ابن كثير له في 
(البداية والنهاية)(۳/ ۱۲۹)ء وهذا يدل على علمه وورعه وتثبته فی يقول» لكنه يمكن أن 
يستدل على أفضلية خديجة ها بتلك الأحاديث التي ساقها المدعو عبد الحسين في الفقرة 
الثانية من مراجعته هذه وأعنى به قوله #ذ: (حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران» 
وخديجة بنت خويلدء وفاطمة ابنة حمد» وآسية امرأة فرعون)» وهو حديث صحيح أخرجه 
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وكذا الحديث: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم ىم امرأة فرعون) أخرجه الإمام أحمد 
والحاكم وغيرهما وهو صحيح. والحديث الآخر: (خير نساء العالمين أربع...) وذكرهنَ؛ وهو 
صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في (الكبير) عن أنس. 
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ولكن من يذهب إلى تفضيل عائشة ضغا يعارض بذلك الحديث المتقدم عن أي 
موسى الأشعري الذي فيه: (وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) 
وهو في المسند والصحيحين وغيرهماء ولفظه يدخل فيه النساء الثلاث المذكورات وغيرهِن» 
فيحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى المذكورات وغيرهنّ؛ ويحتمل أن يكون عامًا إلى ما عدا 
المذكورات» والله اعلم. 

أما الحديثان اللذان صدر با مراجعته هذه» عن ابن عبد البر في (الاستيعاب)» وفيها 
قول النبي تاز لعائشة عن خديجة: (ما أبدلني الله خيرًا منها) فليست هذه الزيادة صحيحة؛ 
فإن في سندها ضعقًا؛ إذ قد أخرجه الإمام أحمد )١18-١17/5(‏ وابن عبد البر في 
(الاستيعاب) (25877/5 ۲۸۷) كلاهما من طريق مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة. وعلتة في مجالد هذاء وهو ابن سعيد الهمداني» وقد ضحَفه الإمام أحمد. وابن معينء 
ويحبى بن سعيدء وابن مهدي» والدارقطني» وابن سعد وابن حبّان» وقال عنه الحافظ في 
(التقريب): (ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره) وقد ضعّف هذه الزيادة أيضًا الحافظ 
ابن كثير في (البداية والنهاية) (۸/ 97).. 

وقد أخرين هذا الحديث - كا قال صاحب المراجعات في هامشه - أيضًا البخاري 
ومسلمء لکنه بدون هذه الزيادة التي بينا ضعفهاء فراجع نص الحديث في (البخاري) 
)٤۹-٤۸ /(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۸۹) بل فيه ما يبدو أن النبي تي قد أقر عائشة شا حين 
قالت له عن خديجة: (قد أبدلك الله خيرًا منها) فعاد الحديث إِذَّا من أدلة القائلين بأفضلية 
عائشة شنا وعن خديجة وعن سائر زوجات النبي تايظ. ولكن عبد الحسين هذا حاول 
الام بأن الحديث هذه الزيادة الضعيفة هو في الصحيحين» وهذا ليس غريبًا منه بل هو 
تلات ناه ونا الله رجفو 
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ونختم كلامنا عن هذه المراجعة بنقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن 
المطهر فيما بخص موضوعنا هذاء فبعد أن ذكر حجة من يفضل خديجة أو عائشة» تكلم على 
معنى هذه الزيادة على فرض صحتها فقال": (وهؤلاء يقولون: قوله لعائشة: (ما أبدلني 
الله خيرًا منها) -إن صح- فمعناه: ما أبدلني خيرًا لي منهاء فإن خود نفعته في أول 
الإسلام نفعًا لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرًا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت 
الا وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين» فحصل لها من العلم والإييان ما لم 
يحصل لن لم يدرك إلا أول النبوةء فكانت أفضل لهذه الزيادةء فإن الأمة انتفعت بها أكثر ما 
انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم والسئنّ مالم يبلغه غيرهاء فخدية كان خيرها مقصورًا 
على نفس النبي تاا ول تبلغ عنه شيتاء ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة) ولآن الدين 
لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها منه كيالاته» كما حصل لن علم وآمن به بعد کاله 
ومعلوم أن من اجتمع هته على شيء واحد كان أبلغ من تفرق هته في آمال متنوعة» فخديجة 
نا خير لما من هذا الوجه» لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك» ألا ترى أن من كان من 
الصحابة أعظم إبماتا وأكثر جهادًا بنفسه وماله؛ كحمزة: وعل» وسعد بن معاذء وأسنيد بن 
حي وغیر خم مم انل عن کان خد لني كل ینتم في نے أكثر شما كاي رانی: 
واس د الك وغ ها اف 
ا 
المراجعة (۷۲) : س: ظ 
١‏ -طلب شيخ الأزهر ذكر السبب في الإعراض بشكل تفصيلي. ˆ 


)١(‏ انظر: مختصر المنهاج للذهبي (ص:715-/510). 
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المراجعة (74): ش: 

-١‏ ابتدأ كلامه بالطعن بعائشة غا وساها مصدر الفتنةء اعتهادًا على لفظ حديث 
عند البخاري ساقه هذا الموسوي مبتورًا وبشكل خبيث. 

۲ - ذكره فتنة الجمل واعتباره عائشة من ألد خصوم عل. 

۳- حاول إيجاد أصل للعداء بين علي وعائشةء اعتمادًا على أخبار واهية ساقطةء أو 
زيادات ضعيفة لأحاديث صحيحةء كا هي عادة الرافضة دومًا. 

-٤‏ محاولته الاستدلال على وجوب الوصية بقوله تعالى: و ا 
َحَدَحُُ الوت إن ةا رلك حورا ألوَصيّةٌ ) [البقرة: ۰ وبالحديث (ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وبزعمه صحة مطالبة فاطمة تنا 
بإرثها. ١‏ 

0- ادعاؤه ثبوت الوصية بالعقل» وأن عدم تعيين علّ وصيًا للنبي يذ معناه ضياع 
الدين واتكال الأمة على الأهواء والآراء في دينهاء وأنه #ظ يكون قد ترك أهل الأرض 
قاطبة كالغنم المطيرة في الليلة الشات تيةء ليس ها من يرعاها حق رعايتهاء ثم استدل على ذلك 
بحديثين يأ تفصيل الكلام عليهما في (المراجعة:87). 

5- ادعاؤه أخيرًا بأن دعوى عائشة وفاة رسول الله ا في حجرها معارضة بها زعم 
ثبوته من أنه قبض ورأسه في حجر عل ثم أرجأ تفصيل ذلك إلى (المراجعة:7/7). 
الرد على المراجعة (74): 

١‏ - رد دعواه تسمية عائشة لضا مصدر الفتنة» والكلام بالتفصيل على معنى الحديث 
الذي ساقه وألفاظه الأخرى من باب الرواية والدراية كذلك. 
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۲- تفصيل الكلام على فتنة الجتمل» بالاعتهاد على الأخبار الصحيحة من الكتب التي 
أحال إليها هذا الموسوي نفسه: مما يبين أن عائشة لم تخرج للقتال» وإنما خرجت بقصد 
الإصلاح» وظنت أن في خروجها مضلحة للمسلمين. . 

٠۳-إسقاط‏ الأخبار أو الزيادات التي ادا في إثبات أصل اللعداء بين عل 

-٤‏ كشف وهاء استدلاله على وجوب الوصية المزعومة بالآية والحديث ببيان تفصيلي 
من عدة أوجه» ثم الكلام بشيء ماعن قضية مطالبة فاطمة لغ بالإرث. 

- رد اذعاته ثبوت الوضية المزعومة بالعقل» وبيان أن الأمة بحم الله بغتى عنها. 

1- إرجاء الكلام عن رده دعوى عائشة إلى المراجعة القادمة والرد عليها. .. 

قاتل الله الرافضة! وقاتل الله مبغضي عائشة أم المؤمنين خنا! التي دافع الله عنها في 
قرآته .حفر عباده من الوقيعة فيها فقال: (يعِطكمُ آله أن نووا يقلي بدا إن گم 
ييور () [انرر] لكن هذا المجرم المدعو عبد الحسين لا يتعظء وها هو يعود إلى 
الكلام في أم المؤمنين والطعن المغلف المقذعء ونحن لذلك نتأكد من عدم استقامة إيرانه» ٠‏ 
وكذا كل من تابعه في ذلك؛ لأن الله تعالى علق الانتهاء عن ذلك بالإيهان فقال: (إن كم 
ييور (©0» ونحن نتحدى كل الرافضة» بل كل الشيعة أن يأتونا بنص واحد دافع الله 
سبحانه فيه عن أحد من عباده غير أنبيائه ورسله» کا دافع عن عائشة اغا في هذه الآية 
والآيات التسع الأخرى 00 

فكان الأجدر بهم - لو كانوا صحيحي الإيمان - كف ألسنتهم عن الكلام في غائشة 
اغا » حتى فيا أخطأت فيه - وهي بشر تخطئ كغيرها سواء - خصوصًا وهي حبيبة 
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رسول الله ج وزوجته في الدنيا والآخرة - كا قال عمار بن ياسر وغيره - وهي المرأة 
الوحيدة التي نزل الوحي في لحافهاء وهي التي لم يرض النبي ا الكلام عليها حتى من 
ابنته فاطمة وزوجاته أم سلمة وزينب وغيرهماء لكن-الشيطان وأولياءه لا يفوتون الفرصة 
في التعريض أو الطعن بها «ضاء ثم يزعمون -كيا زعم عبد الحسين هنا- نهم جبورون على 
التكلم في هذا الأمرء وأنهم لا يصرحون به إلا إذا طلب منهم ذلك» كا اصطنع ذلك عبد 
الحسين هذا في (المراجعة:077. . 
و ی 
المؤمنين» ,وم هي آم علي بن أبي طالب نفسه بنفس كلام رب العالمين» وأم كل من يزعم أنه 
يحبه ويتولاه» فهي آم لكل المؤمنين» وهو بكلامه عليها إن يعادي كل المؤمنين» فله من الله 
ا 5 5 
٠‏ عاو A a REL is‏ 
صرح بذلك -آول- في متن کلام ثم في الامش (۲۵۱/۱) أحال إلى لفظ حديث صحيح 
عند البخاري» جعل معناه الطعن في عائشة ئشة غا وكيف يمكن للبخاري أو غيره من أهل 
العلم فعل ذلك أو حتى التنويه به؟! وكيف يمكن أن يخطر ببال أحد مهما كان أن أحد أئمة 
أهل السنة وأهل العلم يفعل ذلك؟! وهذا لا يقبله إلا الحمقى أو الخبثاء أمثال المدعو عبد 

اه ْ 

وهذا الأمر كل ما فيه أن الإمام البخاري له أخرج في (كتاب الجهاد والسير) في 
(باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ) حديثًا برقم )۳۱١٤(‏ عن عبد الله بن عمر #نضد 
قال: (قام النبي يني خطيبًا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ههنا الفتنة -ثلانًا- من حيث 


sz‏ ا د 


يطلع قرن الشيطان). فجعل هذا الرافضي الخييث هذا الحديث طعنًا في آم المؤمنين «شغاء 
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ونحن نرد ذلك بإذن الله رواية ودراية.. 

أما من باب الرواية فنقول: إن هذا حدیث له روايات أخرى كثيرة تبين المقصود 
الحقيقي منه» قد أخرجها البخاري نفسه وغيره» والواجب علينا جمعها وضمها كلهاء فإنها 
كلها صحيحة: ثم نفهم بعد ذلك مراد النبي ال من قوله» هذا إذا كان هناك إشكال في 
معناه» ولا يستقيم اعتراض الرافضة علينا بأن هذه الروايات لم تثبت تثبت أو تصح عندهم» فإن 
الرواية الأولى كذلك» وإنما ذكروها لتأييد باطلهم» وإن كانوا لا يقرّون يصحتها فأخواتها 
كذلك إذ هما من حرج واحدء وإن كانوا لا يقرون بصحتها فلا حق لهم في تفسير معناهاء 
بل الحق كله لصاحبها الذي رواها وصححها وهم أهل العلم من أهل السنة. ثم هم 
يحتجون بها عليناء ومن حقنا إذَا أن نبين لهم معناها عندنا وفق ما صح عندنا من روايات 
لهذا الحديث» وهذا هو غاية الإنصاف في المناظرة والمجادلة؛ والله الموفق للصواب. 

ومن تلك الروايات ما أخرجه البخاري (۳۲۷۹) عن ابن عمر قال: (رأيت رسول 
الله 18 يشير إلى المشرق فقال: إن الفتنة ههناء إن الفتنة ههناء من نحيث يطل قرن 
الشيطان). وهذه الرواية أخرجها أيضًا الإمام أحد (۲/ ۱٤۳‏ ۰۱۲۱ ۷۳ء ۷۲ )٤١ ۵١‏ 
ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۹)... ش ش ش 


وا البخاري أيضًا (۷۰۹۳» 011) عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله كا 
وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ههنا -يشير إلى المشرق- من حيث يطلع قرن 
الشيطان). وهذه الرواية أخرجها أيضًا الإمام مسلم .)۲۲۲۸/٤(‏ وأخرج البخاري 
(0747) عن ابن عمر قال: (سمعت النبي يذ يقول: الفتنة من ههناء وأشار إلى المشرق). 
وأخرج أيضًا )7/١97(‏ عن ابن عمر قال: (قام النبي تيز إلى جانب امبر فقال: الفسنة ههناء 
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الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان» وقال: قرن الشمس). وقد أخرج البخاري 
الحدیثین (۷۰۹۲» )۷١۹۳‏ في (كتاب الفتن) في الباب السادس عشر (باب قول النبي تي: 
الفتنة من قبل المشرق). ونحوه عند مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۲۲۸). 

فيستفاد إِذّا من مجموع هذه الروايات الصحيحة بأن مقصود النبي لال بمطلع الفتنة 
إنما هو جهة المشرق» وهي قرن الشيطان» ولأن بيت عائشة اننا كان إلى شرقي مسجده 
ين أراد راوي الحديث» وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر نض أن يحدد الجهة التي 
أشار إليها رسول الله ت فذكر أنه أشار إلى هذه الناحية» حتى أنه لم يقل: أشار إلى مسكن 
٠‏ عائشة» بل قال: (فأشار نحو مسكن عائشة) ما يبين أنه عنى الجهة فقط»ء بخلاف كل 
الروايات الأخرى والتي فيها قوله: (وأشار إلى ا لأن فيها تحديد 2 تمامّاء 
وهنا لا یخقی على من له علم باللغة. 

وأما من باب الدراية فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: وهو ما قلناه من كون بيت عائشة فا كان إلى شرقي مسجد النبي 
يي حتى قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (6/ 77/7): (قد علم بالتواتر أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية 
الغربية القبلية من الحجرة..) فذكر بيت عائشة في تلك الرواية إنما هو بمعنى جهة المشرق 
التي. فصلها قول الرسول تظ: (من حيث يطلع قرن الشمس) وليس هو كلام أحد رواة 
الحديث. فتعين إِذَا المراد منها. 

الوجه الثاني: أن هذا المدعو عبد الحسين لا يعني كلامه إلا أحد شيئين: إما أن يقول: 


1 


قصد مسكنها نفسه» فإن 


إن النبى تن عنى بتلك الإشارة عائشة نفسهاء أو يقول: إنه 
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قال الأول فبطلانه واضح من معرفة التراكيب اللغوية التي في الحديث» وأنها لا تستعمل 
إلا للإشارة لمكان معين لا لشخصء. كقوله (من حيث...) وقوله: (ههنا الفتنة) يشير إلى 
مكان تستوطن فيه الفتنة» فضلاً عن أنه نص الحديث الذي احتج به الموسوي. 

وإن قال الثاني وهو أنه ت أراد مسكنها نفسه» فلا يمكن أن يكون كذلك طيلة حياة 
النبي تاا وهو مقر السكن قيه» ويتردد إليه كل يوم فيه نوبة عائشة غا » بل كان يتردد إليه 
أكثر من بيوت زوجاته الأخريات بمقدار الضعف» فإن لعائشة «فغا في القسم يومين -كا 
تقدم في ذكر فضائلها- يومها ويوم سودة بنت زعمةء التي وهبته ها لعلمها بمحبة النبي 
تي لها. وأكثر من ذلك أنه يي كان في سكرات موته -بأبي هو وأمي- يحب أن يمرّض في 
بيت عائشة دون بيوت سائر زوجاته عليهن السلام جيعًاء حتى إنه طلب ذلك صریا 
منهن» كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري) )1١/1(‏ عن عائشة غ قالت: (لَا ثقل النبي 


اينه 


j‏ واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فإذنٌ له...) الحديث» وبقى هناك 


حتى توفي تأي في بيت عائشة #فغاء ودفن فيه رغم أنوف الرافضة. 

ولم يبق من القول مجال إلا أن يقول: إنما عنى به مسكن عائشة بعد وفاة رسول الله 
أت وهذا إن قاله فإنم) ينادي على نفسه بالويل والثبور» إذ أن مسكن عائشة فضا تحول 
بوفاة رسول الله تا إلى قبره الشريف» ولم يعد بيتا لها حتى ينسب إليهاء وكيف يستجيز 
عاقل على أن يرضى الله تعالى لحبيبه وعبده محمد تا أن يدفن في مكان هو مطلع الفتنة على 
حدٌ زعم الرافضة؟ فبطلت بذلك كل تعلقاته مهما حاول توجيه الحديث. ولله الحمد. 


وإن المرء ليتعجب من آيات الله تعالى أن جعل مسكن عائشة فا مكانًا يمرض فيه 


عبده وحبيبه محمد ييل ثم يجعله مدفتا له وقبرًاء ثم يتم ذلك بأن دفن إلى جواره صاحباه 


ووزيراه أبو بكر وعمر «تتهد. 
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الوجه الثالث: أن هذا القول المفترى من قبل هذا الرافضي» لو كان له أي وجه أو 
احتمال لعلمنا بأحد قاله أو ذكره أو احتج به من خالف آم المؤمنين انها ممن هو من طبقة 
التابعين أو بعدهم» أما الصحابة فلا يظن بأحد منهم اعتقاد مثل هذا قطعًا. فلا لم نجد 
أحدًا قاله علمنا بأنه حض افتراء وبهتان لأم المؤمئين خا من قبل عبد الحسين هذاء نظير 
ما فعله أسلافه 5 أصحاب الإفك الذين علمنا الله كيف نقول حين نسمع قوهم فقال: 
(وََوك إِذْ سَمِمْتْمُوهُ فم ما کون لكآ أن تَحَكَلّمَ ذا سْبَحَطقَ عَددًا يعن عَطِدٌ @ 
گم آل أن تَعُودُوا ليلو ادا إن كحم مُؤييرت ج فين أله لَكُمْ الت وال 
عَلِيممٌ حكيمٌ 4022 [النور] ا ظ 

ثم أشار هذا الرافضي إلى فتنة الجمل» واتهم عائشة فة بأنها هي التي أججتها وقادت 
الجيوش لقتال عل فة ء وهذا كذب محضء فإن عائشة نا لم تقاتل ولم تخرج للقتال 
وإنها خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» 
وكل هذا ثابت ومحقق في كتب التاريخ التي تراعي - ولو قليلاً - صحة السند والثبوت في 
عمومهاء كتاريخ الطبري» وابن الأثير» والبداية والنهاية وغير ذلك. 

ولا يسعنا هنا تفصيل و واقعة الجمل وأسبابهاء بل نكتفي بالإشارة إلى ما 
جاء عنها في (تاريخ الطبري) مما يؤيد ما قلناه» ولا نقول أن كل من ورد عند 
الطبري صحيح وثابت» بل يجب التحري بالنظر في سند كل روايةء لكننا نختار رواية سيف 
بن عمر الضبي لاعتماد الطبري عليها كثيرًاء: ولأنه عمدة في التاريخ كا قال عنه ابن حجر 
في (التقريب). ۱ 

ونحن بهذا نحتكم إلى تاريخ الطبري» وهو عين ما أحال إليه هذا الرافضي في ال هامش 
)۲٣١۱ /۲(‏ حتى لا نبقي له حجة. 
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وبالرجوع إلى ذلك يتبين أول الأمر أن عائشة فغ خرجت ومن معها من الصحابة 
مطالبين بدم عثان» واتجهوا إلى البصرة ليثأروا لعثان من قتلته الذين لجأوا إلى البصرة 
آنذاك, ولو أرادوا قتال عل كما تزعم الرافضة - ومنهم عبد الحسين هذا - لتوجهوا إلى عل 
خش الذي كان آنذاك في المدينة» بل من مراجعة الرواية عند الطبري )٠٠١ /٤(‏ يتبين أن 
عليًا بك هو الذي خرج من المدينة بمن معه من الجيش ليعترض طلحة والزبير ومن 
معهما ويضمنهم عائشة فغ أجمعين لكنهم فاتوه فلم يدركهم» فلما وصلوا إلى مشارف 
البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف بمن يأنيه بخبرهم» فأعلمته جائشة لطا بكل صراحة 
ووضوح أنهم ما جاءوا إلا للوصلاح ولأخذ الثأر من قتلة عثان ضنت. کا هو صريح 
الرواية عند الطبري (5/ 517)؟ إذ فيها قول عائشة: (فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أت 
SS‏ لاحم 
فى كَثير ين تخر هْم إلا ا بسد قو ار وار صح بيرت آلتاس) [النساء:114] 
ننهض في الإصلاح عن أمر الله كك وأمر رسول الله ## الصغير والكبير والذكر 
والأنثى» فهذا شأننا ؛ إلى معروف تأمركم به ونحضّكم علیه» ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم 
على تغييره). ظ 

لكن الثوار الذين ثاروا على عثيان فت واشتركوا في قتله عن هم بالبصرة لم يكن 
يرضيهم ذلك طبعًاء وكان من ضمن من تزعَمهم من أهل البصرة» حكيم بن جبلة 
العبدي» وهو من أصحاب عثان بن حنيف يومهاء كا جاء ذلك صريحًا عند الطبري 
(557/5): (...وأقبل حكيم بن جبلة وقد خرج وهو على الخيل؛ فأنشب القتال» وأشرع 
أصحاب عائشة ها رماحهم» وأمسكوا ليمسكواء فلم ينته ول يثن» فقاتلهم وأصحاب 
عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم...). فإذًا أصحاب عائشة لم يبتدئوا القتال» مما يؤكد 
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أنهم ما خرجوا إلا للصلح» وآن الذي ابتدأ القتال هو أحد أصحاب عثان بن حنيف» وهو 
حكيم بن جبلة» وكان -كما قلنا- أحد قواد الثوار الذين اشتركوا في مقتل عثمان» کا جاء 
اسمه صريحًا عند الطبري أيضًا (5/ ۹٤۳)ء‏ ويضاف إلى ذلك أن عثمان بن حنيف خشف لم 
ل ل ان 
أصحاب عائشة كا سبق. ش ا 

وهذا كله يبين كذب كلام عبد الحسين هذا وافتراءاته التي لا حصر لها في الهامش 
)۲١١ /۲(‏ حين أظهر الأمر بأن عائشة ومن معها هم الذين ابتدئوا القتالء وسمى ذلك 
فتنة الجمل الأصغرء وحاول الدفاع عن حكيم بن جبلة والثناء عليه وهذا لأنه ممن 
اشتركوا بقتل عثيان والثورة عليه مما صادف هوى هذا الرافضي فارتضاه له سلقّاء وفيا 
قررنا كفاية للرد عليه إن شاء الله نقلاً من المصدر الذي أحال هو نفسه عليه» وهو (تاريخ 
الطبري) ومثله لابن الأثير. ٠‏ اي ٌ 

ومرة أخرى يسجل لن الطبري في (تاريفه) عدم ابتداء عائشة وأصحابا القتالء وأنمم 
لم يطلبوا إلا قتلة عثمان فقال :)٤۷١ /٤(‏ (...وقالت عائشة: لا تقاتلوا إلا من قاتلكې 
ونادوا من لم يكن من قتلة عثهان #بث فليكفف عن فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدأ 
أحدّاء فأنشب حكيم القتال ول يرع للمنادى...) وغير ذلك من المواضع الكثير. 

ثم قدم عل خنحك ونزل بذي قار وابتدأت مساعي الإصلاح بين الفئتين» وكان 
الواسطة بينهما الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي» وبالفعل اتفق الطرفان على 
ذلك" لكن رؤوس الفتنة لم يرق لهم ذلك فاجتمع نفر منهم ممن سار إلى عثمان» علباء بن 


)١(‏ انظر: الطبري. 
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الحيئم» والأشتر» وسالم بن ثعلبة» ومعهم ابن السوداء -وهو عبد الله بن سبأ وخالد بن 
ملجم”"- واتفقوا على أنهم إن يصطلحوا مع علي فعلى دمائهم» كما هو صريح الرواية عند 
الطبريء التي يتبين منها أن ابن سبأ هذا وهو ابن السوداء كان هو الذي يدير الاجتماع 
ويقوم مقام إبليس في دار الندوة» حتى قال لهم”: (يا قوم! إن عزّكم في خلطة الناس 
فصانعوهم» وإذا التقى الناس غدًا فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر» فإذا ما أنتم معه لا 
يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير ومن رأى رأمهم عما يكرهون. 
فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون). ثم سجلت لنا رواية الطبري كيف وقع 
ذلك وتم فقال (0207/5): (فلما نزل الناس واطمئنوا خرج علي وخرج طلحة والزبير» 
فتوافقوا وتكلموا ف] اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرًا هو أمثل من الصلح ووضع الحرب حين 
رأوا الأمر قد أخذ في الانقشاع وأنه لا يدرك فافترقوا عن موقفهم على ذلك ورجع عللّ 
إلى عسكره وطلحة والزبير إلى عسكرهما... ۰ 

ثم قال: وبعث عل من العشي عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير» ويعثاهما من العشي 
محمد بن طلحة إلى علّء وأن يكلم كل واحد منهما أصحابه. فقالوا: نعم» فلا أمسوا - 
وذلك في جمادى الأولى- أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهياء وأرسل عل إلى رؤساء 
أصحابه» ما خلا أولئك الذين هضوا عثيان» فباتوا على الصلح» وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها 
للعافية من الذي أشرفوا عليهء والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ما ركبواء وبات 
الذين أثاروا أمر عثهان بشر ليلة باتوها قط قد أشرفوا على الحلكة وجعلوا يتشاورون 
ليلتهم كلهاء حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السرء واستسروا بذلك خشية أن يفطن 


.)٤۹٩۳ /٤( انظر: الطبري‎ )١( 
.)٤٩٤ /٤( تاريخ الطبري‎ )۲( 
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بها حاولوا من الشرء فغدوا مع الغلس» وما يشعر بهم جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر 
انسلالاً وعليهم ظلمة» فخرج مضرهم إلى مضريهم وربيعهم إلى ربيعهم ويانيهم إلى 
يانيهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهل البصرة» وثار كل كوم ق وجو اماب الین 
بيتوهم...) وهكذا أنشب قتلة عثمان ومؤيدوهم الحرب بين علي وأخويه طلحة والزبير 
ومعههما عائشة» والذين قاموا ييه الخيانة والقتنة هم من أسلاف الرافضة أمثال عبد الله بن 
سبأ هذاء الذي قدمنا موقف أثمة الرافضة منه في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)١5(‏ 
وني تتمة الرواية تلك أيضًا (20017/4: (...وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة 
غا » فقال: أدركي» فقد أبى القوم إلا القثال» لعل الله يصلح بك» فركبت...) وهذا فيه 
الدلالة القوية على بغية عائشة ها في الخروجء وأنه أمر علمه الخاص والعام» وهو 
للإصلاح لا للقتال. ' : 0 ْ 
١‏ ثم انتهت ثلك الفتنة بمقتل نحو عشرة آلاف» ومنهم طلحة والزبير نضد وندم كلا 
الطرفين على ذلك أشد الندم» كما في رواية الطبري (4/ )٥۳۷‏ أن القعقاع دحل على عائشة: 
فقالت: والله لؤددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنةء فكان قؤلهم) واحدًا. وروى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة طلحة بن عبيد الله خض قول الشعبي: رأى علي بن أي طالب 
طلحة مُلقئ في بعض الأودية» فمسح التزاب عن وجهه ؤقال: (عزيز علي أبا محمد أن أراك 
ذلا قي الأودية وتحت نجوء:السياءء إلى الله أشكو عجري ونجري قال الاصمعي: أي 
سرائري وأخزاني التي تول في جوفي- وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنق 
0 ونختم هذا بذكر الموقف النبيل من عل وعائشة كليه تجاه بعضهما البعض جنضد» هذا 
الأمر الذي يأباه هذا الرافضي وأشباهه: بل يصرون على افتعال العداء بينهماء مثل ما وصف 
عبد الحسين هذا عائشة مضا بأنها من ألد خصوم علّ؛ وهو بكلامه هذا لا يبتعد كثيرًا عم 
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. فعله أصحاب الفتنة بينها في الجمل: فله من الله ما يستحق. ولم يكتف بذلك» بل زعم 
-زورًا وببتانًا- بأن عائشة حين بلغها موت عل سجدت شكرًا لله» وهذا من أبطل الباطل 
اعتمد فيه على رواية مكذوبة باطلة لا يعرف سندها ولا خرجها ذكرها الأصفهاني في كتابه 
(مقاتل الطالبيين) وليس هذا من طريق ثقات الأخبار بل ثقات الأخبار رووا ذلك الموقف 
النبيل الذي نعنيه» وهو ما أخرجه الطبري (5/ :)٥٤٤‏ (.. وجهز علي عائشة بكل شيء ' 
ينبغي ها من مركب أو زاد أو متاع... فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت: يا 
بني! تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة» فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه 
فق ذلك إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحائهاء وإنه 
عندي على معتبتي من الأخيار. وقال علي: يا أيها الناس! صدقت والله وبرت» ما كان بيني 
وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم ع 

فلعمري هل بعد هذا البيان والتصريح من قول؟ وهل يمكن لأحد أن يحخيص بشيء ' 
بعد كل هذا الوضوح في موقف كل من السيدة أم المؤمنين عائشة ضضاء وأمير المؤمنين أي 
الحسن عل بن أبي طالب خش ؟! ظ 

لكن هؤلاء الرافضة لا ينتهون» بل حاولوا بعد إشعال الفتنة بينههما أن يجدوا لذلك 
أصلاً من العداء والكراهية السابقة بينهماء ىا حاول هذا الرافضي هنا بالاعتماد على أخبار 
واهية ساقطة لا يحتج بمثلها أهل العلم» أو زيادات واهية لأحاديث صحيحة» كا هي عادة 


في الدنيا والآخرة) اه. . 


ومثال الثاني حديث وفاة النبي عاك الذي ذكره» وفيه قول عائشة حضف : (فخرج وهو 
بين الرجلين تخطّ رجلاه في الأرض» بين عبّاس بن عبد المطلب وبين رجل آخرء قال عبيد 


الله: فأخيرت عبد الله بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل 
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الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت لاء قال ابن عباس: هو علَ) اه. فهذه الرواية 
صحيحة لا غبار عليهاء فهي في (صحيح البخاري) (1/ )١5-17‏ وليس فيها ما يريح هذا 
الرافضي من الطعن بعائشةء لكن وقعت لما زيادة فيها بعض ما يصبو إليه صاحبنا هذاء وقد 
أخرجها ابن سعد في (طبقاته) (۲/ ۲۹) وفيها قول ابن عباس: (إن عائشة لا تطيب له نفسًا 
بخير) وعقب عليها هذا الموسوي في (المامش) (۳/ )۲٠۲‏ بثلاث مغالطات: 

الأولى: زعمه أن أصحاب السنن أخرجوهاء وليس الأمر كذلك» فليست هي عند 
أحد من أصحاب السنن» بل أخرجها ابن سعد في طبقاته» وكذلك الإمام أحمد في (مسنده) 
۰۳٤/۲‏ 578) وأظنها أيضًا في (مصنف عبد الرزاق)ء لكني لا أطوله الآن» والمهم أنها 
ليست عند أحد من أصحاب السنن» ووجودها عند من ذكرنا لا يعني أبدًا قبو لها فضلاً عن 
تصحيحها کا ستبينه إن شاء الله.. 

الثانية: زعمه أن إسنادها صحيح على أساس أن رجالها كلهم حججء وهذا أمر يحتاج 
إلى تفصيل وبيان» إذ وثاقة رجال الإسناد وعدالتهم لا تكفي لوحدها في تصحيح الإسناده 
فهي لا تعدوا كونها شرطًا واحدًا من شروط التصحيح» وهناك ثلاثة أخرى: وهي اتصال 
الإسناد. وانعدام الشذوذ وانعدام العلة» وبمجموع هذه الشروط فقط يمكن أن يصح 
الإسناد ويحتج به» وهذا أمر يغفل عنه من ليس من أهل هذه الصنعة» ويظنون 
لجهلهم وقصور فهمهم أن مجرد عدالة الرواة تكفي لصحة الإسنادء كا فعل المدعو عبد 
الحسين هذاء بخلاف ما قرره أهل العم بالحديث» انظر لذلك علم مصطلح الحديث» وهو 
الذي حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مقدمته لصحيح الترغيب والترهيب 
(51-76/9)» ونقله الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي في مقدمة الجزء الأول من (المعجم 
الكبير) (ص:5-١١)‏ وغير ذلك وهو أمر لا ينازع فيه من له أدنى معرفة بعلم الحديث. 
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وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة» أعني قول ابن عباس: (أن عائشة لا تطيب له نفسًا بخير) 
شاذة غير صحيحة؛ لتفرد معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي بها عن الزهريء 
ولمخالفتهم لباقي من روى هذا الحديث عن الزهري. وهم عقيل بن خالد عند البخاري 
)١14/5(‏ ومسلم (7075-777/1)» وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري )1١ /١(‏ وسفيان 
بن عيينة عند الحميدي في (المسند) (۲۳۳) والامام أحمد (78/7) وابن ماجة (۸١١۱)ء‏ 
ويعقوب بن عتبة عند ابن إسحاق في (السيرة) -(سيرة ابن هشام) (4/ ۲۹۸)ء والبيهقي 
في (الدلائل) (۷/ »)۱۷٤‏ وهؤلاء جميعًا لم يذكروا هذه الزيادة. 

وللحديث طريق آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من غير طريق الزهري» رواه 
عنه موسى بن أبي عائشة» وليس فيه هذه الزيادة أيضّاء انظر (صحيح مسلم) 
(1/ 017-811 (سنن النسائي) (۲/ ۱۰۲-۱۰۱)» (سنن الدارمي) (۱/ ۲۸۸-۲۸۷)» 
وأظنه كذلك عند الإمام أحمد لكبّي لم أتمكن من العثور عليه. 

٠‏ وما يؤكد عدم صحة هذه الزيادة وأنها وهمء أن كلاً من معمر ويونس قد رويا هذا 
الحديث أيضًا بدون هذه الزيادةء أي ع يوافق باقي الرواة عن الزهري» انظر (صحيح 
البخاري) (۷/ 176) ماروا ق ارا عبد الله -يعني ابن مبارك- أخبرنا 
معمر ويونس» وليس فيه هذه الزيادة» وأخرج مسلم ذلك أيضًا بدون الزيادة عن معمر 
وحده(١217/1).‏ 

فهذه الزيادة ذا غير صحيحة: لا يمكن قبوها واعتبارها زيادة ثقة لأمرين: 
أولاً: لمخالفة معمر ويونس بروايتها باقي الرواة عن الزهري» وفيهم من هو أوثق 
منهم في الزهري كابن عيينةء مع أن لما رواية عن الزهري بغير هذه الزيادة» أي: بموافقة 


)١(‏ وانظر: البداية والنهاية /٠(‏ 60؟17؟). 
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باقي الرواة» ولا شك أنها أولى بالقبول من تلك. ثانيًا: لحال كل من معمر ويونس مقارنة 
بباقي الرواة عن الزهري» فيونس بن يزيد الأيلي قال عنه الحافظ في (التقريب): (ثقة إلا أن 
في روايته عن الزهري وما قليلاء وني غير الزهري خطأ) اھ ود ااام 
بعض الأحاديث كا في (الميزان). ش 

أما معمر بن راشد فقد قال فيه الحافظ في (التقريب): (ثقة ثبت ت فاضل إلا أن في روايته 
عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيناء وكذا فيا حدث به في البصرة) وقال الذهبي في 
(اميزان): (له أوهام معروفة) ونقل قول أي حاتم عنه: (صالح الحديث؛ وما حدث به في 
البصرة ففيه أغاليط) اه. قلت: وهذا -والله أعلم- مما حدث به بالبصرة» بقرينة أن من 
الرواة عنه هنا .عبد الأعلى 0 عبد الأعلى كا في (المسند) (/ )٤‏ وهو من أهل البصرة. 

وعلى أية حال فإن جرد مخالفة معمر لباقي الرواة عن الزهري كاف في رد هذه الزيادق 
خصوصا إذا انضم إلى ذلك أن له رواية يوافقهم فيهاء ولا شك أنها -كما قلنا- أولى 
بالقبول» وتبين ما وقع من الوهم في الأخرى. 

وهذا هو الذي يمليه علينا المنهج الحديثي الدقيق لدراسة الأحاديث والأسانيد 
واتباع الحجج والبراهين في كل ذلك» وهو العلم الدقيق الذي خفي على مثل المدعو عبد 
الحسين هذاء فراح يتهم البخاري -خل- بتعمد تركها واقتطاعهاء وهو الأمر الذي نعنيه 
بالمغالطة الآتية: 

الثالثة: وهو هذا الاتهام الباطل للإمام البخاري بتعمد القطع من النص» مع أن هذا 
المدعو عبد الحسين من أكثر الناس فعلاً لذلك» كا مرت بنا أمثلة كثيرة جدًا من فعله هذاء 
وهذا السبب هو يظن بالناس أنهم يفعلون فعله كشأن كل صاحب عيب ونقص. 
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ولا أظن بعد كل ما بيناه من العلة في تلك الزيادة أن يبقى الغموض في موقف الإمام 
البخاري وعدم إخراجه مذ الزيادة» فليس ذلك إلا لشدة تحريه للصحةء ولدقة علمه 
ومعرفته بالعلل الموجبة لضعف الحديث مع وثاقة رواته. 

ثم ليعلم أن البخاري إمام من أئمة الحديث. وكتابه عند أهل السنة أصح الكتب بعد 
القرآن الكريم» فطعن هذا المطعون به عبد الحسين بالإمام البخاري لا يفيد أهل السنة إلا 
افتضاح بغض هذا الموسوي وشيعته لأئمة السنة» فإن كان يريد إقامة الحجة عليهم 
فبأئمتهم وكتبهم: لا أن يطعن بها لعدم عثوره فيها على ما يؤيد باطله وزعمه» أليس هذا 
من مقتضى الإنصاف؟ 

أما مثال الأول» وهي الأخبار الواهية الضعيقة التي لا يحتج بهاء فهو ما روي عن 
عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة فقالت: أما علي فلست: 
قائلة لك فيه شيعًاء وأما عبار فإني سمعت رسول الله يط يقول فيه: (لا يخير بين أمرين إلا 
اختار أرشدهما) اه. أخرجه الإمام أحمد )١1١/7(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
اين لاون : 

وحبيب هذا قال عنه الحافظ في (التقريب): (كان كثير الإرسال والتدليس) وقد عنعنه 
هنا ولم يصرح بالساع كما تری» ما يمنع من صحته قطعاء وذكر حبيب هذا الحافظ في 
(طبقات المدلسين) (برقم:59) ضمن المرتبة الثالثة التي قال عنها في المقدمة (ص17١):‏ (من 
أكثر من التدليس فلم يحتجٌ الأئمة من أحاديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع) قلت: وهو أمر 
منتف هنا كما تری» وبين الحافظ هناك تدليسه أيضًا فقال (ص8): (ونقل أبو بكر بن 


عياش عن الأعمش عنه -يعني عن حبيب- أنه كان يقول: لو أن رجلاً حدثني عنكم ما 
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باليت إن رويته عنك» يعني وأسقطه من الوسط) اه. و هذا هو المحذور في التدليس الذي 
يوجب رد الحديث. وفي ترجمته من (التهذيب) نقل الحافظ عن القطان قوله: (له غير 
حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة) وأيضًا: (قال العقيلي: وله عن عطاء 
أحاديث لا يتابع عليها) اه. وهو الحال هنا تمامًا. 

أما قول النبي از عن عبار: ماع ين ابر اناك دی لوط مت 
طرق أخرىء منها مثلاً عند الإمام أحمد ۰٤٤٥ /١(‏ ۳۸۹) والحاكم (۳۸۸/۳) عن ابن . 
مسعود عه . ش 

والمهم أن قول عائشة: (أما عللّ فلست قائلة فيه شيء) غير صحيح» بل هو ضعيف 
58 وقد أخرج:هذا الحديث أيضًا عن عائشة الترمذي /٤(‏ 755): وابن ماجة :)١54(‏ 
والحاكم (۳۸۸/۳)» ولیس فيه هذا القول» مما يعزز عدم ثبوته ولله الحمد. 

وبعد تبيين موقف السيدة عائشة «فغا يتضح -إن شاء الله- ما في قول هذا المفتري 
عبد الحسين بعد ذلك من السفاهة والسخافة. 

وأما وصفه عليًا ضح بأنه: (أخو النبي ووليه... إلى آخره) فقد بیتا فيها تقدم الحق من 
ذلك» وأنه لا يصح منه سوى وصفه بمحبة الله ورسوله» وبمحبة الله ورسوله له أما عن 
مكانة عللّ خض من قلب رسول الله تز فلا نتكرهاء وكذا لم تنكرها عائشة غا لعدم 
صحة ما ادعاه هذا المفتري عنهاء ك| أن لعائشة شا من المكانة عند الله ورسوله ما يفوق 
مكانة عل شه وأمثاله - دون أن يستلزم ذلك طعنًا فيهم ولا نقصًا من مكانتهم -فهي 
التي دافع الله عنها کا مره ولم يدافع عن أحد غير أنبيائه ورسله مثل ما دافع عنهاء وهي 
التي صرح النبي تل بأنها أحب الناس إليه حين سئل» وهي التي لم يرض النبي يي الكلام 
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عليها حتى من ابتته فاطمة وزوجاته آم سلمة وزينب وغيرهماء وهي التي جعلها الله مباركة 
على أمة محمد تز كا صرح بذلك الصحابة أنفسهه”". ) 

أما عن حيرة فكر عبد الحسين هذا في قول عائشة جمغا: (لقد رأيت النبي از وإني 
لمسندته إلى صدري...) فهي كحيرة الحمقى في كلام العقلاء؛ ولیس معنى كلامها لها أن 
الوصية لا تصح إلا عند الموت» كما زعم هذا الرافضي» بل كا قدمنا في الرد على المراجعة 
)۷٠(‏ بأن حجتنا في إنكار الوصية المزعومة عند الشيعة على ضربين: ا 

الأول: الوصية التي يزعمونها خلال حياة النبي از وهذه قد بينًا بطلان كل 
الأحاديث التي يحتجون بها على ذلك ورا وهو الأمر الذي لم يكن أحد 
يدّعيه ويزعمه في عهد الصحابة والتابعين بل قد ظهر أول زعم للوصية بأن قالوا بأنه 8# 
أوصى إلى علي عند موته» وهو الضرب الثاني من نصوص الوصية المزعومة» وهذا هو الذي 
سمعته عائشة اغا » فراحت تبطله وتدحضه بحجة واضحة جلية» وليس هي فحسبء بل 
قد جاء ذلك عن ابن عباس أيضًا فيا أخرجه الإمام أحمد )”67/١(‏ عن الأرقم بن 
شراحيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته: أوصى النبي 72ذ؟ 
فذكر معناه -يعني صلاة أي بكر بالتاس- وقال: ما قضى رسول الله يط الصلاة حتى 
ثقل جدّاء فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرضء فهات رسول الله نيز 
ولم يوصي) اه. 

وسواء ثبت هذا عن ابن عباس أو لم يثبت فليس لقول عائشة فنا أي مخالف من 


الصحابة في نفي هذه الوصية المزعومة. 


(۱) انظر: لكل ذلك الرد على المراجعة (97). 


0 ل الحجج SS‏ كتاب ااا EF‏ 


أما الاستدلال على هذه الوصية بقوله تعالى: (كُيِبَعَلَيَكُم إا حُصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوْتُإن 
َك زرا ةلد ارين امروف حَفا عل مقن ج) ابر:! وقوله ل: 
(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) فهو من 
أوهى الاستدلالات. وما مثله إلا كبيت العنكبوت؛ ذلك أن الآية -وكذا الحديث- لا 
يمكن أن تكون عامة في كل ما تركه المرء من مال ومتاع وعلم ودين» فإنها لو كانت كذلك 
لأصبح قوله: (إن تر حيط لا معنى له فان کل امرىء في الدنيا سوف يترك بعده ما . 
يوصي به على وفق هذا القول» وأصبح ذلك الشرط زائدًا ولغوّاء وهذا ما ينزه عنه كتاب 
الله فإذًا قوله: (إن ترك حَيرَا وكذا قوله في الحديث: (وله شيء يوصي فيه) في وصية 
خصوصة» وهي لا يمكن أن تكون إلا في شيء يمكن أن يوجد عند كل الناس -بقرينة 
الخطاب العام- وهو في حقيقته عند بعضهم دون جميعهم -بقرينة الشرط المذكور ونحوه- 
وليعن هذا إلا المال» فتبين أن الآية والحديث وما شابهههما لا يخصان إلا الوصية بالمال» 
فهذا وجه. 

والوجه الثاني: أن فعله هذا اقتطاع قبيح ومنكر للآية فإن تام الآية: (آلوَصية لْوَِدَيْنِ 
وَالأَقَرَبِينَ امروف قا على اَلْمُكقينَ چ) [البقر:] وهذا لا يقول أحد بأنه غير المال إلا 
الحمقى والجهلاء» وفعل عبد الحسين هذا له ما يشبهه من احتجاجاته السابقة» مثل 
احتجاجه على أفضلية آل البيت بآية الغنائم: (وَاعْلَمُوَ أنمَا غَيِمْتُم ِن سىء فان لله سه 
وَلِلوَسُولِ وَلذرى الْقرَى)الأنفال:41] واقتطع باقي الآيةء انظر المراجعة )٠١(‏ والرد عليها. 

والوجه الثالث: أنه قد ثبت عن السلف تفسيرهم الخير في الآية بأنه المال» وهذا نقله 


ابن كثير في تفسيره (۱/ ۲۱۲) عن كل من: ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» 
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وأبي العالية» وعطية العوفي» والضحاك والسدي والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» 
وقتادة وغيرهم» لكنهم ما اختلفوا إلا في قيمة المال» فبعضهم قال مالاً كثيرّاء وبعضهم قال 
مالا قليل» والمهم أنهم اتفقوا على أن المقصود بها هو المال فقطء فااة الراقضة هؤلاء! 
فإن هذه الآية وهذا الحديث هما في الحقيقة من الأدلة عليهم في إحدى أكبر مسائلهم التي 
خالفوا فيها أهل السنة» وهي قضية إرث فاطمة لكك فإن النبي از لا تخرج حاله عن 
أحد أمرين: ْ 

إما أن يكون قد ترك مالاً أو لم يترك فإن لم يترك مالاً بطل بذلك مطالبة فاطمة ا 
بإرئهاء وصح بذلك قضاء أبي بكر الصديق خإفعته. وكان قول عائشة غا : (ما ترك 
رسول الله يي دينرًا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرًاء ولا أوصى بشيء) على إطلاقه ولا لبس 
فيه. وإن كان تي قد ترك مالاً فعدم وصايته به -إذ لا دليل عليه أبدًا- يدل على أن ما تركه 
من المال لا يحق أن يكون إرنًاء وإنما يخرج منه الدين فقط والباقي يكون صدقةء ويبذا 
أيضًا صح قضاء الصديق خنع » وكان معنى قول عائشة السابق أنه ما ترك شيئًا يصح أن 


اة 


يكون إرنًا يوصي به ويورث» وإن) لأداء الدين والأمانات فقط. 

وهذا المسلك الذي سلكناه في الجواب إنما هو على أصولهم فقطء وبالأدلة التي حاول 
الاحتجاج بها هذا المدعو عبد الحسين؛ أما نحن فنقول: إن الآية ثلك: (كُيبَ عَلَيَكُمَإذَا 
حَصْرَأَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن ترك حبرا ألْوَصِيَّةُ) [البقرة:14] منسوخة بآية الفرائض من سورة 
النساء وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن البصري 
ومجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير ومحمد ابن سيرين وعكرمة وزيد ابن أسلم والربيع ابن 
أنس وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك 
والزهري» انظر (تفسير ابن كثير) (۱/ ۲۱۱). 


© وي سح الحجج الدامفات لنقض كتاب المراجعات جه 

ونقول أيضًا: إن نفينا لما ادعاه عبد الحسين هذا لا يستلزم نفي أي وصية للنبي ال 
كما حاول الإيهام به هذا المفتري» بل إن النبي لذ قد أوصى بكل ماله ضرورة للوصية من 
أمور الدين بعده؛ مثل وصيته بالصلاة» ويملك اليمين» وبالأنصاره وبأهل بيته ويأصحابهه 
وغير ذلك من الأمور الموصى بها الثابته في الأحاديث عنه اهاز أما الخلافة فإنه ‏ لم يوصي 
لأحد بعينه - على الصحيح - ولم يصرح بذلك» لكنه أومأ إيماءً أشد تأثيرًا وفي مناسبات 
كثيرة على خلافة أبي بكر له» ذلك الإياء والتلويح الذي كان نقله ووقعه وتأثيره أشد مما لو 
صرح به چ في حديث أو أحاديث قد لا تبلغ كل أصحابه ويغيبون عنها فلا يثبتونهاء 
لذلك استعمل النبي لذ الإيماء الواضح الصريح بخلافة أبي بكر خشف له» مثل تأميره على 
الحج سنة تسع؛ واستخلافه على الصلاة» وعدم رضائه بغيره مع تواجد كل أصحابه وأهل . 
بيته» ومثل اختصاصه بنفسه في غير موضعء وتصريحه بأنه يحبه أشد الحبء إذ لو اتخذ خليلاً 


REE 


من الناس لأتخذه. ومثل تصريحه بأنه أمنّ الناس عليه في صحبته وماله ونفسه» وغير ذلك 
كثير ليس هذا موضع استقصائه. . 

أما قضية مطالبة فاطمة ك بإرثها التي اا ا هذا في آخر هذه 
الفقرة» فليس هذا موضع رده وبيان صحة قضاء الصديق خف لكن نكتفي بالقول بأن 
حديث النبي : (إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة) لم يروه أبو بكر الصديق 
خض فقطء. بل وافقه في روايته كل من عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن آي 
طالب نفسه» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد اش 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وأبو هريرة» وعائشة نشم أجمعين. انظر (البداية 
والنهاية) (/ ۲۸۷) وقد أطال وأجاد الحافظ ابن كثير هناك في بيان طرق هذا الحديث» 


ورد بذلك على الرافضة (5/ 3591-186)» لكن عبد الحسين هذا وأشباهه قد فتحوا على 
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أنفسهم شِرًا عريضًا وجهلاً طويلاًة كما وصفهم الحافظ ابن كثير وقال: (وأدخلوا أنفسهم 
بسببه في لا يعنيهم» ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله» وقبلوا منه . 
عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم طائفة خذولة وفرقة مرذولة» يتمسكون 
بالمتشابه» ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم من العلماء المعتيرين» في سائر الأعصار والأمصارء خضت وأرضاهم أجمعين)اه. . 
ثم الكلام الذي سطره في الفقرة الثانية هنا لا طائل تحتهء فإنا كا قدمنا لا نتكر الوصية 
من النبي تي في أمور دين الله المحتاجة للوصية؛ لكن هذا بعيد كل البعد عن الوصية لعل 
بذاته» كا يحاول الوصول إليه هذا الدجال وشيعتهه وراح يصور عدم تعيين علي خليفة 
ووصيًا للنبي ينظ معناه ضياع دين محمد يي واتكال الأمة على الأهواء والآراء في دينهاء 
وأنه يذ طيلة مدة رسالته لم يرب أمة ولا جيلاً» ولم يثبت ديا في الناس» بل ثبته في شخص 
علّ وحده ورك فلا وت ي ل رسول الله يمي الأمة دون خلافة علي له؛ 
لعادت هذه الأمة التي جاهدت معه ونصرته» وأظهر الله بها دينه على سائر الأديان» وفدته 
بنفسها وكل ما تملك وتحدت به كل أمم الأرض» وسجل الله في كتابه صدقها في جهادهاء 
ووعدها بأعظم خير في الآخرة» وجعلها شهيدة على كل أمم الدنياء وجعلها كذلك شهيدة 
لكل نبي من أنبياء الله تعالى على أمته» وصرّح في كتابه أنها خير أمة أخرجت للناس» . 
وجعلها المثال الأعلى للاستخلاف في الأرض والفوز في الدنيا والآخرة.. أقول: لعادت 
هذه الأمة بهذه السهات إلى أقبح حال وأسوأ مآل» بل وشر ما كانوا عليه قبل الإسلام؛ فيا 
إذا ل يخلف علي النبي يَنظذ.. هذه تماما فكرة الرافضة ونظرتها عن أمة محمد تللظ وأنهم 
رعاع مج ضلال جهال بدون خلافة علي خننعه. وكأنهم ما فتحوا البلاد وهدوا العباد في 
خلافة الثلاثة قبله أبي بكر وعمر وعثمان #شضہء وكأنهم ما أحمدوا الفتنة والردّة بعد وفاة 


حص ل Ca‏ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات #8 
النبي تج بدون خلافة علي خلت أو حتى مشاركته» وكأنهم ما قهروا الفرس والروم وهما 
أعظم الأمم يومها بدون خلافة علي خش ولا مشاركته» وكأنهم ما حاصروا القسطنطينية 
وهي معقل النصرانية يومها ثم فتحوها بعد ذلك» وكل هذا بدون خلافة علي نه أو 
حتى مشاركته» وكأنهم ما أوصلوا الإسلام إلى الصين شرقًا وإلى الأندلس وأوروبا غربًا 
بدون خلافة عا خلت ومشاركتهء وكأنهم ما حفظوا القرآن وجعوه لنا وأوصلوه إلينا مع 
أحاديث رسول الله يذ بدون خلافة علي خف » لكن كل هذه الأمور وغيرها من حسنات 
الصحابة العظمى تطعن فيها الرافضة أو في شرعيتها حتى يتوافق مع مذهبهم الفاسد» لكن 
أبى الله إلا أن يفضحهم» فجعل صحابة رسول الله ت هؤلاء بوجود علي خم أو بغيابه» 
هم أداته 4 في حفظ شرعه وكتابه وإظهار دينه في الأرض على سائر الأديان» وهذه كل 
بلاد المسلمين تدين مؤلاء الصحابة الأخيار؛ لأنهم كانوا السبب في إيصال دين محمد يآ 
هم وفتح بلدائهم العراق والشام ومصر وتونس والمغربء وباقي بلدان إفريقيا والأندلس» 
وبعض بلدان أوروباء وبلاد المشرق اند والصين وغيرهماء وحتئ إيران كلها وصلها دين 
محمد بن عبد الله يلا في خلافة عمر وعثمان, ثم في عهد معاوية وسائر خلقاء بني أمية» ثم 
بني العباس كالمنصور والرشيد وغيرهماء لكن الرافضة تتنكر لكل هؤلاء من الصحابة ومن 
بعدهم. وقد توفي رسول الله ير ودينه لم يستحكم في جزيرة العرب» فا ثبته فيها غير أبي 
بكر الصديق خلت » ثم ا ا 
الله تاز والتابعين لهم بإحسان ممن تبخ تبغضهم الرافضةء ولا نجد فيمن تحبهم الرافضة أحدًا له 
مثل هذا الفضل في دين الله تعالى» وحتى علي لحك . ونحن أهل السنة مع عذرنا له لعلمنا 
أنه انشغل بفتن ابتلاه الله بهاء وثبته وأعطاه أجر المجاهدين إن شاء الله» لكننا نعرض هذا 


الأمر للرافضة هؤلاء لسن انع دات محجوجون مقهورون مخحذولون بإذن الله تعالى» وأن 
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المخوارج في قومهم: (إن أول انقسام وفرقة وقعت في أمة محمد اة كانت في خلافة عليه وإن 0 
أول ترك للجهاد لفتح البلدان كان في خلافة عليء وأول اقتتال وقع بين المسلمين أنفسهم 
كان في خلافة علي وول أمر طمعت:فيه الروم وغيرهم في أمة محمد تم يم كان في خلافة 
علي) هم في الحجة المنطقية العقلية - لا الشريعة الدينية - أقوى وأرجح من أقوال الرافضة 
هؤلاء في طعنهم بالأمة جمعاء عند غياب خلافة علي فط لكننا نستعيذ بالله من أن نقول 
كقول الخوارج هؤلاء: كما نستعيذ به من قول الرافضة أولئك؛ ولا نستفيد من قول بعضهم 
إلا إسقاط قول.البعضن الآخرء حتى يبقى قول أهل السنة واعتقادهم قاتا حجة ودليلاً . 
وواقعًا بإذن الله العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

ثم قوله: ونه اوس A E N‏ ..) قد قدمنا 
بطلان تلك القصة وكذب ذلك الحديث خلال ردنا على مراجعته العشرين وقبلهاء 
كذلك فليراجع. ا 

أما الحديث الذي ذكره بعد ذلك» في قول النبي ت عند وفاته: (ايتوني أكتب لكم ‏ ) 
كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا...) الحديث» وكذا الحديث بعده في وصية النبي تلاز عند موته 
بثلاث» فسيأي -إن شاء لله - الكلام عليهيا مفصلاً ومدعيًا بالأدلة با يرد شبهة هذا 
المفتري عبد الحسين وشيعته» وذلك خلال الرد على (المراجعة:87) إذ قد جعلها عبد 
الحسين هذا أصلاً من هذين الحديثين. أما دعواه في الفقرة ة الثالثة هنا فسنردها حين يفصلها 
في المراجعة الآنية. 
المراجعة (70) : س: 


١-إنكار‏ شيخ الأزهر استسلام آم المؤمنين في حديثها إلى العاطفة. 
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۲- تقريره -المنسوب إليه- ب بنفي ا سن والقبح العقليين. 
۳- طلبه النصوص المعارضة لحديث عائشة فضا . 


المراجعة )۷١(‏ : ش: 
-١‏ اتهامه عائشة لضا استسلامها في حديثها إلى العاطفةء وذكره ما زعمه أدلة 
على ذلك. 


1- تكلم علن مسألة الحسن والقبح العقليين» وحاول إثبات ذلك كا هو مذهب 
. الرافضة الذي أخذوه من إخوانهم المعتزلة. ظ 
۳- سرده عددًا من الأحاديث زاعًا صحتها ومعارضتها لحديث عائشة في وفاته 82 


في حجرها. 
4- ترون تسر ا 
الرد على المراجعة )۷١(‏ : 


١‏ - الذب عن عائشة لغ فيه اتهمها به» ونقض النصوص التي اعتمد عليها في ذلك 
أو بيان حقيقة معنى الصحيح منهاء مع الإشارة إلى أن ما اعم به عائشة غا فإن الرافضة 
هؤلاء هم أولى الناس بالاتصاف به كا يعلم من حقيقة أحوالهم.. 

7- الكلام بالتفصيل على مسألة التحسين والتقبيح العقليين أو الشرعيين» وذكر 
مذاهب الناس فيهاء وبيان الراجح بالأدلة. 

-٣‏ الكلام بالتفصيل عن الأدلة المزعومة المعارضةء وبيان أنها لا تقوى على معارضة 

4- إرجاء الكلام عن تقريره تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة إلى 
المراجعة القادمة. 
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ابتدأ في الفقرة ١‏ الأولى من مراجعته هذه باتهامه عائشة خض بأنها صاحبة هوى» تتبع 
هواها مهما كان ولا تراعي لله أمرًا ولا ياء إذ هذا معنى قوله: (فأرجوا أن تتحللوا من 
قيود التقليد والعاطفةء وتعيدوا النظر إلى سيرتها فتبحثوا عن حالها مع من تحب ومع من 
تبغخض» بحث إمعان وروية» فهناك العاطفة بأجلى مظاهرهاء ولا تنس سيرتها مع 
عثيان... إلى قوله: فإن هناك العاطفة والغرض). ش 

ش وهو يتبجح ويدعو إلى التحلل من قيود التقليد والعاطفة وقد علم بالاضطرار بأن 
الرافضة هم أكثر خلق الله تقليدًا لأئمتهم وجمودًا على مذاهبهم» حتى إن تعارض ذلك مع 
معقولاتهم ومدركاتهم الحسية» وكم رأينا من صاحب علم وخبرة» وقد يحمل من 
الشهادات العلمية الكثير لكنه في مسألة الإمامة ومذاهب الرافضة عمومًا يلقي كل ذلك 
- وراء ظهره» ويتبع ما يلقى إليه من رؤوس الضلالة أئمتهم هؤلاء. أما عن العاطفة فمعلوم 
أن اليهود استعملوا عاطفة حب آل النبي تا فأسسوا مذهب التشيع الذي خرج منه فيا 
بعد رفضًا كاملاً. والمقصود هنا البيان بأن آخر الناس كلامًا عن التحلل من قيود التقليد 
والعاطفة هم الرافضة هؤلاء. 

ثم أشار في الحامش (۱/ /1017) إلى ما ذكر في نبج البلاغة وشرحه لابن أبي الحديدء ما 
افترته الرافضة هؤلاء على عائشة #فغاء من معاداتها لعثران وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
شه أجمعين» ونحن نتحداهم : بكشف إسناد صحيح لأي من تلك السخافات 
والافتراءات هناك المنسوبة إلى علي خض وغيره» فأين الحجة في ذلك على أهل السنة يا 
جاهل؟! هذا مع أن من رجع إلى شرح نهج البلاغة إلى بعض المواضع التي أشار إليها 
(۲/ ۷٥٤)؛‏ وجد أن ابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي هذا قد قرر براءة عائشة غا مما 
قذفت به أولاًء ثم جعل سبب الجفاء بينها وبين فاطمة ا سببًا طبيعيّاء فقال: (ومن 
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المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمها وتزوج أبوها الأخرىء كان بين الابنة وبين المرأة كدر 
وشتان» هذا لا بد منه؛ لأن الزوجة تنفس عليها ميل الأب والبنت تكره ميل أبيها إلى امرأة 
غريبة كالضرة لأمهاء بل هي ضرّة على الحقيقية... إلى أن قال: ثم اتفق أن رسول الله 4ا 
مال إليها وأحبهاء فازداد ما عند فاطمة بحسب زيادة ميله» وأكرم رسول الله 4# فاطمة 
إكرامًا عظيًا أكثر مما كان الناس يظنونه). فهذا كلام أحد فرسائهم وأئمتهم» فيه إقرار 
بمكانة عائشة العظيمة من قلب رسول الله ا وتبرئة ها من عداوة فاطمة» بل تصريح 
| بأن سبب الجفاء بينهها هو التسابق لنيل محبة رسول الله تا فلتقطع بعد ذلك ألسنة مثل 
هذا الدجال عبد الحسين. 
ظ وكذا في الموضع الآخر الذي أشار إليه (441//7) رد فيه ابن أبي الحديد بعض مطاعن 
الرافضة في عائشة لاء فليراجع حتى يعلم مدى تزوير عبد الحسين هذا لكلام من يحمتج 
جم فالله المستعان. ٠ ْ ١‏ 
ثم تردى عبد الحسين هذا في الحاوية أكثرء فاتهم عائشة أنها من بت مارية واتهمتها 
بالفحشاءء مستندًا على ما أخرجه الحاكم في (مستدركه) (5/ ۳۹) من أن مارية ضضنا قد 
اتبمت بابن عمّ لحاء وأن عائشة كانت ممن أيد ذلك وروجته» ومن کان عنده أدنى حظ من 
علم الأسانيد -لا مثل هذا الخرف عبد الحسين- ورجع إلى المستدرك لعلم بسقوط هذا 
الخبر وعدم صحته بالمرة؛ إذ أن في إسناده سليمان بن الأرقم أبو معاذ البصري مولى 
الأنصارء وهو ضعيف بالاتفاق» وقال عنه أبو حاتم والدارقطني والترمذي وغيرهم: 
متروك الحديث. فلا يلتفت إلى أحاديث هؤلاء المتروكين إلا من ترك هدى الله وأقبل على 
خطوات الشيطان مثل صاحبنا هذا. ثم إن الخبر ليس فيه أن براءتها كانت على يد علي کا 


زعم» بل فيه أن عليًا أمره رسول الله يي أن يضرب عنق ابن عمّهاء فذهب علي فعلا وهم 
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بذلك لولا أن الله حال بينه وبين ما أواد -على حدّ زعم الرواية- فحتى هذا الخبر الساقط لم 
يسلم من تزوير عبد الحسين. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وقد زعمت الزافضة أن الآيات التي في سورة النور- وفيها براءة عائشة رغم أنوفهم- 
نزلت في مارية القبطية وما قذفت به مع ابن عمهاء استنادًا إلى ذلك الخبر المكذوب» 
وحسبنا نقضًا لكلامهم كلام صاحبهم ابن أبي الحديد في شرحه نبج البلاغة؛ إذ قال وهو 
يتحدث عا ببتت به عائشة وعن براءتها في سورة النور: (وقوم من الشيعة زعموا أن 
الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيهاء وإنما نزلت في مارية القبطية» وما قذفت به مع 
الأسود القبطي... ثم قال: وجحدهم لإنزال ذلك في عائشة جحد لما يعلم ضرورة من 
الأخبار المتواترة)اه. (7/ 47 4). فما الذي حمل عبد الحسين على الإعراض عن كل هذا إلا 
العصبية وال هوى المجرد!! 0 

ثم عمد عبد الحسين هذا إلى نصوص القرآن التي فيها ذنب لمن ناصبها العداء» وهي 
عائشة شا وتأول هذه القصة بأنواع التأو يلات الباطلة» فأشار إلى ما أخرجه البخاري 
في (صحيحه) (7/ )١145‏ عن عائشة فضا قالت: (كان رسول الله يذ يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: 
أكلتٌ مغافير؛ إني أجد منك ريح مغافير» قال: لاء ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زينب 
بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا). ونحن آهل السنة نقول: - 
کا قال شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر (۲/ -)١180-147‏ أصحاب الذنوب الذين 
تابوا منها رفع الله درجاتهم بالتوبة» وليس من شرط الفاضل ألا يذنب» فإن هذا من 
حماقات الرافضة هؤلاء. أما أهل السنة فهم القائمون بالقسط شهداء لله» وقولهم حق 
وعدل» ولا يردون خبرًا صحيحًا لمنافاته ما يريدون» کا لا يغالون في إثبات ما يصلهمء 


بخلاف من عداهم من آهل البدع وأخصهم الرافضة هؤلاءء ثم إن أهل الجنة ليس من 
شرطهم سلامتهم من الخطأء بل ولا من الذنب» وإذا كان هذا أصل عند أهل السنة فيقولون: 
ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب -كا رأينا في صنيع عبد الحسين هذا- وكثير 
نه كانوا عتهادين نه ولكن لا يعرف كنيز من الاس وجه اجتهادهي وما قدر أنه كان فيه 
ننج تن الوت ل فو رو إن بتوبة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» 
وإما بغير ذلك؛ فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أخهم من أهل الجنة» فامتنع أن 
يفعلوا ما يوجب النار لا محالة» وإذا لى يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك 
في استحقاقهم للجنة» فقصارى ما يقال: إن هذا من أخطاء عائشة وحفصة #تضد, فإنهها 


ميته - - الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چ 


ليستا معصومتين» وحتى لا يفرح الشيعة بهذا نقول: إن له ما يشبهه تمامًا عند علي ختشعه 
الذي تزعم الشيعة عصمته» وهو ما أخرجه البخاري (۷/ 417) وابن ماجة (1944) من 
قصة خطبة علي ابنة أبي جهل على فاطمة» وقيام النبي يذ خطيبًاء فقال: (إن بني هشام بن 
المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليًا ابتتهم» وإني لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن 
يطلق ابتتي ويتزوج ابتتهم» فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها). 

فإن كان هذا الموسوي يزعم إقامة الحجة على أهل السنة؛ فليجب عن فعل علي هذاء 
فهو تمامًا تلات فول ا ر ا وإن كان يزعم أن هذا لم يبت عندهم 
بل عند أهل السنة فقط فالأول مثله تمامًاء وكيرت بذلك شوكته والحمد ف وقد تقدم 
شوق مدقب حل اننال م ر الغ ينه نا کرای مان دنه 


النصوص ولا يضرب بعضها ببعض. 
ثم إنا نقول: على تقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكونان قد تابتا منه» 


وهذا ظاهر من قوله تعالى: (إن تَمُوبَآ إلى آله فَقَدَ صَعَتَ قَلوبَكُمَا) [التحريم:ة] فدعاهما الله 
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تعالى إلى التوبة وأنها تنفعهم» فلا يظن با آنا لم يتوباء مع ما ثبت من علو درجتيهماء وأنهيا 
زوجتا نبي الله في الجنة» وأن الله خيّرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار 
الآخرة» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ولذلك حرّم عليه أن يستبدل بهن غيرهن» 
وحرّم عليه أن يتزوج عليهن» ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن» ثم إنهما لو لم 
تتوبا لنقل ذلك وعرفه رسوله يت وهو أيضًا نظير موقف علي خفتك. حين أراد خطبة 
بنت أبي جهل فنهاه النبي يذ عن ذلك كا تقدم» فلا يظن به غناك بعد ذلك أنه ترك 
ای اقام فر ا وتان بع کان وی دين وا راه 
الشيعة عن موقف علي هذا نضعه نحن بعينه عن موقف عائشة وحفصة ولا فرق» ولله 
الحمد على دفع الباطل وأهله. 

ثم قال عبد الحسين هذا: (ولا تنس نزولا على حكم العاظفة يوم زفت أسماء بنت, 
النعهان عروسًا إلى النبي يل فقالت لها: إن النبي ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول 
له: أعوذ بالله منك وغرضها تنفير النبي بال من عرسه» وإسقاطه هذه المؤمنة البائسة من 
نفسه» وكأن أم المؤمنين تستبيح مثل هذا الحديث عن رسول الله وا ترويجًا لغرضهاء حتى 
ولو كان تافهًا أو كان حرامًا).. قلت: قاتل الله كل من يطعن بعائشة غا مثل هذا الطعن 
المستند إلى الأكاذيب! ثم تفسيرها بالهوى القبيح والأغراض التافهة والمحرمة. والقصة 
المزعومة هذه عزاها في الهامش )١08 /٤(‏ للحاكم /٤(‏ ۳۷) وابن سعد (۸/ 5 »)٠١‏ وقد 
أخرجها كلاهما من حديث أب أسيد الساعدي» وإسناده واو كما قال الذهبي في (تلخيصه) 
الذي أخفاه عمدًا هذا الدجال عبد الحسين» فهو من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» قال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وقال الذهبي 
في (الميزان): لا يوثق به. ومع سقوط سنده ففيه -كيا يتضح من مراجعة لفظ في مظانه 
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تلك- أن القائلة هي إما عائشة أو حفصةء فمن أين قطع عبد الحسين هذا أنه قول عائشة 
هذاء مع سقوط ثبوته كما تقدم. ومن باب قطع الطريق على هؤلاء الرافضة الصّلال نقول: 
إن القصة لما إسناد آخر عند ابن سعد قبل هذا وفيها أن القائلة بذلك القول لأسماء هي 
إحدى نساء النبي يذ ولم يتعين من هي» لکن إسنادها أيضًا واوء بل هو أوهى من السابق 
فلا نشك في وضعه» إذ هو من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه» وهشام قد 
تقدم أنه متروك» أما أبوه فهو متهم بالكذب كا في (التقريب)» وهذا ما يجعلنا نقطع بكذب 
هذه القصة من أساسهاء فلا حجة فيها علينا بعد ذلك ولله الحمد. 

ثم قال: (وكلفها مَل مرة بالاطلاع على امرأة خصوصة لتخبره عن حاماء فأخبرته - 
إيثارًا لغرضها- بغير ما رأت) وعزاه في الهامش )١08/60(‏ لابن سعد في طبقاته» وهو واو 
بمرة إن لم يكن مكذوبًا موضوعاء إذ هو من طريق محمد بن عمر -وهو الواقدي- ثنى 
الثوري» عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط قال... والواقدي متروك وقد كذبه بعضهمء 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو رافضي ضعيف»ء وقد كذبه بعضهم أيضًاء وتقدمت 
ترجمته ضمن الرواة المئة برقم (11) هذا مع كون الخبر مرسلاً غير موصول كما ترىء فا 
الحجة فيه بعد ذلك؟ 

ثم قال: (وخاصمته به يومًا إلى أبيها -نزولاً على حكم العاطفة- فقالت له: اقصد. 
فلطمها أبوها حتى سال الدم على ثياءها) وعزاه في الحامش )١0١9-5(‏ للکنزء 
وللغزالي في كتابيه (الؤحياء) و(مكاشفة القلوب). قلت: وهو في (الكنز) برقم (۳۷۷۸۲) 
معزوًا للديلمي» وقد تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (11) بيان اصطلاح 
صاحب الكنز الذي بينّه في مقدمته )٠١ /١(‏ بأن ما عزي للديلمي فإنه ضعيف لا يثبت» 


ومع هذا فلم يبين لنا هذا الموسوي إسناده حتى يحتج به علينا. وأما نقله من الغزالي فمن 
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المعلوم أن الغزالي لا يراعي صحة آلسندء ولا حتى ذكر مخرج الحديث؛ لذا فلا يمكن 
الاحتجاج بأخباره حتى نعلم طريقها ونستيقن صحتهاء ومع هذا فقد كفانا الحافظ 
العراقي -#له- مؤونة رد هذا الحديث» إذ قال في تخريجه لأحاديث الإحياء -وهو في 
ش هامش الإحياء (۲/ £۳)-: (أخرجه الطبراني في الأوسط. والخطيب في التاريخ من حديث 
عائشة بسند ضعيف) فها نحن نذكر بينة -بتوفيق الله- على وهن أحاديثه هذه. ٠‏ 

ومثله الحديث المزعوم بعده الذي ذكره بقوله: (وقالت له مرة في كلام غضبت عنله: 
أنت الذي تزعم أنك نبي الله) وعزاه في الهامش (/109/17) للغزالي أيضًا في نفس 
الموضوعين السابقين» وقد بين حاله الحافظ العراقي فقال في تخريجه أيضًا :)٤١/۲(‏ 
(أخرجه أبو يعلى في مسنده» وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة» وفيه ابن 
إسحاق وقد عنعنه) قلت: وهو عند أبي الشيخ في (الأمثال) (برقم:07) وفيه علّة أخرى 
إضافة لعنعنة ابن إسحاق» فقد رواه عن أبن إسحاق سلمة بن الفضل الأبرش وفيه ٴ 
ضعف» وقد تقدم تفضيل حاله ضمن الرواة المع (برقم٤۳)ء‏ كا أن فيه إبراهيم بن محمد 
ارف اشيم أن الع بول اعد له وج و كن أن يكوه هر أب ناق الف ری 
الحافظ؛ إذ هذا قد توفي سنة )١85(‏ وأبو الشيخ ولد سنة (۲۷۵) أي بعد وفاته بتسعين 
عامّاء والله أعلم. الا اميك ا رسو ماه ارو ليسوب ااا 
ينتقص من عائشة شة فضا » مثل هذا الدجال عبد الحسين وأتباعه. 

أما الفقرة الثانية من مراجعته هذه فقد تعرض فيها لمسألة التحسين والتقبيح» هل هما 
عقليان أم شرعيان؟ وقرر فيها - كا هو مذهب أئمته من الرافضة الذي تابعوا فيه أسيادهم 
من المعتزلة -أنهها عقليان» لكنه زعم- على لسان شيخ الأزهر - أن أهل السنة يقولون 
بالتحسين والتقبيح الشرعيين» وهذا من أدلة كذب هذه المراجعات؛ فإن مثل شيخ الأزهر 
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سليم البشري خله لا يتصور أن يخفى عليه أن التحسين والتقبيح الشرعي هو مذهب 
الأشعرية ووافقهم فيه بعض الفقهاء» وليس هو مذهب جميع من انتسب إلى آهل السنةء بل 
إن فيمن انتسب إلى أهل السنة من وافق المعتزلة وهم أكثر ممن وافق الأشعريةء والاثنان لا 
يمثلان مذهب آهل السنة والجماعة» أتباع السلف الصالح كا سيأتي تفصيله 

وابتداء نقول: إن النزاع بين الطائفتين في الحسن والقبح إنا هو بمعنى استحقاق فاعل 
الأول للمدح والثواب عند الله واستحقاق فاعل الثاني للذم والعقاب عند الله لا بمعنى 
ملائمة الأول للطبع وموافقته له ومنافرة الثاني للطبع وعدم موافقته له» فإنها بهذا الاعتبار 
لم يختلف في كونهما عقليين. وأحسن من فصّل ذلك وبينه بالأدلة العقلية والنقلية شيخ 
الإسلام ابن تيمية له في كثير من كتبهء وبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة بها يقطع 
ألسنة مثل هؤلاء الضالين المبتدعين -انظر (مجموع الفتاوى) (۸/ 4-9٠‏ :11-8 
)۱٤۷ /۱۸( )۲۰۳-۱۹۸ /۱۷( )٤۳۱-۱‏ (۲۰/ ۳۸-۴۷)- ونحن نفصل ذلك با 
ننتقيه من كلامه طلبًا للاختصارء ومن أراد الاستزادة فليراجع تلك المواضع المشار 
إلبهاء فنقول: 0 

الناس في هذا المقام على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط, وبيان ذلك: 


١‏ -الطرف الأول: المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة» وهو قول جمهور 
الرافضة» يقولون: إن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان» وإنهها صفات ذاتية للفعل لازمة 
لهء وليس الشرع إلا كاشمًا عن تلك الصفات من الحسن والقبح» وإن كل ما استحسنه 
العقل فهو عند الله حسن وكل ما استقبحه العقل فهو عند الله قبيح. وهذا باطل إذ لازمه 
قياس الخالق على خلقه» فا حَسّن من المخلوق فحسن من الخالقء وما قبح من المخلوق 
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قبح من الخالق» وهؤلاء هم مشبهة الأقعال - كما سيّاهم شيخ الإسلام - يشبهون الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال» وهو باطل كيا أن تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق 
بالخالق في الصفات باطل. وقد مر بنا في المراجعة )0٠(‏ تصريح هذا الدجال عبدا الحسين 
بأصلهم الفاسد هذاء وهو قياس أفعال الله على خلقه. فحرموا:عليه ما يحرم على العباد. 
نعوذ بالله من هذا القول! 

وأصحاب هذا الرأي هم القائلون بأن بعثة الرسل وبلوغ .دعوتهم ليست شرطًا في 
التكليف» بل عندهم أن العقل لوحده مستقل بمعرفة الأوامر والنواهي؛ ومن ثم يلزمهم 
القول بمؤاخذة حتى من لم تبلغه دعوة الرسول» ومعلوم مناقضة ة هذا لقوله تعالى: (وَمَا كنا 
مُعَذِيونَ حب تَبَعَمتَ رَسُولاً ©)» [الإسراء] وقوله: (لَِلَا يون للكاس على الله حجة بَعْدَ 
ألؤّسُلِ) [النساءنه<1] وقوله: ا حَيْ يَبْعَتَ ف أَيّهَا رسوا 
[القصص:۹٥]‏ وغير ذلك. 

"- الطرف الثاني: هم الجهمية الجيرية والأشاعرة ومن وافقهم من أصخاب الأئمة 
الأربعة» يقولون: إن الحسن والقبح شرعيان لا عقليانء وإن الفعل لا يوصف بحسن ولا 
قبح إلا إذا ورد في الشرع ذلك» ولا معنى للفعل الحسن إلا جرد تعلق الأمر به ولا معنى 
للفعل القبيح إلا جرد تعلق النهي به» وإن الأفعال لا تشتمل على صفات هي علل 
وأحكامء بل إن الله تعالى يأمر بالشيء لمجرد الأمره وينهى عن الشيء لمجرد النهي لا 
لحكمة ولا لمصلحة. ولا يخفى بطلان هذا القول وغالفته للكتاب والسئة والإجماع وصريح 
N‏ يدن ارت NE‏ 
والفواحش وينهى عن البر والتقوى. 


والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحُرّمت» وأوجب الواجبات 
فوجبت» فمعناه شيئان: إيجاب وتحريم» وذلك كلام الله وط والثاني وجوب وحرمة» 
وذلك صفة للعمل» والله تعالى عليم حكيم؛ علم با تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر 
ونبى لعلمه با في الأمر والنهي والمأمور والمحضور من مصالح العباد ومفاسدهم. 

"- الطرف الثالث: وهو الوسط بين الطرفين: وهو ما عليه أهل السنة والجماعة» وهو 
الحق البيّنء وذلك أن نعلم أن الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع: 
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النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو م برد الشرع بذلك» 
مثل العدل والإحسان اللذين مثل بها عبد الحسين هنا وجعل كل الأفعال مثلها سواء 
وهو جهل منه وتلبيس كما سيتبين بالنوعين الثاني والثالث» لذا تراه م يستطع أن يمثل على 
ذلك بغيرهما. وهذا النوع الأول وإن كان فيه مصلحة أو مفسدة» لكن لا يلزم منه أن يثاب 
فاعل المصلحة ويعاقب فاعل المفسدة عند الله إذا لم يرد بذلك شرع» وهذا مما غلط فيه غلاة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» بل قد صرحوا كا فعل هذا الموسوي هنا بن ما حكم 
به العقل حكم به الشرع» وجعلها قاعدة مطردة» ويا ويلهم من الله حين صرفوا الحكم من 
لله إلى العقل! فالله يقول: (إنِ أَلَحُكَمُ إلا يله [الانام:»ه] وهؤلاء يقولون: ما حكم به 
العقل حكم به الله والله يقول: (وََلَهُ ححكم ل مُعَقَبَ لِحُكوِف) (الرعد:1؛] وهؤلاء 
يقولون: لا نقبل حكم الشرع حتى تجيزه عقولناء فأفَ ونب لمثل هذه العقول التي فيها أنها 
الحاكمة على خالقها وموجدها بعد أن لم تكن. 

ويكفي لردّ قول هؤلاء ما سبق أن قررناه خلال الكلام على الطرف الأولء من أن الله 
جعل حجته على عباده التي يؤاخذهم بها هي دعوة رسله وبلوغهاء لا عقول الآدميين 
هؤلاء ولا غيرهم. 
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النوع الثاني: أن الشارع إذا ا صار حستًاء وإذا ہی عن شيء صار قبِيكَاء فقد 
اكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بعد ورود الشرع لا قبله» ومعنى هذا النوع أن هناك من 
الأفعال ما لا تقل المقلن بادراك حببته أو قبسحه خفى يعلمه الشرح بذلك» لا أن النقل 
يقطع بحسن فعل ما ثم يأي الشرع فيبين قبحه على خلاف ما قام في العقل عنه» فإن مثل 
هذا لا وجود له ألبتة كما لا يخفى. ومثال النوع الثاني هذا معظم العبادات التي فرضها الله 
سبحانه؛ فإن العقل بمجرده لم يكن ليدرك حسنها على ما هي عليه حتى ورد الشرع بهاء 
وهذا ما يبطل قول المعتزلة ومن تابعهم من الرافضة هؤلاى فإنهم محجوجون بذلك؛ إذ 
يقرون أن عقوهم لم تكن لتدرك حسن هذه الشعائر حتى ورد بها الشرعء وهو حجة 
لخصومهم عليهم من الأشاعرة وغيرهم» لكن خصومهم هؤلاء أخطثوا حين جعلوا 
الحكمة في الأوامر والنواهي كلها من هذا النوع وغفلوا عن النوعين الآخرين» اللذين 
هدى الله فما أهل السنة والجاعة بفضله ومتّه. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء لا لمصلحة فيهء وينهى عن شيء لا لمفسدة فيه بل 
لمجرد الابتلاء والامتحان للعبد هل يطيعه أم يعصه. بمعنى أن الحكمة ليست في نفس 
المأمور بل في الأمر فقطء وليست في نفس المنهي عنه بل في النهي فقط. ومثل هذا النوع 
يكفي فيه جرد اعتقاد العبد للوجوب وعزمه على الفعل؛ فإذا حصل ذلك فقد حصل 
المقصود بالآمرء فينسخه الله إن شاء» كما حصل لإبراهيم لله حين أمره بذبح ولد مع 
أنه لا مصلحة في نفس الذبح» بل المصلحة في الامتحان والابتلاء فقط» فلا اعتقد إبراهيم 
وجوب ذلك عليه وعزم على الفعل حصل المقصود» فنسخه الله سبحانه وفداه بذبح عظيم. 

فهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة والرافضة؛ وزعموا أن اخسن والقّبح لايكون 
إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارعء والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم 
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الامتحان» وأن الأفعال ليست لما صفة قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكاء والجمهور 
. فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب. ش 

ثم قول عبد الحسين في آخر هذه الفقرة: 

(ولولا سلطان العقل لكان الاحتجاج بالنقل مصادرة» بل لولا العقل ما عبد الله 
عابد؛ ولا عرفه من خلقه كلهم واحد وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مظانه من 
مؤلفات علاثنا الأعلام) يدل على مذهبه الفاسد في تعظيم شأن العقل» وهو ما أخذته 
الرافضة من المعتزلة» فهم الأصل في هذه الضلالة» وليس هذا موضع تفصيل الرد عليه» بل 
نكل الرد عليه إلى أعظم من تكلم في هذه المسألة» ورد على أصحاب هذا القول بحجج 
عقلية واضحة جلية؛ ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية له تعالى» وذلك في أعظم مؤلف 
من مؤلفاته» حتى قال عنه تلميذه ابن القيّم: (كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه» فإنه هدم 
فيه قواعد أهل الباطل من أسهاء فخرت عليهم سقوفه من فوقهم» وشيد فيه قواعد آهل 
السنة والحديث» وأحكمها ورفع أعلامها...) ذلكم هو كتاب (درء تعارض العقل 
والنقل) أو المسمى (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) وقد طبع بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلدّاء فليراجع. 

ثم ساق في الفقرة الثالثة هنا عددًا من الأخبار الساقطة الواهية» التي فيها الزعم بأن 


الأخبار الصحيحة الثابتة» التى فيها أن رسول الله تز توفي ورأسه في حجر عائشة شغ 


رغم أنوف الرافضةء ولا يزعم هذه المعارضة إلا الجهلة أو المغرضونء وإليك التفصيل: 


.)١98:صض( طريق الهجرتين‎ )١( 
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أول ذلك اا ابن سعد في (الطبقات) (۲/ ق/91) عن علي قال: قال رسول 


يذ في مرضه: (ادعوا لي آخي» فأتيته فقال: ادن مني» فدنوت منه» فاستند إلي فلم يزل 
مستندًا إلي وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريقه ليصيبني» ثم نزل برسول الله 888). 

قلت: هذا من أدلة هذا الجاهل المكررةء إذ قد احتج به في المراجعة (٤۳)ء‏ وبينا خلال 
الرد على تلك المراجعة أنه مكذوب مختلق» وأن هذا الموسوي قد قام بإخفاء تعقيب صاحب 
الكنز على الحديث بالضعفء مع أنه قد أشار إليه في هامشه؛ فليراجع . ٠‏ 

ثم قال: (وأخرج أبو نعيم في حليته» وأبو أحمد الفرضي في نسخته» وغير واحد من 
أصحاب السنن» عن علي قال: علمني رسول الله ا -يعني: حينئذ- ألف باب كل باب 
يفتح ألف باب) وعزاه في الحامش (9/ )۲٠١‏ لكنز العمال. 

قلت: ذكره في (الكنز) (۳۹۳۷۲) وعزاه لأبي أحمد الفرضي في (جزئه)» وأبي نعيم في 
(الحلية)» وقد بحثت عنه طويلاً في (الحلية) فلم أجده؛ وقد بين صاحب الكنز شيئًا من 
إسناده فقال: (فيه الأجلح أبو حجية؛ قال في المغني: مدو سي جه اا 
)۳٠٠٠١(‏ من رواية ابن عباس» وعزاه للإسماعيلي في (معجمه)» وأعلّه بالأجلح أيضًا. 
ومع عدم معرفتنا لإسناده فإن وجود الأجلح الشيعي في مثل هذا الخبر» مع ما فيه من 
كلام يمنع قبوله كما مر في قواعد المصطلح في الجزء الأول في الرد على المراجعة )١5(‏ في 
رد رواية المبتدع ما يقوي بدعته. وقد جاء هذا اللفظ أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو» 
أخرجه ابن حبّان في (المجروحين) (۲/ ۲۱)» ونقله الذهبي في (الميزان) (۲/ »)٤۸۳-٤۸۲‏ 
والكناني في (تنزيه الشريعة) (۱/ )۳۸١‏ وعزاه لابن عدي» ونقله عنه أيضًا في (الميزان) 
».)774/١(‏ وهو عند ابن الجوزي في (العلل) (۱/ ۲۱۸-۲۱۷)ء وهو نفس الإسناد الذي 


ذكره هذا الموسوي في الهامش (۱۷/ 7517)» وهو ضعيف ساقط» فيه ابن ميعة وقد تقدم 
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سال قبطن ا ا بر 6 وده طا ادت ر وراب غد وان ان 
والذهبي وغيرهم» فلا حجة بعد ذلك في هذا الخبر لعدم ثبوته. 

ثم قال: (وكان عمر بن الخطاب إذا سئل عن شيء يتعلق ببعض الشؤونء لا يقول غير: 
سلوا عليّاء لكونه هو القائم بهاء فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن كعب الأحبار سأل عمرا 
فقال: ما كان آخر ما تكلم به رسول الله لو؟ فقال عمر: سل عليّاء فسأله کعب» فقال علّ: 
أسندت رسول الله بإ إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة» قال 
كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء» وبه أمروا وعليه يبعثون: قال كعب: فمّن غسله يا أمير 
المؤمنين؟ فقال عمر: سل عليّاء فسأله فقال: كنت آنا أغسله...) الحديث. 3 

قلت: أما ما ادعاه على عمر خيتك. فكذبٌ ظاهرٌ لا يخفى على من عرف سيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نت وما عرف به من الفطنة والعلم الذي قرره له رسول الله 


حين قال: (رأيت كأني أتيت بقدح لبن شربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاريء 
ثم ناولت فضلي عمر) فقالوا: ما أولت ذلك رسول الله؟ قال: (العلم)”". فمثل هذا لا 
يحتاج إلى الرجوع إلى غيره في غالب المسائل إلا من باب المشاورة» وهو أمر مشروع يمدح 
فاعله» لا على أنه قليل العلم محتاج لغيره كما تزعمه الرافضة هؤلاء. 

وأما الحديث المزعوم م جابر» فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ ,)01-6٠0‏ 
وهو واه جا إن لم يكن موضوعاء ففي إسناده محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك؛ وقد 
كذبه بعضهمء وفي الإسناد أيضًا حرام بن عثمان الأنصاري» وهو متروك أيضًاء بل قد قال 
الشافعي: الرواية عن حرام حرام. وكذا قال ابن معين والجوزجاني”". 


(۱) أخرجه البخاري (1١/4؟)‏ ومسلم )١1410-1465 /٤(‏ وغيرهما. 
(0) انظر: الميزان .)١9/55(‏ 
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ومن راجع نص الرواية عند ابن سعد أو في (الكنز) (۱۸۷۸۹) -وهما اللذان أشار 
إليهما هذا الموسوي في هامشه -)751١/٠١(‏ علم أن نص الرواية فيه خطاب كعب لعمر 
بلقب (أمير المؤمنين) فقال: (يا أمير المؤمنين! ما كان آخر ما تكلم...) لکن هذا يدلل على 
مقدار بغضه لعمرء وأنه لا يستطيع أن يذكره بهذا اللقب حتى في رواية هي حجة له» وهذا 


من تمام هروب الشيطان وأعوانه من عمر» كا أخبر بذلك رسول الله لز فقال: (إيه يا ابن 
الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجّك) أخرجه 
البخاري (77454) ومسلم (1147) وغيرهما كثير. ْ 

فليس فعله هذا إلا دليلاً على كونه من أعوان الشيطان أولاً وعلى انعدام الأمانة في 
نقله ثانيّاء التي كررها كذلك حين كتم تضعيف صاحب الكنز لهذا الحديث مع أنه عزاه 
إليه» إذ قال صاحب الكنز في تخريجه (ابن سعد» وسنده ضعيف) فكتم ذلك هذا الموسوي 
جزاه الله بها يستحقه» ونحمد الله على التوفيق في إظهار كذبه ودجله. 

ثم قال عبد الحسين: (وقيل لابن عباس: أرأيت رسول الله يل توفي ورأسه في حجر 
أحد؟ قال: نعم» توفي وإنه لمستند إلى صدر علي فقيل له: إن عروة يحدث عن عائشة أنها 
قالت: توفي بين سحري ونحري» فأنكر ابن عباس ذلك قائلاً للسائل: أتعقل؟ والله توفي 
رسول الله وإنه لمستند إلى صدر علي» وهو الذي غسله...) الحديث. 

قلت: وقد عزاه في الحامش (۲۱۱/۱۱) لابن سعد وكنز العمال» وقد ذكره صاحب 
الكنز )۱۸۷۹١(‏ وقال: (وسنده ضعيف) فأخفى عبد الحسين هذا التضعيف» مع أن ف 
ذلك قصورًا من صاحب الكنز؛ إذ هو واه جدًا إن لم يكن موضوعًاء فق د أخرجه ابن سعد 


(0/ ق۲/١١)‏ من طريق الواقدي أيضًا وهو متروك؛ وقد كذبه بعضهم کا تقدم» ثم شيخه 
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سليمان بن داود بن الحصين لم أعرف حالهء إذ لم أجد له ترجمة» ومهما يكن فإن الواقدي 
لوحده يكفي لسقوط إسناده» ورده ولله الحمد. 

ثم قال: (وأخرج ابن سعد بسنده إلى الإمام أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين» 
قال: قبض رسول الله وال ورأسه في حجر علي) 

قلت: وهذا لا حجة فيه علينا أبداء إذ هو قول تابعي لم يدرك ما يروية لتأخره.. هذا 
ولا وثانيًا: إسناده ساقط» فهو أيضًا من طريق الواقدي المتروك. انظر (طبقات ابن سعد) 
(۲/ق/0). 

جع الأخباز ای سافنا عا ی سی ر ای من لادی ار د خا ما 
مع أن ابن سعد كان قد ساق قبل ذلك (۲/ ق7/ )٥۰-٤۹‏ أحاديث وفاته چ في حجر 
عائشةء وهي فوق أنها أصح إسنادًاء بل هي التي أنها الأصح عنده. ثم إنا نسأل عن السبب 
الذي دعا عبد الحسين هذا ليعرض عنها إلى الأخبار الواهية بعدهاء وهو لا يكون إلا هواه 
وعصبيته: وإلا فليس الإعراض عنها لسقوط إسناده؛ كا نفعل نحن مع أخباره» إذ لم يفعل 
ولن يستطيع؛ لعلمه أن لا حجة له بذلك هو وقبيله أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 

ثم قال: (والأخبار في ذلك متواترة عن سائر أئمة العترة الطاهرة» وإن كثيرًا من 
المنحرفين عنهم ليعترفون بهذاء حتى إن ابن سعد أخرج بسنده إلى الشعبي قال: توفي رسول 
لله بتو ورأسه في حجر علي وغسله علي). 

قلت: هاهو يعود إلى مثل هذا النوع من الكذب بادعاته التواتر وليس له برهان 
ولا فليظهره؛ فإن الله سبحانه علمنا في المحاججة أن نقول: (قُل هَانُوا بُرَهَمَكُمْ إن 
ڪُر صَدِقِرت (©) البقرة! فعلم أنه من لم يأت ببرهان فهو كاذب. وإن ادعى أحد أن 
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ما سبق من الأدلة هو البرهان؛ فقد وفقنا الله سبحانه لكشف كذبها جميعًا وسقوطها 
عن الاحتجاج. ش 
أما ما نسبه إلى الشعبي نقلاً عن (طبقات ابن سعد) (۲/ ق1/١0)‏ فهو ساقط أيضًا؛ 
إذ هو كذلك من رواية الواقدي المتروك كما يعلم من يراجعه في موضعه ذاك. ‏ . 
ثم ذكر هذا المخذول عبد الحسين حجتين أوهى من بيت العنكبوت» هما كلام لعي 
سك -ونحن نقطع بعدم ثبوته عنه- نقلهها من كتابهم (نهج البلاغة) وهو بذلك يريد أن 
يحتج بها على أهل السنةء ونحن حتى إذا تغاضينا عن الكتاب وعن سقوطه بالكلية عندناء 
فلم نجده يذكر لكل ما ينقله إسنادًا واحدًا يمكن أن يقرر بعند ذلك ثبوت المنقول» فنحن 
نبقى نتحداهم -كيا قلنا- بكشف إسناد واحد صحيح لكل ما يدعونه هناك ورحم الله 
ابن المبارك حين قال: (لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء). | 
ثم قال: (وصح عن أم سلمة أنها قالت: والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس 
عهدًا برسول الله ف عدناه غداة وهو يقول: جاء علي» جاء علي مرارّاء فقالت فاطمة: 
كأنك بعثته في حاجة؟ قالت: فجاء بعده فظننت أن له إليه حاجة» فخرجنا من البيت وقعدنا 
عند الباب: قالت أم سلمة: وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكب عليه رسول الله اا وجعل 
يساره ويناجيه» ثم قبض رسول الله ا من يومه ذلك فكان علي أقرب الناس به عهدًا). 
قلت: هذا الحديث أخرجه ابن أي شيبة في (المصنف) )01//١7(‏ برقم (16١١7١)؛‏ ومن 
طريقة الإمام أحمد في (المسند) (5/ »)7٠٠‏ ومن طريقه أيضًا الحاكم في (المستدرك) (1708//1- 


۹,) والنسائي في (خصائص علي )”'' من طريق مغيرة عن آم موسى عن أم سلمة. 


2 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ a REE 


وقد وقع عند الحاكم: مغيرة عن أبي موسى عن آم سلمة» وهو وهم واضح لاتفاق 
المصادر الثلاثة الأخرى المصنف والمسند والخصائص- على ما قلناه» فضلاً عا يتيقن من 
مراجعة الرواة في تراجمهم من (التهذيب). 
ووهم آخر عند صاحب (كنز العبال)» فقد ذكر هذا الحديث (7”5509) وعزاه لابن 
أي شيبة» لكنه جعله من رواية فاطمة الزهراء عن أم سلمة» وهو خطأ أيضًا يعرف من 
مراجعة سنده في (المصنف) لابن أي شيبة» کا قلناه سابقاء وإذا كان كذلك فإسناده هذا 
ضعيف لا بت به حجة من أجل حال آم موسى هذهه وهي سري علي ابن آي طالبء قال 
الحافظ في (التقريب): مقبولة. 
قلت: يعني حيث تتابع» وإلا فهي لينة الحديث كا بينه الحافظ في (مقدمة التقريب)» 
وهي هنا ليس لما متابع فلا يمكن أن يصح حديثهاء بل هي أقرب حال إلى الجهالة» فقد 
تفرد عنها مغيرة بن مقسمء ولم يرو عنها غيره ما نص عليه الذهبي في ترجمتها من الميزان» 
.. وذكرها ضمن النسناء المجهولات (514-704/4)». ول يوجد فيها توثيق معتبر إلا من 
5 يوثق المجاهیل» كما فل العجلي شأنه شأن ابن حبان» كما يعلمه آهل هذا العلم الشريف» 
ذالم يعول أحد على توثيق العجلي هذا ها ونصوا على حالما كما قلناء والله أعلم. 
ثم قال: (ؤعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله پا قال في مرضه: ادعوا لي أخي. 
فا ار كر ا فی م با لدعا آي جا عفان نارن عند ف د 
علي فته بغري وأكب عليه فلب رج من غنده قبل لهما قال لك؟ قال: عتمي الف 
باب كل باب يفتح له ألف باب). ظ 
قلت قلت: قد تقدم هذا الحديث والكلام عليه بنفس إسناده وتخريجه في الهامش هناك 


وذلك ف ابتداء الكلام على الفقرة الثالثة من هذه المراجعة. وكذا ما ذكره ف المامش 
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(77-37/10) من حديث الطبراني في مناجاة النبي تيت لعلي في غزوة الطائف. قد 
تقدم أيضًا في الرد على المراجعة .)1١(‏ 

ثم الخبر المزعوم في ذلك المامش عن تناجي النبي ل وعلي. بحضور عائشة» ثم 
اعتراضهاء لا حجة فيه بدا علينا؛ إذ نقله هذا الرافضي عبد الحسين من نهج البلاغة» وهو 
عند أهل السنة لا يساوي فلسّاء هذا مع أنه قد سيق هناك من غير إسناد يمكن أن يعتمد 
عليه فتبقى حجتنا عليهم في ذكر البرهان على صدق ذلك» ولن يستطيعوا ذلك بإذن الله. 


ثم قال: (وأنت تعلم أنه هو الذي يناسب حال الأنبياء» وذاك إنا يناسب أزيار 


النساء). قلت: وهذا مما لا يعقل من كلام هذا الجاهل» فا الذي يتعارض بين حال الأنبياء 
وموتہم 4 بين أهليهم لي 

وهل أن كل من مات في حجر زوجته -خصوصًا وهي أحب الناس إليه- يقال عنه 
بأنه من أزيار النساء؟! 

وهل في الدنيا كلها عاقل يعترض على وفاة رجل نيا كان أو غيره في حجر زوجته 
وبحضور أهله؟ لكن الحوى والعصبية مع سوء النية والمقصدء كل أولئك دفعت هذا 
الدجال عبد الحسين ومن معه من الروأفض لإنكار فضيلة من أعظم الفضائل لأم المؤمنين 
عائشة ضا شأن غيرها من الفضائل الثابتة ها المقطوع بهاء لكنهم يكابرون العقل والحس 
مع مكابرتهم للنقل الصحيح» كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية جلة: ٠‏ 

(الرافضة أضعف الناس في العقليات» وأكذبهم في النقليات) وليتهم إذ حاولوا 
صرف هذه الفضيلة عن عائشة #فغا نسبوها لفاطمة الزهراء ضنا؛ فإن ذلك أليق بحال 


وفاة رسول الله مر عند ابنته مع زوجاته رضي الله عنهن كلهن» فهؤلاء الرافضة مع 
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تكذيبهم بالنقل الصحيح ذكروا أخبارًا واهية» ثم هي مع سقوط سندها ليست مقبولة 
المعنى والفحوى. 

ثم إنا نجد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك» وهو حال وفاة نبي الله يعقوب اه 
إذ قال تعالى: ام كم دآ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب أَلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ 

بَعْددى قَالُوأ عبد الك وَإِلندَ مَاَآيِكَ إِبْرَعِعمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَنقَ إلا وَحِدَا وحن لَه 
مَسَلِمَونَ () [البقرة] فهذا نبي الله يعقوب جه تحضره الوفاة بين بنيه وذلك يدلل على 
حضور زوجاته من باب أولى كما لا يخفى, لكنه لا يدلل أبدًا على أن أبناء عمومته أو خلفاءه 
يحضرون حينها كما تدعيه الرافضة. 1 

ثم إن ذلك لا يعني أنه تلط -حين توفي في حجر عائشة- قد ضيع أمته وأخملهم: فنا | 
نعلم أنه ل قد دخل بيته يوم وفاته مطمئنًا على أمته من بعده» بعد أن أمر عليهم في 
صلاتهم -وهي أعظم شعائر دينهم الذي بعثه الله به- خليفته الصديق خف . فلا يصح 
بعد ذلك تمثيل هذا الموسوي حين قال: (ولو أن راعي غنم مات ورأسه بين سحر زوجته 
506 أو بين حاقنتها وذاقنتهاء أو على فخذهاء ولم يعهد برعاية غنمه لكان مضيعًا 
مسوفا) ثم تردّى عبد الحسين هذا في العصبية والدجل فقال: (عفا الله عن أم المؤمنين» ليتها 
-إذ حاولت صرف هذه الفضيلة عن علي- نسبتها إلى أبيهاء فإن ذلك أولى بمقام النبي مما 
ادعت» لکن أباها كان يومئذ من عبأهم رسول الله إا بيده الشريفة في جيش أسامة» وكان 
حينئذ معسكرًا في الجرف). 

قلت: ها هو يحاول التصريح بكذب أم المؤمنين فغاء وإني والله لأتعجب من حماقة 


هؤلاء الرافضة حين أتذكر أنه يوجه كلامه هذا لأهل السنة يريد -بزعمه- إقامة الحجة 
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عليهم من كتبهم ثم يقول بأن صاحبتكم هذه -ويعني عائشة- كاذبة وصاحبنا -ويعني 
عليًا- هو الصادق» لا لشيء ء إلا لأنهم رووا في كتبهم الشيعية أنهم كذلك دون أي برهان أو 

حجة عقلية مقبولة لتقديم نصوصهم على نصوص أهل السنة» بل أهل السنة عندهم ما 
يكشف كذب نصوصه تلك كما أسلقناء فلا أظن أحدًا من آهل السنة يرى فعله هذا إلا 
ويعرض عن كتابه بالكلية» فإن أقل ما يوصف به -إن لم يكن ذلك الوصف عن علم حال 
كتابه ويحتواه- أنه خال من النزاهة والتجرد في بحثه. 

وأما زعمه بأن أبا بكر الصديق خث كان من عبأهم النبي لز في جيش أسامةء 
فكذب فاضح وغزء فإن أب بكر قد أبقاء ابي 8 لأنه يريد تقرير اخلافة له من بعد وقد 
استفاض بل تواتر أنه ا استخلفه على الصلاة ة بالناس ولم یرص بغيره خلقَاء وسيأي 
تفصيل ذلك -إن شاء الله- وكشف كذب هؤلاء الرافضة في ذلك خلال الكلام على 
لد ١‏ إذ جعلها هذا الموسوي أصلاً في ذلك الموضوع. ٠‏ 

ثم قال: (وعلى كل حال فإن القول بوفاته بيه وهو في حجرها لم يسند إلا إليهاء 
والقول بوفاته -بأبي وأمي- وهو في حجر علي؛ مسند إلى كل من علي؛ وابن عباس» وأم 
سلمةه وعد الله بن عمرو؛ والشعبي؛ وعل بن الحسين وسائر أئمة آهل البيت؛ فهو أرجح 
سندًا وأليق برسول الله 5). 

قلت: أما قوله: (وأليق برسول الله ي) فقد تقدم نقض زعمه هذاء فهو قول لا برهان 
عله ولا جه :وما ادعاوم بأنه أرجح سننا فكذب لا يستحي مته وقد مضت الردود : 
ار عق اشادرفة لر هله ق ارد عل ائ ج ۷0 عا بت سقوطها جب 


عن الاحتجاج. وقد سبق إلى ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (۸/ )۱۷١‏ فبعد 
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أن ذكر الأحاديث الصحيحة والثابتة في وفاة رسول الله جز في حجر عائشة فضا قال: 
5 (وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد في طرق: أن النبي #ذ مات ورأسه في 
4 حجر عليء وکل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا لضت إليهم» وقد رأيت يان حال 
الأحاديث التي أشر ت إليها دفعًا لتوهم التعصب...) اه. 

ثم ساق الحافظ هذه الأحاديث» ومنها التي ذكرها عبد الحسين هذا في هذه المراجعة 
وغيرها وبين عللها جميعًا؛ الأمر الذي يقطع معه المنصفون بكذب هذا الزعم من أساسه. 
حتى إن لم يكن في أسانيد بعضها كذاب» لكن وجود الضعفاء في مثل هذا الخبر الذي لا 
يقويه إلا خير الكذابين» ويعارض كذلك الأخبار الصحيحة بيا لا يمكن الجمع بينهاء فإن 
مثل هذه الأخبار عند أهل العلم بالحديث» وإن كانت أسانيدها ضعيفة فقط لكن معناها 
ومتنها موضوع متلق لما بيناء مع العلم بأن الحافظ أبن حجر من أبعد الناس عن التهمة 
بالتعصبء ذلك الأمر الذي كان - جلد - يحذر منه» حتى إن أذّاه ذلك إلى التساهل في بعض 
الأخبارء إلا أنه في مثل هذه الأخبار لم يفعل ذلك لوضوح بطلاتها. 

أما وفاة رسول الله لآ في حجر عائشة حفغاء فله ألفاظ وطرق كثيرة عن عائشة عند 
البخاري (5/ »)۱۷-١١۲‏ والإمام أحمد 0 77١‏ 719). وابن هشام في (السيرة) 
(:/ ۰0(« والطبري في التاريخ 144/۳« وانن سعد الطبقات(۲/ ق۲/ .)٥١- ٤۹‏ 
وقرره الذهبي في التاريخ(۲/ »)277-671١‏ وابن كثير في البداية والنهاية(0/ 541-178 1) 
وحتى الحاكم رغم تشيعه روى ذلك في المستدرك /٤(‏ 5» /ا) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. لكن هذا الشيعي عبد الحسين لا يعجبه ذلك فأعرض عنه» والسبب 


واضح في ذلك وهو موقفهم المخزي من أم المؤمنين عائشة خ#فغاء بل ها هو يشير إلى 
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تكذيبه ها بقوله: إن هذه الأحاديث ل ترو إلا من طريقهاء وهذا إن استطاعه على أصول 
الرافضة الصُلال القادحين في آم المؤمنين» فلا وجه له ألبته عند أهل السنةء فإنهم يقطعون 
بعدالة كل صحابي» فكيف إذا كانت هي أم المؤمنين التي ثبت لما عند أهل السنة من 
الفضائل المتفردة الكثير؟. 

وما يمكن أن يُقام حجة على أهل السنة هو ضعف إسناد الخبر عن عائشة انها فقط 
لا غير ذلك -إذ هم لا يقدحون في عائشة ك) يعلم- لكن ضعف الإسناد هذا لم يستطعه 
عبد الحسين هنا رغم شدة طلبه له» بل قد أخرجه بعض من عنده تشيع مثل الحاكم» فعرج 
عبد الحسين إلى هذه الطريقة الخبيثة. 

ثم إن ما ادعاه من كثرة الرواة لخبره المزعوم؛ لا يقوله أهل العلم إلا بعد ثبوت صحة 
تلك الطرق» أما وقد ثبت ضعفها وسقوطها فلا يمكن الاعتداد بهاء ومن ثم التقرير بكثرة 
الرواة ى) هو الحال هناء ونحن نبقى نسألهم: 

ما وجه حجتكم على أهل السنة التي تلزمونهم بها الإعراض عن خبر عائشة الصحيح 
عندهم إلى أخبار واهية ساقطة عندكم؟ 

ثم أشار عبد الحسين هذا في آخر مراجعته هذه إلى وجود أسباب أخرى عندهم 
اقتضت تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة» وأرجأ الكلام عليها إلى المراجعة 
القادمة» ونحن بدورنا نرجئ الكلام إليها كذلك. 
المراجعة (۷۷) : س: 

- طلب شيخ الأزهر الأسباب القاضية بتقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة 


عند التعارض. 
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اشراجعة (۷۸) : ش: 

- سرده لمجموعة من الأسباب المزعومة في ذلك حقيقتهاء والطعن بعائشة جا 
والغض من مكانتها. | 
الرد على المراجعة (+7): 

-١‏ بيان أن لا مصلحة للشيعة مع أم سلمة سوى كون ذلك سلا للطعن 
بعائشة غا . ٠‏ 


۲- بيان أن النصوص التي اعتمد عليها هنا إما مكذوبة عليهاء أو هي في حقيقتها من 
فضائلهاء وقصارى ما فيها أن تكون من نوع ما أخطأت فيه نا كغيرها سواء» والابتداء 
بسرد ذلك بالتفصيل با يدحض كل حججه هنا بمعونة الله وفضله. 

لا يخفى على الناظر في هذه المراجعة بغض الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا لأم 
المؤمنين عائشة فغاء الذي جعلهم يلتمسون كل سبيل للطعن بها فغا» ومن تلك السبل 
مدح غيرها على حسابها وتعريضًا لها بالذم» مثل صنيع عبد الحسين هنا في ترجيح أم سلمة 
على عائشة اء ونحن نكاد نجزم بأن لا مصلحة لمؤلاء الرافضة مع أم سلمة سوى 
محاولة الطعن بعائشة من خلال مدح أم سلمة. 

والنصوص التي اعتمد عليها هنا إما مكذوبة عليهاء أو هي في حقيقتها من فضائل 
عائشة كا سنقصله» أو هي من نوع ما أخطأت فيه عائشة غا كغيرها سواء» بل لغيرها 
من الأخطاء أكثر منها وأفحشء وقد قدمنا في الرد على المراجعة )۷١(‏ مذهب أهل السئة 
القائمون بالقسط والعدلء البعيدون عن الغلو والجفاء» بأن أصحاب الجنة ليس من 
شرطهم سلامتهم من الخطأ والذنوب -كا زعمته الرافضة لقلّة عقوهم في أئمتهم- فا 
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يذكر عن عائشة أو غيرها من الأخطاءء فكثير منه كانوا مجتهدين فيه» ولكن لم يعرف وجه 
اجتهادهم إلا القليل أو هو ذنب هم لكنه مغفور لهم لتقدم سابقتهم وفضلهم با لا يقدح 
فيه مثل هذه الذنوب المقدرة» وسيتبين ذلك واضحًا بإذن الله خلال استعراضنا لما سطره 
عبد الحسين في هذه المراجعة» وأول ذلك قولة: (إن السيدة أم سلمة لم يصغ قلبها بنص 
الفرقان العظيمء ولم تؤمر بالتوبة في محكم الذكر الحكيم» ولا نزل القرآن بتظاهرها على 
النبي» ولا تظاهرت من بعده على الوصي» ولا تأهب الله لنصرة نبيه عليها وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرء ولا توعدها الله بالطلاق» ولا هددها بأن يبدله خيرًا 
منهاء ولا ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لها مثلآء ولا حاولت من رسول الله يتيز أن يحرم 
على نفسه ما أحل الله له). 

قلت: هذا كله إشارة إلى حادثة سبب نزول سورة التحريم» وهي ما تقدم الرد على 
المراجعة )۷١(‏ مما أخرجه البخاري (7/ )١945‏ عن عائشة ضضه قالت: (كان رسول الله 
ييز يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطيت أنا وحفصة على أيتنا 
دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح المغافير» قال: لاء ولكني كنت ظ 
آرت ا عند تابنك بنت ی فلن أعرد له وقد ات ل رئ :بذلا لخدا 


هذا سبب النزول الصحيح هذه الآيات» وقد خلط هذا الموسوي خلطًا عجيبًا وسنفصله 
إن شاء الله فإنه في مدحه لأم سلمة فغ أشار إلى أن عائشة قد صغا قلبها وأمرّت بالتوبة 
وهذا ما لا يفهم من كلام هذا الجاهل» فإن معنى كونها قد صغا قلبها أي مال قلبها إلى 


->و ره > 


وو ورد 


قُلوبْكُمَا) [التحريم:4] والخطاب لعائشة وحفصة» والمعنى أن قلوبكا لم تصغ بعدء ولكن إن 
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تابتا فقد صغت أي مالت إلى التوبة -انظر (تفسير ابن كثير) و(فتح القدير) وغيرهما- 
فقول هذا الجاهل (إن السيدة أم سلمة لم يصغ قلبها) فعائشة كذلك إن قصد بقوله (صغا 
قلبها) ذمّاء وإن قصد مدحًا فهو خلاف واقع الحال» ثم هو لا يستقيم له في انتقاص عائشة 
غا » فما هذا اجهل المركب يا رافضة؟! والأفحش من ذلك الادعاء بموافقة شيخ الأزهر 
على مثل هذه الترهات!! 

' أما إن كان الكلام على دعوتها -مع حفصة- إلى التوبة مما يشعر بوجود ذنب لهاء فقد 
قدمنا الرد على المراجعة )۷١(‏ من كلام شيخ الإسلام ما يبين أن هذا من دلائل توبتها -مع 
حفصة- على تقدير أن يكون لما ذنب» فتكون الآية من فضائلها في توبتها لا من معايبهاء 
نظير قوله تعالى: (إِذْ هَمّت طَآبِفَعَانِ يكم أن تَفْشَك وَآللّهُ وَلِهِمَا) [آل عمران:۲۲٠]‏ الذي 
نزل في بني حارثة وبني سلمة» كما ثبت في الصحيح عن جابر فته قال: (وما يسرني أنهالم 
تنزل لقوله تعال: (وَآَهُ وما فهي وإن كانت تشعر بوجود تقصير منهم لكنها تدل على 
ولاية الله هياء وكذا قوله: إن تَعُوبآ إلى لر [التحريم:؛] وإن كانت تشعر بوجود ذنب لما 
لكنها تدل على توبتهاء إذ لو تتوبا لكشف أمرهماء هذا فوق ما هناك من الأسباب المتقدمة 
في الرد على المراجعة (276). بل إنا نجد في القرآن الكريم ما هو أكبر من ذلك وهو قوله 
تعالى: (لقد تاب لله على الي وَالْمْمُجِرِيتَ وَالأنصَار اليرت أتبْعُوةُ) [التوية:17١1]‏ 
الآية» فهل يستدل عاقل على أن ذلك دليل على ذنوب هؤلاء؟ أو قوله: (يا آل آي آله 
وَل تطع الْكفِرينَ وَاَلْمُتَشِقَينَ) [الأحزاب:1] فهل يقول عاقل: إنه ## لم يتق الله وأطاع 
الكافرين والمنافقين؟ أو قوله: (عَقَا أله غلك لِمَ أَوْنت لَهُمْ) (الرة:٠؛]‏ فهل يجيز عاقل 
أنه يدل على ذنبه في ذلك؟! 
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ثم ادعاؤه بأن القرآن نزل في تظاهرها على النبي تال هذا فيه مغالطة عجيبةء فإن الله 
تعالى لم يقرر ذلك» بل قال: (وإن ترا عَلَيهِِ التحريم:4] الآية» وهذا الشرط ذكره بعد 
قوله: (إن تَعُويَآ إلى ألهِ) [التحريم:؛] فهو إِذَا حالما -عائشة وحفصة- إذا لم تتوباء وقد قدمنا 
ما يبين امتناع عدم توبتهيا بعد دعوة الله سبحانه لماء فأفصح موقف التظاهر غير وارد 
لثبوت بدله» أو يقال هو تظاهر في هذا الأمر فقط. 

أما قوله بأنها تظاهرت على الوصي -ويعني عليًا- فكذب ظاهره لم يتمكن من إثباته 
فعمد إلى الإشارة في الامش (۲/ 555) إلى الأكاذيب فقال: (تظاهرها على الوصي كان 
بإنكارها الوصية إليه» وبتحاملها عليه مدة حياته بعد النبي) فأين إثبات ذلك يا كذاب؟! 
وإني لأتعجب من كلامه هذا من جهتين: الأولى: تسميته عليًا الوصي في مخاطبته لأهل 
السنة» مع أنهم لا يقرون له بذلك هو الآن يريد إثبات هذا الأمر فكيف يقرره في وصفه 
هكذا؟ والثانية: أن المفروض أن يناقش في هذه المراجعة الأسباب التي جعلته لا يرضى 
بحديث عائشة بأن النبي ينظ بض ورأسه في حجرها فلم يوص لعل بل قدم حديث أم 
سلمة -المزعوم- عليهاء ثم من الأسباب تلك قال: تظاهرها على علي بإنكار الوصية» أليس 
هذا دورًا قبيحًا في كلامه؟ أي أنه لا يرضى بإنكار عائشة للوصية لأن من أسباب ذلك أنها 
أنكرت الوصية!! ف| هذا الجهل والتخبط والتناقض؟! 

ثم قوله: (ولا تأهب الله لنصرة نبيه عليها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير) مغالطة أيضاء فإن الله جعل ذلك بديلاً إذا لم تتوبا فقال: (إن وبآ إلى آله فَقَدَ 
صَقَت قُلُوبُُمَا وَإن مرا عَلَِْ إن آله هو مولن وَحِتْريلُ وَصَلِحٌ آلْمُؤْيينَ وَالْمَلَبِكَةُ 
بَعْدَ ذَّلِكَ ظَهيرٌ (©» التحريم] وقد قدمنا آ) لا بد أن تكونا تائبتين بعد ذلك» فلا وجه 
لقوله هذا كما هو واضح. 
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أما قوله: (ولا توعدها الله بالطلاق ولا هددها بأن يبدله خيرًا منها) فجهل وعماء؛ فإن 
أم سلمة داخلة في ذلك قطعًاء أعني به قوله تعالى: (عَسَئْ ريه إن لقن أن يجله روجا 
خا من مامت [التحريم:ه] الآية» فليس هذا خاصًا بعائشة وحفصة؛ بل هو عام في كل 
أزواجه تا کا هو واضح من سياق الآية» فإن الله قال: (طَلّفَكُنَّ) و(مِنْكٌنَ) وهذا عام في 
كل نسائه ت فبطل بذلك أصله بالكلية» وهو ترجيح حديث آم سلمة على عائشة إذ هما 
مشتركتان في هذا الأصل. 

ثم لا يظن أحد أن في ذلك انتقاصًا لزوجاته ج فإن هذا الأمر -أي الطلاق- لم 
يحصل لعدم حصول مقتضاه فعلم بذلك أن جميع زوجاته ت الآ مات عنهن هن مثل 
هذه الصفات: 9 مُسَامَس مُؤْمِتَس) [التحريم:ه]. 

ثم نوه عبد الحسين الدجال هذا بتكفير عائشة فقال عن أم سلمة: (ولا ضرب امرأة 


e 
1 وھ‎ 


نوح وامرأة لوط لما مثلاً) والله سبحانه قال: (صَرَب آله مَل ليرت كفروا آمرأت مو 
وَآمرأتَ لُوطر) [التحريم:١٠].‏ ْ 

بينا قال عبد الحسين: ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لعائشة مثلآ» أليس هذا تنويهًا بها 
تريده الرافضة من تكفير أم المؤمنين بنص كلام رب العالمين؟ 

ونحن لا نعلم أن عبد الحسين قد تاب عن قوله هذا ورجع عنه» ولذا فيحق لنا أن 
نتكلم عليه بمقتضى قوله هذاء فنقول: لعنه الله وأخزاه وهتك ستره هو وکل من يروج 
لكتابه بمثل ما فيه من هذه الأقوال. 

وكيف يعقل أن يضرب الله لعائشة مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط» وهو مثل للذين 
كفرواء ثم يقرها رسول الله ييز ولا يطلقهاء بل ولا يبين حاها؟! 
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وأكثر من ذلك يمدحها ويثني عليها بها لا يئني به على غيرهاء أليس هذا تناقضًا مع 
قوله تعالى: «(وأزو ةة مهجم [الاحزاب::]؟ فهذا نص من رب العالمين بتسمية أزواج 
رسول الله تي بأمهات المؤمنين» فهذا يتضمن البراءة لمن من مشابهة أزواج أي نبي آخرء إذ 
هذا عا اختصصن به عن سائر زوجات باقي الأنبياء 2 . 

وكيف يعقل أن يضرب الله لعائشة مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط وهي التي أنزل الله 
من أجل تبرتتها آيات بينات تتلى إلى قيام الساعة؟! حذر الله سبحانه خلانها من الوقيعة 
بعائشة مرة أخرى فقال: (يَعِظَكُمْ آل أن تَعُودُوأ لكلو ادا إن كم زيت ©» 
[النور]. 

ومن نظر في فضائل عائشة فا وما اختصت به» علم أن قول عبد الحسين هذا لا 
يقوله إلا اثنان من الناس: مجنون أو كاذب. 

ويكفي أن نقول للشيعة: إن الله سبحانه قال في نفس تلك الآيات أيضًا: (وَصَرَب أنه 
متلا ليرت اموا آَمَرَأتَ فِرَعَوْرَتَ» [التحريم: ]١ ١‏ الآيات. 

فإن كنتم تقولون: إن المثل المضروب للذين كفروا يخص عائشة وحفصة» فمن يا ترى 
يخصه المثل المضروب للذين آمنوا؟ ونظنكم ستقولون: لفاطمة» کا هو دأبكم حينها 
نضحك عليكم ملء بطوننا؛ لأنكم بذلك تجعلون عليًا مثله هو فرعون إذا كانت امرأة 
فرعون مثلاً لفاطمةء وما لم تقولوا ذلك يبقى هذا المثل عامًا لا يراد به أحد بعينه -وهو 
الحق- فإنه من الممتنع أن نجد أحدًا في الأمة لها مثل حال امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران» 
فكذلك يكون المثل الأولء لا يراد به أحد بعينه» إذ هما مثل واحدء في سياق واحد فوجب 
اتحاد مدلوليهما. 
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والحق أن نقول: إن هذين المثلين ضربهما الله سبحانه لنا حتى يتقرر عندنا أن أواصر 
الزوجية لا تجلب نفعًا ولا ضرّاء بل كل امرئ موكول لعمله؛ لا يؤاخذ الله سبحانه أحدًا 
بحساب غيره أو من أجله؛ کا لا يثيب أحدًا بعمل غيره أو من أجله؛ کا فعل مع امرأة نوح 
وامرأة لوط٬‏ حين لم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين» وكذلك الشأن مع امرأة فرعون أو مريم 
التي لم يكن لحا زوج أصلاً. 

وهذه من سنن الله الثابتة التي قررها الله سبحانه أيضًا بقوله: (ولا ترد وَازِرَةٌ وذدَ 
أخْرَئ) [الأنعام:1+4] وهو نظير غاطبة النبي ا لأعيامه وعماته وعشيرته الأقربين» وحتى 
ابنته فاطمة حين نزل قوله تعالى: (وأنذز عَشِيرَنَكَ آلأقَرتَ ©) (الشعراء] فقال: 
(أنقذوا أنفسكم من الناز» فإني والله لا أملك لكم من الله شیئاء إلا أن لكم رحا سأبلها 
ببلاها) أخرجه البخاري (1/ )١5٠‏ ومسلم (۱/ ۱۹۲) وغيرهما. 
ا ثم قوله عن آم سلمة: (ولا حاولت من رسول الله ينظ أن حرم على نفسه ما أحل الله 
له) يريد أن عائشة كذلك؛ لحديث البخاري المتقدم في تحريمه ## العسل إرضاءً لحاء فنزل 
قوله تعالل: 66 لين لم كم مآ أحَلَّ أله لَك تبتفی مَرْضَاتَ ارجات التحريم:1]. 
وما نقرّ لهذا الموسوي به من هذا أن نقول: إن غاية ذلك أن يكون ذنب لعائشة «نا. فهي 
غير معصومة» وقد قدمنا مذهب أهل السنة في ذلك» فمثل أخطائها هذه <ضنا كنكتة 
برام اتويت اصع الاي 

لكن ما نقطع به ألسنة الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا أن نقول: إن هذا من 
أكر الأدلة على شدة محبة النبي از لعائشة خا حتى إن حبّه لها قد تجاوز كل حده 


فأرشده الله سبحانه لإصلاح فعله هذا مع إقراره إياه شدة محبته لهاء وهو صريح في قوله 
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تعالى: (تَبْتَغَى مَرَضَاتٌ أ زو جلكَ) [التحریم ]٠‏ فعاد هذا من دلائل : شدة محبة النبي يكذ لعائشة 
ما اختصت به؛ إذ أن الله سبحانه لم يقل عن تصرف النبي يط مع زوجاته بأنه ابتغاء 
لمرضاتهم إلا في عائشةء فباذا يحيص الرافضة بعد ذلك؟! 

ثم قال عبد الحسين: (ولا قام النبي تي خطيبًا على منبره فأشار نحو مسكنها قائلاً: 
ههنا الفتنة» ههنا الفتنة» هنا الفتنة» حيث يطلع قرن الشيطان) وعزاه في الهامش للبخاري 


ف صحيحه. وقد تقدم ذكر ذلك الحواب عليه في ايتدذاء الكلام عن المراجعة »)۷٤(‏ من 


باب الرواية والدراية» الأمر الذي يبين سخف هؤلاء الرافضة وعدم استقامة ایانم ف 
كلامهم عن عاد نشة» فراججع ذلك تجد اواب من عدة أوجه واضًا بحمد اله وتوفيقه. 


ا 


ا وهو صل ترام له 


ولصلاته- لا ترفعها عن محل سجوده حتى يغمزهاء فإذا غمزها رفعتها حتى يقوم فتمدها 


ثم قال: (ولا بلغت في آدامها أن تمد رجلها في قبلة النبي 


ثانية» وهكذا كانت) وغزاه في الامش للبخاري أيضًا. قلت: ومعنى كلامه أن عائشة سنا 
كانت تفعل ذلك لعدم احترامها لرسول اه ا -وحاشاها من ذلك- أو لصلاته» وقد 
غفل هذا الجاهل عبد الحسين بأن فعل عائشة إنها كان بإقرار رسول الله 1286 لا على ذلك» 
بل أصبح ذلك من الأدلة على جواز مثل هذه الأفعال في الصلاة» كما ترجم لذلك البخاري 
في صحيحه في الباب الذي ذكره هذا الموسوي نفسه في الامش (۷/ )۲٠١‏ فقال: (باب ما 
يجوز من العمل في الصلاة). وهو نظير حديث آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث شغ : (أنها 
كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي تز وهو يصلي على خمرته» 
إذا سجد أصابها بعض ثوبه)”". 


.)۴۳۳۳( أخرجه البخاري أيضاً‎ )١( 
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فكلام هذا الدجال عبد الحسين لا يخلو من أحد وجهين.. إما أن يقول بأنه وزمر 
الرافضة أعرف بالحق وأغير على الحق من رسول الله #ذ» فأنكروا عل عام أمرًا أقر 
عليها رسول الله تييع وهو لا يقر.على باطل قطعًاء ولا يجوز أن يعمل تق تقية كذلك. أو أن 
يقول بالوجه الآخرء وهو أن عائشة #شغا كاذبة في حديثها هذا وهو ما يريده عبد الحسين 
هذا ومعه كل الرافضة. 

ولا أدري ما وجه حجتهم في تكذيبها هنا أو في غير هذا الموضع إلا العصبية الحمقاء» 
والبغض للصديقة بنت الصدّيق» وهم بذلك يقدحون في شخص رسول الله ##ذ؛ إذ 
أجازوا أن تكون زوجته كاذبة» والله سبحانه علمنا أصلاً عظيّاء وهو أن إقرار النبي تاز ها 
زوجة له وعدم تذمره منهاء بل كان يصرح بحبهاء يدل على أنها طيبة تناسبه؛ لأنه يز 
أطيب الطيبين» فلا يمكن أن يقر إلا على طيبء فقال تعالى: ليشت لِلْكَبِيئينَ 
وَآلْكَربدُوت نريت وليت ليبن ليون للبت النور:ه؟] وهذا أكبر حجة 
على الشيعة في أمر عائشة #ضنا؛ إذ سبب نزول هذه الآية هو اتهام عائشة» فبرأها الله 


سبحانه بأوجه عديدة» منها هذا الذي قدمناه» بأن علمنا بأن إقرار النبي ب 
على أنها طيبة تناسبه» ولو كانت خبيثة خبيثة -كها يزعمون- لم يقرها إلا خبيث» وحاشا رسول 
له يي من ذلك» وحاشا أن تكون هي كذلك أيضًا. 

ثم لا أدري ما وجه حجته على أهل السنة وهم يتولون عائشة» فيقول لهم هذا 
الموسوي: إن عائشة كاذبة فلا تصدقوها في نفي الوصيةء لماذا؟ لأنها كذبت وقالت أنها 
كانت تمد رجايها في قبلة رسول اله 18!! أليس هذا جهل مركبًا؟! وأهل السنة على عله 
بحديث عائشة هذا وصحته وثبوته وصدقها فيه» حتى إنهم قرروا من ذلك أصلاً وهو 
جواز العمل اليسير في الصلاة» وجواز الصلاة إلى النائم» وهذه كتب الفقه والحديث جميعًا 
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عند آهل السنة تقرر ذلك بلا استثناء» فكيف يتصور أن يحج عبد الحسين أهل السنة بهذا 
الحديث ويقره على ذلك شيخ الأزهر؟! هكذا فليكن الدجل والكذب إذًا وإلا فلا. 

ثم قوله: (ولا أرجفت بعثمان» ولا ألبت علیه» ولا نبزته نعثلاً» ولا قالت: اقتلوا نعثلاً 
فقد كفر) يريد أن عائشة كذلك» وهو كذابء إذ هو من افتراء الرافضة على عائشة جشغاء 
آرادوا تقبيح موقفها مع عثان في نظر أهل السنةء ولو كانوا صادقين وعبد الحسين هذا 
منهم لكشفوا إسنادًا صحيحًا ثابتا لذلك. 

ولا يغني في ذلك قول هذا الموسوي في الهامش (۸/ 570) بأن هذا مما لا يخلو منه 
كتاب يشتمل على تلك الحوادث» فإن هذا كذب أيضّاء فهذا (تاريخ الإسلام) للذهبي. 
و(البداية والنهاية) لابن كثير» وطبقات ابن سعد كلها لم تذكر شيئًا مما ادعاه عبد الحسين 
هذاء بل لم تذكر إلا في الكتب التي تروي الغث والسمينء والتي شأنها سياقة الروايات 
بالأسانيد أو بدونها أيضًاء مثل ما أشار إليه هذا الموسوي في هامشه ذاك من العزو لتاريخ 
الطبري» والكامل لابن الأثير» وهو حتى لم يذكر موضعه في الطبري» فاكتفى بذكر موضعه. 
من الكامل» ومعلوم أن ابن الأثير في كامله يسوق تلك الحوادث دون إسناد ولا عزو ولا 
تقرير لصحته وثبوته» فلا يصح الاعتراد عليه لوحده عند من أراد التثبت والتصحيح. أما 
الطبري فقد ذكر ذلك في تاريخه (409-468/5) مع الأبيات المسطرة في هامش 
المراجعات. لكن من نظر في إسناد تلك الحادثة الوحيدة التي فيها الزعم بتأليب عائشة على . 
عثيان؛ علم بطلانها وعدم صحة الاعتماد عليها أبدّاء إذ قال ابن جرير: (كتب إل علي بن 
أحمد بن الحسن العجلي أن الحسين بن نصر العطار قال: حدثنا أبو نصر بن مزاحم 
العطار..) وساق إسنادهء وهؤلاء الثلاثة كلهم مجاهيل لا يعرفون» وليس طم ترجمة في كتب 
اجرح والتعديل؛ ولا في كتب الطبقات» ولا الحافظ» فكيف يمكن الوثوق بخبرهم هذا أو 


EDS 
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| غيره؟ ثم في خباية إسناده قال: (عمّن أدرك من أهل العلم أن عائشة...) وهذا مجهول العين 
أيضّاء فضلاً عن الكلام اليسير في باقي رجال إسناده؛ والمهم أن القصة التي أشار إليها عبد 
الحسين في كتابه وذكرها بالتفصيل في الهامش لا تصح ولا تثبت» فلا حجة فيها ولله الحمد» 
هذا المقام الأول. 

المقام الثاني: إن المنقول عن عائشة جفغا يخالف ذلك ويبين أنها أنكرت قتله وذمّت من 
قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم ني ذلك» کا قال شيخ الإسلام في رده على ابن 
المطهر الرافضي”'' وأكثر من ذلك ذكر الطبري )۳۸١ /٤(‏ قول مروان بن الحكم لعائشة: (يا 
أم المؤمنين! لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل» فقالت: أتريد أن يصنع بي كما صنع 
بأم حبيبة ثم لا أجد من يمنعني» لا والله ولا أعيّر ولا أدري إلام يسلم أمر هؤلاء) فهذا يبين 
استفاضة موقف عائشة المسالم من عثيان» حتى كان أولياؤه يعولون عليها في الدفاع عنه. 

المقام الثالث: إن تسمية عثمان بنعثل لم يُعرف إلا من ألسنة قتلة عثهان خش » وأول من 
سماه بها جبلة بن عمرو الساعدي كا في (تاريخ الطبري) (5/ 7705). وروى الطبري هناك 
أن جبلة هذا كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيئ» ثم ردد هذه الكلمة على عثمان 
بعد جبلة جهجاه الغفاري» كما في الطبري /٤(‏ ١٣۷-۳١۳)ء‏ وبقيت هذه الكلمة بين 
الثوار عليه» حتى كان آخر من خاطب ہا عثان خث هو محمد بن أبي بكرء حين دخل 
عليه مع من قتل عثمان فخاطبه يب(" وفي كل هذه الأحيان» منذ ابتداء إطلاق هذه الكلمة 
وحتى مقتله خهنك. كانت عائشة في مكة تؤدي مناسك الحج» مما يبين كذب من ادعى أن 
عائشة أطلقتها على عثان. 


(1) انظر: مختصر المنهاج (ص:147) وانظر: لما قلنا الطبري (4/ 2444 544). 
(۲) الطبري /٤(‏ ۳۹۳). 
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المقام الرابع: أن نسأل هذا الرافضي عبد الحسين وأشياعه: منذ متى وأنتم تغضبون 
لعثمان؟ وتعدون الطعن فيه مثلبة ومنقصة؟ ومن المعلوم أن عائشة وعثان عد عندكم 
سواء» فأنتم تبغضونه) كليهياء فها معنى كلام عبد الحسين هنا إلا الدجل ومحاولته إلقاء 
الفتنة بين أهل السنةء ولكن هيهات» فهم يترضونه) كليهاء ويعلمون ابلحق ما جرى بفضل 
توفيق الله» وعندهم قصارى ما يكون أن تعد مثل هذه المواقف من ذنوب الأفاضل الأكابر» 
وليس من شرط الفاضل ألا يذنب أو لا يخطئ باجتهادء ونحن لا ندعي العصمة في عثمان 
ولا في عائشة ولا في أحد إلا رسول الله فل وببذا نسلم بحمد الله من شر كيد عبد الحسين 


وأشياعه بمثل كلامهم هذا. 
و وا 1 ا ورا 
المامش (۹/ )۲٦١‏ إلى قوله تعالى: (وَقَرَنَ فى بُیوتگن ولا بے كبر آل لجو الأوق» 


OS a 
المطهر الرافضي الذي رد عليه شيخ الإسلام فقال": (فهي غا لم تتبرج تبرج الجاهلية‎ 
الأولى» والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كا لو حرجت‎ 
للحج والعمرة» أو حرجت مع زوجها في سفرء فإن هذه الآية نزلت في حياة النبي تلك‎ 
وقد سافر النبي # بهن بعد ذلك.قي حجة الوداع» وسافر بعائشة فضا وغيرهاء وأرسلها‎ 
مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه. وأعمرها من التنعيم» وحجة الوداع كانت قبل وفاة‎ 
النبي ينظ بأقل من ثلاثة أشهرء بعد نزول هذه الآية» فا عساه يكون جواب الرافضة عن‎ 
هذا؟) ثم قال شيخ الإسلام: (وإذا كان سفرهن لمصلحة جائرًا فعائشة اعتقدت أن ذلك‎ 
السفر مضلحة للمسلمينء فتأولت في هذا) وحتى لا يحيص الرافضة بشيء بعد هذا‎ 


(١)المنتقى‏ (ص:/778-3787), 
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الجواب» نذكر موققًا لعلي خشف يشبه تمامًا موقف عائشة ما إن لم يكن أصعب منه» 
وذلك ما ذكره شيخ الإسلام بعد كلامه السابق فقال: (وأيضًا لو قال قائل: إن النبي مل 
قال: إن المدينة تنفي خبثها وتنصع ا وقال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا 
أبدها الله خيرًا منه. أخرجه في الموطأء وقال إن عليًا حرج منها ولم يقم بها كا أقام الخلفاء 
قبله. ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة» لكان الجواب: إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله 
الوعيد فعلي أولى ألا يتناوله الوعيد لاجتهاده؛ وبهذا يجاب عن خروج عائشة اء وإذا 
كان المجتهد مخطبًا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة) اه. 

ولإثبات أن عائشة فا خرجت تريد الإصلاح» وظنت أن في خروجها مصلحة 
للمسلمين» راجع ما نقلناه من تلك الحوادث في الرد على المراجعة (74) لينجلي الأمر 
بإذن الله. ) 

ثم قال هذا الموسوي عن أم سلمة وهو يعرض بعائشة: (ولا ركبت العسكر قعوذا 
الإبل تببط واديًا وتعلو جبلاً» حتى نبحتها كلاب الحوأب» وكان رسول الله تا أنذرها 
بذلك» فلم ترعو ولم تلتو عن قيادة جيشها اللهام؛ الذي حشدته على الإمام). 

قلت: هذا كله مع هامشيه 0737/1١ »٠١(‏ إشارة إلى فتنة الجمل» ولا أرى حاجة 
للكلام المفصل عليها هناء فقد تقدم ذلك بإذن الله واضحًا جليًا (ص:150-1706١)‏ مما يبين / 
حقيقة موقف أم المؤمنين عائشة <ضا ومن معها من أمير المؤمنين علي <إلح. منقولاً من 
عين الكتب.التي أحال إليها هذا الموسوي» وهو تاريخ الطبري» فليراجع. وما زعمه في 
الهامش )777/1١(‏ من تسمية جل عائشة بالعسكرء مع أنه لا جديد فيه فلا يصح ولا 


يثبت ولا يغني فيه نقله من شرح نهج البلاغة كما تقدم. 
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وأما حديث الحوأب الذي ذكره في الهامش )517/١١(‏ فصحيح ثابت» أخرجه 
الإمام أحمد (7/ ۲٥ء‏ 47) والحاكم (5/ )١7١‏ وغيرهما: (إن عائشة لما أتت على الحواب 
سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن رسول الله يَإيظ قال لنا: أيتكن تنبح 
عليها كلاب الحوأب فقال لما الزبير: ترجعين عسى الله 38 أن يصلح بك بين الناس). 
وقد علق عليه الشيخ الألباني في صحيحته /١(‏ 0/ا/9//7-1) بكلام متين ونافع» بين فيه 
موقف أهل السنة منه فقال: (وجلة القول أن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه» 
خلافا لظن الأستاذ الأفغاني. فإن غاية ما فيه أن عائشة غا لما علمت بالحوأب كان عليها 
أن ترجع» وا حدیث يدل على أنا لم ترجع» وهذا ما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين» وجوابنا 
1 على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمّل يكون لاثقًا بهم؛ إذ لا عصمة إلا لله وحدهء 
والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين» 
ولا نشك أن خروج آم المؤمنين كان خطأ من أصله؛ ولذلك مت حين علمت بتحقق نبوءة 
النبي يط عند الحوأب» ولكن الزبير خيسك أقنعها بترك الرجوع بقوله: (عسى الله أن 
يصلح بك بين الناس) ولا نشك أنه كان خطتًا في ذلك أيضّاء والعقل يقطع بأنه لا مناص 
من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلء ولا نشك أن 
عائشة نا هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة:؛ ومنها ندمها على خروجهاء وذلك 
هو اللائق بفضلها وك هاء وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور) انتهى 
كلامه الذي يوضح العدل والقيام بالقسط الذي يتصف به أهل السنة دون من سواهم. 

ثم اتبع هذا الموسوي أسلوبًا خبيثًا غايته رد أحاديث عائشة ها وعدم تصديقها فيا 
تروي» فذكر لها خسة أحاديث جعلها -لجهله- من المنكرات» وشبهها بروايتها وفاة رسول 
الله تاز في حجرهاء ومعلوم أن هذا القول لا يمت للمنهج العلمي بأية صلة» فضلاً عن أن 


©0 


يكون حجة على آهل السنةء وهو نظير ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل في رده لحديث 
صلاة رسول الله يي وعائشة بين يديه» فليراجع. 
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والأحاديث اب م اربع منها ية اب وهي كالآتي: 
الأول: إن السودان كانوا يلعبون في المسجد بالدرق والحراب» فقال : (تشتهين 


تنظرين؟) فقلت: E‏ (دونكم يا بني نى أرفدة) 
حتی إذا مللت قال: (حسبك؟) قلت قلت: : تعم» قال (فاذهبي). وهو في البخاري (۲/ ۰( 


ومسلم (۹/۲ ٠‏ وغيرهما. 

الثاني: قالت: ل قل و4 8 وو نا ا ا ا 
فاضطجع على الفراش» ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله 
يز ؟ فأقبل عليه رسول الله از وقال: دعهما فإنها أيام عيد) ا البخاري (۲/ )٠١‏ 
ومسلم (8/5 ٠‏ ) وغيرهما. 

. الثالث: قالت: (سابقني رسول الله يي فسبقته فلبشنا حتى أرهقني اللحم فسابقني 
فسبقني» فقال: هذه بتلك) أخرجه الإمام أحمد (7/ ۳۹) وأبو داود .)۲١۷۸(‏ 

الرابع: قالت: (كنت ألعب بالبنات فرب دخل علي رسول الله از وعندي الجواري» 
فإذا دخل خرجنء وإذا خرج دخلن) أخرجه أبو داود (5971) والحميدي (۲۹۰) وغيرهما. 

وهذه الأحاديث الأربعة صحيحة ثابتة عند أهل السنة وفق قواعد علم المصطلح» فلا 
يقدح فيها مشاغبة هذا الموسوي وشيعته» ولا حجة لهم على أهل السنة في ردهاء سوى 
تكذيب عائشة بها روت» وهو ما لا يمكن أن يخطر ببال أحد من عوام أهل السنة» فكيف 


بعلمائهم من مثل شيخ الأزهر؟! 
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أما الحديث الخامس فهو ما نسب إلى عائشة أنها قالت: (خلال في سبع ل تكن في أحد 
من الناس إلا ما آتى الله مريم بنت عمران: نزل الملك بصورتي» وتزوجني رسول الله بكرا 
لم يشر كه ف أحد من الناس» وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد» وكنت من أحب الناس 
إليه» ونزل ف آيات.من.القرآن كادت الأمة تملك فيهن» ورأيت جبريل ولم يره من نسائه 
أحد غيري» وقبض في بيتي لم يله أحد غيري أنا والملك) وعزاه في المامش )۲۹۷/1١(‏ / 
لابن أبي شيبة نقلاً من (الكنز). . 


قلت: هو في (كنز العمال) (۳۷۷۷۹) لكن بأطول مما ساقه هذا الموسويء إذ قد حذف 


ج 


منه» ولا أدري ما دفعه لذلك» وإليك لفظه بتامه: (خلال فّ سبع لم تكن في أحد من الناس 
إلا ما آنى الله مريم بنت عمران [والله ما أقوله أني أفتخر على صواحبي]ء نزل الملك 
بصورتي» [وتزوجني رسول الله ف لسبع سنين» وأهديت إليه لتسع سنين]» وتزوجني بكرًا 
لم يشركه فّ أحد من الناس» وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد» وكنت من أحب الناس 
إليه» ونزل فّ آيات من القرآن كادت الأمة تملك فيهن» ورأيت جبريل ولم يره أحد من 
نسائه غيري» وقبض في بيتي لم يله أحد غيري أنا والملك) هذا لفظه بتمامه» وقد جعلنا ما 
حذفه بين معكوفين. وقد أخرجه ابن أبي شيبة -كا في #الكنز)- ومن طريقه الطبراني في 
الكبير (۲۳) (رقم:۷۷)» وأخرجه الحاكم أيضًا (4/ »2٠١‏ لکن لفظه (خلال لي تسع..) 
وهو الصواب كما يتضح عند عذها مفصلة. ظ 

وإسناده ضعيف لا يثبت» فيه عبد الرحمن بن أبي الضحاك» وهو مجهول الحال لا 


يعرف» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا. وقد وقع قي إسناد الحاكم (عبد الر حمن بن 


(۱) وانظر: مجمع الزوائد (741/9). 
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الضحاك) وأظنه وهم» والصواب ابن أبي الضحاك كا هو عند الطبراني أولأ» وكا يتضح 
أيضًا من ترجمته في (الجرح والتعديل) ثانيّاء أما ابن الضحاك هذا فليس في الرواة إلا ما 
ذكره ابن آي حاتم وقال (روى عنه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» ومروان بن 
معاوية» وبقية بن الوليد» ومبشر بن إسماعيل). ١‏ 

وروی عنه أبو حاتم» وهذا ما يبين عدم إمكان كونه نفس راوينا هناء فإما أن يكون 
(ابن الضحاك) وها والصواب (ابن أبي الضحاك) کا قلناء أو أن يكون زاويًا آخر مجهولاً 
غير معروف» وبکل حال فقد ثبت ضعف إسناده وعدم ثبوته» بخلاف دعوى الحاكم 
صحته وموافقة الذهبي له» رحمهما الله تعالى. 

لكتنا إن نعني ضعف الإسناد فقطه أما معنى الحديث» وما فيه من القضائل الع 
لعائشة مخضا فهي كلها على الإطلاق صحيحة وثابتة لها من أحاديث أخرى في الصحيحين 
وغيرهماء کا سنفصله إن شاء الله فنستفيد منها إِذّا ثبوت هذه الفضائل التسع فقطء أما 
لفظ الحديث هذا فغير ثابت ولا صحيح» ومن ثم فلا حجة لهذا الموسوي علينا في تعقيبه في 
الامش )7717/١1/(‏ بقوله: 
۰ (ثم لا يخفى أن مريم كا لم يكن فيها شيء من الخلال السبع التي ذكرتها آم المؤمنين» 
فا الوجه في استثنائها إياها؟). 
فنحن نقول: إن هذا اللفظ للحديث غير ثابت ولا صحيح» » فلا يلزمنا بشيء» لکن ما 
في الحديث من الفضائل كلها صحيحة ثابتة كا يأيء ويمكن أن يكون تصحيح بعض 
الأئمة من الذين صححوا هذا الحديث مستندًا إلى صحة ما فيه من الفضائل» نقول هذا 
ونيجن نعلم بعده عن واقع الحال» لكن من باب التهاس الأعذار لمن أخطأ من الأئمة في 
تصحيخه» غفر الله لنا ولم. 
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ولا يفوتني أن أقول: إن لهذا الحديث ألفاظًا أخرى قريبة من هذا اللفظ بأسانيد 
آخری» مثل ما عند الطبراني في (الكبير) (۲۳) (رقم: 1/4 )۷١‏ وما عند أي يعلى”'"» لکن 
كلها ضعيفة الإسناد لا تثبت كا بينه الهيشمي في (المجمع) (4/ +75١‏ 1147): وأكثر ما ورد 
في ألفاظه من الفضائل هو اللفظ الذي قدمناه سابقًاء وها نحن نبين صحة ما فيه من 
الفضائل -بشكل منفرد- مع تقرير ضعف الحديث بذلك السياق: ظ 

الأولى: قوها: (نزل الملك بصورتي) فقد أخرج الترمذي (۳۹۹۷) أن جبريل جاء 
بصورة عائشة في خرقة حرير خضراء إلى النبي يكف فقال: (هذه زوجتك في الدنيا والآخرة) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: وإنما لم يصححه مع أن رجاله ثقات ٠‏ 
للاختلاف في وصله وإرساله کا بينه. لكن الحديث صحيح إذ روى الإمام أحمد (1/ ١٤ء‏ 
.)١15١١ 4‏ والبخاري (۸4› 501/48 61186 ١1٠ل‏ 4۲ *۷) ومسلم (۳۸٤؟)‏ 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يقظذ: (أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملك في 
خرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت هيء فأقول: إن يك 
هذا من عند الله يمضه). 

الثانية والثالثة: قولها: (تزوجني رسول الله ##ذ لسبع سنين» وأهديت إليه لتسع 
سنين). هذا ما ثبت فيا أخرجه البخاري «010٦ 01۴٤ »٥۱۳۳ »۳۸۹٤(‏ 017۰( 
ومسلم (؟57١)‏ وأبو داود (۲۱۲۱) وابن ماجه (1477) بروايات متعددة» وقع في 
بعضها أن رسول الله تين تزوج بعائشة وهي بنت ست سنين» وبعضها سبع» والجمع بينها 
أنه كان للها ست وكسرء ففي رواية اقتصرت على السنينء وني رواية عدت الستة التي 
دخلت فيهاء | قاله النووي جله. 


(۱) مجمع الزوائد .)15١/9(‏ 
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الرابعة: قولها: (وتزوجني بكرًا لم يشركه في أحد من الناس) أخرج البخاري (۷/ )٦‏ 
عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إذا نزلت واديًا فيه شجرة قد أكل منهاء 
ووجدت شجرة لم يأكل منهاء في أبهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: (في التي لم يؤكل منها) تعني 
أن النبي عن لم يتزوج بكرًا غيرها. 0 

الخامسة: قوها: (وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد). هذا ما تقدم ذكره في الرد 
على المراجعة (97) مما أخرجه الإمام امد (5/ 99 والبخاري (71//5)» والترمذي 
«(TIT-11/)‏ والنسائي (۷/ 19-4) من حديث آم سلمة جشغاء أن النبي عيذ قال 
ها: (يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشةء فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة 
منكن غيرها). | 

السادسة: قوها: (وكنت من أحب النساء إليه). وهذا ما ثبت فيما أخرجه الإمام أحمد 
(4/ 0307 والبخاري (۲۱۰-۲۰۹۰۱/۰)» ومسلم (1867/54) عن عمرو بن العاص 

ته قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة) قلت: من الرجال؟ 

قال: (أبوها) قلت ثم من؟ قال: (عمر). 

السابعة: قولها: (ونزل ف آيات من القرآن كادت الأمة تبلك فيهن). وهذا من المشهور 
في نزول الآيات من سورة النور في تبرئتها غا » رواه صحاب الصحاح والسنن والمسانيد 
والسير والأخبار» انظر مثلاً صحيخ البخاري 2)171-1١9748/5(‏ وصحيح مسلم 
(/۱۳1-۱۹(. 

الثامنة: قوها: (ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري). أخرج الإمام أحمد 


(7/ ۲۸۰) بإسناد صحيح عن عائشة جا : (أن رسول الله تقذ لما فرغ من الأحزاب دخل 
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ار ر ی ر ر و ی ن مان يا محمد 
أوضعتم أسلحتكم؟ ما وضعنا أسلحتنا بعده انمد إلى بني قريظة). فهذا فيه قوطما: (فرأيته 
من خلل البيت...). 7 ش 

التاسعة: قولها: (وقبض في بيتي لم يله أحد غيري آنا والملك). هذا هو موضع الشاهد 
للكلام في هذه المراجعة» وهو ثابت صحيح مقرر -كما بيناه في آخر الرد على المراجعة 
الماضية (7/7)- في الصحيح والمسند والسير والتاريخ والطبقات» وهو المقرر عند أهل 
السنةء لا يزعزعه مشاغبة عبد الحسين هذا وأشباهه؛ فلم يُدلٍ هو بأي حجة ولا برهان 
في نقضه. 

وقوله في الهامش (171/17): (وقع الاتفاق على أنه يذ مات وعلي حاضر لموته 
وهو الذي كان يقلبه ويمرضه) دعوى لا دليل عليها سوى المكذويات والواهيات» من 
التي مر معنا الكلام عليها مفصلاً خلال الرد على الفقرة الثالثة من المراجعة )۷١(‏ والرد 
عليهاء وتتمة كلامه في ذاك الهامش: (وكيف يصح أنه قبض ول يله أحد غيرها وغير الملك» 
فأين كان علي والعباس؟ وأين كانت فاطمة وصفية؟ وأين كان أزواج النبي وبنو هاشم 
كافة؟ وكيف يتركونه كلهم لعائشة وحدها) قلنا: تركوه كلهم لها وحدها غا ؛ لعلمهم 
بأنه اا يحب أن يموت في حجرهاء وهذا من الأدلة الدامغة عليكم يا رافضة. ولكن الأمر 
ليس كبا عرضه هذا الدجال عبد الحسين» بل يمكن أن يكون كثير من هؤلاء حاضرين 
ساعة وفاة رسول الله يط في بيته - مثل نسائه وبناته - لكن من كان أقربهم إليه وقتئذ ليس 
إلا عائشة خا كا تقدم. ونحن نسأل هذا الأحمق وزمرته: كيف تركه كل هؤلاء يمرّض 
في بيت عائشة أيامًا عديدة؟ وهو ما لا يمكنهم إنكاره ألبتة» فالجواب إِذَا عليه هو الجواب 
على ما اخترعه عبد الحسين هذا من هذه الأسئلة السقيمة. 
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وبعدما أنبى عبد الحسين هذا ما حاوله من المقارنة بين عائشة وأم سلمة #نضد. قال 
يمدح آم سلمة معرّضًا بعائشة: (أما أم سلمة فحسبها الموالاة لوليها ووصي نبيها) وهذا من 
الكذب عليها والبهتان؛ وليس الكذب عليها بأعظم من الكذب على رسول الله ر 
فهؤلاء الشيعة الرافضة حين تجرءوا فكذبوا على رسول الله اء هان عندهم بعد ذلك 
اکب عل من راہ کا نات عبن اش اهنا رد جت التي اذل له ليها م 


كتاب ولا سنة؛ ولا أي نقل صحيح ولا إجماع. 


ثم قال مادحًا أم سلمة غا : 
(وكانت موصوفة بالرأي الصائب» والعقل البالغ» والدين المتين» وإشارتها على 


إت يوم الحديبية تدل على وفور عقلهاء وصواب رأيباء وسمّو مقامهاء رحمة الله 


النبي مك 
وبركاته عليها). | 

ونحن نوافقه على هذا المدح لأم سلمة <ضا قطمًا -في الجملة- لكنا نقول: إن نصيب 
عائشة غا من هذه الصفات أكبر وأوضح» فهي خير من أم سلمة <ضهاء كا تقدم 
تفصيله ونقل إجماع أهل السنة على ذلك في بداية الكلام على المراجعة (۷۲). والحمد لله 


راا 
الراجعة (14) : س: 

-شيخ الأزهر يقرر أن إجماع الأمة على خلافة الصدّيق خؤنحك كفيل بإثباتها. 
المراجعة :)8١(‏ ش: 


-حاول في هذه المراجعة نقض الإجماع على خلافة الصدّيق خض با زعمه من أدلة» 
وادّعى تخلف البعض عنها. 
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الرد على المراجعة :)8٠١(‏ 

-١‏ التقديم بأربعة وجوه في ثبوت خلافة الصدّيق يلحك . وانعقاد الإجماع عليهاء وعدم 
غلك ا فاو معد عاذ روا ميدق ذلك : 

؟- الابتذاء في استعراض كلامه وأدلته المزعومة هنا ونقضهاء مع كشف ما في كلامه 
من الغش والتمويه: | 

تكلم في هذه المراجعة عن خلافة أي بكر الصدّيق نس عحاولاً القدح فيها أو في 
انعقاد الإجماع عليها بكلام كله أباطيل» کا سنبینه إن شاء الله» لکن قبل استعراض كلامه 
نقدم مقدمة ثبوت انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر الصدّيق خنع » وهي من وجوه: 

الوجه الأول: قد ثبت اتفاق الصحابة جميعًا على بيعة أبي بكر الصدّيق خك. لم 
يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة خلفغه» وسيأتي بيان موقفه وسببه» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (المنهاج) (4/ 90): (وقد عُلِم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن 
عبادة» وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس» لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع 
له لکن قيل علي تأخرت بيعته ستة أشهرء وقيل بل بايعه ثاني يوم» وبکل حال فقد بايعوه 
من غير إكراه). وقال أيضًا :)۲۳١ /٤(‏ (ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه 
تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة). 
وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (0/ )۲٠١‏ بعد ذكر بيعة أبي بكر خفلعك ما نصه: 
(ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكرء 
وظهر برهان قوله شهه: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 

قلت: وهذا هو التعور من أن بيعة أي بكر فة ل يتخلف عنها إلا سعدا بن عبادة 


شه » وكل ما سوى ذلك فغير ثابت ولا صحيح» وغالبه مكذوب مفترى. وأما بيعة علي 
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خش لأبي بكر في اليوم الثاني من وفاة رسول الله تز فهذا ما أخرجه البيهقي» ونقله عنه 
بإسناده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) »)۲٤۹-۲٤۸ /٥(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري بسياق طويل» وفيه التصريح بأن الزبير وعليًا قد بايعا أبا بكر في اليوم الثاني» وقال 
عقبه ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث آي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة» 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري» وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة عل بن أي 
طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أي طالب لم يفارق 
الصدّيق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كا سنذكره» وخرج 
معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبّاء 
ولكن لا حصل من فاطمة غا عتب على الصديق» يسبب ما كانت متوهمة من أنها 
تستحق ميراث رسول الله يي ول تعلم بيا أخبرها به الصديق خلك ...). إلى أن قال: (... 
فحصل ها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة عتب وتغضب» ولم تكلم الصديق 
حتى ماتت» واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء فلا ماتت تت بعد ستة أشهر من 
وفاة أبيها ل رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر خلاعك. مع ما تقدم له من البيعة قبل 
دفن رسول الله 186) ا ٠‏ 

وعلى كل حال» فإن حاول الشيعة الطعن في هذا الخبر وإنكار البيعة في ثاني يوم» أو 
ادّعوا نها كانت بإكراه لما يزعمون فيها من الشبهة» فإن بيعة علي لأبي بكر بعد وفاة فاطمة 
غا ترد كل مزاعمهم هذه» وذلك فيا أخرجه البخاري (١٤۲٤ء )5154١‏ ومسلم 
(۱۷۵۹/ 207 07) وغيرهماء عن عائشة اء من حديث طويل فيه ذكر مطالبة فاطمة 
فضا لإرثها من أي بكرء وامتناع أبي بكر من ذلك» لقول رسول الله بالا فوجدت فاطمة 
في نفسها على أبي بكر حتى ماتت» فلم| توفيت أرسل علي إلى أبي بكر فجاءه فدخل عليهم؛ 
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(فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله 
إليك؛ ولكنك استبددت علينا بالأمر» وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله ت نصيباء حتى 
فاضت عينا أبي بكرء فلم تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله اظ أحبٌ 
لي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن 
الخير» ول أترك أمرًا رأيت رسول الله اظ يصنعه فيها إلا صنعته» فقال عل لأبي بكر: 
موعدك العشية للبيعة. فلا صلى أبو بكر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفرء وتشهد علي فعظّم حق أي بكرء وحدّث أنه لم يحمله 
على الذي صنع نفاسةً على أبي بكرء ولا إنكارًا للذي فضّله الله به» ولكنا كنا نرى لنا في هذا 
الأمر نصيبًا فاستيد عليناء فوجدنا في أنفسناء فس بذلك المسلمون وقالوا: أصبت» وكان 
المسلمون إلى عل قريبًا حين راجع الأمر بالمعروف). وفي رواية لمسلم )٥۳ /۱۷١۹(‏ جاء: 
(ثم مضی إلى أب بكر فبايعه). ٠‏ 
قلت: وهذه البيعة الثانية -م| قلنا- مؤكدة للأولى» لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث 
کا تقدم» وعلى هذا فيحمل قول من قال لم يبايعه ع في تلك الأيام» على إرادة الملازمة له 
والحضور عنده وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن 
الأمر أنه بسبب عدم الرضى بخلافته» فأطلق من أطلق ذلك» وبسبب ذلك أظهر علي 
المبايعة التي بعد موت فاطمة كا لإزالة الشبهة. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) 
(11/۷). ظ 
وهذا صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر ظط بمحض اختياره ومن غير 
إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته» فمن أنكر بيعة علي لأبي 


بكر فهو أضل من حار أهله» ومن ادّعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق وخادع» وهذه 
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الرواية الصحيحة ترد كل تلك المزاعم كا قلنا. وقبل المضي في ذكر الوجه الثاني لا بد من 
بيان معنى عبارة في هذه الرواية» كان هذا الموسوي الدجال قد تعلق بها کا سيأي» فلا بد 
من نقض تعلقه هو وكل من يتابعه في ذلك» والعبارة هي قول عل +#اتك: (ولكنك 
استبددت علينا بالأمر وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله از نصيبًا) وكذا قوله فیا بعد: 
(ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصييًا فاستبد علينا) هذا النصيب الذي عناه علي عه 
ليس هو الخلافة أبدّاء لأسباب: 

| الأول: أنه لو عنى الخلافة لما جاز له التخلي عن هذا النصيب بدعوى عدم قبوله؛ إذ أن 
سعد بن عبادة مع كونه لا نصيب له بل كل ما عنده اجتهاد» لکن مع هذا لم يتخل عنه» 
فعلّ لو كان عنده نصيب معلوم لصرّح به ولا تنازل عنه إلى حد أنه هو الذي يرسل إلى أبي 
بكر ليبايعه. ) ) ۰ 


الثاني: ما أخرجه البخاري (/1/ 177-175) وغيره عن ابن عباس ضضط : (أن عليًا 


والعباس لا حرجا من عند رسول الله ييه فقال رجلٌ: كيف أصبح رسول الله از؟ ذ 
علَ: أصبح بحمد الله بارئاء فقال العباس: إنك والله عبد العصا بعد ثلاث إني لأعرف في 
وجوه بني هاشم الموت» وإني لأرى في وجه رسول الله الموت» فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن 
هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بناء فقال عليّ: إني لا أسأله 
ذلك. والله إن منعناه لا يعطيناها الناس بعده أبدًا). 

فهذا صريح كل الصراحة أن عليًا ليس عنده من رسول الله يذ أي عهد بشأن 
الخلافة» بل إن ذلك لم يكن يرد في أذهان أحد من أهل بيته» فكيف بمن عداهم؟ 
وصريح في أن علا خف کان يعرف إن رسول الله يي لم يكن يوليه بعده» لكنه خشي إن 
صرح بذلك أن يكون سببًا لأن يمنعه الناس منها أبدّاء وفيه أيضًا أن عليًا يعلم أن صحابة 
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رسول الله يي كانوا حريصين كل الحرص على تنفيذ أوامر رسول الله يل واجتناب 
منهياته» لا يراعون في ذلك جانب أحد. 

ولولا أننا قائمون بالقسطء موالون لجميع صحابة رسول الله تيا وأهل بيته؛ لقلنا: إن 
امتناع علي من السؤال فيه بكل وضوح حرصه على الإمارة» وتخوفه من سؤال رسول الله 
يي الذي يعلم أنه يمنعه إياها فيمنعه الناس بعده منهاء ولكن نعوذ بالله من مثل هذه 
الأقوال المنتقصة للصحابةء التي لو ظفر بأقل منها هؤلاء الرافضة لطاروا به كل مطار. 

السبب الثالث: أن هذا النصيب الذي عناه علي خفلعك بقوله قد جاء مصرحًا بذكره بأنه 
المثناورة في بيعة أبي بكرء مع إقراره بأحقية أبي بكر اء وذلك فيا أخرجه موسى بن عقبة 
ي مغازيه -ونقل إسناده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (0/ -)١6٠‏ بإسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات» عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: (خطبه أبو بكر واعتذر إلى الناس» 
وقال: ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية» فقبل 
المهاجرون مقالته» وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة» وإنّا نرى أن أبا 
بكر أحق الناس بہاء إنه لصاحب الغار» وإِنَا لنعرف شرفه وخبره» ولقد أمره رسوله الله 
يْ أن يصلي بالناس وهو حي). 

وقال الحافظ ا (إسناد جيد). فهذه رواية متصلة مفسرة للرواية المبهمة تلك» 
على فرض كون الأولى مبهمة غير واضحة. 

وعلى ما تقدم يتضح إجماع الأمة على بيعة أبي بكرء لأن من ترك البيعة أول الأمر عاد 
وبايع ولم يتخلف عن البيعة إلا سعد بن عبادةء وقد علم سبب تخلفه» وأنه كان يطلب 
:الإمارة لنفسه» وأن يقسم صف المسلمين إلى قسمين: مهاجرين وأنصارء وأن يكون لكل 
أمير» ومعلوم أن هذا مطلب غير شرعي لمعارضته الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: 
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(وَلَا وتوا كالذرين قروا وَآخْتلقُوا4 ال عمران:٠٠٠]‏ وقوله تعالى: (وَلَا روا فَحَفْسَلُوا 
وَتَذْهَبَ رِتحُكْ) [الأنفال:0:] وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع» وأما 
السنة فقوله ##: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها) أخرجه مسلم (1867)» وأما إن 
كان مقصود سعد ابن عبادة ومن وافقه من الأنصار أول الأمر: أن يلي وال من المهاجرين» 
فإذا مات ولي من الأنصار آخر وهكذاء فهذا مردود بقول النبي ##: (الأئمة من قريش) 
وهو ما اختج به عليهم أبو بكر شه فأذعنوا له» وهو حديث متواتر کا قال ابن حزم في 
(الفصل) (84/5). وقد جمع له ابن حجر أربعين صحابيًا من رواته کا قال في (الفتح) 
(۳۹/۷). وهذا لما ذكرهم أبو بكر شه به سارعوا إلى بيعته» بل إنا نجد أن الأنصار لشدة 
مسارعتهم في بيعة أي بكر خيلكه قد سبق بعضهم حتى عمر في بيعته» وهو بشير بن سعد 
والد النعمان بن بشير» كما جاء مصرحًا به في رواية محمد بن سعدء ونقلها الحافظ ابن كثير في 
(البداية والنهاية) (517/7/0؟7). 

هذا فضلاً عمن كان من الأنصار منحارًا لأبي بكر ابتداء» مثل أسيد بن حضير ومعه 
بنو عبد الأشهل؛ فيا ذكره ابن إسحاق”'. هذا شيء. 

والشيء الآخر أن تخلف سعد بن عبادة خنلعه لا حجة فيه للشيعة أبدّاء بل إن تخلفه 
ينغص عليهم كذلكء إذ أنه طلب -كما تقدم- أن يلي من الأنصار أمير أيضّاء فلو قُدر أن 
سعدًا عاش إلى خلافة عل بث لما بايعه ولتخلف عن بيعته كذلك» وحينها هل يصح 
للشيعة التمسك بموقفه؟1 ولذا ترى نة الرافضة عؤلاء كنيد الحسين هذا ومن قبله ابن 
المطهر وغيرهماء حين يذكرون تخلف سعد عن بيعة أبي بكر لا يذكرون السبب آبدا؛ 
لعلمهم أن السبب ينغض عليهم كذلك خلافة علي» فيحاولون إظهار الأمر بأنه اعتراض 


.)۳١۷ /٤( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
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سعد على أبي بكر نفسه» وأنى لهم ذلك بعد كشف النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك.. 
هذا كله الوجه الأول. 

الوجه الثاني: أنه لو فرض أن غير سعد قد تخلف عن البيعة أيضًاء وأن الذين قد زعم 
عبد الحسين في هذه المراجعة تخلفهم عن البيعة قد كانوا كذلك أو أكثر منهم بمرتين» لم 
يقدح في ثبوت خلافة الصديق خا فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة 
والجمهور الذين يقام بهم الأمر» بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة» كا قال شيخ 
الإسلام في (المنهاج) /٤(‏ ۲ وقال أيضًا: (وهذا قال النبي تيز: عليكم بالجماعة» فإن 
يد الله على الجماعة» وقال: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء وقال: إن الشيطان 
ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذئب إنما يأخذ القاصيةء وقال: عليكم بالسواد الأعظم وك 


شذ شذ ف النار) اه. 


قلت: الحديث الأول: (عليكم بالجماعة...) صحيح أخرجه الطبراني في (الكبير) 
(١۳١١١ ۳۲(‏ والحديث الثاني: (إن الشيطان مع الواحد...) صحيح أيضًا أخرجه 
الإمام أحمد (۱/ ۱۸) والترمذي (۳/ ۲۰۷)ء والحاكم (۱/ »)١١5 21١15‏ وابن أبي عاصم 
في (السنة) (۸۸). والحديث الثالث: (إن الشيطان ذئب الإنسان...) ضعيف أخرجه الإمام 
أحمد /٥(‏ 547-77 ۲۳۳) والطبراني في (الكبير)(4 4" ٥‏ في سنده انقطاع. 
والحديث الرابع: (عليكم بالسواد الأعظم) صحيح أخرجه الحاكم )١٠١ /١(‏ وابن أبي 
عاصم في (السنة) .)۸٠(‏ ) 

الوجه الثالث: وهو ما بينه شيخ الإسلام أيضّاء من أن إجماع الأمة على لافة أبي بكر 
كان أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي» فإن ثلث الأمة تقريبًا لم يبايعوا عليًا بل قاتلود» 
والثلث الآخر اعتزلوه وفيهم من لم يبايعه أيضًاء فإن جاز القدح في إمامة أبي بكر بدعوى 
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تخلف البعض عن البيعة» كان القدح في إمامة علي أولى بكثيرء وإن قيل: إن أهل الشوكة 
والجمهور قد بايعوا عليًا وهم المقصودون بالبيعة» قيل: هذا حق» وهو في بيعة أبي بكر أحق 
وأوضح كا لا يخفى. وإذا زعمت الرافضة بأن إمامة علي قد ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى 
الإجماع في البيعة» قلنا: إن النصوص الكثيرة إنها دلت على خلافة أبي بكر للنبي 26 لا عليء 
كا قدمنا شتا منها في آخر ردنا عل المراجعة (0۲) فليراجع. ١‏ 

وعا يدل على اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر فف ما صرح به علي نت نفسه. 
وذلك فيا أخرجه الحافظ البيهقي -وساقه بسنده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) 
-)961-56٠ /5(‏ عن علي لت أنه قيل له: ألا تستخلف علينا؟ فقال: (ما استخلف 
رسول الله ## فاستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم 
کا جمعهم بعد نبيهم على خيرهم) قال ابن كثير: (إسناد جيد ولم خرجوه). فهذا فيه 
التصريح من علي خش باجتماع الأمة على أبي بكر وأنه خيرهم» وهو ثابت عنه لا شك فيه. 

الوجه الرابع: وهو ما يبين ما سبق» من أن أية طريق يثبت فيها خلافة علي خشف 
وصحتها -يعني بعد الثلاثة قبله- فهي تثبت خلافة أبي بكر خإلعك للنبي يَقَْذْ وأحقيته 
لذلك بشكل أوضح وأصرح؛ فمن ادعى الإجماع على خلافة علي» فالإجماع على خلافة آي 
بكر أكثر وواضح وأثبت» ومن ادعى نصوص خلافة علي» فنصوص خلافة أبي بكر أكثر 
وأوضح» مع أن تلك لا تثبت ولا تصح. وهذا من فضل الله الذي اختص به أهل الإسلام 
من بين سائر أهل الأديان كاليهود والنصارىء فا من طريق يثبت فيها هؤلاء نبوة موسى 
وعيسى ا إلا وهي تثبت بشكل أكبر وأوضح نبوة محمد تل مع أنهم يتكابرون 
فينكرون ذلك» وكذلك ال حال بين أهل السنة وبين من سواهم من الطوائف الملحدة؛ والله 
الحادي إلى سواء السبيل. 
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وهذا أوان الشروع في استعراض كلام عبد الحسين هذا في هذه المراجعة: أول ذلك 
قوله: (وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة» وإنيا قام بها الخليفة الثاني وأبو عبيدة ونفر معهياء 
ثم فاجثوا بها أهل الحل والعقد وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا). 
) قلت: قوله أنها لم تكن عن مشورة سيأتي الكلام عليه» مع ما تقدم في الأوجه الأربعة 
الماضية» أما كونها مفاجأة لأهل الحل والعقد واستغلالاً للظروف» فكذب وبهتان» وفيا 
مضى في الوجه الأول وغيره كذلك نقض مزاعمه هذه. 

ثم ما نسبه إلى أبي بكر شه من خطبته لا يصح ولا يثبت» وليس لهذا الدجال المدعو 
عبد الحسين سوى عزوه ها في الهامش (۱/ ۲۹۸) لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري» 
نقلاً من شرح نبج البلاغة» ومعلوم أنها سيقت هناك من دون إسناد ولا بيان تخرجها ولا 
صحتهاء فلا حجة هم فيها علينا أبدًا. وانظر ما سيأي في آخر الرد على المراجعة (87) من . 
بيان حال أبي بكر الجوهري هذا. 

ثم ذكر خطبة أمير المؤمنين عمر خش في أواخر خلافته» التي بين فيها أمورًا مهمة 
وأصولاً عامة في بيعة أي بكر خفلحة. وقد أخرجها البخاري في (صحيحه) )1۸۳١(‏ وفي 
مواضع أخرى» وقد حذف منها هذا الموسوي -كعادته في تشويه ما ينقله- ما فيه فضل أي 
بكر غك واستحقاقه للخلافة حتى من دون مشورة» وهو قوله: (وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكر) وسيأتي مزيد إيضاح له» وها نحن نسوق موضع الشاهد منه 
جاعلين ما حذفه هذا الموسوي بين معكوفتين» قال: (ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: 
والله لو قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن كانت بيعة أبي بكر فلتة 


وتمتء ألا وإنبا قد كانت كذلك؛ ولكن الله وقى شرها [وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه 
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مثل أبي بكر] من بايع رجلاً من غير مشورة [من المسلمين] فلا يبايع هو ولا الذي بايعه 
تغرة أن يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيه يبط أن الأنصار خالفونا واجتمعوا 
بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى 
أبي بكر..). ) 
ثم ذكر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وفعايها ا وما حصل. 

هناك من مناظرتهم للأنصاره حتى قال قائل من الأنصار» وهو الحباب بن المنذر: (منا أمير ` 
ومنكم أمير يا معشر قريش) ثم كثر نقاشهم حتى خشي من الاختلاف» ثم قال عمر: 
[فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصاره ثم 
رونا عل تسد ين ا ل متهم قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة» قال عمر: : وإنا والله ما وجدنا فيا حضرنا من آمر أقوى من مبايعة أبي بكره خشينا إن 
فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما 
نخالفهم فيكون فسادًا]. 

وني تتمة هذا النص الذي اقتطعه عبد الحسين هذا ما يبين حملة أمور مهمة لا بد من 
ذكرهاء حاول هذا الرافضي إخفاءها وإظهار خلافهاء وهي: 

الأمر الأول: إن اختلاف الآراء -الذي يحاول الرافضة توسيعه- كان منحصرًا بين 
المهاجرين من جهة وبين SS‏ وأن سيبه ما ظنه بعض الأنصار -وعلى 
رأسهم سعد بن عبادة لاحك - أنه يمكن أن يكون لهم نصيب في الخلافة» حتى بين لهم 
الصديق خينحك حقيقة الأمرء فرجعوا وبايعوا الصديق حك غير سعد بن عبادة فقد شذ 


عنهم في ذلك. وهذا يعني أن المهاجرين ابتداءً كانوا كلهم مؤيدين لأبي بكر خينعك. ويدل 
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عليه قوله في الحديث السابق: (واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر). ويدل على رجوع الأنصار 
عن قولهم ومبايعتهم للصديق ما جاء في ذلك الحديث أيضًا: (فبايعته وبايعه المهجرون ثم 
بايعته الأنصار) هذا فضلا عمن كان من الأنصار منحارًا لأي بكر خنع ابتداء» كما تقدم 
خلال الوجه الأول. 

الأمر الثاني: إن اختلاف الآراء ذلك لا ذكر فيه لعلي خشف أبدّاء بمعنى أنه لم يكن 
مرشحًا للخلافة عند أحد من المسلمين قاطبة» وها نحن نقوها بأعلى أصواتنا ونتحدى 
الشيعة أن يثبتوا خلافه بسند صحيح عندنا: م يكن علي خف واردًا في الترشيح للخلافةء لا 
عند نفسه ولا عند غيره من المهاجرين والأنصار على السواء بل إن الأمر كله يخلص لأبي بكر 
ننه » بعد استبعاد الشبهة التي عرضت للأنصار» وهو الأمر الذي تحقق فعلاً كا قدمنا. 

الأمر الثالث: ما جاء في ذلك النص مما فيه التصريح بارتياحهم جميعًالبيعة أبي بكر 
شه . وأنه من أقوى الأمور عندهم» وذلك من قوله: (وإنا والله ما وجدنا فيها حضرنا من 
أمر أقوى من مبايعة آي بكر) وهو ما تعمد في إخفائه هذا الملدعو عبد الحسين, ‏ 

الأمر الرابع: ما جاء صريحًا في تلك الرواية» بأن الأنصار هنم أول من اجتمع في 
السقيفة للبيعة» وأن ذهاب الصديق والفاروق وأي عبيدة إليهم كان لتلافي الفتنة والشر 
الذي كان يمكن أن يحصل لو لم يحل التزاع بينهم بوجود هؤلاء الثلاثة الأخيار» وذلك ما 
عناه عمر لتك بقوله: (خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يعوا رجلاً منهم بعدناء 
فإمًا بايعناهم على ما نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادًا) وهذا نقوله لدفع طعن الشيعة 
الذين يعون أن البيعة إن كانت بتدبير من الصديق والفاروق» استغلا فيها ظروف وفاة 
5 ل الله ت وقد قدمنا أن الأمر ابتداءه كان من الأنصارء وأن تدخل الصديق 
والفاروق وأبي عبيدة لدفع الشر والفساد. 
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الأمر الخامس: وهو أهم هذه الأمور الذي به ننقض شبهة هذا الموسوي. بأن بيعة أبي 
بكر لم تكن عن مشورة ولا عن روية» وقد استدل هو على ذلك -وهو استدلال الشيعة 
كلها- بقول عمر ختك: (إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت) والجواب: إن معناه أن بيعة 
أبي بكر بودر إليها وعوجل بها من غير تريث ولا اننظار» لكونه كان متعيًا هذا الأمرء وهو 
ما عناه عمر بقوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) فكان ظهور فضيلة 
أبي بكر خث على من سواه وتقديم رسول الله ييز له على سائر أصحابه أمرّا ظاهرًا . 
معلومًاء فكانت دلالة النصوص على تعيينه -ومنها تلك التي قدمنا في آخر الرد على 
المزاجعة (0۲)- تغني عن المشاورة والانتظار والتريث» وذلك الأمر اللازم لكل بيعة 
باستثناء بيعة أبي بكر خنته لما قدمنا. 
0 ويضاف إلى هذا ما تقدم تقريره في الوجه الأول من انعقاد الإجماع الفعلي على بيعة أي 
بكر نه فكان قول عمر هذا دليلاًآخر يبين اجتاع الناس على أبي بكر وعدم اختلافهم 
عليه» لما تحققوا من استحقاقه للخلافة: حتى إنهم لم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى 
مشاورة» ولا ينقض هذا ما كان عليه موقف بعض الأنصاں فإنه سرعان ما زالت 

عنهم الشبهة وسارعوا إل ببعة أي بكر اتك باستتاء سعد بن عبادة كيا قدمنا في خر 
الوجه الأول. ١‏ 

وهذا الذي قلت في تفسير قول عمر هو الذي قاله غير واحد من أثمة السلمينء 1 
شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتابه (النهاج)» ومثل الحافظ ابن حجر 
في (الفتم) 150 «1A‏ وهناك نقله عن آخرين مثل الخطابي وغيره. و 


.)۲۱۷-۲۱۹/٤( )۱۱۸ /۳( انظر:‎ )١( 
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هذا المدعو عبد الحسين على قول عر #اسك: (من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو 
ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا) في الهامش (79/4؟) بكلام غمز فيه عمر ظنته فقال: 
(قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى 
صاحبه کا حكم به على الغير) اه ` 
.. قلت: وهذا من حماقات الرافضة لعدم فهمهم حقيقة الحال» أو أنهم فهموا لكنهم 
يتحامقون كا هو صنيع هذا المدعو عبد الحسين هناء إذ أن عمر خلت بيّن أن حال أبي بكر 
خاص به لا يشاركه فيه أحدء وذلك حين قال: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل 
أبي بكر) فهو يحذرهم من المسارعة في البيعة من غير مشورة» وأن من فعل ذلك جزاؤه 
القتلء لكن لا يقال ذلك عن بيعة أبي بكر ولا يحق لأحد أن يحتج بما كان لأبي بكر من 
البيعة» إذ ليس هناك مثله في الفضل لا اجتمع فيه من الصفات المحمودة؛ من قيامه في أمر 
الله» ولين جانبه للمسلمين» وحسن خلقه» ومعرفته بالسياسة» وورعه التامه قمن لا يوجد 
فيه مثل ضفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأعته الشر -كا 
قال الحافظ في (القتح) (11/ -)۱۸۳-٠۸۲‏ وهذا ما يبين حقيقة الفرق بين موقف عمر في 
بيعته لأبي بكر «يتضد. وبين الموقف في أية بيعة أخرى. 

ثم قال عبد الحسين هذا: (ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم أن أهل بيت 
النبوة وموضع الرسالة لم يحضر البيعة أحد منهم قط وقد تخلفوا عنها في بيت عل ومعهم 
سلمان» وأبو ذرء والمقداد» وعمار» والزبير» وخزيمة بن ثابت» وأبي بن كحب» وفروة بن 
عمرو بن ودقة الأنصاري» والبراء بن عازب» وخالد بن سعيد بن العاص الأموي» وغير 
واحد من أمثالهم؛ فكيف يتم الإجماع مع تخلّف هؤلاء كلهم؟). 
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قلت: كل من قرأ كلامه هذا وكان عنده أدنى علم بالسيرة جزم بأحد أمرين: إما بأنه 
من أجهل الناس بأخبار الصحابة» أو أنه من أجرأ الناس على الكذب» وهذا الرافضي عبد 
الحسين وأمثاله من شيوخ الرافضة ينقلون ما في كتب أسلافهم من غير تثبت وتر للحق. 
بل ما وجدوه يوافق أهواءهم صدَقوه وأخذوا به» وما خالف أهواءهم كذبوه وطرحوه. 
وهم نصيب وافر من قوله تعالى: (فَمَنْ أَظلَمُ يمن كدب على اله كدب بالضِذقٍ إذْ 
جا ء20) [الزمر:۳۲]. ظ 

وكل هؤلاء الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا غن بيعة الصديق فذلك كذب 
عليهم» ولو کان صادقًا لصرّح بحجته في ذلك» لكنه لم يستطع حتى في كتب الواهیات» 
وغالب الظن أنه إنما نقله من سلفه ابن المطهر الحيء الذي كان قد زعم مثل كذبته هذه في 
تخلف هؤلاء عن بيعة الصديق» فردّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا وبين كذبه وذلك في 
(المنهاج) (73170-77107/4). 

وكذلك قد كذب بادعائه أن أحدًا من آهل البيت لم يبايع أبا بكر غه وقد قدمنا في 
بداية ردنا هنا في الوجه الأولء ما علم بالتواتر من أن بيعة أبي بكر لم يتخلف عنها إلا سعد 
بن عبادة وشرحنا هناك موقفه فليراجع. ا 

وعلى سبيل التنازل ومن أجل قطع كل حجج الرافضة هؤلاءء فقد قلنا في الوجه الثاني 
أيضًا: إنه حتى لو صح ما تدّعيه الرافضة من تخلف هؤلاء المذكورين عن بيعة الصدّيق» ل 
يقدح ذلك في خلافته أيضًا لما شرحناه هناك وأيضًا بفرض صحة تخلف هؤلاء» فإن من 
تخلف عن بيعة علي خف أكثر من ذلك با لا يقاربه هؤلاء المزعوم تخلفهم عن بيعة 
الصديقء وهو ما قدمناه في الوجه الثالث. 
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ثم أشار هذا الموسوي إلى ما في الصحيحين من بيعة علي لأبي بكر ضف بعد ستة أشهر 
من وفاة رسول الله زى واستخلاف الصدّيق على الأمةء زاعًا أنه لم يبايع قبلهاء وقد قدمنا 
ف الوجه الأول ما سرجه اليتفقن بسند صسيح: ا فيه بيعة عل لأي بكر في اليوم الأول 
أو الثاني» مع تعقيب الحافظ ابن كثير عليه» فراجعه لتعلم مدى جرأة هذا المدعو عبد 
الحسين على الكذبء وادعائه أن عليًا لم يبايع حتى وفاة فاطمة طككا وأجرأ من ذلك 
اّعاؤه أنه لم يبايع حتى اضطرته المصلحة الإسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة» وهو 
اڌعاء لا يعجز عن مثله أي كاذب أو دجال؛ لکن أمره يفتضح حين لا يذكر مستنده في 
ذلك» فيضرب بقوله هذا عرض الحائط. وأفضع منه قوله: (وآن علي لا صالحهم نسب 
إليهم الاستبداد بنصيبه من الخلافة) وهذا وإن كان لم يرد في الرواية مثل هذا التصريح» 
فلسنا محتاجين في رده إلى أكثر من تكذيبه به» لكن هناك في الرواية ما يمكن أن يتعلق به هو 
وأتباعه» وهو قول علي خنع : (ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا) وهو ما 
ذكرناه خلال الوجه الأول في بداية ردنا على هذه المراجعة» وبينا هناك -لثلاثة أسباب- أن 
هذا النصيب ليس هو في الخلافةء بل في المشورة» وهو نص عل والزبير بألستتهما في 
أخرجه موسى بن عقبة في مغازیه» ونقله ابن كثير في (البداية والنهاية) (0/ 216٠‏ بإسناد 
طحي رجالا كي کات ارا ف انات واش 

ومع فضاغة a es NG‏ الأخيرة في قوله: (وليس في ذلك 
التي تصرح بمبايتة [يام حن حين الصلح) وكل من راجع نص الحديث في (صحيح 
مسلم) (۱۷۵۹/ )٥۳‏ وجد فيه صِريحًا ما نصه: (ثم مضى إلى أبى بكر فبايغه) وهو ما نقلناه 
سابمّاء بل إن نص الحديث المشترك لفظه بين البخاري ومسلم فيه أيضًا قول علي لأبي بكر 
ما نصه: (موعدك العشية للبيعة). هذا مع أن بيعة علي لأبي بكر هذه معلومة بالتواتر ل 
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ينكرها حتى الرافضة» فكيف يسوغ لهذا الرافضي المدعو عبد الحسين إنكار حصوها؟ 
ورغم تكلفه في الاستشهاد فيا سبق وتكذيبه بكثير من ا حق الواقع -مثل بيعة أي بكر- م 
يكتف ہذاء فعاد إلى الاستشهاد با لا قيمة له عند آهل السنة» وهو كتاب (نبج البلاغة) مع 
شرحه لابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي» ذلك أنه لم يجد في أصول أهل السنة المعتمدة ما 
يشفي غليله ويحقق له هواه مع أنه قد حرف في معاني كثير من النصوص التي نقلها منهم. 
ولو كان مما في الاستشهاد ببذين البيتين مع الشرح المزعوم حصوله في الحامش (۷/ )۲۷١‏ 
لساق لنا إسناده وبينه» فكيف وهي قد سيقت في النهج وشرحه من دون إسناد ولا 
تصحيح؟ وهذا لأن حال الرافضة ومنهم عبد الحسين هذا هو كبا قدمنا من تصديقهم بكل ٠‏ 
ما يوافق هواهم وقبوله دون بحثهم عن صحة نسبته أو ثبوته» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم كيف يتوقع عبد الحسين هذا أن يقيم الحجة على أهل السنة با في (تبج البلاغة) أو 
شر حه» وهو عندهم فوق أنه لم تثبت صحته» معارض لا ثبت عندهم من بيعة علي لأبي بكر 
كا قدمناها في الوجه الأول وأن أبا بكر لم يحتج على الأنصار من أجل بيعته لنفسه كا 
زعمه ابن أبي الحديد في كلامه المنقول في الامش (۷/ ۲۷۰)ء بل احتج عليهم بأن الأئمة 
من قريش فحسب كما تقدم هناك أيضًا وهو نص البخاري في (صحيحه) (۸۳۰٦)؟‏ 

ومثل ما تقدم أيضًا في استشهاده بها نقله عن ابن قتيبة من كتابه (الإمامة والسياسة) 
من احتجاج العباس المزعوم على أبي بكرء وقد تقدم الصحيح الثابت من موقف العباس 
خنسك » الذي يبين فيه أنه ليس عند العباس -ومثله سائر أهل البيت- أي عهد بالخلافةء أو 
أي احتمال لما زائدٍ على ما عند غيرهم» وذلك فيها أخرجه البخاري (177-175/1) من 
قول العباس لعلي: (...وإني لأرى في وجه رسول الله الموت» فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن 
هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه» وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا). 
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ولو صح احتجاج العباس على أبي بكر هذا بأنه أقرب منه إلى رسول الله تنذ؛ لكان 
العباس بهذ الحجة التي يستدل بها الرافضة لضعف عقوم أولى بالخلافة من علي نفسه» إذ 
من المعلوم أن عم الرجل الذي هو صنو أبيه -كما قال رسول الله يي - أقرب إلى الرجل 
من ابن عمه» فما أفسد استلال الرافضة بمثل هذه الحجة رغم كذيهاء إذ أن هذه المحاججة 
المزعومة لا تصح ولا بد تثبت» بل نفس كتاب (الإمامة والسياسة) لا تصح نسبته إلى ابن 
قتيبة» وهناك أدلة على بطلان نسبته إلى ابن قتيبة» ذكرها الأستاذ ثروت عكاشة في تحقيقه 
لكتاب (المعارف) لابن قتيبة في (مقدمة التحقيق) بعد ذكره لكثير ت ابن قتيبة» 
قال (ص:03): 5 د 

(بقي بعد هذا كتاب شاعت نسبته إلى ابن قتيبة وليس له وهو كناب (الإمامة 
والسياسة) والأدلة على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتية كثيرة منها: . ش 

-١‏ إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له. اللهم إلا 
القاضي أبا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط» فقد نقل عنه في الفصل الثاني من الباب 
الرابع والثلاثين من كتابه (صلة السمط). 
؟-إن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق» وابن قتيبة بچ من بغداد إلا 
إلى الدينور. ش ش ش 

۳-إن الكتاب يروي عن أب ليلى» وأبو ليل كان قاضيًا بالكوفة سنة (54١ه)‏ أي قبل 
مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة. 

٤-إن‏ المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته» وفتح الأندلس كان قبل مولد 


ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة. 
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ه- إن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش» مع أن هذه المدينة شيدها 
يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة (460ه)» وابن قتيبة توفي سنة (١۲۷ه)‏ أه. 
فبطل بكل ما تقدم الاحتجاج بقول العباس المزعوم هذاء والحمد لله رب العالمين. 
المراجعة )۸١(‏ :س: 

- زعمه إقرار شيخ الأزهر بأن بيعة الصديق لم تكن عن مشورةء وتخلف كثيرين عنهاء 
لكنه اعتذر بانعقاد الإجماع بعد تلاشي النزاع. ٠‏ 
المراجعة (۸۲) : ش: 

۰ تفريقه -بها لا دليل عليه- بين مؤازرة الخليفة وبين صحة عقد الخلافة له.‎ -١ 

-زعمه اختصاص أثمته بمذهب متفرد في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية. 

- ذكره لبعض الأسباب في مؤازرة علي لاي بكرء رغم استحقاقه للخلافة + عل 
وت 

4 - اعتهاده على حال المسلمين بعد وفاة رسول الله يي كقرينة توجب سكوت علي عن 


0~ اعتاده عل موقف سعد بن عبادة» وأنه دليل على عدم انعقاد الإجماع وعدم 
تلاشي النزاع. 


7- ادعاؤه مبايعة كثير من الصحابة لأبي بكرء لا اقتناعًا بحقه بل خوفا ما هددوا به. 
الرد على المراجعة (؟8): 
ش أ كه ما في كلامه من التضليل فيا ادّعاه من التفريق بين مؤازرة الخليفة وبين صحة 


عقد الخلافة له وبيان ما هما غير متلازمين حمًا. 
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- بيان مذهنب أهل السنة والجماعة في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية بها يرد دعوى 


هذا الرافضى. 
۳- نقض كل ما ذكره من الأسباب المزعومة في سكوت علي عن حقه الُفترى. وذلك 
من عدة أوجه. 


5- ما ذكره من حال المسلمين بعد وفاة رسول الله يي قرينة لصحة خلافة أبي بكرء 
ثم من بعده عمر» ثم من بعده عثمان کشت . 

8- ا ا ل ير ال ل ا 
الإكراه والتهديد في بيعة أبي بكر. 

ابتدأ مراجعته هذه بتمويه جديد فقال: (اصفاقهم على مؤازرة الصديق والنصح له في 
السر والعلانية شيء» وصحة عقد الخلافة له بالإجماع شيء آخر» وهما غير متلازمين 
عقلاً وشرعًا). ظ 

ونحن نقول: كلامه هذا فيه تضليل مقصود. فإن غير المتلازمين عقلاً وشرعًا هما 
مؤازرة الخليفة -أيا كان- والنصح له مع استحقاقه للخلافة» فإنه من المعلوم أنه يمكن أن 
يلي أمور المسلمين أناس غير مستحقين اء لكنهنم يقهرون الأمة على ذلك كا كان عليه 
حال يزيد ابن معاوية؛ إذ قد أكره الناس على بيعته وهو غير مستدحق لماء ففي المسلمين قطعًا 
من هو أفضل منه. لكنه بعد أن أكرههم بايعوه وصح عقد الخلافة له» ذلك لأنها لم تصله 
من تسلط محض عليهم» بل لعهد أبيه معاوية إليه الخلافة» وهذا الوجه هو أحد الأنواع التي 
يصح بها عقد الإمامة» بل هو أوضحها وأفضلها كا بيته الإمام ابن حزم في (الفصل) 
(2379/4)» ولو لم يصح عقد الخلافة هذا لما جاز لأحد الخضوع له ولا الجهاد معهء ولا 
دفع الأموال المستحقة إلى نوابه فإن عقد الإمامة إذا لم يصح فهو إِذًا ليس خليفة شرعيّاء 
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فكيف تبرؤ الذمة بأداء تلك الأمور إليه؟ وهو ما تناقض فيه هذا الموسوي فأقر بصحته 
بقوله: (بل يجب على الأمة أن تعامله - وإن كان عبدًا مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء 
بالحقء فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرهاء وها أن تأخذ منه ذلك 
بالبيع والشراء... بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه) فهذا الذي أقرٌ به 
دليل عليه من صحة عقد الخلافة بهذا الشكل؛ وإن كان صاحبها غير مستحق هما أو كان 
في الامة من هو أفضل منه» وهو ما ينفرد به أهل السنة والجباعة من قوم بصحة خلاقة 
المفضول مع وجود الفاضل. 

وما يدل على ما قلناه من صحة بيعة يزيد مع عدم استحقاقه هاء ما أخرجه مسلم في 
(صحيحه) )186١(‏ أن عبد الله بن عمر نظ جاء إلى عبد الله بن مطيع - وهو داعية ابن 
الزبير وكان قد خلع يزيد وخرج عليه - فقال: -يعني ابن مطيع- اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة» فقال: إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك حديئًا سمعت رسول الله يي يقوله» 
سمعت رسول الله تير يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (هذا حديث 
حدّث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم؛ فدلٌ الحديث على 
أن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمرء أو خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية» وهذا ضد 
حال الرافضة؛ فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرمًا) اه. 

قلت: وسيأتي قريبًا بيان حال الرافضة مع الأمراء» وأيضًا لو لم تصح خلافة 
الصدّيق خش لزم منه بطلان أحكامه وعهوده وكذا من بعده عمر وعثان؛ لأنهم 
كلهم غاصبون حق عل -بزعم أهل الجهل هؤلاء- لكنا نجد عليًا ضع حين ولي ' 


)١(‏ المنتقى (ص:71-170). 
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الأمر بعد مقتل عثهان خلفتك ما غيّر حكمًا من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان» ولا أبطل عهدًا 
من عهودهم» ولو كان ذلك عنده باطلاً لما كان في سعة من أن يمضي الباطل وينفذه وقد 
ارتفعت عنه التقية. 

وإذا تبين هذاء وأن صحة عقد الخلافة ملازم لمؤازرة الخليفة ومناصرته» فإن غير 
ش الملازم هو استحقاقه للخلافة وأولويته ها من غيره» هذا وجه. ) 

والوجه الثاني: أن الأمر هذا حتى بهذا الشكل لم يكن في حق الصدّيق خياحك. بل كان 
مستحمًا ها ينك بدلالة نصوص كثيرة - كا قدمنا في آخر الرد على المزاجعة (07) - 
وبدلالة الإجماع الحاصل كا تقدم أيضًا في المراجعة الماضية» وهذان الوجهان هما اللذان 
أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر فقال (5/ 007): (الرابع: أن 
يقال الكلام في إمامة الصدّيق ! إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه اء أما 
ش الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الاس بانه تول الأمرء وقام مقام رسول الله ا وخلفه 
في أمته» وأقام الحدودء واستوف الحقوق» وقاتل الكفار والمرتدين» وولي الأعمال» وقسم 
الأموال» وفعل جميع ما فعل الإمام؛ بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. وإما إن أريد 
بإمامته كونه مستحقًا لذلك» فهذا عليه آدلة كثيرة غير الإجماع) قلت: وهزي نة 
عقد الخلافة هي تحصيل حاصل من إقرار أفعاله والاعتداد بباء لكن ذلك لا يلزم منه 
استحقاقه لها إلا في حت الصديق تنه لا قدمنا من استحقاقه لها -فضلاً عن وقوعها له- 
من أدلة النصوص والإجماع» ونحن بهذا نقضنا كلا مقدمتيه من إنكاره استحقاق الصديق 
للخلافة» ومن صحة عقد الخلافة له حتى لو لم يستحقهاء بناء على أصوله التي تظاهر بها 
هناء وإن كان واقع حالهم خلافها کا سنبينه. 
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ثم قوله: (فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهبًا في مؤازرة أهل السلطة 
الإسلامية معروقاء وهو الذي ندين الله به» وأنا أذكره لك جوابًا عا قلت» وحاصله..) 
فهذا نرد عليه من وجوه: ٠‏ 

أحدها: قوله عن علي وبنيه بأخهم (أئمة معصومون) من الضلال الذي لم تقله إلا 
الرافضة -قبحهم الله- فكيف يمكن أن يخاطب به أهل السنة» بل هم عند أهل السنة 
كغيرهم سواءء أو أن في غيرهم من هم أفضل منهم منزلة عند الله وأعلم منهم بأمور 
الشرع» حتى قال شيخ الإسلام": : (ولولا أن الناس وجدوا عند مالك» والشافعي؛ وأحمدء 
ْ أكث ما وجدوه عند موسى بن جعفرء وعلي بن موسىء محمد بن علي؛ لما عدلوا عن هؤلاء 
إلى هؤلاء). 

الوجه الثاني: نسبته هذا القول في مؤازرة السلطة الإسلامية إلى أئمته ومذهبه» بها يشعر 
اختصاصهم به دون غيرهم باطل قطعًاء بل هو قول أهل السنة والجماعة» قال شيخ الإسلام 
في (العقيدة الواسطية) وهي لبيان مذهب أهل السنة والجماعة عة”": (ويرون إقامة الحج والجهاد 
والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارّاء ويحافظون على الجماعات) ويدل على 
ذلك أيضًا إخراجهم الأحاديث الكثيرة في ذلك» ومنها تلك التي ذكرها هذا الوسوي في 
مراجعته هذه -أحاديث ابن مسعودء وأبي ذرء وسلمة الجعفي» وحذيفة بن اليهان» وأم سلمة 
ضضم أجمرعين- - بل هذه التي ذكرها مما تبين تناقضه القبيح؛ فإنه زعم أنه مذهب اختص به 
أئمته» ثم عزاه في التخريج في الهوامش لكتب آهل السنةء أليس هذا تناقضًا واضحًا فاضحًا 
من قبل هذا المدعو عبد الحسين؟! وفوق ذلك لا نشك في كذبه في ادعائه أن هذا مذهب أئمته 


.)١19١ص( المنتقى‎ )١( 
.)5٠١ /١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )۲( 


الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات “ 


من الرافضة؛ إذ لو كان صادقًا لعزا قوله وتقريره هذا لموضع واحد من كتب أئمته» لكنه يعلم 
ببطلان هذاء وما هي إلا تقية يستعملها في وجه أهل السنةء الذين يعلمون أن أبعد الناس عن 
طاعة الأمراء ومؤازرتهم هم الرافضة هؤلاء وهو ما يتبين بالوجه الآي: ٤‏ 
:الوجه الثالث: رهن قي فا رترابحنة 2 فا وجرن ر إلى 
الحكومات الإسلامية جميعًاء من عهد الصديق خينعك إلى عصرنا الحاضر -عدا مدة خلافة 
علي خاش - بأنها باطلة؛ لأنها اغتصبت الأمر وجالت دون تولي الأئمة المعصومين ونواهم 
زمام الحكم -بزعمهم- وهو ما صرح به إمامهم الذي يسمونه (آية الله الخميني) في كتابه 
(الحكومة الإسلامية) (ص۳۳) حتى إن الكليني الذي يمجده هذا الموسوي كثيرًا في 
مراجعاته هذه» وقال عن كتابه بأنه من الكتب المقدسة» ومستودع علوم آل محمد تي -ى| 
في المراجعة -)١5(‏ روى في (الأصول من الكافي) (باب اختلاف الحديث) (517//1): (عن 


عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهم| منازعة في دين أو 
ميراث» فتحاك| إلى السلطان وإلى القضاةء أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو 
باطل فان تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانم يأخذ سحنًا وإن كان حقًا ثابنًا له؛ لأله : 
أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به). 

ولهذا ترتب عند الشيعة وجوب مقاطعة كل تلك الحكومات على جميع المستويات» 
وهاهم في زماننا هذا في أبسط المسائل مثل عقود النكاح» لا يصححون فعل كل القضاة 
والحكام الذين تنيبهم الدولة -مه) كانت- على ذلك بل لابد من أن يقيم لهم أحد أئمتهم؛ 
وهذا أمر معلوم من حالهم بالضرورة» الذي حاول إخفاءه وإظهار خلافه هذا المدعو عبد 
الحسين في هذه المراجعة» ونحن لا نشك أبدًا أن هذا القول منه ليس إلا تقية» فمثله لا يجهل - 
هذا الأمر من مذهبه مع امتلاكه القدرة على مثل هذا التمويه العجيب.. 
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ولولا أننا لا نحكم بالظن لقلنا أن مذهب هؤلاء الرافضة -ومنهم عبد الحسين هذا- 
في تبرير موقف علي عه وباقي ذريته -سوى الحسين شت - أن ذلك كان منهم رغبة في 
تقويض كل تلك الدول وتخريبها من داخلهاء بالتظاهر بالموافقة هم والدخول معهم» ومع 
أننا نقطع ببراءة علي وذريته من هذا النفاقء إلا أننا نظن أن هذا جواب هؤلاء الرافضة فيا 
لو سلوا عن موقف أثمتهم هؤلاء من حکوماتہمء لكننا كيا قلنا: لا نحكم بالظن حتى 
نتيقن» ولا سبيل إلى تيقننا إلا بكلفة نحن الآن في غنى عن بذها. . 

وسبب ظننا هذا ما تأكدنا منه من مذهب الرافضةء بأنهم لا يجيزون الدخول في أي 
عمل لكل تلك الحكومات» ولكنهم مع ذلك يستثنون من ذلك إذا كان الدخول معهم من 
أجل تخريب دوم وتقويضهاء بل وإعانة آهل الكفر والضلال عليهم» كما قدمناه في الرد 
على المراجعة (54) من موقف كل من نصير الدين الطوسي وابن العلقميء وإعانتها 
للمغول الكفرة على آهل الإسلام. وقد جاء مذهبهم هذا صريحًا فيا قرره إمامهم المقبور 
الخميني في كتابه (المكاسب المحرمة) (۲/ 177): (عن أبي الحسين علي بن محمد جا أن 
محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس» فكان مما قاله: إن مذهبي في الدخول 
في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه» وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء 
أتقرب به إليهم» فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حرامًا بل أجرًا وثوايًا). 

ثم قال هذا الموسوي: (وإن تعذر ذلك فاستولى على سلطان المسلمين غيره» وجبت 
على الأمة مؤازرته في كل أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته..) وادعى انهم يفعلون ذلك 
من باب تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة» وقد صرح 
بذلك بعد أسطر فقال: (وقيامًا بالواجب شرعًا وعقلاً من تقديم الأهم -في مقام 


. التعارض- على المهم في المشورة) ثم ادعى بعد ذلك سكوت علي خيعك عن حقه في 
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الخلافة بعد رسول الله يي -فيها زعم- وتنازله عنه تقديًا لمصلحة قمع الفتن الحاصلة 
بموت رسول الله ير على استحقاقه -المزعوم- للخلافة» حتى قال: (فكان من الطبيعي:له 
أن يقدم حقه قربانًا لحياة الإسلام» وإيثارًا للصالح العام) في كلام يتبين -إن.شاء الله- 
خلال ردنا عليه في الوجوه الآتية: 

الوجه الأول: لو كان ما ادعاه صحيحًا من سكوت علي له عن حقه في الخلافة لأبي 
بكر رغبة منه في الحفاظ على وحدة الأمة رغم استيلاء أبي بكر عليهاء فلم لم يفعل ذلك أيضًا 
مع معاوية؟ مع أن افتراق الأمة في خلافة علي كان أعظم افتراق» إذ صاروا ثلائة أحزاب: 
حزب مع علي» وحزب مع معاوية» وحزب اعتزطم|. وهذا ما يبين بطلان قول الموسوي» من 
أن مذهب أثمته تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة. فهل 
تنازل علي خلت عن هذا الأصل ولم يعد يراعي تقديم الأهم على المهم؟ وهل تنازل عنه ابنه 
الحسسين ات حين خرج على يزيد؟ آم هل غفلوا عنه وتنبه له هذا الدجال عبد الحسين؟! 

ونحن إذانقول هذا لا نخطئ علا ولا الحسين تنشد في موقفهه| ذاك» بل هما عندنا 
مصيبان» ومعارضهما تخطئ» لکنا نقوله حتى نبرهن أنه م يكن عند علي ولا عند الحسين 
مثل هذا الموقف في التنازل عن حقهم في الخلافة حفأظًا على وحدة الصف» ؛ بل كانا یریدان 
-مثل كثير غيرهما- أن الخلافة حين تكون حمًا هما فلهها أن يقاتلا من أجلهاء بخلاف 
الحسن خلت فإنه فقط الذي يقال عنه أنه تنازل عن حقه» وهو الذي اختصه رسول الله 
اة بالمدح بين سائر آهل البيت» فقال عن موقفه النبيل في التنازل لمعاو ية": (إن ابني هذا 
سيد» ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين). 


.)۷۰٤( البخاري‎ )( 


مص له ا الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چ 


ولا يمكن أن يكون دليل عبد الحسين هذا فيا زعمه من مذهبهم السابق هو موقف 
الحسن هذا من معاوية» فإنه إنا يتكلم عن علي لا عن الحسنء فعلي لم يكن عنده مثل هذا 
الموقف» إذ لو صح لكان أدعى أن يلتزم به مع معاوية» ولا يكون تمسكه بحقه سببًا في فرقة 
الأمة» فلا لم يكن ذلك علم أنه لم يكن ليتنازل عا رآه حقاء فلو كان يرى خلافته للنبي ياي 
لا كان يتنازل عنها إذن» فإذ قد علم هذا علمنا يبطلانه من أساسه. فإن قال أحد: إن 
معاوية يفرق كثيرًا عن أبي بكر» وإن مثل معاوية لا يحق لأحد أن يتنازل له» كا هو المنتظر 
من هؤلاء الروافض» عارضناهم شرف الحسن مع معاوية وتنازله له فإن صححوا 
موقفه لزمهم ما سبق من موقف علي مع معاوية» وإن أبطلوه فقد نقضوا أصلاً عظيًا من 
أصوهم الفاسدة» ألا وهو عصمة الأئمة -بزعمهم-. 

الوجه الثاني: لو صحت دعوى هذا الموسويء من مراعاة علي لظروف وفاة الرسول 
فته وما اتبع ذلك من الفتن الطاغية -على حد تعبيره- وارتداد بعض العرب» وترصد 
الكفار بالإسلام وأهله؛ لكان الواجب إذَا أن يصرح علي خف بحقه في الخلافة فور انتفاء 
تلك الأسباب المزعوم تسببها في سكوته» وذلك في آخر خلافة أي بكر ك. أو بعد 
وفاته» ولا يدع الأمر يصير إلى عمرء إذ من المعلوم بالضرورة أنه لم يكن هناك - حين توفي 
أبو بكر -فتن طاغية- كما سماها عبد الحسين هذا - تنذر بانتفاض الجزيرة وانقلاب العرب 
واجتياح الإسلام؛ ول يكن هناك مسيلمة» ولا طليحة» ولا سجاح» ولا أي من أصحابهم؛ 
إذ قد أبادهم الله تعالى على أيدي جنود أي بكر خلنه. ولم يكن هناك أحد من الكفار - 
الروم أو الفرس- يترصد بالإسلام سوءًاء بل كانوا هم المترصد بهم. وهذه كلها هي 
الأحوال التي جعلها هذا الموسوي متكنًا لما زعمه من سبب سكوت علي خ#نعك عن حقه؛ 
فحتى لو جاريناه فيها فإنها قد انتفت تمامًا قبل وفاة الصديق شه » فيا الذي منع عليًا 
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خيدعك من تصريحه بحقه حين ولي الأمر عمر لولا علمه وتيقنه بعدم استحقاقه لها مع 
وجود مثل هذين العلمين الشائخين؛ أبي بكر الصديق وعمر الفاروق «ينطهد . 

بل أكثر من ذلك وأوضح حين طعن عمر الك وجعل الأمر شورى بين ستة نفر 
کان علي. ضمنهم» فلو كانوا -وحاشاهم من ذلك- يريدون غصبه حقه لا أدخله 
عمر معهم» بل لأخرجه» كما أخرج سعيد بن زيد» ولا اعترض عليه أحد في ذلك بكلمة.. 
هذا أولاً. 

وثانيًا: فقد كانت لعلي خنتك فرصة تامة وكاملة في الوصول إلى الخلافة لو كانت له 
مزية على غيره من هؤلاء الستة» فضلاً عمن سبقه -الصديق والفاروق- إذ لم يكن في تلك 
الأيام الثلاثة سلطان يخاف» ولا رئيس يتوقى» ولا خافة من أحد» ولا جد معد لغب 
أفترى لو كان لعلي خش حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله يي أو من 
فضل بائن على من معه ينفرد به عنهم» أما كان من الواجب عليه أن يقول: أيها الناس! كم 
هذا الظلم لي» وكم هذا الكتان بحقي» وكم هذا الجحد لنص رسول الله بلا وكم هذا 
الإعراض عن فضلي البائن على هؤلاء المقرونين لي؟ فإذ لم يفعل علم أنه باطل وزور 
ومبتان. ولا ينقض قولنا هذا ما بجاء ل يعض الأخبار الكو السافظة ن خاطة علي 
لباقي الستة معه في الشورىء مثل الحديث الذي ذكره هذا الموسوي .في ”الامش (5”) 
صفحة (1۷ -/1)» إذ قد تقدم جوابنا عليه خلال الرد على المراجعة (۱۲) في موضعه ذاكء 
وبينا سقوطه عن الاحتجاج» فلبراجع 

ومن المعلوم بالضرورة أن أمر الستة هؤلاء قد خلص إلى عثمان وعليء وكان الحكم 
بينهما الصحابي الجليل الأمين عبد الرحمن بن عوف» وقد رضيا به" وكان ما جاء فيه قول 


.)١51/-1 56 /۷( انظر: تفصيل ذلك في البداية والنهاية‎ )١( 
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عبد الرحمن لعلي وعثان: (أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض هذا الأمر إليه» والله عليه 
والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين» فأسكت الشيخان علي وعثان» فقال عبد 
الرحمن: إني أترك حقي من ذلك» والله علي والإسلام أن أجتهد فأولي أولا كا بالحق» فقالا: 
نعم» ثم خاطب كل واحد منها با فيه من الفضل» وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه 
ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطیعن» فقال كل منهما: نعم: ثم تفرقوا) وهذا صريح 
كل الصراحة في رضا علي عن جعل عبد الرحمن حكمًا بينه وبين عثمان» فلو كان عنده نص 
في الخلافة -كيا يزعمه هؤلاء الكذبة- لما سكت حينهاء فضلاً عن تفريطه في السكوت قبل 
هذا الموضع. ثم قال الحافظ ابن كثير أيضًا: (ثم بض عبد الرحمن بن عوف اة يستشير 
الناس فيهماء ويجمع رأي المسلمين برآي رؤوس الناس وأقيادهم جميعًا وأشتانًاء مثنى 
وفرادى ومجتمعين» سرًا وجهرًاء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابين؛ وحتى سأل 
الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام 
بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلغان في تقدم عثمان بن عفانء إلا ما ينقل عن عبار والمقداد أنبما 
أشارا بعلي بن أبي طالب). 

وهذا يبين أن دعوى نص النبي يي على علي حرافة لا أساس ها من الصحة» وهي من 
نسج الرافضة هؤلاء؛ إذ كيف يعقل تواطؤ مثل هذا العدد الحائل من المسلمين داخل المدينة 
وخارجهاء رجالاً ونساءً» كارا وصغارًا» مجتمعين ومنفردين» كل على حدة» يتواطؤن على 
نسيان حق علي ثم تقديم غيره عليه أو أنهم فعلوا ذلك عمدًاء وهو ما يتضح الجواب عليه 
في الوجه الآتي. 

الوجه الثالث: وهو أن رسول الله ج مات وجمهور أصحابه متوافرون» فا منهم أحد 
أشار إلى علي خيحك بكلمة يذكر فيها أن رسول الله يز نص عليهء ولا ادعاه له أحد في ذلك 
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الوقت ولا بعده» ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن ولا يجوز ألبتة» اتفاق أكثر من عشرين 
ألف إنسان على کتہان عهد رسول الله ز إلى علي» رغم أن عليًا قد بايع أبا بكر طائعًا غير 
مكره -كما قدمنا- وهو عندهم إن بايع رجلاً كافرًا أو فاسقًا جاحدًا لنص رسول الله ت 
وأعانه على أمره وجالسه إلى أن مات» ثم بايع بعده عمر بن الخطاب مبادرًا غير متردد ساعة 
فا فوقهاء وصحبه وأعانه على أمره وأنكحه من ابنته» ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة 
رجال» فكيف حل لعلي عند هؤلاء الجهال أن عفري ضالة وكفر ويغر 
الأمة هذا الغرور؟ 00 

وهذا الأمر بهذه القباحة المزعومة أدى:بقوم إلى تكتفي: علي عونك ؛ لأنه بزعمهم أعان 
الكفار على كفرهم وأيدهم على كتهان النصء منهم أبو كامل وأصحابه» كما نقله عنهم 
الإمام ابن حزم في (الفصل) /٤(‏ 147). والمقصود هنا بيان استحالة اتفاق هذا العدد 
الهائل من البشر على كتمان نص النبي تالز على إمامة علي أما كان في هؤلاء من يتقي الله ولا 
تأخذه في الحق لومة لائم؟ أما كان في بني هاشم أحد له دين يصريم بذلك؟. خصوصًا 
وفيهم العباس الذي اتفق الجميع على توقيره وتعظيمه» حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى 
في الاسسهاك: وكذللك بو الغائن عت اود الله وقثمء وكذلك عقيل أخو علي. 


وكذلك بنو أخيه جعفر وغيرهم. فإذا لم يكن في بني هاشم أحد. أما كان في جميع أهل 
الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يصرح يذلك؟ فهذا من المحال الذي لا 
5 يهاري فيه عاقل» إلا أن يدعي هؤلاء الروافض أنهم كلهم قذ.اتفق تى لهم نسيان ذلك العهد 
. ..وهذا - كما قال ابن حزم (18/5) - أعجوبة من المحال غير ممكنة» ولو أمكنت لجاز لكل 
أحد أن يدعي أي أمر.يريده من المحالات أنه قد كان وأن الناس كلهم قد نسوه» وني هذا 
إيطال للحقائق كلها. 
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ثم إن كان جميع أصحاب رسول الله 19# اتفقوا على جحد ذلك النص» فمن أين علم 
به هؤلاء الرافضة الضلال؟ ومن بلغه إليهم؟ ثم إن كانوا كذلك قد كتموه - وحاشاهم - 
فا الذي حملهم على المسارعة في بيعة علي خيك لا دعا إلى نفسه بعد مقتل عثيان خلت ؟ أما 
كان لهم مندوحة في كتم النص في ثلاثة أحوال مضت عن كتمه في هذا الموضع أيضًا؟ وهل 
ذكر أحد من الناس أن أحدًا من هؤلاء الذين بايعوه بعد مقتل عثيان قد اعتذر إليه مما 
سلف من بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثيان؟ أو هل تاب أحد منهم من جحده النص على 
إمامته وخلافته للنبي #ذ؟ أو هل قال أحد منهم: قد ذكرت هذا النص الذي كنت 
نسيته في أمر علي؟ إن عقولاً خفي عليها هذا الظاهر اللائح لعقول تحذولة لم يرد الله 
أن بهديها. وهذا الوه الذي قلناه هو نما استفدناه من كلام الإمام ابن حزم في (الفصل) 
4441/0 1°1-1°°(. 

ثم ما أشار إليه هذا الموسوي خلال كلامه ذاك من الفتن المنذرة بانقلاب العرب 
واجتياح الإسلام» وقوله بعد ذلك: (وقد قويت بفقده بتو شوكتهم» إذ صار المسلمون 
بعده كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية بين ذئاب عادية ووحوش ضارية» ومسيلمة الكذاب 
وطليحة بن خويلد وسجاح بنت الحارث الدجالة» وأصحابهم قائمون -في محق الإسلام 
وسحق المسلمين- على ساق» والرومان والأكاسرة وغيرهما كانوا بالمرصاد). 

كل كلامه هذا فيه من الأدلة على صحة تقدم أبي بكر وعمر وعثمان على علي لشن 
جميعًا في الخلافة» إذ كل هذه الفتن التي ذكرها مميطة بالإسلام وأهله» كمسيلمة وطليحة 
وسجاح» وأصحابهم المرتدين» ومن سواهم من أهل الكفر كالروم والفرس؛ لم يتصد هم 
ويدرأ شرهم عن الإسلام» ويكسر شوكتهم» ويعز الإسلام والمسلمين عليهم غير أي بكر 
الصديق» ومن بعده عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين #شغہ أجمعين. 
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ونحن نسأل هذا الموسوي وأشياعه: من قمع هذه الفتن الطاغية المنذرة باتتقاض 
الجزيرة» وانقلاب العرب» واجتياح الإسلام» غير أبي بكر خليفة رسول الله ؟ ومن ' 
تصدى لشر هؤلاء المنافقين من الأعراب وغيرهم وكسر شوكتهم غير أبي بكر؟ ومن ثبت 
الأمة وعزز ها دينها حين أرادت أن تنقلب بعد موت رسول ا بكر؟ وهو 


ET 


مصداق قوله تعالی: (وَمَا محمد إلا رَسُولُ قد حَلَتٌ م من قَبَلِهِ اسل أفَإين و 
عل أعْفَِكُم" ومن يقلت عل عَقِْيَِ قن ضر آله سي وَسَيَجَزِى آل سجرن @) 
[آل عمران] فكان أبو بكر خينعك هو سيد الشاكرين بمقتضى هذه الآية» الذي ا به 
الأمة من الانقلاب على أعقابهم. ونسأل أيضًا: من فتح البلاد وكسر شوكة الروم والفرس 
وغيرهما غير أبي بكر ومن بعده عمر ثم عثمان؟ من فتح العراق والشام ومصرء وعبر البحر 
نشرًا لدين الله غير هؤلاء الأئمة المهديين؟ وكل هذا وأمثاله'قد كان من غير خلافة علي 
خشعه» وكثير منه من غير حتى مشارکته» كا قدمنا ذلك في آخر الزد على المراجعة )۷٤(‏ 
وكذلك في المراجعة »)١7(‏ عند الكلام على ما أسماه بآية الولاية في الجزء الأول في الرد على 


المراجعة )١7(‏ من أحقية خلافة الصديق بدلالة واقع الحال بعد وفاة رسول الله َيكرُ. 


ثم إنا والله نتج لنتعجب من جرأة هذا الموسوي بذكره مثل هذه الفتن بعد وفاة رسول الله 
كل تعرضض ر لكوت عل ھن کت ا عي عند كل عاقل عنصت من 
أدل الأمور على صحة خلافة الصديق للنبي مني 


ومع فضل علي خاش العظيم الذي ثبت بالأدلة الصحيحة» فإنه في هذه الأحوال التي 
ذكرها هذا الموسوي لا فضل له يتميز به ألبتة على غيره» بل الفضل المميز فيها للصديق 
خت , رغم أن عليًا خلإنتك كان أبعد الخلفاء ء الراشدين الأربعة عن مقاتلة المرتدين ومناجزة 


الكافرين من الروم والفرس وغيرهم» ونحن ¿ أهل السنة نعذره في ذلك ولا نطعن فيه من 
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اجله» لكن هذا لو ظفر بأقل منه هؤلاء الروافض في أحد ممن يبغضونهم لطاروا به كل 
مطارء ولطبلوا له وزمرواء فمن أين للشيعة الاحتجاج على فضل علي له بمثل ما ذكره 
هذا الموسوي؟ ثم قال عبد الحسين بعد ذلك: (لكن سيد الأنصار سعد بن عبادة لم يسالم. 
الخليفتين أبدّاء ولم تجمعه معهما جماعة في عيد أو جمعة» وكان لا يفيض بافاضتهم» ولا يرى 
أثْرًا لشيء من أوامرهم ونواهيهم» حتى قتل غيلة بحوران على عهد الخليفة الثاني» فقالوا: 
قتله الجن» وله كلام يوم السقيفة وبعده لا حاجة بنا إلى ذكره). 

قلت: قد تقدم تفصيل موقف سعد بن عبادة عه في تخلفه عن بيعة الصديق الع 
وذلك خلال ردنا على المراجعة الماضية» وبينا هناك أن سببه أنه كان يطلب الأمر لنفسه. 
وأن يقسم صف المسلمين إلى قسمين مهاجرين وأنصارء وهذا مطلب غير شرعي أبدّاء فلذا 
لا يلتفت أحد إلى تخلفه أو يحتج به إلا من في قلبه مرض مثل هؤلاء الرافضة» وقد قدمنا 
هناك أيضًا أن تخلف سعد عن البيعة هذا لا حجة فيه للشيعة أبدّاء بل هو مما ينغص عليهم 
كذلك» فراجعه. وقلنا هناك أيضًا: إن هذا هو السبب في عدم ذكر أئمة الرافضة هؤلاء 
لسبب تخلف سعد عن البيعة؛ لعلمهم أنه دليل عليهم كذلك. وقد أعاننا الله أيضًا على 
إثبات هذا بصنيع هذا المدعو عبد الحسين هنا؛ إذ تراه قد أشار إلى تخلفه عن البيعة ولم يذكر 
سببه بالنص» رغم أنه من المفترض أنه يؤيد قوله» ولكنه لا يستطيع ذلك ولا يبيحه له 
أشياعه؛ لأنه ينغص عليهم كما قلناء فالحمد لله على توفيقه في كشف مواقفهم هذه. 

ولا يفوتني أن أنبه إلى ما في كلامه من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بالسيرة» 
وذلك في قوله: ( يسالم الخليفتين أبداء ولم تجمعه مهما جماعة في عيد أو جمعة..) فهذا مما لا 
دليل عليه يثبته» وتخلفه عن البيعة لا يفيده كا لا يخفى» بل إن هناك ما يعارضه» وهو ما 


أخرجه الإمام أحمد )١ /١(‏ بإسناد صحيح إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري -وهو ثقة من 
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الطبقة الثالثة- في قصة سقيفة بني-سإعدة» وفيها أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة: (ولقد 
علمت يا سعد أن رسول الله ا قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فير الناس تبع 
لوص وی انعرف ر صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء) ولولا أنه 
وبل کیا رک تسن وغ عن 11 شت اقات هذا اوري وكذلك 
وصفه سعدًا بسيد الأنصارء مبالغة مقصودة إن لم يكن كذيًا متعمدّاء فسعد <لدعه ليس 
سيدًا للأنصار جميعهم» بل هو سيد الخزرج كما هو معلوم لكل من راجع ترجمته في مظانهاء 
وحتى ذلك لم يكن موقفه مؤثرًا في الخزرج بعد أن ألغى الله هذه الفوارق بينهم» فأصبحوا 
كلهم أنصار الله وأنصار رسوله. لكن هذا الموسوي يريد بذلك الوصف الإبهام بأن موقعه 
قد أثر على سائر الأنصار في التخلف عن بيعة الصديق» وقد دحضنا ذلك بحمد الله بحجج 
واضحة بينة في المراجعة الماضية» فليراجع. 7 ٠‏ 1 

وأما ما ذكره من صفة موت سعد بن عبادة غك فلا يصح ولا يثبت» وهو عند 
ابن سعد (۳/ 111)» والطبراني في (الكبير) (۳۰۹» »)017٠‏ والحاكم (۳/ 107) بأسائيد 
مرسلة لم تثبت. ٠‏ 

ثم أشار هذا الموسوي إلى كلام سعد يوم السقيفة وبعدهاء أما يوم السقيفة فقد تقدم 
ذلك في المراجعة الماضيةء وأنه لا حجة فيه للشيعة أبدّاء لذا تراهم لا يذكرونه نصا كا قدمنا. 

وأما كلامه بعد يوم السقيفة فهو ما أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (117/7) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي» حدثني محمد بن صالح» عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد 
الساعدي» وهذا إسناد ساقط بمرة» الواقدي متروكء والزبير بن المنذر هذا مجهول» وقال 
عنه الذهبي: (لا يكاد يعرف). فهذه بضاعة الرافضةء الاحتجاج بالمتروكين والمجهولين إن 


لم يكونوا كذابين. 
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ثم أشار عبد الحسين هذا إلى أن بيعة سائر الأنصارء مثل حباب بن المنذرء إن كانت 
بالقوة فقال: (وأما أصحابه كحباب بن المنذر وغيره من الأنصار فإن) خضعوا عنوة 
واستسلموا للقوة) وهذا كذب وتان وزور» والرافضة أهل لكل هذا. إذ من المعلوم 
بالضرورة التي لا يمكن إنكارهاء أنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب على بيعة أبي بكر - 
كا هو الحال في بيعة علي- ولم يكن هناك تبديد ولا وقت طويل ينفسح للوعيد» ومن 
المحال أن يكون أكثر من ألفي فارس أنجاد أبطال كلهم من عشيرة واحدة -وقد ظهر من 
شجاعتهم ما لا شيء بعدهاء وهو أنهم بقوا ثانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب حين 
بايعوا رسول الله يني - ليرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط -عمر وأبا عبيدة - لا يرجع 
إلى عشيرة كثيرة» ولا إلى عصبة ولا مال» ثم يبايعوه وهو عندهم مبطل» ومن المحال أيضًا 


أن يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم» ويتنازلوا إلى رجل لا عشيرة له 
ولا منعة» ولا خاجب ولا حرس على بابه» ولا له قصر يمتنع فیه» ولا موالي له» ولا أموال 
يمتاز بها عليهم؛ خصوصًا وأن أحد رؤوسهم وهو سعد بن عبادة لم يتنازل ولم يرجع» فيا 
الذي جعله أشجع من جميعهم حتى جبنوا كلهم وتشجع هو بمفرده؟ بل قد كان لهم في 
موقفه أسوة في عدم التنازل والإصرار لو كانوا قد رأوا أنفسهم محقين» لكنهم قد علموا 
والله أن أبا بكر على الحق» وهو المستحق الوحيد لخلافة رسول الله ج وأن من خالفه على 
الباطل» وقد تقدم خلال الرد على المراجعة الماضية تفصيل الكلام عن بيعة الأنصار 
للصديق خاش وأن منهم من كان منحارًا إلى أبي بكر ابتداء مثل أسيد بن حضير ومعه بنو 
عبد الأشهلء كا في (سيرة ابن هشام) /٤(‏ 20707 أو أن بعضهم كان قد أسرع في بيعة 
الصديق من غير تردد مثل بشير بن سعد» وغير ذلك فراجعه. وقدمنا هناك أيضًا أن 


الحباب بن المنذر كان أول أمره يدعو بدعوة سعدء بتنصيب أمير من المهاجرين وأمير من 
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الأنصار» لكنه رجع مع من رجع من الأنصار بعد تذكير أبي بكر لتك لهم بحديث 
النبي ت#ل: (الأئمة من قريش). 

وكل هذا يبين كذبه بادعائه مبايعة الأنصار خوقًا ما هددهم به أبو بكرء فضلاً عن أن 
تخلف من تخلف منهم لا حجة فيه للشيعة بدا كا قدمنا. 

ومرة أخرى يعود هذا الموسوي إلى الإشارة إلى كلام الحباب بن المنذر يوم السقيفة 
ولا يذكره نضًا لعلمه أنه حجة عليه أيضّاء كا فعل ذلك في الهامش (۷/ ۲۷۵)ء وقد قدمنا 
في الرد على المراجعة الماضية نص الحديث عند البخاري (١1۸۳)ء‏ وفيه قول الحباب: (منا 
أمير ومنكم أمير يا معشر قريش) فهو نفسه قول سعد بن عبادة» ولا شيء غيره كما حاول 
الإمهام به هذا المفتري عبد الحسين في ذلك الحامش. 

ثم قوله في آخر مراجعته: (فهل يكون العمل بمقتضيات الخوف من السيف أو التحريق 
بالنار إيمانًا بعقد البيعة؟) إشارة منه إلى أن بيعة من بايع أبا بكر خث ومنهم علي» إنما كانت 
خوقًا بعد أن هددوا بالسيف أو الحرق» وقد قدمنا استحالة أن تكون بيعة الأنصار للصديق 
لك خوقًا منه أو إجبارًا وإكرامّاء فضلاً عن أن ذلك لم يرد حتى ولا في خبر مکذوب» لکن 
عبد الحسين هذا قد فاق حتى الوضاعين والكذابين في الأخبار قافترى مالم يخطر على باهم. 

أما ادعاؤه تهديدهم عليًا بالقتل أو الحرق» وهو ما صرح به في الهامش (۸/ ١۲۷)ء‏ 
فكذب سمج أبين من سابقه» وذلك يتضح من وجؤه: 

الوجه الأول: أن هذا معارض لا قاله سلقّاء من أن عليًا هو الذي شق بنفسه طريق 
الموادعة» وآثر مسالمة القائمين بالأمرء وأن ذلك مبني على ما قدم به مراجعته من مذهبهم - 
فيها زعم - في مؤازرة أهل السلطة الإسلاميةء حفاظًا على وحدة الإسلام والمسلمينء وهذا 
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يعني عند كل عاقل أنه بايع بمحض إرادته» فكيف يزعم بعد هذا في آخر المراجعة أنه إن 
بايع خوقًا من القتل أو الحرق؟ وكأن هذا الكحن وطن أن من اک إل غر راجت قد 
نسي أوها!! 
الوجه الثاني: وهو ما أقره هذا الموسوي بنفسه في المراجعة الماضية» من تخلف علي خشف 
. عن البيعة ستة أشهرء ونحن وإن كنا أثبتنا أنه بايع ثاني يوم وفاة رسول الله از لكنا قلنا: إنه 
انقطع ټواجده معهم إلا في النادر مداراة لفاطمة لسغا » فاحتاج بعد وفاتها أن يجدد البيعة» 
) وهو الذي كان بعد ستة أشهرء والمهم أن إقرار الموسوى بتخلفه عن البيعة ستة أشهرء ثم 
مبايعته بعد ذلك بمحض إرادته -كما هو نص الحديث في الصحيحين الذي قدمناه في بداية 
- الرد على المراجعة 00 يدحض أيضًا إكراههم عليًا على البيعة وتهديدهم له إذا لم يفعل» 
وإلا فلم أمهلوه ستة أشهر؟ ولو كانوا يريدون إكراهه بالتهديد بالحرق لا حسن بهم تأخير 
ذلك. ثم بعد هذه الأشهر الستة جاءهم هو بنفسه طائعًا غير مكره» بل مقرًّا بقضل أبي بكر 
خنع واستحقاقه للخلافق كما هو واضح من نص الحديث الذي أشرنا إليهء وقد تقدم. فلا 
سبب يعقل لإظهار بيعته للصديق خث بعد ستة أشهرء إلا أنه رأى الحق فيها واستدرك 
أمرة» فبايع طالبًا حظ نفسه في دينه راجمًا إلى الحق لما بايع» وإلا لو كان رجوعه إلى بيعة أبي 
بكر رجوعًا إلى الباطل -كما تقوله الروافض عن بيعة أبي بكر بأنها أمر باطل- لكان ذلك 
قدحًا في عل قبل أبي بكرء فضلاً عن أن هذا هو الباطل بعينه. 
الوجه الثالث: أن ذلك يتضمن قدحًا في غل یه با يلزمهة من وصفه بالخوف 
والجبن» وهو الأسد شنجاعة» فإنا وإياهم متفقون على شجاعته. له التي: قل نظيرها قبل 
...هذه الجادثة وبعدهاء إذ قد عرض نفسه إلى الموت بين يدي رسول الله لز مرات» وكذا بعد 


ذلك يوم الجمل وصفينء فا الذي جبنه وأخافه من الموت بين هاتين الحالتين؟ 
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ثم إن عليًا عندهم أشجع من عثمان: والكل يعلم كيف كانت شجاعة عثمان اه حين 
واجه الموت لوحده. وأبى أن يرضخ للمعتدين» رغم تمكنه من الدفاع عن نفسه بجيوش عظيمة 
لو كان أراد ذلك؛ لكنه لعظم شجاعته واجه الموت بكل ارتياح ول يتنازل عن حقه في الخلافة» 
فعل لو كان عنده نص من النبي يق كان أدعى أن لا يتنازل ولا يجين لو أنه هدد بالقتل أو 
الحرق» وإلا لو أصر الروافض على قوهم ذاك بأنه قد هدد بالحرق - كا فعل هذا الموسوي - 
فإنهم ًا يقررون فضل شجاعة عثران على علي »وهو ما اموت أهون عندهم من سراعه. 

وكذا ابنه الحسين خنع كان مثال الشجاعةء حين لم يرض بالتنازل عن حق رآه لنفسه. 
ليس من نص شرعي بل من مبايعة أناس في قلوبهم مرضء فعلي عه لو كان عنده نص من 
النبي ا لكان أولى بمثل هذه الشجاعة من ابنه ا لحسين وغيره. 

ثم ما بال سعد بن عبادة وهو دون علي في الشجاعة والإقدام والفضلء لا يرهبه تبديد 
المايعين للصذيق قيا مبايعته ويصر عل ذلك طيلة خلافة أي بكر» وكذا في خلافة عمر 
حتى يموت على ذلك وهو لا يملك من الفضل ما يميزه عن غيره» فضلاً عن تقدم غيره 
عليه» وفضلاً عن عدم امتلاكه لنص من النبي ا بذلك؟ 

فإن قالوا: إن عليًا يفرق بين هؤلاء وغيرهم بأنه قد راعى وحدة الأمة واتحاد الصف. 
فقد عاد الكلام إلى ما سبق نقله وتفصيل الرد عليه من ثلاثة أوجه فليراجع» لكن المقصود 
هنا الرد على زعمه بأن علي بايع خوقًا من القتل أو التحريق بالنار» وقد قدمنا ثلاثة أوجه من . 
الرد» وها نحن نمضي في ذلك. 

الوجه الرابع: أن بطلان سكوت علي خوفا منهم يتضح حتى بدون ذكر شجاعته خا ؛ 
إذ قد كانت له من الأسباب المادية ما تؤهله للإنكار والاعتراض عليهم فيا لو أراد ذلك 
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حتى دون الحاجة إلى نص من النبي ت -لكن الله أعاذه من مثل هذا الباطل- مثل كونه ابن 
عم النبي ۶# وزوج ابنته» وأشرفهم نسبّاء بل قد كانت لتؤيده بنو هاشم كلها وهم من هم 
في العرب» وكذا بنو أعمامهم بنو عبد شمسء فهذان هما أعظم أحياء قريش» في حين كانت 
بنو تميم من أضعف قريش عزة ومنعة» فلو كان علي خش له أدنى حق في الخلافة لاستطاع 
٠‏ أن يملأها عليهم خيلاً ورجالآء بل قد عرض ذلك عليه صراحة أبو سفيان» وهو من أبناء 
عمومته بني عبد شمس» وذلك فیا أخزجه الطبري في (تاريخه) (6/ 4١؟)‏ عن ابن الحر قال: 
(قال أبو سفيان لعلي:.ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريشء والله لئن شئت لأملأنها عليه 
خيلاً ورجالاء قال: فقال. علي: يا أبا سفيان» طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك 
شيئًاء إنا وجدنا أبا بكر ها أهلاً) قلت: وإسناده صحيح إلى ابن الحرء ولم أعرفه» وأظنه 
حصين بن مالك بن أبي الحرء وهو ثقة من كبار التابعين» فإن يكن هو فالقصة ثابتة. 
فإذا كانت كذلك ففيها فوائد عزيزة -قد أثيتناها فيا سبق . 

أولاها: نقضن خرافة تبديدهم عليًا وإجباره على البيعة. 

الثانية: تصريحه بأحقية أبي بكر للخلافة ورضائه بذلك. 

الثالثة: بيان موقف أبي سفيان من علي وميله إليه؛ رغم أن ذلك لم يكن تديئًا بل عصبية 
وهوىء لكنه يفيد في قطغ ألسنة هؤلاء الروافض عن أبي سفيان خش . 

ومما يؤكد هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه» ما ثبت عن علي خلاعك من عدة طرق من 
إنكاره أن يكون النبي ل قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة» من ذلك ما أخرجه 
الإمام أحند »)9/١1(‏ والبخاري »)٤۷ ء٤٥ /۸( )۳۰ /٤( )77/١(‏ والترمذي (۳۱۱/۲)ء 


والنسائي (۸/ ۲۳)» عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا خش : هل عندكم شيء ما ليس في 
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القرآن؟ - وفي رواية: ما ليس عند الناس - فقال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا 
ما في القرآن» إلا فهًا يعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة) قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
(العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر). وله ألفاظ وطرق أخرىء انظر 
مسند الإمام أحمد (۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ :)١07 2.16١‏ صحيح مسلم ))١16717/1(‏ سنن 
لنسائي (۸/ 5 7). 

الوجه الخامس: تكذيبه في) ادعاه في المامش (۸/ ۲۷۵) من أن تبديدهم علي بالتحريق 
ثابت بالتواتر القطعي» ونحن والله لتتعجب من جرأة الرافضة هؤلاء عمومًاء وعبد الحسين 
هذا خصوصًاء إذ م يكتف بادعائه الثبوت» بل زاد عليه بالتواتر القطعي» ونحن نعفيه ونعفي 
أتباعه من إثبات التواتر القطعي» فإنه لا سبيل إليه حتى وإن اجتمع إنسيهم وجنيهم عليه 
ولكن نتحداهم بسوق سند واحد له فيه أدنى درجات الصحة؛ وقد عزاه في الهامش إلى ابن 
قتيبة في (الإمامة والسياسة)» والطبري في (تاريخه)» وابن عبد ربه المالكي في (العقد الفريد)» 
وابن بكر الجوهري في (السقيفة)ء نقلاً من (شرح نبج البلاغة)» والمسعودي في (مروج 
الذهب)» والشهرستاني في (الملل والنحل)ء وأبي مخنف في تصنيفه لأخبار السقيفة. وكل 
هؤلاء -باستثناء الطبري- لا تقوم بهم حجة ولا تثبت بهم صحة ولا قريبًا منهاء فكلهم 
-باستفناء الطبري- لا يذكر إسنادًا لما يسوقه. الأمر الذي يمنع العاقل من تقرير صحته فضلاً 
عن تواتره.. هذا شيء؛ والشيء الآخر ما عند كل واحد من هؤلاء المذكورين -باستثناء 
الطبري- أو كتبهم ما يسقط الاحتجاج بهم أو بكتبهم» فأبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري صاحب كتاب (السقيفة) لا قيمة له عند أهل السنة» بل هو شيعي ذكره شيخهم 
الطوسي في (الفهرست) (110)» وعنه نقله الخوئي في (معجم رجال الحديث) (1۲۱)» 
وقال عنه أيضّا: (فالرجل ل تثبت 3 وثاقته) فهو ذا لا يحتج به حتى عند الشيعة أنفسهم هذا 
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نضلا عن فقدان کناب ولا سبيل غم إلا عن طريق ابن آي الحديد في شرحه للنهچ الذي هو 
الآخر لا قيمة له عند أهل السنة إطلاقًا. 

٠‏ أما المسعودي صاحب كتاب (مروج الذهب) فهو شيعي أيضًا ومعتزلي» كما نص عليه 
الحافظ في (لسان الميزان) (5/ 7178-778) فقال: (وكتبه طافحة بأنه كان شيعيًا ومعتزليًا) 
أمثل هذا يكون حجة على آهل السنة؟ فحاله يشبه حال ابن أبي الحديد. ومثل المسعودي بل 
أوهى منه أبو غنف» الذي قال حتداهذا الموسوي بأنه أفرد كتابًا لأخبار السقيفة على فرض 
صدقه» وأبوا خنف هذا اسمه لوط بن يحبى؛ ذكره الذهبي في (الميزان) )17١ -٤۱۹/۳(‏ 
وقال: (إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره» وقال.الدار قطني: ضعيف»ء وقال 
ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب 
: وهذا الخبر الذي ذكره من تأليفهم وافترائهم. 

“أما (العقد الفريد) لابن عبد ربه المألكي فلا يمكن الاعتياد عليه في مل هذه الأخخبار, 
نهو فضلاً عن عدم سوقه للأسانيد فهو كتاب أدب لا حجة فيه لإثبات الأخباره ولا يمرج 
على مث إلا المخذولوف. | ) 

٠‏ أما كتاب (الإمامة والسياسة) فقد قدمنا في آخر المراجعة (. )عدم صحة نسيته إلى إبن 

۰ قتيةء ومن ثم خلوالكتاب من أية قي علمية كا ليتف . 

وآخر المذكورين هنا هو الشهرستاني في (الملل والنحل)» وقد ذكر ذلك فعلاً (۱/ ۷۳) 
- هامش الفصل - نقلاً عن براهيم بن سيار النظام» في المسألة الحادية عشرة من المسائل التي 
انفرد بها عن المعتزلة» وهي ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة» ثم ساق له 
الشهرستاني بعضًا من أباطيله وافتراءاته تلك» ومنها افتراؤه على عمر بأنه هددهم بإحراق 
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بيت علي» ثم قال الشهرستاني :)۷٤71(‏ (إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في الصحابة 
طنش أجمعين) فهذا يوضح لكل ذي عقل أن الشهرستاني لم يقر بتلك الحادثة الباطلة» بل 
نقل افتراءات النظام ذاك ومنها هذاء ثم استنكرها كلهاء فمن أر اذ الإمهام بأن الشهرستاني أقر 
بتلك الحادثة المفتراة هل يشك أحد في كذبه ودجله؟ مثل هذا الذي رضي لنفسه -ورضي له 
أتباعه- أن يتعبد لغير الله تعالى فتسمى بعبد الحسين» ذلك الاسم الذي سيدعى به يوم القيامة 
إمعانًا في خزيه» وزيادة لما أعد له من العذاب. | ا 

وبعد إسقاط الحجة بكل هذه الكتب في مثل ما نحن بصدده» نعود إلى (تاريخ الطبري) 
الذي هو وحده الذي يستحق النظر فيهء فنقول: قد أخرج الطبري (۳/ )۲٠۲‏ بإسناده عن 
زيادة بن كليب قال: ش 

(أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين» فقال: والله 
لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة..). 

قلت: وهذا باطل لا يثبت من جهة إسناده ومتنهء أما إسناده فهو من رواية زياد بن 
كليب أبي لب A‏ 
الحادثة راويين على الأقلء فزياد من الطبقة السادسة مات سنة مائة وعشرين» ومنه يعلم 
الاتقطاع القالحكل او اة الذي بوب قاد ما نمتنه فيد كار لخالنته ما شمن 
الأحاديث الصحيحة المصرحة ببيعة الزبير وجنيع المهاجرين ابتداء لأبي بكرء وأنهم كانوا 
منحازين إلى أي بكر منذ البداية» فضلاً عن غالفته ما ثبت من الأحاديث في بيعة علي نمك 
بالاختيار دون الكره انظر لكل تلك الأحاديث التي أشرنا إليها ما قدمناه في الرد على 
المراجعة الماضية.. والحمد لله على توفيقه. ش 
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المراجعة (؟8): س: ْ 

- استفسار شيخ الأزهر عن إمكانية الجمع بين ثبوت النص وحمل الصحابة 
على الصحة. 
المراجعة )۸٤(‏ : ش: 


آ ادعاؤه عدم تعبك الصحابة بالنتصوص إذا كانت متعلقة بأمور السياسة وتدبير 
الدولة» مع ذكره لبعض الدوافع -المزعومة- لهم على ذلك. 


۲- ذكره لآخر ما عنده من الأسباب -المفتراة- التي أوجبت قعود علي عن حقه 


المزعوم في الخلافة. 
الرد على المراجعة (44): 

-١ ٠‏ نقض دعواه في اتهامه الصحابة عدم التعبد ببعض النصوصء مع التقديم لبيان 
فضل الصحابة رضوان الله عليهم. 


۲- رد الأسباب المزعومة التي دفعت الصحابة لذلك. 

-٣‏ الإتيان على كل الاحتمالات التي تتحجج بها الشيعة في تفسير مبايعة علي 
لأبي بكر ومناقشتها. 

أبى الشيطان إلا أن يوسع كيده ومكره على يدي هذا الدجال عبد الحسين وأتباعه» بها 
ينفخه فيهم من الخبث والغرور» فيتعاظمون حتى يظنوا أن عندهم قوة وحجة؛ لكن الله 
تبارك وتعالى قد طمأننا فقال: (إنَ کید ليطن كان صَعِمقًا () [النساء] وعلمنا رسول الله 
ف بأن الاستعانة بالله عليهم والاستعاذة به من شرهم تصغرهم وتحقرهم وتذهم» فنستعين 


بالله على الروافض هؤلاء ونستعيذ به من شرهم. 
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وهاهم الضلال إخوان الشياطين وقد انتدبوا أشقاهم» فعاد في هذه المراجعة إلى 
الطعن نخيار العالمين بعد الأنبياء والمرسلين» وهم صحابة سيد المرسلين تلز أجعينء 
وحقا إنه لم يسلم أحد من الكلام عليه وإلقاء التهمة بين يديه» وله در من قال ممن وقف على 


حقيقة الحال: ۰ 
قبل إن الإله ذو ولد قيل إن الرسول قد كهنا 
ما نجا الله والرسول مما من لسان الورى فكيف أنا 


ومع هذا لا يخفى على ذوي الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرق الضالة أشبه شيء بنبح 

الكلاب» بل لعمري إنه لصرير باب» أو طنين ذباب.. 
وإذا أنتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باي كامل. 

وتالله إنها لنفئات أعداء الإسلام في هذه الفرق الضالة» ق امن هذه الأمة أعظم ما 
نقموه أن يكون لنبيها مثل هؤلاء الأصحاب» الذين بذلوا كل ما بوسعهم من النفس والمال 
في ساعة العشرة وفترات الشدة» أيام كان الإسلام غريبًا محاصرًا من كل جانب» مطاردًا من 
كل عدوء قليل الأنضار والأعوان» وكان هذا البذل خالصًا لا تشوبه شائبة من طمع ولا 
رياء. ولم يكن هذا لوحده هو الذي آغاظ أعداء الإسلام من ال والنصرانية على 
الخصوص» فإنه قد كان هم عزاء في أصحاب أنبيائهم وتضحياتهم ومواقفهم المشرفة» ولكن 
أكثر ما غاظهم ألا يساوي أعظم موقف من مواقف أصحاب أي نبي من أنبيائهم أدنى 
موقف من مواقف صحابة رسول الله يفآ. فها هو موسى اه قد قص الله علينا في عشرات 
الآيات كيف كان موقف أصحابه» بل الخلص منهم طيلة حياته» حتى انتهى إلى أن قال: 


(قَالَ رت إن لآ أمَلِك إلا فی وَأنى) [للشة:ه؟] ثم ها هو عيسى طش خبرنا الله 2# عن 
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خاصة أصحابه وهم الحواريون» أنهم كانوا محتاجين في تقريرهم لصدقه إلى آية معجزة تدهم 
عليه» فضلاً عن استفسارهم عن مدى استطاعة الله وقدرتهء فقالوا: (هَلَيَسَعَطِيعٌ بلك أن . 
يرل عَلَنا مَآِدَةٌ) [الائدة:؟٠1]‏ وبرروا ذلك بقوهم: (قَالُوا ريد أن ل 
قَلُوينًا وَتَعْلّمَ أن قد صَدَقَْتَكَا وَنَكُونَ عَلَيجَا من ألشْههِدِينَ (2م) المائدة]. 

وإن العاقل ليستحي لو طلب المقارنة بين كل هؤلاء وغيرهم» وبين صحابة رسول الله 
يذه الذين كانوا معه في أشد الأيام محنة وأحلك الليالي ظلمةء لم يطلبوا منه يومًا من الدهر 
آية يستعينون بها على حاهم» فضلاً عن زيادة إبمانهم ويقينهم» بل كانوا مثال الاستسلام لأمر 
الله والصبر لقدر الله وما يصيبهم جراء نصرتهم لرسول الله َي حتى إن ذلك كان مما 
يزيدهم إيأنًا وتسلياء كما أخبر عن واقع حالم علام الغيوب فقال: (وَلَمّا را آلْمُؤْينُونَ 
آلأخرَاب قَالُوأ هنذا ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولَهُ وَصَدَ وَصَدَقَ آله سول وَمَا رَادَهُمَ إل إيمَسًا 
وَتَسَلِيمَا © [الاحزاب] وکا العو اب بتاع جرال لز الله 22ذ: (لقد 
تاب آله على أليِيَ وَآلْمُمَجرِبت والأنصَارٍ انير أتْبَعُوهُ في سَاعَةٍ ألْعْسْرَة) [الترية:115] 
يعني غزوة تبوك» وکل هذا وأمثاله كثير يريد أن يصادر عليه أعداء الإسلام من اليهودية 
خصوصًاء والنصرانية وغيرهم عمومّاء با بغوه من الطعن بصحابة رسول الله جز لكنهم م 
يستطيعوا ذلك علنّاء فوجدوا لهم أعظم عون في هذه الفرق الضالةء الرافضة هؤلاء بها افتروه 
على ذلك الجيل الفريد الذي رباه رسول الله تز بتوجيه رب العالمين» حتى بلغ مقامًا لولا أنه 
كان بالفعل حسبه الناس من الأحلام الطائرة» والرؤى المجنحة التي صاغها خيال محلق. 
٠‏ ومن طالع كلام هذا الدجال عبد الحسين في هذه المراجعة واللتين قبلها :8٠(‏ 87): 
واللتين بعدها (47: ۸۸)ء وكلام غيره من الرافضة؛ يتيقن أنهم يعنون صراحة أن أصحاب 
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رسول الله تي لم يكونوا إخوانًا في الله؛ ولم يكونوا رحماء بينهم» وإنيا كانوا أعداء يلعن 
بعضهم بعضًاء ويمكر بعضهم ببعضء وينافق بعضهم لبعضء ويتآمر بعضهم على بعض 
بغيًا وعدوانًا. ا 

لقد كذبوا والله! بل كان أب بكر وعمر وعثان وعلي 5 من ذلك وأنبل» وكانت 
بنو هاشم وبنو أمية أوق من ذلك لإسلامها وقرايتهاء وأوثق صلة وأعظم تعاونًا على 
الحق والخير. 1 ) 

- ومن أحط ا الرافضة زعمهم أن اتساب سول لله ف كان يمر النداوة 

بعضهم لبعض - كا هو مقتضى كلام عبد الحسين في تلك المواضع المشار إليها - بل هم كانوا 
کا قال الله عنهم: : (أَشِدَآء على الكفار راء بَيْجُم) [النتح:؟] فذاك موقفهم من الكفارء 5 
أن فيهم آباءهم وإخوانهم وذوي قرابتهم» ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعًاء وهذا موقفهم 
مع المؤمنين أيضّاء مع أن ما يجمعهم فقط أخوة الدين» فتلك الشدة لله وهذه ال رحمة لله وتلك 
الحمية لدين الله» وهذه السماحة لدين الله أيضّاء فليس هم في أنفسهم شيء ولا لأنفسهم فيهم 
شيء؛ وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كا يقيمون سلوكهم وروابطهم» على أساس رضا 
الله وحبته فقط. 

وفوق هذا هم کا وصفهم الله: ((يَبَتَفُونَ قَضّلاً ين آله قرط ن [الفتجنه؟؟ فهذا 
دأبهم وديدنهم» كل ما يشغل باهم وكل ما تتطلع إليه أشواقهم هو فضل الله ورضوانه ولا 
شيء وراءة: ا : : 00 
فهل يكون مثل هؤلاء المتراحمين بينهم» الأشداء على الكفار -بنص الله رب العالمين- 
كاتمين لنص رسول الله تة -المزعوم- في علي؟ ! 
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وهل يجوز أن يكون هؤلاء الأشداء على الكفار بنص التنزيل شديدين على علي 
ومهددين له؟! إلا أن يكون علي. . وحاشاه. 

وهل يجوز أن يكون هؤلاء الذين دأيهم نيل فضل الله ورضاء -کا ا 
ملتزمين ببعض أوامر رسول الله ن بدعوى تعلقها بالمصالح الدنيوية كما زعم هذا الكذوب؟! 

ثم ما زعمه من التفريق بين أوامر رسول الله # المختصة بالشؤون الأخروية» وبين ما 
راغا عاذ ملعا بالا لأ كليل عليه بل هوا طرق باطل يمه كل د ت 
الإسلام» فضلاً عن أن يكون من صحابة 7 لله تاز الذين کانوا أول من تلقى قوله 
تعالى: وما گان لِمُؤمِ نولا مُؤْمِئة ذا قَصّى ألَهُوَرَسُولَهُء أمرًا أن يون لهم ليره من أَمْرهِم 

من يَعَ ص آله وَرَسُولَهّ فَقَدّ صل صللا م ميا 4 [الاحزاب] وهم أعرف الناس بمعناها 
ومرادهاء بها شهدوه من رسول الله يذ في سيرته» وبا علموه من لغتهم التي خوطبوا بهاء 
فإن قوله (أمرًا) نكرة في سياق الشرط» وهي تفيد العموم عند كل من فهم كلام العرب» فهي 
تفيد لزوم تنفيذ أوامر الرسول اظ تي أي شأن کان» صغيرًا آم حقيراء دنيويًا آم أخرويّاء وأن 
من نكص على ذلك فقد ضل» ليس ضلالاً هينا بل ضلالاً مبينًا. وإذ وضح هذا فإنا وجدنا 
صحابة رسول الله ية قد امتدحهم الله تعالى في غير آية با ينافي ذلك أتم المنافاة» فكيف 
يكون هؤلاء الذين يبتغون رضوان الله قد أسقطوا بعض أوامر رسوله؛ الأمر الذي يقتضي 
أنهم قد ضلوا ضلالا مبينا؟ فهذا لا يستقيم إلا في عقول هؤلاء المجانين. ش 

ثم إن الله تعالى قد وصفهم أيضًا بآنہم راشدون فقال: (وَلكنٌ آله حب إِلَمَكُمْ الْإِيمَنَ 
كه فى وي كوكر لمكم حفر وَالفُسوق ولان اوك هم ردو (ه)) [الحجرات] 
والرشد لا يجتمع مع الضلال إلا عند هؤلاء المجانين. 
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ثم إن قوله تعالى: (وَكره إليكم الكفر وَالفسوق وَالْعِصَيَانَ) [الحجرات:/] لازمه تبرأتهم من 
عصيان أوامر رسول الله يا في كل شؤونه» إذ أن عصيانه تنيز إما أن يكون كفرًا أو أدنى منه 
وهو الفسوق» أو أقل أحواله أن يوصف صاحبه بأنه عاص» وهذا كله منتف عن صحابة 
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بنص الآية» فمن جوز أن يكون أحد صحابة رسول الله ييز غير ملتزم ببعض 
أوامره مهيا كانت فليراجع عقله أو إياته فإنه إن أنكر معنى الآية کا بيناه فقد قدح ذلك في 
عقله» وإن أقر به لكن أنكر تحققها فقد قدح ذلك في إيمانه. 

ثم كيف يستجيز عاقل أن يخفى بطلان هذا التفريق بين الأوامر على مسلم» فضلاً عن أن 
يكون من صحابة رسول الله يخ وهم أيضًا أول من تلقى قوله تعالى: (قَلَا وَرَبْكَ لا 
يُؤْينُورت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجْرَ بيهم ثم لا حَدُوأ فى أنفسِيم حر رجا مما فضت 
سلما تَسَلِيَمَا © [النساء]؟ وهذا أيضًا عام في كل الأمور والشؤون» بل ل الله ذلك 
علامة الإيهان. 

وإذ بطل التفريق المزعوم بين الأوامر المتعلقة بالشؤون الأخروية» وبين ما كان متعلقًا 
بأمور السياسة وتدبيز قواعد الدولة» فلم يبق إلا التسوية بين نوعي الأوامرء وأن من أنكر أيًا 
منها كان عاصيًا لرسول الله ج وهو ما يريد التوصل إليه هذا الموسوي وشيعته في صحابة 


ين وإن حرصوا به يلزمهم تكذيب نصوص القرآن التي مر بعضها إذ هي 


رسول الله 
تخالفة لها. 

وهو أيضًا مخالف لقوله تعالى: (كُنسْ حيرمو أَخْرجَتَ لِلئّاسٍِ) [ال عمران:١٠1]‏ وهو ما 
لا يبقى للإسلام من يكذب به وحقًا هو ما فعلته الرافضة بتحريفها لنص الآية هذاء حين 


رأوها لا تستقيم مع ما يريدونه من الباطل في صحابة رسول الله َأ 


»وذلك ثابت عندهم 
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في (تفسير القمي) لعلي بن ابراهيم القمي» الذي استشهد به هذا الموسوي في مراجعاته 
هذه" قال هذا القمي في مقدمة كتابه (۱/ :)٠١‏ (وأما ما كان على خلاف ما أنزل الله فهو 
قوله تعالى: (كُنَتُمْ ڪاو رٽ لاس باون امروف وَتَتهَوْرت عن َر 
وَتَؤْمِئُونَ بای [ک عمران:١٠٠]‏ فقال أبو عبد الله نة لقارئ هذه الآية: خير أمة تقتلون أمير 
المؤمنين والحسين بن علي؟ فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: نزلت أنتم خير 
أئمة أخرجت للناس) اه. 

ثم كيف يكون هؤلاء الصحابة عاصين لأوامر رسول الله يذ أو بعضهاء مع أن النبي 
يذ قد وصفهم بقوله: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم...) الحديثء البخاري )۲٠٠۲(‏ 
ومسلم (5077)؟ فكيف يكونون خير الناس وهم عند الرافضة أقل الناس علا وأتبعهم 
للهوى؟ وهذا الحديث بمعنى الآية السابقة تمَامّاء فإن شغبوا بعدم صحته عندهم فالآية , 
تكفي لقطع ألستتهم. 

وكيف يكون هؤلاء الصحابة عاصين لبعض أوامره لذ وقد نص الله تعالى على رضائه 
عنهم فقال: (وَالسيقُوت. الأولون من الْمُمَجِرِبنَ والأَنصَار وين أنبَعُوهُم بحسن 
رض أله عَم وضو عَنْهُوَأَعَدَ لم جى كه لأر لرن فما بدا" ديك 
لْفَوْرٌ لظم (2) التوبة] وقال عنهم قبل ذلك أيضًا: (لَقَدَ رضت آل عَنِالْمُؤيهرت إِذْ 
يُبَايعُوتلك خت الجر َعم ما فى قوم قأنرل لشكيئة علوِْ) [الفتح:14] ونحن نتصور 
وقع هذه الآيات البينات على الرافضة هؤلاء كالصواعق» يكاد برقها لشدة ضوثه ولعانه 
يخطف أبصار همء ويكاد 50 لقوته يصم آذانہم. 


.)٤٤( هامش‎ )۷١( هامش (77) وصفحة‎ )٦٥( انظر: صفحة‎ )١( 
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فكيف يرضى الله عن قوم لا يخضعون لأوامر رسول الله يبي ولا يلتزمون بها في جميع 
الأحوال؟ وكيف يرضى عنهم وهم يرون نفعهم ورفعتهم في خلاف أوامر رسوله 2ذ؟ هل 
يخفى هذا على علام الغيوب فيكشفه أصحاب النقائض والعيوب؟ فإن قالوا: إن حال 
الصحابة هذا كان في ذلك الوقت فقط ثم تغيروا وارتدوا بعد وفاة الرسول تلاز أكذيناهم 
بها صرح الله به فقال: (فَعَلِمَّ ما فى قُلويةْ) [الفتح:14] فهل لأحد من العالمين غير النبين 
والمرسلين مثلها؟ علم الله كل ما في قلوبهم في تلك الحال وبعدها ما استوجب رضا الله 
الأبدي عنهم. وإنه والله لأمر عظيم أن يختص الله به عباده» فيخاطبهم مصرحًا لهم بأنه علم 
مافي قلوبهم ولأجله رضي عنهم. 

ونظيره ما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ج قال: (لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة)””» وكان هؤلاء ألما وأربعماثة» وهم أعيان من بايع أبا بكر -كها قال شيخ 
الإسلام في (المنتقى) (ص:۷۰)- فكيف يمكن أن يكون هؤلاء الذين علم الله ما في قلوييم 
فرضي عنهم لذلك» وأخبر رسوله أنه لا يدخل أحد منهم النار» كيف يمكن أن يكونوا 
كاتمين لنص رسول الله ييا في علي؟ أو عاصين له بدعوى أنه من الأمؤر السياسية؟ كا 
زعمه هذا الموسوي في هذه المراجعة» الذي يكفي لإسقاطه ورده انعدام الدليل عليه» فضلاً 
عما تقدم من حال الصحابة وفضلهم» مما يستحيل معه أن يكونوا كذلك. 

وما زعمه من الأدلة على ذلك فيا يأتي من المراجعات كله هذيان وبطلان واختلاق» 
کا سنفصل كل ذلك في موضعه إن شاء الله. 

وما بالتا نتكلم عن أفاضل الصحابة وخاصتهم» مع أننا يكفينا لقمع فتن هؤلاء أن 
ننظر في أقل الصحابة منزلة» ذلك الذي فعله الأستاذ حب الدين الخطيب جلد في الفصل 


(۱) مسلم )١447(‏ وغيره. 
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الختامي الذي عقده لكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) فقال (ص:٠٠5*7-7):‏ (بل إن 
الطبقة الدنيا في هذا الجيل.-وأحوالها معروفة في كل جيل وقبيل- وهم ممن يستطيع 
الشيطان في العادة أن يغلبهم على إرادتهم في بعض الأحيان» فيقعون في زلة يستوجبون 
عليها الحد الشرعي» فان من أعجب ما وقع من تاريخ البشرء أن يأتي من يقع في شيء من 
الزلة من أهل تلك الطبقة الدنيا إلى رسول الله لاز فيعترف له بزلته» ويلح بلجاجة وإصرار 
على طلب إقامة الحد عليه -وفي ذلك حتفه- ليتطهر مما دنسه به الشيطان. وكان نبي الرحمة 
إذا رأى هذا الإيمان العجيب في هذه الطبقة من أصحابه الطيبين» يحاول جهده أن يدرأ ا لحد 
عنهم بكل ما يجيزه الشرع» فيأبون إلا أن يتعجلوا عقوبة الدنيا ليتقوا بها عقوبة الآخرة. 

٠‏ وهذه الملاحظة -عن هذه الطبقة بالذات- قد سبق التنويه بها والتحدث عنها إمام 
٠٠‏ كبير من أثمة أهل: البيت من زيدية اليمن» وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن 
سلييان بن حمزة (المتوى ببلدة كوكبان باليمن سنة 4١7ه)‏ نقل ذلك عنه عالم الزيدية في 
القرن التاسع: السيد محمد بن إبراهيم علي المرتضى الوزير (/001ه-٠84ه)‏ في كتابه 
(الروض الباسم) /١(‏ 27-084) فذكر تلك الطبقة وقال: (إن أكثركم تساهلاً في أمور 
الدين ممن يتجاسر علن الإقدام على الكبائر» لا سيها معصية الزنا.. 

وذلك دليل خفة الأمانة ونقصان الديانة» لكنا نظرنا في حالهم فوجدناهم فعلوا ما لا 

يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح» والخوف العظيم» ومن يضرب بصلاحه المثل» 
ويتقرب بحبه إلى الله كََكَ؛ وذلك أنهم بذلوا أرواحهم في مرضاة رب العالمين» وليس يفعل 
ذلك إلا من يحق له منصب الإمامة في أهل التقوى واليقين). 

- أي أن طبقة الدهماء في ذلك الجيل المثالي -ممن قد يقعون في الكبائر- كان لهم من 


صدق الإيمان والاستقامة على الحق؛ ما يرفعهم إلى مرتبة من يحق له منصب الإمامة في أمة 
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من أهل التقوى والدين» فكيف بخاصة الصحابة الذين نزههم الله كل عن أصغر المفوات» 
ورفغهم إلى أعل الدرجات.. ‏ " 0 

وقد علق على كلام المنصور بالله علامة الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير /١(‏ 7ه 
-/017 الروض الباسم) قائلاً يخاطب قارئ كتابه: (فأخبرني على الإنصاف: في زماننا -وقبل 
زماننا- من من أهل الديانة سار إلى الموت نشيطاء وأتى إلى ولاة الأمر مقرًا بذنبه مشتاقًا إلى 
لقاء ربه» باذلاً في رضا الله لروحه» ممكنًا للولاة أو القضاة من الحكم بقتله؟ وهذه الأشياء 
تنبه الغافل وتقوي بصيرة العاقلء وإلا ففي قول الله تعالى: (كُنَيُمْ برأمو أَحْرِجتْلِلئّاسِ) 
[آل عمران:١٠1]‏ كفاية وغنية» مع ما عضدهم من شهادة المصطفى ابه بأنهم خير القرون؛ 
وبأن غيرهم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهء إلى أمثال ذلك من 
مناقبهم الشريفة ومراتبهم المنيفة) انتهى.. ۰ 

وآخر ما نكتفي به قي ردنا هنا ما يرسم صورة صادقة مشرقة لصحابة رسول الله کال 
ومن اتبعهم واقتفى آثارهم» تلك الآيات العظيمة الخالدة من سورة الحشر :)٠١-۸(‏ 


ام مرج مكومس ى 


(إفُقرآء المُهجرين 


f‏ اا 


ويعصرون آله ومول ويلك هم آلصّدِقُونَ @) [المثر] فقل لي بربك من هؤلاء المعنيون 


الذي أَخْرِجُوا من دِيَرِهِمَ مولو يَبْمَعُونَ قَضلد نآ وَرِضْونا 
غير أبي بكرء وعمرء وعثان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحةه والزبير» وسعدء وأبي عبيدة 
بن الجراح» وسعيد بن زيد. وغيرهم» إضافة لعل نه أجمعين؟ فإن كانوا هم فكيف 
يصفهم الله بأتهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم كرهًا لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله» وقد 
خرجوا تازكين كل ذلك ابتغاء فضل الله ورضوانه» لا ملجأ هم سواه ولا جناب هم إلا . 
حماه. وهم مع أنهم مطاردون قليلون فهم ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيفوفهم في 
أحرج الساعات» وأضيق الأوقات» ثم هم عصوا النبي في استخلاف علي ؟ 
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وإن كانوا هم فكيف يخبر عنهم من يعلم السر وأخفى بأنهم هم الصادقون؟ فكيف 
يكون هؤلاء صادقين وهم بزعم هذا الدجال عبد الحسين وأشياعه قد كتموا أو تجاهلوا 
نص النبي تالز في علي؟ 
ثم وصف إخوانهم من الأنصار فقال: (وَالْذِينَ تَبَوهُو آلدارٌَ وَآلْإِيمَنَ مِن فَتَلِهِرْ 
يبون من هَاجرٌَ لتم ولا حجَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يما أوُوا ويؤيرُوت عل نشوم 
ولو گان يِمَّ م حْصَاصَة وَمَن يوق شش سیه َأوتبلىك هم الْمُفْلِحُورتَ ©). الحشر] 
وهذا أصدق وصف للأنصار من أصدق قائل 3# فإن كانوا هم منبع الإيثار وأهله فكيف 
يخطر ببال عاقل أنهم كتموا نص النبي يذ في علي وأخفوه؟ وإن كانوا هم من فعل ذلك 
فكيف يضفهم الله بأنهم هم المفلحون؟ 
ثم بين تعالى أبرز سات من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة فقال: (رًآلنزيرت جاو ين 
بَْدِهِمْ يَقُولُوتَ رئا غير لتا قلا ونا ليرت سَبَفُوکا بآلإيمَن ولا تجَعَلَ فى قُلُويتا 
غلا لين اموا رآ إِنكَ رَو رّحِمْ @) [الخنر] فأبرز سات خلفهم آم يتوجهون إلى 
ربهم في طلب المغفرة» لا لذواتهم فحسب» بل ولكن م الذين سبقوهم بالإيان 
كذلك» والذين هم من أوصل الدين إليهم. 
وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة» وتتجلى الآصرة القوية 
الوئيقة ثيقة التي تربط اول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأو اء في تضامن وتكافل وتواد 
وتعاطف» وشعور بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والكان والجنس والب 
وهذه الصورة تبدو وضاءتها على أنمها حين تقر ن إلى صورة الحقد الذميم» والهدم اللثيم» 
التي تمثلها وتدعو لها الرافضةء صورة الحقد الذي ينغل في الصدور وينخر في الضمير. ٠‏ 
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صورتان لا التقاء بينهها في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل» صورة تمثل الأجيال من 
وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب» متضامنة مترابطة متكافلة متوادة 
متعارفة» بريئة الصدور من الغل» طاهرة القلوب من الحقد» وصورة تمثل الأجيال أعداء 
متناحرين» يلقى بعضهنم بعصا بالحقد والغش» والخداع والالتواء» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

ثم حاول عبد الحسين في الفقرة الأولى من هذه المراجعة إيجاد أسباب ل ادعاه من عدم 
التزام الصحابة بنص النبي از - المزعوم - على علي» يمكن أن نجملها في أربعة أسباب: 

الأول: ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي إلا بالقوةء وقد عصبوا به كل دم أريق في الإسلام 
لكونه أفضل بني هاشم بعد النبي ا بمعنى أنه كان بالنسبة لهم مثثور منه. 

الثاني: ما نقموه من علي من شدة وطأته على أعداء الله» وشدته في أمره بالمعروف ويه 
عن المنكر. 

الثالث: حسدهم لعلي خنع على ما آتاه الله من فضله في العلم والعمل» حتى اجتمعوا 
على نقض العهد إليه وكتمانه وتناشيه. 

الرابع: تشوق قريش وسائر العرب إلى تداول الخلافة في قبائلهم» فجعلوها بالانتخاب 
والاختيار؛ ليكون لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعد حين. 

هذه أربعة أسباب جعلها هذا المخادع متكنًا له في فريته السابقة» من كتمان الصحابة 
للنص على علي» ونحن نبين نقض كل هذه الأسباب فنقول: 

أما الأول فيكفي لإبطالهء أن لازمه وصف علي خلت بالعجزء والعاجز لا يصلح أن 
يكون إمامّاء فإن قوله بأنهم لا بخضعون للنص عليه إلا بالقوة» يقتضي أن عليًا م تكن عنده 
من القوة ما عند أبي بكر وعمر» بل لم تكن عنده قوة أصلًء إذ قد قدمنا في الرد على آخر ما 
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جاء في مراجعته الماضية: ما اجتمع عند علي خففدنه من الأسباب المادية ما تجعله قادرا على نيل 
الخلافة بعد رسول الله کچ في) لو كان يريدها أو كان له فيها حق: بل قد عرض ذلك عليه 
صرحا أبو سفيان بن حرب كما مر» وإِذًا دعوى أنهم لم يكونوا يمخضعون لعلي إلا بالقوة التي لم 
تتوفر عند علي» معناها وصفه بالعجز والجبن وحاشاه من ذلك» وإن قيل: إن تلك القوة قد 
توفرت عنده وهو ما نقول به- فإعراضه عن استعمالها دليل على علمه بعدم أحقيته للخلافة 
بعد رسول الله تز وهو ما أثبتناه سالقًا. 

ثم زعمه آنہم قد عصبوا به كل دم أريق في الإسلام؛ وأنهم كانوا يطلبون الثأر منه بعد 
رسول الله من سخافات الشيعة وجهالاتهم أيضًاء إذ قد علم القاصي والداني أن قريشًا 
لم تكن تنقم نصرة رسول الله تاز من بني هاشم أبدّاء بل كانوا ينقمون ذلك من أصحابه 
وأتباعه بث هذا فضلاً عن أن في بني هاشم من هم من أعدائه ييه لا نريد المغالاة بنفي 
تأبيد أحد من بني هاشم له» بل نقول: إن حالهم كان كحال غيرهم من أصحابه سواء» مع أن 
في أصحابه من هو أشد نصرة له منهم كما سيأتي» والحق أن الله تعالى قد أيد رسوله بجميع 
الو وعدت قال: 

(هَوَ الى أيُدَلى ب بترو وَألْمُؤت ©) 1 [الأنفال] لكن بعض المؤمنين کان أشد 
aT‏ أبو بكر خاعك. ثم من بعده الفاروق عمر 
#لته . ففي سفر الحجرة لم يصحب رسول الله تن غير أبي بكره ويوم بدر لم يبق معه في 
العريش غيره» حتى قال يي مبينًا شدة تأيبد أبي بكر له أكثر من غيره: (إن أمن الناس علي في 
صحبته وذات يده أبو بکر» ولو كنت متخدًا من آهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلة 
SR E‏ اوكا لد ااي 
على المراجعة(١۲): ٠ ٠ ٠‏ 
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وحتى الكفار والمشركؤن كانوا يعلمون أن رؤوس المسلمين هم محمد يي ووزيراه أبو 
بكر وعمر» وذلك واضح جلي في سؤال أي سفيان يوم أحد لما أصيب المسلمون فقال: (أني 
القوم محمد -ثلاثاً- ثم قال: أفي القوم ابن أي قحافة -ثلانًا- ثم قال لأصحابه: أما هؤلاء 
فقد كفيتموهم) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۹۳) والبخاري (5/ ۲۷) (0/ )7١‏ عن البراء بن 
عازب ذلك . 

فقبح الله طائفة يخفى عليها من أمور دينها ما يعلمه حتى أعداؤهاء أو أنهم يتكابرون 
ويتحامقون فينكرون حتى هذا!! 

وأما إن كان قصده بقوله: (إن العرب لا تخضع لعلي ولا تتعبد بالنص عليه؛ إذ وترها في 
سبيل اله» وسفك دماءها بسيفه في إعلاء كلمة الله..) أنه قد كان لعلي بسبب ذلك حقد في 
قلوب كثير من العرب» ولذلك انحرفوا عنه» فهذا تمويه ضعيف كاذب كرا قال الإمام ابن 
حزم» إذ قد رد على شبهة الرافضة هذه في (الفصل) (5/ )٠١٠١-99‏ بكلام تفصيلي لا يبقي 
لهم حجة» نجتزئ منه ما يبين المقصود؛ قال <له: (إن ساغ لكم ذلك في بني عبد شمس؛ 
وبني خزوم» وبني عبد الدارء وبني عامر؛ لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلاً أو 
رجالاً.. فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار أنه لم يكن هذه القبائل ولا لأحد منها يوم 
السقيفة حل ولا عقد ولا رأي ولا أمر.. فعرفونا من قتل علي من بني تيم بن مرة» أو من بني 
عدي بن كعب» حتى يظن أهل القحة أنبما حقدا عليه؟ ثم أخبرونا من قتل من الأنصار أو 
من جرح منهم أو من آذى منهم؟ ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كلهاء بعضهم متقدم؛ 
وبعضهم مساو له» وبعضهم متأخر عنه» فأي حقد كان له في قلوب الأنصار حتى يتفقوا 
كلهم على جحد النص عليه؟.. ثم أخبرونا من قتل علي من أقارب أولاد المهاجرين من 
العرب من مضر وربيعة واليمن وقضاعة؛ حتى يطبقوا كلهم على كراهية ولايتهء ويتفقوا 
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٠‏ كلهم على جحد النصن عليه؟ إن هذه لعجائب لا يمكن اتقاق مثلها في العالم أضلاً ولقد كان 
لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلي» فيا الذي خصه 
باعتقاد الأحقاد له دو:هم لو كان للروافض حياء أو عقل؟! ولقد كان لأبي بكر خله ورضي 
عنه في:مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعلي» فا منعهم ذلك من بيعته وهو 
أسوأ الناس أثرًا عند كفارهم» ولقد كان لعمر بن الخطاب خشض» في مغالبة كفار قريش 
وإعلانه الإسلام على زعمهم ما لم يكن لعلي خث فليت شعري ما الذي أوجب أن ينسى 
آثار هؤلاء كلهم ويعادوا عليًا من بينهم كلهم؟! ظ | 

. وهذا زيد بن حارثة قتل يوم بدر حنظلة بن أبي سفيان» وهذا الزبير بن العوام قتل يوم 


2 بدر أيضًا عبيدة بن سعيد بن العاص» وهذا عمر بن الخطاب قتل يومثذ العاص بن هشام بن 


المغير فهلا عاداهم آهل هؤلاء المقتولين؟) اه. 
ظ ران لسن لال اونا تفوس وهل د حور ناكل ارقا ا 
۰ حرمات الله» ومساواته بين الناس حتى لم يكن لأحد فيه مطمع» فإنا لا نتكر ذلك فيه 
ختاحك. إذ هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين عناهم النبي لف لكنا نعلم وكل 
الناس يعلمون» حتى اليهود والنصارى. أن المقدم في ذلك والبارز فيه» والذي لا يلحقه 
بعده أحد فيه هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فته الذي بلغ من شهرته في ذلك أن 
لقب بالعادل: 
فلا يذكر العدل إلا ويتبادر إلى الذعن عمر لنطه» وهو أمر لشهرته وتواتره يستغنى 
عن ذكر الأدلة عليه بل ذكر الأدلة يقيده ويضيقه بعد إطلاقه وسعته. فعمر نت هو 


7 الذي كانوا ينقمون منه شدة وطأته على أعداء الله ومن يتعدى حدود الله» وهو الذي لم يكن 


لأحد فيه مطمع ولا عنده لأحد فيه هوادة» حتى أتعب من بعده في عدله» وهذا كله تحقيقًا 
لدعاء النبي تلل كا في الحديث الصحيح من طرقه وشواهده» آنه قال: (اللهم أعز 
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الإسلام بعمر بن الخطاب) “ وكا ثبت عن عبد الله بن مسعود لسك أنه قال: (وما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر)". وهذا كله لما كان فيه من ال جلد والقوة في أمر الله» كما قال الحافظ في 
(الفتح) (۷/ 09). 

ثم إن أبا بكر خث خير من عمر وأفضلء وقد ثبت عنه -بإسناد جيد- أنه قال في 
أول خطبة له غداة بيعته في السقيفة: (والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن 
شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله) أخرجه ابن 
إسحاق””» وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/ :)١١‏ إسناده صحيح. 

. لكن هذا الموسوي لقلة حيائه عزا هذا القول لعلي دون أبي بكرء والكل يعلم أنه قول أبي 
بكر ثابت عنه» ولا نتكر أن عليًا غه كان كذلك أيضّاء لکن أبا بكر كان أسبق منه في ذلك 
وأحق بوصفه منه» فما أقل حياء هؤلاء الرافضة! 

وأما ما افتراه في السبب الثالث من حسدهم له لما اختصه الله به من العلم والعملء 
فعمدوه إلى نقض عهده وتناسي النص عليه وكتمانه» فمن أقبح أكاذيب الرافضة وأحطهاء كا 
قدمناه في بداية الرد على هذه المراجعةء وقلنا: إن لازمه أنهم لم يكونوا كما وصفهم الله: 
(أَسِدَآء على الكفار راء ميم ونم : (يَيَعَهُونَ فصلا من آله وَرِضُْو انا [الفتح:۲۹] وأنهم 
(عبرأَمةِ أرجت لِلئّاسِ) آل عمران:۱۱۰] بل لازمه أنهم كانوا متناحرين فيا بينهم متعادين 
ا بعضهم بعضّاء ويضمر بعضهم لبعض العداوة» وهذا من أبطل الباطل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (؟/ .)۹٩‏ والترمذي (۰۳۹۸۱ ۳۹۸۳)ء وابن ماجة »(٠۰٥(‏ والحاكم (۳/ «AY‏ 
وابن حبان (۰۲۱۷۹ ۲۱۸۰)» والبيهقي (1/ ۳۷۰)ء والطبراني في الكبير (015174 ۱۱۹0۷ ۱۰۳۱۴) 
من أحاديث كل من ابن عمر» وابن عباس» وابن مسعود» وعائشة؛ وثوبان. 

(۲) أخرجه البخاري (784) وغيره. 

(۳) سيرة ابن هشام .)71١/15(‏ 
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ومن أبين الكذب؛ لاقتضائه تكذيب كلام الله تعالى» فإن زعموا أنهم يعنون بقولهم ذلك 
المنافقين الذين كان لهم مثل ذلك الموقف من عليء قلنا: وهذا أبطل من سابقه؛ إذ معناه أن 
الكلمة والشوكة والقوة كانت للمنافقين ولم تكن للمؤمنين» وأنبم بذلك لم يعد قرنهم خير 
القرون كما وصفه رسول الله ت بل شرها وأقبحها لتضمنه علو كلمة المنافقين والمارقين» 
وسفل كلمة المؤمنين» ومن ثم كلمة الله وهذا إن تفوهوا به فقد كفونا مؤونة ردهم. 

ومثل ما سبق أيضًا ينطيق على السبب الرابع المفترى» من كونهم تشوقوا إلى تداول 
الخلافة في قبائلهم» فعزموا على نكث العهد ونقض العقد وتناسي النص على علي» فهذا يلزمه 
مثل ما قدمتا من حالحم ووصفهم با يخالف نص القرآنء هذا فضّلاً عن أن نصوص الآيات 
EEE FUE‏ القرن الأول ذاك وأن الظهور والغلبة لأهل الإيان الذين أيدهم 
الله تعالى» وأن كلمة الله تعالى فيهم هي العلياء وكلمة الكافرين هي السفلى» وأن الذين ظهروا 
وانتصروا هم أحباب الله وأولياؤه» ومن تلك الآيات قوله تعالى: (يَتأيا لين ءَامعُوأ من 
ترد منم عن ديبي قسف يَأ اله بعر هم يبوه أ على لوين أعِرٌةِ على 
الْكَوِرِينَ ودوت ف سل آله ولا حَحَافُونَ لَوَمَة لآب و ذَلِكَ فَضْلُ لَه بوبه مَن ياء" 
لَه يسع علي (2) 1الاسة] التي قدمنا الكلام عليها في الرد على المراجعة )١7(‏ عند 
استشهاد هذا الموسوي بقوله تعالى: (إِنها وليكم آله رسو وَين َامَعُوأ) [الائدة:١٠]‏ الآية 
وقلنا إنها أقوى الدلائل على صحة خلافة أبي بكر الصديق خف ؛ لأنه هو الذي حارب 
المرتدين» إذ لا يمكن أن يكون المعني بها النبي تنظا؛ لأنه لم يتفق له محازبة المرتدين بل 
الكافرين» وكذا لا يمكن أن يكون المقصود عليا؛ لأنه لم يحارب مرتدين بل متأولين» كما تقدم 
في الكلام على الحديث (۳۹) من أحاديث المراجعة (54). فإن زعموا أن مخاصمة علي في 


الإمامة هى الردة المقصودة, قلنا بهذا باظل من وجهين: 
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الأول: أن اسم المرتد لا یتنا وهم -كما قدمناه- وعلي نفسه لم يسمهم مرتدين» کا جاء 
النص عليه في (نهج البلاغة) (ص:7377). 
الثاني: لو كان كل من نازعه في الإمامة مرتدًا لزم ذلك أيضًا في أبي بكر وأصحابه» ولو 
كان كذلك لجاء الله بقوم يحاربوهم ويقهرونهم» كا وعد به ووعده الحق فقال: (قْسَوْفَيَأتٍ 
لَه قرم [لمائدة:54] خصوصًا وأن وعد الله عام في كل مرتد» بدليل قوله تعالى: من يَرْتَدٌ 
هنكم عن ديري) [الائدة:04] و(من) هذه في معرض الشرطهء فهي تفيد العموم كا لا يخفى» 
ولا لم يكن الأمر كذلك» أي أن الله تعالى لم يأت بقوم يقهرون أبا بكر ومن بايعه» بل كان 
الأمر بالضدء وهو أن الروافض كانوا دومًا هم المغلوبين كا يقرون هم بذلك» علم بطلان 
قوهم» وعلم أنها دليل على ظهور آهل الإيمان الذين يحبهم الله تعالى ووصفهم بهذه الصفات 
في هذه الآية» وعلم أن المقصود بهم هم أبو بكر وعمر ومن تابعهماء وانظر ما تقدم من الكلام 
في الجزء الأول في الرد على المراجعة .)١7(‏ 00 
1 


والآية الثانية: قوله تعالى: (وَعَدَ آله اين ءَامَعُوأْ مدكرْ وَعَمِلُوا للح لَيُسَعَخْلِفئهُةٌ 


ف لأرَضٍ كنا اف از ين فلم لیکن هم دیجم الف أرْتطّئ ف وليبد لهم 
من بعل حُوَفِهم أمًا) [النور:ه] وهذا نص في أن الله تعالى وعد المؤمنين الحاضرين وقت 
النزول بالاستخلاف والتمكين في الأرضء وإزالة ا لخوف من الأعداءء وأن يجعلهم في غاية 
الأمن حتى يخشاهم الكفار» وهذا الوعد كله بهذا المجموع لم يقع إلا في زمن الخلفاء الثلاثة؛ 
أي بكر وعمر وعثان» بينها كان علي خنع بزعم الرافضة في زمن هؤلاء الثلاثة غير متمكن 
في الأرض» وغير آمن بل كان خافيًا لدينه خائقًا منهم» فضلاً عن أنه غير مستخلفء فإما أن 


يقال: إن وعد الله غير متحقق» وهذا من أبطل المحالء أو أن يقال: إنه تحقق بالنسبة للخلفاء 


(NN DEER‏ ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ع 


الثلاثة قبله ولم يشمله هوء وهذا نقض لأصل الرافضةء فضلاً عن أنه ما تريده الخوارج 
والنواصب» وهو باطل أيضًاء فلم يبق إلا أن يقال: إنه قد كان له خث نصيب في هذه الآية 
كنصيب غيره من الخلفاء الثلاثة» فالآية تعمهم جميعًا من أبي بكر حتى علي» وهو الحق. وإن 
قالوا: إن هذه الآية لم تتحقق إلا في زمن علي وخلافته» فقد عاد الأمر إلى ما سبق من استلزامه 
إخلاف الوعد قبل ذلك» وهو محال. وانظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) لمحمود شكري ٠‏ 
الألوسي خله (ص:77١-118). ٠‏ 

والآية الثالثة: قوله تعالى: (ثُل للْمُحلقِينَ من الأعغرَاب سَمُدَعَوْنَ ِل قوم أؤلى باس 
قبل يُعَذْبَمٌ: عَذَابًا ليما وي) [النتح] وني هذه الآية دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وعثان فته . وعلى وجوب الطاعة لهمء كا قال ابن حزم في (الفصل) .)٠١۹ /٤(‏ ذلك أن 
هذه الآية نزلت بعد الحديبية» وبالإجماع لم تحصل دعوة للمخلفين هؤلاء إلى الخروج مع 
رسول الله ين لقتال أحد إلا في غزوة تبوك» وما قبلها مثل خيبر لم تكن فيها دعوة لمؤلاء 
المخلفين» فلا يمكن أن تكون مقصودة بالآية» وتبوك أيضًا غير مقصودة؛ إذ لم يحصل فيها 
| القتال ولا الإسلام» كا هو نص وعد الله تعالى بقوله: تقوم أُوَيْسْلِمُونَ) [الفتم:13؟ فلا 
تكون مقصودة أيضًاء ثم ما بعد تبوك لم يدع رسول الله #5 هؤلاء العرب لقتال ولم يخرجوا 
معه أبدًا بدليل نص الآية: (فَإن رَجَعَلك آله إل طَابفَوَ َم فَآسْععْدَنُوكَ لِلخُرُوج قل أن 


حرجو مى بدا وَلّن تُفَبِلُوا مى عَدُوًا [التوبة:4] وهذه الآية نزلت بعد تبوك بلا خلاف 


فتعين أن المقصود بالآية غير النبي تز وأنه هو الذي سيدعوهم؛ وما دعا أولئك الأعراب 


أحد بعد رسول الله ## إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان ضتهه. فإن 
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أبا بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب» بني حنيفة» وأصحاب الأسودء وسجاح» وطليحة: 
والروم» والقرس وغيرهمء ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس أيضاء ودعاهم عثمان إلى 
قتال الروم والفرس والترك نوج طاعتهم ۽ بنص القرآن؛ لأنه قال: (فإن تَطِيعوأ يُؤَْكُمْ 
آل اجر حَسَكا وإن تولا گا ولم ین بل نکر اهلا ) انح وإذ وجبت 
طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم. 70 

وهذه الآية ليس لعلي فتك نصيب فبهاء إل يدع من معه لقتال عل الإسلام: إن من 
خالفه لم يكونوا كفارّاء لكنه شت دعاهم للقتال معه لأجل طاعته وخلافته» وهو إن كان 
محمًا فيه لكن المقصود أن الآية لا تخصه» بل تخص الثلاثة قبله متهم أجمعين. 

فهذه ثلاث من الآيات التي ندل على ما قلناه» من ظهور كلمة الله وإعلائها في الصدر 
الأول منذ وفاة رسول الله تل على عكس ما تزعمه الرافضة. 0 

وقوله في آخر الفقرة الأولى هنا: (فإن من ألم بتاربخ قريش. a:‏ 
الحاشمية إلا بعد أن تهشموا) فيه رائحة للعصبية المذمومة» فإن بني هاشم وإن كان يلحقهم 
فضل لكون النبوة فيهم» إلا أن ذلك لا يعطيهم حق الخلافة لوحدهم» بل قد جعلها النبي 
ل عامة في كل قريشء كي في الحديث المتواتر: (الأئمة من قريش) وقد قدمنا في بداية الرد 
على المراجعة (*8). ثم إن كانوا قد خضعوا للنبوة بالقوة فقط -كما زعم- في المانع من أن 
يخضعوا لخلافة علي بالقوة أيضًا لو كان له أدنى حق فيها؟ لما اجتمع فيه من الشجاعة 
والأسباب المادية التي أسلفناها ما يجعله قادرًا على ذلك لو أراد. 

ثم إن زعمه بأنهم خضعوا للنبوة بالقوة فقطء لا يشمل أبدًا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصبار الذين علم الناس كلهم آم لم يتابعوا رسول الله از لخوفهم منه» بل 
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كانوا بمتابعتهم له معرضين أنفسهم لشتى صنوف الخلاف والملاك» فإن كان من العرب أحد 
آمن برسول الله يبي خوقاء فخوفهم من هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصارء إذ هم 
المعقول أن يرهبوا الناس حتى يدخلوا في دين محمد گال لا أنهم مع كونهم سابقين كانوا قد 
- أجبروا على الدخول في الإسلام؛ كما يزعم من لا عقل له. 

وإذا كان كذلك فهؤلاء السابقون هم أعيان من بايع أبا بكرء فإن كان لعلي حق في 
الخلافة لبايعوه ولأجبروا الناس على ذلك» وهو مالم يكن لكذب النص المزعوم وبطلانه. 

ثم مااذكره في آخر الفقرة في قول عمر لابن العباس: (إن قريشًا كرهت أن تجتمع فيكم 
النبوة والخلافة فتجحفون على الناس) وعزاه في الحامش /١(‏ ۲۷۸) لابن أي الحديد في شرح 
النهج؛ لا حجة فيه على أهل السنة كا لا يخفى؛ فضلاً عن أنه من دون إسناد ولا عزو ولا 
تصحيح» فكيف يمكن الاحتجاج به؟ ومثله في هذا أيضًا ابن الأثير في (الكامل) المذكور في 
ا مامش أيضًاء فقد ساقه ن إسناد ولا تصحيح» فهو شبه الريح. لكن هذه الحادثة 
المزعومة قد أخرجها الطبري في (تاريخه) (5/ ۲۲۲» ۲۲۳) من طريقين واهين جدّاء في كل 
منهما رجل مبهم لم يسم مع آخرين من المجاهيل أو الضعفاء» فلا تصح ولا تثبت. 

أما الفقرة الثانية من هذه المراجعة فقد تكلم فيها عن وجه قعود علي ك -المزعوم- 
عن حقه» وادعى هذا الموسوي أن سبب ذلك القعود تقديم مصلحة قمع الفتن الحاصلة 
زى وإيثارًا للصالح العام» ودفعًا للخطر عن الأمة. وهي نفس الحجة 
التي تحجج بها في المراجعة الماضيةء وقد رددنا عليه بحمد الله بحجج دامغة من ثلاثة أوجه» 
مع ما قلناه عن دلالة واقع الحال ذاك على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان <#نطم» فانظر 
صفحة )۲٤٤-۲٤۳(‏ فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام هناء لكن هذا الموسوي قد كذب 


وافترى حين قال عن علي خلت : (غير أنه قعد في بيته -ولم يبايع حتى أخرجوه کرهًا- 
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احتفاظًا بحقهء واحتجاجًا على من عدل عنه» ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع 
له برهان) قلت: وقد قدمنا في بداية الرد على المراجعة )۸٠(‏ ما ثبت بالإسناد الصحيح من 
حصول بيعة علي لأبي بكر الصديق في اليوم الثاني من وفاة رسول الله تا وإن تحجج أحد 
بأن بعض العلماء قالوا: إن البيعة حصلت بعد ستة أشهر لعدم علمهم بهذا الحديث» فهو 
كاف أيضّا کا قدمناه هناك لإثبات بیعة أبي بكرء حتى على فرض كونها بعد ستة أشهر؛ فإن 
النص الذي سقناه هناك صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر طنضيد بمحض اختياره 
ومن غير إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته» فمن أنكر بيعة 
علي لأبي بكر فهو أضل من حار آهله» ومن ادعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق أو خادع» 
وتلك الرواية الصحيحة ترد كل هذه المزاعم كا قلناء فليراجع تفصيل ذلك فيا أشرنا إليه. 

وإذ ثبت مسارعة علي لبايعة أبي بكر من غير إكراه كا قلناء فنحن نلزم كل الشيعة بها 
قرره [مامهم عند الحسين هذا هنا حن قال: ظ ٠‏ 

(ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له برهان) فالحمد لله الذي أخذ بناصيته 
فأنطقه بها هو حجة عليه. ظ ٠‏ 

8 زعمه بأنهم أكرهوه على البيعة وأخرجوه إخراججاء معارض ل قاله هو نفسه في 
امراجعة الماضية» من أن عليًا هو الذي شق بنفسه طريق الموادعة وآثر المسالمة» فكيف يلتثم أنه 
فعل ذلك بنفسه مع ادعاء أنهم أكرهوه؟! فهذا ما يضحك الصبيان عليه قبل الكبار لوضوح 
تناقضه» وهذا اضطرار منه إلى ذلك لقوله با هو أبطل الباطل» فوقع في مثل هذا التناقض 
الواضح الفاضح. . وقد تقدم التنويه على مثل هذا التناقض في آخر الرد على المراجعة الماضية» 
حين نقضنا زعم الشيعة إكراه الصحابة لعلي على بيعة أي بكرء وذلك من خمسة أوجه» وهو 


حري بأن يراجع. 
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- وما قاله في آخر مراجعته هذه» من تأويل الصحابة للنص على علي ومن ثم تناسيهم له» 
هو عين كلامه الذي صدر به مراجعته هذه ورددنا عليه» فلا حاجة للإعادة. ا 

.لكن قبل إنهاء كلامنا على هذه المراجعة والانتقال إلى ما بعدهاء أرى من المناسب هنا أن 
أنقف وقفة لنبين بطلان كل الاحتهالات التي يمكن أن يتحجج بها الشيعة في تفسير مبايعة 
علي لأبي بكر وسكت عن حقه» لكنهم خاضوا في بوهم وروثهم حين أرادوا تبرير سكوته 
هذاء كما فعل هذا الموسوي هناء فعنون فقرته الثانية من هذه المراجعة بالوجه في قعود الإمام 
عن حقه» ونحن يقن لله تفل كل الأوجه المحتملة مع بيان مأ ينقضها وبردعاء تقول 
مستعينين بالله العظيم: 

عل افترافس وجود التص على علي فتك فإما أن يكون قد عام په هو تفسه أو لم يعلم 
به فإن م يعلم به فيلزمه وصفه بالجهل» ومثله لا يصلح أن يكون إمامًاء ثم إن مثل هذا النص 
ES‏ وليه ارا اال دام وتو[ 
القول بو جوت علمه به 

ثم بعد علمه به إما أن يكون قد طالب الأمة بتطبيقه أو لم يطالبهم» فلا لم يدع أحد أنه 
طالبهم, ولم يأت بذلك نص بإسناد صحيح أو ضعيف؛ فلم يبق إلا أنه لم يطالبهم به. ولا 
يجوز أن يكون تركه لمطالبتهم به من غير سبب أصلاً فإن هذا قادح في عدالته ولابده ومن ثم 
وصفه بم يتناى مع الإمامة من تركه لواجب من أهم الواجبات الشرعية ومتحتم عليه. 

فخلص من كل ما تقدم على افتراض وجود النص المزعوم بأن عليًا لتك قد علم به ولم 
يطالب بحقه فيه لسبب معين» وهذا ما تقر به الشيعة بمعظمهم ومنهم هذا الموسوي» لكنهم 
بعد ذلك تخبطوا في تعيين ذلك السبب. 
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ومهما يمكن أن يفرضه الذهن من أسباب فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز 
غيرها: إما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفا منهم ومن تهديدهم له» فجبن عن المطالبة» وم 
يكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليهاء أو أنه كان شجاعًا كعادته بها يكفي لذلك ولم يجبن» 
لكنه رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوقًا من تفاقم الفتن الحاضلة يموت رسول 
له يت فآثر تقديم الأهم على المهم على حد زعمهم» أو أن يقال: إنه كان شجاعًا بها يكفي 
لذلك ولم ير المصلحة في السكوتء بل رأى المطالبة واجبا عليه» لكنه لم يجد له أنصارًا أو 
أعواناء بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه من قتله لأقربائهم وذويهم وامتيازه 
.بذلك» أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة. 

فإما إن قيل: إنه كان يمتلك الشجاعة الكافية» وم ير السكوت أفضل بل التصريح هو 
الحق» وكان له أنصار وأعوان في طلبه» فهذا يستلزم حت حصول المطالبة وعدم الرضا بدون 
نيل حقه» فلا نجد في يفرضه الذهن غير هذه الأسباب الثلاثة» إلا أن يكون من قبيل ما لا 
يجوز وقوعه» مثل افتراض من يفترض أنه مع وجود النص عليه وعلمه به» لكنه خإئعنه كان 
عنده نص آخر من النبي از يأمره بالسكوت عن حقه» فإن هذا حمًا هو الباطل بعينه؛ إذ 
كيف يستقر في ذهن سليم أن عليًا عنده من النبي رض 
يأمره بالسكوت والتنازل عنها؟ فلازمه أن أحدهما يلغي الآخر ثم إن كان نص خلافته حقا 
وما سواه باطل» فلازمه أن النص الآخر يأمره بالباطل» وهذا كما قلنا هو الباطل بعينه. فلذا 
لا يمكن عده من الأسباب الواردة المحتملة. 


نص في الخلافة» وهو أيضًا عنده نص 


وإذا تقرر هذا من حصر الأسباب المفترضة بتلك الثلاثة فهي كلها باطلة» وهي حض 
تخرصات وظنون, بل وافتراءات لا دليل عليها ألبتة» وقد تقدم -بحمد الله- الجواب عن كل 
واحد منها من عدة أوجه» بها ينقض كل متعلق الشيعة بأي منهاء أما الأول فراجعه في الرد 
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على المراجعة (47)» وكذلك الثاني راجعه في نفس الرد لتتيقن من بطلان حجتهم هذه» مع ما 
في واقع الحال ذاك بسبب تلك الفتن المشار إليها من الدلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وعشان شن . ش 
وأما السبب الثالث فراجع الكلام عليه في الرد على المراجعات (87» 85)» با يبين أنه 
قد توفرت لعلي خث من الأسباب المادية» والشجاعةء ومن تأييد الأنصار والأعوانء ما 
يجعله أقدر الناس على ثيل الخلافة فيها لو أرادهاء بل قد جاء ذلك صريحًا في قول أبي سفيان له 
الذي قدمناه في الرد على المراجعة (87). 

وراجع في تلك الصفحات أيضًا بطلان معاداتهم لعلي بسبب امتيازه بالقتل في صدر 
الإسلام» أو بسبب حسدهم لهء فقد نقضنا كل ذلك هناك مع ما قدمناه في بداية الرد على 
هذه المراجعة» من فضل الصحابة وخيريتهم على كل من جاء بعدهم» بها ينسف حجة الشيعة 
هذه هناء ولله الحمد. 

وإذ قد بطلت كل هذه الاحتمالات» ولم يبق لأي منها ضحة ولا قبول؛ فيلزم من ذلك 
ظ أن أصل الافتراض الذي بدأنا به هو الباطل لاستلزامه إلى الباطل» وهو افتر أن و جود 
النص على علي خش بحجج عقلية واضحة» ولله ا لحمد والمنة. 
المراجعة (10) : س: 

- التراس سيخ الأزهر الموارد التي لم يتعبد فيها الصحابة بالنص. 
المراجعة (25): شي : 

.١‏ ذكره لما أسياه برزية يوم الخميس. 


۲. توجيهه سبب عدول النبي 5ز عا أمرهم به يومئذ. 
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الرد على المراجعة )۸١(‏ : ) 

-١‏ مناقشة نصوص تلك الحادثة» بعد بيان طبيعة احتجاج الشيعة بمثل هذه 
النصوص. | 

۲- جواب آهل السنة عن احتجاج الشيعة هذا من أريعة أوجه. 

۳- مناقشة مواضع استدلال هذا الموسوي وقرائنه التي اعتمد عليها. . 

٠ يق ا و یی نی ع کی ی یی رمقل‎ ٤ 

ألقى في مراجعته هذه شبهة من أكبر شبههم اعتمادًا على تفسير النصوص با يهوون 
ويشتهون» وهي وإن كانت قد تنطلي على عوام الناس» لكن الله تعالى قد قيض ها من أهل 
ا العلم والإيهان» من أصحاب الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة» من بين زيف ادعائهم في 
. هذه الشبهة» وكشف عوار استدلالهم بهاء فليست هذه الشبهة إلا انْباعًا للمتشابه وتركًا 


للمحكم. وهم بهذا مقتدون بأسلافهم من النصارى» الذين كانوا أول من واجه أمة محمد 


تاب 


يز بمنهجهم هذاء فحذرنا الله منهم ومن أتباعهم في هذا المنهج من أهل البدع والأهواء 
وأخصهم في ذلك الرافضة هؤلاء» فقال وبك: (هوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيَكَ لتب مِنْهُ ايت 
حَكَمَنتُ هی ام آلْكتسب وَأحَر مُتَشَرِهَتٌ ) [ال عران:/] فأثبت سبحانه أن في النصوص 
الق ر عة ما هو عك لا يقبل ]لا وها واحثاء ومنها داتعو عمل لار امن وج هذا هو 
عمدة أهل الزيغ والضلال» يستغلون احتماله لوجوه كثيرة فيحملونه على ما يريدون: (اَأمًا 
لين فى لوبهم رَيْعُ قمتَّعُونَ ما َة ينه ياء الْهِمْئةوَبِِعَآءَ تَأويلِِء وما يَعْلمُ تأويلةت» 
[العمران:7] وفي مقابلهم صورة أخرى هي المرضية» وليست هي دليلاً على العلم فحسب» 
بل على الرسوخ في العلم» كما قال ص: (وَالوسِحُون ف الول َِقوُونَ مامكا يه كلمن دد 


© ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ (WN. PEER 


رَبكا) [آل عمران:۷] فهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه» ويحملون المتشابه على المحكم؛ حتى لا 
يتعارض ولا يتناقض» وهم مع هذا لا يضيقون ذرعًا بهذا المتشابه» ولا يتمنون أنه لولم يرد 
بسبب ما يبذلون من جهد للجمع بينه وبين المحكم» وذلك لأنهم يعلمون أن هذا هو محل 
الابتلاء والامتحان والتمحيص» حتى يتميز أصحاب الأهواء عن الذين لا هوى هم فيا 
يقررون» بل هم تبع لورود النصوص. .. ٠‏ 

ولا نبغي بهذا الكلام الإطالة والتشعب» بل لا نراه من أهميته لتقرير هذا الاصل 
الشرعي» الذي يعلم منه أن أهل السنة بجوابهم عن شبه الشيعة هذه ليسوا بمبتدعين ولا 
متكلفين» بل هو أمر لازم لطبيعة اللغة التي ترد بها النصوصء وهم في ذلك أعظم حسنة 
. بأخذهم بجميع هذه النصوص محكمها ومتشابههاء والجمع والتوفيق بينها جميعّاء أما من 
سواهم من أهل الأهواء وبالأاخص الشيعة» فهم مضطرون لرد بعض النصوص والتكذيب 
بباء بدعوى أنها لم تثبت عندهم» مع أن الأخرى مثلها في الورود والثبوت. 

وهذا أوان استعراض كلامه والرد عليه» وأول ذلك قوله: (الموارد التي لم يتعبدوا فيها 
بالنص أكثر من أن تحصى) قلت: كذبت والله يا عدو الله! بل إن صحابة رسول الله از 
كانوا مثال الامتثال لأوامر الله ورسولهء كما قدمنا في بداية الرد على المراجعة الماضيةء ولا 
يحفظ لهم خالفة إلا ني القليل النادر - فنحن:لا ندعي هم العصمة كما تزعمه الشيعة بالغلو 
لأئمتها - وهذا القليل النادر هم فيه متأولون غير عامدين» ومع هذا فلا بخص هذا 
السابقين الأولين مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم» فإن المتتبع لسيرة النبي عي يجد 
هؤلاء أول الثابتين معه حين ينكص عنه غيرهم» بل لا يحفظ لأبي بكر الصديق لك 
موقف واحد خالف فيه رسول الله ييه حتى قال الإمام ابن حزم في (الفصل) /٤(‏ ۱۳۹ - 
Qi‏ : (والبهتان على ذلك أنه لم يسوء قط أبو بكر رسول الله ل في كلمة» ولا خالف 
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إرادته ينه في شىء قطء ولا تأخر عن تصديقه» ولا تردد عن الاثتمار له يوم الحديبية إذ 
تردد» من تردد وقد تظلم رسول الله ب على المنبر إذ أراد علي نكاح ابنة أبي جهل با قد 
عرف» وما وجدنا قط لأبي بكر توقفًا عن شيء أمر به رسول الله بإ إلا مرة واحدة عذره 
فيها رسول الله يذ وأجاز له فعله» وهي إذ أتى رسول الله يي من قباء فوجده يصلي 
بالناس» فلا رآه أبو بكر تأخرء فأشار إليه النبي تم أن أقم مكانك» فحمد الله تعالى أبو 
بكر على ذلك ثم تأخر فصار في الصف» وتقدم رسول الله تلا فصلى بالناس» فلما سلم 
قال له رسول الله ##ظذ: ما منعك أن تثبت حين أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أي 
قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يي . فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع لرسول الله 


يز وما أنكر ية ذلك عليه) اه. 
فهذا حال صحابة رسول الله ييز وهم أئمة أهل السنة» أما الشيعة هؤلاء وأئمتهم - 


يعني غير أهل البيت - فهم أكثر الطوائف غالفة للنصوص الشرعية» وليس هذا موضع 
ذكرهاء فمن أراد الوقوف عليها فليراجع الرسالة المسماة (النكت الشنيعة في ما جاء من 
الخلاف بين الله تعالى والشيعة) لإبراهيم بن فصيح الحيدري» وهي من مخطوطات مكتبة 
المدرسة القادرية ببغداد» قام بعض الأخوة بتحقيقها مؤخرّاء وقد قدمت للطبع» نسأل الله 
تعالى أن يعين على نشرها. 

ثم ذكر هذا الموسوي ما أسماه برزية يوم الخميس وقال: (أخرجها أصحاب الصحاح 
وسائر أهل السنن» ونقلها أهل السير والأخبار كافة) قلت: وفي كلامه هذا حق وباطل 
وصدق وكذبء فعزوها لأصحاب الصحاح حق وصدق» وهو الذي سنتكلم عليه إن شاء 
اللهء أما قوله: ونقلها أصحاب السير والأخبار كافة» فباطل وكذبء وإلا فليذكر لنا من 


أخرجها -هو أو من يدافع عنه- غير المعزو إليهم هنا. 
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وموقف آهل السنة من هذا الحديث أنهم يقرون به -أولاً- باللفظ الذي ثبت عندهم» 
الذي ذكره هذا الموسوي في بداية مراجعته هذه. وهو ما أخرجه البخاري (25577 2015 
7 2©, ومسلم (/77/1771), وأحمد (۱/ 077370-17 عن ابن عباس تقد 
قال: (لما حضر رسول الله يي وفي البيت رجال فيهم عمر» فقال النبي #: (هلم أكتب 
لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدَا) فقال عمر: إن رسول الله تاب قد غلب عليه الوجعء 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله ا ومنهم من يقول ما قال عمرء فلم أكثروا اللغو والاختلاف عند 
نز قال النبي يقظ: (قوموا) فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله يط وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم). 


رسول الله ع 


وني رواية أخرى ثابتة أيضًا عند البخاري (05174 471 4): ومسلم (۱۹۳۷/ ١۲)ء‏ 
وأحمد (۱/ ۲۲۲) عن ابن عباس أيضًاء أن رسول الله ييز قال: (ائنوني أكتب لكم كتايًا 
لا تضلوا بعده أبدًَا) قال: فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما شأنه 
أهجر؟ استفهموه). 

وقول هذا الموسوي في تخريجه للنص بأنه أخرجه أصحاب السنن والأخبار فيه كذب» 
إذ أن اصطلاح أصحاب السنن يراد به السئن الأربعة (أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجة) وهو ليس عندهم» لكن هذا الموسوي ىا عرفناه في مراجعاته هذه لا يتورع عن 
مثل هذه الأكاذيب. ش 

أما جواب أهل السنة عن ذلك النص» فيمكن أن نجمله في أربعة أوجه استفدناها من 
كلام شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر 2 وكلام الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) 


(۱) انظر: المنتقى (ص:5577-15751). 
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(السيرة النبوية) (ص:۲٥٥)‏ وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۱/ ۲۷۸) (178/8) 
والحافظ البيهقي في (دلائل النبوة) (۷/ )۱۸٤‏ وغيرهم يرد ذكرهم. 

الوجه الأول: أن يقال إن الرواية التي فيها قولهم: (أهجر) ليس فيها التصريح بأنه قول 
. عم بل قول عمر الثابت عنه هو الصريح الوارد في الرواية الأولى: (إن النبي يذ قد غلب 
عليه الوجع) وإذا كان كذلك فقول من قال: (أهجر) يكون بشبب ما قد اشتيه عليه هل 
كان قول رسول الله تة من شدة المرضء أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض جائز على 
الأنبياء» ولهذا قال: ما شأنه أهجر؟ فشك في ذلك هذا القائل وما جزم - كا هو الراجح 
من روايات الحديث بإثبات همزة الاستفهام» كما حققه الحافظ في (الفتح) (8/4) - 
والشك يجوز على مثل ذلك القائل؛ إذ لا معصوم بعد النبي 202. 


أو يقال: إن هذا القائل إنا أراد بقوله: (أهجر) الإنكار على من توقف في امتثال أمره 


بإحضار الکتاب» فكأنه قال: كيف تنوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الحذيان في مرّضه؟ امتثل 
أمره وأحضر ما طلبه؛ فإنه لا يقول إلا الحق» وهذا هو الذي رجحه القرطبي -فيه| نقله عنه 
الحافظ - وقال: هذا أحسن الأجوبة. 

قلت: وعلى هذا يكون هو نظير قوله تعالى: (أَم هم سُلٌَّيَسْحَمِعُونَ فيهِ) [الطور:ه؟] 
وقوله: (أمٌ ليد كس فيه تَدْرسُونَ () القلم] ونظائرها كثيرة» والمراد بهذا الاستفهام أبلغ 
درجات الإنكار. وهو ما صرح به أيضًا القاضى عياض فيا نقله عنه النووي في (شرح 
مسلم) (۱۱/ ۹۳-۹۲). 

أو يقال: إن الذي قال ذلك صدر منه عن دهش وحيرة» كا أصاب كثيرًا منهم عند 
موته ب وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر. هذا الوجه الأول» وهو كله لبيان معنى 


القائل: (أهجر). 
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الوجه الثاني: أن نقول: إن ما آراد النبي ا كتابته في الکتاب» لو كان مما يجب بيانه 
وكتابته بسبب توقف هداية الأمة وعصمتها من الضلال عليه ولا بديل له؛ لكان النبي تز 
بينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد أو إنكار منكرء فإنه أطوع الخلق لذلك» وأحرصهم 
على هداية الأمة وعصمتها من الضلال» فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبّاء ولا 
كان فيه من الدين ما تجب كتابته» ولا كان فيه ما تتوقف عصمة الأمة من الضلال عليه 
بحيث لا بديل له؛ إذ لو كان في الكتاب ذلك أو كانت كتابته واجبة لفعله؛ خصوصًا وأنه 
عاش بعد هذا اليوم أربعة أيام» إذ قد توفي ب يوم الإثنين كا هو معلوم من السيرة» ومن 
جوز أن رسول الله جز يمكن أن يترك بيان أمر أمره الله به وكان فيه ما تتوقف عصمة الأمة 
من الضلال عليه لأجل شك السامعين لهء أو عدم رضائهم به؛ لكان قادحًا في رسالته هز 
أعظم القدح» وقادحًا في بيانه المادي كذلك. 

الوجه الثالث: أن من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضالء وقوله مردود 
وفق أصول علماء السنة والشيعة على السواء» أما أهل السنة فإنهم متفقون على تفضيل أي 
بكر وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة» فيقولون: إنه قد 
نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا -كما يزعمون- وهو في يوم الغدير بعد 
حجة الوداع؛ كما صرح بذلك هذا الموسوي نفسه في غير موضع من كتابه» مثل المراجعتين 
(0704) وغيرهماء وحينئذ وعلى حد قوم لم يكن يحتاج هذا الأمر إلى كتاب» فإن قيل: 
إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور رغم القوة التي جاء بها كا يزعمون» فهم على 
كتهان كتاب حضره طائفة قليلة أقدر وأقوى» فلا يكون ذلك تحررًا من النبي تا لكتمانهم 
ذلك النصء فلا يفعل مثل هذا التحرز والتأكيد إلا ضعيفو العقل» وهو ما ينزه عنه سيد 
المرسلين وحبيب رب العالمين. ) 
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الوجه الرايع: أن نقول لمؤلاء الشيعة: ما أدراكم أن رسول الله تت أراد أن يكتب في 
ذلك الكتاب الخلافة لعلي» وليس عندكم تصريح منه ج بذلك؟ بل نحن أهل السنة نقول 
بخلاف قولكم ونثبته» وهو أنه يذ أراد أن يكتب في الكتاب الخلافة لأي بكر خف 
ونحن لا ندعي ذلك جزاقًا ىا تفعلون» بل عندنا من الثابت الصحيح ما فيه التصريح به» 
وهو ما في الصحيحين عن عائشة غه قالت: قال رسول الله يذ في مرضه: (ادعي لي أباك 
وأخاك ات لأي بكر كتايّاء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر) فهذا يثبت أنه قصد رسول الله يي بذلك الكتاب هو هذا 
بعينه» وأنه كان قل عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة» فليا رأى أن الشك قد 
ش وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشكء فلم يبق فيه فائدة.. هذا أولاً. وثانيًا: علم أن الله 
يجمعهم على ما أراد كا قال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) وهذا الذي عنيناه بالبديل عن 
الكتاب الذي فيه العصمة من الاختلاف» فالعصمة من الاختلاف قد تحققت لا بذلك 
الكتاب» بل ببديله الذي هو الإجماع التام المتحقق على خلافة الصديق خفاعه. الذي تقدم 
منا إثباته بالأدلة والبراهين في الرد على المراجعة )8٠(‏ فراجعه. 

وقد صرح بذلك سفيان بن عبينة» بأن النبي #5 أراد أن يكتب الاستخلاف لأبي بكرء 
وذلك فيا رواه عنه البيهقي في (الدلائل) (۷/ ١۱۸)ء‏ وقال البيهقي أيضًا (۷/ 185): 
(وإنا أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله» أن يكتب استخلاف أي بكر» ثم 
ترك كتبه اعتمادًا على ما علم من تقدير الله تعالى ذلك» کا هم به في ابتداء مرضه حين قال: 
وارأساه ثم بدا له ألا يكتب» وقال: يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على خلافته 


باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها) اه. 


.)8:0١7155/7( البخاري (/07771/7171): ومسلم (۲۳۸۷)ء وأحمد‎ )١( 
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فإن شاغب أحد من الشيعة بأن حديث عائشة لم يثبت عندهم» فجوابنا من وجهين: 
الأول: أن الحديث الأول -حديث ابن عباس- كذلك» فلم يثبت هو إلا من طريق أهل 
السنةء فما الذي جعل الأول يصح عندهم والثاني لاء إلا العصبية المحضة واتباع ا هوى. 
والوجه الثاني: أن نقول: إن من حقنا نحن آهل السنة ونحن رواة الخبر الأولء أن نبين 
معناه عندنا وفق ما صح عندنا أيضًا من الأحاديث الأخرى» مثل حديث عائشة الآخر 
هذاء فلا يمكن إِذَا أن تجعله الشيعة حجة عليناء إذ معناه عندنا مبين في الحديث الآخرء فا | 
يستطيعوا نقض معنى الحديث الآخر فلا حجة لهم علينا أبدًا في الحديث الأولء ولله الحمد. 
وهذا الذي قلناه من الجمع بين الحديثين هو الذي نبهنا عليه في بداية ردنا على هذه 
المراجعة» من ضم المتشابه إلى المحكم لفهم معناه. ش 

قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) /٥(‏ ۲۲۸): (وهذا الحديث مما قد توهم به 
بعض الأغبياء من آهل البدع من الشيعة وغيرهم كل مدع» أنه كان يريد أن يكتب في ذلك 
الكتاب ما يرومون إليه من مقالاتبم» وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم» وأهل 
السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه» وهذه طريقة الراسخين في العلم» كا 
وصفهم الله كك في كتابه» وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات» وأما أهل 
السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق» يدورون كيفما دارء وهذا الذي كان يريد عليه 
الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه). ثم 
ذكر حديث عائشة المتقدم بطرقه المختلفة. 

ثم قال هذا الموسوي: (وقد تصرفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى؛ لأن لفظه الثابت أن النبي 
تق جر»› لكنهم ذكروا أنه قال: أن النبي قد غلب عليه الوجع» تهذيبًا للعبارة» وتقليلاً لمن 


يستهجن منها). 
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قلت: وهذا قول بلا دليل» ولو كان صادثًا لأتى ببرهان عليه مع أنه يتضمن طعت 
بأئمة الحديث بأنهم يتصرفون باللفظ كا يحلو هم» فهل يمكن أن يصدر هذا إلا عن حاقد 
مغرض صاحب هوى؟! فهذا شأن كل أصحاب الأهزاء مهما اختلفوا فيا بينهم لكنهم 
يجمعهم كلهم البغض لأهل الحديث والأثرء فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وما زعمه دليلاً على دعواه بقوله: (ويدل على ذلك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد 
العزيز الجوهري في كتاب اة بالإسناد إلى ابن عباس قال: لا حضرت رسول الله 
الوفاة.. فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله ته ثم قال عمر با معنى 
لا بعين لفظه» ويدلك على هذا أيضًا أن المحدثين حيث لم يصرحوا باسم المعارض يومئذ 
نقلوا المعارضة بعين لفظها). 0 1 

قلت: وهذا كذب أيضّاء ولو كان صادقًا لساق إسناد حديثه المزعوم هذاء وهو لا دليل 
له على وجوده إلا ذكر ذلك الرافضي المعتزلي الخبيث ابن أبي الحديد» كا صرح به في الهامش 
(/187) من دون إسناد ولا تصحيح» فكيف يحتج به فضلاً عن إقامة الحجة به على أهل 
السنة؟ ولو فرضنا أن ابن أبي الحديد كان صادقًا في نقله فمن هو أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري هذا؟ ا 

إذ هو غير معروف في الحفاظ ولا الأئمة ولا العلماء ولا حتى المؤلفين -انظر المعاجم 
الخاصة بكل ذلك فلا تجد له ذكرًا فيها- وقد قدمنا في آخر المراجعة (817) أن الجوهري هذا 
لا قيمة له عند أهل السنةء بل هو من شيوخ الشيعةء ذكره العلوسي في (الفهرست) )١1١(‏ 
فكيف يحتج الشيعة برجالحم علينا؟ وهذا والله هو الغاية في الحماقة» فضلاً عن أن الجوهري 
هذا لم تثبت وثاقته حتى عند الشيعة أنفسهم» كيا صرح به الخوئي في (معجم رجال 
الحديث) (171) فكيف يستقيم هنا؟! 
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وهذا شأن من يبني أصول دينه على المجاهيل والغائبين» فإنهم حين احتملت عقوهم 
-لشدة ضعفها- أن إمامهم الذي يسمونه صاحب الزمان» يمكن أن يختفي ويغيب بمثل 
خرافاتهم تلك» كان أهون عندها احتمال الاحتجاج بأخبار المجاهيل هؤلاء. أما نحن أهل 
السنة فإن الله تعالى قد علمنا فقال: ينا لين منوا إن جَآءَكُر فاق يكبا فتَِيئْوَا) 
(الحجرات:5] ولا يمكن أن نتبين إلا بمعرفة الراوي والسند وتقرير صحته. هذه الأمور 
المعدومة كلها هنا. 

وإذا سقطت روايته التي اعتمد عليها اتضح كذبه بقوله: (وتراه صريحًا بأخهم إن نقلوا 
معارضة عمر بالمعنى لا بعين لفظه) بل ما قدمناه من رواية الصحيحين وغيرهما فيه 
التصريح بأن قول عمر هو ذلك اللفظ الذي لم يجد فيه الشيعة أي منفذ للطعن» فادعوا ما 
'اإذعى دجالهم عبد الحسين هذا هناء وأكذب من هذا قوله بعد ذلك: (ويدلك على هذا أيضًا 
أن المحدثين حيث لم يصرحوا باسم المعارض يومئذ نقلوا المعارضة بعين لفظها) وقد قدمنا 
. رواية الصجيحين التي تكذبه» ففيها التصريح باسم عمرء وفيها التصريح بقوله أيضًا: (إن 
النبي تي قد غلب عليه الوجع) لكن حقيقة الأمر أن المحدثين حفظوا قول عمر» فحيث 
ذكر اسمه في الرواية ذكروا نص قوله هذاء وحيث ذكر قول آخر غير قول عمر: (ما شأنه 
أهجر؟!) لم يصرحوا باسم القائل لعدم معرفة عينه. 

ونحن ببذا لا نريد تبرئة عمر وإلقاء التهمة في ذلك القول على غيره من الصحابة» بل 
قدمنا في الوجه الأول معنى قول هذا القائل» با يرفع التهمة عن ذلك الصحابي صاحب 
ذلك القولء لكن المقصود هنا أن نبين أن عدم تعيين الصحابي صاحب ذلك القول لا 
يبقي للشيعة أي منفذ للطعن وإلقاء التهمة» إذ يحتمل أن يكون القائل هو ممن تحبه 
الشيعة وتتولاه. 
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ثم ساق هذا الدجال عبد الحسين إحدى روايات تلك الحادثة» وهي ما أخرجه 
البخاري (7*8617) ومسلم (71/17137) وأحد (1/ 20506 وفيها أنهم قالوا: (هجر 
رسول الله) أو (إن رسول الله يهجر) أي بدون همزة الاستفهام» ونحن لا نتكر صحة هذه 
الرواية من جهة السندء لكن تلك التي قدمناها التي فيها الاستفهام هي الأصح وهي 
الثابتة» كا حققه الحافظ في الفتح (۸/ 74١):؛‏ وهو ما قرره غير واحد من الأئمة الأعلام» 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» وابن كثيره والقرطبي» والقاضي عياض 
وغيرهمء ومما يؤيد الاستفهام -كها قال الحافظ- أن جاء في تلك الرواية التي قدمناها 
قولهم: (استفهموه) بصيغة الأمر بالاستفهام. ظ 

وأيضًا فإن رواية الاستفهام فيها زيادة وهي صحيحةء فتعين الأخذ بها. ثم إن 
البخاري قد روى هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه» أربعة منها فيها قول عمر: 
(إن رسول الله تا قد غلب عليه الوجع) واثنان منها فيها الاستفهام؛ ولم ترد بدون 
الاستفهام إلا في موضع واحدء وكذلك عند مسلم وأحد مما يدلل أن رواية الاستفهام 
أصح وأكثر طرقًا. 

وإذا ثبت الاستفهام فمعناه هو ما قدمناه في الوجه الأول» الذي به تنقطع كل حجج 
الشيعة ولله الحمد. 8 ١‏ 

وقد جاء في نص الحديث ذاك الذي ذكره قوله: (وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة) وقد 
علق على ذلك هذا الموسوي في الامش (۸/ ۲۸۲) بقوله: (ليست الثالثة إلا الأمر الذي 
أراد النبي أن يكتبه حفظًا هم من الضلال؛ لكن السياسة اضطرت المحدثين إلى نسيانه» كا 
نبه إليه مفتي الحنفية في صور الحاج داود الدادا). 
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قلت: مع أن قوله هذا لا دليل عليه فهو لا يضيرنا أبدًاء إذ لو صح أن الثالثة هي ما 
أراد يذ كتابته؛ فقد قدمنا في الوجه الرابع بالدليل الثابت الصحيح والصريح» بأن ما أراد 
النبي ينظ كتابته هو الخلافة لأبي بكر ختتعك, وهو قول غير واحد من العلماء الأعلام كا 
تقدم» وبه يعلم سخف قوله بأن السياسة اضطرت المحدثين إل نسيانه» مع تضمنه للقاح 
في أهل الحديث» وهو شأن كل أهل الأهواء كا قلنا . وهذا الذي عزا قوله إليه الحاج داود 
الدادا مقتي الحنفية؛ لا يدرى من هو على فرض صدق هذا الموسوي با نسبه إليه فمثله لا 
يكون حنجة على أهل السنة؛ والحق أن هذه الثالثة لا دليل أبدا به يثبت كونها ما أراد كتابته في 
الكتاب» لذا اختلف في تعيبنهاء فمن قائل أنها تجهيز جيش أسامة» ومن قائل أنها قوله: (لا 
تتخذوا قبري ولا ومن قائل أنه قوله: (الصلاة وما ملكت أبرانكم)””". 
لكن الهم الذي نقطع به والذي لا يجوز خلافه أن ما نسي في هذه الرواية لا بد وان 
يكون قد جاءنا في غيرهاء إذ افتراض نسيانه وذهابه بالكلية قدح في كيال الشرع وحفظه 
وصيانته» ومرة أخرى نجد مثالا على ما تقيم الشيعة به دينها من الاحتجاج بالمجهولات 
والمبهمات» فإنا لله وإنا إليه راجعون! | واه ممه ب 
' ثم قوله: (ومن ألم با حول الرزية من الصحاح؛ بل ارت ان يومئذ: هجر 
۔رسول الله إننا هو عمر ثم نسج على منواله من الحاضرين..) كذب وبهتان بين» وقد قدمنا 
ف ا قرغو اش الدليل ناي ) 
لكن الذي يجب ألا يفوتنا هنا التحريف لنص الحديث الذي أقدم. عليه هذا الدجال 
٠‏ حين قال: (منهم من يقول: سوس وت امن 


(١)انظر:‏ هذه الأقوال وحججها فتح الباري (۸/ شرع سحي ا ۱ 
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ما قال عمر -أي يقول: هجر رسول الله-) وهذا والله هو الغاية في الغش والتدليس» فكل 
من راجع روايات تلك الحادثة -وقد قدمناها- علم أن هذا النص الذي فيه: (ومنهم من 
يقول ما قال عمر) لم يأت إلا حين ذكروا قول عمر: (إن رسول الله يط قد غلب عليه 
الوجع)؛ فكيف يجرؤ هذا المخادع على مثل هذا التحريف لولا قلة حيائه وعواره؟! وكل 
من رضي به إمامًا من الشيعة فإنها يؤكد قلة حيائه أيضًاء وليعلموا أن رسول الله يمي قال: 
(الحياء شعبة من الإيهان) وقال: (والحياء شعبة من شعب الإيان). 

فما أشد فرحنا بحديث رسول الله تز هذا ونحن نواجه أئمة الشيعة هؤلاء» ويزداد 
فرحنا بت يتحقق هذا الحديث على أكمل وجه فيمن نحبه ونتولاه من الصحابة الذين تبغضهم 
الشيعة» ونعنيٍ به ذا النورين عثمان بن عفان خؤنعك . الذي وصفه رسول الله يمي بأنه أصدق 
أمته حیاء» کا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد (*/ ١۲۸۱ء‏ 184) والترمذي /٤(‏ 0744 
وابن ماجة .)١855(‏ 

ثم استشهد هذا الموسوي برواية الطبراني في الأوسطء ولفظها: (لا مرض النبي قال: 
ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدّاء فقال النسوة من وراء الستر: ألا 
تسمعون ما يقول رسول الله يقل قال عمر: فقلت: إنكن صويحبات يوسف. إذا مرض 
رسول الله عصرتن أعينكن. وإذا صح ركبتن عنقه. قال: فقال رسول الله: دعوهن فإنبن 
ی ْ 

قلت: وهو في (الكنز) (۱۸۷۷۱) معزوًا لابن سعد أيصًاء ولا تصح روايته ولا رواية 


الطبراني» أما ابن سعد فقد أخرجه في (الطبقات) (۲/ 114-7147 7) من طريق محمد بن 


(۱) البخاري (475) ومسلم (08:01). 
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عمر الواقدي» وهو متروك كا في (التقريب)؛ وقد كذبه بعضهم. وأما رواية الطبراني فقد 
ذكرها الميثمي في (المجمع) (9/ )٤‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن 
جعفر بن إبراهيم الجعفري؛ قال العقيلي: في حديثه نظر وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم 
خلاف)اه. ` 

قلت: ومحمد بن جعفر لم أجد له ترجةء ولا أظنه إلا من المجهولين» وإلا فقول العقيلي 
فيه كاف لرد حديئه كا لا يخفى. ` ا ش 

ثم فييا تبقى من فقرته الأولى هنا سطر كلامًا لا ظائل تحتهء أراد به الطعن بصحابة 
رسول الله ##ذ؛ لأنهم لم يمتثلوا لأمره لإحضار الكتاب» وأنهم اتهموه بالهجر والهذيان» 
وأنهم خالفوا نصوص الآيات القاضية بوجوب طاعته وتنزيه قوله عن السوء» وغير ذلك 
من القدح بسادات العالمين» وما علم هذا الأحمق أنه بقوله هذا إنما طعن أولاً برسول الله 
يي؛ لإقراره وسكوته عن مثل ذلك المراء والسخف الذي ادعاه هذا الدجال عبد الحسين» 
وما علم أيضًا أن قوله هذا لا يبعد أن ينطبق على علي خث نفسه؛ إذ لاا نص يخرجه من 
احتمال صدور ذلك القول منه. كا قدمنا ألا نص أبدًا يعين القائل» فلزم أنه ينتظم كل 
الصحابة الذين يمكن أن يحضرواء لكننا أهل السنة لا نفرق بين أصحاب رسول الله تيقل 
بل ندافع عنهم كلهم» كما بينا معنى هذا القول في الوجه الأول بها يبرؤ كل الصحابة عن 
السوء الذي يريده بهم أعداء الدين من الرافضة هؤلاء. ٠‏ 

ثم ما بال هذا الأحمق يستنكر أمرًا لم ينكره رسو الله #ز؟! بل قد أخبرنا وهو 
الصادق المصدوق بأنه لا بد متحقق» لذا قد عدل يف عن الالحاح في طلبه والإجبار عليه. 
ثم إن كل من نظر في سيرة المصطفى يي علم أن الله تعالى قد جبله على ما هو من لوازم 
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نبوته وهدايته للناس وبيان الحق لهم» بحيث لا يمكن أن يقر رسول الله ين على ما هو 
باطل آبداء مھا كان صغيرًا أو حقيرّاء بل إن تجويز ذلك قدح في شخصه يي فلم يكن هو 
مؤديًا لما أمره الله به من قبيل التبليغ: وإعذار نفسه عند الله فقط حتى يصح القول بأنه يأمر 
با يجب عليه فإن لم يمتثل لا يلزم من ذلك تكريره للأمر كا ادعاه هذا الدجال في المراجعة 
القادمة» بل كان يَيظذْ كا وصفه ربه تبارك وتعالى: (عَزِيرْ عَلَيِهِ ما عير حَرِيصٌ عَلَرَكم 
بآلْمُؤْيِيتَ رَدُوفٌ رَحِمُ ©)» [لتربة) لا كا يفهم من قول هذا الجويهل في المراجعة 
القادمة (۸۷) حين قرر: (علن أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضَاء ثم سقط الوجوب عنه 
بعدم امتثالهم). ش ش 

والله لكأن رسول الله ## لم يكن ليحب هداية الناس» ولم يكن ليحرص عليهاء بل كان 
يريد إعذار نفسه عند الله وتبليغ ما أمر به فقطء حتى لو لم هتد أحد» فهذا والله هو القدح 
بعينه لشخص المضطفى ا ثم هو تكذيب لنص رب العالمين الذي أسلفناه» أو الآخر: 
(قَيمَا رَحَموَ ين أله لحت لهم وأو كت َا علي الق لاصوا ِن خوك فاع فْعَمْ 
وَأسْعَغْفِرْ هم وَشَّاورَهُمْ فى آلأش) [آل عمران:109] فإن كا يأمره بالعفو عم معه من الصحابة» 
والاستغفار لهم» ومشاورتهم في الأمر؛ فهل يلتثم هذا مع دعوع#هيذا الجاهل بأنهم عصوا 
أمره واقترفوا أشنع ما يقترفه أحد» ثم هو يسكت عن فعلهم ذاك ويقرهم عليه؛ مع أنهم به 
مستوجبون لغضب الله بزعم هؤلاء الضلال؟ أما كان الواجب عليه ڈو كانوا کا ادعى 
أفراخ اليهود هؤلاء» أن يعفو عنهم ويستغفر همم الذي يستلزم بيان الحق والحدى لهم؟ 

ونعود الآن إلى ما قلناه من أن هديه ج يبين أنه لم يكن ليقر على .الباطل أو على 
أي خطأء سواء كان حقيرًا ودقيقًا أم لاء وسواء استوجب مشقة على الفاعل آم لا. أما الثاني 
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من استلزامه للمشقة فأوضح ما يحضرنا حديث المسيء في صلاته -وهو عند البخاري 
(447/1) ومسلم (1/ ۲۹۸)- الذي أرجعه النبي يبظ ثلاث مرات لإعادة الصلاة» 
ولم تحمله المشقة التي سببها له على السكوت على بطلان صلاته. وأما الأول من صغر شأن 
الأمر الوارد» فيجضرنا فيه ما أخرجه مسلم في (صحيحه) )۲٠۲۱(‏ عن سلمة بن الأكوع» 
أن رجلاً أكل عند رسول الله کال بشياله» فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع؛ قال: (لا 
استطعت) ما منعه إلا الكبر» قال: فيا رفعها إلى فيه. . 

فلا أدل على حرص رسول الله چ على بیان المدى والحق مهما يكن متعلقهما من هذا 
الحديث» فمثل هذا النبي الكريم الحريص» هل يجوز أن يسكت على باطل يعم بلاؤه 
أمته جميعًا؟ 

ومثل هذا النبي العظيم الذي لا يجوز الاعتراض عليه في مسألة هي من الآداب العامة 
التي لا تعلق لها بمصير الأمة» كيف يرضى بمخالفته في أمر بخص أمته جميعًا لولا أنه م يكن 
واجبًا عليهم؟ 
٠‏ ومثل هذا النبي الأمين الذي تكون مخالفة أمره في مسألة صغيرة الشأن توجب العقوية 
الآنية» مثل ذاك الذي شلت يده» كيف يفتح الله على من خالفه في أمر يعم الناس كلهم» بل 
ويمكنهم في الأرض ويدين البلاد والعباد لهم؟ هذا والله مستوجب للقدح في ذات الرب 
الأعلى» لولا أنه باطل ومنكر من القول وزور. 

وأعظم ما يكون من الباطل قول هذا الموسوي: (لكنهم علموا أنه ##ذ إن أراد توثيق 
العهد بالخلافة» وتأكيد النص بها على علي خاصة وعلى الأئمة من عترته عامة» فصدوه عن 
ذلك» كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عباس). 
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ولا يخفى على العقلاء انتفاء كل دليل مهما كانت درجة ثبوته على مدعاه» وكل من فقد 
حجته وبرهانه فيا يدغيه فهو كاذب بنص العليم الخبير 3 إذ قال: (قُلَ هَانُوا بره كم 
إن َر صَدِقِيرتَ (© [لبقرة] فعلق الصدق على الإتيان بالبرهان» الذي عدمه بالكلية 


هؤلاء الروافضن هناء 


مع آنا قد قدمنا في الوجه الربع ما فيه الدلالة والحجة والبرهان عل قولن من أنه اذ 
أراد كتابة الخلافة لأبي بكر خقعك» ما يعد خطوة متقدمة زائدة في رد دعواه هذه وهو قول 
غير واحد من هل العلم كا قدمناه. وكلامه هذا لا يرضى به -والله- إلا أعداء الإسلام من 
الكفار والملحدين» أو من نسنج على منواهم في بغضه للصحابة» حتى امتا قلبه غيظًا لهؤلاء 
السادة الأخيار» فصرح بهذا الطعن والتجريح الضريح بصحابة رسول الله يتل لكن الله 
تعالى أخبرنا سلمًا عن أمثال هؤلاء» ووضع لنا علامة عليهم» فقال بعد وصفه لأصحاب 
النبي 
٠‏ وما أشار إليه من الكلام بين عمر وابن عباس نقله من شرح نهج البلاغة كا في هامشه» 
ولا خفى أنه لا حجة فيه على أهل السنة أبدًا. 


- 


#ز: (لِيَغيظ هم الْكفارَ» [الفتح:۲۹] فالحمد لله على هذه الآيات البينات الباهرات. 


ثم قال عبد الحسين: : (وَأنت إذا تأملت في قوله ب :توي أكتب لكم اا لن تاو 
بعد وقوله في حديث الثقلين: إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترقي ‏ 
أهل بيتي» تعلم أن المرمى في ا حدیثین ؤاحدء وأنه اظ أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما 
أوجبه عليهم في حديث الثقلين). قلت: وهذا لا يتم له بحمد الله لضعف حديث الثقلين بهذا 
اللفظ أولآ» كما قدمنا في بداية الرد على المراجعة (۸). وثانيًا: لو صح الحديث بهذا اللفظ فهو 
نظير غيره من الأحاديث التي هي أصح منه» مثل رل ##: (عليكم بسنتي وشنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) وقد قدمنها ' 
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هناك أيضّاء وثالثا: ما قلتاه في الوجه الرابع من هذه المراجعةء من النص الصحيح الذي فيه 
التصريح با أراد النبي يي كتابته» وهو استخلاف أبي بكر فة فنحن إذَّا أولى أن نقول: 
وأنت إذا تأملت ني قوله ت#ظ: اثتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده وقوله في حديث 
عائشة: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول 
قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) تعلم أن المرمى في الحديئين واحدء وأنه 9[ 
أراد في مرضه توثيق العهد لأبي بكرء لكن الله أعلمه أنه كائن لا محالة فعدل عن الكتاب. 

ثم انظر إلى جهل الموسوي حين ادعى أنه تاز أراد في مرض موته أن يكتب هم ما أوجبه 
عليهم قبل ذلك؛ فهل هذا موضع لذاك التفصيل المزعوم؟ ثم كيف يؤخر النبي #6[ ذلك 
البيان والتفصيل حتى مرض موته؟ وأكثر من ذلك أعرض بعد عن هذا التفصيل المزعوم مع 
شدة حاجتهم إليه!! فانظر وتعجب! 
ْ ثم ادعى في الفقرة الثانية من مراجعته هذهء أن عدول النبي ل عن الكتابة بعدئذ إن 
كان خوفًا من الفتنة والاختلافء وأنه لو أصر فكتب الكتاب للجوا في قوهم: هجره ثم 
لأوغلوا هم وأشياعهم -على حد تعبيره- في إثبات هجره. وهذا والله من القول على رسول 
الله تأي مالم يقلء وصاحبه أحق الناس بقوله ##ة: (من يقل عل ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار)”" وإلا فأين إثباته ونقله؟ وإنما هو حض تخرصات وظنون بل وافتراء. وقد قدمنا في 
الوجه الثاني من هذه المراجعة عدم استقامة مثل هذا القولء فإنه ييخ كان أحرص الناس 
على بيان الحق والحدى مهما أدى إليه ذلك البيانء فقد جاء أ وقريش والعرب كلهم 
مجتمعون على الشرك بالله. فلم يمنعه ذلك من إنكار حالم ولم تحمله خشية اختلافهم 
وافترائهم على السكوت عا أمر الله به» وهكذا كانت سيرته چ في كل ما أمره الله بتبليغه. ولا 


.)٠١5( البخاري‎ )١( 
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يقال: إن أمر الخلافة بعده لا يستحق ما استحقه صدعه بالتوحيد ونبذ الشرك» فإنا والرافضة 
هؤلاء متفقون على أنه لو لم يحصل مراده از من الاستخلاف؛ لكانت الأمة بعده ضائعة تائهة 
ممزقة مشتتة» كما صرح به هذا الموسوي في المراجعة (۸۲)» وهذه الوحدة من أكثر الأمور اقتضاء 
لبيان النبي يف من الاستخلافء لا يلتفت إلى ما يمكن أن يحدث من أمور الاختلاف والفتنة 
المزعومة» كما لم يلتفت إلى ذلك في دعوته إلى ما بعثه الله به. لكننا أهل السنة قد أنعم الله علينا 
بعقول سليمة» فضلاً عما امتازنا به من اعتمادنا على أخبار صحيحة ثابتة» فدلنا كل ذلك على أن 
هذه الفرقة والاختلاف ما دامت لم تحصلء وأن النبي تنظ لم يكتب في كتابه ذاك شيئًاء فأيقنا أن 
ما وقع من استخلاف أبي بكر خؤنعله إنما كان كا أراده يي والمؤمنون؛ بل كما أراده ربنا تبارك 
وتعالى» فلله الحمد على نعمه هذه. 

ولم يبق بعد ذلك للشيعة إلا أن يقولوا: إن مضرة الخلاف والفتنة -المزعومة- التي 
خشيها قز أعظم من منفعة التصريح باستخلاف علي من بعده» فلذا تركه يي عملاً بقاعدة 
تقديم الأهم على المهم» فإن قالوا ذلك قلنا: هذا لا يستقيم لكم أبداء وبيانه من وجهين: 

الأول: أن ذلك يعني أن استخلاف علي وإمامته للأمة» وكذا إمامة بنيه من بعده - وهو 
ما تقيم الشيعة عليه كل دينها - ليس بالأهمية إلى الحد الذي يجب الحرص عليه» حتى إنه 
يسقط التصريح به» بل ويحرم حين يسبب فرقة في الأمة واختلاقا وفتنة» وما دام الأمر كذلك 
فبطلت بذلك أحقيتها مطلقًاء فإنه ما من وقت من الأوقات ولا عصر من عصور هذه الأمة 
إلا وهي مختلفة بشأن إمامة علي وبنيه وعصمتهم المزعومة» فنحن نسأل هؤلاء الشيعة: إذا 
0 الني 5 
الائتلاف والاجتماع» فلماذا تصرون أنتم عليه وتوردون الأمة موارد الاختلاف والفتن هذه؟ 
وإذا كان علي شت قد ترك المطالبة بحقه المزعوم هذا -كما نص عليه هذا الموسوي في 


قد ترك التوصية بذلك وكتابته خوفًا من الاختلاف والفتنة» وحرصًا على 
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المراجعة -)۸٤(‏ رغبة في توحد الأمة واستقرارهاء وتفرغها لأعدائها الخارجيين؛ فيا بالكم 
تشقون عصا الأمة ووحدتها وتفرقون جمعها فتعينون عليها أعداءها أعظم العون؟! 

الثاني: أن هذا التقرير والادعاءء بأن ترك النبي تنظ إن كان خشية من مفسدة أكبر 
وأعظم» أو فعله لأمر رغبة في تجنب شرك أكبر» لا يمكن القول به وإثباته بدليل شرعي 
صحيح يدل عليه ويقرره وإلا بخلاف ذلك يكون دعوى بلا بينة ولا برهان وتقولاً على 
رسول الله ا كا سبق تنبيهنا عليه» ألا ترى أنه ل لما ترك قتل من يستحق القتل من 
المنافقين خشية تحدث الناس به» صرح بالمانع من ذلك القتل وأنه لمفسدة أعظمء فقال لمن 
أراد قتلهم: (دعه» لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)"» وكذا قوله ا وهو 
يخاطب عائشة خنة: (لولا أن قومك حديثو عهدهم بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 
فأدخلت فيه ما أخرج منه.. الحديث) وغير ذلك ما جاء التصريح به» وبخلاف التصريح 
لا يمكن لأحد ادعاؤه فإنه لو أمكن لردت بذلك أمور شرعية كثيرة» ولأثبث خلافها كثير 
بدعوى خشية الفتنة والاختلاف» كا فعل هذا الموسوي في مراجعته هذه وفيا تقدم كفاية 
لزد ا 41 وا ران 
المراجعة (۸۷) : س: 

3 ذكر' شيخ الأزهر لبعض الأسباب في توقف الصخابة ذاك» وتفنيده هو ها -فيما 

ا ) 
المراجعة (۸۸) : ش: 

- إضافته لأسباب أخرى ومحاولته ردها والانتهاء إلى ما فيه طعن بالصحابة بسبب 
موقفهم هذا. ٠‏ 


(۱) سيرة ابن هشام (5/ .)۳١١‏ (۲) البخاري :))١1585(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 
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الرد على المراجعتين (۸۷) و(88): 

١‏ - كشف خداع هذا الموسوي حين افترى على لسان شيخ الأزهر أسبايًا واهية ضعيفة 
محاولاً المصادرة بها على أجوبة أهل السنة المقررة عندهم» وهي التي قدمناها في الرد على 
' المراجعة الماضية: ا 

۲- بيان استقامة ما كنا أجبنا به في الرد الماضي وبقائه حجة على الشيعة. 

۳- كشف ما في كلامه من التناقض والضعف. 

هاتان المراجعتان وإن كان الزعم أن الأولى لشيخ الأزهر والثانية للمو سوي هذاء لكن 
الناظر فيه يعلم آنا قد صدرتا من شخص واحد حاقد على صحابة رسول الله ييل كثير 
غيظ القلب منهم» وهو مثال من كثير من الأمثلة السابقة في هذا الكتاب» التي تدل على كذب 
هذه المراجعات من أساسهاء أو على الأقل تدل على كثرة التحريف والتغيير الذي طرأ عليها من 
قبل هذا الموسوي حين أراد طبعها بعد موت شيخ الأزهر سليم البشري له بعدة سنوات: 

وقد اضطررنا مرة ثانية إلى التطرق ثم الرد على بعض محتوئ. المراجعات المنسوبة إلى 
شيخ الأزهر, بعد أن مر بنا ذلك في المرة الأولى عند المراجعة (55). وهاتان المراجعتان (۸۷» 
4 ناقش فيههما هذا الموسوي ما ادعاه وانتقاه من جواب أهل السنة على هذا الحديث» وكل 
من نظر في أجوبته مع علمه بها هو ثابت ومتقرر عند أهل السنةه علم أن فيا قاله هو من 
تلفيقه» متعمدًا إظهاره بأضعف الأجوبة وأوهاهاء مع بعض الأجوبة التي هي في الحقيقة 


وإن وردت في كتبهم لكنها غير محققة» وهم غير متعمدين عليهافي بيان معنى حديث الرزية 
هذاء لذا فلا يعد ما تظاهر بالقيام به هذا الموسوي من ذكره لأجوبة أهل السنة ثم رده عليها 
حجة ملزمة لهم مع ما في نفس رده ذاك من الضعف البين. ويكفي أن نقول: إن أقوال أئمة 
أهل السنة في هذا الحديث الثابتة والمحققة عندهم» هي ما قدمناه في الرد على المراجعة الماضية 


مي هجهل --< الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * 


من أربعة أوجه» وهي محصلة من كلام كثير من أئمتهم؛ مثل ابن تيمية» والذهبي وابن حجرء 
والبيهقي» وابن كثير» والقرطبي وغيرهم» وهي لا نجد لما ذكرًا فيها ساقه هذا الموسوي في 
هاتين المراجعتون: مع أنا نقطع باطلاعه عليهاء لكنه لم يذكر أا منها لعلمه أن لا طاقة له ولا 
لأشياعه بردهاء فحاول المصادرة عليها وإخفاءها بذكر غيرها والتوسع فيه» رغبة في التعمية 
على الأجوبة الحقة الثابتة التي قدمناهاء وقد كتمها كلهاء اللهم إلا ما ذكرناه في الوجه الثاني 
من أن ذلك الكتاب لو كان واجبًا لما تركه جز لمعارضة من عارضه» وحتى جوابه عن هذا 
بأنه يدل على أن الكتابة لم تكن واجبة على النبي يني لا أنها لم تكن واجبة عليهم» والوجوب 
عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه؛ فحتى جوابه هذا غير مستقيم ولا ثابت؛ لما يعنيه من 
القدح في حرصه ب على هداية أمته وعصمتهم من الضلال» وغير ذلك من لوازمه الباطلة 
التي قدمناها ورددنا بها على افتراء هذا الوسويء الذي ساقه على لسان شيخ الأزهر خله. 
فراجعه في المراجعة الماضية. 

وما سوى ذلك من الأجوبة المساقة على لسان شيخ الأزهر لاحظ فيها من علم» وقد 
تعمد هذا الموسوي حتى يظهر أهل السنة بمظهر ضعيف الحجة كما قدمناء والعجب كل 
العجب كيف يتصور مثل شيخ الأزهر لا علم له بقول أهل السنة عن هذا الحديث سوى 
مثل هذه الترهات والسذاجات؟! 
كيف يمكن أن يغفل مثله عا قاله غير واحد من أئمة العلم» بأن مراد النبي 
. الكتاب هو استخلاف أبي بكر خش » ى) قدمناه في الوجه الرابع؟ لكن هذا العجب من شيخ 
الأزهر يزول حين نعلم با لا شك فيه» بأن عبد الحسين هذا قد افترى عليه حصر الجواب 
بمثل ما قاله» فبدا في غاية الجهلء فرحم الله شيخ الأزهر وغفر لنا وله» ولعنة الله على 
الكاذيين والمفترين. 


بكر بذاك 
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ولا أرى حاجة بعد ذلك إلى استعراض سائر ما نسب إلى شيخ الأزهرء إذ ليس هو 
جوابنا في الحقيقة» فلا يلزمنا رده له خلال كلامه في المراجعة (۸۷) ومثله أيضًا في مراجعته 
الآخرى (88)» فمعظم أجوبته من اختراعه أو هي غير حققة عند آهل السنة» والمهم أنالم 
نجب بها أبدًا ولله الحمدء فكلامه في مراجعتيه لا ينقض شيئًا مما قلناه في الأوجه الأربعة» 
فتبقى هي حجة لنا عليهم أبدًا بفضل الله تعالى. ا 

وحين ننظر في كلامه المسطر في هذه المراجعة لا نجد فيه ما يستحق الردء فكله -كيا 
قلنا- ترهات وسذاجات لا تلزمنا بشيء» فلا حاجة إلى استعراضهاء سوى ثلاثة مواضع من 
كلامه هنا نتقلها مع الرد عليهاء ثم نعقب ذلك -إن شاء لله- ببيان أمرين خطرين يُستتتجان 
من كلامه في هذه المراجعة» وهما من لوازم مذهبهم الفاسد. 

أما المواضع المشار إليها فأولها قوله: (وقالوا: بأنه أراد التخفيف عن النبي تاش إشفاقًا 
عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض) ثم حاول رد مثل هذا 
الاحتمال» وما علم هذا الجاهل بأن هذا هو نص رواية البخاري في أربعة مواضع من 


1 


0 قد غلب 


صحيحه» وكذا هو عند مسلم وغيره» وهو قول عمر رضي الله عنه: (إن النبي 
عليه الوجع) وقد قدمناه في المراجعة الماضية» وهو ما ينقض قول الموسوي هذاء بعد مجيء 
التصريح به في تلك الرواية. ٠‏ 

والموضع الثاني قوله: (وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك 
الكتاب لكونه في حال المرضء فيصير سببًا في الفتنة) ثم استبعد ذلك فقال: (هذا محال مع 
وجود قوله يذ: لا تضلواء لأنه نص بأن ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال» 


فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة بقدح المنافقين؟) ونحن نقول: أخبرونا أنتم أبها الحمقى 
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الضلال: كيف يكون هذا الكتاب الذي فيه العصمة من الضلال» لو أصر النبي يبر وكتبه | 
يبق له أثر سوى الفتنة والاختلاف؟ 

وما كان قد صرح به هذا الجاهل عبد الحسين في الفقرة الثانية من المراجعة (87) فقال: 
(إذا لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف) ثم تناسى ذلك هنا فقال: 
(فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة) وهذا والله ما يضحك عليه الصبيان قبل الكبار» لشدة 
تناقضه مع قرب الموضعينء فإما أن يكون هذا المقبور كان شديد الحاقة» وإما أن يكون شديد 
الكذب والتدليس» لكن مع ذلك فضحه الله تعالى. 

وأكثر من ذلك قال في آخر المراجعة (87): (لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب 
ب عن ذلك الكتاب صفحًا؛ لثلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابًا إلى الطعن في 
النبوة) هذا قوله هناك الذي يقتضي أن تكون المفسدة الحاصلة بكتابه ذلك الكتاب أعظم من 
المصلحة المرجوة منه» لكنه هنا في هذه المراجعة استبعد مثل هذاء فقرر أن المصلحة في كتابته 
تبقى هي الأرجح» مهما يمكن أن يقع من المفاسد بسبب كتابته» حتى لو كانت تلك المفسدة 
هي قدح المنافقين في صحة ذلك الكتاب لكونه في حال المرض» فكيف يستقيم ذلك القول 
مع هذا؟! وقد كفانا بحمد الله مؤونة رده وقوعه في هذا التناقض الفاضح المخزي» فإنه إن 
صح ما قدمه بطل قوله هناء وإن صح قوله هنا بطل ما سبق تقديمه فا أضعف عقول هؤلاء 
الروافض وما أحمقهم!! 

والموضع الثالث قوله: (ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما 
زعموا؛ لأزال النبي شبهته وأبان له مراده منه) وهذا من تناقضاته أيضّاء فإنه لو صح هذا 
فغيره ما قدمناه منه أولى» وهو قولنا: لو كانت معارضة من عارض -وهم يدعون أنه عمر» 
وكذبوا- عن قصد منهم في كتم النص على علي وإخفاء العهد له» فصدوه عن ذلك - كما 
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صرح به هذا الوسنوي في المراجعة (8) - لأحبط النبي ل محاولتهم هذه» وهو المؤيد بالل 
الموحى إليه من عند الله فكيف لا يستطيع إحباط كيدهم؟ وهو الذي أرسله الله تعالى» 
وأخبره أنه لن يميته حتى يظهره على الدين كله» وحتى تكون كلمة الله هي العلياء وتمام 
إبضاح هذا فيا یآن. ) 

وأما الأمران الخطيران المستسجان من كلامه هنا؛ فأوفما فيه إيضاح ما سبق» وذلك أن 
من طالع كلامه في هذه المراجعة والتي قبلها مما عقب على حديث الرزية ذاك لم يفهم منه إلا 
أن إرادة رسول الله يي ومن بعده إرادة الله تعالى في حفظ الأمة من الضلال والاختلاف 
والفرقة لم تتحقق» بل قد غلبت بإرادة من زعم الروافض أنهم أرادوا كتهان نص الوصية على 
علي ونقض العهد له» وأن رسول الله ييا مات ولا يبين للأمة ما يعصمها من الضلال 
والاختلاف» وإن هؤلاء الذين عارضوه -كا يزعم الروافض- هم الذين كانت كلمتهم هي 


الماضية القاصية› حتى كأن النبي يز مات ولم يملك من أمته أحدًا سوى علي وبنيه.. 


لبا م ا ا ا 
سی ااه حين توفاه الله كان يقول: (قال ر ب إئی لآ أملِك إلا کفیی وَأَحى) الاس:ه" بین 
.يمت حتى قال الله تعالى له ولأمته: (الْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ ينم وَأَمَمِتٌ 


لاک 
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ليم يعمَبى) االاة:٣]‏ حتى إن اليهود قد حسدونا على هذه الآية وهذه النعمة العظيمة 
فتمنوا لو عليهم أنزلت هذه الآية فيتخذوا يومها عيدًاء كا ثبت ذلك في (صحيح البخاري) 
(5) وغيره. بين يأي مثل هؤلاء الروافض المهازيل فيسلبونا هذه النعمة وهذا الامتياز من 
الله» فهل يشك أحد بعد هذا بأصلهم اليهودي؟ 

وأما الأمر الثاني الذي نستنتجه من كلامه هنا: أن إصرار هذا الموسوي على أن عدم كتابة 
ذلك الكتاب كانت سببًا في اختلاف الأمة ووقوع بعضها في الضلال» وأن المقصود بذلك 
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الكتاب هو استخلاف علي» معناه أن النبي ## لم يقدم لهم شيئًا من النصوص التي تثبت 
ذلك وتبينه» فإنه لو كان قد قدم هم من ذلك شيثًا لكان كافيًا في حصول التبليغ والأمن من 
الضلال وإن قيل: إنه م يقدم هم من ذلك ما يكفيء كان نقضًا لما تقوله كل الشيعة والرافضة 
ومنهم عبد الحسين هذاء من أن النبي ل كان منذ بداية نبوته يومئ إلى خلافة علي له أو 
يذكر ذلك صريحاء وإن قالوا: إنهم قد كتموا كل ما سبق فقولهم هذا أعجوبة من المحال» مع 
أن فيه أنهم على كتمان هذا الكتاب فيا لو خلوا بينه وبين كتابته أقدر وأقوی» وقد قدمنا 
تفصيل ذلك في الوجه الثالث من الرد على المراجعة (85). 

فكيف يلتئم قول الموسوي هذا بأن عدم كتابة الكتاب كانت سببًا للفرقة والاختلاف 
والوقوع في الضلال» مع ما تقدم من أقواله السابقةء مثل ما زعمه في المراجعة (1۸) من تواتر 
نصوص الوصية» أو ما قاله في المراجعة (01) وقبلها من تواتر نص الغديرء أو ما زعمه قبل 
ذلك من النصوص التي ادعى أنها تنص على خلافة علي للنبي تاا فكيف يحصل الأمن من 
الضلال والعصمة من الاختلاف بكل تلك النضوص وهي بالعشرات بل بالمئات» حتى 
تحتاج إلى نص واحد لا يمكن الاستدلال على ما فيه ما يزعمون إلا بمكابرة العقل والحس 
والإعراض عا علم بالاضطرار؟؟ آخبرونا كيف احتملت عقولكم هذاء فوالله إن عقولاً قام 
فيها مثل هذا التناقض الواضح الفاضح لمي من أحط العقول وأشبهها بالأنعام» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: (ُمَ قُلُوبٌ لا يفقوت يا و ۾ غين لا يُبِصِرُونَ پا وم ادان ل 
و ينأ أوْلنيك لتر بل هم أل أزلتيك هم انيور و) الاعراف].. والحمد 
لله رب العالمين. 
المراجعة (۸۹) : س :+ 

-١‏ زعمه إقرار شيخ الأزهر بتزييفه لتلك الأعذار. 
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7- التياسه بقية الموارد التي تأولوا فيها النصوص. 
المراجعة )4١(‏ : ش: 

- تكلم عن سرية أسامة وادعى تسمية أي بكر فيهاء وطعن خلال كلامه بالصحابة 
واتهمهم بآم تثاقلوا عنها لمصالح دنيوية. ظ 
الرد على المراجعة (90) : 

- ذكر الصحيح الثابت في يتعلق بتلك السرية» وتكذيبه وجود أي بكر من جيشهاء 
والرد على المطاعن الموجهة للصحابة بخصوص تأخير خروج تلك السريةء وكشف ما في 
كلامه من الكذب. 0 ئ 

لا تختلف هذه المراجعة عن سابقاتها من كثرة احتوائها على الكذب والغش والخداع؛ 
وإني والله أشك أن أمل من كثرة التنبيه على هذا وما أظن أن في كتب الدنيا كلها كتاًا حوى 
مثل هذه الأكاذيب التي في (المر اجعات). بمثل نسبتها إلى حجمه هذاء اللهم إلا كتب الكفرة 
والملاحدة» أو اغ انه من أصحاب الأهواءء الذين تخلوا عن أدنى درجات الصدق 
والإخلاص والأمانة في النقل والإنصاف في العرض والبحث» فقط مثل هؤلاء هم الذين 
يساوون عبد الحسين هذا أو يفوقونه كذبًا وافتراءً ودجلاً. 

وها هو في هذه المراجعة يتكلم عن سرية أسامة بن زيد #نضد. لكنه استعان بالكذب 
الصريح أو التدليس والخداع الخفي» حاولا الوصول إلى هواه وباطله. وأول ذلك ادعاؤه 
خروج أبي بكر وعمر مع أسامة في الجيش» وقوله في الحامش (۲۹۲/۱): (أجمع أهل السير 
والأخبار على أن أبا بكر وعمر #نضد كانا في الجيشء وأرسلوا ذلك في كتبهم إرسال 
المسلهات» وهذا مما لم يختلفوا فيه). 
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قلت: كذبت والله يا عدو الله! وقد ادعى مثل هذه الدعوى الباطلة ابن المطهر» فرد 
عليه شيخ الإسلام وبين كذبه فقال”'؟: (هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من 
يعرف السير» ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي يني أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش' 
أسامة» وإنما روي ذلك في عمر» وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة وقد استخلفه يصلي 
الان ما م )اى 7 

قلت: واستخلاف أبي بكر إمامًا للناس بالصلاة بأمر النبي تال مشهور معروف متفق 
علندايى ال E‏ يكره إلا E ROE N‏ 
وعن عدد من الصحابة» لم تنفرد به عائشة فضا كا يزعمه الرافضة هؤلاء بل قد رواه أيضًا 


أبو موسى الأشعري» وابن عمرء والعباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن زمعة» وليس هذا 
a ST‏ 
في الغزوة مع أسامة وهو قد أمره بالصلاة بالناس؟ 

فإن هذا الثاني هو المتفق عليه المشهور بين أهل السير والأخبار لا الأول» فإن الأول م 
يصح ول يثبت» ودعوى إجماع أهل السير عليها أو اتفاقهم كذب بلا ريب كما تقدم» فهذه 
(السيرة النبوية) لابن هشام» و(البداية والنهاية) لابن كثير» وحتى (تاريخ الطبري)» كلها م 
تذكر أن أبا بكر كان ضمن جيش أسامة وغيرها من الكتب أيضًا ما يؤكد صحة قول شيخ 
- الإسلام المتقدم» لكن هذا الموسوي المفتري قد ادعى في هامشه ذاك إخراج الطبري لدعواه 
هذه في (تاريخه). 

وهذا هو ما عنيناه بالكذب الصريح» فهذا هو الجزء الثالث من (تاريخ الطبري) الذي 
فيه حوادث السنة الحادية عشرة (ص:٤۸٠-٤۳)»‏ وقد ذكر فيه سرية أسامة في غير 


.)۱۲۱ /۳( )جاهنملا«)١(‎ 
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موضع» لكن لم يذكر مرة واحدة أن أبا بكر كان ضمن جيش أسامة أبدّاء فقد ذكر قي الصفحة 
۲۲۲) رواية الحسن البصري بأن عمر بن الخطاب كان في جيش أسامة» وهو ما لا اعتراض 
لنا عليه وما لا يفيد هذا الموسوي لوحده إذ قد قدمنا خلال الرد على المزاجعة )۳١(‏ 
(الحديث ۳) الأسباب التي كان يراعيها رسول الله :* تل في أمراء الجيوش والسراياء وأن ذلك 
لا يستلزم أفضليته على غيره» كما فصلتاه بالأدلة فليراجع 

والمهم هنا بيان كذب هذا الموسوي بقوله إجماع أهل السير والأخبار على ما ادعاه أولا 
وبيان كذبه ثانا في عزوه ما ادعاه في الامش لتاريخ الطبري» فان ذلك غير موجود فيه أصلاًه 
أما سائر من احتج بهم في الهامش مثل (تاريخ ابن الأثير) و(السيرة الحلبية) و(السيرة 
الدحلانية)» فهذه كلها تروي بلا إسناد ولاعزو ولا تصحيح. ولم يدع أصحابها صحة جميع 
ما ذكروه فيها ولا ثبوته» فلا يمكن اعتمادهاء خصوصًا مع معارضتها وانفرادها با ذكرته عن 
باقي كتب السير والمغازي التي تروي و ارجا ل الي لجرك اماما 
(تاريخ خ الطبري)ء أو (البداية النهاية) وغير ها. 

فقط مما يستحق النظر فيه من المذكورين في ذلك الحامش هو (طبقات ابن سعد)» وقد 
ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته في موضعين: الأول (۱۹۰-۱۸۹/۲) ولم يسق له سند 
واكتفى بقوله: (قالوا:..) وذكره وهو شبه الریح» والأشبه أنه نقله من شيخه الواقدي» إذ هو 
موجود بنفس اللفظ في (مغازي الواقدي) .)١١19-١١17/6(‏ فإن يكن هو فالواقدي 
تروك وقذ اهمه بعضهم بالكذب» سقط لؤولية؛ وإث يكن من عي اواقدي فليس له 
إسناد ينظر فيه ويح به. ٠٠‏ 

والموضع الثاني )۲٤۹/۲(‏ من رواية عبد الوهاب بن عطاء العجلي» عن العمري» عن 
نافع» عن ابن عمر» وهذا إسناد ضعيف من أجل العمري هذاء فهو عبد الله بن عمر بن 
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حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف كما في (التقريب)؛ وليس العمري هو 
أخا عبيد الله بن عمرء فإن عبيد الله ليست لعبد الوهاب بن عطاء رواية عنهء كا قال الحافظ 
في (التهذيب) (5/ 557). 

هذا هو مستند من ادعى وجود أبي بكر ضمن جيش أسامة» وقد بينا ضعفه وسقوطه 
عن الاحتجاج من جهة سنده. ' 

وأما من جهة لفظه ومعناه؛ فهو معارض -ك| تقدم- من استفاضة تقديم النبي تنظ لأبي 
بكر للصلاة بالناس في مرض موته» فحتى لو سكتنا عن دعوى وجود أي بكر ضمن جيش 
أسامةء وأقررنا عليها - بحجة وجودها في بعض الكتب والروايات» وإن كانت لم تصح ولم 
تثبت - فإن اتفاق آهل السير والأخبار عل تدب أبي بكر للصلاة بالناس» دليل على استثناء 
النبي از لأبي بكر من الخروج في الجيش بعد تسميته ضمنه» كا في هذا الزعم المفترض» 
وهذا ما ذهب إليه حتى من قرو وجود آي بكر ضمن جيش أسامة -من دون مستند صحيح 
طبعًا- من الذين احتج بهم هذا الموسوي نفسه في هامشه ذلك (۱/ ۲۹۲)» لكنه قد حاول 
الخداع والغش بكتران قوهم ذاك» فقد قال الحلبي في (سيرته) (۲۰۸/۳): 

(واستنى يت أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس» أي فلا منافاة بين القول بأن أبا بكر خش 
كان من جملة الجيش» وبين القول بأنه تخلف عنه؛ لأنه كان من جملة الجيش أولاً وتخلف لما 
أمره يذ بالصلاة بالناس وبهذا يرد قول الرافضة طعنًا في أي بكر خف أنه تخلف عن جيش 
أسامة خش ؛ لما علمت أن تخلفه عنه كان بأمر منه يمي لأجل صلاته بالناس) اه. 

ومثل قول الحلبي هذا تمامًا ما قاله أحمد بن زيني دحلان في (سيرته) (۲/ ۳٣۳)ء‏ 


وكلاهما قد احتج به هذا الموسوي في الحامشء لكنه كتم قوهم| هذاء فله من الله ما يستحق. 
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كن وظررية دق اا و هو نامديك تكلا سك ای بكر عي ا 
أسامة» وذلك في (البداية والنهاية) (5/ ۲۲۳-۲۲۲) فقال: (ومن قال أن أبا بكر كان فيهم 
فقد غلطء فإن رسول الله تز اشتد به المرض وجيش أسامة غيم بالجرف» وقد أمر النبي #2 
أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي» فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول 
من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم» فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص 
عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام) اه. فهذا بیین أن ما قررتاه فوق كونه 
ی وا اا ر فهو بتر يشيع الو الخ د بل ت اما 
الحافظ ابن كثير هناء وإن كنا لستا حتاجين هداء ولله الحمد. 

وأما بالنسبة لعمر لعن فإن أبا بكر استأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه لاحتياجه 
إليه» كما هو صريح الرواية عند الطبري (۲۲۹/۳) أن أبا بكر قال لأسامة: (إن رأيت أن 
تعينني بعمر فافعل» فأذن له) وهو ما قرره ابن سعد أيضًا في (طبقاته) (۲/ ۱۹۱)» وابن كثير 
في (البداية والنهاية) (3/ »)۳١ ١‏ والحلبي في (سيرته) (۳/ ۲۰۹)» فلا يعد هذا متخلقًا. 

ثم حاول هذا الرافضي ثانيًا اتهام الصحابة بأنهم كانوا متثاقلين عن الخروجء فقال: (ثم 
تثاقلوا هناك فلم يبرحواء مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم؛ 
كقوله ولو : (اغز صباحًا على أهل أبنى) وقوله: (وأسرع السير لتسبق الأخبار) إلى كثير من 
أمثال هذه الأوامر التي لم يعملوا بها في تلك السرية). 

قلت: وهذا افتراء بين على الصحابة رضوان الله عليهم» فكل الروايات التي أشار 
إليها وغيرها تبين أنهم لم يتثاقلوا أبدًا ولم يتعمدوا التأخير بل التأخير كان من اجتهاد أسامة 


خيائهعنى أمير الجيش» انتظارًا لما يؤول إليه حال رسول الله تقل وهو صريح رواية 
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ابن إسحاق”'؛ إذ قال: (فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله #ذ) ومثله 
عند ابن سعد أيضًا (۲/ 59 7)؛ وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (المنهاج) (؟/ 


5 (فدعا رسول الله اا 


أسامة فقال: اغد على بركة الله والنصر والعافيةء ثم اغز حيث 
أمرتك أن تغير» قال أسامة: يا رسول الله! قد أصبحت ضعيمًاء وأرجو أن يكون الله قد 
عافاك» فائذن لي فأمكث حتى يشفيك اش فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت 
وفي نفسي منك قرحة: وأكره أن أسأل عنك الناس» فسكت رسول الله ا وتوفي رسول 
الله لاز يعد ذلك بأيام) اه. 

وحتى بعد وفاة الرسول تاا حاول أسامة نفسه أن يرجع بمن معهء اجتهادًا منه لظنه 
احتياج المسلمين في المدينة له ولجيشه بعد وفاة رسول الله 8 


» وذلك صريح رواية الطبري 
)١717/(‏ وفيها: (فوقف أسامة بالناس» ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله تيز 
فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس» فإن معي وجوه الناس وحدهم» ولا آمن على خليفة 
رسول الله..) ونظير هذا موجود تماما في (السيرة الحلبية) (۳/ ۸١۲)ء‏ وهو ما اطلع عليه هذا 
الموسويء لكنه كتمه ونقل غيره انتقاء لما يوافق هواه. 

وكل هذه النصوص تبون أن أحدًا من الصحابة لم يكن متثاقلاً عن الخروج ألبتة» بل إن 
أمير الجيش نفسه ومن معه اجتهدوا في تأخير الخروج.ء انتظارًا لما يؤول إليه حال رسول الله 
يف فلا مغمز ولا مطعن لأحد في موقفهم هذاء وحتى إن حاول أحد من الذين في قلوبهم 
مرض الطعن في صحة هذه الروايات» فلا ينقض ذلك ما قلناه إذ ما في رواية أبدًا أن أحدًا 
منهم كان متثاقلاً ملومًا عليه» وذلك واضح من أسلوب هذا المخادع عبد الحسين؛ إذ أنه 

يسوق نص الرواية» لكنه يحشر خلاها كلامه ورأيه في أنهم کانوا متثاقلين» کا في (ص‌:۲۹۳) 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام .)0١ /٤(‏ 
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حين ساق لفظ الرؤاية حتى انتهى إلى قوله: (فخرج بلوائه معقودًا فدفعه إلى بريدة وعسكر 
بالجرف) وهذا هو نص الرواية من المصادر التي عزا إليها في الامش (۱/ ۲۹۲)ء لكنه قال 
بعده: (ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحوا مع ما وعوه من النصوص الصريحة). وهذا من كلامه 
الذي حاول تفسير موقفهم بلا حجة ولا برهان» فأين ذلك في المصادر التي أحال إليها؟ بل 


1 


وأين ذلك في غيرها أيضًا؟ وهو نفسه ينقل أن أسامة كان يدخل على النبي يي في تلك الأيام 


مرات عديدة» فلم لم ينهه أو من معه عن التثاقل؟ 


والموضع الثالث الذي فيه داع وغش في هذه المراجعة قوله: (وطعن قوم متهم في تأمير 
أ ا ا مه قل ا أنه و لرر ها وی کک اتهام 
الضحاية وضواة اله عي أا ع الظاعون خاي انامةة والب من هرلا الرافضة› 
فإن كلامهم هذا بشمول تهمة الطعن لجميع الصحابة» وكذا في التثاقل المذكور آنمًاء هو 
يشمل أيضًا عليًا خش ؛ إذ لا محصص له من بينهم لا في هذه الروايات ولا في غيرها من 
روايات الكتب كلهاء وهذا نقوله لثقتنا بالحق الذي عندناء أن لا رواية أبدًا تخرج عليًا شه 
من هذه التهم التي ألقاها هذا الرافضي عبد الحسين على صحابة رسول الله ين ومن ثم فكل 
جواب يجيبون به عن قولنا هذاء يصلح تمامًا بلا شك أن نجيبهم به عن قول هذا الموسوي ولا 
فرق» هذا أولاً. 

وثانيًا: إن أصحاب الطعن هؤلاء من الذين خطب رسول الله عي ليرد قولهم؛ قد جاء 


500 


رسول الله تلاز ذكر تأمير أسامة وقال: (فقال المنافقون في ذلك» ورد عليهم النبي ###... 
والثانية عن ابن عباس قإل: (كان النبي تي قد ضرب بعث أسامةء فلم يستتب لوجع رسول 


له خلع مسيلمة والأسود وقد أكثر انفقو في تار أسامة؛ حتى بلغ فخرج اني ع 
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عاصبًا رأسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره...) فهذا يبين تبرئة الصحابة رضوان الله 
عليهم ما اتهمهم به من سيكون رسول الله از خصمه يوم القيامة؛ لطعنه في أخص أصحابه» 
وأن الطعن كان قد صدر من المنافقين لا غيرهم. 

وأكثر من ذلك نقل الحافظ في (الفتح) (۸/ ۱۹۲) أن عمر خث كان قد رد على من 
طعن في تأمير أسامةء وأخبر النبي ##ز بذلك» فخطبهم با في الحديث» فهذا خرس هؤلاء 
الروافض ومتكلمهم هذا الموسويء في حاولته إلقاء التهمة على عمرء أما أبو بكر فلا نطوله 
أبدًا حتى على قول الروافض؛ لإقرارهم أنه هو الذي أنفذ الجيشء ولم يقبل عزل أسامة لل 
طلب منه ذلك کا سيأتي إن شاء الله. 

ثم قوله: (فجعل يقول: جهزوا جيش أسامة؛ أنفذوا جيش أسامة» أرسلوا بعث أسامة» 
يكرر ذلك وهم متثاقلون) وهذا قد تقدم الرد عليه ونقضه في تبرئة الصحابة مما اتهمهم به 
هذا الدجال المدعو عبد الحسين» وبينا أن أحدًا منهم لم يكن متثاقل» وأن ذلك من خبث هذا 
ا موسوي في تفسيره للنصوص با هوى. 

ثم قال هذا الموسوي: (ثم عزموا على إلغاء البعث بالمرة» وكلموا أيا بكر في ذلك 
وأصروا عليه غاية الإصرار) إلى قوله: 

(ولولا الخليفة لأجمعوا على رد البعث وحل اللواء» لكنه أبى عليهم ذلك» فلا رأوا منه 
العزم على إرسال البعث جاءه عمر بن الخطاب حيتئذ يلتمس منه بلسان الأنصار أن يعزل 
أسامة ويولي غيره). 

قلت: وهذا الذي ذكره وأقر به من أدلة أهل السنة على هؤلاء الرافضة الضالينء في 
أفضلية الصديق خنع . واحتياج الأمة له بعد نبيها تت بها لم تحتجه إلى غيره» لا علي ولا غيره 
من أهل البيت. 
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فهذا الذي أنطقه الحق به من تنفيذ بعث أسامة #نتنهء هو واحد من المسائل التي 
اختلف فيها الصحابة فغهه. وهم بشر يصيبون ويخطئون ويختلفون كغيرهم سوا ولسنا 
نقول بعصمتهم كما تدعيه الرافضة. بالباطل لأئمتهاء لكن الذي يختلف فيه هؤلاء الصحابة 
عن غيرهم» أنا نقطع بسلامة صدورهم ونياتهم ومقاصدهم با كشفه لنا ربنا علام الغيوب» 
المطلع على ما في الصدور 3# في كتابه» أو عن طريق رسوله بء ىا فصلنا ذلك خلال الرد 
على المراجعة )۸٤(‏ فلا حاجة لإعادته. 

والمقصود هنا بيان أهمية موقف أبي بكر الصديق خشف ف هذه المسائل الكبار التي 
تنازعت فيها الأمة» مثل وفاة رسول اله ا حين كثر كلامهم واختلافهم» فلم يعرفوا ما 
يقولون حتى فصل ذلك الصديق أبو بكر لا غيره» بها لم يستطعه علي ومن سواه من آهل 
البيت» وأيضًا مثل اختلافهم في مدفنه ال وميراثه» وقتال مانعي الزكاة» إضافة لتجهيز 
جيش أسامةء وني كل تلك المواقف كان علي لله موجودًا حاضرًا بينهم فلم يتمكن من 
فصل النزاع» رغم أنه لا نص أبدّا يخرجه من شبهة قول ما هو خطأ ومرجوح في كل تلك 
امواقف» وبضمنها إرسال جيش أسامة الذي نحن بصدده» فمرة أخرى نقول: من أدرى 
هؤلاء الرافضة أن عليًا لث لم يكن ضمن من طلب إلغاء بعث أسامة؟ فإن قيل: إن 
النصوص لم تذكر اسمه» قلنا: فنجيب إِذَا بأمرين. ® 

الأول: أن تلك النصوص ل تذكر غيره من الصحابة الكثيرين جدّاء مثل عثمان» وسعده 
وابن عوف» والزبير» وطلحة؛ وغيرهم» لو أردنا سرد أسمائهم لقضى ذلك على كلامنا هنا 
حتى آخره. 

والثاني: أن النصوص التي ذكرت اختلاف الصحابة في تجهيز جيش أسامة» لم تذكرمن 
المعترضين على إلغائه غير أبي بكر فالتمسك بدلالته على انفراده بذلك ومن سواه مثل علي 
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وغيره كانوا يطلبون الإلغاء» ليس أقل حظًا مما حاوله هذا الرافضي بالتمسك بدلالة الآخر 
الذي ينص على المعترضين وعدم دخول علي معهم لانتفاء التصريح باسمه. 

والمهم هنا تقرير أحقية أبي بكر خلت بالخلافة للنبي اء بدلالة مواقفه هذه التي انفرد 
بها عن الأمة جميعًا -فضلاً عن دلالة النصوص المصرحة بذلك مما قدمناه في آخر ردنا على 
المراجعة (؟0) وغيرها- مما بين لهم وأزال كل شبهاتهم؛ بها لم يعد لخلافهم أثر بعد كلمته 
وفصله بينهم #شغه وعنهم أجمعين. وهذا مالم يستطع إنكاره هؤلاء الروافض» رغم كونهم 
أكثر الناس بعد اليهود والنصارى مكابرة للحق ومعاندة للصواب. 

فأين كان علي خللعه. حين اختلفوا في إرسال بعث أسامة؟ و حلم يفصل هو بينهم؟ وأين 
كان أيضًا حين اختلفوا في وفاته ##ز ومدفنه وميرائه؟ وأين كان حين اختلفوا في قتال مانعي 
الزكاة؟ وغير تلك المواقف الحاسمة في تاريخ هذه الأمة. ٠‏ 

ونح إذ تقزر تاف الصحابة في تلك امواقف ومنها إرسال جيش أسامةه وقد طب 
البعض منهم إلغاءه» فلا يعني ذلك إقرارنا بها ادعاه هذا الموسوي في هذه المراجعة والتي 
بعدهاء من عدم تعبد الصحابة بالنصوص والأوامر النبوية» وهو الغاية التي يريد الوصول 
إليها هذا الموسوي» ولأننا قد قدمنا غير مرة مذهب أهل السنة والجاعة في ترضيهم عن 
الصحابة عموماء وموالاتهم بلا تفريق بينهم» لكن ذلك لا يعني القطع بعصمتهم وإصابتهم 
في كل ما فعلوه؛ بل المهم أن الله تعالى يبيء لهم ما يظهر به الحق والهدى» وأنهم كلهم أطوع . 
الخلق لله ولرسوله» وأحرص التق على تنفيذ أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله ع لا يقف 
في وجوههم دون ذلك من أغراضهم ومصالحهم شيء» حتى في حالة اختلافهم ني أمر من 
الأمور لكنهم إنا يختلفون لتفاوتهم في دقة فهمهم.للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة» 
لا لأن بعضهم يتعبد بالنصوص والآخر لا يتعبد بهاء أو هو متعبد بها أقل من غيره» وهذا أمر 
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كن 


في غاية الأهمية والمتطورة يجب إدراكه وفهمه» إن اختلافهم مرده إلى اختلافهم في الفهم؛ وإلا 
فالك ل متهم کیره وصَفِرَهمء سابقهم ولاحقهم؛ لا يتغاوتؤن في شدة احرص عل تطبيق 
الأوامر والنصوص الشرعيةء وإنما يتفاوتون - كا قلنا - في الفهم والإدراك» وهو من لوازم 
الطبائع البشرية. 

وهذا الذي قلناه هو مقتضى قوله تعالى: (قلا ورك لا يورت حى بكوك يما 
شَجْرَبَيْئَهُرْ ئم لا حجَدُوأ ف ايم حرج يما قَصَيْتَ وبُسَلِمُوا يما وهه) السام فإذا كان 
لله قد نفى الإيمان عمن قصر في تطبيق أي أمر شرعي» مع تقريره استقرار الإييان في قلوب 
الصحابة حین قال: ولل آله حَببَ إِليَكُمْ لويم وريه في لوبي وره إليكم الكفر 
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيَان وتيك هم آلوشِدُُورتَ ©) الحجرات] علم أن تلك الحال الأولى التي 
تعني عدم الرضوخ لأمر الله ورسوله في أي شأن من الشؤون منتفية عن الصحابة مطلقّاء لا 
يمكن ورودها على فرد واحد منهم» بدلالة تلك الآية الثانية» وغيرها كثير من النصوص التي 
أسلفنا بعضًا متها خلال الرد عل المراجعة (۸6). 

0 REE E 
لا يكون إلا لأحد أمرين: إما عدم علمه بذلك النص وقد علمه غيره» أو عدم فهمه منه ما‎ 
فهمه غيره» وهذان الأمران لابد كذلك في كل منهما من اشتراط أن يكون ما غاب عن‎ 
أحدهم أو لم یفهمه» لابد أن يكون غيره قد علمه وحفظه وفهمه كذلكء ثم بينه بها يزيل‎ 
شبهة المتوقف فيه.‎ 

وهذا الذي قلناه تدل عليه كل الدلائل والوقائع» وما لم يكن كذلك فلا بد من 


بطلانه» ألا ترى أن الصحابة حين اختلفوا في بعض المسائلء كان هناك دائمًا من وفقه الله 


{AT pEEEF 


منهم فعلمه بالحق وفهمه إياه فبينه لغيره؟ وهذا لم يحصل لأحد منهم كا حصل للصديق 
حونعك کی قدمناه. 


ر == الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات #8 


ولإيضاح هذا الذي قررناه ولأهميته» لابد من ذكر أمثلة تثبته وتزيل الشبهة عنه فنقول: 
أول ذلك ما حصل من اختلاف الصحابة نشم في حياة الرسول تز لما قال لهم بعد 
انصراف الأحزاب يوم الخندق: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدركهم العصر 
وهم في الطريق» فبعضهم صل لأنه لم يفهم من قوله إلا إرادة الإسراع في الخروج» والبعض 
الآخر لم يصل حتى أتى بني قريظة» تطبيقا لظاهر قوله تيت والحديث في الصحيحين 
وغيرهماء والمهم أن اختلافهم هذا من نوع اختلافهم في فهم النصء وإلا فالكل قاصد العمل 
به غير معرض ولا مخالف له. 

والمثال الآخر: اختلافهم في وفاة رسول الله يي حتى بين لهم الصديق حقيقة الأمر بعد 
أن قرأ عليهم قوله تعالى: (وَبَا كد إلا رَسُول قَدَ حَلَتْ ين قله الوس أقإن مات اوهل 
اقل عل أَعَشَبِكُجَ) (ال عمران:144] وهم كانوا يقرؤون الآية» لكنها غابت عن أذهانهم حين 
احتاجوهاء فذكرهم بها أبو بكر خش فما كان منهم إلا أن سارعوا إلى الإقرار بقوله» ولم 
يتوقفوا عن ذلك بعد أن علموه. 


ومثال ثالث: هو اختلافهم في مدفنه تاز حتى بين لهم الصديق خؤلعه ما كان قد قاله 


تف في ذلك - والحديث في (مسند الإمام أحمد). وله طرق ذكرها الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) )۲٠٠ /١(‏ - وهذا اختلاف منهم لعدم معرفة بعضهم بهذا النصء فلا علموه 
أذعنوا له» وغير ذلك من الأمثلة الكثير. 

وبعد كل هذا التبيين لضوابط اختلاف الصحابة وأسبابه وحقيقته؛ ندرك مدى كذب 


هذا الموسوي وافترائه» حين قرر فيا سبق من المراجعات أن الصحابة لم يكونوا يتعبدون 
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بالنتصوص» خصوصًا إذا كانت متعلقة يأمور السياسة والمصالح الدنيوية» وقد قدمنا خلال 
ردنا على المراجعة (84) بطلان مثل هذا التفريق بين هذه النصوص وبين ما كان منها مختضًا 
بالشؤون الأخروية» وأضفنا هنا بيان سبب اختلافهم» أو ما نقل عن بعضهم ما هو مخالف 
لبعض النصوصء وقد حصرنا ذلك إما لعدم بلوغ النص له» أو نسيانه» أو عدم فهمه كما 
فهمه الآخرونء أما أن يكون نص في مسألة ما دنيوية أو أخروية» يعلمون به ويفهمون المراد 
منه ثم يعرضون عنه فلا ثم لاء كيا بينا ذلك مفصلاً. 

والنص الذي يدندن حوله هذا الموسوي ومن ورائه كل الزوافض هو الوصاية والخلافة 
لعلي نسنه » وهو يحاول اقتعال الأسباب التي أدت بالصحابة إلى كترانه» لكن ما قدمناه يبطل 
كل قوله هذاء فليس نص الخلافة المزعوم مما يمكن جهله لو صح ما يدعونه فيهء إذ أنهم 
يكذبون فيقولون: ظ ) 

إنه بلغه لهم في حجة الوداع وفي غدير خم وغير ذلك» فلو صح لما جاز لأحد جهله» ثم 
إنه من الدلالة -على حد زعم الروافض - ما لا يبقى فيه شبهة في مراده عند آحد» ومن ثم لا 
يمكن أيضًا غياب فهمه الصحيح - المزعوم - عند أحد. ا 

فإذا سقط هذان العذران» وانضم إليهها عدم ذكر أحد منهم لذاك النص» وعدم خالفة 
أحد منهم في أمرهم ذاك؛ علم بطلان كل قولحم وحججهم في سكوتهم عن ذلك النصء أن 
لو كان له وجود أصلاًء ومن أراد تفصيل هذا الذي نرد به من كل الاحتمالات؛ فليراجع ما 
قلناه خلال الرد على المراجعة »)۸٤(‏ حين تناولنا كل الأوجه المحتملة في سكوت الصحابة 
عن ذلك النص المفترض وجوده» با لا يصح معها إلا كذبه وعدم وجوده أصلآء وكذلك 
فليراجع آخر كلامنا على تلك المراجعة؛ حين تناولنا أيضًا كل الأوجه المحتملة في سكوت 


علي لحك نفسه عن ذلك النص المزعوم المفترى. 


#2 و سح الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ {A-A SEES 


ولنختم كلامنا عن هذه الفقرة بتقرير الفضل العظيم الذي نال الصديق خف ٠‏ بمثل 
موقفه الحاسم الجاد هذاء من تسيير جيش أسامةء وعدم الرضوخ لطلب من طلب إلغاءه أو 
ظ تأجيله» وهو ما أقر به هذا الموسوي. فمن من الأمة كلها يستطيع اتخاذ مثل هذا الذي اتخذه 
أبو بكر الصديق غنشت حين قال: (والذي نفس أبي بكر بيده» لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله يذه ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته؟)) 
وذلك حين ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة» ونجم النفاق» واشرأبت 
اليهود والنصارىء والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية» لفقد نبيهم يي وقلتهم 
وكثرة عدوهم -كا هو نص الرواية نفسها-. 

لکن قرار أبي بكر هذا في خروج الجيش كان فيه أعظم مصلحة لأمة محمد تال لولا أن 
الله من عليها بأبي بكر لما نالتهاء حتى قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (7/ :)١١ ٤‏ 
زان شروخ ف فلك اردع من أك الا وا0 ا ساروا لا جمروة ن 


أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة). 
ثم قال هذا الموسوي: (وتخلف عنه جماعة من عبأهم رسول الله باو في جيشه؛ وقد قال 
ليه - فيا أورده الشهرستاني في المقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل -: جهزوا جيش 
أسامة» لعن الله من تخلف عنه) اه. 
: قلت: ولا يحتاج الأمر إلى كبير فطنة حتى يعرف مقصله بالمتخلفين» وإنما عنى بهم 
بالأخص أبا بكر وعمر عينشد ولسنا بحاجة إلى جهد جديد لرد دعواه ونقضهاء فقد قدمنا 


بطلان تسمية أبي بكر ضمن جيش أسامةء إذ لا وجود لإسناد صحيح يثبته» مع أنه حتى لو 


.)7785 /۳( الطبري‎ )١( 
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كان ضمنه فلا بد أنه قد استثني لإمامة الناس بالصلاة بأمر رسول الله #. أما عمر خاش 
فقد قدمنا أيضًا أن أبا بكر قد استأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه إليه» ولأنه 
ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين» وهو ما قرره غير واحد من أصحاب الأخبار كما تقد 
فلا يعد بعد هذا متخلمًا. 

وأما الحديث الذي ذكره: (لعن الله من تخلف عنه) وأشار إلى وجوده عند الشهرستاني» 
فهو شبح الريح لا يغني في ميزان الحق شيا إذ ذكره الشهرستاني )۴١/۱(‏ -هائش 
الفصل- ولم يسنده لأحد ولم يسق له إسنادّاء ولم يصحخه» بل ساق لفظه فقط, أمثل هذا 
يعد ثابتًا صحيحًا يحتج به؟! أهذه هي النصوص الصحيحة التي ادعاها في مقدمته هذا 
الموسوي المخادع؟! وهذه كل كتب الحديث عند أهل السنةء فهيهات هيهات أن يجد أحد من 
الروافض هذا الحديث عندهم مخرجًا وسنداء بل هو عندهم من الأحاديث التي لا أصل هاء 
حتى الأحاديث المكذوبة لها أصل وسند تروى وتنقل به» أما هذا الحديث فقد عدم حتى هذه 
الخاصية. ومن هنا قال عنه الحلبي في (سيرته) التي احتج بها هذا الموسوي قبل قليل وعزا 
إليها رواياته: (وقول هذا الرافضي: مع أنه يي لعن المتخلف عن جيش أسامة» مردود؛ لأنه 
م يرد اللعن في حديث أصلا) انظر (السيرة الحلبية) (۳/ .)۲٠۸‏ ومثله تمامًا ما قاله ابن 


دحلان في (سيرته) أيضًا (۲/ 777) وهي من أدلة هذا الموسوي أيضًا قبل قليل لكنه هنا 
أعرض عنها وعن السيرة الحلبية؛ لأنه لم يجد فيها متنفسًا هواه وباطله. 

أما ما سيذكره هذا الموسوي من الإسناد والمخرج هذا الحديث في المراجعة القادمةء فهو 
من كتبهم هم الشيعة والروافضء لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة» مع أنه نفسه إسناد ضعيف 
ساقطء كما يأتي تفصيله -إن شاء الله- خلال الرد على المراجعة القادمة. 
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ونحن إذ نقرر بطلان هذا الحديث وافتراءه» فلا يعني ذلك أن أحدًا من الصحابة كان 
متخلفًا فعلاًء بل هم أولاً ليسوا بمتخلفين أبدًا كا سبق» وثانيًا: لم يرد في لعن المتخلف 
حديث أصلاً كا قلنا هناء فسقطت بذلك -ولله الحمد- كل دعاوي هذا الموسوي المفتري. 

ثم زعم هذا الموسوي في آخر فقرة من مراجعته هذه أن الصحابة ما تثاقلوا عن السير 
ولا تخلفوا عن الجيش إلا ليحكموا قواعد سياستهم» ولكي يكون هم في الخلافة نصيب» 
وأن النبي ين ما عبأهم في الجيش ولا أمرهم بالإسراع في الخروج» إلا ليصفوا الأمر من 
بعده لعلي خلتك» فتخلو المدينة منهم حتى يستتب الأمر له وأنه لاز أمر عليهم أسامة مع 
صغر سنه ليا لأعنة البعض منهم» لكنهم كانوا أفطن منه لز وانتبهوا إلى ما دبره وكاده - 
بزعم هذا الأخرق الموسوي - فعرفوا كيف يحبطون كيده وكيد علي معه. ولا يحتاج الأمر إلى 
كبير شرح لرد هذه الأقاويل السخيفة الباطلة» وفيا قدمنا كفاية -إن شاء الله- لمن أصغى 
بقلبه إلى الحق والهدى؛ إذ أن زعمه أن الصحابة ما تثاقلوا إلا ليحكموا قواعد سياستهم. إن 
أراد به أبا بكر وعمر فقد قدمنا بطلان وجود أي بكر ضمن جيش أسامة» وحتى إن كان فقد 
قرر غير واحد من أهل الأخبار والسير استثناءه للصلاة بالناس إمامّاء هذا فضلاً عن أن 
التأخير في خروج الجيش لم يأت في الروايات أنه تثاقل» ولم يأت إلا أنه من اجتهاد أسامة أمير 
الجيش نفسه» كا تقدم كل ذلك با يغني عن إعادته هنا. 

وإن أراد بالصحابة المتثاقلين من سوى أبي بكر وعمر» فهو لا فائدة له به ولا جدوى من 
لم تكن إلا لأبي بكر الصديق خاش فم الذي يحكمه 
من السياسة غيره؟ فعاد الأمر إلى الاحتمال الأول المنقوض سابقًا. 

ثم زعمه أن النبي يذ ما عبأهم في الجيش إلا لتخلو المدينة منهم ويستتب الأمر لعلي» 
أوهى من سابقه وأبطل» إذ لازمه عجزه تالز -وحاشاه ما تصفه به الرافضة هؤلاء- عن إِتمام 


لابه 


ادعائه؛ إذ أن الخلافة بعد رسول الله 7# 
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أمرمن الأمور الشرعية وتغلب المخالقَين له عليه وهذا -كما قدمنا في مراجعة ماضية- 
يستلزم القدح في الرب تبارك وتعالى» حين يرسل رسولاً يكون بهذا المستوى من الضعف 
وفلة الحيلة وتسلط الأعداء عليه ثم لا ينصره ولا ينتقم من غالفيه» بل يؤيدهم ويفتح هم 
ويوطد لهم سلطانهم» وهذا لعمر الله من أعظم حججنا على النصارى في إثبات صدق محمد 
يذ وأنه مبعوث من قبل الله 2 فلئن جاز لهؤلاء الرافضة أن يثبعوا كل ذلك خليفة رسول 
الله يذ وصاحبيه من بعده» مع أنهم غاصبون للخلافةء لجاز مثله للنصارى في إثباتهم حال 
محمد بن عبد الله يي مع قوله بكذبه وافترائه. وقد كذبوا في ذلك کا كذبت الراقضة فيها قالته 
في صحابة رسول الله ييف وهذا هو المقصود هناء بيان توافق قولهم وحججهم» وأنها من 
جنس واحد. 

ثم لو كان رسول الله # أراد بإرسالهم في الجيش إتمام تولية علي خض ؛ لكان كل 
الناس أعجز عن أن يدفعوا أمره اء فهو رسول الله المؤيد من قبل رب العرش العظيم» 
فكيف يستجيز عاقل أن حفنة من البشر لا سلطان لهم ولا منعة يغلبون أمره؟ هذا فضلاً عن 
أن غا طن كانت له من الآسباب امادية ما يؤهله للحصول عل إنكلافة لو أرادها ولو 
كانت من حقه. ش 

وقد فصلنا ذلك بوضوح تام في أواخر الرد على المراجعة (۸۲)ء وكذالك تناولنا خلال 
ردنا على المراجعة )۸٤(‏ كل الأوجه المحتملة والأسباب المفروضة لعدم التزام الصحابة 
بالنص على علي -بزعم الروافض- وعدم مطالبة علي بذلك النصء فراجعه في الرد على تلك 
المراجعة. ش ش 

وأيضًا نقول: إنه تلز لو أراد تولية علي وإبعادهم عن المدينة؛ لأمره بالصلاة اا 
إمامًا دون أبي بكر فكيف يجوز أنه يي أراد إبعادهم عن المدينة ليصفو الأمر لعلي» ثم هو 
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يأمر أبا بكر بالصلاة بالناس إمامًا؟ هذا يستلزم بلا أدنى شك أنه هو المقصود بالخلافة 
والتولي على الناس» وهذا ما أكثرنا من ذكره وتفصيله» هو قول كل من أنصف وترك 
التعصب» حتى الدحلاني صرح بذلك في (سيرته)» رغم أن هذا الموسوي قد اعتمد عليه 
كثيرًا في نقله في هذه المراجعة» لكنه أغفل من قوله ما لا يعجبه» إذ قد ذكر خلال كلامه عن 
سرية أسامة (۲/ )٠٠١-۳٠۲‏ استثناء أي بكر للصلاة بالناس -وقد ذكرناه- وقال عقبة: 
(وفيه إشارة إلى أنه الخليفة بعده). ٠‏ 

فا أكثر تلاعب هذا الموسوي بالنصوص المنقولة وما أقبح اقتطاعه منها!! ثم إن قوله: 
إن النبي از أراد إبعادهم بهذه السرية» فيه قدح في شخصه يي من جهة أخرى» وهو وصفه 
بالخداع والمكر والمراوغة» وهو فعل أحرى به الكذابون الدجالون مثل أئمة الروافض هؤلاء؛ 
لا الأنبياء المرسلون» فإنهم أصدق الناس وأوفاهم وأوضحهم» لكن عبد الحسين هذا ومن 
قبله أئمة الروافضء لاعتيادهم على هذه الصفات القبيحة» مثل الغش والخداع والمراوغة» 
وقوهم بالكذب الصريح الذي يسمونه (تقية)» يحاولون تفسير أقوال كل الناس حتى الأنبياء 
والمرسلين بها هو عندهم معتاد. فإنا لله وإنا إليه راجعون! 

وأما توجيهه تولية أسامة عليهم ليا لأعنة البعض منهم» فيكفي لإبطاله أن هذا البعض 
الذي قصد به أبا بكر منهم - بلا شك - قد ولاه رسول الله از حينها عليهم في أعظم ركن 
من أركان الدين الذي بعثه الله به وهو الصلاة فضلاً عن توليته عليهم في غيرها كثير» 
فلم لم يكبح جماحهم أيضًا فيولي عليهم في الصلاة أسامة أو مثله» من يحقق له غرضه أن لو 
#؟ أيخشى منهم أم هو المكر والخديعة اللذان لا يتناسبان 


كان له وجود؟ ولم لم يصرح بذلك 
مع الأنبياء؟ 
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وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة )۳١(‏ في الحديث الثالث منها الأمور التي كان 
يراعيها رسول الله ينظ في أمراء السرايا والبعوث؛ مما يفهم من النظر في سيرته تاز وفيا 
يصرح به لأولئك الأمراء» وذكرنا هناك تأمير أسامة هذا على الجيش. وسببه أن الروم الذين 
خرج أسامة لقتال هم كانوا قد قتلوا أباه في مؤتة» فكان 1 دافعًا إضافيًا عند أسامة افع 
لقتاهم امتاز به عن غيره» حتى قال له گاز: (سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل؛ فقد 
وليتك هذا الجيش) وفعلاً قد قتل أسامة قاتل أبيه. كما ذكره هذا الموسوي نفسه؛ وهو 
نص الروايات كلها. فهذا يبين لنا سيب تأمير أسامة ل وتوليته على ذلك اليش » وهو 
صريح النصوصء لا ما شاغب به هذا المفتري الدجال عبد الحسين. فإلى الله المشتكى. 
المراجعة :)9١(‏ س: ش 

-١‏ اعتذار شيخ الأزهر بعد إقراره المزعوم ع نسب إلى الصحابة في سرية أسامةء 
بأعذار هي من الضعف والتردي بحيث لا يصعب نقضها. 


١‏ - إنكاره ورود حديث في لعن المتخلف عن سرية أسامة. 
المراجعة (4۲) : ش: 

-١‏ نقضه للأعذار المنسوبة إلى شيخ الأزهر با يؤدي إلى الطعن بالصحابة. 

1- زعمه مجيء اللعن في حديث مسنده ثم احتجاجه بها ذكره ابن أبي الحديد في (شرح 
النهج) على أهل السنة! 
الرد على المراجعة (97): 

-١‏ كشف خداعه وغشه بذكر أعذار واهية نسبها إلى شيخ الأزهرء ومن ورائه علماء 


أهل السنة؛ محاولاً المصادرة على أجوبتهم الصحيحة في ذلك. 


.)1 19-١ ١/5 مغازي الواقدي‎ )١( 
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؟- كشف كذبه في ادعائه تسليم أحد من علماء أهل السنة با قاله وافتراه في 
المزاجعة الماضية. 

؟- بطلان كل الأوجه التي حاول الطعن بالصحابة من خلاهما. 

4- الكلام بالتفصيل عن حديثه المزعوم بها يكشف كذبه. 

حاول في هذه المراجعة الجواب على ما نسبه إلى شيخ الأزهر في المراجعة الماضية» مظهرًا 
إياه أنه جواب كل أهل السنة عن شبهتهم هذه في سرية أسامة» وكأن أهل السنة سلموا له 
بكل ما ذكره في المراجعة الماضية؛ فلم يبق لهم مجال إلا الإجابة عليه بمثل ما نسب إلى شيخ 
الأزهرء وبمثل هذا يعود المدعو عبد الحسين إلى الخداع والغش والكذب الذي أشرنا إلى 
مواضعه خلال الرد على المراجعة الماضية» وهو الذي يظهره قول هذا الزافضي الماكر في بداية 
مراجعته هذه: (سلمتم -سلمكم الله تعالى- بتأخرهم في سرية أسامة عن السير» وتثاقلهم في 
الجرف تلك المدة» مع ما قد أمروا به من الإسراع والتعجيل» وسلمتم بطعنهم في تأمير 
أسامة؛ مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره» وسلمتم بطلبهم من أبي بكر 
عزله بعد غضب النبي يي من طعنهم في إمارته» وخروجه بسبب ذلك محمومًا معصبًا 
مدثراء وتنديده بهم في خطبته تلك على المنبر التي قلتم إنها من الوقائع التاريخية» وقد أعلن 
فيها كون أسامة أهلاً لتلك الإمارة» وسلمتم بطلبهم من الخليفة إلغاء البعث الذي بعثه 
رسول الله اللو وحل اللواء الذي عقده بيده الشريفة» مع ما رأوه من اهتمامه في إنفاذه 
وعنايته التامة في تعجيل إرساله» ونصوصه المتوالية في وجوب ذلك» وسلمتم بتخلف بعض 
من عبأهم َع في ذلك الجيش» وأمرهم بالنفوذ تحت قيادة أسامة) اه. 

قلت: ونحن نتحداهم بتسمية واحد من علماء أهل السنة قد سلم للرافضة بكل ما ذكره 
هذا الدجال هناء بنقل موثق من كتب أهل السنةء وحتى ما نسبه إلى شيخ الأزهر لا يثبت عنه 
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ولا يصح» كا قلنا في بداية ردنا علن هذا الكتاب» من التشكيك أصلاً في صحة وقوع هذه 
المراجعات من أساسهاء أو وقوعها بهذا المحتوى. 

وقد تقدم خلال الرد على المراجعة الماضية بيان كذب الشيعة وإمامهم عبد الحسين هذاء 
حين اتم الصحابة بأنهم كانوا متثاقلين عن الخروج في السريةء وبينا هناك - بالروايات - أن 
التأخير كان من اجتهاد أسامة أمير الجيش نفسه» وكذلك بيان كذبه حين اتهم الصحابة أيضًا 
بأهم هم الذين طعنوا في إمارة أسامة. ۰ 

وقدمنا تصريح الروايات بأن الطعن کانمن الان ا خر ورد عليهم 
الصحابة مثل عمر وغيره طعنهم هذاء كل ذلك قد تقدم خلال ردنا هناك فلا حاجة بنا إلى 
إعادته» فليراجع. ا 

وأما غمزه الصحابة بعد ذلك بأنهم طلبوا من أي بكر #شث عزل أسامة وتأمير غيره» 
وأنهم - قبل ذلك - طلبوا منه إلغاء البعث بالكلية» وأن ذلك يخالف وصية رسول الله ب 
وما اهتم به» ففيه تضليل عظيم وبهتان مبين» قد أوضحناه ورددنا عليه با يدحض كل 
حججه - إن شاء الله - خلال الرد على المراجعة الماضية أيضًاء وبينا هناك مذهبنا نحن أهل 
السنة والجماعة في صحابة رسول الله تلاز وأنهم بشر كغيرهم سواء يخطئون ويصيبون» لكن 
الذي يميزهم عن غيرهم من البشر هو القطع بصحة إيانهم وسلامة نياتہم» وصدق 
نفوسهم» حتى حين يخطئون, والتفصيل في أشرنا إليه. 

وقدمنا ما في هذه الحوادث المذكورة من بيان الفضل العظيم الذي حصل لأبي بكر 
الصديق خإنعه. بيا استبان لكل ذي فهم وعقل أحقيته لخلافة رسول الله تال فليراجع كل 


ذلك وغيره فيا تقدم. 


+ دم بسح - الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ EF 


ثم غمزه بعض الصحابة بالتخلف عن جيش أسامةء لا شك أنه يقصد أبا بكر وعمر 
مجنضد, كا جاء التصريح به في المراجعة المنسوبة إلى شيخ الأزهر» وقد سبق أيضًا نقض دعواه 
هذه ببيان كذب تسمية آي بكر ضمن الجيشء وعلى افتراضه فوجود استثنائه للصلاة بالناس 
إمامًا كما سبق» وأما عمر فقد سبق ذكر الروايات المصرحة باستئذان آي بكر أسامة للسماح 
لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه له ولأنه ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين» فأذن له أسامة» فلا 
يعد بعد ذلك متخلفًا کا تقدم. 

' ثم عاد هذا الموسوي إلى الكذب الصريح فقال: (سلمتم بكل هذا كا نص عليه أهل 
الأخبار» واجتمعت عليه كلمة المحدثين وحفظة الآثار) وأجدني في سعة من إعادة سرد 
الأدلة الواضحة الجلية على تكذيب عدو الله هذا في ادعائه تسليم أهل السنة له با قال» 
وادعائه اجتماع المحدثين وأهل الآثار على نصوصه المفتراة المكذوبة» ففيها مضى في الرد السابق 
كشفه وفضحه إن شاء الله. 

ثم ما انتهى إليه هذا الرافضي -بوحي من إبليس- من أن عذر الصحابة فيا فعلوه في 
تلك السرية إنا هو لأنهم آثروا فيها المصلحة التي اقتضتها أنظارهم» هو غايته التي كان قد 
صرح بها في المراجعة (8)» وتقدم ردنا عليه مفصلاً بإذن الله» لكنه حاول هنا إظهاره وكأنه 
من إقرار شيخ الأزهر - ومن ورائه أهل السنة كلهم - به» ونحن إذ قدمنا بطلان كل شبه 
٠‏ الرافظتة فى رة أسامة هذه وهى مرف عقف آهل ال فيا سب نقله في الرد الاش قلا 
حجة لهم علينا إذّا فيها نسبه هذا الموسوي إلى شيخ الأزهرء من الإقرار بخطأ فعل الصحابة في 
هذه السرية» وانظر ما قلناه خلال المراجعة الماضية» عن دعوى هذا الموسوي أيضًا عدم تعبد 
الصحابة بالنصوصء وأنه نظير نصوص الخلافة -المزعومة- لعلي» والتي أشار إليها هذا 
الموسوي أيضًا في هذه المراجعة بقوله: (فلم لا تقولون أنهم آثروا في أمر الخلافة بعد النبي 
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له مصلحة الإسلام» با اقتضه أنظارهم على التعبد بنصوص الغدير وأمثالها؟). وقد أثبتنا 
ح يكل اد طلاة ع عل ب اا رش سرض 

(أولاً) وأن ما حصل من بعضهم من الأخطاء في ذلك له أسباب محددة معروفة» يجمعها 
كلها رغبتهم في إعمال النصوص الشرعية بلا خلاف. 

(ثانيًا)» وأن كل تلك الأسباب لا يمكن وجودها وتحققها في) تزعمه الشيعة من 
نصوص الغدير وأمثانها لو كان لها وجود أصلاً. 

(ثالنًا)» وذلك خلال الرد على المراجعة الماضية وعلى المراجعة )۸٤(‏ ا -إن 
شاء الله- ما يرد مزاعم الرافضة هؤلاء التي صرح بها إمامهم الموسوي هذا. 

ثم قال هذا الرافضي: (اعتذرتم عن طعن الطاعنين في تأمير أسامةء بأنهم إنا طعنوا 
بتأميره لحداثته مع كوهم كهول وشیوخ» وقلتم: إن نفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها 
وطبعها أن تنقاد إلى الأحداث فلم لم تقولوا هذا بعينه فيمن لم يتعبدوا بنصوص الغدير 
المقتضية لتأمير علي وهو شاب على كهول الصحابة وشيوخهم.. إلى قوله: فإذا أبت نفوسهم 
با أن قاد للدت ی م رخدت ی أو بأو خاي أن عاد اند م حيانة في 
جميع الشؤون الدنيوية والأخروية) اه. 

قلت: قد تقدم في المراجعة الماضية إثبات براءة الصحابة رضوان الله عليهم من الطعن 
بإمارة أسامة شغ وأن الروايات جاءت مصرحة بأن الطعن صدر من المنافقين» كا نقلناه 
هناك من (تاريخ الطبري)ء وبه يعلم سفاهة قول هذا الموسوي هناء ويطظلان نة هذا 
الجواب إلى شيخ الأزهر ومن ورائه أهل السنةء فإن أهل السنة وبالأخص علاءهم يعلمون 
أن لا دخل للصحابة بالطعن في تأمير أسامة» ومن ثم فإن لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب 
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التافه الذي نسب -زورًا وببتانًا- إلى شيخ الأزهرء ومن ثم لا حجة عليهم بقول هذا | 
الموسوي کا لا يخفى. 

وإن كان هذا الرافضي يعني بقوله هذا ما كان أشار إليه في امراجعة الماضية» من أن تأمير 
أسامة عليهم وهو حدث إن كان ليا لأعنة البعض منهم» فقد قدمنا إبطاله ونقضه في آخر 
الرد على المراجعة الماضية ولله الحمدء ولا ننسى أن نتبه إلى أن نصوص الغدير المقتضية لتأمير 
علي التي ذكرها عبد الحسين هذا هناء قد سبق منا في كثير من المراجعات نقضها -بفضل الله- 
من جهة ألفاظها وأسانيدهاء مع كل الأوجه المحتملة في عدم عمل الصحابة بهاء أو عدم 
مطالبة علي بمقتضاهاء فانظر ذلك على الأخص في المراجعات .)8٠ »۸۲ »۸٤(‏ 

ثم قال عبد الحسين هذا: (على أن ما ذكرتموه من أن نفوس الشيوخ والكهول تنفر 
بطبعها من الانقياد للأحداث ممنوع إن كان مرادكم الإطلاق في هذا الحكم» لأن نفوس 
المؤمنين من الشيوخ الكاملين في إيمانهم لا تنفر من طاعة الله ورسوله في الانقياد للأحداث 
ولا في غيره من سائر الأشياء: (فَلَا ورك لا ُؤينُورت حى يُحَكْمُوكَ فيمَا د 0 
لا جوا فى نة حرج يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُو تَسَلِيمًا ©) [الساء] «وما ءاتدكم الرسوا 
فَحُدُوهُ وَمَا دكم عه فَأَنتَهُوأ) [الحشر:۷]) اه. 

قلت: ولا يخفى من أن مراده بهذا الكلام الطعن في إيهان الصحابة رضوان الله عليهم» 
الذي بناه على ما سبق من الافتراء بنسبة الطعن في إمارة أسامة إليهم» وقد سبق نقضه» وسبق 
E‏ ا EMEA‏ 
(نَها ولك لا ويو حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيََهُر قم لا دوا ف أَنفسِيمٌ حَرَجَا يِمَا 


- 


قور وروا تًا ون تسد الآية. على تبرئة الصحابة من تهمة تبمة الروافض هؤلاء؛ في 
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عدم الرضوخ إلى بعض أوامر رسول الله اا وذلك بجمعها مع دلالة الآية الأخرى التي 
ذكرناها هناك» وهي قوله تعالى يخاطب الصحابة: (وَلَدكنٌ آله حَكبِ يكم اليم ريك فى 
ویک وگه ليك الُْفر لقوق وَالْعِضْيَان" أُولنِيِكَ هم دوت () [اغجراتا مع 
أدلة أخرى أسلفناها خلال الرد على المراجعة «(AD‏ فراجع كل تلك المواضع» ففيها الرد 
الكافي على طعن هذا الرافضي هنا بصحابة رسول الله بز 

ظ وفي الفقرة الثانية من مراجعته هذه أعاد الكلام عن حديثهم المزعوم الذي فيه 
التصريح باللعن لمن تخلف عن جيش أسامةت وقد كان ذكره في المراجعة الماضيةء وبينا 
خلال ردنا هناك أن لا أصل لهذا الحديث عند أهل السنة أبدّاء وقد نص على ذلك من احتج 
يهم هذا الدجال في تلك المراجعةء مثل الحلبي» وابن دحلان كما سبق» لكنه هنا زعم أن ما 
ذكره هناك له أصلء والمفروض أن يكون قصده له أصل عند أهل السنةء باعتبار أنه يريد 
إقامة ا لحجة عليهم لكننا نجده - لخذلان الله سبحانه له - قد أرجع الأمر والاحتجاج إلى 
كتبهم هم الرافضة هؤلاء» مثل أي بكر الجوهريء الذي سبق كلامنا عليه خلال الرد على 
المراجعتين (85, 87)» ومن نقل عنه مثل ابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي» وساق سند 
الجوهري وزعم أنه صحيح ثابت» ونحن والله لتتعجب من حماقة هؤلاء الروافض» فإننا 
حتى لو تجاوزنا كل ما سبق عن هذا الحديث» من عدم وجود أصل له عند أهل السنةء وأنه 
لا يوجد إلا في كتب الشيعة هؤلاء» فأردنا أن ننظر في إسناده هذا عندهم لتبين لنا ضعفه 
وسقوطه عن الاحتجاج عند أول نظرة» فهو من رواية: أحمد بن إسحاق بن صالح بن أحمد 


بن سيار عن سعيد بن كثير الأنصاري» عن رجاله» عن عبد الله بن عبد الر حن وهذا لا 


(۱) انظر: شرح النهج (۲/ .)٠١‏ 
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يصح الاحتجاج به لجهالة رجال سعيد بن كثير الأنصاري» فلم يسموا حتى تعرف أعيانهم 
ومن ثم وثاقتهم» وهذا مستقيم على أصول أهل السنة» بل والشيعة كذلك» من عدم صحة 
أحاديث المجاهيل» فضلاً عا سبق بيانه في آخر الرد على المراجعة (۸۲)» من عدم ثبوت 
وثاقة الجوهري الذي أخرج هذا الحديث؛ لا عند أهل السنة ولا حتى عند الشيعة» فسقط 
هذا الإسناد بالكلية. فضلاً عا في لفظه المساق من المنكرات» مثل قوله: (فتثاقل أسامة 
وتثاقل الجيش بتثاقله) فإن هذا لا يستقيم حتى على كلام هذا الموسوي» من نسبة التثاقل في 
الخروج ابتداء إلى أسامة نفسه» في حين حاول هذا الموسوي في مضى اتام الصحابة بهذا 
التثاقل» وقد رددنا عليه بحمد الله وبينا عدم حصول أي تثاقل أصلاً. 
وكذا قوله فيه: (حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين) وهذا 


باطل قطعًاء إذ قد اتفق الكل - كما سبق - على أن رسول الله لز استخلف أبا بكر للصلاة 


بالناس أيام مرضه» حتى توفي بأبي هو وأمي Eas‏ وهو مالم يستطع إنكاره أحد من الشيعة 
ولا حتى شیطانہم عبد الحسين هذاء فكيف يصح إِذّا أن يكون أبو بكر ضمن جيش أسامة 
وهم نازلون بالجرف حين توفي رسول لله از؟! فكل هذا وما سبق في الرد اماضي أيضًا يبين 


بطلان هذا الحديث» مع أنا قد قدمنا أن لفظ التخلف لم يقع على أحد من الصحابة أبدًا. 


المراجعة (؟9):س:. 
- التياس شيخ الأزهر لبقية الموارد التي لم يلتزم فيها الصحابة بالنصوص الشرعية. 
المراجعة )4٤(‏ : ش: 


- ذكره لقصة قتل المارق بألفاظ وروايات مختلفة» مع إشارته إلى حديث قتال علي انك 
للخوارج. 
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الرد على المراجعة )4٤(‏ : 

١‏ - الكلام بالتفصيل عن رواياته هذه مع إضافة ما يشبهها إليهاء وذلك بعد التقديم 
بالأخبار الصحيحة الثابتة في قصة ذلك المارق. ش 

۲- بيان براءة الصحابة جميعًا مما اتهمهم به هذا ا موسويء من عدم الالتزام بأوامر رسول 


له لى والإشارة إلى ما ثبت عن علي مما فيه من الشبهة في ذلك وأقوى مما تزعمه الرافضة في 


حق غيره من الصحابة. 


حاول عبد الحسين هذا في هذه المراجعة تأكيد طعنه بصحابة رسول الله عجر 


»عن طريق / 
إظهارهم بمظهر المتثاقل في تنفيذ أوامر رسول الله تلز أو الإعراض عنها بالكلية» وهو إنما 


يقصد بذلك أبا بكر وعمر تد کا هو صريح فعله هناء فقد اعتمد على أخبار وروايات 


ضعيفة ساقطة لقصة ذلك المارق الذي اعترض على رسول الله ا في بعض أفعاله» فحينها 


ية 


أخبر رسول الله از عن نسل هذا الرجل» وأنه سيخرج منه ا لخوارج وبين صفاتهم. 

وخبر الخوارج هؤلاء وسلفهم ذي ا لخويصرة هذا مشهور معروف عند أهل النقل» وقد 
صح الحديث فيهم من نحو عشر طرق» وهو في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد ساقها 
بألفاظها وأسانيدها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (۷/ »)۳١٤-۲۸۹‏ وني كثير من 
تلك الطرق التي في الصحيحين التصريح بأن عمر بن الخطاب خش لما سمع من هذا الرجل 


فأضرب عنقه) ومثله قال خالد بن الوليد أيضًاء لكن رسول الله تاي منع عمر من قتله» وكذا 
خالدًا تألينًا هم أو حتى لا يقال إن حمدًا يقتل أصحابه-انظر هذه الروايات عند البخاري 


)١ (TA)‏ ومسلم (71 )1١74 3١‏ -فهذا يبين أن رسول الله يي لم يكن ليريد قتله» 
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بل كان يمنع من ذلك» وأن عمر كان ممن عرض على رسول الله قتلهء فكيف يمكن أن 
ينكص عن قتله إذ أمره بذلك النبي ؟ وهذه روايات -كما قلنا- هي أصح الروايات 
ثبوتا عند آهل السنةء ولا يضرها أنها ليست كذلك عند الشيعة أتباع هذا الموسوي» فإنه يزعم 
أنه يقيم الحجة عليهم بها صح عندهم» فنحن نقول: هذا الذي صح عندنا فبه حاججوناء أما 
هذا الذي زعمه هذا الموسوي في هذه المراجعةء من أن النبي بچ كان قد أمر أبا بكر ثم عمر 
بقتله» لكنهما لم ينفذا أمره. وقدما عليه ما قام في آذهاني) من المصلحة»ء فهو باطل لا يصح» 
والروايات التي ذكرها ضعيفة منكرة كلها كا سنبينها إن شاء الله فأول ما يبين نكارتها 
غالفتها لتلك الروايات التي في الصحيحين فيا قدمناه سلقًا. ولا حاجة إلى التكلف بحملها 
على تعدد الواقعة أو اختلاف الشخص. فإن الروايات المزعومة هذه ضعيفة كما سيأي» فضلاً 
عن عدم إمكان ذلك لاتحاد الكل في الكلام عن أصل الخوارج» فلا يمكن أن يكون الرجل 
إلا واحدًا هو سلفهم وأصلهمء وهذا يبين صحة القول بتعارض هذه الروايات المزعومة هناء 
مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما قدمناه» ومن ثم نكارة هذه الروايات» وأما ضعفها 
فيتبين بالآتي: 

أول ذلك ما ذكره هذا الموسوي حديث أبي سعيد شك عند الإمام أحمد (7/ ١٠)ء‏ من 
طريق أبي روبة شداد بن عمران عنه. وقد ساقه بسنده هذا الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) (۷/ ۲۹۸-۲۹۷) وقال: (تفرد به أحمد). قلت: وإسناده ضعيف من أجل شداد 
هذاء فلم يوجد فيه توثيق معتبر» وقد روى عنه اثنان - کا في (تعجيل المنفعة) -ولم يوثق» 
فهو أحق بأن يوصف بالمستور أو مجهول الحال - كما قرره الحافظ في مقدمة (التقريب) - إِذ 
من الثابت في هذا الباب أن جهالة العين ترفع برواية اثنين فأكثرء لكن جهالة الحال لا ترفع 
إلا بالتنصيص على عدالته ووثاقته» وهو أمر معدوم بالنسبة لشداد هذاء فقد ذكره ابن أبي 
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حاتم في (الجرح والتعديل) (/ ۳۲۹)ء ول يذكر فيه جرخا ولا تعديلا» فهو آحق بالوصف ' 
بجهالة ا حال كا قلناء وله ترجمة في (التعجيل)ء لكن الحافظ لم ينقل توثيقه هناك إلا عن ابن 
حبان» ومن المعلوم أيضًا أن ابن حبان لا يعتمد عليه لوحده؛ لما علم من منهجه في توئيق 
الجاهيل الذي يصرح هو نفسه عن أحدهم أنه لا يدري من هو ولا من أبوه؛ کا تقدم ذلك 
في المراجعة )٤٤(‏ عن ابن عبد الحادي في (الصارم المنكي) (ص:4۳)» أنه نقل ذلك عن ابن 
حبان» وهو الذي انتهى إليه الشيخ الألباني في (الضعيفة) I»‏ ۹-۸ ۲ من أن الجهالة 
عند ابن حبان ليست جرځا» حتى أنه في كتابه (المجروحين) 1 بق باحك سيت الجهالة, 
ومن هنا علم أن توثيق اين حبان لوحده لا يخرج الراوي عن حد الجهالة عند المحققين» 
وهو الأمر المتحقق هنا تمامًا بالنسبة لشداد هذاء من أنه مجهول الحال كا قدمنا. وإذا تقرر 
E‏ كز دخات لحي الا لقنا 
والله أعلم. 

ولحديث أبي سعيد هذا شاهد من حديث أنس؛ وهو مثله في الضعف أو أوهى منه كا 
سيأتي» فلا يصلح أحدهما لتقوية الآخر من أجل تصحيح هذه القصة؛ لشدة ضعف كل متها 
بها يتقاعسن به عن التعاضد والتقوية» وقد ذكر هذا الموسوي رواية واحدة لحديث أنس هذاء 
وأشار إلى رواية أخرى» ونحن نذكر له رواية ثالثة» ونبين ما في كل منها من الضعفء فنقول: 
أما الرواية التي ذكرها بطوها فقد نقلها من ترجة ذي الثدية في (الإصابة) (؟/ ٤۱۷)ء‏ نقلاً 
عن مسند أبي يعلى» وهو في (المسند) برقم )٩۰ »٤۱٤۳(‏ من طريق موسى بن عبيدة؛ أخبرني 
ردن اغطاععن أنس: ET‏ موسى بن عبيدة هذا قال عنه الإمام أحمد: 
لا تحل الرواية عنه. وقال الحافظ في (التقر يب): ضعيف. وبه أعل الحديث الهيثمي في 
(المجمع) فقال (771/7): (رواه أبو يعلى». وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك). قلت: 
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وشيخه هود بن عطاء ساقط أيضًاء ذكره الذهبي في (الميزان)» ونقل قول ابن حبان فيه: (لا 
يحتج به» منكر الرواية على قلتها). 

والطريق الثاني عن أنس هذا الحديث عند أبي يعلى أيضًا برقم »)٤۱۲۷(‏ وساق سنده 
أيضًا الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (۷/ ۲۹۸)ء وساقها بطوها الحيثمي في (المجمع) 
/۲۹) وهي من رواية يزيد الرقاشي عن آنس» وأخرجه من هذا الطريق أيضًا أبو نعيم في 
(الحلية) (۳/ 07-57): وهذا الإسناد ضعيف من أجل يزيد هذاء ويه أعل الحديث الفيثمي 
فيها تقدم من (المجمع). 

وهذه هي الرواية التي أشار إليها هذا الموسوي بعد ذلك حين قال في آخر كلامه عن 
حديث أنس هذا: (وقد جاء في آخر ما حكاه في هذه القضية: أن النبي تز قال: (إن هذا لأول 
قرن يطلع في آمتي» ولو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان» إن بني إسرائيل افترقت اثنين وسبعين 
فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق ثلانًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة) اه. قلت: وكالعادة 
اقتطع منه هذا الدجال ما لا يعجبه؛ إذ فيه تتمة وهي قوله: (فقلنا: يا نبي الله من تلك الفرقة؟ 
قال: الجماعة. قال يزيد الرقاشي: فقلت لأنس: يا أبا حمزة وأين الجماعة؟ قال: مع أمرائكم» مع 
أمرائكم). هذه تتمة الحديث الذي اقتطعه هذا الموسوي -قطع الله ذكره وأصحابه- وفيه بيان 
الفرقة الناجية وصفتها بها هو أبعد ما يكون عن الرافضة هؤلاء؛ فإنهم أبعد الناس عن الجراعة 
وعن طاعة الأمراء» كا قدمناء وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفًا كا سبق» لكن هذه 
اللفظة منه في افتراق أمة محمد ل إلى ثلاث وسبعين فرقة وكلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة» ووصفها أيضًا رسول الله ت بأنها (من كان على ما آنا عليه وأصحابي) هذا اللفظ من 
الحديث صحيح وثابت له طرق كثيرة عن النبي اا وعن صحابة عديدين» وقد فصل ذلك 
الشيخ الألباني في (الصحيحة) (رقم: )۲١١ 5٠7‏ فليراجع. 
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فهذا يبين أن هذا الحديث الذي احتج به هذا الموسوي فيه ما هو دليل عليهم» وهو يصح 
لاله من طرق وشواهد كثيرة» بخلاف أصل الحديث الذي حاول الاستشهاد به فهو ضعيف 
ساقط کا تقدم وكا سيأتي أيضًاء ولله الحمد والمنة. 

والطريق الثالثة لحديث أنس هذا عند أبي يعلى أيضًا برقم (77748))» وساقه بلفظه 
الميثمي في (المجمع) (۷/ 01 708-17)) وإسناده ضعيف أيضًاء فيه أبو معشر وهو نجيح بن 
عبد الرحهمن السندي» قال الحافظ في (التقريب): (ضعيف» من السادسة» أسن واختلط) فهذه 
ثلاث طرق لحديث أنس هذاء كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة كا تقدم. 

ثم كذب هذا الموسوي بقوله: (وأرسله إرسال المسلمات جماعة من الثقات) واستدل على 
ذلك بذكر ابن عبد ربه الأندلسي المالكي له في كتابه (العقد الفريد)ء وقد قدمنا في آخر الرد 
على المراجعة (87) القيمة الحقيقية لهذا الكتاب» فهو كتاب أدب لا حجة فيه لإثبات 
الأحاديث والأخبار» فضلاً عن عدم سوقه للأسانيد فيا يذكره. 

ثم لفظ الحديث الذي أشار إليه عند ابن عبد ربه قد تقدم في الطريق الثانية لحديث أنس 
السابق» وأنه اقتطع منه شيئًا مهماء فضلاً عن كونه حجة على الشيعة كها سبق. ا 

وآخر أحاديثه التي احتج بها في هذه المراجعة حديث علي <لكك. وقد نقله هذا الموسوي 
ا( العمال) ولفظه: (جاء النبي # أناس من قريش فقالوا: يا محمد» إنا جيرانك 
وحلفاؤك» وإن ناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقهء إنما فروا 
من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: ما تقول؟ قال: صدقواء إنهم لجيرانك 
وأحلافك. فتغير وجه رسول الله ل ثم قال لعمر: ما تقول؟ قال: صدقواء إنہم لجيرانك 


وحلفاؤك» فتغير وجه رسول الله اا فقال: يا معشر قريش! والله ليبعثن الله عليكم رجلا 
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قد امتحن الله قلبه بالإييان» فيضربكم على الدين أو يضرب بعضکم» فقال أبو بكر: آنا يا 
رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه الذي يخصف النعل» وكان 
أعطى عليًا نعلاً يخصفها). ٠‏ 

.- وقد عزاه في (الكنز) )7”75٠017(‏ لأحمد. وابن جرير» وسعيد بن منصور. قلت: وهو 
أيضًا عند النسائي في (خصائص علي)”' من نفس الطريق» لكنه عند أحمد في (المسند) 
)100/1( إل قوله: (فتغير وجه النبي 
ضعيف لا يصح» فإنه من طريق شريك بن عبد الله القاضي» وهو سيء الحفظ» قال الحافظ 
في (التقريب): (صدوق يخطئ كثيرًا) وقد تقدم تفصيل حاله ضمن الرواة المئة في المراجعة 
(15) برقم (0 5)» وبينا هناك أنه لا يمكن الاحتجاج به منفردًا إلا إذا توبع» وقد كان ذلك 


#5) أي بدون قوله: (يا معشر..) وإسناده هنا 


فعلاً كما قدمنا خلال الكلام على الحديث رقم (۳۹) في المراجعة (/5) عن أبي سعيد خاش 
قال: قال رسول اله ل: (إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله) 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمرء فقال: (لاء ولكنه خاصف النعل) -يعني عليًا-. 

وبينا هناك صحة هذا الحديث» وما فيه من فضل لعل فته » وهو أقل فضلاً من قتال 
أي بكر شك للمرتدين كا ذكرناه هناك. والمهم أن هذا فقط هو الذي يمكن أن يصح من 
حديثنا هذا هنا لا له من شواهد, آما أوله: في سؤال النبي 1 لأبي بكر ثم عمرء وجوابها با 


تي فهذا الذي لا يثبت ولا يصح. بل هو من منكرات شريك بسبب 


سوء حفظه» كما مر في ترجمته المشار إليهاء ومبذا لا يبقى في هذا الحديث -يحمد الله- 
أية حجة لهذا الموسوي في التدليل عليه بها يقدح بأبي بكر وعمر عيخضد. كا حاوله في 


هذه المراجعة. 


(۱) تهذيب الخضائص (۲۸). 


جج الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


وركل ما اسع کیت اماد م اف رای تخا راناج اع ظ 
وثابت في نفس القصةء يتبين كذب هذا الموسوي المفتري بمثاله هذا على عدم التزام أبي بكر 
وعمر ببعض أوامر رسول الله اا وصدق ما كنا قررناه سلمًاء من أنه لا يحفظ لاي بكر 
على الخصوص موقف واحد خالف فيه آمر النبي يتل إلا 98 واحد» وذلك حين ذهب 
النبي تاا إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فقدم الصحابة أبا بكر 
إمامًا يهم فبين) هم في الصلاة جاء النبي تا فعلم به أبو بكر فأراد أن يرجع في الصف 
حتى يتقدم النبي کا لكنه أشار إلى آي بكر أن امكث مكانك» فحمد الله أبو بكر على 
ذلك» ثم رجع إلى الصف فتقدم بهم رسول الله تق ليتم الصلاةء فلما سأله يعد الصلاة عن 
سبب عدم بقائه قال: (ما كان لابن أي قحافة انا بين يدي رسول الله #). والمهم 
أن هذا الموقف الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه: لم ينفذ فيه أمر رسول الله ت لكنه كله 
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م فإن كان الشيعة يريدون مثلاً صحيحًا ثابتا على عدم 


تواضع وأدب مع رسول الله 
تطبيق أبي بكر لبعض أوامر رسول الله يي فليذكروا هذا الحديث حتى يكشفوا به عا 
يسوؤهم من الحق في بيان فضل الصديق خش وأرضاه. 2 
وهذا الموسوي كان قد زعم في المراجعة )۸٤(‏ عدم التزام الصحابة ببعض أوافر 
الرسول تر ورددنا عليه في حينها بها يرد قوله ذلك من عدة أوجه؛ لكنه حاول بعد ذلك في 
مراجعاته حتى هذه المراجعة ذكر بعض الأمثلة التي زعم دلالتها على ما ادعاه» وهي ثلاثة 
أمثلة.. الأول: ما أساه برزية يوم الخميس «المراجعة:87)» والثاني: سرية أسامة (المراجعة: 
» والثالث: قتل المارق في هذه المراجعة (٤۹)ء‏ وفيا سبق من كلامنا في هذه المراجعة ما 
يبين بطلان مثاله الثالث هذاء فلم يبق إلا المثالان الأولان اللذان تقدم ردنا عليهماء ونقضنا 


.)47١( ومسلم‎ )1۸٤( البخاري‎ )١( 
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لكل ما استنتجه منهماء فضلاً عا قدمناه خلال الرد على المراجعة (40)»: بشمول كل أوجه 
الطعن التي تستعملها الرافضة من حادثة سرية أسامة في الصحابة عمومًا لعلي خش أيضًا؛ 
إذ لا نص يخرجه من ذلك أبدًا. وفوق هذا فإنا نعارض مثاليه هذين السابقين بمثالين من 
النصوص الصحيحة الثابتة» التي ينطبق عليها كل كلام هذا الموسويء من عدم التعبد ببعض 
الأوامر النبويةء لكنهما مختصين بعلي خشف نفسه» بل هذان النصان في انطباق ما زعمه هذا 
الموسوي في حججه المذكورة أولى تما استعمله ضد الصحابة وأخصهم أبي بكر وعمر. 
ونحن لا نعني أننا نتهم عليًا يفتك بم اتهم به هذا ا موسوي صحابة زسول الله يك لكن 
هذا من قبيل رد الحجة بمثلهاء وما سنذكره من هذين النصين فنحن نعلم أنه لا مطعن لعلي 
يتك فيهماء أو أن له من العذر ما يسوغ له فعله ذاك؛ لكنا نريد أن نبين أن ادعاء هذا الذي 
ادعاه عبد الحسين على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة يلزمه مثله في علي أما نحن أهل السنة 
فنحب الكل ونترضى عن الكل ولا نتتبع سقطاتهم. لذا قد اكتفينا في أمثلتنا عن علي باثنين 
فقط» ونحن نعلم أنا لو استقصينا السنة النبوية لجمعنا من ذلك أكثر من هذا العدد لكننا قد 


اكتفينا بم| قلناه؛ رغبة في عدم الإشعار بالقدح في أحد من صحابة رسول الله ت وإنما ما 
يحقق رد دعوى هؤلاء الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا. 

المثال الأول: هو من حديث قصة الحديبية» ونعني به ما ثبت في الصحيحين -البخاري 
56١(‏ 4556م ومسلم 5١/١728‏ 97)- حين قال المشركون للنبي مَيظ: 
تكتب: محمد رسول الله» فلو كنت رسول الله لم نقاتلك» فقال النبي ت لعلي: (امحه) فقال 
علي: ما أنا بالذي أمحاه- وف رواية: لا والله لا أمحوك أبدّاء فمحاه رسول الله ا ب 


وهذا الحديث لو كان مثله في حق أبي بكر أو عمر لطار به الشيعة فرحًاء وأهل السنة 
لأخهم أهل الحق ولنبلهم لا يستعملونه مثل ما يفعل الرافضة ضد الصحابة الباقين» ونحن 
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نعلم أن لعلي خان عذرًا فيا فعله؛ لكننا لأجل رد مزاعم الرافضة في الصحابة نواجههم بهذا 
الحديث» ففيه ا ما زعم عبد الحسين هذا في مراجعاته السابقة- عدم الالتزام بأوامر النبي 
تات وعدم الانقياد إليها -في ظاهره-. 

وكل ما يمكن أن تعتذر به الشيعة عن فعل علي هذاء فإنه برد أقوى منه فيا ذكره عبد 
الحسين هذا من نصوصه في المراجعات السابقة» ولا يصح الاعتراض بأنه لم يثبت» فإن الأمر 
ما زال ضمن نصوص آهل السنة لإقامة الحجة عليهم بزعم عبد الحسين هذا. 

والمثال الثاني: ما ثبت في الصحيحين أيضًا - البخاري )۱١١۷(‏ ومسلم )۷۷١(‏ - من 
حديث علي فلك نفسه» أن رسول الله يذ طرقه وفاطمة بنت النبي ا ليلة فقال: (ألا 
تصليان؟) فقلت: يا رسول الله! أنفسنا بيد اله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت 
ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: (وَكانَ الإنسنٌ 
اڪتر سء جَدَلاً وي) [الكيف]. 

وهو من رواية علي بن الحسين - زين العابدين - عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب» 
عن علي» وهم أئمة الشيعة» فلا وجه لحم في رد هذا الخبر» وأيضًا لو كنا سفهاء مثل هؤلاء 
الرافضة ولا نراعي لله حرمة؛ لاستعملنا هذا الحديث الصحيح الثابت في الطعن بعلي خف , 
كا يستعمل الرافضة أقل منه في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة» فبإمكاننا أن نستدل به عل 
مجادلة علي لرسول الله يا بغير الحق» خصوصًا وأن النبي ااا قد قرن ذلك بالآية المتلوة» 


وبإمكاننا أن نستدل به على عدم انصياع علي لوصايا رسول الله تز وبإمكاننا أيضًا أن نلمح 


فيه ما يشبه قول الجحبرية» من نسبة كل أمور العبد إلى الله» وأن لا دخل لنوايا العبد فيهاء ذلك 


الذي يلمح من جواب علي للنبي ل وهو طبعًا ضد مذهب الشيعة عمومًا الذين وافقوا 
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المعتزلة في القدرء فأخر جرا إرادة الله وقدرته عن أفعال العبد كليًا. بإمكاننا أن نقول كل هذا 
من الطعن بعلي» وهو أقبل وأوجه مما حاوله هذا الموسوي في مراجعاته السابقة» لكن الله قد 
أعاذنا من مثل هذا الاعتداء على خير تخلق الله بعد الأنبياء» وهم صحابة رسول الله ييز 
جميعًاء ومنهم علي خنتك. وإنما أردنا -كيا قلنا- دفع الحجة بمثلها. 

وإذا انتهى بنا الكلام إلى هنا علمنا وتيقنا أن با بكر خش لا تطوله كل ما حاوله هذا 
الموسوي من المطاعن» بل كل ما يحاوله الرافضة جميعًاء فلا يحفظ لأبي بكر كا قلنا موقف 
واحد خالف فيه أمر النبي تيقل وحتى رغبته» سوى ما مر في قصة تقدمه بالصلاة» حين 
ذهب النبي يت إلى بني عمرو بن عوف» وبينا أن ذلك كله من أدبه وتوقيره لرسول الله ر. 

وأما عمر بن الخطاب خش فقد أجبنا عن كل ما حاوله من المطاعن فيه هذا الموسوي 
خلال الرد على المراجعتين »۹١(‏ ٦۸)ء‏ وحتى على فرض السكوت عما قاله هذا الموسوي فيه» 
فيبقى موقف عمر أسلم بكثير من موقف علي خلك. في عدم الانقياد لأمر رسول الله لز في 
واحد من المثالين السالفين» فضلاً عن اجتماعهم|. 

قي يالب REE E‏ -ولو 
بالكذب- موققًا واحدًا لعثمان فيه أدنى شبهة ما زعموه» حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
في رده على ابن المطهر الرافضي”": (بل لو قال القائل أنه لا يعرف من النبي ا أنه عتب 
على عثمان في شيء» وقد عتب على علي في غير موضع» لما أبعد). 

أما باقي صحابة رسول الله اظ فلا تطولهم مزاعم هذا الموسوي أبدّاء وهولم يقصدهم أصلاً 


وبه اتضحت براءتهم جميعًا وأخصهم أبو بكر وعمر» مما حاول رميهم به هذا الدجال عبد ا لحسين. 


(1) المنهاج (۲/ ۱۹۸). 
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المراجعة (40) : س: 

- اعتذار شيخ الأزهر بأن الأمر الوارد في الحديث ليس للوجوب» أو هو كفائي؛ وقد 
سلم بصحة ذلك الحديث المزعوم. 
المراجعة (45) : ش: 

- رده للأعذار المنسوبة إلى شيخ الأزهرء وذلك لتفاهتها وضعفهاء وحاول إلفات النظر 
عن عدم ثبوتها بصنيعه هذا. 
الرد على المراجغة (95) : 

- كشف ما في صنيعه هذا من الغش والتلاعب» ثم بيان أن الشيعة محجوجون أيضًا 
حتى إن صح ادعاء إمامهم هذاء وذلك فيا ثبت عن علي خفنت ما فيه شبهة عدم تنفيذ 
الأوامر النبويةء ثم بيان موقف آهل السنة من كل الصحابة في ذلك. 

تكلم في مراجعته هذه عن رد ما نسبه من الجواب إلى شيخ الأزهرء وهو جواب أهل 
السنة فيا حاول إظهاره به» مختارًا أوهى الأجوبة وأضعفها ليسهل له رده أولآً وليصادر-كا 
قلنا غير مرة- على أجوبة أهل السنة الحقيقية عن شبهتهم هذه السابقة. 

لذا تراه قد حصر جواب أهل السنة عن طريق ما نسب إلى شيخ الأزهر بوجهين: 

الأول: عدم إفادة الأمر للوجوب. 

والثاني: أن الوجوب كان كفائيًا. وهذا بلا شك من التفاهة والضعف ما يمكن أي أحد 
لأن يرده بين حجتنا الحقيقية في ردنا ما زعمه في المراجعة (15) هو التفصيل الواضح لبيان 
ضعف تلك الحادثة من أساسهاء مع نكارتها لمخالفتها الصحيح الثابت في تلك القصة» وقد 


قدمنا كل ذلك بحمد الله في الرد ا ماضي» ومن ثم لا يلزمنا رده هناء ويبقى ما قلناه قات] ملزمًا 
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بفضل الله وتوفيقه. على أننا أيضًا لو تجاوزنا مسألة. ثبوت تلك الواقعة فإنا نقول: إن العذر 
الذي يمكن أن نجيب به عن موقف أبي بكر وعمر المزعوم في تلك الأحاديث» هو نفس 
العذر الذي يفترض بأئمة الشيعة أن يجيبوا به عن موقف علي -مثلاً- حين لم يلتزم بأمر النبي 
يذ له بمحو اسمه من الكتاب يوم الحديبية» كما في الحديث الذي قدمناه» وعن موقفه أيضًا 
حين جادل رسول الله يذ في صلاة الليل» حتى استوجب من النبي اا تطبيق الآية عليه 
وهي قوله تعالى: (وَكَانَ آلإنسَينٌ أ َر سء جَدَلاً 2)) الكيف]. 

فكل ما يقال من قبل الشيعة عن موقفي علي هذين؛ يصلح بأقوى منه أن يقال عن 
موقف أبي بكر وعمر في الحديث الضعيف السابق في قصة قتل المارق» مع الفارق الكبير من 
ناحية ثبوت موقف علي ذلك بإسناد صحيح» بخلاف قصة قتل المارق تلك التي قدمنا 
ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج. 

ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول هذا الموسوي في آخر مراجعته هذه: (فلم يطيبا نفسًا 
با طابت به نفس النبي پادء ول يرجحا ما أمرهمابه من قتلهء فالقضية من الشواهد على أنهم 
كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كبا ترى). ' 

ونحن نقول: 

إن امتناع علي من محو اسم النبي 
نفسًا با طابت به نفس النبي ت وهو شاهد أيضًا على إيثاره العمل برأيه على التعبد بالنص» 


كما هو واضح لا لبس فيه» مع ثبوت هذه القصة. 


از من الكتاب يوم الحديبية» يدل أيضًا على أنه لم يطب 


وهذا نقرره -كما قلنا- لا لأن عليًا خضنعك عندنا كذلك» بل هو من أثمة الهدى الأخيار» 


a a a‏ من أجل دحضها بالكلية: وله الحمد أولاً وآخرًا. 
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المراجعة (4۷) : س: 
- التياس شيخ الأزهر لبقية الموارد في ذلك. 
المراجعة (4۸) : ش: 


- سرد عدد من الموارد المزعومة في ذلك» دون تفصيلها ولا بيان مصادرهاء مع إشارته 
إلى موارد أخرى خاصة بعلي وأهل البيت. 
الرد على المراجعة (4۸) : 

-١‏ الرد الواضح ال جلي على ما زعمه من تلك الموارد جميعًاء مع شيء من التفصيل في 
الغامض منهاء بعد إيضاح أنه قد خلط فيها بين ما لا لوم على الصحابة فيه» أو هو من المسائل 
الفقهية التي لا يقدح في المخالف فيها. 

۲- بيان أن ما يصح من تلك المسائل عن بعض الصحابة» فإن لعلي خث من ذلك 
نصيب وافر في المخالفة في أحكامه لأحكام النبي تن 

۳- تكذيبه فيها ادعاه من النصوص الخاصة بعلي وأهل البيت» مع الإشارة إلى ما سيأتي 
من ذكر مواضع ذلك. 

هذه المراجعة من آخر مراجعات هذا الرافضي طعنًا بصحابة رسول الله يذ وانتقاضًا 
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لهم؛ رغبة في إسقاط عدالتهم واتهامهم بكتماخهم نص رسول الله يي على علي» وكأن عليًا 
ينك لم يقع في الخطأ والزلل بمثل ما وقعوا فيه» بل وأكثر من بعضهم! وكأن عليًا خيش م 
فلع فيه بعلل نا قنك ار اکر ا ران ا لوت ل يجار طن عليه رمن ا 
الصحابة بها لم يعترض بمثله على من سبقه (أبي بكر وعمر وعثمان)! وكأن عليًا خش لم يلمه 
النبي تم بها لم يلم بمثله أبدًا أبا بكر وعمر وعثان» بل وغيرهم من الصحابة! وكأن علي 
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انه لم يفعل ما فيه إيذاء للنبي تت -حين أراد الزواج على فاطمة ها - با لم يفعله سواه 
من الصحابة أبدًا! 

ونحن أهل السنة نعذره في كل ذلك» ونعلم صدق إيانه وحسن مقصده في كل ما أتى به 
عا أشرنا إليه أو غيره» لكنا أردنا أن نبين أن ما ينقل عن غيره من الصحابة فإن لهم العذر مثل 
ما له مش أجمعين: بل إن العذر لعمر وعثان ينض أقبل وأوجه من عذره هوء أما أبو بكر 
فلا نحتاج إلى الاعتذار عنه» فلم يثبت يثبت عنه خف - ک| قلنا - موقف واحد فيه ما يسوؤه. ` 

وقد أشار هذا الموسوي في مراجعته هذه إلى عدد من الوقائع التي زعم أن فيها مطاعن 
على الصحابة» بها ظنه به يثبت قوله من عدم التزامهم ببعض أوامر رسول الله غاز وإنا لا نشك 
في أنه لم يفصلها ويشرحهاء إلا لما فيها من الغش والكذب والافتراء المحض الذي يسقط 
حا وحن ا برد إجال غير مهل مجن ميل يعض مراعقة عا 
لفموضها وخفاء بطلاتها نسبة لغيرها. 

وقد خلط هذا الموسوي في أمثلته هناء بين ما هو من المسائل الفقهية التي كان بعضها 
محل نزاع مستمر بين الأمة» وبين مسائل لا لوم على الصحابة فيها أبدّاء أو فيها ما يدل على 
فضل بعضهم مثل آبي بكر وعمرء أو هي لا يلحق الصحابة فيها كلام» وإنما هي في المنافقين 
أو حديثي الإسلام» وغيرها من المسائل» ونحن نبين ذلك -إن شاء الله- غير ملتزمين 
بتسلسل ما ذكره من الأمثلة» بل با يجمع بعضها مع بعض كما أسلفناء فنقول: 

أما ما فيه فضل لأبي بكر وعمر #خظكء فهو قوله: (صلح الحديبية.. وأخذ الفداء من 
أسرى بدر.. ويوم الصلاة على ذلك المنافق) قلت: وهذا يعني بالإشارة إلى صلح الحديبية ما 

من الضيق للصحابة عمومًاء حين تكاتب النبي ال مع سهيل بن عمرو على شروط 
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الصلح التي لم تكن ترضي الصحابة أبدا مما أدى بهم إلى التأخير شيتًا ما في تنفيذ بعض أوامر 
رسول الله از هذا لا لوم فيه عليهم آبداء بل قد بين الله تعالى أن هذا قد وقع منهم حمية 
منهم على دينهم» ما استوجب رضا الله عنهم في تلك الواقعة رغم ما فعلوه» وقد قدمنا في 
الرد على المراجعة (44) ما ثبت عن علي خش أيضًا في تلك الواقعةء مما فيه شبهة عصيان 
لأمر رسول الله تى لكن عذره في ذلك هو عذر غيره من الصحابة كما قلناء والمهم أن 
الفضل في واقعة الحديبية هو للصديق أي بكر خلفتك؛ فهو الوحيد من الصحابة الذي كان 
كامل التسليم والانقياد لأقوال رسول اله لا وأفعاله» بها لم يتأخر عن ذلك قيد شعرة» وهو 
موقف مسجل له للفنته يتبين لكل من راجع كتب السيرة والتاريخ. 

أما إشارته إلى قصة أخذ الفداء من أسرى بدرء فقد قدمنا خلال الرد على المراجعة )۲١(‏ 
حديث قصة أسرى بدر» واستشارة النبي يذ لأبي بكر وعمر في شأنهم -وهو قد اختصها في 
المشورة لفضله] تخد - وأن أبا بكر أشار عليه بالعفو عنهم» وهو ما كان يريده النبي 2 
وفعله: وأن عمر أشار عليه بقتلهم كلهم ثم نزلت الآيات من سورة الأثفال تؤيد قول عمر» 
وتعاتب رسول الله يذ على عدم الأخذ به فهي قوله تعالى: (لْولَا کب من آله سبق 
| لَك يمآ أَحَذْتُمَ عَذّاثْ عَم ©) [الانفال] فهذا من فضائل عمر خلنتك بلا خلاف. 

و ا 5 
سلول» حين توفي فصلى عليه رسول الله يه فقال له عمر: يا رسول الله! تصلي عليه وقد 
نماك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله :إن خيرني فقال: (آسْتَغهر هم ولا غر 
هم إن مَسْعَغفِرْلهُمْ سَبْعِينَ سبَعِينَ م قن يعفر آنه لشح) [التوبة: وناقة كل ال قال عير 
إنه منافق فأنزل الله تعالى: (وَلَا تُصَلِ عل حار مم مات ادا ولا تفُم عل قَترمة) [التوية:+4]. 


© 
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والحديث في الصحيحين وغيرهماء والمهم أن فيه فضلاً لعمر خيفعته في موافقته الحكم الشرعي 
وإصابته له وهذان المثلان هما مصداق قوله از عن عمر: (لقد كان في قبلكم من الأمم 
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ناس محدثون -قلت: أي ملهمون- فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) أخرجه البخاري 
(۳۹۸۹) -واللفظ له- ومسلم (۲۳۹۸) وغيرهما. 

وأما ما كان ختصًا بالمنافقين وحديثي الإسلام ومن شابمهم» أي لا دخل للصحابة فيه 
فهو قوله: (وغنائم حنين.. ويوم اللمز في الصدقات وسؤاهم بالفحش) وقد تقدم في 
المراجعة (45) ذكر الأحاديث الصحيحة في شأن کي الور الذي اعترض على رسول 
اله يي في قسمته» وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله #طه في (صحيح مسلم) (۱۰۹۳) 
التصريح بأن ذلك كان في قسمة غنائم حنين» ومنه يعلم أنه لا دخل للصحابة رضوان الله 
عليهم في ذلك ولا مطعن عليهم فيهاء وهذا هو أبرز ما يوجد في قصة قسمة غنائم حنين» 
لكن هناك مواقف أخرى فيهاء يمكن أن يتعلق بها الشنيعة من أجل الطعن بالصحابة» ونحن 
نشير إليها ونبين وجه تبرئة الصحابة من تلك المواقف. 

فمن ذلك موقف الأنصار #شغہ» وعتبهم على النبي ا حين أعطى زعماء قريش من 
تلك الغنائم الكثير وتركهم؛ فوجدوا في أنفسهم من ذلك شيئًاء ثم أخبر يي بمقالتهم 
فخطبهم خطبة عظيمة بين فيها سبب فعله ذلك وأنه قد ادخر للأنصار خيرًا من ذلك 
بكثير» وكان ما قاله لم فيها: (ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي 
يذ إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرّأ من الأنصار» ولو سلك الناس واديًا وشعبا 
لسلكت وادي الأنصار وشعبها..)”", فهذا فيه أعظم فضيلة للأنصار بلا خلاف» فإن قيل: 


.)٤۳۳١( البخاري‎ )١( 
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قد جاء في حديث ابن مسعود عند البتخاري (1770) في تلك الواقعة أن رجلاً من الأنصار 
قال لاما أراد يا وجه اه قفا هذا الر جل من الانضان هومن اللنافقين الذي عل تفاقهم: 
ونسبته إلى الأنصار لأنه من بني عمرو بن عوف وهم ضمن دور الأنصار» واسمه معتب 
بن قشير - انظر (فتح الباري) (۸/ .-)٦۹‏ 

وآخر تلك المواقف الواردة هنا ما جاء في بعض الروايات من إلحاح التاس على رسول 
الله ينظ ليقسم بينهم الفيء» حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت عنه رداؤه» فوقف فقال 
هم: (أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاء نع لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخیلاً 
ولا كذوبًا ولا جبانًا) وأيضًا قد جاء التصريح بذكر هؤلاء الناس الذين عاملوه هكذاء 
وذلك في رواية البخاري )7”١54(‏ بأنهم (الأعراب)» أي الذين انوا حديثي عهد 
بالإسلام» وهذا مما يبرؤ الصحابة تمامًا من مثل هذا الموقف المشين. 


أما إشارته إلى اللمز بالصدقات فهذا بلا خلاف كان من أفعال المنافقين» وهو مما يبرؤ 


منه صحابة رسول الله تز جيعًاء وذلك واضح هين مراجعة تفسير الآية الخاصة بتلك 
الواقعة» وهي قوله تعالى: (أأذزيرت يَلورُورت الْمُطّوَعِيرت مِنَالْمُؤييينَ ف الصَّدَقَتِ 
واأذريرت لا دون إلا دهم سرون يسرآ مم َلك عَذَّاثُ ليم ) التويةا 
انظر (تفسير الطبري) (۱۰/ »)١175-١7١‏ (تفسير ابن كثير) (۲/ 80 /737/7711) وغيرها. 

أما إن كان قصده الإشارة إلى الآية التي قبلها: (وَمِتْجُم من يَلمِرّكَ فى آلصَّدَقَتِ ِن 
أَعطوأ تا رَضُوأ وَإن لْمّ يُعْطُوَا ا ذا هُمَ يَسَخَطُورت (ج) التوبة) فهي مثل سابقتها 
باختصاصها بالمنافقين» أو بضعيفي الإيان أمثال.في الخويصرة السابق» وذلك واضح جلي 
لاخفاء فيه عند كل من راجع كتب التفسير أيضًاء مثل (الطبري) /٠١(‏ ١۹-٦۹)ء‏ و(ابن 
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كثير) (۲/ .)۳١٤-۳١۳‏ فبكل حال تحققت براءة الصحابة جيمًا ما اتهم به هذا الراففي» 
ولله الحمد. ش 
وأما المسائل التي لا لوم على الصحابة فيها أبدّاء فهي من قوله: (وأمره اة بنحر بعض . 
الإبل إذ أصابتهم مجاعة في غزوة تبوك» وبعض شؤونهم يوم أحد وشعبه» ويوم أبي هريرة إذ 
نادى بالبشارة لكل من لقي الله بالتوحيدء و.. كالمعارضة في أمر حاطب بن أب بلتعة). 
قلت:.أما قصة نحر الإبل للمجاعة في غزوة تبوك فنحن نسوق لفظها بالكامل حتى . 
تتضح حقيقتهاء فقد أخرج مسلم في (صحيحه) 0/70 4) من حديث أبي هريرة ته 
قال: لما كان غزوة.تبوك أصاب الناس مجاعة» قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأكلنا وادهناء فقال رسول الله #: (افعلوا) قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله! 
إن فعلت قل الظهرء ولك ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن 
يجعل في ذلك» فقال رسول الله #ة: (نعم) قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوداهم» 
قال: فجعل الرجل يحيء بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا رسول الله ا بالبركة ثم قال: (خذوا في 
أوعيتكم) قال: : فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال: فأكلوا 
حتى شبعوا وفضلت فضلة» فقال رسول الله ة: (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اش لا 
يلقى الله با عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) اه. هذا نص الحديث بالكامل» فهل يجد فيه 
ذو قل مطعئًا على عمر خفه. حين أشار على النبي تا بمشورته تلك التي كانت سيبًا ما 
أصابهم من البركة؟ ولو كان في موقف عمر أية شائبة من سوء خلق مع النبي تل أو غير 
لما كان أجابه رسول الله اة إلى ما أشار به عليه» فمن ادعى غير ذلك فهو قادح بشخص 


النبي تاز لأنه هو الذي صوب قول عمر ومشورته» وهو ما يقطع لسان كل من ادعى مثل 
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دعوى هذا الموسوي هناء مع أن في الحديث أيضًا دليل على ما سبق من الإلحام الذي امتاز به 
غمر بن الخطاب غه دون غيره من الصحابة. 

وأما إشارته إلى يوم أحد» فنحن نرد دعواه بكل اختصار بأن نقول: قد ثبت فعلاً خطأ 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد» وعصيانهم لأمر النبي 
ظ الي تاب الله عليهم منها وعفا عنهم؛ فلم يعد هناك أي مجال لأي حإقد عليهم لان يطعن 
بهم» بل غاد هذا من أدلة فضائلهم وذلك لقوله تعالى عنهم: «ث صَرَفكُمْ عَجُمْ ليَنتليكُمْ» 
(آل عمران:۲٠٠]‏ فهل بعد هذا التصريح من رب العالمين من منفذ لسهام هؤلاء الرافضة 
الحاقدين؟ وقال أيضًا قبل ذلك عن الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا: (إِذْ هَمّت طَأبِفَعَانِ 


وز لكنه من الذنوب 


يكم أن تَفْشَلَا وَآلَهُوَلْمَا4 ال عمران:؟17] فها هو رب العالمين يصرح بأنه ولي لهم إعلانًا 
بفضلهم وسابقتهم» حتى قال جابر #نته: نزلت هذه الآية فينا: (إِذْ هَمّت طَأنِقَعَانِ 
ش سكم أن تفْمَلا» [آل عمران:؟17] بني سلمة وبني حارثة» و أحب آنا لم تنزل» والله 
يقول: (وَآَللَهُ وَليكمَا) [آل عمران:؟17] 9 , 0 ا 0 

وأما قوله: (ويوم أبي هريرة إذ نادى بالبشارة..) فهو إشارة منه إلى ما أخرجه مسلم 
(/ 01) عن آي هريرة خلفت؛ من حديث طويل حكى فيه قصة جلوسهم مع رسول الله 
ا ثم قيامه يط وتغيبه عنهم حتى خشوا عليه فقام أبو هريرة يتفقده؛ فأتاه وهو في حائط 


-أي بستان- فقال له: (اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا ا لحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة) قال: فكان أول من لقيت عمرهء فقال: ما هاتان النعلان يا 
أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله يي بعثني ببهماء من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 


.)506١06(ملسمو‎ )1٠5١( البخاري‎ )١( 


SESE 


© وي سسس الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات غ 


مستیقتا بها قلبه بشرته بالجئة: فضرب عمر بيده بين ثدبي فخررت لاستيء فقال: ارجع يا أبا 
هريرة» فرجعت إلى رسول الله تن فأجهشت بكاء» وركبني عمر فإذا هو على أثري» فقال لي 
رسول الله #: (مالك يا أبا هريرة؟) قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين 
دبي ضربة خررت لاستي» وقال: ارجع» فقال له رسول الله ز: (يا عمر! ما ملك على ما 
فعلت؟) قال: يا رسول الله! بي أنت وأميء أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا له 
إلا الله مستیقتا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: (نعم) قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون» قال رسول الله از: (فخلهم) اه. 

قلت: وھا موان اكز ن مل هام چ الذي اقا من ص خرب 
النبي تنظ له ثم أخذه به» وليس في ذلك ردا لأمره لز ولا اعتراضًا عليه» وانظر ما قاله 
القاضي عياض وغيره من العلماء فيها نقله النووي في (شرح مسلم) (۱/ ۲۳۸). 

وأيضًا فإنا نجد في آخر الحديث إقرار النبي يذ لا قاله عمر وأخدًا به» فما بال هؤلاء 
الروافض يعدون ذلك من مساوئهء أليس الأحرى أن يعد ذلك من محاسنه وفضائله في 
إشارته على النبي # بها هو الأحرى والأفضل؟ فهذا أيضًا من أدلة الإلهام الذي وصفه به 
النبي #5 فيها سبق» حتى قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۱/ ۳۰۲): (وهذا معدود من 
موافقات عمر). ولا يتوهمن ضعاف العقول آنا نعني بذلك أن عمر أعلم من النبي از 
وأسذ منه رأياء فهذا في غاية الجهل والضلال؛ وإنما هو من أنواع فضائله مثل موافقته لآيات 
القرآن الكريم قبل نزولا في نفس الحكم» بل قدمنا أيضًا أنه قد حصل مثل ذلك لعلي خؤفعك 
خلال المراجعة (17)» في موافقته نص الآيات في تسمية الوليد بن عقبة بن أي معيط 


بالفاسق» من نزول الآيات بنفس التسمية هذه وبينا هناك أن هذا أيضًا من فضائل علي» لكنه 
أقل شأنًا ما حصل لعمر؛ لموافقة الأخير عددًا أكبر من الآيات» مع إشارته على النبي تيز 
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#قز يأخذ مباء وهكذا الحال هناء فحين 


بأحكام كانت هي الأفضل والأحرىء ما جعل النبي * 
أشار عمر على النبي ت بأفضلية كتمان هذه البشارة خشية إتكال الناس عليها وتركهم 
للعمل» صوبه فيها رسول الله :يك 
قدح في نفس شخصه يلقل 0 النبي تر 0 
أصحابه بكتمان مثل هذه البشارة؛ خشية إتكال الناس عليهاء وذلك مثل وصيته لمعاذ خشف 


» ومن زعم أن عمر كان معتديًا ومعترضًا عليه ؛ فة 


فقال له: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدمًا من قلبه» حرمه الله 
على النار) فقال معاذ: يا رسول الله! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَّا يتكلوا) وأخبر 
بها معاذ عند موته تأثّا -أي تخلصًا من إثم كتمانها- أخرجه البخاري (۱۲۸ء ۱۲۹) ومسلم 
(۳۲). وني رواية أخرى: قال له رسول الله يييز: (لا تبشرهم فيتكلوا) وهي عند البخاري 
(186) ومسلم (١۹/۳٤)ء‏ وهذه صريحة كقول عمر السابق تامّاء ما يبعد كل تهمة 
يلحقها الرافضة هؤلاء بعمر خقلطه. 
ونا لاسن كون رطية النئ 147 هذه لمعاذ كانت بعد حادثة أي هريرة السابقة» هو 
الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في (الفتح) /1١(‏ 705)» وهو الأنسب بخلاف العكس» 
وحتى إن فرضنا العكس فإن اللوم لا يلحق عمر أبدّاء حتى مهما حاوله هؤلاء الروافض؛ 
فإن الحال حينعذ يكون أن النبي تاز حين حدث أبا هريرة بهذا الحديث» كان قد أوصى معاذًا 
بكتهان مثل هذه البشارة» وهو الأمر الذي تمسك به عمر خف » فلا يمكن أن يلام عليه أبدّاء 
فضلاً عا قدمناه من إقرار النبي يي له با أشار به. لكن الأرجح -والله أعلم- تقدم قصة 
ررحي كل يع يجان يكرد الاق كز امراف لطن فقتل SES‏ 


بقي من قوله هنا إشارته إلى المعارضة للنبي يفي في أمر حاطب بن أبي بلتعة» وهو بذلك 
يشير إلى سبب نزول أوائل سورة الممتحنة» وذلك حين عمد حاطب ذلك فكتب كتابًا 
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وأرسله مع إمرأة إلى أهل مكة يعلمهم بها عزم عليه رسول الله #6 من غزوهم» ليتخذ بذلك 
عندهم يداء فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فبعث في إثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء ثم سأل 
حاطبًا عن سبب فغله» فبرره وصدقه رسول الله ت لكن عمر غك رأى هذا الفعل يعد 
خيانة فقال للنبي :#ذ: (دعني أضرب عنقه» فإنه قد نافق) فأجابه النبي 86فذ: (إنه قد شهد 
بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم). 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين والسنن والمسانيد وهو في كتب السيرة والتفسير 
أيضاء والذي حاول منه هذا الرافضي أن يغمز عمر خيإتك, بأنه طلب -من دون أمر النبي 
تف - أن يضرب عنقه لفعله هذاء وعد ذلك معارضة للنبي تا ولا يشك عاقل ينظر في 
تلك القصة بأن لا لوم على عمر في ذلك ويتضح ذلك جليًا بجواب النبي تاز الذي يفهم 
منه صحة حكم عمر على من فعل هذا الفعل» لكن حاطبًا بالأخص عنده سبب يقتضي 
عدم إقامة هذا الحكم عليه» وهو كونه من أهل بدرء وهذا الأمر ظاهر لكل من كان عنده 
أدنى مستوى من علم باللغة وفهم للمعاني» فعاد هذا الحديث من موافقات عمر أيضًا في 
إصابته في حكمه. وأيضًا فليس في الحديث اعتراض عمر على قول النبي از حين ذكر 
السبب المتحقق في حق حاطب» بل هناك في الروايات الصحيحة الثابتة ما يبين تسليم عمر 
تدك لحكم النبي باز الأخير هذاء وذلك ما ثبت من قول عمر بعد أن بين له # مزية 
حاطب» وكونه من أهل بدر» قال عمر: (الله ورسوله أعلم) وهو من رواية علي خت 
فلا حجة للشيعة في ردهاء وهذا يثبت أن عمر كان مصيبًا أولاً فيا قاله من الحكم -كا 
أسلفنا- وأنه ثانا كان كامل التسليم لقول النبي يي وهو عكس ما حاول هذا الرافضي 
إثباته» لكن الله تعالى يظهر الحق ويزهق الباطل. 


(۱) انظر: البخاري (۳۹۸۳) وغيره. 
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ولا ننسى أن نشير إلى الفضيلة التي في الحديث لأهل بدر أجمعين» وأخصهم أبو بكر 
وعمر وعثهان وسائر الصحابة الذين تبغضهم الرافضة» فكان حديثهم هذا شوكة في أعينهم» 
وهذه جملة من الأسباب التي قدمنا قيامها مانا من ذكرها مفصلة عند هذا الموسوي؛ فهي 
بتفصيلها تعود من فضائل هؤلاء السادة الأخيار 5 

وأيضًا من المسائل التي ذكرها ها ازمر ا يعود بالفضل والمدح على الصحابة» 
وبالأاخص عمر بن الخطاب خشف الذي قصده بقوله: (والعهد بالشورى على الكيفية 
المعلومة» وكالعس ليلاً والتجسس نهارًا) قلت: أما العهد بالشورى فهو من فضائل الفاروق 
سك . ذلك أنه لم يرد أن يفرض على الأمة أحدًا ربا يكرهونه؛ بل قد جعل الأمر بين أقضل 
ستة منهم» وهم باقي العشرة المبشرة الذين شهد لهم النبي مني بالجنة من دون باقي الصحابةء 
فضلاً عن أن ما فعله عمر كان فيه أعظم الفرصة -كا قلنا سابقًا- لعلي خقك لنيل الخلافة» 
لو كان له فيها أدنى حق» ولو كان له في الأمة قبول أكبر من عثمان خ#شغه» فكانت الشورى 
التي نبجها عمر من دلائل فقهه في بيان أن من سيتولى الأمر من بعده لهو من أقبل الموجودين 
عند الناس» حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إنه لم يجد اثنين يختلفان في تقدم غثمان» إلا ما نقل 
عن عار والمقداد آنا أشارا بعلي» وقد فصل ذلك أحسن التفصيل الحافظ ابن كثير في 
(البداية والنهاية) (۷/ 55 »)١517/-1١‏ وبين فيها حسن فعل عمر ذلك» وأنه كان سببًا لاجتماع 
الأمة كلها على عثمان بيا لم تجتمع على من بعده مثله ولا قريبًا منه» وقد نقلنا طرفا من ذلك 
خلال الرد على المراجعة (۸۲) أيضًا. 1 

وأما العس بالليل فلا خلاف في أنه من أوليات عمر خننحك التي يستحق عليها الماح 
والثناء الحسن» فالعس هو المسير ليلا لتفقد أحوال الرعية» فبالله عليكم يا عقلاء أخبرونا هل 
يكون من يسن ذلك ويفعله مذمومًا مطعونًا به آم تمدوحًا محبوبًا مقتدى به؟! فيا لقلة حياء 
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الرافضة هؤلاء» حين يأتون على ما امتاز به الفاروق خث من أسباب المدح والفضل 
فيحرفونه ويجعلونه محلاً للطعن به! فإنا لله وإنا إليه راجعون! ومن قلة حيائهم أن أقدم 
إمامهم هذا الموسوي على إضافة كلمتين من عنده على ما ثبت من فعل عمرء ألا وهو قوله: 
(والتجسس نبارًا) فإن ذلك غير معروف في سيرة عمر العادل خنع . ولكنه أراد تقبيح فعله 
الفاضل وتشويه صورته؛ فقرنه بها يساعده على ذلك» لكن الله سيظل يفضح هؤلاء ويخزهم 
أبدًا -إن شاء- إلى يوم القيامة. ش ش 

وأما ما هو من قبيل المسائل الفقهية التي كان بعفنها حل نزاع مستمر بين الأمةء فهو 
قوله: (وتأويل آيتي الخمس والزكاة» وآيتي المتعتين» وآية الطلاق الثلاث» وتأويل السنة 
الواردة في نوافل شهر رمضان كيفية وكمية» والمأثورة في كيفية الأذان» وكمية التكبير في 
صلاة النائز. . ش 

وكالحكم على اليمانيين بدية أبي خراش المذلي» وكنفي نصر بن الحجاج السلميء 
وإقامة الحد على جعدة بن سليم» ووضع الخراج على السواد» وكيفية ترتيب الجزية.. 
وكالعول في الفرائض). ءظ ا 

قلت: وهو في كل هذه المسائل يعرض بالطعن بعمر الفاروق خحك. ولا نريد 
استعراضها مفصلة؛ لما في ذلك من التطويل؛ فضلاً عن عدم ضرورة ذلكء إذ هي كما قلنا من 
الفروع الفقهية التي لم تتجمع الأمة فيها على قول واحد يقتضي الإنكار على مخالفه» هذا على 
افتراض أن عمر كان مخطئًا فيهاء كيف والحق يستبين لكل من راجع تلك المسائل أن عمر كان 
صائبًا في أغلبها بلا خلاف وبلا أدنى ريبة» وما سواها فقوله فيها محتمل للحق مثل سواه 
عإقاة آوبيعون ديل اا الث يوحت جره قلعي إن اطا 
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وهذا الذي يدعى أنه أخطأ فيه قد كان مثله أو أكثر منه لعلي خؤنعك من الخطأ في مسائل 
عديدة» أو حكمه فيها بخلاف حكم النبي ي#ذ؛ لعدم علمه به طبعًا -وهو عذر كل الصحابة 
في مثل أخطائهم هذه- وهنا نا يسقط اللوم عنهم جميمًا هه . 

ونكتفي بذكر بعض الأمثلة من الفتاوى التي أخطأ فيها علي حل لضرورة إثبات ما 
قلناه» ولا نبغي تجريحه ولا الطعن به -كا يفعل هذا الموسوي مع عمر- وإنما ردا لحجة 
هؤلاء الرافضة» مقتبسين ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهرء إذ 
قال : (فقد قفى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين» مع صحة خبر 
سبيعة» ولكنه لم يبلغه» وقضى في المفوضة أن مهرها يسقط بالموت» مع قضاء الرسول عليه 
في بروع بان ها مهر نسائهاء وأراد أن يتكح ابنة أي جهل حتى غضب رسول الله ااا فرجع 
عن ذلك» وأمثال هذا ما لم يقدح في علي ولا في غيره من أولي العلم إذا اجتهدواء وقال: إذا 
اختارت المرأة زوجها فهي طلقةء مع أن النبي إا خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقًاء والأمور 
التي كان ينبغي لعلي أن يرنجع عنها أعظم بكثير من الأمورء التي كان لعمر أن يرجع عنهاء 
مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط؛ كرجوعه 
عن خطبة بنت أبي جهل» وأما بعضها - كفتياه بأن الحامل المتوق عنها تعتد أبعد الأجلينء 
0 وأن المفوضة لا مهر ها إذا مات عنها الزوج» وقوله أن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي 
واحدة - فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات. وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي 

. في (كتاب اختلاف علي وعبد الله)» وذكرها محمد بن نصر المروزي في (كتاب رفع اليدين في 
الصلاة)ء وأكثرها موجودة في الكتب التي تذكر فيها أقوال الصحابة...) اه. وانظر 
تفصيل ذلك في (منهاج السنة) (۳/ .)١۳۷-٠۳١‏ 


.)۳۹٤-۳۹۳:ص( المنتقى‎ )١( 
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فلم يعد في كل ذلك مطعن على عمر خ#نته . ولو كنا مثل الخوارج أو النواصب الذين 
يكفرون عليًا ويبغضونه؛ لسردنا أقواههم ومطاعنهم فيه خيك. وهم في الحجة المنطقية 
العقلية أرجح من الروافض هؤلاء -مع أنهم مبطلون أيضًا- مثل قوم أن علي كان أول 
من شهر سيفه على المسلمين وترك قتال الكفار» وأول من كان سببًا في انقسام الأمة 
واختلافهاء وأول من ترك الجهاد في سبيل الله مع أن الله تعالى يقول: (إلَا تَهِرُوايُعَذَْكُمْ 
عَذَّائًا ألما وَيِسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيَرَكُمْ) (التوبة:؟] وهو أول من ترك المدينة وحول دار 
الخلافة منهاء مع أن النبي يي قد امتدحها وبين فضائلها العظيمة» حتى إنه طعن بمن 
يتركها فقال: (المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)-كها في حديث جابر خشف عند 
البخاري (۱۸۸۳) وغيره- وهذا لو ظفر به الروافض هؤلاء لطاروا به فرحا ونحن لا 
نستعمله في الطعن بعلي »بل هو عندنا معذور فیا فعل» ونحن نتأول له فعله با 
و ذا الحديث» لكنا أردنا -كما قلنا- إسكات هؤلاء المهازيل في طعنهم بصحابة 
رسول الله ء وأظن ذلك حاصلاً إن شاء الله. 

ولم يبق من المسائل المزعومة عند هذا الموسوي في مراجعته هذه سوى اثنتين» وهما: 
المعارضة لما فعله النبي تال في مقام إبراهيم» وإضافة دور جماعة من المسلمين إلى المسجد..؛ 
ولم أتبين وجه ذكره لما؛ إذ ليس في أي منهما مطعن أو شبهة لأحد من الصحابةء ولا أظن 
ذكره لما إلا من تلفيقات أصحاب الأهواءء وإلا فليبين لنا أحد ما فيهما بإسناد صحيح 
وثابت» وبخلافه فهما حض افتراء وببتان. 

لكن قد يكون قصد هذا الموسوي بالمعارضة لما فعله النبي في مقام إبراهيم» ما جاء من 
أن المقام كان ملزقًا بالكعبة» حتى أخره عمر بن الخطاب خشف إلى ما هو عليه الآن» فعدٌ 
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هذا الجاهل فعله هذا خالفة ومعارضة» فإن كان قصده ذاك فلا حلاف أبدًا في صحة فعل 
عم وأنه لا يعد معارضة لفعل النبي ييه وذلك لازدياد عدد الحجاج في زمنه» مما أدى 
إلى إعاقة المقام هم بالطواف فاقتضى تأخيره.. هذا أولاًء وثانيًا: لو كان في فعله أية معارضة 
أو خالفة لما كان علي له في سعة من إمضائه وإبقائه في خلافته» فلا لم يغيره علم أن فعل 
عمر قد حاز على موافقة الصحابة هؤلاء ومنهم علي. وثالنا: ذكر الحافظ في (الفتح) (7841/1) 
عن الأزرقي أنه روى في (أخبار مكة) بأسانيد صحيحةء أن المقام كان في عهد النبي 5 وأي 
بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن» حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد 
بأسفل مكةء فأتى به فربط إلى أستار الكعبة» حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق 
موضعه الأول فأعاده إليه» وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. وهذا فيه كل الصراحة والوضوح 
التزام عمر لفك بفعل النبي تاا مما يقطع به ألسنة هؤلاء الرافضة: والحمد لله. 

ثم أشار هذا الموسوي في الفقرة الثانية من مراجعته هذه إلى وجود نصوص أخرى 
خاصة بعلي وأهل البيت لم يعمل بها الصحابة» وما هي بأول أكاذيبه» وما هي عليه بعسيرة؛ 
لکنا بحمد الله قد بينا سقوط دعواه هذه في ما سبق من مراجعاته» وهو سيشير إلى هذه 
النصوص المزعومة في المراجعة القادمة» وأنها قد مرت منه سابقاء وكين موضع ردنا 
السابق عليها بإذن الله في الرد الآتي أيضًا. : 
المراجعة (44) : س: 

-١‏ زعمه إقرار شيخ الأزهر بصحة تلك الموارد المساقة» لكنه اعتذر عن الصحابة 
بإيثارهم المصلحة فيا فعلوه. 


۲-التماسه بقية الموارد مما هو خاص بعلي وأهل البيت. 
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المراجعة :)٠٠١(‏ شىء ' 

-١‏ تقريره بأن الاعتذار عن الصحابة بإيثارهم المصلحة هو ما كان قد قاله ولا وأنه 

خارج محل البحث. 0 

؟- ذكر عددًا من الأحاديث الخاصة بعلي وأهل البيت مما قدمه في مراجعاته» وزعم 
لايل e E‏ وم لجار عا 

بهذه النصوص المزعومة. 
الرد على المراجعة )٠٠١(‏ : 
١-كشف‏ كنبه فيا نسبه إلى شيخ الأزهر أو أحد من علياء أهل السنة من التسليم 
با قال. ظ 
-الإشارة إلى المو راضع المتقدمة التي فيها بيان كذب أحاديثه المذكورة هنا وبطلانهاء أو 
E a E‏ الاين SE E‏ 
نقضه بفضل الله. 

ظ زعم في بداية مراجعته هذه تسليم شيخ الأزهر -ومن ورائه كل أهل السنة- فيا افتراه ' 
من المطاعن بالصحابة رضوان الله عليهم» وعلى الأخص أبو بكر وعمرء وذلك فيها أشار 
إليه من موراد عدم تعبدهم بالأوامر النبوية» ونحن لا يداخلنا شك في كذب هذا التسليم 
المنسوب إلى شيخ الأزهرء فمثله لا يخفى عليه الغش والتدليس» بل والكذب أحياناء الذي 
زاوله عتا الوسوى ف مراجدانه ا ابقة نما تهنا علي قي ياء وهو الآفر الى د > 
قوله بتسليم أحد من علماء أهل السنة لما قاله سابقاء ومن أراد التأكد من ذلك فليراجع 
التفصيل في الرد على المراجعة السابقة أو قبلها. ٠‏ 


5 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


EB ss 


ثم حاول في فقرته الثانية هنا الاحتجاج على ما ادعاه من النصوص الخاصة بعلي وأهل 
البيت بعدد من الأحاديث» لكنه قبل ذلك كذب كذبة فظيعة فقال: (إنكم لتعلمون أن 
كثيًا من الصحابة كانوا يبغضون عليًا ويعادونه» وقد فارقوه وآذوه وشتموه وظلموه 
وناصبوه وحاربوه» فضربوا وجهه ووجوه أهل بيته وأوليائه بسيوفهم» ى) هو معلوم 
بالضرورة من أخبار السلف) اه. 

قلت: وهذا محض افتراء ويبتان» ولو كان صادقًا لأسند قوله با يبين صحته وثبوته». 
ونحن نتحداهم بالإتیان بإسناد واحد صحیح يثبت دعوى شيطانهم عبد الحسين هذاء 
وأتى لهم ذلك! 

وإن كان يعني بقوله هذا ما كان زعمه في آخر المراجعة (۸۲)ء فقد تقدم منا رد ذلك 
من أوجه عديدة خلال الرد على تلك المراجعة» وخصوصًا آخرهاء وكذلك خلال الرد على 
المراجعة .)۸٤(‏ 

وبينا هناك أن عليًا شك كان أكثر الرجال إمكانية لنيل الخلافة بعد رسول الله يتن لو 
كان ادعاها لنفسه وكان له أدنى حق فيهاء وبينا ذلك بأوجه وروايات عذيدة» با يدحض 
حجج هؤلاء الرافضة؛ ويقذف بها وبهم -إن شاء الله- إلى نار جهنم وبئس المصير. 

وقد بينا هناك بطلان هذا الزعم» من كراهية الصحابة لعلي» وضربهم له» وتهديدهم له 
ولأهل البيت بالتحريق وغيره» حتى أجبروا على التنازل عن حقهم» وهو ما يتضح في تبرئة 
الصحابة من تبمة هذا الدجال المخادع عبد الحسين» فلله الحمد على معونته في ذلك. 

ثم ذكر عددًا من الأحاديث في المراجعات السابقة» وقد رددنا عليها بحمد الله بها يبين 


كذيها وبطلانباء أو بطلان ما استنتجه منها جميع هؤلاء الروافض. انظر الأحاديث 
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)3١-1(‏ في المراجعة »)٤۸(‏ وكذلك ما ساقه من صفات علي خيفعه قد أبطلناها في 
ردودنا السابقة وبالأخص على المراجعة »)۷١(‏ وأيضًا بعض الأحاديث المتقدمة في المراجعة 
(۸) مما أعاد ذكره هناء أما بالنسبة لنص الغدير الذي احتج به هناء وزعم دلالته على إمامة 
المراجعات (4 4" 205 7 ) فراجعه ففيه -إن شاء الله - ما ينقض كل حججه. 
لكن هذا التافه ما فتىء يطعن بالصحابة رضوان الله عليهم ويغتاظ منهم» فقال خلال 
كلامه هنا: (لم يعمل كثير من الصحابة بشيء منهاء وإنا عملوا بنقيضها تقديًا لأهوائهم 
وإيثارًا لأغراضهم) وقال أيضًا: (لكن الأغراض الشخصية كانت هي المقدمة عندهم على 
كل دليل). وهذا ما كان قد قاله في المراجعة (84) واعهم الصحابة به» وقد أعاننا الله سبحانه 


على تبرئتهم من عهم هؤلاء المهازيل» ونقضنا حججهم بفضله ومنه» فنسأله دوام ذلك. 


المراجعة :)١١١(‏ س: 

- سؤال شيخ الأزهر عن سبب عدم احتجاج علي يوم السقيفة بشيء من نصوص 
الخلافة والوصاية هذه. 
المراجعة (؟١١٠):‏ ش: 


¬ سرده لأسباب زعم قيامها مانعًا من احتجاجه يوم السقيفة على مبايعي أبي بكرء 
وهي لا تعدو إعادة لكلامه في المراجعات السابقة. 
الرد على المراجعة )٠١١(‏ : 

- بیان أن لا جديد في كلامه في هذه المراجعة» وأنه محض تكرار لا طائل تحته 


والإشارة إلى المواضع المتقدمة مما فيها رد على ما زعمه من الأسباب هنا. 
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لا جديد قي كلام هذا الموسنوي في هذه المراجعة» إذ كل ما قاله فيها قد سبق في 
مراجعاته الماضية وتقدم ردنا عليه فيهاء وهذه هي المرة الثالثة التي يعيد فيها كلامه عن 
موانع احتجاج علي خلته بالنصوص الدالة على خلافته» وقد حصر هذا الموسوي السبب 
. لذلك في خوف علي من الفتنة والاختلاف اللذين كانا يقعان لو طالبهم بحقه. لكنه آثر 
السكوت عنه دفمًا هذه الفتنةء وهو ما كان ادعاه أولاً في المراجعة (۸۲)ء ورددنا عليه هناك 
ها ينقض قوله من ثلاثة أوجه. . e‏ 

لكنه في بداية مراجعته هذه يزعم أن انشغال علي وسائر آهل الهيت بتجهيز رسول الله 
تل حتى عقدت البيعة لأبي بكرء كان سببًا أيضًا في عدم احتجاجه عليهم في السقيفةء 
ويكفي لإبطال هذا ما كنا نقلناه خلال الرد على المراجعة (۸۲) من (تاريخ الطبري) 
(۳/ ۹٠۲)ء‏ بالإسناد الصحيح إلى ابن الحر قال: (قال أبو سفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في 
أقل حيّ من قريشء والله لئن شئت لأملأئّها عليه خيلاً ورجالآء فقال علي: يا أبا سفيان» 
طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئًاء إنا وجدنا أبا بكر لما أهلاً) وبينا هناك 


أيضًا أن عليًا ختلعك كانت عنده من الأسباب المادية ما تجعله أقدر الناس على نيل الخلافة 
فيا إذا أزادها أو كان له فيها أدنى حى وهو ماأيبطل قول الموبنوئ 
ظ هنا: (وهل يتسنى في عصرنا الحاضر لأحد أن يقابل أهل السلطة بها يرفع سلطتهم ويلغي 
دولتهم؟ وهل يتركونه وشأنه لو أراد ذلك؟ هيهات هيهات! فقس الماضي على الحاضرء 
فالناس ناس والزمان زمان) اه. 


نلاو 


قلت: وفيه| تقدمت الإشارة إليه رد دعواه هذه؛ فضلاً عا تقدم خلال الرد على 
المراجعة )۸٠(‏ من بيان ثبوت مبايعة علي لأبي بكر بمحض اختياره» بل ومع إقراره بأحقية 
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وأيضًا قد ناقشنا في آخر الرد على المراجعة )۸٤(‏ كل الاحتالات الواردة» التي يمكن 
أن يتعلق بها أحد من الشيعة لتفسير مبايعة علي لأبي بكر» سوى استحقاق أبي بكر للخلافة» 
أرى من المناسب إعادة بعضه برا ينقض قوله هنا. 

فبعد أن بينا أنه على فرض وجود ذلك النص المزعوم» أو مجموعة النصوص؛ فلا 
يمكن إلا أن يكون عليًا قد علم به» لكنه لم يطالب بحقه لسبب معين» وقلنا حينها: (ومهما 
يكن أن يفرضه الذهن من أسباب» فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: إما 
| أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفا منهم ومن تبديدهم له» فجبن عن المطالبة ولم تكن 
عنده من الشجاعة ما يعينه عليهاء أو أنه كان شجاعًا كغادته بها يكفي لذلك ول جبن» لكنه 
رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوقًا من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول 
له از فآئر تقديم الأهم على المهم» على جد زعمهم. أو أن يقال أنه كان شجاعا بها يكفي 
لذلك» ولم ير المصلحة في السكوت» بل رأى المطالية واجبًا عليه» لكنه لم يجد له أنصارًا 
وأعواناء بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف ب قتله لأقربائهم وذوهم» 
وامتيازه بذلك» أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة) ثم بعد ذلك بينا عدم إمكان 


افتراض سبب آخر له وجه يقام به» وإذا تقرر حصرها في هذه الثلاثة فقد أشرنا هناك إلى 
مواضع نقض هذه الاحتمالات»؛ فراجعه في آخر الرد على المراجعة (٤۸)؛‏ لتعلم أن كل 
افتراض يمكن أن تفترضه الشيعة فلا يخرج عا قلناه» وراجع أيضًا لتعلم مواضع نقض كل 
تلك الاحتمالات» الذي يعني أن افتراض وجود النص على علي هو الباطل بعينه» وهو ما 
ينقض كلامه في هذه المواجعة أيقًا. 1 0 0 ظ 

ثم قوله في هذه المراجعة: انعط في عة ي ارج كرمًا بدون قتال» ولو أسرع 
إليهم ما تمت له حجة ولا سطع لشيعته برهان» لكنه جمع فيا فعل بين حفظ الدين 
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والاحتفاظ بحقه من خلافة المسلمين) اه. قلت: وهو نفس ما كان قد قاله في المراجعة 
»)۸٤(‏ ورددنا عليه في حينها بها يغني عن إعادته هنا. فكل هذا تكرار لخلو جعبته من 
الأدلة والبراهين. ظ 0 

أما ما احتج به في الحامش من كتاب علي خث إلى أهل مصرء مما نقله من (نمج 
البلاغة)ء فلا داعي إلى كثرة الكلام عليه بل يكفي أن يعلم أن لا حجة في هذا الكتاب 
(نبج البلاغة) على أهل السنة» وهو من تناقض هذا الموسوي أن يحتج على آهل السنة بها في 
٠‏ كتب الشيعة» وهو لا يفعله من يريد إقامة الحجة على خصمه فضلاً عم| قدمناه في الرد على 
المراجعة (1) من القيمة العلمية لكتاب النهج هذاء والتحقيق العلمي الدقيق الذي قام به 
الدكتور صبري إبراهيم السيدء الذي يثبت عدم صحة نسبة محتوى كتاب (النهج) لعلي 
شتت » فراجع ما قدمناه هناك. ٠‏ 
المراجعة (؟١٠):‏ س: 

- طلب شيخ الأزهر مواضع. اجتجاج علي للك وغيره ممن تزعمهم الشيعة 
اف ا 
المراجعة )٠١4(‏ : ش: 

- سرد عددًا من النصوص المزعومة في احتجاج علي بالوصية مما تقدمت في 
المراجعات أو غيرهاء وأردفها ببعض الكلام المنسوب إلى فاطمة غا . 
الرد على المراجعة :)٠١4(‏ 

١‏ -بيان مراوغة أئمة الشيعة في عرض الوصية على أنها حق لعلي وليس واجبًا عليه 


مكلفًا به» وتفصيل ذلك وسرد الأدلة عليه. 
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"-الإشارة إلى ما تقدم من الرد على النضوص المساقة في هذه المراجعة. 

۳-ذكر النصوص الصحيحة الثابتة عن علي خلت مما فيه النفي الجازم لهذه الوصية 
المزعومةء مع ما فيه من إقرار بأفضلية أبي بكر وعمر عليه. 

4 -بيان وجه الطعن والرد على ما نسبه من الكلام إلى فاطمة جشغا . 

شار في هذه المراجعة إلى النصوص التي زعم دلالتها على احتجاج علي فتك لوصية 
النبي تا له» لكن قبل الكلام عليها لا بد من التنبيه على أمر كان هذا الموسوي قد ذكره في 
ا ا وهو قول سائر أئمة الشيعة أيضَاء ذلكم هو ما نسب إلى علي ديه ما 
هو في (غج البلاغة) من قوله: (لا يعاب المرء تاع که ی يعات من اعد ما لی له) 
ونحن لا نشك في كذب هذا القول عن علي لما قدمنا من حال (نهج البلاغة) هذاء وفضلاً 
عن استغلال أئمة الشيعة هذا القول في عرض مسألة خلافة علي للنبي يي أنها مسألة حق 
وجب على الأمة لعلي» ولم يجب عليه هو تحصيله» وليس هو تكليقًا لعلي بأن يخاف رسول 
الله يي -بزعمهم- وهذا من المراوغة والتملص مما يكشف بطلان قوم ذلك آنا قررنا أن " 
لو كان هناك مثل هذه الوصية المزعومة لكان أول المكلفين بها هو علي نفسه كا لا يخفى؛ 
خاصة وأن في بعض النصوص التي يذكرونها مخاطبة رسول الله ييز لعلي نفسه؛ لبيان 
وصايته وخلافته له -كما تدعيها الشيعة- مثل: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)» 
(أنت ولي كل مؤمن بعدي)» (أنت أخي ووزيري» تقغي ديني وتنجز موعدي)» (أنت تبين 
لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي) وغير ذلك الكثير. وكل هذه النصوص ذكرها هذا 
الموسوي في كتابه هذا فضلاً عن تقريره في بداية المراجعة )۷١(‏ بأن هذا كان من عهد النبي 
تفز إلى علي» نظير عهده إليه -في زعمهم- بأن يغسله ويكفنه وغير ذلك» فإذا اتضح هذا 
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علم أن نصوص آلوصية التي تدعيها الشيعة لازمها الإيجاب أولاً على علي نفسه» بأن 
يحصلها قبل وجوبها على الأمة إعطاؤه إياهاء ومن ثم لم تعد حمًا خالصًا لعلي له أن يتنازل 
عنه» بل هو تكليف عليه حاسب ومؤاخذ إذا لم يفعله وقصّر في طلبه» وهذا من حجج جج أهل 
السنة على الشيعة» بأن عليًا ما دام لم يثبت عنه ويصح عنه مطالبته بهذه الوصية علم 
بطلانهاء ولا يصح التحجج بأنه تنازل عن حقه كا ادعاه عبد الحسين وسائر أئمة الشيعة؛ 
لا قدمنا من توجه التكليف أولاً إليه. 

EE سوال اقل ل ل‎ SE: 
على المراجعة (۸۲) عن آي كامل وأصحابه.‎ 

وإذا تقرر هذا بطل اعتذار الشيعة بأنه حق لعلي تنازل غنه» بل لازمه -ك) قلنا- تأثمه 
بذلا قل اي رومن الأمة: 

ثم نيا ذكره من قول علي يوم الرحبة لا حاجة إلى الرد عليه فقد فعلنا ذلك في المراجعة 
بعلي وأهل البيت» 
مع استحضار السبب لتلك الوصية» ومعنى لفظ (الولي) فيه.الذي قدمناه خلال الرد على 
المراجعة (۳۸)ء فليراجع كل ذلك ٠‏ 


ومثله أيضًا ما قاله بعد ذلك عن حديث الغديرء في الإعادة والتكرار الذي لا طائل 


(267)» وبينا هناك أن هذا الحديث لا يدل على أكثر من وصية النبي #6 


تحته» وقد سبق منا التعليق على كل مزاعمه عن حديث الغدير - بضمنها هذه التي هنا- 
خلال الكلام على المراجعة (5 0)» فلا حاجة إلى إعادة ذلك أيضًا. 

وسائر أحايثه هنا مكررة كذلك؛ كا أشار هو إلى مواضعها المتقدمة في (المراجعات): 
ونحن نحيل الرد إلى تلك المواضع أيضًا. 
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أما قوله: (ويوم الشورى أعذر وأنذر» ولیبق من خصائصه ومناقبه شیتا إلا احتج به) 
فهو يعني ما كان ذكره في المراجعة »)١7(‏ هامش (70) صفحة (358-571)» وقد سبق بيان 
كذبه وبطلانه عند ردنا على تلك المراجعة» حين استشهد هذا الموسوي بقوله تعالى: (وَعَلَى 
الاير جال) [الأعراف:41] الآية.. ش 

ثم سائر ما ذكره من أقوال علي عة نقلاً من (نبج البلاغة) لا حجة فيه آبدا على آهل 
السنةء فهم لا يقرّون بمثل هذه الافتراءات» وهي والله من الكذب على علي خ#نضته والزور 
والبهتان» فكيف يمكن أن يقر شيخ الأزهر بمثل هذه الافتراءات؟ وكيف يتخيل هذا 
ش الرافضي عبد الحسين أن يقيم الحجة على أهل السنة ب في (نبج البلاغة)؟ وانظر ما قلناه عن 
قيمة الكتاب وإثبات بطلانه في الرد على المراجعة (5). 

ونحن أهل السنة قد ثبت عندنا - بحمد الله- عن علي ما يخالف ذلك تمامّاء من الثناء 
الحسن على. أصحاب رسول الله يتف وبالأخص أبي بكر وعمر» وتقرير أفضليتههما عليه 
وأحقية تقدمها عليه» وثبت أيضًا تصريحه بأن لا عهد عنده من النبي ل بشيء من أمور 
الخلافة والولاية المزعومة هذه» وكل تلك النصوص الثابتة تكفي لنسف خيالات الشيعة 
التي جسدها لهم هذا الموسوي في فقرته الأولى من هذه المراجعة» فوق ما تقدم من بطلان 
نسبة كل ما قاله. 

ومن تلك النصوص التي عنيناها ما أخرجه البخاري /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وأبو داود (43519) 
وغيرهماء عن محمد بن الحنفية -وهو محمد بن علي بن بي طالب» وينسب إلى أمه وهي من 
بني حنيفة- قال: (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله تيظ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من 
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المسلمين) وأيضًا ما أخرجه الإمام أحمد هو وابنه عبد الله في (المسند) (۱/ ١۲۷‏ ١٠١١ء‏ 
20 وابن ماجة »)٠١7(‏ وابن أبي عاصم (۱۲۰۵» ۱۲۰۲۲۰۱۲۰۳ ۱۲۰۱)» 
من طرق عن علي أنه قال على منبر الكوفة: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر) وهذا 
ثابت عن علي خف من طرق كثيرة جداء حتى قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية في (جموع 
الفتاوي) (۳/ ٠7-4 ٠‏ 4) بأنه متواتر عن علي؛ وقال أيضًا في (المجموع) )٤۰۷ /٤(‏ بأنه 
جاء عن علي من ثانين وجا أو أكثر. 

ننه اموس زهان BAAS SE‏ 
وعم أو لا أجد أحدًا يفضلتي عن أي بكر وعمر إلا وجلدته حد المفتري) أخرجه ابن آي 
عاصم (۱۲۱۹)» وله طرق وروايات كثيرة ساقها في (كنز العمال) (/75161, 2511582 
۳ ۰۳ 28307 وعزاه لأبن أبي عاصم وابن شاهينء واللالكائي» وابن 


اک » وابن مندة في (تاريخ أصبهان)» وا خطيب في (تلخيص المتشابه) وغيرهم. 


:ومنها أيضًا ما ثبت عن علي من عدة طرق أنه سثل: هل عندكم من رسول الله 88 
شيء؟ فقال: (لا والذي فلق الحبة ويرًا النسمة» إلا فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما في هذه 
الصحيفة) وكان في الصحيفة: عقول الديات» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. كما 
ثبت في الصحيحين والمسند والسنن» وقد تقدم ذكره وتخريجه في آخر الرد على على المراجعة (85). 

نكل هذه النصوص الثابتة عن علي تين كذب ما نسبتهإليه الراقضة ما ساقه هنا 
إمامهم الموسوي هذا. 

ومثله في الزور والبهتان ما نسبه في الفقرة الثانية إلى فاطمة فضا من الخطبتين 
النقولتين من كتب أثمتهم الروافض» التي لا تشكل عند أهل السنة أية حجة» مثل 5.!. 


+ وه - ح - الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ {AA PEE 


(الاحتجاج) للطبرسي» الذي قدمنا الكلام عليه في مقدمة كتابنا هذا وأنه من أكثر كتبهم 
احتواء للأباطيل» ومثله أيضًا كتاب (بحار الأنوار) لمحمد باقر المجلسي» فهو من أشنع 
كتبهم في سب الصحابة وزوجات النبي بء فلعنة الله على كتابه! 

ولا يغني لثبوت هذه الخطبة عن فاطمة فغ ما ساقه في الهامش (6؟/186) من 
إسنادي أبي بكر الجوهري» وأبي الفضل أحمد بن أبي طاهرء فها أصلاً مطعون فيهما م تلبت 
وثاقتهه| عند أهل السنةء فلا حجة في خبرهماء والجوهري ل تثبت ت وثاقته عند الشيعة أيضًاء 
كما تقدم في آخر الرد على المراجعة (۸۲) من كلام حب حجتهم ا لغوئي» هذا فضلاً عا في رجال 
الإسنادين من المجاهيل الذين لا يعرفون ولا يعرف حاهم أبدًا (محمد بن زكرياء محمد عبد 
الرحمن المهبلي» عبد الله بن حماد بن سليهان» حماد بن سليان» هارون بن مسلم بن سعدان» 
الحسن بن علوان). | 

وبعد إبطال كل حججه في هذه المراجعة أن تشكل دليلاً على أهل السنة» أحب أن 
أشير إلى عبارة في كلامه عن خطبة فاطمة #ضحاء فيها من الباطل الكثيره وهي قوله عن 
الخطبتين: (كان آهل البيت يلزمون أولادهم بحفظهما کا يلزموعهم بحفظ القرآن) ونحن لا 
نشك في كذب نسبة هذا إلى أهل البيت» لكنه يكشف عن حقيقة مذهب هؤلاء الرافضة ٠‏ 
وإمامهم عبد الحسين هذا في أشخاص أهل البيت» وأنهم يعاملون أقوالهم معاملة آيات 
القرآن الكريم. ا ١‏ 

وليس هذا بعجيب بعد أن علمنا حقيقة قوهم في أئمتهم هؤلاء» وأنهم يغالون فيهم 
حتى يرفعوهم فوق الأنبياء» وهو ما نقلناه في مقدمة كتابنا عند الكلام على أحد أصوهم 
الأربعة وهو كتاب (الكافي)ء الذي فيه من الأبواب في ذلك: (باب أن الأئمة يعلمون متى 
يموتون؛ وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم)» (باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وأنه لا 
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يخفى عليهم شيء)ء (باب أن الأرض كلها للإمام) وغير ذلك مما روى فيه من الروايات 
التي تقرر عقيدتهم هذه. فلعنة الله على من وضع تلك الأكاذيب! 


المراجعة :)٠١0(‏ س: 
- طلب شيخ الأزهر ذكر احتجاج غير المذكورين. 
المراجعة )٠١١(‏ : ش: 


- ذكر أربعًا من الروايات المنسوبة إلى ابن عباس» وزعم دلالتها على الاحتجاج 
بالوصية؛ ثم أردفها بنصوص أخرى عن الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة. 
الرد على المراجعة )٠١١(‏ : | 

-١‏ نقض مزاعمه في احتجاج بن فاش بار ديات اا أبعدةالناس عن هذا 
الإفك حتى عند أثمة الرافضةء ثم بيان بطلان الروايات الأربعة المنسوبة إلى ابن عباس» مع 
ذكر الروايات الثابتة عنه في فضل أبي بكر وعمر عنضد وتقديمه لها. ظ 

- تكذيبه فيم] زعمه من النصوص الأخرى عن سائر الصحابة» وبيان بطلان ما ذكره 
أو أشار إليه من ذلك. ش 

لا تختلف مراجعته هذه عن سابقتها في نوعية استدلاله فيهاء وإنه لاحظ فيه من علم 
وثبوت وصحة. بل ولا حجة فيه على آهل السنة» كا سيتضح إن شاء الله. 

وقد حاول في الفقرة الأولى هنا نسبة الاحتجاج بالوصية إلى ابن عباس» ومن المعلوم 
أن ابن عباس خش كان أبعد الناس عن هذا الإفك» حتى أئمة الرافضة لما لم يجدوا عنده ما 
يمكن أن يتعلقوا به طعنوا فيه وأسقطوا عدالته وأمانته» مع أنه من آهل البيت بلا حلاف 
انظر الروايات التي نقلناها في مقدمة كتابنا في الطعن بالعباس وابنه عبد الله وذلك مما رواه 
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الكشي في (رجاله)» حتى إنه عقد يابًا بعنوان: (دعاء علي على عبد الله وعبيد الله ابني 
العباس) -راجع مقدمة كتابنا-. 0 

لكن هذا الموسوي عبد الحسين حاول هنا الالتفاف على كل هذا وتغييره» فذكر أربعًا 
من الروايات المنسوبة إلى ابن عباس» أولا ما نقله من (التاريخ الكامل) لابن الأثير 
)۲٤ /۳(‏ و(شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد (۳/ )1١7/‏ في محاورة ابن عباس لعمر من 
حديث طويل» وهو نفسه الذي أشار إليه في آخر الفقر 5 الأولى من المراجعة (84) وردنا 
عليه في حيتهاء بأن هذه المحاورة قد سيقت عند ابن الأثير وابن آي الحديد من غير إسناد 
ولا عزو ولا تصخيحء فهي شبه الريح لا حجة فيهاء لكن قد أخرجها الطبري في (تاريخه) 
ل د 
المجاهيل أو الضعفاءء فلا تصح ولا تثبت 

الرواية اثاية هي التي عزاها في مامش (0/ ۳۲١‏ لاي الفضل أدبن أي طهر 
نقلاً من (شرح نبج البلاغة) (۳/ ۹۷). 

ولا حاجة إلى التذكير بأن لا حجة فيه على أهل السنة» فهو مثل سابقه من أخبار 
المجاهيل غير المعروفين» وهذا شأن الرافضة دومًا لخذلان الله سبحانه لهم» يعمدون إلى 
أخبار لا يعرف رواتها فيحتجون بهاء وإن عرفوا فهم من المتروكين أو الكذابين» كا مر ذلك 
في ردنا على كتابه الكثير الكثير. 

ومن دلائل كذب روايته هذه أن فيها نسبة النص على الوصية إلى العباس أيضًاء وقد 
أثبتنا بالرواية الصحيحة التي قدمناها خلال الرد على المراجعة (860). ما أخرجه البخاري 
(17/1-/177) وغيره قول العباس لعلي: (إني لأرى في وجه رسول الله تلز الموت» 


فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه» وإن كان في غيرنا أمرناه 
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فوصاه بناء فقال علي: إني لا أسأله ذلك» والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدًا) 


وراجع تعليقنا عليها في موضعها. 
ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على روايته الثالثة التي عزاها في اللهامش )37١/7(‏ لشرح 
النهج (۳/ ١١٠)ء‏ فلا حجة بها علينا کا لا يخفى. 


أما روايته الرابعة فهي ما أشار إليه من حديث ابن عباس الطويل في بضع عشرة من 
خصائص علي» الذي كان قد سرده في المراجعة (۲1)ء وتقدم كلامنا عليه» وإن ما يصح منه 
لشواهده فليس فيه سوى تحديث ابن عباس ببعض فضائل علي» وهذا لا علاقة له بالوصية 
ا أبن تزعو كر د اا من ار أن كر ومع تقل دما اج 
البخاري (۱/ ۱۲۰) /٤(‏ ۱۹۱) (۷/ ۷)ء والإمام أحمد (۱/ ۰۲۷۰ 746)» عن ابن عباس 
ضف قال: خرج رسول الله يذ في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه في خرقة: فقعد على 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس أحد أمنْ علِّ في نفسه وماله من أبي بكر بن 
أي قخافة» ولو كنت متخذًا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن خلة الإسلام 
أفضل» سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر): وأيضًا مثل ما أخرجه 
البخاري /٤(‏ ۱۹۷)» ومسلم (۲۳۸۹) وغيرهماء عن ابن عباس قال: (وضع عمر بن 
الخطات عل ر الناس يدعو و ويصار 0 عليه بل الاير وأنا تيلم 
a‏ إلا رجل قد أخذ بمنكبي من وراتيء فالتفت إليه فإذا هو علي فترححم على عمر 
وقال: ما خلّفت أحدًا أحبٌ إل أن ألقى الله بمثل عمله منك وايم الله إن كنت لأظن أن 


يجعلك الله مع صاحبك» وذاك أني كنت كثيرًا أسمع رسول الله تي يقول: (جئت أنا وأبو 
بكر وعمرء ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت انا وأبو بكر وعمر) (فإن كنت لأرجو 
أن يجعلك الله معهما). 
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وغير ذلك الكثير ما هو ثابت عندناء وبه نقيم الحجة فيا نعتقده» وبمثله يتبغي لمؤلاء 
الروافض أن يحاججونناء وآتى هم ذلك! 

وكل هذا يبين بعد ابن عباس نظف عن دعوى الوصية المزعومة عند هؤلاء 
الروافض» بل كان ابن عباس مقدمًا للشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما مطلقًا في كل 
الأمورء حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) :)٤٠١ /٤(‏ (وقد ثبت عن 
ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله فان لم جد فبا سنّه رسول الله يه فإن لم يجد أفتى 
بقول أبي بكر وعمرء ولم يكن يفعل ذلك بعثيان وعلي» وابن عباس حبر الأمة وأعلم 
الصحابة وأفقههم في زمانه» وهو يفتي بقول أي بكر وعمرء مقدمًا لقولهيا على قول غيرهما 
من الصحابة) اه. 

ثم ما زعمه في الفقرة الثانية من احتجاج رجال بني هاشم كذب لا شك فيه ولو كان 
صادقًا لساق برهانه عليه» ولا يفيده ما ذكره من قصة الحسن مع أبي بكر وهو على المنبر 
حين قال له: (انزل عن مجلس أبي) أو قول الحسين ذلك لعمر أيصًاء فإنا ننازعه في ثبوت 
ذلك أولاًء وقد عزاه في الهامش (۷/ ۳۲۲) للصواعق المحرقة» وهو لا يغني في إثباته» إذ قد 
ساقه ابن حجر في (الصواعق) (ص:0١٠)‏ معزوًا للدارقطني فقط من غير بیان إسناده ولا 
ثبوته ولا صحتهء فلا يمكن الاعتماد عليه» وما زعمه من وجودها في ترجمة عمر من 
(طبقات ابن سعد) كذب ظاهر يتبين لكل من راجع تلك الترجمة. وثانيًا قد جاء في نص ما 
ساقه ابن حجر -الذي حذفه هذا الموسوي عمدًا - قول علي لأبي بكر حينها: (أما والله ما 
كان عن رأيي» فقال له أبو بكر: صدقت والله ما اتبمتك). وكذا قوله لعمر: (والله ما أمرت 
بذلك» فقال عمر: والله ما اتهمناك) فهذا يبين أن لا علاقة لقوهما بالوصية المزعومة أيدًا. 
وثالًا: ما يتتضح من مراجعة نص الرواية بالكامل» أن المقصود بمجلس أبيه هو النبي از 
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لا علي» وهو ما أقر به عمر في كلامه المنقول هناك -على افتراض صحة الرواية- فقال: 
(وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك). ورابعًا: أن كل ما زعمه هذا الموسوي لو 
افترضنا ثبوته» وأن المقصود بذلك الوصية لعلي» فمّن من العقلاء كلهم يحتج بكلام صبي لم 
يتجاوز الثامنة من عمره» أو الآخر الذي لم يتجاوز التاسعة؟ إذ من المعلوم الثابت أن 
الحسن وهو أكير من الحسين بسنة ولد في السنة الثالثة من الهجرةء أي أن عمره كان عند 
وفاة النبي تقذ ثاني سنين» فكيف يمكن التعويل على كلام من هذا شأنه؟ 

ولكن لا عجب؛ فإن هؤلاء الروافض هم مثال آخر في ذلك؛ وهو تعويلهم على إمامة 
صبي لم يتجاوز الخامسة يزعمون غيبته؛ وأنه يقود الأمّة إلى الآنء فيا لفضيحة أمة الإسلام 
التي يجسبون عليها من مثل أقوهم التافهة هذه! 

وآخر كذباته هنا ما قاله في الفقرة الثانية» من نسبة هذا الاحتجاج إلى الصحابة» وسرد 
عددا من أسمائهم» وقد قدمنا رد مثل دعواه هذه خلال الكلام على المراجعة (٠۸)ء‏ وبينا 
بطلان ذلك» وأن أوضح ما يبطله هو اتفاق كل الصحابة على مبايعة أبي بكر خف كا 
قررناه هناك فلا حاجة إلى إعادة ذلك. 

لكنه عول في مراجعته هذه على موقف خالد بن سعيد بن العاصن خش من بيعة أي 
بكرء وزعم تخلفه عنهاء وعزاه في الهامش (۸/ ۳۲۲) لطبقات ابن سعد» وساق من تلك 
الرواية ما فيه تأييد لدعواهء مع حذفه لما ينقض ذلك كيا سنبيئه» لكن قبل ذلك نيين عدم 
صحة تخلف خالد بن سعيد بن العاص عن بيعة أبي بكرء وم ينقل ذلك بنص صحيح ثابت 
أبدَاء فهذه الرواية المساقة هنا لا تصح ولا تث تثبت» فقد رواها ابن سعد (91//4) من طريق 
محمد بن عمر -وهو الواقدي- حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام» وساق 


سنده. وهو واو جداء فالواقدي شيخ ابن سعد متروك» وقد كذبه بعضهم» کا في 
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(التقريب) وغيره» وجعفر شيخ الواقدي منكر الحديث كما قال الأزدي» وقال عنه 
البخاري: لا يتابع على حديثه. كا في (الميزان)» هذا فضلاً عن أن تلك الرواية ليس فيها 
سوى تخلف خالد عن بيعة أبي بكر ثلاثة أشهرء ثم بايعه بعد ذلك طائعًا غير مكره فقد 
جاء فيها ما نصه: (وأقام خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا بكر ثم مر عليه أبو بكر بعد ذلك 
ظهرًا وهو في داره» فسلم» فقال له خالد: أتحب أن أبايعك؟ فقال أبو بكر: أحب أن تدخل 
في صلح ما دخل فيه المسلمون» قال: موعدك العشية أبايعك» فجاء أبو بكر على المنبر 
فبايعه» وكان رأي أبي بكر فيه. حسنًا وكان معظً) له) اه. وهذا ما أخفاء هذا الرافضي 
البغيض عبد الحسين من نص الرواية لعدم تمشيها مع هواه رغم احتجاجه بهاء فإن كان 
يزعم صحتها وثبوتها فليقبل ما فيها مما يرد مزاعمه وجميع الرافضة معه. والحمد لله الذي 
وفق في إظهار الحق وكشف زيف الباطل وأهله. 


المراجعة (7١٠)؛‏ س: 
-إعادة طلب شيخ الأزهر بتفصيل قول من ذكر الوصية واحتج بها. 
المراجعة )۱١۸(‏ : ش: 


-١‏ أعاد الإشارة إلى ما تقدم من النصوص المنسوبة إلى عليء مع ذكر أخرى عن الحسن 
وجعفر الصادق وغيرهماء ثم ادعى نسبة القول بالوصاية إلى عصر الصحابة. 

١‏ - ساق مجموعة من الأشعار مدللاً بها على ذكر الوصية وثبوتها. 
الرد على المراجعة )۱١۸(‏ : 

-١‏ الإشارة إلى ما تقدم تفصيله في إثبات كون القول بالوصاية لعلي هو من اختراع 


اليهود: وهذا بإقرار حتى أئمة الشيعة أنفسهم. 
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۲- بيان بطلان ما أضافه من التصوص في هذه المراجعةء إما سئدًا أو متنا من حيث هو 

؟- ذكر إمکات معارضة أشعاره بمثلهاء ما فيه فضل لأبي بكز وعمر وغيرهماء لکنا لا 
نفعل ذلك لا لا فائدة شرعية ترجى منهء والإشارة إلى تناقض هذا الموسوي بمثل 
احتجاجه هذا. 

لا يخفى على الناظر في هذه المراجعة الأصول اليهودية لمذهب التشيع الذي خرج منه 
بعد ذلك رفضًا كاملاً» وهو الذي كانت تبغيه اليهود من أمة محمد تاا وقد قدمنا خلال 
رذ عن اا ا ف ا قال بالوساية لعل کر 
اليهودي الماكر عبد الله بن سبأء الذي اعتنق الإسلام في الظاهر ثم راح يستغل عاطفة حب 
آل التبي يل ليخرج منها مذهب الرفض المذموم؛ و أنه اخترع هذه الوضاية 0 ال 
وصية موسى ليوشع بن نون» فراجع الكلام هناك تجد الإقرار صريجًا من أئمة الشيعة 
أولئك» أمثال الكشي والمامقاني والنوبختي وغيرهم. ٠‏ ظ 00 


وإذا تقزر هذا علمنا أن دعوى عبد الحسين هذا في “قمر اجعته هذه لا تخرج عا قلناه 
أبدّاه ولا ينفع في إثبات قوله ما زعمه من الأدلة على ذلك مثل ما أشار إليه من النصوص 
السالفة في المراجعتين (5 )٠١‏ و(٠۲)»‏ فقد بينا هناك وجه رده وإبطاله. 

ومثله أيضًا في البطلان والزور والكذب ما ذكره من خطبة الحسن بن علي «تتشيد حين 
قتل أبوه» وقد عزاه في الهامش (۱/ ۳۲۳) للحاكم في (مستدركه) (۳/ 17/7): وقد رواها 
الحاكم من طريق أبي محمد الحسن بن محمد بن يحبى ابن أبي طاهر - أو أبي طاهر - ثنا 


إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وساق باقي سنده إلى 
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الحسن. ومع أن الثاني (إسياعيل بن محمد بن إسحاق) ل أجد أحدًا ترجم له فهو في عداد 
المجهولينء إلا أن الأول يكفي لسقوط هذا الخبر والحكم عليه بالكذب» فالحسن بن محمد 
بن يحبى هذا متهم بالكذب. كا قال الإمام الذهبي في (المغني)» وترجم له في (الميزان) 
( أيضًاء واتهمه بالكذب والرفض كذلك» وساق له بعض الأباطيل في هذه 
الوصية المزعومة لعلي. 

وهذا مصذاق ما كنا قلناه في المراجعة الماضيةء بأن دأب هؤلاء الرافضة هو الاحتجاج 
بالمجاهيل غير المعروفين» فإن عرف رواتهم فهم من الكذابين أمثال الحسن بن محمد بن 
يحيى هذا. 

وأما قول الصادق الذي ذكره بعد ذلك وفيه: (كان علي یری مع رسول الله تاز 
قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت...) فلا حجة فيه علينا أبدّا» وقد عزاه في ال مامش 
(7”7/1) لشرح نبج البلاغة» وقد تقدم حاله وقيمته العلمية. ونحن لا نشك في كذب 
هذا القول عن الصادق جلهء ففيه من الغلو الفاحش ما لا يقبله مسلم يخاف الله واليوم 
الآخرء وليس هو إلا من تلفيق هؤلاء الرافضةء ليتهاشى مع مذهبهم في الغلو في أئمتهم 
هؤلاء الذي أسلفناه في مقدمتنا عن كتاب (الكافي) وغيره. 

ثم كذب هذا الموسوي فنسب القول بالوصاية لعصر الصحابةء وقد قدمنا أن هذا 
القول بالوصاية ليس إلا من اختراع اليهودي عبد الله بن سبأء وهو مقرر حتى عند أئمة 
الشيعة أنفسهم كما سبق» هذا فضلاً عن كذب نسبته إلى أحد من الصحابة الكرام» 5 
أجل من أن يقولوا مثل هذا البهتان والزور من القولء ولكن هؤلاء الرافضة ل يستحوا أن 
ينسبوه إليهم. 
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وما زعمه دليلاً على نسبته إلى الصحابة من أحاديث سلمان الفارسي. أي انوت 
1 الأنصاري» وزيدء كلها كذب عليهم» قد تقدم تفصيله خلال الرد على المراجعة (1۸)» 
فهذا شأن هذا الموسوي وزمرته الاحتجاج با لمكذوبات» فلهم من الله ما يستحقون. 

وما استحى هذا الموسوي أن يحتج بقول جابر بن يزيد الجعفي» فإنه مطعون فيه عند 
أهل السنة» وقد مرّ ضمن الرواة المثة في المراجعة (17) برقم (1۳)ء وقد كذبه غير واحد؛ 
لما عنده من المنكرلات والأباطيلء مثل القول بالوصاية هذاء والقول بالرجعة وغير ذلك 
فهذا في الحقيقة عند أهل السنة من أسباب إسقاط العدالة فكيف تسنى لهذا الجاهل 
المخادع عبد الحسين الاحتجاج به في وجوه أهل السنة؟! 

ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول آم الخير بنت الحريش البارقية» فهو منقول من 
كتبهم في المامش »)۳۲٤ /٤(‏ فضلاً عن عدم معرفة أم الخير هذه من تكون وما هي 
عدالتها؟ وهي إن ثبت عنها قوها هذا بتسمية علي بالوصي» فلا شك في سقوط عدالتها عند 
أهل السنة» فنحن بعد أن تيقنا من بطلان الوصاية لعلي #نته. وكذب كل النصوص التي 
تحتج بها الشيعة في الوصاية» أصبح عندنا هذا القول من المنكر والزور والتقول على الله 
ورسوله» وهو من أعظم الذنوب» فلذا حين يسمى لنا أحد -رجل أو امرأة- قال به فإننا. 
نتوقف - أولاً- في صحة نسبته إليه حتى لا نظلم أحدّاء ثم بعد تقريرنا ثبوته عنه نكشف به 
عن سوء حاله وسقوط عدالته» فلا ينفع هذا الموسوي كل ما سطره من الأقوال المنسوبة إلى 
قائليها هناء باستثناء الصحابة المكرمين الذين قدمنا براءتهم من هذا الباطل والإفك. 

ثم سائر ما ذكره من الأشعار حتى ناي مراجعته هذه لا يستفاد منه في حق أو باطل» 
فإنا لم نقل إن هذه الوصية المزعومة ليس ها ذكر أبداء وإنما نازعنا في ثبوتها عن النبي 2 
سائر أصحابه» وأبطلناها بعد ذلك بحمد الله بكشف كذب كل ما فيه ذكر تلك الوصية» مما 
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نسبه إلى النبي نز وأصحابهء أما أن يأي هذا الدجال عبد الحسين فيسوق من الأشعار 
المشبوهة غير الثابتة» والتي فيها آثار الصنعة والتغيير» ما يزعم فيه ذكر الوصية فهذا لا 
يفيده في إثبات دعواه» فضلاً عن أن ما ساقه من تلك الأشعار كله منقول من كتبهم هم لا 
من كتب السنة» فقد عزاها في هوامشه تلك إلى (شرح مج البلاغة)ء أو (بلاغات النساء) 
لابن أبي طاهر البغدادي المتقدم وغيرهماء وما هو من كتب أهل السئة مثل (تاريخ ابن 
الأثير) لم يثبت ما فيها من تلك الأشعار» رغم أن عبد الحسين هذا قد غبّر بعضها إلى ما 
يفيده» مثل ما ذكره في الحامش (۸/ ۳۲۸) مما نقله من ابن الأثير. ۰ 

والمهم آنا لا نحتاج إلى استعراضها وردهاء فما فيها أية حجة رغم عدم ثبوتماء مع 
العلم آنا لو أردنا سوق ما عند أهل السنة وأتباعهم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا من 
الأشعار التي تثبت أفضلية أبي بكر على من سواه» ثم من بعده عمرء ثم من بعده علهاد؛ 
لاقتضى ذلك تأليف أسفار تنوء بحملها الرجال» لكن لسنا محتاجين إلى كل ذلك إذ ما فيه 
أ و قد أنعم الله علينا بحسن الاستدلال وإصابة الاحتجاج. ٠‏ 

وأيضًا فإن مما بين كذب ما زعمه من الأشعار منسوبًا إلى الصحابةء مثل عبد الله بن 
العباس» وأبي الهيثم بن التيهان» وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم؛ أن كل هؤلاء لم يثبت 
بل وم ينقل تخلفهم ساعة واحدة عن بيعة أبي بكر الصديق ظفتك؛ فضلاً عمن سواهم من 
الصحابة الذين أثبتنا اتفاقهم على مبايعة الصديق» باستثناء سعد بن عبادة! كا تقدم خلال 
الرد على المراجعة (60): فكيف يُدعى بعد ذلك أن مؤلاء من الشعر ما يذكرون فيه عليا 
بلقب الوصي؟! 

وأيضًا ما ساقه من الأشعار والأراجيز التي قيلت يومي الجمل وصفينء فإن ها ما 


يقابلها في كتب التاريخ والسير ما قيل من ذلك أيضًا في مدح طلحة» والزبير» وعائشة؛ 
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حت 


وحتى معاوية» شقہ أجمعين, فبإمكاننا معارضة ما ذكره بمثله أو أكثر منه» لكن لا نفعل 
ذلك کا قلنا؛ لا لا فائدة ترجى منه في الاحتجاج والاستدلال. 

وما أرى كلام عبد الحسين وصنيعه في هذه المراجعة إلا كصنيع النصرانيء الذي يحتج 
بأقوال أهل ملته ورهباءهم وما نسبوه إلى المسيح يه ما فيه الزعم بكفرياتهم. ثم يدعي 
بعد ذلك أن هذا أمر قديمء وعليه أسلاف قد مضوا وهم يقرون به. . 

وإنها عنينا بهذا التشبيه طبيعة الاستدلال» لا أن الشيعة هم كلهم كالنصارى» فهذا ما 
لا تصح نسبته إلى قولناء والله الحادي إلى سواء السبيل. ظ 
المراجعة )۱١۹(‏ :س: 

-طلب شيخ الأزهر كشف أسانيد الشيعة إلى أهل البيت. 
المراجعة :)١١١(‏ ش: ) 

ادغ أن الشيعة مقتدون بأهل البيت في الفروع والأصول» مع الإشارته إلى إمامهم 
المهدي المنتظر بزعمهم. ش 

1- زعمه أنهم نقلوا مذهبهم بالتواتر عن أئمتهم المعصومين. | 

۳- أعاد التطرق إلى الفرق بين أهل السنة وبين الشيعة في موقف كل منهما من أئمتهم. 

- تكلم عن مسألة تدوين العلم» وادعى انفراد علي بذلك في الصدر الأول ثم تقدم 
اتباعه على غيرهم» وساق عددًا من أدلته على ذلك. 

ه- زعمه انتشار مذهبهم في عصر التابعين» وانقطاع الناس إلى علي بن الحسين - زين 
العابدين - في الفروع والأصول. 
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5- ذكر عددًا من رواتهم ومؤلفيهم في ذلك العصر ومن بعده» لكنه خلال ذلك 
عرض بالإمام البخاري وطعن به؛ لأنه ل يرو عن بعض أهل البيت. ) 
الرد على المراجعة )۱١١(‏ : | 1 
-١‏ تكذيبه في اا اقتداء الشيعة باعل البيت» بنصوص الأئمة من كتب الشيعة 
أنفسهمء وتفصيل الكلام عن خرافتهم في المهدي المتنظر. 
ظ 1- تقض مزاعمه بأنهم تقلوا مذعبهم بالتواتر عن أدمتهم المعصومين بحجة عقلية واضحة. 
-٣‏ بيان ميزة أهل السنة عن الشيعة في الموقف من أتمتهم؛ وأنهم لا يغالون فيهم كا 
تفعل الشيعة» وذكر أمثلة على ذلك الغلوء مع بيان فضل الأئمة الأربعة على من سواهم. 
- تفصيل الكلام على مسألة تدوين العلم بها ينقض كل أقواله هنا إجمالاً وتفصيلاً. 
٥-تكذيبه‏ فيا اّعاه من انقطاع الناس إلى عل زين العابدين» وبيان أن له نظراء في 
علمه وفقهه وعبادته. . ۰ 1 ٠‏ 
ش ا رة الإمام البتخاري عا اه ب ریا تن في عدم ارا عن يسفن آمل ایک 
وهو العذر المستفاد من كتب الشيعة قبل كتب أهل السنة. 
۷- مجاراته في استعراض رجاهم المذكورينء وبيان الطعن في كثير منهم مما ثبت في 
كتب الشيعة أنفسهم» فضلاً عا جاء في كتب أهل السنة. 
هذه المراجعة هي ما يريد الشيعة أن توهم به أهل السنة بأنهم أتباع أهل البيت» وأنهم 
منقطعون إليهم في دينهم ومذهبهم» فقد زعم ذلك هذا الموسوي في فقرته الأولى هناء وقال 
في: بدابة كلامه: (إن أولي الألباب ليعلمون بالضرورة انقطاع الشيعة الإمامية خلمًا عن 
سلفب» في أصول الدين وفروعه إلى العترة الطاهرة فرأيهم تبمٌ لرأي الأئمة من العترة في 
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الفروع والأصول... إلى قوله: فنحن الآن في الفروع والأصول على ما كان عليه الأئمة من 
آل الرسول) اه. 


قلت: ها هم الشيعة يحاولون خداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت النبي تايل وأنهم 
أقرب الناس إلى الصواب من بين طوائف المسلمين» وأفضلهم وأهداهم؛ كد 
بأقارب النبي # وذويه» وقد كذبوا في كل دعاواهم تلك» فهم أبعد الناس عن طاعة أهل 
البيت» فإنهم لا يهتدون ببديهمء ولا يقتدون برأيہم» ولا ت نبجهم ولا يسلكون 
مسلکهم» ولا يتبعون أقوالهم وآراء‌هم» ولا يطيعون ف أوامرهم» بل عكس ذلك 
يعارضونهم ويخالفونهم مجاهرين معلنين قولاً وعملاً» وهم لم يكونوا في يوم من الأيام محبّين 
لعل اريت تلعج ف لكان يسن اله وقد تيك ری کی ا 
نفسهاء أنهم لم يوجدوا إلا لإفساد اعتقاد المسلمين» وللإضرار بهم وتمزيق شملهم؛ وأهل ` 
البيت كانوا على علم ومعرفة من صنيع هؤلاء الضَالين» فلم يقصروا في بيان حقيقة حاهم 
ومآريهم؛ وكل هذا لا عبرة للاحتجاج عليهم بها في كتبنا - كما يحتج عبد الحسين هذا علينا 
بكتبهم - وإنما نلزمهم الحجة بها في كتبهم التي يحتكمون إليها ويرجعون إلى رواياتها» وقد 
قدمنا خلال الرد على المراجعة )١5(‏ نصوصًا من كتبهم المعتمدة من أثمتهم -المعصومين 
بزعمهم- في تكذيب الشيعة حين ادعوا أنهم أتباع أهل البيت» فلا بأس بإعادتها مع 
الإضافة عليها. ۰ 

فمن ذلك ما رواه الكليني في (الکاني) (۸/ ۲۲۸) بسنده عن موسى بن بكر 
الواسطي قال: قال لي أبو الحسن جه: (لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة» ولو 
امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد). 


)١(‏ طهران. 
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ومنها ما رواه الکٿي في (رجاله) (ص:۳٥۲)‏ عن الصادق أنه قال: (لو قام قائمنا 
بدأ بكذّابي شيعتنا فقتلهم). وروی أيضًا (ص:٤٠۲)‏ عن الصادق أيضًا قوله: (ما أنزل الله 
سبحانه آية في ا منافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيّع). 

وروى 0 عن الصادق أيضًا أنه قال: (إن ممن ينتحل هذا الأمر ديعي 
التشيع - لمن هو من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا). 

ب ل ا ل 
لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكًا والربع الآخر أحمق). 

ا ومن تلك النصوص أيضًا ما رواه الكثّى (ص:١١١)‏ عن علي زين العابدين أنه قال: 
(إن قومًا. من شيعتنا سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عُزير» وما قالت 
النصارى في عيسىء فلا هم منا ولا نحن منهم). 

وغير ذلك من النصوص التي تبين أن الشيعة على طرف وأهل البيت على طرف آخرء 
لا امعو هنم في شيء أدًا. 

فضلاً عا عندهم من مخالفات لأهل البيت في الفروع والأصول على السواء ولا 
يجنا هنا ذكر ذلك واستقصاؤه. ولكن نكتفي بالإحالة إلى كتاب الأستاذ إحسان إلهي 
ظهير ند (الشيعة أهل البييت) الذي فضح فيه الشيعة بتصوص كتبهم لا غيرهاء مع ما 
عندهم من الأكاذيب على أهل البيت والإهانات لهم. 

لاحن د لمهي ها ا ا 
من ذلك خلال الرد على المراجعة )١5(‏ عند تناول مسألة رواية أهل البدع. 


)١(‏ مؤسسة الأعلمي - كربلاء. 
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ولقود هتا ان كد "هذا الموسويئء باه وأشياقه فاتموة عل اكان عليه اة 
آهل البيت» وني ما سلف كفاية لأولي الألباب» لكن عبد الحسين هذا قد قال خلال كلامه 
منكرًا من القول وباطلاً وزورّاء وذلك حين ذكر عليًا خينثك والحسن والحسين ثم الأئمة 
التسعة من ذرية الحسين» ولا يخفى أن من ضمن مقصوهه ببؤلاء التسعة مهدّيهم المزعوم 
انتظاره» وهي من أتفه عقائد الشيعة اليوم» وفيها من مكابرة المعقول ما لا يفوقها إلا 
اعتقادات النصارى الباطلة» فالشيعة تدّعي أن إمامهم الحادي عشر وهو الحسن 
العسكريء قد وَلِدَ له مولود بعد وفاته» وأنه لما بلغ هذا المولود ثلاث سنين أو خس سنين 
دخل سردابًا في سامراء سنة (70١1ه»»‏ وآنه ما زال حيّا إلى الآن» وهم ينتظرون خروجه» 
رقم ا ا وى لعن ولا ان ولا می ا ن ولا ين ولا نزي تفیل ارول هذا 
الإفك» فبطلانه واضح عند كل من أنعم الله عليه بسلامة العقل» وهم ليس عندهم من 
الأدلة ما يثبتون دعواهم هذه بهاء سوى ما هو من قبيل حجج النصارى في الاحتجاج بمطلق 
قدرة الله على كل شيء» وقد رأيت مصنقًا لأحد أكابر علمائهم ومفكريهم» وهو محمد باقر 
الصدر بعنوان: (بحث حول المهدي) وقد كنت قبل قراءته أظن ذلك الرجل من أكيسهم 
وأعقلهم» لكن حين اطلعت على بحثه ذاك ما وجدته فيه يفرق عن السفهاء ضعيفي العقل 
شيئّاء ولا وجدت تفكيره يفوق - في تلك المسألة - تفكير الأطفال السذجء الذين لو 
أخبرناهم بأن جملاً قد طار في المواء لصدّقوا ذلك بدعوى أن الله على كل شيء قدير. 

والشيعة يتبجّحون في كثير من المسائل فيدعون إلى الاحتكام إلى العقل» ويردّون كثيرًا 
من الحق بدعوى أن العقل يرفضه» وهو ما تعلموه من المعتزلة» لكنهم في مسألة المهدي 
المزعوم هذا يطرحون عقوهم جانبًا ويسلّمون بكل هذه الأباطيل» فأي عقل يقبل بهذه 
الأضحوكات؟! فإن كانت عقول هؤلاء الشيعة تقبل هذا فا أبين تفاهتها وسذاجتها! 
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ونكتفي لإبطال قوهم هنا -ونحن في عجلة من أمرنا- بنقل كلام شيخ الإسلام في 
دعواهم هذه -كا في (المنتقى) (ص:84١-187)-‏ إذ قال: (ذكر ابن جرير وابن قابع 
وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب» والإمامية تزعم أنه كان له ولد دخل سرذاب 
سامراء وهو صغيرء له ستتان أو ثلاث أو خمس.ء وهذا لو كان موجودًا معلومًا لكان الواجب 
في حكم الله تعالى أن يكون في حضانة أمه أو نحوها من أهل الحضانة» وأن يكون ماله عند 
من يحفظه. فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصومًا إمامًا للأمة؟! 

ثم هذا -إن قدر وجوده أو عدمه- لا ينتفعون به في دين ولا علم ولا دنياء ولا حصل 
به لطف ولا مصلحة. فإن قيل: بسبب ظلم الناس احتجب عنهم» قيل: كان الظلم في زمن 
آبائه وما احتجبوا. ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرضء فهلا اجتمع بهم في وقت» وكان يمكنه 
أن يأوي إلى بقعة فيها شيعته؛ فيا حصل بهذا المعدوم مصلحة أصلاً غير الانتظار الطويل» 
ودوام الحسرة والألم والدعاء بالمستحيل؛ لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من نحو 
أربعيائة وخمسين سنة ولا يجابون)". 

قلت: وهذا في حياة شيخ الإسلام؛ أما الآن فقد مضى عليهم ما يقرب من اثني عشر 
قرا ولا زالوا يجأرون بأدعيتهم: (عجل الله فرجه) فهل يا ترى ليس فيهم أحد مستقيم 
يستجيب الله له دعاءه؟! وهل يا ترى لم تأت فرصة واحدة مواتية لخروجه منذ اثني عشر 
قرنًا؟! وهل يا ترى خوفه من أن يقتل هو الذي يمنعه من الخروج؛ مع أنهم يزعمون أنه 
يقودهم إلى الانتصار من مخالفيهم؟! اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به علينا من 
صحة العقل وسلامة التفكير وصواب الاعتقادء ونسألك دوام ذلك بمنك وفضلك. 


.)177-111 /۲( انظر: أيضاً المنهاج‎ )١( 
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ثم ادّعى هذا الموسوي أنهم أخذوا دينهم عن كل واحد من أثمتهم أولئك على سبيل 
التواتر» وقال: (فرووا ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعي» ومن بعدهم رواه لمن 
بعده على هذا سبيل» وهكذا كان الأمر في كلّ خلف وجيل) اه. ظ 

قلت: إن كان ما ادعاه من النقل المتواتر حا فلا حاجة إِذّا في كل زمان إلى معصو» 
فإن النقل كافي رغم تواتره فإنهم إذّا في نقصان وجهل مستمرء منذ أن غاب عنهم آخر 
معصوميهم إلى الآن» أي منذ أكثر من أحد عشر قرنا وهي أكير من عمر رسالة الإسلام. 

فهم يدّعون أمرين: عصمة أئمتهم» وتواتر نقلهم. 

ومن المعلوم أن أحد الأمرين يغني عن الآخرء كا قدمنا أن وقوع التواتر يرفع الحاجة 
إلى معصوم آخر؛ لأن أخبار الأول وأحواله منقولة ثابتة. فإن قالوا: إن وجود المعصوم 
الآخر ضروري لأن التواترلم يكن كافيّاء قلنا: فهذا هو حالكم منذ أن مضى آخر معصوم 
لكم إلى الآن؛ لأنكم أقررتم أن التواتر غير كافء فا عندكم الآن ما تكتفون به في إقامة 
وو ظ 

وهذا الذي قلناء هو ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن امطهر الرافضيء ت 
اآعى مثل دعوى عبد الحسين هذا هناء فقال شيخ الإسلام": (وقولك أنكم تتناقلون 
ذلك خلقًا عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد ا معصومين» فإن كان ما تقول حمًا فالنقل 
عن المعصوم الواحد كاف» فاي حاجة في كل زمان إلى معصوم؟ وإذا كان النقل كانيا 
موجودًا فأي فائدة في المتتظر الذي لا ينقل عنه كلمة؟ وإن لم يكن النقل كافيا فأنتم في 
سان رسيس ار ساف وحن سند ا 


)١(‏ المنتقى (ص:45-97). 
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ثم أشار هذا الموسوي خلال كلامه إلى الأئمة الأربعة» وادّعى أن أهل السنة يوجبون 
اتباع أحدهم» وأنهم يحصرون الدين والإمامة عليهم فقال: (... وذلك حيث تقرر حصر 
التقليد فيهم» وقصر الإمامة في الفروع عليهم) قلت: قد تقدم في بداية ردنا على كتاب هذا 
الدجال عبد الحسين عند الكلام على المراجعة »)٤(‏ بيان مذهب آهل السنة والجاعة» . 
وحقيقة موقفهم من الأئمة الأربعة هؤلاء وغيرهم» بها يبين أن أهل السنة ليس عندهم 
وجوب اتباع أحد بعينه إلا رسول الله يذه وأن هذا هو ما امتازوا به عن سائر آهل الأهواء 


والبدع» ومنهم الشيعة أيصًاء وذلك أنهم وحدهم ا متمسكون بقوله تعالى: (قَإِن تَكَرَعْمَ فى 


كك ا 7ك کی a‏ 0 ااه م٠‏ قمة هء 000 
شَىْءِ فَردوة إلى آله وَالرَسول) [النساء:؟5] مع ما أسلفناه هناك من قيمة هؤلاء الأئمة رحمهم 
الله جميعاء فليراجع. 


لكن عبد الحسين هذا ظنّ أنه يمدح نفسه وأشباهه حين قال عن أئمة أهل السنة: (أما 
الأئمة الأربعة فليس هم عند أحد من الناس منزلة أئمة أهل البيت عند شيعتهم). قلت: 
وهذا في الحقيقة من دلائل بطلان ما هم عليه» بل هو من خصائص الرافضة التي لا نظير لها 
بين أهل الإسلام كلهم» وهو المغالاة الفاحشة في أئمتهم هؤلاء» وليس هم شبيه إلا 
النصارى بيا غالته في المسيح يه فكا أن المسلم لا يضيره مغالاة النصراني في المسيح على 
ييذ؛ فكذا السنّي لا يضيره ولا يحرجه مغالاة الرافضي في أئمته على حساب 


حساب محمد 
أئمة السنة. 
وقول عبد الحسين هذا هو نظير قول النصراني يخاطب المسلم: (أما نبيكم محمد فليس 
له عند أحد من الناس منزلة نبينا المسيح عندنا) فهل يكون هذا حجة على المسلم؟؟ 
ولسنا نفتري عليهم حين نصفهم بالغلوٌ الفاحش في أئمتهم» فقد تواتر ذلك عندهم؛ 
وقد دللنا عليه ببعض الأمثلة من أحد كتبهم الأصول المعتمدة» وهو كتاب (الكافي) في 
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مقدمة كتابناء فراجع ذلك» فلا حاجة إلى إعادة سرده رغم أن ما زناه قليل جدًا لما 
عندهم في ذلك» لكن نكتفي هنا بسوق بعض تراجم الأبواب من (الكافي) التي تبين ما فيه 
من الغلوٌ الذي ما سبقهم إليه أحد» معتمدين على طبعة دار الكتب الإسلامية و هي الثالثة 
سنة (1784١ه)‏ وتلك الأبواب هي: 0 

(باب أن الأئمة 4# يعلمون جيع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل 
2 ) (١/66؟).‏ ش 

(باب أن الأئمة ت2 إذا شاؤوا أن يعلموا علموا) .)554/١(‏ 
(باب أن الأثمة 4# يعلمون متى يموتون؛ وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم) 
(68/1 2)). 1 

(باب أن الأئمة 2# يعلمون علم ما كان وما يكون, وأنه لا يخفى عليهم شيء) 
.)5500/١1(‏ ْ 00 

(باب أن الله وق لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلّمه أمير المؤمنين» وأنه كان شريكة في 
العلم) (571/1). ٠ : ٠‏ 

(باب أن الأئمة هكلم لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بها له وعليه) (۱/ 514). 

(باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة 2 ) (۱/ ۲۷۱). 

وبعد.. هل مثل هذا يعد مدحًا وفخرًا يتباهى به؟ 

أما الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء أهل السنة» فحسبهم أنهم أئمة هدى يقتدى بهم؛ 
ومنهم يُعرف ما جاء به رسول الله تتأ وهم لم يحوزوا هذه المكانة بين المسلمين» ولم يكن 
لهم مثل هذا الذكر واا ان إلا نا عرفا من ال والتقوى» والخشية من الله 
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وكثرة العبادة والزهد» فلم يستندوا إلى سلطة» فقد حورب أكثرهم وحُبس وصُربء ولم 
يستندوا إلى نسب» فقد كان بعضهم ليس عربيًا أصلاً. 

أما أئمة أهل البيت» فهم مع فضلهم ومنزلتهم ليس فيهم من أهل العلم من امتازوا 
على غيرهم كالأئمة الأربعة وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. فإن مالگاء 
والليث» والأوزاعي» والثوريء وأبا حنيفة» والشافعي» وأحمد, وأمثالهم #شته» أعلم من 
الک دين ا والواتجب عل ناکین أن جلما من الواحد دو هر 
ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من 
. بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاءء ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء 
زماهم ويرجعون إليهم) وقال أيضًا (ص:7١3):‏ (ولولا أن الناس وجدوا عند مالك 
والعافعئ وعد اکر غا وجو عزن مون :ين احق وهل بن وتلق ة وعد برغل )ناا 
عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء) اه. 

وقال أيضًا وهو يقرر أصلاً من أصول السنةء وهو ما أشرنا إليه قبل قليل": (وإلا فلا 
يقل أفل الیک إن کن سعد رشنا نو هرو وا راو أل بالاتباع عن جنر 
بن محمد. ولا يقولون: إن الزهري» ويحيى بن أبي كثير» وحماد بن أبي سلمة» وسليمان بن 
يسار» ومنصور بن المعتمرء أولى بالاتباع من أبي جعفر الباقر» ولا يقولون: إن القاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد اله أولى بالاتباع من علي بن الحسين» بل كل واحد 
من هؤلاء ثقة فيا ينقله مصدّق في ذلك» وما بيه من دلالة الكتاب والسئة على أمر من 
الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه» فهو مصدّق في الرواية والإسنادء وإذا أفتى بفتيا 


)١(‏ المنتقى (ص:46). 
(۲) المنتقى (ص‌:۱۹۲-۱۹۱). 
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وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله بذلك» وهذا حكم الله ورسوله 
بين هؤلاء جميعهم) اه. 

ا ی کی تليق و ی ی ال 
الأصول» التي صنفت من فتاوى جعفر الصادق على حدّ زعمهم» وسيأتي خلال ردنا هنا 
-إن شاء ا هلين كور امات جر الماد ين تقل عند :كل اليل 
عند أئمة الشيعة أنفسهم» الأمر الذي يبين عدم صحة هذه الدعوى» وسيأتي أيضًا في كلام 
هذا الموسوي ما يبين أن هذه الأصول الأربعمئة- المزعومة - لا وجود ها عندهم الآن» بل 
aS‏ ل ل سبق الكلام عليهاء وسيأتي في 
موضوعه أيضًا إن شاء الله. 

أما نحن أهل السنة فنعلم أن جعفرًا الصادق من خيرة عباد الله المتقين» وله مناقب 
وفضائل كثيرة: مع ما عنده من العلم والشرف والسؤدد لكن الرافضة أكثرت من الكذب 
عليه بها لم تكذبه على أحد غيره» حتى قال د شيخ الإسلام في (المنهاج) :)17١/1(‏ (الكذب 
على هؤلاء في الرافضة من أعظم الأمور» لا سيا على جعفر بن محمد الصادق» فإنه ما ذب 
على أحد ما كذب عليه» حتى نسبوا إليه كتاب الجفر» والبطاقة» والحفت» واختلاج 
الأعضاءء وأحكام الرعود والبروق....) اه 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمته من (تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات) ١1١-141١‏ 
ه)(ص:"97): (وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها) اه. 

وسيأتي أيضًا ذكر مجموعة من الرواة الكذابين الذين أكثروا من الرواية عن جعفر 
الصادق» مثل زرارة بن أعين» وأبي حمزة الثالي» لكنهم من المعتمدين عند الشيعة اليوم» فإنا 


لله وإنا إليه راجعون! 
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وهذا السبب من كثرة الكذابين الذين حاطوا بجعفر وغيره من أئمة أهل البيت» هو 
الذي أدى إلى قلة أحاديئهم ورواياتهم عند أهل السنة؛ لكب يرو لفان ل ا 
الذي يثغيت يشت قوله بنقل الصادقين عنه أيضًاء كما سنفصل ذلك بعد إن شاء الله. 

أما الفقرة الثائية من مراجعته هذه فقد تكلم عن تدوين العلم» وادعى أن الشيعة هم 
أول من كتبه وجمعه» فقال: (وإن الباحثين ليعلمون بالبداهة تقدم الشيعة في تدوين العلوم 
على من سواهم» إذ لم يتصد لذلك في العصر الأول غير علي وأولوا -!- العلم من شيعته) 
ثم حاول تبرير ذلك فقال: (ولعل السر في ذلك اختلاف الصحابة في إباحة كتابة العلم 
وعدمهاء فكرهها - كا عند العسقلاني في مقدمة فتح الباري وغيره - عمر بن الخطاب 
وجماعة آخرون» خشية أن يختلط الحديث في الكتاب» وأباحه علي وخلفه الحسن السبط 
المجتبى وجماعة من الصحابة... إلى أن قال: وعلى كل فالإجماع منعقد على أنه ليس لحم في 
العصر الأول تأليف) اه. ظ 

قلت: قبل رد كلامه هذا وبيان ما فيه من الزيف. لا بد من وقفة عند مسألة كتابة العلم 
وتقييده وما فيها من خلاف» الذي كان هو متكأ هذا الموسوي في دعواه هناء فنقول: 

اشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء» أن العلم الشرعي ظل في 
العصر الأول يتناقله الصحابة والتابعون حفظًا دون أن يكتبوه» وسبب هذا الظن خطؤهم 
في فهم ما جاء عن العلماء في تدوين الحديث وتصنيفه» إذ انهم وجدوا أن أول من دون 
الحديث وصنف الكتب فإذا هم جميعًا من عاش بعد المائة الأولى» فمنه استنتجوا أن كتابة 
العلم م تكن في عصر الصحابة والتابعين» وهذا وهم فاحش؛ لعدم التفريق بين (التدوين) 
الذي هو جمع المكتوب المقيد المشتت في ديوان» أي: في كتاب تجمع فيه الصحف. كما قال في 
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(تاج العروس) :)3١5/4(‏ (وقد دونه تدويئا جمعه... والديوان مجتمع الصحف) وبين 
مجرد الكتابة والتقييد الذي جاء عن الصحابة والتابعين الكثير ما يثبته كما سيأتي إن شاء الله. 
ثم كذلك عدم التفريق بين هذه الكتابة المجردة» وبين (التصنيف) الذي هو أدق من 
التدوين» فهو ترتيب ما دوّن من فصول محدودة وأبواب مميزة» كما جاء في (تاج العروس) 
(/2378): (وصنفه تصنيفًا جعله أصنافا وميّر بعضها عن بعض). 

وإذا اتضح لنا الفرق بين التدوين والتصنيف» وبين الكتابة المجردة التي هي التقييده 
علمنا أن ما يقال من أن أول من دون العلم أو الحديث هو فلان أو فلان» ليس في مجرد 
الكتابة فلم يكن أحد قبله يكتب» بل هذا في التدوين الذي مر بيانه» أما الكتابة فلا خلاف 
بأنه قد ثبت عن الصحابة كتابة بعضهم لكثير من أحاديث النبي ت التي كانت هي العلم 
في حينهاء كما سيأتي إثبات ذلك عنهم» هذا الأمر الذي به نعلم زيف كلام هذا الموسوي» 
حين أراد الإيهام بأن الصحابة لم يكن أحد منهم يكتب شيثًا غير علي وبنيه؛ وهو خلاف 
الواقع كما قلنا. | 

أما كتابة العلم وتقييده فقد اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم؛ ومن كرهها منهم فلم 
يقل ذلك من تحكّم محضء بل عملاً بها ثبت عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله تز قال: 
(لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه). أخرجه مسلم .)۳۰۰٤(‏ 


لكن صح أيضًا أن عبد الله بن عمروا بن العاص نغ قد استأذن النبي تايا في كتب 
حديثه عنه» فأذن له -وسيأتي- وكذلك ثبت في (صحيح البخاري) )١١7(‏ أمر النبي از 
لأصحابه أن يكتبوا لأبي شاهء وهو رجل من أهل اليمن» وغير ذلك ما يبين جواز الكتابةء 


ويوهم بوجود التعارض بينها وبين ما سبق من حديث أبي سعيد الخدري» والحق أن لا 
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٠‏ تعارض بينهماء وإنما نجمع بينهما بمثل ما قاله الحافظ في (الفتح) /١(‏ ۲۷۷): (أن النهي 
خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك. أو أن النهي خاص 
بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقها) ومثله قول الخطابي في 
(معالم السئن) (5/ 184). 

ولا نريد إطالة الكلام بتفصيل ذلك» بل نكتفي بالإحالة إلى خير من بينه وفصله - فيا 
رأيت - بالروايات الصريحة» وهو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في رسالته (تقييد 
العلم)ء إذ عقد بابًا فيها لبيان العلة في كراهة من كرهه ثم قال فيه بعد سرد عدد.من 
الروايات (ص:07): (فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لثلا 
يضاهي بكتاب الله تعالى غيره» أو يشتغل عن القرآن بسواه... والنهي عن كتب العلم في 
صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقتء والمميزين بين الوحي وغيره.. فلم 
يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام 
الرحمن) اه. ظ ٠‏ 

ثم ساق روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك بها يزيل هذا الإلباس» فحري 
بالباحث الرجوع إليه» مع المقدمة النافعة لمحقق الكتاب الأستاذ يوسف العش. 

وإذا تقرر هذا علمنا أن ما جاء عن بعض الصحابة من كراهة كتابه العلم إن تحمل 
على ما سبق» ولا يصح إطلاقهاء بدليل أنه قد ثبت عن كثير من الصحابة ممن تبغضهم 
الشيعة أنهم كتبوا العلم أو أمروا بكتابته» وسنذكرهم حين نأتي على إبطال دعوى هذا 
الموسوي اختصاص علي وبنيه بكتابة العلم في الصدر الأول. 

وما يقوي هذا الذي قلناه ما روي عن علي خش نفسه أنه كان يخطب فيقول: (أعزم 


على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه» فإنا هلك الناس حيث يتبعون أحاديث علرائهم 
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وتركوا كتاب ربِهم) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) /١(‏ ۳٦-٤1)ء‏ 
وهذا فيه نبي من علي عن الكتابة أيضاء وما فيه من السبب في ذلك هو عينه الذي جاء في 
هي غيره من الصحابة مثل عمر بن الخطاب وغيره. وفيها سلف اتضح لنا أن الخلاف في 
كتابة العلم إنم) هو في الظاهر فقط ولا ذكرناه من أسبابء أما مجرد الكتابة للعلم إذا خلت 
عن المحاذير» فلا يمكن أن يخالف فيها أحد من الصحابة أو غيرهم» بدلالة ما سيأتي عنهم 
واتضح أيضًا الفرق بين التدوين والتصنيف الذي يعزى أول ظهور له في عصر التابعين» 
وبين مجرد تقييد العلم وكتابته الذي لا خلاف في وجوده وثبوتة منذ حياة النبي يلظ 


وإذ انتهى بنا المقام إلى هنا في إثبات بطلان ما اتكأ عليه هذا الموسوي فيا ادعاه» فلا بد 
بعد ذلك من إبطال نفس الدعوى» وهي اختصاص علي وبنيه بكتابة العلم في الصدر 
الأول» فنقول: 

أما عهد النبي ل فقد كان ذلك -أي كتابة العلم- لعبد الله بن عمرو بن العاص 
ند . كما ثبت في (صحيح البخاري) )١١7(‏ عن أي هريرة خش قال: (ما من أصحاب 
النبي تنيز أحد أكثر حديثًا عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا . 
أكتب). وفي رواية أخرى قال: (واستأذن رسول الله يذ في الكتابة عنه فأذن له) أخرجها 


الإمام أحمد (۲/ )٠١١‏ والخطيب في (تقييد العلم) (ص:۸۲» ۸۳)ء وإسنادها حسن كما 
. قال الحافظ في (الفتح) .)777/١(‏ وصح عن عبد الله بن عمرو أيضًا أنه سأل رسول الله 
َي عن الكتابة عنه فقال له: (اكتب» والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق) أخرجه الإمام 
أحمد (۲/ ۰۱۹۲ 157)., وأبو داود (557"), والحاكم .)3١5-١١86/١(‏ والدارمي 
»)٠۲١ /1(‏ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) »)7١/١(‏ والخخنطيب في (تقييد العلم) 
(ص:٠81-8)»‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (1701). 
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وكان عبد الله بن عمرو يسمي صحيفته التي كتبها عن رسول الله #ل: (الصادقة) كا 
جاء ذلك عنه فيا رواه الخطيب في (التقييد) (ص:84» 86) من طرق» وهو عند الدارمي 
(۱/ ۱۲۷) وابن عبد البر /١(‏ ۷۲-۷۱) أيضًا. 

فهذه الروايات كلها تبطل دعوى عبد الحسين هذا بان عليًا هو الذي انفرد بالكتابة في 


زمن رسول اله از 


> مع أن هذا نفسه لم يثبت صريحًا کا هو عن عبد الله بن عمرو. 


لات 


وأما بعد وفاة رسول الله 2 


ما كان من كتابة الصحابة للعلم» فأول ذلك كتاب آي 
بكر شه في الصدقات» وهو عمدة الأمة سلمًا وخلمًا في بيان مقادير الزكاة» وقد أخرجه 
قراو انجلا نةا انان و راع وای دازف ونای :وهو فته البخارى عتا 
(صحيحه) في عشرة مواضع (1988: 1۰70۸۷۸ ٤۸۷‏ 0600 1104 1101 


)1 4١ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (المجموع) (5/ :)5٠5‏ (وكتاب أبي بكر في الصدقات 
. أجمع الكتب وأوجزهاء ولهذا عمل به عامة الفقهاء. وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ» 
فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة) اه. وهذا أيضًا يبطل دعوى هذا الموسوي بتقدم 
: العئمة فى دوين العلرم عل من حرام وأا ما يطل تلك الدعوق ماصع عن اى 
خيش أنه قال: (قيّدوا العلم بالكتاب) أخرجه الحاكم »)٠١١/١(‏ والطبراني في (الكبير) 
)0 ¥( والخطيب (ص:45. ۷) وابن عبد البر /١(‏ ۷۳). 

وأيضًا أخرج الإمام أحمد في (مسنده) (۲/ )۱۷١‏ بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو 
أنه سئل: أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق 
فأخرج منه كتابًا فقال: (بينما نحن حول رسول الله ل نكتب إذ سئل رسول الله : أي 
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المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله تز: مدينة هرقل تفتح ولا 
يعني القسطنطينية) اه. 

وهناك روايات أخرى عن أنس وغيره من الصحابة كعمر بن الخطاب. وأبي سعيد 
وأبي هريرة وغيرهم في كتابة العلم» لكنا نكتفي با ذكرناه لوضوحه وصحته وثبوته» 
وكفايته لإبطال دعوى هذا الموسوي كما تقدم» ولله الحمد والمنة. 

وكل هؤلاء الذين ذكرناهم (أبو بكر» وعبد الله بن عمروء وأنس) ومن ع أشرنا إليهم 
لاحظ للشيعة فيهم؛ فكيف يزعم تقدم سلف الشيعة في التدوين؟ 

ثم إن أهل السنة لا يفرقون بين صحابة رسول الله اهز فسواء كان أول من كتب 
العلم علي أو أبو بكر أو غيرهماء فهم كلهم سلف آهل السنة وأئمتهم» وهذا يظهر من 
صنيع أهل العلم من أهل السنة» حين يتكلمون على مسألة كتابة العلم هذه لا يفرقون بين 
ما نقل عن علي والحسن أو عن غيرهماء فهذا من فضل الله عليهم. لا 

ومما يزيد هذا الفضل أن دعوى الشيعة بتقدم علي في الكتابة» حتى هذه لم تصخ» بل قد 
أثبتنا فيا سبق خلافها. ولله الحمد. ٠‏ 


رمنلا ا و 
العلم في الصدر الأول فلا بد أيضًا من رد هذه الدعوى بالتفصيل لما زعمه من ذلك؛ 
وأوله قوله: (وأول شيء دونه أمير المؤمنين كتاب الله ويه فإنه (ع) بعد فراغه من هيز 
النبي يليه آلى على نفسه أ لا يرتدي إلا للصلاة أو يجمع القرآن» فجمعه مرتبًا على حسب 
النزول» وأشاز إلى عامه وخاصه:..) قلت: وهِذا باطل لا يثبت» فأين إسناده ونقله؟ وأكثر 


ما يمكن أن يرد فيه ذلك هي أخبار مرسلة منقطعة لا يعرف نقلتهاء فكيف يمكن 
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الاحتجاج بمثلها؟ مثل ما ذكره في (الإتقان) (۱/ )٥۷‏ من أن ابن أبي داود قد أخرج في 
(المصاحف) بإسناده عن محمد بن سيرين قال: قال علي... وذكره. ثم أعقبه السيوطي بنقل 
قول ابن حجر: (هذا الأثر ضعيف لانقطاعه) قلت: لأن ابن سيرين لم يدرك تلك الحادثة» 
بل لم يدرك حتى عليًا؛ لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. ومثلها أيضًا الروايتان 
الأخريان اللتان ساقهما السيوطي هناك ٥۷ /١(‏ 08)» فهما من رواية ابن سيرين عن علي» 
وعكرمة عن علي» وكلاهما لم يدركه» فالأخبار كلها في ذلك منقطعة لا تثبت. ظ 

هذا فضلاً عن معارضتها لما ثبت -بسند حسن- عن عبد خير قال سمعت علي يقول: 
(أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر» رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع كتاب الله) 
أخرجه ابن أبي داود في (المصاحف)”» وقال ابن حجر: (هو المعتمد) فيا نقله السيوطي» 
فهذه الرواية فوق أنها تنسف ادعاءات الشيعة هؤلاء» فهي تبين فضل أبي بكر الصديق 
ته بإقرار علي نفسه. 

ثم إنا نسأل هؤلاء الشيعة الرافضة: أين هذا الجمع المزعوم؟ ول لم يحفظه الله سبحانه 
للأمة لو كان به ما تنتفع منه؟ أو لو كان له وجود أصلاً؟ بل قد أبى الله سبحانه إلا أن يجمع 
الأمة على المصحف الذي كتبه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان خف لكن 
هؤلاء الرافضة ساءهم أن ينسب هذا الفضل العظيم لعثمان» فحاولوا الطعن به كا أسلفنا 
في مقدمتنا من قوم بتحريف القرآن ونقصانه. ولا أظن أن قول هذا الموسوي هنا إلا 
إشارة إلى ذلك» ويؤكده أن نفس دعواه هذه هنا قد جاءت مروية عندهم في أحد كتبهم 
الأصول المعتمدة» وهو (الكاني)ء لكنها أصرح في التحريف من قول هذا الموسوي هناء 
وذلك في (كتاب الحجة) (باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة) (۲۲۸/۱) عن جابر 


.)01//1( الإتقان‎ )١( 
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الجعفي قال: سمعت أبا جعفر ياه يقول: (ما ادعى:أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كا أنزل إلا علي بن أي طالب والأئمة بعده). و روى 
أيضًا (۳/ 787) عن جعفر الصادق أنه أخرج المصحف الذي كتبه علي ا وقال: 
(أخرجه علي ةه إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله وك كما أنزله الله 
على محمد سز قد جمعته من اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا ا ان فيه القرآن لا 


حاجة لنا فيه» فقال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدًا. إنها كان عَلنَ أن أخبركم حين 
جمعته لتقرؤوه) اه. ظ 1 ش 

ولا أن أحدا فى عليه التشاية لكب بين هذه الرؤاية وقول عبد سين هذا هنا 
فإنا نتوقع منهم أن يجيبونا حين نسأهم: أين هذا لصحف الذي جمعه علي؟ فيقولون: إن 
المهدي سيأتي به حين ظهوره» کا هو نص رواية الطبرسي في (الاتتجاج) لصن Ve:‏ لوا 
عن أبي ذره وقد سقناها في المقدمة أيضًا. ١‏ د 

ونحن بهذا نريد بیان زيف ادعاء هذا الموسويء سواء احتج علن دعواه بروايات آهل 
السنة» أو روايات الشيعة. 

أما أهل السنة فقد قدمنا عدم صحة ذلك عندهم» وإننا رووها ليبينوا ضعفها 
وسقوطها عن الاحتجاج كيا سبق. 1ض 

وأما الشيعة فإن رواياتهم في جمع علي خفته للقرآن هي ما ذكرناه: ما فيه التطريح 
بتحريف هذا القرآن الذي بين أيديناء وهذا كافٍ لتكذيب كل هذه الروايات والطعن فيها 
وفيمن يقبلها عند كل مسلم. وأظن هذا السبب هو الذي دعا عبد الحسين هذا إلى عدم 
سوق رواية واحدة بلفظها؛ لما فيها من النكارة بل والكفر الصريح» فاكتفى بالإشارة فقط» 
وأظن أن ما قدمناه كاف ليكشف زيف قوله وبطلانه. 
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وثاني ما نرد به دعواه من تقدم علي بتدوين العلم ردا تفصيلياء »هو على قوله: (وبعد 
فراغه من الكتاب العزيز ألف لسيدة نساء العالمين كتابًا كان يعرف عند أبنائها الطاهرين 
(بمصحف فاطمة) يتضمن أمثالاً وحكرّاء ومواعظ وعبراء وأخبارًا ونوادر» توجب لما 
العزاء عن سيد الأنبياء أبيها 2ز) اه. 


قلت: وها هو يراوغ ويخادع مرة أخرى» فإن مصحف فاطمة المزعوم هذا ليس إلا ما 
تدعيه الرافضة من القرآن الذي سوف يظهره المهدي حين خروجه -بزعمهم- وهو أمر 
مشهور معروف من مذهبهم» لكن عبد الحسين هذا يحاول التمهيد للتملص من هذا الكفر 
الصريح الذي أقر به أئمته من قدمنا نقولات عن كتبهم في مقدمتناء فادعى هنا أن هذا 
المصحف فيه أمثال وحكم ومواعظء وهو مالم يقله أحد من سلفه أبداء ويدلك عليه سوقه 
لما قاله من دون عزو لأحدء الأمر الذي يبين انفراده بها ادّعى. 

ثم إنا لو أردنا تقضّى مصدر دعوته هذه كما هو المفروض منه أن يبينه» لما وجدنا هذا 
المصحف المزعوم أي ذكر في أيّ من كتب أهل السنة. ثم لو ذهبنا إلى كتب الشيعة الرافضة 
لا وجدناهم كذلك يذكرون هذا المصحف -المكذوب- إلا حين الكلام في تقرير أصلهم 
الكفري الفاسد من تحريف القرآن ونقصانه بل ويصرحون بذلك» مثل الرواية التي نقلناها 
في المقدمة عن (الكافي) (كتاب الحجة) (باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمة) (541-7704/1) عن آي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله شه -فساقه بطوله: 
وفي آخره: - قال أبو عبد الله: (وإن عندنا لمصحف فاطمة اء وما يدريهم ما مصحف 
فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» 


والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد). فهذا صريح في أن المقصود به هو القرآن الذي 
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يزعمون أن المهدتي سوف يظهره بتفس تسميته هذه (مصحف فاطمة) کا هو صريح من 
رواية الطبرسي في (الاحتجاج) (ص:۲۲۳)» وقد قال في الرواية التي سقناها: (مثل . 
قرآنكم) وهو يبطل دعوى هذا الموسوي أن فيه أمثالاً وعبراء بل هو بزعمهم مثل القرآن» 
لا بمحتواه طبعًا وإنها بقيمته وأهميته ومکانته» فضلاً عن أنه بديل عنه؛ لأنه قال: (قرآتكم) 
ولم يقل قرآثنا. فلعنة الله على من وضع هذا أو رواه أو قبله أو حاؤل الإشارة إليه» مثل هذا 
الموسوي الذي لا يستحي» فيذكر شناعتهم هذه مفتخرًا بها أنهم أول من دون العلمء لا بل 
هم أول من كذب على الله ورسوله من هذه الأمةء فحسبنا الله ونعم الوكيل. ` 

زكالك احتجاجاته هنا على تقدم علي في تدوين العلم ما قاله: (وألّف بعده كتابًا في 
الديّات وسماه بالصحيفة) ثم استدل عليه با أخرجه البخاري (71766) -و اللفظ له- 
ومسلم (۱۳۷۰)» والإمام أحمد في (مسنده) (1/ ٠ 211١916١‏ عن علي خت أنه 
قال: (ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة -قال: - فأخرجها فإذا فيها 
أشياء من الجراحات وأسنان الإبلء قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن 
أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...). وله ألفاظ 
أخرى عند البخاري (۷۳۰۰› 3418 ۹۰۴ 1۷۹ ل (IY AAV‏ 
وغيره أيضًاء قد قدمنا الإشارة إليها في آخر الرد على المراجعة (87)» وبينا هناك ما فيه من 
الدلائل على إنكار علي خؤفعك أن يكون النبي يي قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة» 
وهو حجة على الشيعة بلا شك» فضلاً عن أن هذا النص الذي ساقه عبد الحسين هذا: (ما 
عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة) حجة عليه في إبطال ما كان زعمه من 
مصحف فاطمة» وكتابة علي للقرآن با يشبه تفسيره» وهو من تناقضات هذا الموسوي 


الواضحة الفاضحة. 
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أما هذه الصحيفة التي ذكرها علي يدك بقوله السابق» فليس في حدیثه تصريح بأنه 
كتبها في حياة رسول الله تز کا قاله الحافظ في (الفتح) (717/4/1)» ومع ذلك حتى على 
افتراض أنه كتبها في حياته يك فلم ينفرد هو بذلك کا قدمناء بل شاركه بذلك صحابة 
آخرون» مثل عبد الله بن عمرو وغيره» وهذا ما ينقض تقرير هذا الموسوي انفراد علي 
بتدوين العلم في الصدر الأول» وقد تقدم تفصيل ذلك. 

ثم استدل هذا الموسوي لدعواه بقول ابن شهر آشوب: (أول من صنف في الوسلام 
علي بن أبي طالب» ثم سلمان الفارسي ثم أبو ذر) اه: وهو لا حجة فيه على أهل السنة» فقد 
قدمنا الثابت الصحيح من ذلك في عدم انفراد علي بالتدوين هذا إن صح تقدمه فيه ثم إن 
هذه الدعوى لم يبين لنا مصدرها في أي كتاب هي لابن شهر آشوب حتى ننظر في ثبوتهاء 
فضلاً عن أن ابن شهر آشوب هذا هو (رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب 
السروي المازندراني) لا حجة بقوله عند آهل السنةء فهو من أئمة الشيعة ومؤرخيهم» مات 
سنة (/08ه) بحلبء له ترجمة في (الكنى والألقاب) للعباسي القمي (۱/ .)۳۲١‏ 

ومثل دعواه هذه في عدم ثبوتها وحجيتها على آهل السنةء ما ذكره بعد ذلك من أسماه 
من زعم تدوينهم للعلم في زمن الصحابة» مثل أبي رافع وابنيه علي وعبيد الله» وربيعه بن 
سميع» وعبد الله بن الحر الفارسي» والأصبغ بن نباته وغيرهم» فكل هذا لم يثبت وهو محض 
افتراء وكذب» فضلاً عن أن منهم من هو مطعون به» مثل الأصبغ بن نباته الذي تقدم ذكر 
أقوال الأثمة فيه عند الكلام على الحديث (4) من المراجعة (/5). 

لكن لا بد من التنبيه على ما في كلام هذا الموسوي من الكذب الصريح حين قال عن 


عبيد الله بن أبي رافع: (ألّف عبيد الله هذا كتابًا فيمن حضر صفين مع علي من الصحابة» 
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رأيت ابن حجر ينقل عنه كثيرًا في إصابته) ثم أحال في الهامش (0/ 2780 إلى ترجمة جبير 
بن الحباب بن المنذر الأنصاري من (الإصابة)» وكل من رجع إلى ترجمة جبير هذا في 
(الإصابة) (رقم:۸۸١١)‏ علم مقدار افتراء هذا الموسوي على ابن حجر في دعواه تلك» 
ذلك أن ابن حجر م ينقل من كتاب عبيد لله أبدًا بل ا یره وهو غير معروفب وإنما قال این 
حجر عن جيير: (.. :وذكره مطين في الطبحابة وتال ني میں ید الها بن أ راقم في 
تسمية من شهد صفين في علي من الصحابة؛ أخرجه الماوردي والطبراني عن مطين...) هذا 
هو نص كلام ابن حجرء نقلناه ليعلم مدى جرأة هذا الموسوي على الكذب بزعمه نقل ابن 
حجر كثيرًا -!!- من كتاب عبيد الله المزعوم ذاك. ظ | ا 

أما الفقرة E E‏ اول نه عاونا م a‏ 
التابعين وازدياد أتباعهم» مستدلاً بذكر عدد من الرواة والمؤلفين منهم» سنجاريه في 
استعراضهم مع التعليق بها ينقض كلامه» لكن قبل ذلك قال هذا الموسوي عن أهل ذلك 
العصن: ٠:.‏ فاندقعوا زل موالاة الإمام علي بن الحسين زين الحابذينء:زاتقطموا إليه في 
فروع الدين وأصوله» وفي كل ما يؤخذ من الكتاب والسنة من سائر الفنون الإسلامية) اه. 

قلت: فأين إثبات هذا يا كاذب؟ ونحن لا نريد الطعن بزين العابدين» بل هو عندنا 
ثقة. ثبت عابد فقيه فاضل مشهور» لكنه .ليس متفردًا بذلك» بل هو أحد أثمة ال هدئ في 
عصره» وله نظراء في فقهه وعلمه وعبادته» مثل سعيد بن المسيب» والقاسنم بن محمد بن أبي 
بكر» وسالم بن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب» وعروة بن الزبير بن العوام» وغيرهم ليس هذا 
موضع سردهم بل المقصود بيان 0 امتياز علي بن الحسين بشيء عن هؤلاء» وإنها هم 


كلهم أئمة يرجع ويقتدى بهم. 


OT SEE 
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ثم ذكر هذا الموسوي عددًا من رواتهم مبتدئًا بأبان بن تغلب» وأبي حمزة الثالي بن 
دينار» وقد تقدما في المراجعة )١5(‏ بالرقمين )١١ »١(‏ فراجع حالما مصلا هناك» فلا 
حاجة لإعادته. لكن هذا الموسوي قد عرّض بالطعن بالإمام البخاري عند كلامه عن بان 
فقال: (ولا يضره عدم احتجاج البخاري بهء فإن له أسوة بأئمة أهل البيت» الصادق؛ 
والكاظم والرضا والجواد التقي» والحسن العسكري الزكي» إذ لم يحتج بهم بل لم يتج 
بالسبط الأكبر سيد شباب أهل الجنة» نعم احتج بمروان بن الحكم» وعمران بن حطانء 
وعكرمة البزبري وغيرهم من أمثاهم)اه. ظ 

وهذه دعوى سفهاء ما عندهم حظ من علمء فإن الإمام البخاري لم يرو لبعض أئمة 
أهل E‏ لعدم رضائه عنهم» بل لكثرة الكذابين عنهم من شيعتهم طبعاء الأمر 
الذي جعل الوصول إليهم والوثوق با ينقل عنهم متعذراء والبخاري لإمامته في الحديث 
والعلم ودقته في شروطه التي اشترطها في كتابه» لم يخرج مثل هذه الأكاذيب فيضّل بها 
الناس كما يفعل أئمة الشيعة قبحهم اله! ٠‏ ش 

وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة )١5(‏ موقف أهل السنة من رواة أهل البدع 
عمومّاء ومن اهل التشيع والرفض خصوصًاء مدعا بأقوال أئمة هذا الشأن فراجعهء 
ونجتزئ منه هنا تلك المقارنة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية خلهء بين حديث 
الخوارج وبين حديث الشيعة الروافض» من كلامه في رسالته (الفرقان بين الحق والباطل) 
(ص:77) ونصه: (وهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم -يعني 
الروافض- بخلاف الخوارج» فإنه لا يعرف فيهم من يكذب» والشيعة لا يكاد يوثق برواية 
أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم» ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح» فلا يروي 
البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته» كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد 
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ابن الحفية» وكاتبه عبيد الله بن أي رافع...) ونقلنا هناك نصوصًا من كتبهم تأمر بالكذب 
والنفاق والتظاهر بخلاف الواقع؛ الأمر الذي يرفع الثقة مطلقًا بكل مروياتهم» فلهذا ل 
يخرج البخاري وغيره من أئمة آهل العلم أحاديث بعض أئمة أهل البيت؛ لأنها لم ترو إلا 
من طريق هؤلاء الرافضة الكذابين» فراجع تلك النصوص فيا أشرنا إليه» ونزيدها هنا بها 
جاء في (عيون الأخبار) وهو من كتب الشيعة» لاد الدين القرشي”" أن العيص بن المختار 
سأل الصادق (ع): (ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك؟ ربا أجلس في حلقتهم في الكوفة 
فأكاد أشك لاختلافاتهم وأحاديثهم... قال (ع): أجل هو ما ذكرت» إن الناس أغروا 
بالكذب عليناء حتى كأن الله كك افترض عليهم لا يريد منهم غيره... وذلك بأنهم“لا 
يطلبون دیتا وإنما يطلبون دنيا) اه. 

ثم إن كان البخاري لم يحتج ببؤلاء المذكورين (الصادق والكاظم والرضا وغيرهم) لبغضه 
لهم ولأئمة أهل البيت» كا يحاول الوصول إليه هذا المغتري» فا بال البخاري إِذا قد احتج بعلي 
شك نفسهء وا حسين ابنه» وعلي بن الحسين (زين العابدين)» ومحمد الباقر؟ فهذا مما يبطل 
محاولة هذا المخادع عبد الحسين بإظهار الإمام البخاري 2 من ناصب أهل البيت العداء. 

وأما عدم احتجاجه بالحسن بن علي «ينشد فهو باطلء فإن البخاري لم يخرج للحسن 
حديثًا لا لعدم احتجاجه به» بل لنفس السبب السابق من عدم تحصيل البخاري لإسناد 
صحيح موثوق يوصله إلى الحسن فيروي عنه» وإلا فقد روى البخاري في صحيحه من 
أحاديث فضائل الحسن با لخصوص ما يكفي لإخراس هؤلاء السفهاء كا في الأحاديث 
۴۷١ ۳۷۷ ۳۷۹ ۳۷۰ ۲ 0)‏ ) في الباب الذي عقده هناك (باب 


مناقب الحسن والحسين شت ). 


.)۲۹۱/٤( طبعة دار الأندلس -بيروت‎ )١( 
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:وما أخرجه له من الفضائل أكثر مما أخرجه لأخيه الحسين تد فلو كان ما يجاول 

الوصول إليه هذا المفتري عبد الحسين في كلامه عن الإمام البخاري صحيحًا؛ لما أخرج 
البخاري أبدًا حديث أخيه الحسين» وهو عند أعداء آهل الث اد من الحسنء بل إن 
الحسن لا يبغضه أحد؛ لما علم من عبته للإصلاح وثناء النبي تاا عليه لذلك» فكيف يخرج 
البخاري حديث الحسين ثم لا يخرج حديث الحسن بدعوى بغضه لأئمة آهل البيت؟ هذا 
والله من السفاهة والجهل بمكان. 

وأما من ذكرهم من أثمة أهل الييت» فقد قدمنا عن الصادق ما ثبت من كثرة الكذب ۰ 
عليه. الأمر الذي وعر على المحدثين طريق الوصول إليه» وهو ما نقلناه ليس من كتب أهل 
السنة فحسبب يل من كتب الشيعة أنفسهم. ومن سوى الصادق كالكاظم والرضا 
وغيرهم فهم في الأصل مقلون من الرواية فضلاً عن تأخر بعضهم كالحسن العسكري با 
م يحتج ! إليه البخاري في مروياته» ثم هم كذلك قد أحيطوا بزمرة من الكذابين نسبت إليهم 
مالم يسمعواهم ولا آباؤهم. 

کا قال الحافظ الذهبي في ترجمة علي الرضا من (الميزان) (۳/ :)٠١۸‏ (إنها الشأن ف 
ثبوت السند إليهء وإلا فالرجل قد كذب عليه ووضع عليه نسخة) ومثله قرره الحافظ ابن 
حجر في (التقريب) فقال: (والخلل ممن روى عنه) ونقل أيضًا في (التهذيب) عن ابن 
السمعاني قوله: (والخلل في رواياته عن رواته» فإنه ما روى عنه إلا متروك... وكان الرضا 
من أهل العلم والفضل مع شرف النسب). 

هذا هو السبب في عدم إخراج البخاري لحديث هؤلاء المذكورين, أما إخراجه لحديث 


الآخرين الذي ذكرهم هذا الموسوي كعمران بن حطّانء وعكرمة» ومروان بن الحكم» فقد 


#8 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


قدمنا خلال الكلام على المراجعة”(4١)‏ موقف آهل السنة من أحاديث المبتدعة عمومًا 
الذي يشمل هؤلاء وأمثالهم» وهو من أكبر الأدلة على إنصاف أهل السنة» فضلاً عن أن . 
هؤلاء لم يخرج لهم البخاري ما يقوي به بدعتهم وأهواءهم, كما بينه الحافظ في (الفصل 
التاسع) من فصول مقدمة شرحه لصحيح البخاري عند ترجته هؤلاء وآمثاهم» وراجع ش 
ل ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
وآخر ما عندنا هنا بیان تناقض هذا الم وسوي في اتهامه البخاري اا ذلك- 
هناء مع ما كان قاله في المراجعة )١5(‏ ونصه: : (وفي شيوخ البخاري رجال من الشيعة نبزوا 
بالرفض ووصموا بالبغض» ٠‏ فلم يقدح ذلك في عدالتهم عند البخاري وغيره» حتى احتجوا 
بهم في الصحاح بكل ارتياح). . وهو ما کنا رددنا عليه في حينها وبينا زيفه أيضًا. 
ثم ذكر هذا الموسوي أربعة من رجاهم من صحب محمدًا الباقر وابنه جعفرًا الصادق» 
وهم (بريد بن معاوية العجلي» وأبو بصير الأصغر ليث بن مراد البختري المرادي» وأبو 
الحسن زرارة بن أعين» وأبو جعفر محمد بن مسلم بن رباح الكوفي الطائفي الثقفي) وادعى 
ہم أحيوا ذكر أهل البيت وعلمهم وأنهم الأمناء على حلال الله وحرامه» وغير ذلك مما 
نسب ولفق على الصادق وأبيه الباقر من مدح هؤلاء الأربعة» ولا نريد الاكتفاء ببيان زيف 
أوصافهم هذه من كتب آهل السنةء بل أيضًا من كتب الشيعة أنفسهم» أما كتب أهل السنة ۰ 
فهؤلاء الأربعة: عندهم غير معروفين» وليس لهم ذكر في حملة العلم ورواته» فضلاً 
عن أمانتهم ووثاقتهم المزعومة» ومن عُرف منهم مثل زرارة فإننا عُرف بكذبه وسوء 
حاله» كما تقدم الكلام على زرارة في ترجمة أخيه حمران بن أعين في المراجعة )١5(‏ 
(برقم٤۲)‏ فليراجع. 


DD SEE‏ ل الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ي 


وأما كتب الشيعة فقد قدمنا خلال تلك الترجمة أيضًا ما روته من لعن جعفر الصادق 
لزرارة بن أعين هذا صريحاء ومثله أيضًا ما رواه الكشي (ص:174١)‏ من لعن الصادق لبريد 
العجلي هذا. وأما أبو بصير فقد قالوا: إن الكلاب كانت تشغر في وجه أبي بصير. كما جاء 
ذلك في (رجال الكشي) (ص:159١)»‏ وقد بينا قيمة (رجال الكشي) عندهم في مقدمتنا. 

وبعد هذا الذي نقلناء من كتبهم والذي أشرنا إليه؛ تعلم تفاهة قول عبد الحسين هذا 
ش حين أراد تعليق الطعن بهؤلاء الرواة بغير كتبهم فقال: (ومع ذلك فقد رماهم أعداء أهل 
البيت بكل إفك مبين) فمن هم أعداء أهل البيت يا ترى؟ هل إن جعفرًا الصادق الذي 
كذب هؤلاء الرواة ولعنهم منهم؟ أم هل أن الكشي الذي روى ذلك منهم؟ آم هل أن عبد 
الحسين هذا الذي افترى ذلك منهم؟؟ 

ثم عرّج هذا الموسوي إلى اا الصادق» فقال: 5520 الصادق 
عم ف وهدة كن اد انت هنی را چ تلك ر ج الان حو اه 
الذي نقلنا عنه قريب من كتب الشيعة أنفسهم إقراره بكثرة الكذب عليه» وليس ذلك جملا 
. فقط» بل قد جاء مفصلاً في كتبهم بذكر رواة معينين هم في الحقيقة عمدة الروافض» كما قد 
| قدمنا عن زرارة وأبي بصير وبريد العجلي وأبي حزة الثهالي؛ ونزيد عليهم بها جاء في رواية 
الكشي في (رجاله) (ص:708-7617) عن جعفر الصادق قوله: (إنا أهل بيت صادقون, لا 
نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس -ثم أخذ یسرد مّن گذب 
على آبائه حتى انتهى إلى أصحابه فذكر المغيرة بن سعيد. وبزيعًاء والسري» وأبا الخطاب» 
ومعمرّاء وبشارًا الأشعري» وحمزة اليزيدي» وصائبًا النهدي فقال-: لعنهم الله إنا لا نخلو 
من كذاب يكذب عليناء كفانا الله مؤونة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد). 


ع الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


وما أعاد ذكره بعد ذلك من الأصول الأربعياثة ليس عنده ما يثبتها به» وإنما هي دعوى 
بجردة» مع أن كلامه هنا فيه ما يشعر أنها لا وجود هما عندهم الآنء وإنا فقط لما يدعي من 
غتصراتها من الأصول الأربعة وهي: (الكانيء وتهذيب الأحكام» والاستبصارء ومن لا 
يحضره الفقيه) التي ادعى أنها متواترة مقطوع بصحتها عندهم» وقد ټقدم نقض دعواه هذه 
خلال الرد على المراجعة )١7(‏ عند الكلام على قوله تعالى: (وَكُونُوأ مع آلصّدِقَِ @) 
[التوبة] وبينا هناك يإقرار حجتهم المعتمد أبي القاسم الخوئي بطلان مثل هذا القول» وأنه 0 
يك متمد عم هله الروابات عت مع نا اتلقياة ق امقعة تون النقول الموثوقة من 
(الكافي) التي توجب إسقاط الكتاب .بالكلية» ا فيه من الكفر والنكرانت مثل 
القول بتحريف القرآن» والبداء معناه القدح في علم الله تعالى» والغلو الشنيع في الأئمة؛ 
وقريبًا سردنا دما من تراججم أبواب الكاني ذاك» التي كفي لمعرفة ما فيه من غلو فاحش 
في أئمتهم. 3 ) 

فإن أصرّ الرافضة على صحة جميع روايات (الكافي) مع باقي الكتب الأربعة» فيلزمهم ٠‏ 
الإقرار بهذا الكفر الذي تحويه» وإن أنكروه لزمهم الطعن في أهم مصادرهم التي عليها 
يعولون وا يجعجعون. ) 

ثم ذكر هذا الموسوي أحد أسلافهم الضالينء وهو هشام بن الحكم مولى كندة» وقد 
عاصر جعفرًا الصادق خله, واتفق الشيعة عل ثقته وإمامته عندهم» رغم ما عنده من 
الأباطيل التي ينكرونها هم قبل غيرهم؛ مثل قوله بالتجسيم كبا سيأي» لکن هذا الموسوي 
قد قال ما يدل على جهله الفظيع أو غشه وخداعه - وهو الأرجح - حين وصف هشامًا 
بأنه (كان في مبدأ أمره من الجهمية) وهذا مالم يقله أحد لا من أهل السنة ولا من الشيعة 


ا ل الحجح الدامغات لنقض كتاب المراجعات #2 


من تكلم في الفرق وأصحايهاء فضلاً عا عند هشام هذا ما يناقض تمامًا مذهب الجهمية 
مثل القول بالتجسيم الذي سنبين ثبوته عن هشام -إن شاء الله- فيا يأتيء ومثل القول 
بخلق القرآن» ورؤية الله في الآخرة» وغير ذلك ما تجده منقولً عن هشام في كتب الملل 
والنحل أو غيرها”"'.. 

وکل ا اي 
فان کان هناك شيء يجمع هشامًا مع ال 
والغلو في البدعة» كا قاله الأستاذ حب الدين الخطيب كله في تعليقه على (المنتقى) 
(ص:70). 

أما قول هشام بالتجسيم الذي حاول-عبثًا- إنكاره عبد الحسين هذاء فهو ثابت عنه ل 
يختلف. في ذلك بين أهل السنة والشيعة» وهو أول من عرف عنه في الإسلام قوله أن الله 
جسم - كما قال شيخ الإسلام ان تيمية في (المنهاج) (17/1) - وأظن السبب في هذا 
الإنكار أن أئمة الرافضة الأوائل كانوا مشبهة مجسمة» كهشام بن الحكم هذاء وهشام بن 
سا! م الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمن القمي وغيرهم» حتى أواخر القرن الثالث حين . 
دخل بعض أئمتهم في كثير من أقوال المعتزلة كابن النوبختي وغيره» وقد أوضح هذا التغير 
في سلفهم غير واحد من الأثمة» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال في (المنهاج) 
(17/1): (وكان متكلمو الشيعة وأمثالهم يزيْدون ف إثبات الضفات على مذهب أهل 
السنة ب يقوله أهل السنة والجاعةء فلا يمنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق» وأن الله 


يُرى في الآخرة» وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث» حتى يبتدعوا في الغلو في 


.)11/1( انظر: على عجل منهاج السنة‎ )١( 
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الإثبات اج والتنقيص والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس» 
ولكن في أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة؛ كابن النوبختي 
صاحب كتاب (الآراء والديانات) وأمثاله» وجاء يعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه» 
ولهذا نجد المصنفين في المقالات -كالأشعري- لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق 
لمعتزلة في توحيدهم وعدهم إلا بعض متأخريهمء وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم 
وإثبات القدر وغيره). 

قلت: وهذا الذي قاله شيخ الإسلام عن الأشعري ثابت في كتابه مقالات الإسلاميين» 
حين ذكر الفرقة السادسة من الرافضةء الذين ينفون التجسيم قال :)٠١٠٠١ /١(‏ (وقالوا في 
التوحيد بقول المعتزلة الخوارج» وهؤلاء قوم من متأخريهمء فأما أوائلهم كانوا يقولون ما 
حكينا عنهم من التشبيه) اه. 

وهذا يبين حقيقة سلف الشيعة الرافضة ومنهم هشام هذاء وأن القول بالتجسيم ثابت 
عنه» حتى أن الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) )٠٠١-٠٠۲/۱(‏ ذكر فرق 
الروافض في التجسيم»› وأوها المشامية أتباع هشام بن الحكم هذاء ونقل أقواله الشنيعة في 
أن الله جسم له طول وعرض وعمق -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- ول ينقل نفي 
التجسيم عندهم إلا عن الفرقة السادسة الأخيرة» وهم من متأخريهم كما قدمنا. 

ثم إن ما قاله الشهرستاني عن هشام هذا لم ينفرد به کا سلف» ول يقله إدعاءً بلا 
ضابط» بل قد نقل هناك في كتابه (الملل والنحل) (۲/ ۲۲-۲۱) (هامش الفِصّل) عن 
هشام من أقوال التجسيم ما لا يصح إنكار نسبته إليه؛ مثل قوله (هو جسم ذو أبعاض) أو 
قوله: (هو سبعة أشبار بشبر نفسه) أو قوله: (إن الله تعالى عماس لعرشه لا يفضل منه شيء 


عن العرش» ولا يفضل عن العرش شيء عنه)» وغير ذلك من الأقوال الشنيعة لهشام هذا 


55 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ SOS 


الذي وصفه هذا الموسوي بقوله: (وكان هشام أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام 
والحكمة الإلمية) وقال عنه أيضًا: (وهو من فتق الكلام في الإمامة وهذّب المذهب بالنظر) 
وهذا يبين سبب قبوهم مشام» فا دام قد أثبت الإمامة ونصر مذهبهم فهو مقبول عندهم؛ 
حتى إن كان يقول بتلك الأقوال الكفرية السالفة. : 

والمهم أن ما قاله الشهرستاني في حق هشام بن الحكم ثابت عنه» فلا معنى لمشاغبة عبد 
الحسين هذا في إنكاره. وطعنه في الشهرستاني مع أنه حجة في الملل والنحل» وقد اعتمد على 
قوله هذا الموسوي في غير موضع من كتابه» لكنه في هذه المراجعة لم يرق له كلامه فرٍدّه من 
غْبْرَ خجة ولا بينة:.* ' 

ومن نظر في كلامه وجده قد استند في رده كلام الشهرستاني في هشام على ثلاثة آمورء 
أولها: ما زعمه من معرفتهم بأحواله وأقواله فقال: (ونحن أعرف بمذهبه» وفي أيدينا 
أحواله وآقواله» وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه» فلا يجوز أن يخفى علينا 
من أقواله -وهو من سافنا وفرطنا- ما ظهر لغيرنا مع بعدهم عنه في ا مذهب والمشرب)اه. 

قلت: هذا تمويه وتضليل؛ فإن كونه من سلفهم لا يعطيهم فضلاً في معرفة حاله على 
من سواهم» وإنما الفضل لأصحاب العلم بالمقالات والملل والنحل» الذين قدمنا اتفاقهم 
على قول هشام في التجسيم» فإن شاغب أحد أن تلك الكتب هي لأهل السنة ولا حجة 
فيها على الشيعة» قلنا: قد وجدنا ذلك صريحا أيضًا في كتب الشيعة المعتمدة» بل في كتبهم 
الأصول» ويكفي لإثبات ذلك الرجوع لأعظم أصولهم المعتمدة وهو كتاب (الكافي)ء 
الذي يقدسه هذا الموسوي كا مرّ في كلامه عند المراجعة »)١54(‏ فقد نقل الكليني في 
(الكافي) (۱/ "”)1١5-1١ ٤‏ ست روايات فيها التصريح بإثبات قول هشام بأن الله جسمء 


)١(‏ دار الكتب الإسلامية. 


چچ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


وذلك في الباب الذي عقده الكليني بعنوان (باب.النهي عن الجسم والصورة) وفي تلك 
الروايات كلها تجد صراحة قول هشام بالتجسيم» وطعن كل من جعفر الصادق وموسى 
الكاظم به» حتى أنه في إحدى تلك الروايات (ص:7١1)‏ تجد قول موسى الكاظم عنه 
صريحا: (قاتله الله» أما علم أن الجسم حدود والكلام غير المتكلم؛ معاذ الله وأبرأً إلى الله من 
هذا لقول...). 

تعن تقول ر ا را عن وی س رسن و كى اة 
ومقتضى ذلك أن نسبة القول بالتجسيم إلى هشام ثابتة عندكم أيضّاء فلم يبق لكم إلا أن 
تقولوا: إن الخطأ ناشىئ من عدم فهم كلام هشام» وإنه لم يعن حقيقة التجسيم» فإن قلتم 
ذلك أبطلناه بأن هذا غير ممكن؛ لمجيء ذلك عن هشام من طرق كثيرة وبأشخاص عديدين 
يمتنع اتفاقهم في سوء الفهم.. هذا أولاً. 

وثانيًا: قد رد قول هشام في التجسيم أئمتكم المعصومون -بزعمكم- كا نقلتموه في 
كتبكم تلك» فهل أخطأ فهم كلامه أئمتكم هؤلاء أيضًا؟ 

والمهم أن ما جاء في (الكاني) هو كاف فعلاً لرد دعوى عبد الحسين هذا بأنه لم يثبت 
قى يعن هان جلك ويه ارا من مخت فرق هذا اللوسوي أب لورفا باج ' 
وغيره من الطامّات مريدو إطفاء نور الله من مشكاته حسدًا لأهل البيت وعدوانًا) اه. 

وقد قدمنا أن هذا ما نسبه إليه أئمتهم في كتبهم الأصول المعتمدة قبل أهل السنةء فهل 
الكليني أو من روى عنه هم الذين عناهم عبد الحسين هذا بمريدي إطفاء نور الله؟؟ 

الأمر الثاني: ما زعمه من أن عبارة هشام المنقولة عند الشهرستاني لا تدل على قوله 
بالتجسيم» وهو يعني ما نقله الشهرستاني من مناظرة هشام مع العلآف. لكنا نقول: حتى 
الو تجاوزنا عن هذه المراوغة» فإن الشهرستاني قد نقل هناك أيضًا (۲/ ۲۲-۲۱) (هامش 
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الفصل) عددًا من الأقوال عن هشام صريحة في إثبات التجسيم» مثل ما نقله عن الكعبي أنه 
قال له وهو يضف الله تعالى: (هو جسم ذو أبعاض). ومثل قول هشام أيضًا: (شر ن 
أشبار بشبز نفس) وغير ذلك مما يتعالل عنه ربنا تقدس اسمه: لكن عبد الحسين هذا كعادته' 
ودأبه كتم كل ذلك ولجأ إلى ما ظنه يعينه في تمويبه وغشه هذاء فحسبنا الله وذ نعم الوكيل: ‏ 
والأمر الثالث: الذي استند إليه في الإنكار قوله: (على أنه لو فرض ثبوت ما يدل على 
التجسيم عن هشام» فنا يمكن ذلك عليه قبل استبصاره إذ عرفت أنه كان من برى رأي 
0 
قلت: وهذا كبا قدمنا يذل إما عل جهلة الفظيع أو غشه وخداعه» فان كل من كان له 

أدنى علم بالفرق والملل والنحل علم بعد الجهمية عن التجسيم» وأن أساس مذهب 
الجهمية مبني على إنكار التجسيم؛ بل إنكار الصفات بالكلية: فكيف يسوغ غ لهذا الجوعهل 
التخلص ما نسب إلى هشام من التجسيم بحمله على قول ابلهمية الذي كان عليه أولة؟؟ 
وقد قدمنا أيضًا بعض ما عند هشام هذا ما يناقض تمامًا مذهب الجهمية. ظ 

وإذ أبطلنا كل مستند هذا الموسوي في إنكاره؛ علمنا صدق ما نسب إلى هشام بن 
اکم ين آنه ازن عن فال باد ا عضي فا هر رت ال ين افع عشام بن اک 
ظ ثم قول هذا الموسوي أيضًا: (لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه... 
مع آنا قد استفرغنا الوسع في البحث عن ذلك) اه. 

وإني لا أدري هل في الدنيا مثل هذه المكابرة والغش» بل والكذب؟ فهل إن عبد الحسين 
هذا لم يعلم بالكافي وما دع مزعو ذاو قنك عار أم هو الإفك والبهتان؟! 
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ثم سائر ما ذكر في آخر مراجعته هذه من أسماء مؤلفيهم وكتبهم لا يلزمنا بشيء» فان 
عندنا نحن أهل السنة والجماعة من الأئمة والمؤلفات للأعلام ما يفوق ما ذكره» بل ما يفوق 


ما عندهم قاطبة» وهم من أثمة الهدى والعلم أتباع السلف الصالح بحق» ممن كانوا حملة 


لدين الله تعالى ومؤيدين لسنة نبيه يي منذ أن توفي رسول الله تير إلى يومنا هذاء الذين .لا 
يضيرهم طعن من طعن بهم من أهل الأهواء والبدع كالرافضة هؤلاء وغيرهم؛ أو من 
الكفار والملحدين» كاليهود والنصارى الذين هم أسياد الرافضة ومو جهيهم» وحسبنا نحن 
أهل السنة والجماعة حين كذبنا هؤلاء الروافض وطعنوا في أئمتنا ورا بمذهينا أن نتلو 
عليهم قوله تعالى: 0 

(فَإن کف پا هتو فَقَدْ وكلكا يها وما لسوا يا يكفربرت ©)) لاما ٠‏ . 

اللهم اشهد أننا متبعون لأولئك الأئمة الهداة المهديين».من الصحابة والتابعين:.ومن 
بعدهم» من الذين حملوا دينك وأدّوه إليناء الذين بهم حفظت كتابك وسنة نبيك الال وإننا 
نبقى ندعو لنا وهم بها علمتنا في كتابك: 

(وَالّذيرت جاو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُورت ربا أَغْدِرَ لَنَا وَلِإِحْوَانَِا ازيرت سَبَقُونًا 
يمن ولا تجَعَلَ فى قَلُويَا غِلاً رين > منوا رَتَآإِنْكَ رَمُوفٌرّحِمْ @) [الحشر]. 
المراجعة :)1١١١(‏ س: 

-كذب هذا الموسوي على شيخ الأزهر فادعى أنه سلّم له بكل ما ألقى إليه من 
الأباطيل في مراجعاته كلهاء وأنه بعد ذلك أقرّ بأن الشيعة هم كما يدّعون مقتدون بأهل 
البيت في الفروع والأصول. 
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المراجعة (؟١١):‏ ش: 

- أغدق الثناء والمدح على شيخ الأزهرء لا لذاته وإن) لما ادعاه من تسليمه له بكل 
الأباطيل الواردة عنده وأنه فعل ذلك بعد التحقيق والتدقيق بزعمه. 
الزد على المراجعتين )١١١(‏ و(7١1):‏ 
ش يكفي تكذيب ما قاله النظر في ردنا عليه في أية مراجعة من مراجعاته فضلاً عن 
ما في كلامه من الأكاذيب الصريحة أو الافتراء في النقولات أو التغيير فيها كاف لرفع الثقة 
بكل كتابه هذاء ولله الحمد. 

ومن أراد العجلة في التيقن مما نقلناه فدونه النظر في الملخص الملحق في آخر كتابناء 
يعطيه فكرة ولو بسيطة عن محتواه من الأكاذيب والافتراءات. 

ولو كان ما نسبه إلى شيخ الأزهر صحيحًا فلِمَ لم يصبح شيعيًا؟؟! هذا ما نكتفي به في 
ردنا هناء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 0 


جيعهاء الذي يقرر عند كل منصف يُعد الشيعة الرافضة عن أهل البيت والاقتداء بهم» وأن 


وصلٍ الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
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نا لا يُوَاخِذْئَآ إن تا أَوْأخْطَأكا) [البقر5<5. 2 | 

زرا ب رغ وتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لتا ن دنك رَحَمَة إِنكَ نت أَلْوَهّابُ ©©» 
[آل عمران]. ٠‏ 

(وَالْذِيرت جَآءُو مِنْ بَعَدٍ وب يَكُوأورت وکا کا غر لتا وَلِإِخْوَْنَا اليرت سَبَقُونا 
اليم وَل َل فى وکا غلا لين ءامو رنآ ك رَهُوفٌرَحِمْ (202[ا حثر]. 

وبعد: 

فا كنا لنهتم بكتاب المراجعات هذا ونصرت له هذا الجهد والوقت» لولا أنا قد 
وجدناه أصلاً مهم عند هذه الطائفة الضَالة؛ بل لا نبتعد عن الصواب | إن قلنا: : إنه من أهم 
أصوهم المعتمدة في عصرنا الحاضرء ذلك أنه قد جمع أعظم الُبه التي ورد كته 
أسلافه» وفصلها وتظاهر بالاحتجاج لها بها يوهم الدهماء بالأسلوب العلمي -وهو أبعد ما 
رن ا ةا لكل ما أعقبه من كتبهم التي يحاولون بها النيل من أهل السنة 
حتى أن من أخطر كتبهم ني عصرنا تلك السلسلة التي صدرت باسم ذلك الشخص؛ 
المدعو محمد التيجاني السّماوي (ثم اهتديت» لأكون مع الصادقين» فاسألوا أهل الذكر...) 
وهي كلها في الحقيقة إعادة لعرض الشُبه التي افتراها عبد الحسين صاحب المراجعات؛ 
لکن بإسلوب جديد خبیث» فكان هذا دافعا للاهتهام بالردٌ على (المراجعات)» وما سلة 
5 التفصيل في ذلك والتطويل رغبة في إظهار الحق بأنصع الأوجه» وطمس الباطل 
وكشف عواره بأقوى مضاده. 
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ونحن على يقين بحمد الله بأن ما أسلفناه من الرد كاف لنقض شبهات الشيعة 
الرافضةء ليس فقط من هذا الكتاب بل من جيع كتبهم؛ على الأقل إن لم يكن ردًا مباشرًا 
فهو يعين في تحديده وتوجيهه. 

ومن أجل هذا فإنتا نرجو الله أن يثبتنا عليه ويدّخر لنا أجره يوم نلقاءء فإن الأب عن 
- سنة النبي يذ وصحابته هو من أجل القربات عند الله» خصوصًا في زمانتا هذا الذي كادت 
السنة فيه أن تموت» لشدة ما أعدّ ها من الكيد من أعدائهاء لولا أن قيض الله لتا من أهل 
العلم والإيبان من يرشدنا إليها ويفهمنا إيّاها. 

اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك» وطلبًا لمرضاتكء فأجرني عليه أعظم الأجرء 
وادّخر لي ذلك يوم لقائك واجعله سببًا لي لورود حوض نبيك ا با نافحت فيه عن 
سنته وهديه وصحابته» إنك سميع الدعاء. 

ونظرًا لطول ما أسلفنا من الرد والتفصيل الذي اقتضاه الإيضاح والشرح» أحببت أن 
أقرّب محتواه بملخص إحصائي عا في كتاب (المراجعات) من الأكاذيب والافتراءات 
والتغييرات التي لا تصح» فضلاً عن نوعية احتجاجاته بالآيات والأحاديث والآثار. وغير 
ذلك مما تجده في ذلك الملخص. وهو وإن كنا قد أعددناه على عجل» لكنه يكفي -إن شاء 
الله- لإغطاء فكرة واضحة سريعة المنال» عن محتوى (المراجعات) با تكفي لإسقاط قيمته 
العلمية بالكلية» وصرف النظر عنه» وهذا الملخص هو ما ستراه إن شاء الله بعد هذه الخاتمة.. . 

ش وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل الله على محمد سيّد الأولين والآخرين 


تم الفراغ منه في منتصف شوال ١5١5‏ ه 
أبو مريم بن محمد الأعظمي 
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ملخص إحصائي يبين طبيعة الاحتجاجات في (المراجعات) 
وما فيه من الأمورالمخزية التي تسقط قيمته العلمية مطلقا 
بعد النظر السريع في ردنا على كتاب (المراجعات) يتضح أن هناك ما يقرب من )٠٠١(‏ 
موضع وردت في ذلك الكتاب» وهي مما تجب الإشارة إليه في هذا الملخص؛ لكونها تعطي 
فكرة ولو بسيطة عن قيمة ذلك الكتاب الحقيقية» وكيف أنه يخلو من أبسط صور التحقيق 
العلمي. ويمكن تقسيم هذه المواضع إلى ما يأتي:- ٠‏ 
أولاً: الاحتجاجات: 
عدد المواضع المشار إليها من احتجاجاته (۳۷۵) موضعاء وقد زعم أنه يحمتج على أهل 
السنة بنصوص صريحة وصحيحة عندهم ومن كتبهم» لكنه لم يوف بعشر معشار قوله هذاء 
وإليك البيان: ‏ ) 70 1 0 
-١‏ الآيات: عدد الآيات التي احتج بها )1١(‏ آية» منها 51) آية لم يصح 506 
احتج عليه» وإنما اعتمد على إخبار واهيةء والباقي )١17(‏ آية خارج الموضوع المحتج 
بها عليه. ْ 
۲-الأحاديث: عدد الأحاديث التي احتج بها (195) ا منها ٦۳(‏ 0 حديثًا ما 
ا إلى موضوع مكذوب. والباقي (۳۳) حديثًا خارج الموضوع المحتج به عليه. 
۳- الآثار: عدد الآثار التي احتج بها )7١(‏ أثرّاء 55 (1) أثوًا ما بين ضعيف إلى 
مكذوب. والباقي (5) آثار فقط صحيحة لكنها خارج الموضوع المحتج به عليه. 
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٤‏ - اضطر في كثير من المواضع إلى الاحتجاج بأقوال أئمته الذين لا حجة فيهم 
على أهل السنة» أو بالنقل من كتب الشيعة الرافضة دون كتب أهل السنة. وعدد هذه 
المواضع (۳۹) موضمًا تجدها في الردود على المراجعات التالية: 

أولاً: من الجزء الأول: 
في الرد على المراجعة (4) موضع واحد. في الرد على المراجعة )١7(‏ أحد عشر موضعاً. 
في الردعل المراجعة (15) ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة (4 ”) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )۳١(‏ موضعين. لوطل ار 910 ر ر 

ثانياً: من الجزء الثاني: 
في الرد على المراجعة (07) موضعين. في الرد على المراجعة )۷١(‏ موضعين. 
في الرد على المراجعة (14) موضغ واحد. في الرد على المراجعة )۷١(‏ موضعين. 
في الرد على المراجعة )۸١(‏ موضعين. في الرد على المراجعة (۸۲) موضع واحد. ٠‏ 
في الرد على المراجعة )۸٤(‏ موضع واحد. في الرد على المراجعة (87) موضعين. 

٠‏ في الرد على المراجعة (45) موضع واحد. في الرد على المراجعة (5 )٠١‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (5 )٠١‏ ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة )١١١(‏ موضعين. 

ه- هناك عدد من المواضع كان احتجاجه فيها منقلبًا عليه أو ناقضًا لأحد 
أصوله» وعددها (4) تجدها في الردود التالية: 

أولاً: من الجزء الأول: ا 


في الرد على المراجعة )١7(‏ سبعة مواضع. في الرد على المراجعة )٤۸(‏ موضع واحد. 
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ثانياً: من الجزء الثاني: 

في الرد على المراجعة )۷٤(‏ موضع واحد. 
ثانيا : المواضع المخزية في نقولاته وتصريحاته : 

وقد أمكننا أن نجمع من ذلك (۱۸۸) موضعًاء وهي كا يأتي: 

-١‏ المواضع التي فيها كذب في النقل: 

وهي المواضع التي يعي وجود شيء لا أساس له من الصحة» كأن يڏعي وجود 
. حديث وهو غير موجود أو غير ذلك. وقد جمعنا من ذلك (۱۷) موضحًا فيها كذب صريح 
في النقل تجدها في الردود التالية: 

أولاً: من الجزء الأول: 
. في الرد على المراجعة (۸) موضع واحد. في الرد على المراجعة )٠١(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١7(‏ ستة مواضع. في الرد على المراجعة )١4(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )۳٤(‏ موضعين. في الردعلى المراجعة )۳١(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (/4) موضع واحد. 

ثانياً: من الجزء الثاني: ۰ 
في الرد على المراجعة (60) موضع واحد. في الرد على المراجعة (07) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )۷٤(‏ موضع واحد. في الرد على المراجعة )8١(‏ موضع واحد. 

- المواضع التي فيها تغيير في النقل: ظ 

و الاقم الت يقل انيه كيك ریو ف که بر ب ارات ودل 
فيهاء وفرق هذا عن الأول؛ أن الأول ينقل ما لا وجود له» وأما الثاني فهو موجود لكنه 
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يبدل في النقل» وهو نوع من الكذب أيضًا. وقد جمعنا من ذلك )٠١(‏ موضعًا تجدها في 


الردود التالية: 


أولاً: من ا جزء الأول: 


في الرد على المراجعة )١7(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١5(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (/5) ثلاثة مواضع. 


ثانيا: من الجزء الثاني: 


في الرد على المراجعة )٥٤(‏ موضع واحد. 

في الرد على المراجعة )۷١(‏ موضع واحد. 

£ الرد على المراجعة (85) موضع واحد. 
-٣‏ المواضع التي فيها اقتطاع من النقل: 


في الرد على المراجعة )١5(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١١(‏ ثلاثة مواضع. 


في الرد على المراجعة )۷٤(‏ موضعين. 


في الرد على المراجعة (۸۲) موضع واحد. 


ش وهي المواضع التي يقتطع من النقولات ما لا يصح اقتطاعه؛ لأنَّ فيه ما هو دليل عليه 
فيقدم على حذفه واقتطاعه حتى من الآيات» وقد جمعنا من ذلك (۳۰) موضعا تجدها في 


الردود التالية: 


أولاً: من الحزء الأول: ١‏ 


في الرد على المراجعة (7) موضع واحد. في الرد على المراجعة )٠١(‏ موضع واحد. 


في الرد على المراجعة )١7(‏ سبعة مواضع. 


في الرد على المراجعة )۲١(‏ موضعين. 


في الرد على المراجعة )١7(‏ تسعة مواضع. 
في الرد على المراجعة (17) موضع واحد. 
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في الرد على المراجعة (54) ثلاثة مواضع. 
ثانياً: من الحزء الثاني: 


في الرد على المراجعة (5/ا) موضع واحد. 


في الرد على المراجعة (44) موضع واحد. 


4 - المواضع التي فيها كذب صريح: 


في الرد على المراجعة )۷١(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (0./) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١1١4(‏ موضع واحد. 


وهي المواضع التي فيها کذب ف النقلء بل هذه كذب ف الدعوى والإخبار» وقد 
جمعنا من ذلك (۲۷) موضعًا تجدها في الردود التالية: 


أولاً: من الجزء الأول: 
في الرد على المراجعة (۸) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١7(‏ ستة مواضع. 


في الرد على المراجعة (۳۲) موضع واحد. 


انياً: من الجزء الثاني: 


في الرد على المراجعة (0۲) موضعين. 


في الرد على المراجعة (0۸) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )۸٠(‏ موضع واحد. 


في الرد على المراجعة (40) موضعين. 


في الود على المراجعة )١١١(‏ موضعين. 


في الرد على المراجعة )١۲(‏ أربعة مواضع. 
في الرد على المراجعة )۳١(‏ موضع واحد. 


في الرد على المراجعة )۳١(‏ موضعين. 


في الرد على المراجعة (5 0) و 
في الرد على المراجعة (1) موضع 5 
في الرد على المراجعة (47) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (47) موضع واحد. 


22 الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ 0000000 ON REE 


٥-المواضع‏ التي فيها تدليس وغش: 
وهي بأن يحاول الإيهام بأمر لا حقيقة له» مستغلاً عبارات غير صريحة» وقد جمعنا من 
ذلك (۳۸) موضعًا تجدها في الردود التالية: 
أولاً: من الجزء الأول: 
في الرد على المراجعة (۸) ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة )١1(‏ أربعة مواضع. 
في الرد على المراجعة )١5(‏ موضعين.2 في الرد على المراجعة )١7(‏ ثانية مواضع. 
في الرد على المراجعة (۲۲) موضع واحد. في الرد على المراجعة )٤۸(‏ ثلائة مواضع. 
ثانياً: من الجزء الثاني: 
في الردعل المراجعة (01) موضع واحد. في الردعلى المراجعة )٠١(‏ موضع واحل: 
في الرد على المراجعة (77) موضع واحد. في الرد على المراجعة )۸٠(‏ موضعين. 
في الرد على المراجعة (۸۲) موضعين.2 في الردعلى المراجعة (40) ثلاثة مواضع. 
في الرد على المراجعة (47) موضع واحد. في الرد على المراجعة (/4) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١١١(‏ خسة مواضع. 
-الواضع التي فيها كتران: 
وهي بأن یکتم أمرًا في نقولاته لا يصح کتانه» مع أنه ينقل من نفس موضعه غيره» 
وقد جمعنا من ذلك (/417) موضمًا تجدها في الردود التالية: 4 ”5 
أولاً: من الجزء الأول: 


في الرد على المراجعة (7) موضع واحد. في الرد على المراجعة (۸) أربعة مواضع. 
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في الرد على المراجعة )٠١(‏ مؤضع واحد. في الرد على المراجعة )١1(‏ موضعين. 
في الرد على المراجعة )١5(‏ موضعين. , في الرد على المراجعة )١17(‏ اثني عشر موضعاً. 
في الرد على المراجعة (77) ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة (۳۲) موضعين. 
في الرد على المراجعة (5*”) خمسة مواضع: في الرد على المراجعة )۳١(‏ موضع واحد. 
و الزدغل الراجمة (۴۸) مؤمين: في الرد على المراجغة )٤٤(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (/4) موضع واحد. 

ثانياً: من الجزء الثاني: ” 
في الرد على المراجعة (1۸) موضع واحد. في الرد على المراجعة (1) ثلاثة مواضع. 
في الرد على المراجعة (۸۲) موضع واحد. في الرد على المراجعة )۹١(‏ موضعين. 
في الرد على المراجعة (41) موضع واحد. اعلا ا مرضي وا 
في الرد على المراجعة )١1١(‏ موضع واحد. ظ 

ا-المواضع التي فيها تناقض في نفس كتابه: 

کان يدعي أمرًا في موضع ثم يعود فينقضه في موضع آخرء أو يثني على رجل ثم يعود 
ون رضي لاف نجعن مل ذلك 000 فنا ادها ارود 

أولاً: من الجزء الأول: | 
في الرد على المراجعة )١7(‏ ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة )١7(‏ أربعة مواضع. 
في الرد على المراجعة (44) موضع واحد. 


عد > > الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات چ 


ثانياً: من الجزء الثاني: 
في الرد على المراجعة (07) موضع واحد. في الرد على المراجعة (۸۲) موضعين. 
في الرد على المراجعة (۸۸) موضع واحد. في الرد على المراجعة )١١١(‏ موضعين. 
ثالثًا : المواضع التي لا يمكن أن يقر عليها شيخ الأزهر 

أوأحد من أهل السنة : 

وذلك لما فيها من المطاعن والمعارضة لما عليه أهل السنة» وعدد هذه المواضع (5؟) 
وهي كما يلي: ١‏ 

١‏ - مواضع فيها طعن بالصحابة: 

وهو إما أن يكون طعنا عام بهم أو خاصًا بأفرادهم» كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة» 
وقد جمعنا من ذلك (۲۳) موضعًا تجدها في الردود التالية: 

أولاً: من الجزء الأول: ٠‏ 
في الرد على المراجعة (/) موضعين. في الرد على المراجعة )٠١(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١17(‏ موضع واحد. في الرد على المراجعة (۲۲) موضع واحد. 

ثانيً: من الجحزء الثاني: ) ) 
في الرد على المراجعة (57) موضع واحد. في الرد على المراجعة (14) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (7/ا) موضعين. في الردعلى المراجعة (14) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (۷۸) ثلاثة مواضع. في الرد على المراجعة )۸٠(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )۸٤(‏ موضع واحد. في الرد على المراجعة (۸7) 


ع الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


في الرد على المراجعة (40) موضعين.2 في الردعلى المراجعة (45) موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (۹۸) موضع واحد. في الرد على المراجعة (5 )٠١‏ موضع واحد. 
1- مواضع فيها طعن بأئمة أهل الستة وعليائهم: 
وهنا أيضًا إما آن يكون طعنًا عامًا أو بأقراد خصوصين منهم» وقد جمعنا من ذلك 
)١١(‏ موضعًا تجدها في الردود التالية: ش 
أولاً: من الجزء الأول: 
في الرد على المراجعة (۸) موضع واحد. في الرد على المراجعة )١5(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة )١17(‏ أربعة مواضع. في الرد على المراجعة )۳١(‏ موضع واحد. 
ثانياً: من الجزء الثاني: 
في الرد على المراجعة (05) موضع واحد. في الرد على المراجعة )۷٤(‏ موضع واحد. 
في الرد على المراجعة (47) موضع واحد. في الرد على المراجعة )١١١(‏ موضع واحد. 
ولا شك أن أي كتاب حوى بعض هذا الذي ذكرناه حريّ بأهل الإنصاف أن يسقطوه 
وبهملوه فكيف إذا اجتمعت كلها فيه؟! 


والحمد لله على توفيقه.. 


Et:‏ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 
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مقدمة الكتاب TOAD RES RASA‏ 
يمكن حصر التعليق والرّد في النقاط الآتية 00000001 
طبيعة بعض الكتب وبيان ما جاء فيها م اس را مح eS‏ 
اة 0000 a‏ 
المراجعات والردود عليها TT ease‏ 
المراجعتان (01 ۲): (س ش): EIR GS SASS‏ 
المراجعة (۳): س: م ا ا ا ام ESS‏ 
المراجعة :)٤(‏ ش: a ee‏ 
الرد على المراجعة TA SESS ea o :)٤(‏ 
المراجعة (6): س: E O E EA RSS‏ 1 
المراجعة (0): ش: SESS RE Ae a‏ ناوا امتح E‏ 
الردّ على المراجعة (5): Re eS OE‏ اع 7 
المراجعة (۷): س: Cea wy‏ 
المراجعة (۸): ش: NET 000 DOO‏ 
الردّ على المراجعة (4) eee.‏ : 


e RE ب‎ ask المراجعة (9): س:‎ 


3# س 2“ الحججالدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ Ou seer 


المراجعة :)٠١(‏ ش: eT‏ و Ee‏ ول وم مم OV‏ 
الرد عل المراجعة :)١5(‏ ر له 
المراجعة :)١١(‏ س: ..... 99999909999999آط” 
المراجعة (؟١):‏ شى: aE‏ م ا e‏ 
الرد على المراجعة e :)١١(‏ ا ا Ao E‏ 
المراجعة :)١7(‏ س: مق اك فس وم Easiest ESAS‏ 
المراجعة :)١4(‏ ش: ERNE RAS‏ 
الردّ على المراجعة :)١5(‏ 6[ [ |[ ز[ز[ |[ 00 1100011 ز e‏ 
المراجعة :)٠١(‏ س: ا Efectos‏ 
المراجعة :)١5(‏ ش: .... TEE Ss AER‏ 
الرّد على المراجعة (11): N SS‏ لع 
المراجعة (۱۷) س: SSSA‏ و ا Te ESS‏ 
المراجعة (۱۸) ش: He‏ مس O O‏ 
الرد على المراجعة (18): IU e e‏ 
المراجعة :)١9(‏ س: 11 151351[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ Y1 ..... e O‏ 
المراجعة :)٠١(‏ ش: 1101 PVs 9 NS‏ 
الرد على المراجعة (١؟):‏ ا ا ERE E‏ يف 


المراجعة )7١(‏ س: lT‏ م 
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ظ المراجعة (77) ش: 2101 aa‏ الم 
الرد على المراجعة (۲۲): a‏ ا ا 
المراجعة )501۴ سن FE‏ 
المراجعة (5 7): ش: ا E E‏ 
الرد على المراجعة TL SG :)۲٤(‏ 
المراجعة (0؟7): س: E E‏ 
المراجعة (7؟): ش: .... FY E‏ 
الرد على المراجعة (7؟): 0 و 
المراجعة (90]لقا بن Rs‏ م E‏ 
المراجعة (۲۸): ش: ESE SSE‏ و A‏ 
الرد على المراجعة (۲۸): ONS AS a ESS‏ 
المراجغة (79): س: ٠...‏ حم ليه اولمع زوه FOS ssa‏ 
المراجعة :)۴١(‏ ش: FOV O OO N E‏ 
الرّد على المراجعة E E :)١١(‏ 
المراجعة :)7١1(‏ س: 2100 OS REA‏ 
المراجعة (۳۲): ش: A ENES‏ 000 
AS SA O E‏ ل Oe‏ 


TA SRO SSR .......... المراجعة (۳۳): س‎ 
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المراجعة (75): ش: 0ك و ا 4 
الردغل المراجعة SS ............... :)۳٤(‏ ااال 
المراجعة (70): س: 1 1 1 E‏ 
الراخطة 0۳0 شنم a‏ 898 
لاسن اللراجقة Sea‏ مب اس 
المراجعة (۳۸): ش: EE 001000 EES‏ 
الرذ عل المراجعة (۳۸): OSS‏ ا ا 
المراجعة (۳۹): س: a EVV E O E‏ 
E E EO‏ اه 
الرد غلل المراجعة (55): .. معاي الو CIV E RE‏ 
المزاجعة :)٤١(‏ س: YA E E‏ 
المراجعة (57): ش: EEN A SOROS‏ 
الرد غلل المراجعة ETA ARE a E DE ....:)٤۲(‏ 
المراجعة :)٤۳(‏ س: E‏ انط انس O‏ الا 
المراجعة :)٤٤(‏ ش: EE EES‏ 1 00000 
الرد على المراجعة E E a 9 :)٤٤(‏ 


CEN سخا مان ارون رمه مما وقوه ولام او لبجل ا‎ O 
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المراجعة (55): ش: COA E ODS‏ 
الرد على المراجعة (557): اخ عدو شما تطح لام بها ل CFA‏ 
المراجعة :)٤۷(‏ س: ا SD‏ لو ETAR‏ 
المراجعة (54): ش: rS ARS‏ دم امم و ا لمم 1011 5 
الرد على المراجعة (/5): و د ابر ل م COLA‏ 
فهرس الجزء الأول E E E‏ 
المراجعة :)٤۹(‏ س: 000 Ve n‏ 
ارك فل امزائيعة GE O‏ وان وسح وعد ص ساو 011 
المراجعة :)6٠(‏ ش: EEE‏ كخم سسا مواد ع ان 0777 
ESR RSS OES‏ 
المراجعة (01): ° OVA...‏ 
المراجعة (7 0): شش ممم ممم مم ممم مم 6م6666 0734:6660 
الرد على المراجعة (07): ONA sae‏ 
المراجعة (67): س: ع وج نوما ولا أرقا ولق عم ا ا ان OES‏ 
a gS 6 £) aa‏ عي ل ال ا eases Ren‏ 
الرد على المراجعة (5 8): ORE‏ السو OV‏ 
لأر اجى 627 شين :ا ع مه عي OO aR‏ 
المراجعة (05): ش: لاطت لوقه اداو فق قن اا ارو O ON SSS SR‏ 


Sa SS: OYY JERE‏ الدامغات لنقض كتاب المراجعات چچ 


المراجعة (0۷): س: OREOR RRS ER a‏ 
المزاجعة OVERS a (O^)‏ 
a SOD eS‏ 00 
المراجعة (09): OV sass.‏ 
لزاع (-1) على دو اا ON Ta ean RSE SAS Ss‏ 
VERS 4 gas‏ 
المراجعة (11): س: 001121 N‏ 
المراجعة (11): مم ...ممت ممم 066666666666606 OVV‏ 
الرد عل المراجعة (⁄1 OVV sees)‏ 
المراجعة (77): س: AR‏ ل اط قل اول لاه جو لق ول ل 92/101 
المراجعة (75): ش: اي م ارسي سوم ا اده 
الرد على المراجعة (54): OAT isa RSS‏ 
المراجعة :)٦٥(‏ س: O sS SS‏ 
المراجعة (17): شن OQ...‏ 
الد غل ارا ج O0‏ سارعا ملاح ا a‏ مسا OYY‏ 
المراجعة (1۷): س: م ا ا ا OF ae Here DASS‏ 
المراجعة (1۸): ش: 000 00000 
الرذعل A OA‏ ب لحو لا اه AGAR‏ 


المراجعة (759): س: RAE‏ ا ا لاو ا O‏ 
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المراجعة :)۷١(‏ ش: SEDE 00 e‏ 
الرد على المراجعة EOS ES SSS :)۷١(‏ 
المراجعة :)۷١(‏ س: ممه مقع ف عام مقع عع عه عه ماه لا لم 6ه ل ملا ولك مال مم لح ل 2 3756 
المزالجعة تن ا SS‏ ولط لاو وا RELATE‏ 
الرد على المراجعة (۷۲): ووو مد تو ا مقو وه ا وو ا 
TD‏ ا ad N‏ 
A‏ وو ا و 
الرف ضح YD)‏ حدق ست سد كوو اماف ول E‏ 
المراجعة (0/): س: 517*357 NOV Oe‏ 
المراجعة (7/7): ش: TOA Te E SDE‏ 
الرد على المراجعة )7 ¥) 0 
المراجعة (۷۷): س: AVS sebe‏ 
ا مراجعة (۷۸): ش: OT‏ قاف و ا ا ا AY ssi ses‏ 
الرد عل المرااجعة TAY asas 10۷A)‏ 
ا Vlado‏ 
المراجعة :)۸٠(‏ ش: مسوم ل الما الال سس م اا ماو لمت ا 
ian AO aE‏ امنا 
المراجعة :)۸١(‏ س: O EE ERS‏ 


المراجعة (۸۲): ش: EEE Rar‏ ام وو ا 
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الرد على المراجعة ( Vee.)‏ 
المراجعة (۸۳): س: N‏ 
المراجعة 1A)‏ مام معن وا الا VE Eee‏ 
الرد على المراجعة (85): VEER es‏ 
المراجعة (486): س: 10707000000 VIA ues‏ 
المراجعة (87): ش: a 0 0 1 E RE‏ 
الرد على المراجعة )7 232011110800 
VARA gS OY aIj‏ 
المراجعة (۸۸): ش: 00111121 
الرد على المراجعتين (۸۷) و(۸۸): s‏ ع الما لاو VAs‏ 
المراجعة (86): س: VE 0 SS‏ 
المراجعة (40): ش: ا u‏ 
الرد على المراجعة (60): VOSS SSE‏ 
المراجعة :)94١(‏ س: 00 1[ E‏ 
المراجعة (97): ش: AVY ail, SSRN aS‏ 
الرد على المراجعة (۹۲): SER SS n‏ 000 
المراجعة (47): س: E‏ لو لمعلل 17 
المراجعة :)۹٤(‏ ش: 1110 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
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المراجعة (40): ATVs E j‏ 
المراجعة (47): ش: as‏ لاسو وو ا 
التدعل الم SG Oa‏ حا او وو حا ا ا ا AVS‏ 
المراجعة (/91): س: 1010 ااا 
ا O‏ 
الرفعل راكع N EC‏ لو ا ل ل عر 
ا ا 0 
المراجعة :)٠٠١(‏ ش: ا 211116 REA‏ 
الرد على المراجعة AEA sss: 0001 :)٠١١(‏ 
المراجعة :)١١١(‏ س: ...... Ao aoe OS‏ 
المراجعة (؟١٠):‏ ش: اخ اعون تتا تق AO AAR‏ 
الرد على المراجعة A sS rS. :)٠١7(‏ 
المراجعة :)٠١٠١7(‏ س: اموه ا AO esase Res Ra‏ 
المراجعة :)٠١٤(‏ ش: AO ASR SER‏ 
EEE‏ م1 
المراجعة :)٠١5(‏ س: 1 AOS‏ 
المراجعة :)٠١7(‏ ش: 00 0 SE‏ 
الرد على المراجعة )1١53(‏ 1 م ROV‏ 


المراجعة :)١١1/(‏ س: وففة ةيمد نوو رمثة ممم و ةمق ةمي Seacoast‏ : 


# الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات‎ a as ND SEE 


المراجعة :)۱٠۸(‏ ش: ARSENE‏ 31 
الرد على المراجعة RYE GOERS :)٠١۸(‏ 
المراجعة :)٠١١85(‏ س: AMIR o‏ 
المراجعة :)١١١(‏ ش:.. ل اس ل ا 
الرد على المراجعة AV aoe :)١١١(‏ 
المراجعة :)۱١١(‏ س: الالو رامعو امج سا مو دوو كروي الما علو FE‏ 
المراجعة :)١١7(‏ ش: E NES SSS‏ 
الرد على المراجعتين (111) و)1¥ E0)‏ 
الخاقنة 55-5 EEE A RE‏ اجو EBS DEE‏ 


۰۷ ل ا ل اش ل بقعا قبوك العلفية سانا 
أولاً: الاحتجاجات: 1 ز 2 2 2 02 12 O E E‏ 
١‏ الآيات ا ea aa‏ 
؟'-الأحاديث ا 

۳ الآثار OV eS A aa.‏ 
-٤‏ اضطر في كثير من المواضع إلى الاحتجاج بأقوال أثمته .. RSE‏ 

RASS هناك عدد من المواضع كان احتجاجه فيها منقلبًا عليه سيو‎ -٥ 

ثانيًا: المواضع المخزية في نقولاته وتصريحاته Ea E e‏ 


SSNS المواضع التي فيها كذب في النقل‎ -١ 


چچ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 


۲- المواضع التي فيها تغيير في النقل EE E‏ 
۳- المواضع التي فيها اقتطاع من النقل OS SOR‏ 
- المواضع التي فيها كذب صريح اك ا تو ا 
ه- المواضع التي فيها تدليس وغش 00 ا 
5+ المواضع التي فيها كتمان 0001558 0 ا 0 
۷-المواضع التي فيها تناقض في نفس كتابه TESS a‏ 
ثالعًا: المواضع التي لا يمكن أن يقر عليها شيخ الأزهر أو أحد من أهل السنة ... ۹۱٤‏ 
-١‏ مواضع فيها طعن بالصحابة ا ا و E‏ 
۲- مواضع فيها طعن بأئمة أهل السنة وعلمائهم VIOREL eA‏ 


